الاسام 9 وی 


جزءان فى مجلدين 


ملترمالطبع والفشر 
اراسان الخرب بالؤاهرة 


تسا ترم 


يطبع هذا الکتاب على النسخة اثحجریة فى مكتبة الجامع الازهر + 
وحقوق الطبع محفوظة لدار البيان العربی لصاحبها : عبد البديع وده 
۸ درب الأتراك خلف جامع الازهر بالقاهرة +٠‏ 


الطبعة الأولى بالقاهرة 


۰ م 
۲۳ م 


کلب محقق الکتاب 
2 + اولح 
1 و یا کی یا و 


قال الله تمالی :۰ « شهد الله : أنه لا اله الا هر » والللاتكة ٠.‏ وولو 
العلم ٠‏ قائما باتقسط . لا اله الا هو ۰ العزيز الحكيم ۰ ان الدين عند الله 
الاسلام» . 1A)‏ 1 


اشهد أن لا له الا الله » الاله اأقائم بالقسط » راطق بالحق والعدل . 
.وانسهد ان محودا عبد أله ورسوله 3 بلغ ما آنزل آله من رده ۰ واصلی 


دعم 


و اسم المؤلف : هو « نعمان بن محمد . الالوسی اليغدادى » المولود 


وسيب تالیف هذا الکتاب أن النصساری : يقولون : 
أن رجلا مسلما يسمى « عبد الله بن اسماعیل الهاشمى » القة 
رسالة فى محاسن دين الاسلام » وبعث بها الى نصرائى يسمى « عبد المسيح 
أين اسحق الکندی » فى زمان الخليفة « المأمون  »‏ رضی الله عله س 
ولا قراها النصرانی » ود عليها . ويين ف الرد محاسن النصرائية > 
وانها الدين الذى ارتضاه الله لعياده » ومن لا يدين به » فائه يكون مسن 
الخاسرين فى الاخضرة ۱ 


وعتول المسلمون : ان نصاری البروتستانت هم الذين الفوا « رسسالة » 
.ونسبوها زورا الى « عبد الله بن اسماعيل الهاشمی » ثم الفوا ردا عليها > 
ونسبوه زورا الى « عبد المسيح بن اسحق الكندى » . 

وغرض النصارى من تزوير الرسالتين * 

. ايهام الثاس بمساواة المسلم بالذمى » والمۇمن بالمشرك‎ ١ 

؟ ‏ وبيان ان دين النصارى أفضل من دين الاسلام ٠‏ 


(۱) توزيع مكتبة العرب بالقاهرة من سنة ۱۹۲۹ م 


والدليل على ذلك 


اين ال الیاشمی 4 وئصه * » سیم الله a‏ 0 5 أما ۳ 
وسيدك الأنبياء ٠‏ مكيد رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم ۰ مان ثفاتنا 
ذوى العدالة عندنا » الصادقين الناطتين بالخق » الثاقلين اليئا اخسسار 
تبیناب عليه السلام ‏ قد رووا لنا عنه : أن هذه كانت عادته » وأئه 
کان م اله تعالى عليه 0 الا فتتج کلامه مع الناس بيا 0 


الك lS‏ 
ف اد الور ان قنع امن بان الوا من قالیت: نخ 
بکتانته أن محمدا سيد الأنبیاء و آنه رسول الله یل . ثم آراد أن مسيم 


اللسامين بأنه لا فرق بين الذمى والامی ولا بین ا ا ۰ وهصذا 
هو غرض الزور » على طريقة وضع السم فى العسل . فان الاسسسلام 
فرض الجزية على اهل الكتاب » لیمنع الساواة بين المسلم والکتسسابی 
والدليل على انه كاذب فى قوله هذا : ان النبى سل كان ينتتح كتبه 
الشلريغة پالسلام على من اتبع الهدی . لا بالسلام على اليهودى والتصرائى 
وااجوسی والشرك . 


: ان المؤلف « عبد السیح بن اسحق الکندی » يقول ف نهاية 
ل : أن اللأمون س رضى الله عنه ‏ لا بلغه خير رسالة 
« عبد الله » ورده عليها » علم. آن دين النصارى دين صحیح ٠‏ ول 
ما نصه : « بلغنا أنه انتهى الأمر الى « المأمون » فى خبر الرسمالتين » فأمر. 
باحضارهما » وقرئتا عليه » غلم يزل صانتا » حتى جاء الى آخرها , 
غقال : ما كان دعاه الى أن تعرض لا ليس من عمله اح العاف لكا 
نقسه . اما النصرانى فلا حجة لنا عليه » لان الأمر لو لم يكن عنده. 
هكذا » لما اتام على دينه . والدين دينان : أحدهما : دين الدنيا » والاخر: 
دين الآخرة . اما دين الدئيا فالدين المجوسى » وما جاء به « زرادشت » 
وآما دين الاخرة فهو دبن النصارى > وما جاء به « المسيح » واسا الدين 
الضحیح فهو التوحيد الذى جاع به صاحینا © قانه 4 الدين الجامع للدنيسا. 
والاخرة ) ١ھ‏ 


والمأمون ‏ رضی الله عنه - برىء من هذا القول . والسلمون لا يقرون. 
يان دين التصارى هو دين الاخرة . بل يقرون بأن المسيح عليه السلام 


ليس صاحب دين مستقل عن دين موسی بن عمران عليه السلام ٠.‏ لقول 
المسيح نفسه : « ما بجئث لأنقض الناموس » ( مت ؟ : ۱۷ ) وانسه ماجاء 
الا مصدقا لما بين يديه من التوراة . ومبشرا برسول الله جيه ومن 
لا يؤمن بمحمد سا الذى بشر به عیسی عليه السلام فانه لا يكون مسلما 
ولا مؤمنا . ولا ناجیا فى الاخرة ٠‏ 


Xxx جار‎ 


ومما يدل على التزوير والافتراء : أن المؤلف اذا ذكر آية من آیات 
التوراة أو الانجيل يذكر بجوارها اسم السفر ورقم الأصحاح ۰ والرقم 
الذى يذكره هو مطايق للرقم المأكور الان فى طبعات البروتستانت للكتاب 
المقدس . وهذا يدل على أن المؤلف من البروتستانت » وانه من العلماء 
المعاصرين . 


ومثال ذلك : قوله عن ابراهيم علية السلام : « فآمن بالرب © فحسبه له 
برا » (تكوين ۱۵ : ٩‏ ) وكتب باجواره : تكوين ۱۵ ای أن هذا الة.ول. 
فى الاصحاح الخليس عشر من سقر التكوين . والتراجم القديمة قبل عصرنا 
هذا » خالية من التقسيم الطابق لتقسيم هذا العصر . والتی كانت فى عهد 
الأمويين والعباسيين والماليك المصريين كذلك » كانت خالية من ذكر 
الاصحاحات وأرقام الايات . ومما يدل آیضا على التزوير والافتراء ٠‏ أنه كتب 
فى الجزء الأول أنه فى سنة نيف ومائتى سنة . والأحاديث التى استدل مها فى 
المعجزات الحسية مدونة بعد هذا التاریخ . 

جار جار جار 

والمسلم الذى رد على كتاب « عبد المسيح بن اسحق الكندى » قال : 
ان کتابه من وضع البروتستانت . ومن الحتمل أن ازور » لقى فى كتاب 
للهيرونى » اسم « بعقوب بن اسدق الكندى » فنسب اليه زوره ۰ وقال 
المسلم الذى رد على الكتاب : ان مصحح كتاب عبد المسيح يقول فى نهايته 
ان له نسخة فى « القسطنطينية » ونسخة فى « مصر » بدون تأريخ ۰ ورد 
عليه بقوله : « لم لم يذكر اسم مكتبة القسطنطينية ومكتبة مصر » حتی 
نرى غیهما هاتين النسختين » ؟ 


والمسلم الذى رد س واسمه « ثعمان بن محمود الألوسى » وهو أبن مفسر 
الترآن الكريم السمی ب « روح العانی  »‏ وضع عبارات النصر أنى 
بنصها .. ثم عقب عليها بالنتد والرد . واستعان بكتب السابقين عليه فى 
نقد كتب أهل الكتاب » ككتاب « اظهار الحق » و « هداية الحيارى » 
وغيرهما . واجاد وثفاد » واتم غرضه الشريف ‏ وهو هزيمة النصرانی ‏ 


حك 1 اش 


بأسلوب سهل وحجج نقلية وعاتلية جيدة ۰ .فرجزاه الله عن الاسسسلام 
خير الجزاء » وعفا عنه بمنه وفضله ورحمته . 


وقد قرأت ما كتبه النصرانى كله > وما کتبه المؤلف كله . وفهمت 
غرضهما ‏ كما اظن س نهما جيدا . وشاركت الولف فى الرد والنقد 
والتصحيح والضيط 5 وذلك كله بالتعليق على ما کته 5 


عار عق جا 


وقد نقد عقائد النصارى كثيرون من المسلمين من قبلى . وینبفی أن 
يكون نقد المذهب النصرانى مسپوقا بنقد التوراة . فان من ينقد السذهب 
النصرانى ولا تكون اه دراية ب 1 التوراة ب وأسفار الأشياء » فابه 
لا يكون ناقدا أصيلا » ولا يصيرا ۰ ومن یدرس النصرائية من قبل آن يدرس 
اللهودية ويتبحر غیها ؛ فانه لا يقدر أن يفهمها ولا أن ينقدها )١(‏ 


ومن يناد اليهودية ولا ينقد اإنصرانية ٠‏ فانه يكون ناقسدا للنصرانية 
أيضا . ومن ينقد النصرانية ولا ينقد اليهودية » فانه لا يكون ناقدا 
لليهودية » رلا يكون أيضا مصيبا فى غرضه . 


وذلك لأن موسى عليه السلام هو صاحب الشريعة فى بنى اسرائبل , 
وجميع الأنبياء من بعده كانوا على سنته . لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها » 
وعیسی عليه السلام هو نبى ,بودی . ولد فی « بیت لحم » ومشی فى الأرض 
القدسة . ولم پنسخ سنة موسی ولم پنقشها . وانیا كان بظهر تحريفات 
علماء بنی اسرائیل لمانی مكتوبة فى التوراة » ویندد بسوء سلوکهم ؛ وببشر 
بمحمد له ٠‏ غديثه على ذلك هو كل السکتوب فى 01 تسوراة سوسی 
ب ل واستار الأثبياء من أول سفر الى آخر سنفر ۰ وأسسقار الأئبياء 


تسسعك وثلاثون سفرا ف التوراة العيرائية ¢ وستة و آربعون ۴ التسوراة 


)١(‏ « أن المسيحرين الأوائل لم يكونوا يعتقدون أن كتبهم المقدسة "کون 
عهدا جدیدا: یتمیز عن العهد القديم . فتشد كان العهدان شيشا واحدا 
متصلا . وعندما ظهرت أولى, الكتابات المسيحية ٠‏ كان یئظر الیها 
المسيحية ٠.‏ أن العهد الجدید کتاب غير متجانس , ذلك أنه شتات مجمم 4 
فهو لا یمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله الى اخره ¢ لکنه فى الو اقم 
یمثل وجهات نظر مختلفة » ( فردريك جرائت ص ۱۳ -- ۱۳ . نلا عن 
ص ۳۵ مناظرة بين الاسلام والنصرائية ) ۰ 


¥ 


اليونانية . واسفار الأثبياء كلها محذوفة من التوراة السامرية . واتياع 
وشریعته . وذلك لقوله لهم : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء » والنصارى الى يومنا هذا يقدسون التوراة وآسفار الاثنبام . 


فلو أنك نقدت التوراة وهی معظية ومقدسة عند النصارى » :کون ناقدا 
للکتاب الاعظم عندهم » وهو الكتاب الذى يقولون : انه کناب العقسائد 
والشرائع . 


وائك لو نقدت التوراة » تكون ايضا ناقدا للاناجيل والرسائل ۰ وذلك 
لان كتابها كتبوها على مثال آيات فى التوراة » ااأتتبسوها واستشهدوا بها, 
فالاية التى اقتبسوها من التوراة ووضعوها فى الانجيل » ليقولوا بها 
المعنى الذى بریدونه » اذا أنت نقدتهما » تكون ناتدا للااجیل ومخطشا 
الكتبة فى نقلها من التوراة الى الانجيل للاستشنهاد بها . 


ومثال ذلك : قول هوشع فى سفره : أن الله يقول عن يعقوب عليه . 
مئها الى الارض القدسة . 


يقول هوشع : ان الله دعا « أولاد یعقوب » وهم بنو اسر اثیل وبنوهم 
وبنو بذهم . وقد اتتبس منی هذا القول وکتبه فى انجيله « ومن مصر 
دعوت ابنی » وانه لیوجد فرق كبير بين « أولاد » کثیرین » وبين ( أبن ) 
واحد . خين منهما هو الققل بالصدق ؟ ان آحدها كاذب . اما التوراة . 
وأما الانجيل . غلو قلت : التور(ة هی الكاثبه » تکون هادما للكتاب 
المعظم عندهم . وان قلت الانجیل هو الکائب » تکون هادما لللانجيل وانه 
معظم أيضا عندهم ٠.‏ والانحيل هو الكاذب . وذلك لان متى. بهدف ‏ أن 
كان هو الكاتب ‏ الى أن يقول : ان نبوءة أبن الله عن المسسيا النتظر 
المذكورة فى الزمور آلثانی لداود عليه السلام تنطبق على عيسى عليه 
السلام » فيكون هو المسيا النتظر . ولكى يطبتها على عيسى عليه 
السلام قال : ان هوشيع عبر بابنی ليشير بالتعبير الى أن عيسى هو ابن 
الله الذى تثباً داود عن مجيئه . 


فانظر الى قول متى فى بدء انجيله : ان يسوع وامه ويوسف النجار 
ذهروا الى « مصر » وبسوع فى المهد » ثم عسادوا الى « لورشديم » أى 
دعاهم الله الى الارض المقدسة من « مصر » وذلك لكى يتحقق قول هرشع 
ابن بثيرى عن الله تعالى : « ومن مصر دعوت أبئى »© . 


سم A‏ سم 


غلو آنك غير دارس لليهويدة . ومررت على هذا النص فى انحيل متى . 
وف نيتك نقد الانجيل برمته . غهل تاندر على نقد هذه الاية ؟ انك لا تقدر ., 
واذ لا تقدر . فهل تكون بارعا فى النقد ؟ وهل تعد من كبار نقاد الاناجيل ؟ 
بالتأكيد : لا . 


وقد هداتى الله الى نقد الأناجیل بهذه الطريقة فى كتابنا « اتتباسات 
کتاب الاناجیل من التور اه € . 


Kk x Xx 


والطريقة الثانية التى هدانى الله تعالى اليها فى نقد الأناجيل وقد بينتها 
فى كتابنا « نقد الانجيل » هی : 


. أنك تأتى بنص من التوراة‎ ١ 


۳ - ثم تذكر من الاناجیل والرسائل مخالفة كتاب الانااجیل والرسائل 
لکلام عیسی نفسه الدون فى الأناجیل والرسائل . وهذه الطريقة قوية 
جدا ف الافحام والاازام » ولا یعرفها الا دارسو کتب علماء بنی اسرئييل 
ومثالها: 


| - نصت تورأة موسى على أن العمل واجب . وان مدار النجاة فى 
الاخرة يكون على الايمان والعمل معا . وذلك فى سفر التثنية فى وله : 
أن هذه الوصية ليست بعيدة عنك . ليست فى لسماء حتى تقول من بصسعد 
الى السماء ليأتينا بها » لنعمل بها . ليست فى الارض حتى تقول من يهبط 
الى الأرض لیاتینا بها لنعمل بها . بل الوصية قريبة مثك جدا لتعمل بها . 
هذا فى سفر التثنية , 


۲ ل وعيسى عليه السلام استدل بما فى سفر التثنية عن العمل على أن 
الائسان مختار فى اكتساب أفعاله وليس بمجپور على فعل شىء » وأن مدار 
النجاة على الايمان والعمل . وقال كما روى متى : أن من يسبع !توالی 
هذه ویعل بها آشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر . واذ هبت الریاح 
لم تصنمه » ومن لا يعمل بها آشبهه برجل جاهل لم يؤسس بيته على 
الصخر » واذا هرت الرياح تصدمه ويسقط . ويكون سقوطه عظيما . 
وقال كما روى برنابا : أن وصية الله قريبة من الانسان ليعمل بها كما 
قال موسى ۰ أن هذه الوصية .. الح ۰ 


کے 


۳ س وبولس الذى کون النمرانية على حساب عیسی عليه السلام .. 
آلغی الأعمال من الايمان فى مسمى الشرع » وجعل مدار النجاة على 
الایمان وحده . وأول نص سفر التثنية الذى استشهد به المسيح عيسى 
عليه السلام على حرية المرء » أوله ليدل على الجبر . قال : ان معنى 
قيا لیست ق السماء ای لیس السیح ی السماء » وان معنی آنها لست 
فى الارض > أى لیس السیح فى الارض . 


غانظر الى کلام موسی وانظر الى استشهاد المسيح به » ثم انظر الى 


واما کلام بولس ۰ وکلاهما مدون فی ما پسمی بالانجیل . وکتاب فيه 
المعنى وضده » لا يصح تقدیسه كله » ولا رفضه كله , 


وهاتان الطریتتان هما آتوی الطرق فى نقد نصوص التوراه والانجیل , 


Kk عر‎ x 
: آما طرق نقد عقائد النصارى فائها تكون كالاتى‎ . 


او لا : بیجب على الناقد أن يذكر من التوراة وأسفار الأئبياء نصوصا 
تدل على أن الله تعالی هو الاله الخالق للعالم وحده » وأنه تعالى لیس 
كمثله شىء . فاذا ذكر هذا وبين أن اليهود من دعتاة التوحيد والتنزيه 
كالمسلمين -- والفرق بينهما هو فى نبوة محمد وريد فاليهؤد برفضتونه 6 
وا تون يقياوتة ت هی 


ثانيا : أن يذكر رأی عیسی عليه السلام فى الاله الخالق للعالم هل هس 
الله آم لا ؟ وانه لکتوب فى انجیل مرقس وغیره : أن عیسی عليه الس لام 
كان على دین‌موسی ولم ينسخ منه شیثا . واذ یکون على دینه ؛ یکون مقر 
بالله تعالی الذی نصت التوراة على أنه الخالق للعالم وحده ۰ غنی سفر 
التثنية : « الرب الهنا رب واحد » ومکتوب فى الاصحاح الثانی عشر من 
انجیل مرقس ن عالا من علماء بنی أسرائيل سال عیسی عليه السلام 
عن الوصية العظمی فى الناموس . فاجاب بان الوصية العظمى هی أن 
تحب الرب الهك من کل قلبك ... الخ . آی أن عیسی بن مریم قلرر ف 
الانجيل أن رب العالمين هو الله وحده . وقرر فى بدء اناجیل يوحنا ان الله 
لا یری ولا يقدر اجد أن يراه » كما قرر موسى فى سفر آلخروج . 


س ۰( س 


واذ ثبت أن عيسى بن مریم کان على دين موسى بن عمران » وثبت أنه 
قرر عقيدة التوحيد على مثال ما عند علماء يى اسم‌ائیل » يثبت ۰ أن 


عيسى بن مر:م ليس هو الاله الخالق للعالم » ويثبت أيضا أنه لیس هو 
الاله الثاتى من الالهة الثلائة التى هی الاب والاین والروح للتدس . 


ثالثا : يبين النلند : أنه اذا كانت نصوص التوراة وتصوص الانجیسل 
لا تدل على التثليث لا من قريب ولا من بعيد . ولاتدل على أن الله 
تعالى يشبه الانسان أو يظهر للناس فى صورة انسان لا من قريب ولا من 
بمید . وبالتأكيد هی لا تسدل . فان عاتيدة التثلیث وعقيدة تحسد الله 
تمسالی فق اچسد السیح عیسی ین مریم علیه السلام تکون عقندة بامللة . 
واذا بين ذلك وانه لواضح وضوح الشمس فى رائعة النهار » فانه ينترض 
كان سائلا يسال ویقول : غلماا قال التصاری بالاقانيم الثلاقة ؟ ولماذا 
قالوا أن الله هو المسيح بن مريم ؟ ويجيب بان الرومان الذين عي بحتلون 
ارض فلسطين فى زمان عیسی عليه السلام الى زمان محمد هم !لذين 
آجبروا التصاری على القول بالتثلیث وعلی أن الله انقلب الى انسان 


رابعا : يبين آلناتد عقيدة الكائوليك علىحدة ویشرحها شرحاوافیاءثمیبین 
عقيدة الارئوذکس على حدة ویشرحها شرحا وافیا . ثم ينقد کل .ذهب 


على حصدة ۰ 


فالكاثوليك والبروتستانت المنشقين عنهم يعتفدون أن أقنوم الاب هو 
قر لقتوم الاين 6 وهما قي أقنوم الروته الإتدس. مب وان كل اله تقل 
بذانه فن غيره :+ .و هذا ماد باطل بما روى: ق التوراة والتميل كن أت 
الله واحبد ؛ وان عيسى نفسه قد أثر عثه فى الأناجيل انه كان بقول انی 
رسول الله » وانه لا يقدر أن يعمل من نفسه شیثا وکل ما بعمله غانه بائن 
الله وارادته . والمعجزات التی يعملها ليس يعملها بقدرته » بل بقدرة الله 
مف انل یوحنا : ول السیح : ان الله الذى امسلائی اناهة > هو أفظم 
دن الكل ولا يقدر احد أن یخطف من يد الله . 


والارئوذکس يعتتدون أأن الله رب العالمين . هو ال ذى انقلب. الى 
اسان . كما انقلب جبرائیل عليه السلام فى صوره دحية الکلبی ۰ فهم 
لا يعتئدون بثلاثة آلوة » بل باله واحد . وهم لیسوا مثلثين وانسا 
هم موحدون ۰ 00 بیثهم وبين اليهود الموحدين والمسلمين الموحدين هو 
انهم قالوا : ان الله تجسد فى السیح » آی أن الله هو المح ۰ أى أن 
السیح هو رب المالت . واليهود والسامون یتولون : ان عيسى 
المسيح هو عبد من عباد الله ولیس هو اله وقد حل فى السیح . واعتقاد 


ب | 


الأرثوذكس باطل بما روى فى التوراة والانجيل من أن الله ليس کین له 
شىء » وانه اله محتجب ؛ وانه لا یری س يضم الياء ‏ وأته لا يكل 
ولا يعيا وليس عن قدرته فحص » وأن عسى نفسه قد أثر عنه فى 
الأناجيل أنه قال للحو اریین ۰ انظروا حسدی . وأخذ باصیح ۶ توما » 
ووضعها على جسده » وأكل معهم شهدا وعسلا وسمکا ۰ ثم وضح بأنه 
لا يقدر هن ذاته آن يغمل شيئا » وانما يفعل ارادة الله . 


قوش قطان ان الح لا كن ا ره وال وان 
قوله هذا للشيطان بآية من التوراة وهی « للرب الهك تسجد رأياه وحده 
تعبد » وقال لتلاميذه : من يقبلكم یقبلنی » ومن یقبلنی يقيل الذى ارس لنى. 
قل ھم انن ماهد :إلى لين وس وال بوالمكر ا وهه ا 
على أن ا لم فلت إلى للح ...وان" اننيد قي الله التق اي 


خامسا : یبین لناند آن القاظ التوراة والانجیل غیها الك رست 
التشابه » ويرد التشابه الى الحکم . وذلك لیوضح نلامبین مسن 
النصاری خداع أثمتهم لهم ویعلمهم ما يتعمد الأئمة اخناؤه ۰ ومنال 
ذلك : أن الحکم فى التوراة عن الله عز وجل هو « ليس مثل الله » فى آخر 
سفر التثنية . وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا آحد ‏ وائسه لم 
يظهر ذاته لموسى عليه السلام » وأن أشعياء قال عنه : « حش ا انت اله 
محتجب يا اله اسرائيل » وأن مشایخ بنى اسرائيل لما صعدوا الى جبل 
حوريب مع موسى عليه السلام سمعوا صوتا ولم يروا شسخصا . وان 
موسى جذرهم من تخيل الله وتمثله بای شكل كان وذلك واضح من سفر 
اروت 


وأن التشابه فى التوراة هو مثل قوله لجمیم بنی اسرائیل : « انتم اولاد 
للرپ الهکم » نلفظ الاولاد هنا هو لفظ متشابه یحتمل معنیین : 
١‏ الولد التولد من نطفة الأبوين . 


؟ ب الولد على المجاز بمعنى القرب من الله » وأن الله فضله على غيره 
من خلثه » كما یفضل الاب ولده على ساثر آولاد الناس . والتفق سم 
الحکم هو العنی الثانی . فيكون هو مراد الله تعالی . 


ومثاله ایضا لفظ « الاله » فانه على الحتيقة يدل على خالق الهسالم 
وحده » وهو الله رب العالین . وقد أتى فى التوراة وی الانجیل » یل وق 


ل ۲[ سم 


القرآن )١(‏ آیضا على معنى « السيد » مضي التوراة يقول الله لموسى ٠‏ 
« انظر . آنا جعلتك الها لغرعون » وق الزبور يقول الله لينى اسرائيل : 
« آنا قلت انكم آلهة وبنو العلى كلكم » أى سادة وقد فضلكم على سسائر 
الشسعوب فى زمانكم . وفى انجیل يوحنا یتول عيسى عليه السلام المحواروين: 
آنتم تدعوننى معلما وسيدا . 


وحسنا تقولون » لأنى آنا كذلك » فقد اعترف بأنه معلم » واعترف بأنه 
سيد » ولم يعترف بأنه الاله على مذهب الارئوذکس » ولم يعترف بأنه اله 
على مذهب الكاثوليك ثم تواضع وغسل أرجل الحواريين . واستحبا 
« بطرس » وخجل من أن یفسل المسيح رجليه . وبعد أن فرغ من الغسا 
وكل کته ين على هفرس نز إلى الحوارنين رغال ٠‏ کا فلت يك 
تفملون مع غيركم . وانه يتوجب عليكم أن يحب بعضكم بعضا ۰ ومن كان 
هذا فنانه هل کین اليا ؟ ۷ + واا کون سيدا + 


واتد فسر المسيح نفسه طبقا لرواية يوحنا لفظ « الاله » بالسيد ٠.‏ ورد 
عليهم بقوله : لو قلت عن نفسى انتی أله مجازا ‏ فهل أكون متعديا على 
الثاس ؟ لا . لا أكون متعديا. عليه . 


وبيان ذلك : أن الله قال على لسان داود عليه السلام لكل بنى اس ائثیل 
صالحين وأشرار : « أنا قلت انكم آلهة » وبنو العلى كلكم » فقد تال 
عن الكل انهم آلهة . أى سادة » وأنا من بنى اسرائیل . وقوله « آلهة » 
كما بنطبق عليهم » ينطبق على . بل انطباقه على من باب اولی . وذاك 
لأننی رجل صالح »> وقد طهرنى الله من الخطايا . ظماذا لا تکرموننی ؟ 
ولاذا تقولون ائنی اجدف على الله ؟ الذی قدسه الله وآرسسله الى العالم 
لتقولون له : انك مجدف ؟ اليس مکتوبا فى نامزسکم : آنا قلت انکم الهة 
وبئو العلی کلکم ۰ ناذا قال آلهة لاولئك الذين صارت البهم كلمة الله 
ولا دمکن أن يئقض الکتوب فالذی قدسه الاب وارسله الى الع الم 
اتتولون له : انك تجدف ؟ 


بمثل هذا يقول الناقد فى الحکم والتشابه . لیعلم الامیین ویخزی 
العلیاء ۰ 


(۱) قال فرعون : « ما علمت لکم من اله غیری » أى من سيد . وذلك 
لان أهله قالوا له : « آتذر موسی وقومه لیفسدوا فى الارض ویذرك و آلهنتك»؟ 
وله « وآئهنك » يدل على أن غرعون كان پعبد غبره ولا يعدد نفسة . 
وأن تومه » كانوا يعبدون آلهة متعددة » ليس منها فرعون نفسه . وقوله 
تعالى : « وقومها . لنا عابدون » ( المؤمنون ۷) ) معناه خاضعين . 


E د‎ 


! س الثیء الراد نقده. ب ب والدافع الذى حدا بالتصاری الی التول 
أولا . وبعد ذلكیثنی بنصوص الأناجيل » ویستعمل العاتل فى نرتبب ااحجج 


ومثال ذلك : أن النصارى U‏ قالوا ۳ أن الله نزل من السپاء وتحسسد 
فد أخطأ بعصيان أمر الله وهو فى جنة الخاد . وأنه لخطئه ص ار مذنیا ء 
ودستحق الطرد من جنة الخاد 4 وأن الله طرده لعصیانه أمره وأهبطه الى 
الارض بخطيئته . وان خطيئته انتقلت الى بنيه وبنی بنيه كلهم ٠‏ ومن يميت 
الله رحمة العالين فى زمان عيسى عليه السلام ومن أجلها قتل الاله نفسه > 
ليكون كفارة عن آثام آدم وبنیه آلى زمان عيسى عايه السلام وليكون كفارة 
لاثام من يدين بدين عيسى عليه السلام . 


فالناقد وهو ينقد عقيدة التعدد » أو عقيدة التجسد . لا يكتفو. بقول 
التوراة أن الله واحد وليس كبظه شىء » ولا بقول الانجیل . وائما بذکر 
كل ما يتعلق بالشیء من جميع جوانبه . وق هذا الثىء يبين : أن مودی 
عليه السلام بين فى سفر التثنية : أنه لا يقتل الاباء عن الابناء » ولا تقتل 
الایناء عن الاباء + كل انسان بخطيئته بوخذ . وان حزقيال بين فى سفره كما 
بين موسی . بل أن ابراهيم عليه السلام قال للاك الله : لديان كل الارض 
ل یسنم عدلا ؟ غاذا فرخ من التوراة ينتيل الى الانجیل وینقل مبه دسول 
يدن عليه انشا اعرا علي يا نفل الاقم اذا فوخ ها لین 
أى حجة عقلية تكون من قبيل التأكيد » لا دن قبرل الاستقلال بالحجة . 


وذلك مثل أن يقول : ۱ - اذا كان قد أخطا آدم » خان حواء فد اخطات. 
ملماذا .سرت ف أبذاء آدم خطيئة آدم ولم سر ختهم خطبئة حواء ؟ وهل 
سرت .خطيئة آدم فى الذكور » وسرت خطيئة حواء فى الأناك ؟ 


ب أنتم أيها النصارى تيعا لليهود لا تعترفون بالمسائلة فى القبر » 
ولأ تا ای اند فيه وى ق اقل ولا ف یره ن تومن 
على عذاب فى ااقبر . فكل من مات من عهد آدم الى زمان يسوع » لم يدخل 
ق عذاب 4 سواء كان بخطيئة آدم أي بخطيئته هو ۰ كما فائدة النداء 


سه )| مه 


وئيس من عذاب قد تم وحصل ؟ واذا. كان الفداء قد تم وحصل هما فائدة 
شغاعة التديسين ويسوع ولمه فى يوم الحساب ؟ 
ع علا XK‏ 

تما عن نحائتة السلم للیهودی آو التضرائئ . ها من فروض الغناية 
على علماء السلمین الراسخین فى العلم . وينبغى أن تکون بالهسنی . 
وقلك لقوله تعالى : « ولا تجاداوا اهل الکتساب الا بالنی هی احسسن ۰ 
ألا الذين ظلموا منهم » ٠‏ 

واذا بدا المسلم بالمجادلة » فلييدا أول ما يبدا بالنبى المنصوص هليه فى 
التوراة وق الأنجيل . وليسال هل هذا النبى الذى أخبر عن مجيئه موسى 
يڻ عمران من بعده لیْسخ شريعته » وليسمع له بنو اسرائيل ويطيعون » 
متصوص عليه فى التوراة آم لا ؟ وهل هو عیسی بن مریم آم لا ؟ و هل هو 
تيوك يظينين الن الان أل ویو وش هو مدید 31۵ هنذا هس 
یدء الجدال . لأنه اذا ثبت أن النبى الذى ينتظره اليهود الى الان ى 
محمد لا . مان اليهودى الذى سیومن به نبيا من الله » سوف يترك كتابه 
هما فيه من حق وباطل » وان النصرانی الذى سبژمن به نبیا من اله » 
سوق يترك التوراة والاناجيل والرسائل وكتب الققاليد بما فيهم من ااحق 
والياطظل . 


وفص التوراة عن محمد ير هو : « اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم + 
عثلك . واجعل كلامى فى فمه » فيكامهم بكل ما أوصيه به ۰ ويكون أن 
الانسان الذى لا يسع لكلامي الذى يتكلم به باسمى . انا أطاليييه 4 
ل تثنیة 14 ۰ ۱۸ ) ۰ 

وق انجیل یوحنا أن علماء بنی اسرائیل ارسلوا وفدا ليحيى بن زکریا 
علیهما السلام ليسألوه فى مدينة « آورشليم » آلتی هى القدس عن النبی, 
اذى قال عنه موسى عليه السلام ۱ « أقيم لهم نبيا 6 الح « فانه لم يكن 
قد ظهر قبل عصر يحيى عليه السلام . وقد سأله الوفد قائلين : هل أنث 
آلتمی الذى ننتظره ام لا ؟ فاجاب بلنفی وقال : « رأتى بعدى من هو التوى 
متی الذى لست اهلا أن احل سيور حذائه » ولیس الاتی من بعده الا محمد 
خا ۰ وذلك لان هيسى ای يقول ۱ بولس » أن یحیی يتكلم عنه . شد 
کان معاصرا لیحیی . وقال كما قال یحیی لبنی اسرائيل : « توبوا فقد اتترب 
ملکوت السموات ٩‏ . 

ويقال للیهودی : انت الى هذا اليوم تنتظر هذا النبى . ولادًا تنتظره ٩‏ 
لايس قد بارك الله فى اسماعیل كما بارك فى اسحق ؟ ألم يقل الكتاب ۶ 
* وآبا اسماعیل فقد سمعت لك فيه . ها انا ابارکه وأثمره وأكثره کثیر1 
جدا وأجعله لأمة كبرة » ؟ 


نت تستدل على ثبوة +موسی ورسالته من التوراة بالكتوب فيها عن بركة 
غیها عن بركة اسماعیل » فهل يتوجه عليه لوم ؟ 


واذا سلم اليهودى والنصرانی بایکان انطباق النصسوص عن النبی 
النتظر فى التوراة عن محمد ام . ثم سال عن آیاته الخارقة للمادة » ناه 
ينيفى أن یکول انذر آن هو الدال على الايات وحده » وذلك لتوله تمالی + ۳ 
(« أو ثم يكفهم آنا آنزان! عليك الكتاب يقلى عابم » ؟ 

ولان فى الأحاديث النبوية المروية بطريق الاحاد أحاديث ضعيفة » وضعتها 
الزنادتة » وطعن بها المستشرقون فى نبوة محمد ويه . ومنها هذا 
الیش (۱) : وهو أن رجلا منالصحابة الاجلاء كان يتردد على بيت النبى 
الذى فيه مارية القبطية أم المؤمئين ‏ رضى الله عنها ‏ وقد اتهمه الذاس 
بها » واتهموها به ۰ i‏ النبى غضبا . وأمر عليا بن اأبى طالب ل 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ بان يذهب الى پیت هذا الرجل ویقتله » 
لیمنم قالة لسوء على امرائه . فأتاه على . ناذا هو فى رکی يترد غیها . 
فتال له : اخرج . غثاوله الرجل يده وهو عريان . نأخرجه . ناذا هو 
مقطوع الذكر . غلم يقتله الامام على رضى الله عنه ثم قال للنبى م : 
انه لمجبوب ای مقطوع الذكر . فتكون التهمة باطلة . 


هذا الحديث الذى رواه كثيرون من أهل الحديث » لا يمكن أن يجادل 
به مسلم فى اثبات النبوة لحمد مش . وذلك لانه يطعن ى شرف ام المؤمنين 
« مارية » ونی شرف النبى أيضا . ولانه يثبت أن للنبى طلب قتله بلا هود 
أربعة . ويثيت انه خالف القرآن فى حد القذف . ا3 حد القذف ثمائين جادة 
وهو يأمر عليا بان يقتل الرجل ‏ وهذا اذا كانت التهمة تذفا لا زثا » والحدیت 
لا يقول ببالثذف س 


جا جار جار 


ناذا عائد البهود والاصاری بعد البيان والحجة » قائه يجب على المسثيين 
قتالهم . واذا صفوا الصنوف لاقتال » وقال اليهودى أو النصرائى المسلم: 
دعنی ولا #اتلئى . وان أنت ترکتثی وخليت سبیلی » خانى سأسالك ولن 
أصد الناس عن دينك » لا بحرب ولا بالقاء شسبه على الدين . ففى هذه 
الحالة يجب على المسلم أن يأخذ منه نجزية (۱) » ولا يقتله . وان دفسع 
الجزية . فان المسلم يجب عليه أن يحسن معاملته ولا يسىء اليه ۰ وذلك 
مستفاد من قوله تعالی : « قاناوا الثين لا يؤمنون الله ولا بالپرم الاخر > 

(۷) رواه منسلم 
(؟) لا تؤخدذ الجزية من الکافر المسالم ٠‏ آنها تؤخذ من الکتابی غختط . 


عه نيت 


ولا يحردون ما حرم ألته ورسوثه » ولا إدينون دين الحق ٠‏ من الذين ارتو1 
ااكتاب » حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » ( التوبة 9؟ ) 


ومن قوله تعالی : « لا ينهاكم الله عن الذين قم ييقاتؤركم فى السدين ولم 
يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا اليهم » أن الله يحب المقسطينء 
نما ينهاكم الله عن اللذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم من دياركم وظاهرو1 
على اخراجكم » أن تولوهم ٠‏ ومن يتولهم فاولئك هم الظاگون » . 
( المعمنة لم س ٩‏ ) 


واذا دقع الکتابی الجزية » ثم اعتدى عليه مسلم بالقتل العمد + فان 
المسلم يقتل به » واذا قتل مسلم كتابيا خطأ » فانه يدفع الدية لأهله . 
ومتدارها كمقدار دية المسلم المقتول من السلم خطا . وذلك لقونه تعالى : 
« النفس بالنفس ) واد عصم الكتابى دمه وماله بالجزية . فصارت نه 
ققس کنفس المسلم الذى عصم ماله ودمه بالاسلام . ولول محمد بن 
الحسن صاحب الامام الاعظم. آبی حنيفة النعمان : روی اهل الدينة : أن 
رسول الله تیه قتل مسلما بكافر . وقال : آنا أحق من وف بذمته . 


ويجب على المسلمين اكرام مساكين اهل الكتاب الواقعين تحت الجزية. 
فان سعابلتهم بالحستی تحبیهم ف الاسلام ورم غیه ٠‏ ولکن لبمس من 
موّاخاهة مع الاکرام . فان الاخوة لا تکون الا لاصحاب الدین الواحند . 
والسلمون لأن دینهم واحد هم اخوة وذلك لقوله تعالى : 


( انما المؤمنون أضوة )) ر الحجرات ٠‏ ) ومن ینادی بالاخاء بين الکتابی 
والمسلم»معمنع الجزيةعتهم قائه‌لایکون مسلما» أو لايكونفاهما لدين الاسلام 
عدق القهم وذلك لان معنىالأخاء:هو. المستاواة بين جميع المواطنينف الحقوق 
والوااجبات . ولو تساوى الكتابى باللسلم » لصار رئيسا ومرعوسا . ای 
وئیسا على مسلم » ومرعوسا من مسلم . كما يترأس مدير فى شركة على 
عاماين فها . او عامل یتراس على مايل مثله ثل منه درجة . ودين 
الاملام بمتم رئاسة الكتابى على المسلم ايا كان توع الرئاسة . كضابط على 
چتود » أو وزير على عاملين فى وزارته » أو رئيس دولة على رعاياهما 
آلذین هم مسامون وكتابيون ۰ وهذا المنع مستفاد من آخْذ الجزية منهم 4 
ومن تعلیل اآخذها بقوله تعالی : « عن ید . وهم ضاغرون » . 


فا kK‏ 
ولان السلهین اليوم ضعفاء ف السلاح 4 وامل الکتاب آنو پاء يسه ê‏ 


وقع كثيرون من المسلمين فى بلاد كثيرة تحت يد أهل الكتاب » وحذرهم امل 
لالكتافبه من الجهاد ف سبيل الله . وحذروهم آیضا من التعالى على الكتاببين 


لس ¥ 


فى بلادهم .پل أجبروهم غلى أن يتساووا فى الحقوق والواجبسات مع 
الكتابيين . واذا تساووا . فعلى ای دين يمشون ؟ انه اذا مشى المسلم 
على لقرآن ومشی غيره علی کتابه ٠‏ فان التفرقة تظهر بين الواطنین » 
ولا تتحتق الساواة . واذا مثی الکتابی على کتابه » ومشی السسلم على 
کتابه » فان کتاب السلم یلزمه بأن یکون رئیسا لا مرعوسا ۰ وعندثذ تظهر 
التفرقة ولا تتطثق الساواة . وقد رای آهل الکتاب لتحقیق المسمساواة 
والمؤاخاة : أن یجبروا السلمین وغيرهم » فى البلد الواحد » على النخلی 
عن شرائع الدين . وان یتحاکموا هيما برنهم على قوائین یکتبونها بابدیهم » 
ویتواضعون علیها . ولطول الایام التى هإجر فیها السامون قوائین القرآن . 
ظهر لى من كثيرين منهم أنهم غير منتبهین الى حکم الجزية . وبعضهم صرح 
بانیم منتبهین للحكم . ولکن الصسبر » حتی پأتی انفسرج ۰ وبعض 
المسلمين نادوا بالاخاء جهلا » وبعضهم شرحوا به صدرا ۰ وليتهم لم ينادوا ٤‏ 
وليتهم لم يشرحوا ۰ فقد استحقوا اثبا . 


عاد جار yk‏ 


وليعلم هل العالم : أن المسلمين اذا حكيوا » عدلوا » واذا عاهدو؟ 
أوفوا » واذا قالوا صدقوا ۰ وذلك لأنهم خر امة اخرجها الله نلنشی . 
يأمرون ببالمعروف وينهون عن النکر .ويؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
من اليهود والتمتارئ » .لكان خيرا لهم > ولو الوا الجن :وديا 
الجزية لهم » لكان وبجودهم تحت يد المسلمين خيرا لهم من وجودهم تحت 
يد الكفار من الشیوعیین وغيرهم » وخيرآ لهم من وإجود بعضهم تحت 
يك بعض . 


وأذكر هذا الشاهد من التاريخ للتدليل على ما نتول : 


يقول ناصر خسرو القباديانى المروزى ف سفر ناية عن « الحصساکم 
بأمر الله » ل رفى الله عنه ل فى أرض ١‏ مصر » ما نصه : 


أ « وشرب الخمر مجرم تحريما باتا » ولم يسمع آحد أن انسانا جرا 
على شرب الخمر فى لیام « الحاكم بامر الله » ولم يكن سمح السام بالخروج 
سافرات » كما أن 3 تخمير الزبیب كان محرما . بل ان « الحاكم » منع تداول 
الزبيب حتى لا يتخذ الئاس منه الخمر » ولم يكن يجرؤ أى آنسان على 
شرب الخمور والائبذة المسكرة . ( ص ۹۵) . 


ب « وقد بنی السجد س مسجد أبن طولون س أمير من أم راع 


دم ۲ الجواب الفسيح ) 


ړا 


جد السلطان الحالی » جاء اه » طولون 0 9 المستجد واوا 
المسجد نثلاثين الف دینار مغربی » ل « الحاکم بأمر الله » وبعد رمن 
عادوا یدعون : أنهم لم يدخلوا منارة السجد ف عفد البییع 4 وشرعوا 5 
هدمها » فارسل اليهم « الحاكم بأمر الله 07 و 3 هر 
دون مب ای ا ا 


ت ‏ « وقد اشتری « الحاکم بأمر الله الفاطمى » هذا السجد .- مسجد 
عمرو بن العاص ‏ من أحفاد « عمرو بن العاص » ويقال : ان احفساد 
« عمرو بن العاص © ذهيو! الى الحاكم » وشکوا اليه فقرهم وحاجتهم » 
وأن السبجد يتعلق بجدهم » فاذا آذن لهم السلطان » نانهم يهديونه 4 
ويبيعون أحجاره وآخشايه » علهم یجدون‌ما يسد حاجتهم ۰ فرثى السنطان 
لحالهم » واه سترى منهم المسجد واشهد كافة سكان مصر على تلك البايعة» 
( س ۱۰۳۱ ) 


ث س « ویشتهر الباعة فى « مصر » بالصدق فى العابلات . واذا کذب 
آحد البباعة على ااشتری > فان الحتسب یعاقب البائع بأن یابر بارکابه 
على جيل » واعلام جميع الناس بوآستطة مناد » فى يده جرس ۰ يملن 
على الناس سوء فعلته » ویرغم البائع على الاعتراف بانه ظلم الشتری » 
باق باع له باکر .من السضر را سس الحدد وگ المنافئ + أن هذا راد 
كل من تسول له نفسه تطفرف الكيل وبخس الموازين » ۰ ( ص ۱۱۰) 


ج س « ولقد رايت فى « مصر » احد اغنیاء النصاری » وکان فى قال2 
الغنی » يملك اسطولا من السفن » تجول ‏ البحار » وتصب الاموال ی 
خزائنه . ولا یعرف أى انسان حدود ثروته وغناه ٠‏ وصادف أن النیل لم 
يف ذلك العام وغلا سعر آلواد الغذائية » وخیم شبح الجوع على وادی 
النيل . استدعاه الوزير الأعظم » وأخيره بجلية الامر » وكيف أن خاطر 
السلطان متفر » مما اام برهیه من الخوع + وناله الؤزين من العسدر 
الذى يستطيع تقديمه من المراد الغذائية ۰ ان بنقد وان اثرضا ؟ 


سلعلان « مصر » أملك من لغلال مالو استمر القحط ستة اعوام : فانا 
على استعداد لاطعام آهل ( مصر » حبا فى السلطان » . ( ص ۱۱۱) 


ح س « وقد بلغ الامن وغراغ بال المصرءين من و اوس الوس حدا 


حمل البزازين والصيارفة على ترك دكاكينهم مفتوحة . وكانوا یکتفسون 
بوضیع غطاء خفیف علی آماکنهم اتناء انصراغهم للصلاة » أو لقضاء الحابجة. 


وکان آحد الیهود يقيم فى « مصر » وهو من کبار تجار المجوهرات » وکان 
من القربین (۱) للسلطان وکان فى غاية الفنی والوجاهة » وکان یژسن 
احتیاجات القصر من الجوهرات واعتدی عليه جند السلطان يوما وفتلوه . 
وعندما خاف جند السلطان من غضبه وانتقامه رکب عشرون الف فارس 
من أولئك الجن-د » واتجهوا الى قصر السلحلان » طلبا للشفاعة والعفو 4 
وعم الهرج والرج .بين سکان القاهرة » وظل ذلك العدد الکبیر من الجنسد 
بباب قصر السلطان لى أن انتصف النهار . فأطل علیهم آحد حجاب القصر 
انائلا : ايها الإجند السلطان يسالكم : ( هل ما زلتم فى طاعتسه ام لا » 
فاجابوا بصوت راجل واحد : نعم نحل عبید السلطان وطوع بنانه ۰ ولکنا 
ارتکینا خطا ونخشی عقاب مولانا ااسلحلان . فطمأتهم الخادم أن السلطان 
قد عفى عنهم » وأن عليهم أن يعودوا الى معسكرهم فتفرقوا . 


واسم اليهودى المقتول أبو سعيد » وكان له ابن 'أخ » ويقال ان مال 
اليهودى كان لا یقع تحت حصر » ولا علم مقداره الا الله » ويقولون ان 
اليهودى كان يخبىء ثلاثمائة كيس من الفضة فى أعلى عمارنه . 


وكتب أخو الیهودی خطابا الى الساطان پعرض فيه التنازل عن ماتی 
الف دينار مغربى منمال أخيه المتتول مخافة أن يتعرض ما بتى 
من المال للنهب والساب » فارسل السلطان الخطاب الى خارج القصر 
واأمر بتلاوته على الناس » ثم آمر به فمزق » وقال مخاطبا لاخ اليهودى * 
كن مطمئنا وارجع الى منزلك آمنا » فلا يستطيع آحد أن ينالك بأذى » وآأنا 
لست طايعا فى مال آخيك أو فى مالك . 


وسعث السلطان لاخ‌الیهودی مالا كثيرا . استرضاء له( ه(ص ؟ ۱ |4۱۱۵ 


» ریما كان هذا اليهودى هو آبو سعد سهل بن هارون التسترى‎ )١( 
کل تلاجر | يهوديا وكان مولى أم المستئصر الفاطمى 6 وهی أمبة موداع‎ 
اشتراها الظاهر واستولدها الستنصر » فلما أفضت الخلافة اليه اسندنت‎ 
أمه ابا سعد ورقته الى درجة علية » وصار .هو التصرف فى شورن ابلاد‎ 
حتی أصتبح الوزیر الفلاحی « صدقة بن يوسف » يأتمر: بأمره  خطط التریژی‎ 
۰ ) ج مس ص ۰ ) ( کلام الحقق‎ 


التعلمق : 


هذه شهادة تاريخية تدل على أن الحاكم المسلم يلتزم بالحق وبالمدل » 
ويلتزم باكرام آهل الذمة اذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وهل 
يطلب أهل العالم الا هذا ؟ 


عا عند علو 
ولنرجع الى بیان مذهبنا فى نقد كتب أهل الكتاب . ونقول : 


ان تقد الكتب المقدسة عند اهل الكتاب يتم على الطرق التالية : 


الطريقة الاولی + بیان السند . أى عن فلان أو عن فلانة » عن فلان > 
الى موسى عليه السلام أو الى داود أو آلی عيسى بن مریم ۰ ثم یوشق 
الشهود الذين نتلوا الخبر » وهذا لا يعترف به اليهود ولا النصنارى ٠‏ ومن 
النکات الشهورة فى هذا الشسان : أن ولد رجل بخيل »© اقترض مسن 
كثيرين على أن يسدد بعد موت أبيه معنن :1 بوابنا يلق 
الاجل بأبيه » شدد الدائنون على الابن . غما كان من الابن الا أن اوئق 
كتاف أبييه واشاع خبر موته » ووضعه 2 النعشس ¢ وحيله 0 1 
القبرة > غلما مر النعش تحت قصر « قارقوش » صاح الرجل * 
آیها الحاکم أنا حى . أنا لم آمت ۰ وتقلب ى النعش . 
برع غطاء التعش . فرفعوه . ثم نظر اليه قائلا : تقول انك حى . وهؤلاء 
المشيعون الذين بزیدون عن عشرة آلاف يشهد مشيهم خلف نعشك على 
آنك ميت . فهل أصدقك واکذب هؤلاء الشیعین ؟ هل أصدق فردا واكذب 
اة ( افير ا بيه الى و 


ولأنهم لا يعترفون به » وان اعترفوا به » فقد باتون بأسماء وهمية 
ویعدلون أصحابها ٠‏ وئحن لا شدر على أحياء الموتى 04 لنسال معأصر يهم 
عنه . فلذلك تعد هذه الطريقة غير مجدية فى النتد ٠‏ ویکفینا فى عدم 
جدواها اعتراف النصارى بنف-دان سند كتب الأناجيل الأربعة . 


غنی دائرة العارف البريطائية : « ان القول بان متی ولوقا استخدسا 
اناجيل مرقس © اج على العموم ا به . ولكن e‏ 7 
کر 003 والذى ترم الى كلمة ادرا OE‏ من 17 
الأااة التي تعطى هذا المعنى 4 ( ص oY‏ 2 ۳۲ دآثرة ااعارف البريطنائنية) 


— ۲۱ 


وف دائرة المعارف الأمريكية : « ان هناك مشكلة عامة وصعبه تناجم 
.عن التناقض الذى يظهر فى نواح كثيرة بين الانجيل الراسع ‏ وهو انجيل 
يوحنا ب والثلاثة التشابهة -< وهی متى ومرقس ولوانا - باعتارهسا 
.صحيحة وموئوقا فیها » غان ما یترتب على ذلك هو عدم صحة انجیل بوحنا» 
( ص ۷۳ ج ۱۳ دائرة العارف الأمريكية ) 


الطريقة الثانية : بيان التن . وهو النص ۰ ونقد النص عو الطلوب 
الاعظم للمسلمين من کتب آهل الکتاب . ولم یخل جيل من مسلمین نتدوه 
.وبینوا زيفه ۰ وذلك لأن سقوط النص عن الاستدلال يستتيعه سسقوط 
المنی الذى يدل عليه النص . واذا سقطت المعسائى » تسقط الءقائد 
.والتشريعات . ولا يكون لدينهم قداسة ولا احترام ٠‏ وهذا هو مطلوینا 


.نهين المسليين 5 


ولنورد أمثلة لذلك : 


اولا : من توراة موسى : يقول الكاتب فى الاصحاح الرابع والثلاثين من 
.سفر التثنية : « فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موءاب » حسب قوع 
الرب 8 ودفنه ف البجواء ۰ 2 أرض موعاب « غهل موسی یکتب خبر موته 
.من قبل آن يموت ؟ 


وف توراة موسى حديث عن « ربة بنی عمون » التى استولی عليها داود 
.عليه السلام . وكان بعد موسى بنحو خمسمائة عام تقریبا . وفبها ایضا: 
حديث عن سرير « عوج » ماك « باشان » ولم يستول على « باشان » 
بثو آسرائیل الا من نعد موت موسى بزمن طويل . هلك فيه الثفساة 
اللذكورة تواريخهم فى سفر الاتضاة . 


واذا ظهر من التن ما يدل على کلام لم يقله مؤلف السفر » فان التن 
يكون مشکوکا فيه واذا احتمل التن الشك . فقل : على العنی السلام . 


ثانیا : من زيور داود : لقد كان داود عليه السلام بعد موسی بخمسمائة 
عام تقریبا ۰ وقبل سبی بابل بخمسمائة عام تقریبا ٠‏ وق زب سوره 
نصوص تدل على أن الکاتب قد کتبه فى مدينة « بابل » منها : على 
آنهار بابل هناك جلسنا بكيئا أيضا عندما تذکرنا صهيون . على الصفصاف 
ف وسطها علقنا أعوادنا ... أن نسيتك يا آورشليم تنسانی یمینی ..٠.‏ 
الح + ( مزمور ٠ ) ۳Y‏ 


O كنة‎ 


ثالثا : من الانادل الأربعة : يقول لوقا فى پسدء أنجيله ما صه : 
« اذ كان كثيرون قد أُخذوا بتأليف قصة فى الامور المتيقنة عندنا . كما سلمها 
الينا الذين كانوا منذ البدء معاینین وخداما للكلمة » رايت آنا أيضسا 
آذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدتیق » أن أكتب على التوالى اليك 
أيهما العزيز « ثاو فيلوس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » 
رلو ۱ ۰ ۱ )6 


غلوقا یکتب عن سماع » ولم یکتب عن رژية . والسماع قد بخطیء فيه 
الناقل . وقد ينقل عن کذابین لهم غرض فى التضلیل واللبس والابهام ... 
ولا يعرف أنهم كذابين حال النقل . بل أن الحواريين أنفسهم الذين 
شاهدوا عیسی عایه السسنلام باعینهم 6 وسمعوا كلامه دآذائهم ¢ يخطئهم, 
« يولس » ويقول عنیم انهم « لا شىء » واذا كان الحواريون العتبسرون. 
لا شیم عندهم ۰ غمن هم هؤلاء الذين هم على شىء عندهم ؟ 


یفول بولس فى رسالته الى اهل غلاطية ۳ و آما العتبررن آنهم شىء 3 
مهمسا کانس وا 0 


آوتمئت على انجیل الفرلة » كما بطرس على انجیل الختان ... الخ » , 
ر غلا ۲ ۰ ۲ ) 


.یرید أن يقول : اننى سمح للامم الداخلة ق النصرائية بان لا یختنسوا 
أولادهم ¢ ولا يختتنوا ۰ واذا كان بطرس ل يسمح للامم الا أن يختنوةا 
ويختتنوا . نهذا هو رأيه . ولیس رأيه شیثا عندی . فائی أرى عدم 
الختان . هذا هو ما يريده يولس من عباراته ٠‏ وانه لمخطىء . غان التوراة 
التى لم ينسخ المسيح عيسى أحكامها لقوله : « ما جئت لأنقض الناموس » 
تلزم البهودی والنصرائى بالختان . والمسيح عيسى نقسه قد أختتن کہا 
تال لوقا فى انجیله . 


فلوشا الذى یکتب عن سماع . عمن یکتب ؟ عمن یکتب اذا كان الحو اریون 
أنفسهم لا بوئق بهم . وهم الذين لزموا المسيح بن مریم عليه الدسلام فى 
حله وترحاله 1 


والطريقة الثالثة : هى بیان تفسير اليهودى أو النصرانى لص ۰ ثم 


بيان نشده . 


وهذه الطريقة اتد مشى عليها كثيرون من المسلمين فى النقد ٠‏ ومنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رضی الله عنه ‏ فانه ربط بين أهل التصوف من 
السلمین ونين النصاری فى أن الشیطان یظهر لهم ویضلهم ٠‏ 

ثم ذکر نصا من انجیل متی وذکر تفسیرهم له » ثم نقده . وهو أن مریم 
العذراء تحبل وتلد اينا ۰ هو عيسى ٠‏ 


فقد اقتبس متی قول أشعياء لو طبقه على العذراء وابنها . ليبين أن مجیء 
عیسی على هذه الصورة كان بوعد الهی على لسان أشعياء . وقد صرح 
أشعياء بان اسم الولود هو « عمانژیل  »‏ وعیسی لیس اسمه «عماتوئیل» 
س ثم زاد متی من عنده : تفسیر عمانوثيل بانه « الله معنا » أى أن « الله 
معننا » هو فى متی » ولیس فى اشعیاء . 

وقد رددت على متی فى کتابنا « آقانیم النصارى توضیح وئائد » شأن 
کلام اشعياء كان عن معنجزة تجری فى زمانه للملك « آحاز » وقد حدشت 
بالفعل فى زمانه . وان المسئراء فى اللغة العبرائية هی « علمه » وهی 
تفسر بالامراة الفسابة 4 سواء كانت عذراء أو غير عذراء ۰ 

XK علو‎ Xx 

وهذا: هو نص ما كتبه شيخ الاسلام فى الربط بين المتصوفين وبين 
النصارى وی اظهار تفسير النصارى للئص > ثم بيان نقده . 

« وكثير منهم يتمثل له الشیطان (۱) ويقول : آنا ربك فيخاطبه بظنه ربه ) 


ومنهم : من یری عرشا عليه نور » أو ترى ما يفلنه اللائكة وهم 
شياطين » وذلك شیطان ٠‏ 


وکشر من هو لاء یخن آنه أفضل من الائبداء » وأنه يدخل الى الله بلا ادن 
خلافا للاثبياء ويكون ذلك الاله آلذى يعتقده هو الشیطان » والذین لا يتمثل 


(۱) الانسان قرين من القسيطان + وهذا القرين لا يولد مع الأنسان 4 
حال ولادة الانسان من بطن امه ۰ وائما هو پائترن بالائسنال فى حالة سعد 
اسان عن اه وهو کے السن والمتل » لقوله :37 ومن يعقن عن ذکر 
الرحین + نتيض له حرطا » غهو له كزين 6 . 


س ۲6 ست 


لهم الشیطان یخاطب احسدهم من ف تلبه فتخاطبه تلك الصورة العلميية. 
ویقدر آنها تخاطبه » ویظن ذلك مخاطبة الحق له . 


يعاتبه أو یعتذر اليه » ويقدر خطاب تلك الصورة » ويقول قلت لك : 
بدا وعلت فى ۶ كنذا + 


ونفس الشخص لا يكلمه ولا يسمع كلامه » وائما هو الثال كما تلد 
يصور صورة الانسان يخاطبها الانسان ويقدر ذلك مخاطب.ة لاحب 
الصورة والنصارى ادخل فى هذا من غيرهم » فانهم يخاطبون الصور المثلة: 
فى الكنائس كصورة مریم والمسيح والتدهسين » ويقولون : الما نقصه. 
خطناب اصحاب تلك الصورة نتشفع بهم ۰ 


وهذا مما حرمه الله على السن ,جمیع النبیین ولم يشرع لاحد أن يدعو 
الملائكة ولا الأنبياء والصالحین الاموات » فكيف بالصور المثلة لهم كملا 
قد بسط فى موضنع آحسر ۰ 

و التصود هنا ؛ أن كثرا ما يوجد فى کلام الناس الانبياء وغيرهم مسن. 
ذکر ظهور الله عز وجل » والراد به ظهوره فى قاوب عباده بالعرغة والحبة 


ولهذا لما كان یقصد بذکر اسمه ذکر السمی صار یقول من نتول : 
أن الاسم هو السمی أى أن الراد القصود من الاسم هو السمی لا أن نفس 
اللفظ هو السمی . فان هذا لا يقلوله عائل وتنزیه الاسم وتسبیحه تنزیه 
للمسمى وتسبيح له 2 


كما قال تعسالى : « سبح اسم رباك الأعلى هيد الذی خلق فسوی » 
ر سورة الأعلى : ۲۰۱ ) 

وقال : « فسبح باسم ربك العظیم » » ( سورة الواقمة ٩٩ ١‏ ) ۰ 

وتال : « تبارك اسم ربك ذى الجلال والاکرام » > ( سورة الرحمن:۷۸) 


. وجاء فى حدیث : « لا تقوم القيامة حتی لا يعبد الله اسنم » آی لا يعبد 
الاسم والتصود هو السمی 3 


وهذا الذی ذکرناه من تفسير ظهور اللاهوت فى السیح وغه بان "لراد 
ظهور ما فى القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذکره ونوره وهسداه 
وروحه » هو مما يفسر به ذلك كثير من علماء النصاری » فانهم یغسرون 
اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه کظهور نقش الضاتم فى 


بست ۲0 ب 


ومعلوم أن الحال فى الشمع والطین هو مثال نقش الخاتم لا أن فى الشمع 
,والطین شيئا من الخاتم » بل ظهر فيه تتش الخاتم . 


لا یختص به السیح عليه السلام » بل پشترك فیه وسائر الرسل » بل وکل 
.مؤمن له من هذا نصیب بحسب ایهانه . 


: ل فى 
معنى « عمانويل » 


قالوا : وقال « اشعیا » النبى : ( ها هى العذراء تحبل وتلد آبنا » 
.ويدعى اسمه عمائويل ) . 
وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربی « الهنا معنا » فقد ش.هد 
النبی أن مریم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما . 


فيقال : ليس فى هذا الكلام أن مریم ولدت اللاهوت التحد بالذاسوت » 
:ليس هو خالق السوات والأرض » فانه قال : تلد ابنا . 


وهذا ثكرة فى الاثبات كما يقال فى سائر النساء : ان فلانة ولسنت 
لينا » وهذا دليل على أنه ابن من البنین ليس هو خالق السموات 
. والأرضين . ثم قال : ويدعى اسمه « عمانول » فدل بذلك على آن هذا 
اسم يوضع له » ويسمى به كما يسمى الئاس أبناءهم بأسياء الأعلام » 
أو الصفات التى يسموثهم بها . 


ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه . 


ومنها ما يكون اجملة یحکونه؛ » ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابئه 
عمانويل » ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مریم » ويذكرون فى ذلك 
:تقصة حبرت 0 


]5 سد 


من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم ببق معهم » بل رفع الى السماء ولكن. 


كما قال تعالى : « فایدفا الذين آمنوا على عدوهم فاصیاحر! خلاهرین» 4 
( مسورة الصف * ۱6 ) ۰ 


وقال تعالى : « وجاعل الذين اتبعوك فوق اانین كفروا الى يوم القيامته 
( سورة آل عمران : مه) . وهذا أظهر ۰ 


واما أن يكون یسمی السیح الها » كما بئولون : انه يسمى موسی, 
اله هرت أي هو اليو الغاهی له الط عليه 6 وقد كرف یمهم معن 
هذه اة كال + تاها الله جعنا + مكال من ارد ايهم ملمالهه. بال 
لهم : أهذا هو القائل آنا الرب ولا اله غيرى وانا اميت وانا احيى > ام هو 
القائل لله : انك انت الاله الحق وحدك انذی ارسلت يسوع المسيح ؟ واذا 
كان الأول باطلا والثانى هو الذى شهد به الانجيل وجب تصديق الانجيل. 
وتكذيب من كتب فى الانجيل أن « عمانویل » تأويله « الله معنا » بل تأویل 
عمانویل « معنا اله » وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم © بل عمانويل. 
اسم يسمى به التصاری واليهود من قبل النصارى ٠‏ 


وهذا موجود فى عصرنا هذا فى آهل الكتاب من سنماه آبوه عمانويل معنى. 
« شريف القدر ) قال ٠‏ وكذلك السريان أكثرهم دسمون آولادهم عهانودل ¢ 
« الله معك » كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم » واذا قيل ان السیح سمی, 
الله معنا » أو الهنا معنا ونحو ذلك » كان ذلك دليلا على أن الله مع من تيع 
السیح وآمن به 4 فيكون الله هاد: 4 وثاصر ه ومعینه )ع2 4 أده 


م خف سیخ السا ان تمیق وهی اله منت ارات التستاری. 
قائلا : 


« فان السیح لم يسن لكم التثلیث والتول بالاقانيم » ولا التول باس 
رب العالین ۶ ولا سن لك اسقحلال الخنزیر وغره من الحرملت » ولا ترك 
الختان » ولا الصلاة الى الشرق » ولا اتاد احبارهم ورهبانهم ارایبا من. 
دون الله » ولا الشرك » واتخاذ التماثيل والصلیب » عدعاء آلوتی والفاگبین. 
من الأنبياء والصالدین وغیرهم » وسوالهم الحوائج » ولا الرمبانیة . وغير 


(۱) الجواب الصحیح ج ۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۳ 


— و سس 


ذلك من النكرات التى احدفتموها » ولم يسنها لكم المسيح ؛ ولا ما آنتم 
عليه هی الستة التی تسلمتموها من رسل السیح » بل عامة ما انتم عليه 
من السنين : آور محدثا مبتدعة بعد الحواریین » کصومکم خمسین یوما 
زمن الربيع » واتخاذکم عیدا يوم الخمیس والجمعة والسبت » فان هذا 
لم پسنه السیح ولا آحد من لحواریین . وکذلك عيد الحواریین : الیلاد 
والغطاس . وغیر ذلك من آعیادکم . 


بل عيد الصلیب انما ابتدعته « هيلاتة » الحرانية الفندقاتية » آم 
قسطنطين » فأنتم تقولون ٠‏ انها هى التی آظهرت الصلیب » وصنعت لوقت 
ظهوره عردا . وذلك بعد ااسیح والحواريين بمدة طويلة فى زمن ملك 
« قسطنطين » بعد « المسيح » بأكثر من ثلثمائة سنة . 


وفى ذلك الزمان أحدثتم « الامانة » المخاافة لنصوص الأنبياء فى غير 
موضع » وأظهرتم استحلال الخنزير » وعقوبة من (لا) يأكله » دابتدعتم فى 
ذلك الزمان تعظيم الصليب » وغير ذلك من بدعكم . وكذلك كتب القوانين 
التى عندكم التى جعلتموها سنة وشريعة (لیس) فيها شىء عن الأنبيسساء 
والحواریین » وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم . لا ينقلونه لا عن المسيح 
ولا عن الحواريين . فكيف تدعون أنكم على السنة والشريعة » التى خان 
عليها « المسيح  »‏ عليه السلام ‏ ؟ وهذامما يعلم بالاضطرار والتواتر : 
أنه كذب بين )١(‏ » .ه 


رد اللفبو 


و كنا لني كوو تين لفل ات و لقن ۵ ریا ای 
عن معرفة معانیه . وآوردوا شبهات على النبی صلی الله عليه وسلم 
ایتولو! الئاس : انه كاذب فى دعوی الثبوة ؛ ولیس هو البی الى آنب) 
عنه موسی فى سفر التثنية فى قوله : يقيم لك الرب الهك نبيا من بسين 
اخوتك مثلى له تسمعون واجعل كلامى فى غمه فيكليهم بكل ما أوصيه 


:سه + © 4 الخ ۰ 
ومن أبرز لغوهم وشبهاتهم ما يلى : 
آو لا : الفتال فى سبیل الله : 


يعيب الذين کفروا من اهل الکتاب دين الاسلام بانه انتشر بالسبف . 
والرد علیهم : هو آن الاسلام يأمر غير السلمین بالدخول فيه ۰ فان 


(۱) ص ۲۳۰۰ ج ۲ الجواب الصحیح أن بدل دبن السیح 


۸ سس 


رعضوا : يطلب منهم السالة وعدم فتنة من يسام ۰ ودلیل السسالة.من. 
آهل الکتساب : هو دنع الجزية . ومن غير اهل الکتاب : هو السالة 
وعدم فتنة من پسلم . وذلك لانه لیس علیهم من جزية ۰ ومن بیس للم 
السلمین فانه لا يحق لهم فتاله ولا أخذ ماله ولا سبی نسنائه . ومسا فى. 
القرآن عن الجهاد » كان فى التوراة وهو الان فى الانجيل . ولكن بنى اسرائيل 
فى سبى بابل حرفوا نص التوراة عن الجهاد(١)‏ وجعلوا شريعة التوراة لبنی 
اسرائیل واستبعدو الأمم من الدخول فيها . وجعلوا النص عن الجهاك 
كما يلى ۳ 


1 كان المكتوب هو أنهم أذا قصدوا قرية لنشر الاسلام فيها على 
دين موسى » يدعون أهلها بالكلام الى الدخول فى الدين ۰ فكشوا : ۱ حين 
تقرب من مدينة لكى تحاربها » استدعها الى الصلح » آی يقصدون اسستعمارا 
لا تشر دين . 


كبا وان الكتوين "اكيم E‏ لين | 
يعون الجیبون ‏ واليهود أمام شريعة التوراة على حد سوام . فكتيوا ١‏ 
أن أفل القرية آذا اجایسوا الن الصلح دالا الی آلدین كينا زعموا ت 
فكل اهلها یکونون عبیدا للیهود « فان اجابتك الى الصلح ونتحت لك » 
فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخم: ویستعبد لك » . 


ت ‏ وکان الکتوب آنهم اذا حاربوا اهل القرية لعدم استجابتهم للدخول . 
فى الدين وکسروا شوکتهم » فانهم بغنمون آموالهم ویسترقون تساءهم . 
والضعناء الناجون من القتل لا یقتلون » لأن السالم لا يقتل . وا : 
« وان لم نسااك » بل عملت معك حربا » فحاصرها . وآذا دغمها الرپ . 
اليك الى يدك » فاضرب جميع ذکورها بحد السیف . واما الاناء 
و الاأطفال والبهائم وکل ما فى المدينة . كل غنيمة فتغتنمها لنفسك ۰.,ج» 


ث ب والامم التين بعیشون بادوار قری الیهود ۰ كان المكثوب فى الحکم . 
عنهم انهم یدمون الى الاسلام . مان اجابوا والا سالوا أو قتلوا . كالبعيدين 
عنهم سواء بسواء . فکتبوا آن الامم الجلورة لها حکم خاص وهو أن ينانا 
الناس كلهم ذکورا وانائا صغارا وکبارا « هکذا تفعل بجمیع المدن البعيدة 
عنك ,جدا التی ليست من مدن هوّلاء الامم هنا + واما مدن هؤلاء الشعوب 
التی يعطيك الرب الهك نصیبا » فلا تستبق منها نسمة ما » بل تحرمها 
تحرییا . الحثبین »© والاموریین © والکنمانیین » والفرزیین » وااحویی 4 


واليبوسيين ... الخ » . 


(۱) راجع تفسیر الثرطبی فى آخر سورة الثسوری - واعلام الثبوة- 


ا کے 


وقند ویفهم عى علیه السلام علی ترك الجهاد فق سبیل اک د ذخال 
لالخف تاع المفرفة ها مخلتم انم والذا خاون نی هی فال 
اتباعه : من كان عنده ثوبان »© فلربع توبا ویشتری به سيفا . كيا فى 


انجیسل لوقا. 


ناذا عابوا الاسلام علی آنه شرع الجهاد ل سبیل ال . فان انجهاد 
كان مشروما عندهم . لقوله تمالی : 

« أن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم واموالهم بان لهم الجنة ۰ یفاتلون 
فى سبیل الله ۰ فبقنلارن ویقتلون ۰ وعدا عله حفا فى التوراة والانجیل 

ثانيا : تعدد الزوجات فى الاسلام : 

يطعن حساد المسلمين من أهل الكتاب على الشريعة الاسلامية بأنها 
تبيح تعدد الزوجات وتبيح تعدد الجواری . ويقولون : ان الحكمة 
تقتضی الاتتصار على واحدة ٠‏ وقد بجاء ف تفاسير القرآن : ان الله 
تعالى اباح للرجل أن يجمع بين تسبع نساء فى نكاح صحیح » وآن يجمع 
معهن جوارى بلا عدد . وجاء فى التفاسير : انه يحل الجمع بين أكثر من 
بين أكثر من أربعة . وحكى عن طائنة من الشيعة أنهم يجوزون البجمع بين اکتر 
من آربع الى تسبع . وقال بعضهم : بلا حصر . وقال ابن كثر فى تفسره : 
« وقد يتمسك بعضهم بنعل رسول الله صلی الله عليه وسلم فى جمعه 
بين اأكثر من آربع الى تسع » کہا ثبت فى الصحيح . واما احدی عثيرة کہا 
جاء فى بعض الفاظ البخارى . وقد علقه البخارى وقد روينا عن أنس : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة آمراة » ودخل 
منهن بثلاث عشرة » واجتمع عنده احدی عشرة » ومات عن تسع (۱) 6. 


والرد عليهم : هو إن تعدد الزواجات مباح فى التوراة . وعيسى مايه 
السلام لم ينسخها لقوله : «لا تظنوا نی جئت لأنقض الناموس» رمتیه:۱۷) 
وعيسى لم يتزوج لأنه كان من النذورين لله تعالى من صغره . والنسذير 
تروع ٠‏ وداود علیه السام ضاحب الزیورت الذی:هو مر الزامی ب 
وکان على شريعة التوراة يدعو الیها ویجاهد بها فى سبیل الله » وقد اتسم 
الله على يديه فتح الارض الاندسة » ومکنه من نشر الدين خيها هذا 
كان له نساء كثيرات ۰ حراثر وجواری ٠.‏ فقد تسزوج من ۰ ميكال بسبع 
اخینوعم - ابیجایل س معكة سب حجیث ‏ ابیطال ت مجلة : كيبا هسو 
مذکور فى سفر صموئیل الثانی ( ۲ صم ۰ ۲ الخ ) 


(۱) تفسیر أبن کثیر ج ۱ ص .56 


ES‏ عد 


عنهن p+‏ وأخد داود ضا سراری ونسساء من أورشليم 4 بعد مجيئه من 
حررون ۰ مولد آرضا لداود بنون وینات ِ« ( ۲ صم : — 1 ( 


وثلثمائة من السرارى » ( ١‏ مل 1١‏ ) 


تالا ۰ نسخ الشرائع : 


یتول آعداء المسلمين من اهل الکتاب : ان التوراة شريعة كاملة تصلح 
كل زمان ومکان ولنها نازلة من السماء على يد موسی نبی الله ورسوله . 
فلماذا بدعی محمد نسخها ويأمرذا بغيرها . وقد مشت على التورآة احیال 


NS 


والرد عليهم : هو : أن التورأة فيها تصوص عن مجىء محيد لینسخها 
ويبطلها . فين يعمل بالتوراة كلها . يلزمه الایسان بمحمد . لان 
من تشریماتها : أن يسمع له بنو أسرائيل ويطيعون اذا جاء . ومن لاپؤمن 
عنوم به » خانه يكون كافرا ,بعض نصوصها . والكفر ببعض الكتاب 
کالکفر بكله .. ففى سفر تثنية الاشتراع فى الاصحاح الثامن عشر : أن الله 
نهى بنى اسرائیل عن السماع من الكهان والعرافين والسحرة والنجمین > 
وان بذ اسرائیل أن یسیعوا من التبن الذى .سيتيمه الله لهم لییلغهم مراده 
فى حين من الدهر ٠‏ ووصف هذا الثبی بتسعة آوصاف هی ۳۳ بی 
؟ س من بن أسماعيل "ا مثل موسی ؟ ب دنسسخ شريعة موسی 
ه- أمى لا يقرا ولا یکتب 5 امین على الوحى الالمى لبقتل 
بيد أعدائه ۸ س بتحدث عن غرب ویقبع ایب کما ثال ٩‏ سس دصر 
على الیهود و التصاری ۰ 


ومن عبارات هذا النص : « أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأندعل 
دق عيسله + فبك يكل ما أومنيه بت ويكوق أن الانسان التق 


وهذا اللس يدل على نبی الاسلام له لان لاسماعيل بركة منصوص 
عليها فى هذا النص : «واما اسماعيل فقد سیعت لك فيه . ها أثا شاركه 
وآثمره كثيرا جدا . اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله امة كبيرة » ( تك ۱۷) 
ولان أسماعيل سكن فى فاران ‏ وهی برية مكة ب وفى التوراة عن ماران : 
« وهذه هی البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . 
قال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعير » وتلالاً من جبسل 


فاران » وأتى من ريواته القدس . وعن يمينه نار شريعة لهسم . ناحبه 
الشعب . جميع قديسيه فى يدك » وهم جالسون عند قدمك » يتقبلسون. 
من أحكامك» ( تث ۳۳ : ٤ ١‏ ) فالتلالؤ من جبال فاران هو اشارة الى 
شريمة الهنة قول علی ریغ :فيه + کبا أن معنه ارب مق متام هو ار 
الى نزول التوراة فى جبل طور سیناء ۰ وف التوراة عن اسماعیل : انسه 
سکن فى برية فاران وأتكحته امه امرژه من أرض مصر . 


انهم لو افوا التوراة والانجیل لما تصح لهم اقابة الا بالاييان سعه 
عليه السسلام ؟ 


واعلم : انه كان لبنی اسرائیل عادات من قبل أن تنزل التوراة . وإ 
نزلت التوراة مخالفة لها » ترکوها . فلماذا ترکوها ؟ اليس الترك هو 
النسخ ؟ فلنفرض أنه كان لبنی اسرائیل عادات من قبل أن بنزل الترآن . 
ولا نزل القرآن مخالفا لها . غهل بترکوها أم لا ؟ انهملو ترخوهمسا 
كيبا ترکوا عادات لهم من قبل أن تنزل التوراة . غهل یکونسون مخطئين. 
بالتسرك ؟ 


لقد تزوج ١‏ عمران » عمته « یوکابد » وحرم موسی عن آمر الله تكاج 
العية . وجمع یعتوب بين الاختین وهما ليئة وراحیل ۰ وحرم الاجمسم 
نيع اتکی ویر کل اه كانت بكسلا اش ارال فدرم رک 
اليتة والدم ولحم الخثزیر وکثیر من کل ذى ناب من السباع وکل ذى مخلبه 
من الطیور . 


ویقال للنصاری : آنتم نسختم احکام التوراة . فقد قال بولسى ٠‏ ۲ لان. 
جمیع الذین هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة » لانه مکتوب : ملعون. 
کل من لا یثبت فى جمیع کل ہا هو مکتوب فى کتاب الناموس » لیعمل به . 
ولکن أن ليس آحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر » لأن البار بالايمسان. 
يحيه . ولکن الناموس ليس من الایمان » بل الانسان الذى يقعلها 
سیحیا بها . السیح افتدانا من لعئة اللاموس . اذ صار لعنة لاجلنا 4 
ر غل ۳ : 9 ۱۳ ) انتم نسختم أحكام التوراة مع أن المسيح عیسی نن 
مریم لم يات لنسخها وانما جاء لاصلاحها . فلماذا تشاغبون فى النسخ وائتم. 


قد اقررتم به ؟ 


أن التوراة تنص على أن القاتل » یقتل وتعلق جثته على خشبة ٠‏ وهذا 


کتت: 1 عت 


القاتل لتعديه على شريعة الله یکون ملمونا . وعلی ذلك . فمن يلتزم 

پالنابوس ولا يعمل به » يكون ملعونا . ومن يلتزم بالناموس يكون تحت 

اللعنة ان لم يعمل به . ويولس بريد أن يلفى اللعنة » سواء كانت للاهبال» 

أو لترقب الاهمال . فلذلك قال : اهجروا التوراة ولا تعملوا بها » لا 

نكون واأتعين تحت اللعنة ان لم تعمل . أى كوئوا كالكفار الذين یجهلسون 

اه ٠‏ فالعافل ل كنت له ولا که له م واكان لا تسه ولا عشب 
3 9 


ثم يخاطب التصاری تائلا : اهجروا التوراة ولا تعبلوا باحکایها - فان 
خطایاکم قد غفرت بقتل السیح وصلبه للتکنیر عنها . وحیث آنه؛ قد 
غفرت بدم السیح على الصلیب » فلماذا تعملون ؟ انه كما أن القاتل 
تعلق على الخشبة بجثته لیکون ملعونا » كذلك السیح قد علقت جثته على 
خقبة وصار ملمونا » لا لاتم ننسه » بل لاثم آتباعه وأتصاره فالایسسان 
بااسیح ربا مصلوبا » یکفی فى دخول الجنة . 


وقد “خطأ « بولس » خطأ فادحا بمخالفته لتعالیم السیح عیسی عليه 
السلام . فان السیح عیسی عله السلام قد التزم بالتوراة وعمل بها وآمر 
[تباعه بالعيل بها الى أن یاتی محمد رسول الله . 

عاو. عا عل 

الكهب على الترتن والثبی ۰ يردهًا الراسخون ف العلم من الاي بکلام 
مکتوب فى کتبهم انفسیم . 
من قبل أن تنزل التوراة ۰ قل : فانو! بالتوراة غانلوها ۰ أن کنتم صادقین » 
( آل عمران ٩۳‏ ) 

والله أعلى واعلم 4 واعز و أکرم. ۰ وصلی الله وبارك وسلم علی الثبی 


الامی » محمد . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخر الى يوم الدين . 
د/ آحمد حاجازى کحمد الستا 
التاهرة فى ۱ 


+۲ من الحرم ۱۰۸ دل 


۳ من سبتیبر ۱۹۸۷ م 


سس 


پسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ 


الحمد لله الواحد الأحد » النزه عن الو الد والوالد » الأول وليس قبله 
شىء ؛ القيوم الذى لا بشبهه أحد من ميت أو حى » الذی أرسل رسلا 
مبشرين ومنذرين » وأوضح المحجة بانرال كتب لهداية الائس والجن 
أجمعين « لثلا يكون للناس على ان حجة » فبدآهم بآدم عليه ال لام > 
وختمهم بحبیبه سيد الأنام » محمد الذى استضاءت من نوره الأُصفياء 6 
ما مضت فثرة من الرسل الا بشرت قومها به الأنبياء 
جه من بين الرسل الکرام 

وکل آی آثی الرسل الکر ام بها فانما اتصلت من نوره به-م 

المصطفى آلذی فتحت به عين العماء » و آمنت ببعئته كافة الأتبياء » 

صلی الله تعالى عليه وسلم وعلى كله الأمناء 34 وأصحابه الذين 

ما وسی ولا عيسى حواریون فى فض لهم ولا نقیساء . 

وعلی الأئمة التبابعین لائاررهم المشيدين لأركانهم 6 والعلماء لین 

رم ۳ - الجواب التسیح ) 


عطق" 6 ۲ ست 


فيضهم الله فى كل عصر ينفون عنه تحريف الغالین » واثلحال المبطلين > 
ويزيلون شکوك اارتابین » ويظهرون دسائس آعداء الدين » ویذبسون 
بدهن أقلامهم افتراء آلفترین » وكذب الكذابين ۰ 


فقد رأيت فى السنة الرابعة بعد الثلشماگة وأف من هجرة التبی 
الأشرف آوراتا مطبوعة ف لندن سنة ۱۸۸۰ م بالضلال والبهتان مشتملة 
على تقديم دين النصاری, على سائر الأديان » طاضنة دين الاسلام » 
بكل قصي, رمح وكليل سنان » مزخرفة بالأكاذيب على الله تتعالى ورسوله 
مما لم تسمعها الآذان ٠‏ 

مقدمه للتثليث » منتحلة للصليب الظاهر بطلانه ظهور الشسمس 
للعپان الا على العمیان » منسوبة الى « عبد السیح بن اسحق الكندى ») 


مجییا بها فى زمن « الآمون العباسی » رسالة « .نيد الله بن اسمعیل 
الهاشمى)تحينما دعاه فيها الى دين الاسلام الفوری الدعام وکلاهما فیما 
أظن«هى بن بی»وآن الصائغ لهما عصرى خدا الحى باللى » أو زنديق 
متقدم العصر آراد ترویج الغی » وآن پنسخ نور الشمس بالفىء ٠‏ 
ولعمرى أن ماطلها لا يخفى على ذى عبنین » وحدید کهامها بعرفه كل. 
قين ٠‏ ولقد قدمت رجلا وآخرت آخری عن رد باطلها » وبيان عاطلها : 
واستعظمت آن آنطق ولو على طريقة النقل بکاماتها » أو آحرر بقلمي 
على سبیل الرد قبیح هناها » لان ما ۳۹ يحكى العواء على بدر. السماء 
غير أن جهلة النصاری ريما یختلج فى آذهانیم عجز السامین عن رد 
عذياتهم » فاسرعت لرد الجواب » وافتدیت بمن قبلى من الأجلة 
الداخلین فى هذا الياب » الذين آتوا بالحكمة وفصل الخطاب » وامتثات 
ما ورد فى مخكم الكتاب » من قوله جل وعز « ولا تجادلوا أهل الکتاب 
۴لا بالتی هی أحسن الا الذين ظلموا منهم (۱) » ٠‏ 


(۱) اللعنكئوت 2 


E‏ نف ال 


قال المفسرون « أى بالخصلة التى هی أحسن نثواب » وذلك على 
سبیل الدعاء لهم الى ار سبحانه وتعالى والتشیه لهم على حجج.ه 
وبراهینه رجاء اجابتهم الى الاسلام لاعلی طریق الاغلاظ والخاشنة » 
شم اسنثنی سبحانه « الاالذین ظلموا منهم » وهم الفرطوز ق 
المجادلة الذين لم پنفع فیهم » ولم بتآدیو | مع المسامين » فبلا بسأس 
بالاغلاظ علیهم ؛ كما كان المسيح عليه السلام يلت على الفريسيين» 
ولكتبة الكلام ٠‏ 


وقد نقل ذلك عنه أصحاب الأناجيل » بعبارات لا تقبل التسأويل 
اکا ق کی هذا توزه تخرد ویھر م ور كما تعن او يها تبه 
فى کتابه العزيز ما اله الكفار للنبی عليه الصلاة والسلام وأمته 
ويجب على العاماء ولا سيما فى هذا الزمان اظهار علمهم كما ورد فقن 
الخير عن سيد الانس والجان » فشرعت فيه طالبا للتوفيق والامداد > 
ملكلا على من :نزه عن الصاحبة والأولاد » ساثلا منه جل وعز الهداية 
والئيسير والحفظ من کید الأعداء والحساد » مسمدا له ب «.الجواب 


الفسيح لا لفقه عبد المسيح » ٠‏ 


فاق ول : 


- ری لس 


كال التصرانی « بسم اه الرحمن الرحیم 
رب بسر ولا تعسر رب تمم بالخير 
الى فلان بن فلان أصغر عبيد السیح 
سلامة ورحمة ورأفة وتحيات تحل عليك خاد وعلى جميع أل 
العالم عامة بجوده وكرمه آمين ٠‏ 


أما بعد : فقد قرأت رسالتك وحمدت أنه على ما وهب لى من 
۳ سيدى أمير آلومنین » ودعوت ان الذی لا یخیب داعيه اذا دعاه 
بنية صادقة أن بطیل بقاء سیدنا آمير الومنین فى آسبغ النعم » وآدوم 
الکرامة وآشمل العافية بمنه ورحمته » وشکرت آکرمك أنه ما ظهر لی 
من فضلك بالعنایه » وما کشفته من لطیف محبتك وخصصتنی به من 
الودة » فقد كان العهد قبلا عندی على هذا قدیما وقد زاده تأكيدا 
ما تبين لى من شفقنك مستآنفا » وشکری پقصر عما فعلثه » ولم تتعد. 
ما يشبه کرم طباعك وشرف سافك ؛وأنا آرغب الى اش جل اسمه الذو 
بيده ااخیر كله أن يتولى مکافانك عنی بما هو واسم له » فانه لا پعجز 
عن شىء ویحسن جزاءك عن نيتك فقد لعمری آفرغت هجهودكث والندميدة 
عند نفسك » ولم تبق غاية ٠‏ ووجب شبکرك على اذ كنت لم تأت بمسا 
أتيت به الا على الاخلاص من المودة ۰ 

وكان الذى حملك على ذلك فرط المدية والثلفة وفهمت - أفهمك 
لله كل خير وهداك الى سبيل الرشاد ‏ اقتصصته فى كذابك وتعمقت فيه 
من الدعوة وشرحته من آمر ديانتك هذه » التی أنت عليها » وما دعوتنى 
الى الدخول اليه ورغبتنى فيه منها » وقد علمت ‏ اصلحك ان - علما 
حقیقیا أن الذى دعاك الى ذلك ما يوجبه انا تفضلك من حق حرمثنا بك 
الا يظهر, من رأى سيدنا وسيدك وابن عمك أمير المؤمنين فينا . 

فهذا أكرمك أن ما لا قوة لنا على شكرك عليه ولا عون لنا على 


نت ۷ س 


ذلك الا الله تبارك وتعالی » فاننا نستعينه ونساله مستهلين طالبين اليه 
أن يشكرك عنا فانه أهل لذلك والقادر عابه ء 

فأما ما دعوتنى اليه من آمر دينك الذى تنتحله ومقالتك التى 
تعتقدها وهی الحنيفية وآنك على ملة أبينا ابراهیم وما قلت فيه أنه 
« كان حنيفا مسلما » فنحن نسأآل السیح سيدنا مخلص العالمين الذى. 
وعدنا الوعد الصادق وضمن انا الضمان الصحيح ف انجيله المقدسء 
حيث بقول « اذا قدمتم الى القضاة والحکام فلا تهثموا بما تقولون 
ولا بما تجییون » فانکم ستعطون فى ذلك الوقت وتلقنون ما تتكلمون 
وتدفعون عن آنفسکم به من الجواب والحجة (۱) » فأنا واثق بما وعدنی 
به سيدى ااسیح فى انجیله التدس من انجازه وعده لى » وأدخل 
معك المعركة مستغيثا بالله منكلا عليه » اذ كنت آنا العاجز عن كل شىء 
ل١‏ أتأخر عن دعوته المنيرة وعن دينه الأفضل ۰ 
وآفتتیح كلامى بما يلقننى به من صلاح القول ويلهمتى من وثيق الحجة 
تعادته عنذ أوليائه وأرجو منه الظفر » ۰ 

عد عاو 

الرد على كلام النصرانى : 

فانول غير خفى على الطلعين أن النزاع بين النصارى والمسلمين 
قائم على ساق من غابر السنين » وقد لفق النصارى بعض الرسائل 
فى اثبات حقية دينهم » وليس وال تحتها طائل وآلف المتقدمون 
والمتأخرون من علماء الموحدين کنبا فى ردهم هی وأيم | الل تور عدين 
لامستضیگن ۰ 

منها کتاب الحانظ الامام آبی العباس تقى الدين بن تيمية 
السمی ب « الجواب الصحیح لن بدل دين السیح » أربعة آجزاء 
وکتاب « هداية الحیاری لأجوية الیهود والنصاری (۲) » للعلامة 
اأشهير باین قيم الجوزية وکتاب « دلائل النبوة » افاضل الامردی » 


)١( .‏ انجيل متئ س الأصحاح العاشر 
زفق طبع بمعزفتئا ` 


حا را مت 


ولاين كثير الفهامة الشهير » وکاب « الأجوية الفاخرة » للفاضل 
ااثراف وکتاب « تحفة الأربب ف الرد على آهل المتليب » لعید ار 
ين الترجمان الذی كان قسيسا فاسلم وکتاب « اظهار الحق » لصاحینا 
العالم الفناضل المجاور ف بيت الله الحرام الشیخ « ربعمت الله الهندی » 
أطال بقاءه المعيد البدی وكتاب « تخجيل الأتاجبل » الشيخ أبى البقاء 
صالح » ومختصره للفاضل أبى الفضائل ال لكى ٠‏ ومنها كتاب «الرهاوى» 
بالراء المهملة » وكتاب عمرو بن بحر الجاحظ » وختاب عبد الجبار 
المغربى » ومقالة القاضى أبى بكر » وكلام «نجوینی » وكتاب الطرطوسى 
وكتاب ابن عوض » وكتاب خلف الدمياطى » والنصيحة الايمانية () 
و الانتصارات الاسلامية (۰) والرد على الیه‌ود 0( لعل الدین على 
بن محمد الباجی الشافعی ٠‏ 


وغیر ذلك مما آلف ق التركية والهندية وغبرها . 


وأما ما آلفه الهتدون الذين.دخلوا ف دين الاسلام من آحبار 
اليهود وكسيسى النصارى ف عصبر! ۳ هذا و غبله: و ددئو | فضاتحوم 4 خکتیر 
جدا والحمد لاله تعالى 3 


و أعلم آنه وان كان یکفینا لردهم ما کتبه هؤلاء الأعلام وغیرهم(۷) 
من علماء الاسلام من الكتب المدونة وغيرها فى سائر العلوم ككتب العقائد 
والتفاسیر والحديث * غير أن هذه الأوراق التسوبة الى « عبد المسيح » 
هم رسااة « عبد الله بن اسماعيل الهاشمی الساسی » المذكور التي 
طبعت ف « لندن » وان كان الظن الخالب أنهما مفاعلتان مختلفتان من 
بعض البروتستانتيين أو نحوهم على لسان هذين الرحلين » اذ لم نعثر 
كط الو رو 


"(۲) طبع بمعرفتنا 

(؟) طبع بمعرتفنا 

(۵) طبع یمعرفتضا 

(1) طبع بمعرفتنا 

(۷) مثل کتاب أقانيم النصاری »> وكتاب نقد التوراة ‏ أسفار موسی 
الخمسة س وکتاب البشارة بنی الاسلام فى التوراة والانجيل . . 


- ۳۹ - 


على ترجمة هذين الرجلين » ولا وجدنا هاتين الرسالتين عند أحد من أهل 
الاسلام ولا فى مكتبة أحد من الأنام ۰ 

وق رسالة « عبد المسيح » من أساءة الادب والكذب والتشنيع 
على دين الاسلام ما لم يكن فى غيرها وقد زخرف مفنريها كلامه ليروج 
على بعض ذوى الآراء القاصرة, » وسلك نيها مسلكا لم يسلكه غيره من 
اخوانه الشیاطین الفاجرة ۰ 


لى حيلة فيمن ينم ۰:۰ وليس ف الكذاب حيلة 
من بای مقرل ااه افاي ليله اة 
فلزم علينا عدم تركها من الجواب ٠‏ وسيسمع بحوله » سبحانه 
وقوته مفتعلها أجوبة يسلمها ذوو الألباب ٠‏ 


آنه ذكر فى أول الرساة التى نسبها الى « عبد الله ابن اسماعيل 
الهاشمی ع«( ما نصة J ٠٠‏ بسم له الر حمن الرحیم ) ۰ ۱ 


فقد افتتحت کتابی اليك بالسلام عليك والرحمة تشبها بسی-دی 
وسید الأنبياء محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم فان ثقائنا ذوی 
العدالة عندنا الصادقين الناطقين بالحق الناقلین الینا آخبار نبینا عليه 
السلام قد رووا لنا عنه : أن هذه کانت عادثه وأنه كان اذا 
فنتح کلامه مع الناس ببادژهم بالسلام والرحمة ف مخاطبته ایاهم > 
ولا بفرق بين الذمی والأمى ولا بين اهن والشرك » 


وآنت تعلم أن النبی عليه الصلاة والسلام انما كان یفتتح کت سه 
انبح الهدی » ومن ذلك ما فى آخر کتابه إلى النجاشی « فأقباوا نه يحنى 


والسلام على من تيع الهدى » وكتايه ای المقوقس « من محمد من 


- مت و مس 


عدد این الى التوقس عظیم القیط سلام على من آتبع الهدی » ۰ 
وغير ذلك كثير ٠‏ 


ومن جملة دسائسها : أن مژلفها النصرانی هذا أفتتح کش‌ایه 
بالعسملة 6 مع أن النصارى أن افتتحوا دفتثحون قاكلين « باسم اليب 
و الاین وروم القدس اله واحد © ۰ 


ثه, آعلم هداك ان تعالی ووفقنا لاسداد أن « عد السیح » قد 
الب الدخول ف المركة والتزال ومضارعة الأبطال عند الخضاه من 
حضور الرجال » فيصدق عليه ثول الشاعر . 


واذا ما خلا الجبان بارض ۰:۰ طلب العرب وحده واللزالا 
وليت شعری كيف يغلب ف المعركة من دا بعید السیح مسمی 
لمن دا عبدا لله الذى خلق المسيح ؟ ٠‏ 1 
أعباد اسح يخاف صحبى ٠:٠‏ وذحن عبيد من خلق المسيها 


وآما بقنية كلمائه 2 هذه الأسطر المتقدمة 4 فسيآئى الکلام علیها ف 
عاد KK‏ 


قال النصرانی : « فأقول مجببا لك تد عامت أ.قاك ار اذ زعمت 
آنك فقرآت كتب أن المنزلة ونظرت ف دیوان أس..اره المقدسة التى هی 
الكتب العتيقة والحديثة أن التورآة الثى أنزلها الله تعالى على موسى 
النبى وناجاه بجميع ما فيها وخبره آسرآره مكثوب ف السفر الأول من 
آسفارها الخمسة وهو العروف بسفر الخايقة أن ابر اهیم كان نازلا مم 
؟بائه بحران ؛ © وأنها كانت مکنا لهم وأن أب تبارك وثعالی تحلی 
عه سعد تسعين سنة وآمن به وحسب له ذلك برا ٠‏ فقد علمنا برحمك 
ألثه أن أبر اهیم انما کان نازلا بحران مع "یاه تسعين سبئة لم بعسند 
زلا اله نم السمی « العزى » وهو المعروف بحران المتخذ على اسم 


دا ات 


انقمر : لأن آهل حران انما كانوا يعبدون هذ الصنم , تلك السقية فائمة 
فيهم الى هذه الغاية لا یکاتمون بها ولا یسترون دنها 2 نا » غير القرابين 
انتی يتخذونها من الناس فان ذبح الناس لا یتهیا بم اليوم جهر: بن 
يحتالون فيه فيفعلونه سرا فکان ابراهیم یعبد الصنم حنيفا مع آباثه 
وأجداده وآهل بلده كما آقررت آنت آیها حنیف » وشهدت بذلك عايه 
الى أن تجلی ا عليه » فلما آمن به وصدق موعده : فحسب له ذلك 
برا(۱) « تكوين ۱۵ » زال عنه الحنيفية آلتی هى عبادة الأصنام 
وضار وكا مما لأا تتح ۵ 
الأصنام » فورث ذلك التوحید « اسحق + الذى هو ابن الوعد وهو 
الذى قزبه وه » ففداه الله بالكيش من الشجرة لأنه هكذا أمره الله 
وقال « اعمد الى ابنك ووحيدك الذى تحبه وهو اسخق فامض به حتى 
تقربه لى فربانا فى الموضع الذى أريكه 4 زمن نسل اسحق من سارة 
ادحرة » خرج المسيح مخلص العالم ٠‏ 

فلهذه الأسباب وغيرها ورثه ابراهيم أبوه التوحيد » ثم ورشه 
اسحق يعقوب ابنه » الذى سماه ان اسراءيلٍ » ثم ورثه بعقوب الاشنی 
عشر سيطا » فلم بزل ذاك التراث فى بنی اہ۔ائیل حتى دخلوا أرض 
مصر أيام الفراعنة يسبب يوسف » ثم نم يزل ذلك التراث ينقص 
ودضغف قرنا بعد قرن حتى اضمحل کاضمحلاله انسذی كان ف عسر 
فوح ء اذ كان التوحيد آول من عرفه أبونا آدم ثم ورثا شيث » ثم شيث 
ورثه آنوش ابنه فان أنوش آول من أعلن ذكر التوحيد ودعا اليه ثم 
ورثه نوح ولده وولد ولده » ثم اضمحل الى زمن ابراهيم فتجدده ذلك 
التراث لابراهيم » فلم يزل پتجدد الى أن راد يعقوب الذی هو اسرائیل 
آنه » ثم اضمحل حتی تجدد عند ما بعث الله موسی » فان الله تجسنی 
علبه بالنار فى العوسجة وقال اه فى مناجانه اياه ومخاطبته له « اتك 


(!) « فآمن بالرب فحسبه يرا » ( تكوين ۱۵ ۰ ) 
وقول النصرائی ان النص فى تكوين 1۵ يدل على أن ا1لف ليس 
هید المسيح الكندى » بل يدل على المؤلف تصرائى معاصر لآن التقسیم الى 


د 
ترسلنى الى قوم غلف القلوب أنهم ان .-الونی وقااوا ما اسم الذى 
مجدبا : هكذا تقول لينى اسرائيل الذين آنا مرساك اليم » وبهذا القول 
تخاطب فرعون اذا دخلت اليه ( آهیه أشر اهيه الیدم ) وتفسيره ذلك 
الأزلى الذی لم یزل اله آبائکم اله ابر آهیم واله اب حق, واله عق وب 
آر سلنی الیکم 4 ۳۹ + 


Kk Kk x 


أقول ومالله النوفيق ان الكلام على هذه الكامات ف فصول 


الفصل الاول 
ف بیان ما فى بعض ألفاظه من الاصطلاحات ونحو ذلك ٠‏ 


منها قوله : زعمت ۰ والزعم هو القول بغير دلیل » وقد یطلق على 
النول الحق کقوله : 


ودعوتنى وزعمت آنك ناصح ۰۰ ولقد صدفت وکنت ثم آمینا 


وقوله « ف دیوان آسراره » ۰ الدپوان كما ف القاموس بالكسر 
ویفتح : مجتمع الصحف » والکتاب پکتب فيه آهل الجیش واهل العطبة 
رتیل من وضعة عمر رضى الله عنه وجمعة دواوين ودباوين 6 والمراد هنا 
المعنى الأول وتتیله ااكتب ااعترقة أراد بها جمدم رسائل الأنساء علیهم 
'انسلام الاتی ذكرها التى كتيت قبل امتح عایه اا لام » ويقال لها 
المهد العتيق آیضا كااثوراة وقواه والحديثة أراذ بها ما کب معد 
المسيح عليه الدسلام ويقال لها العهد الجديد کالانجل » فاليه سود 
لا يعتقدون ألا بالعتيق والنصارى يعتقدون مالءتيق والجديد معا . 


وكتب العهد العتيق هی : سفر الخليقة ويقال له سفر تكوين 


سي 


انخلائق أيْضا ٠‏ وسفر الخروج وسفر الأحبار ٠‏ وسفر العدد وسفر 
الاستثناء ٠‏ ثم صحيفة پشوع بن نون » وسقر القضاة » وكتاب راعوث» 
وصحائف صموثيل » والملوك والأخبار وعزرا ونحميا وأستير وأيوب 
وزبور داوود وأمثال سليمان والجامعة ونشيد الانشباد وصحيفة أشعياء 
وأرمياء ومراثيه » وصحینه حزقيال ودانیال وهوندم ويوثيل وعاموض 
وعوبدیا وپونس -- السمی عندهم پونان - وميخا وناحوم وحبقاوق 
وصفنیا وحجی وزکریا وملاخیا عليهم السلام (۱) ٠‏ 

وکتب العهد الجدید هی انجیا هتی وآنجیل مرقس وانجیل 
لوقا وانجيل يوحنا وكتاب أخبار الرسل ورسالة بولس الى آهل رومية 
ورسمالته الأولى الى آهل 5ورنثوس ورساءته الثانبة !نی أهل كو نثوس 
ورسالته الى آهل غلاطية ورسالته الى آهل أفمسر ورسالته الى أل 
غیلبی » ورسالته الى آهل كولوسى ورسالته الأولى إلى أهل تسااونيكى 
ورسالنه الثانية اليم أيضأ ورسالته الأودى الى تيموثاوس » ورسالته: 
الثانية آیضا اليه ورسالته الى تلميذه تیطس ورسالته الى فيليمون؛ 
ورسالته الى العبرانيين » ورسالة يعقوب الكاثولمكية ورسالة بطرس 
الكاثوليكية الأولى ورسالته الكاثوليكية الثانية ورسالة يوحنا الكائوليكية 
الأولى ورسالته الثانية ورسالته الثالثة ورسالة يهوذا الكاثوليكية وكتاب: 
رؤية يوحنا الانجيلى وهی الأبوكاليسيس ٠‏ ۱ 

وات ان شاء الله تعالى بیان اختلانهم فى بعض ذلك » فانتظره 
ولا تعثل ٠‏ 

نتمسه فى نأئدتين : 

الأولى : للا يخفى عليك أن النزاع دين فرشتي الیهود السامرية 
وغير اأسامرية فى آمر التور اة مشهور » ودذا هو فائم بين فرقة 
البرونستانت وذرقة الکائولیکیین وغیرهم ف آمر التوراة آلنشورة الآن 
ق العام » فادعی اابروئسننت أن التوراة الوحودة . فيها التكريف 


(۱) لقب عليهم السلام لا يصح أن يطلق آلا على الأنبياء الوارد ذكرهم 
فى القرآن الكريم . 


د اه س 


اأظاهر والزيادة والنقصان وادعى الكاثوليديون از اأروشستنت كلما 
طدعوا نسخة حرفوا ويداوا » فلننقل لك بعضی كلماتهم ف ردهه. عى 
البروتسنتت من كتبهم المتعددة المنشورة کتتاب المحاورة بين المشسير 
والتتسر الطبوع ف بيروت ٠‏ قال الكاثوليك : « لا يستطيع البروتستانت 
أن بثبتما أن عند هم التورراة المقدسة أما أولا فانم مجمعون على ترئيل 
الشوراة الكاثوليكية » ويلزم منه أيضا أن لا يكون عند الروه 
ولا عند السريان ولا عند الكلدان ولا عند الأرم: ولا عند لأقباط لا.وهم 
آحذوا التوراة من الكاثوايكيين » فاذن لا :ءجد نوراه صحیحه الا عبد 
اابروت ستانت والتوراة لا تکون الا واحدة ٠‏ والح" قد وجدت عند 
الیروتتانت متعددة على قدر أعداد شيعهم » ی قد ملت آشکااها 
عددا لأيحرر ولا بز ال آخذا بالاقدیاد لذن كل تربده من التوراة بنشرها 
.دروتستانت تختلف بدرجات مختلفة عن الترحمات السالف -ه » 
ونأتى بنص جدید الکتاب المقدس » ومنذ ظهور مذهيهم کان بدعی آحد 
زعماگوم المسمى « زونيكل » أن ترجمة ااثوراة اني آلفها « لوي » 
آفسدت كلام الله وكانوا برمون ترجمة « كلوين » مااكفر وحكم اطم 
دی « مولین البرونستانتی » أن توراة « كلوين » نحنو ی على " یادات» 
ویرذلین ایشا الأسفار المروفة بتثنية القانونية » ومنها سفر طوبیا 
وسفر يهودمت وسفر باروخ وسفر الحكمة مسفر أبن سيراخ وسفر 
المكابيين وغيرها ٠‏ 


وبالجملة فانهم بستطیعون بیان 33۶ آدشار التوراة ۳۳ كمية 
دحو اها و عدد آیانها ) * انكهى ملخص ما بقول الكاثوايكيون ف كتمهم 
المطبوعة فى ردهم على البروتستانتيين وانت تعله نذا نظرت أدضا الى 
اننورات التى طبعها الكاثوليك ثراها أيضا .تخالفة متغايرة وكل نسخة 
1 توافق الأخرى 6 وكذأ آناجیلیم و عهد هم ودند لا :و افق دين فنسكهأ 
وطیعها ۰ و هذا الحال مستمر فى جميع فرقم حلي ب ار الأزمان 6 وظاهر 
حأهور الشمس للعیان 4 فلا تعفل 9 


الذانية نذكر أك فيها بعض فرق الدهر د و النصارى لتستعين دذاك 


سد 59 سمه 


آبضا على رد بعض مقالات هذا النصرانى الآشدّ » ونزبدك وقوفا عى 
مختلف أقوال هاتين الأمتين اللتين هما أعظم الأمم اکنابیه ٠‏ 


فاعلم أن اليهود شس موا بذلك لول موسى عليه السلام 0 ابا 
هدنا اليك » آی رجعنا وتضرعنا يقال هاد الرجل اذا رت » وقیل ‏ 
انهم عثب رجوعنم دن سبی بابل ف زمان « عزرا » دعوا دبهودا عن 
وهی التوحيد ٠‏ وهم أولاد يعقوب المدعو باسرائيل بن اسحق بن 
الأسباط الاثنى عشر » وقد اشتهر بين هؤلاء الك...- لاوى انذی كان 
جنه موسى عليه السلام وأخوه هرون » وكان أكبر من موی شلات 
«منین 0 


وقد تفرقت اليهود فى آراثها الى فرق متعددة ٠‏ 


فمنها الفرقة الصدوقية أى, الصدوقيين ٠‏ ونیم تنا..ى.لت 
السامريون )١(‏ وهم سکان السامرة ولم بثم.كوا الا باس فار عوسى 
انخمسة فقط وهی المسماة بالتوراة » ورفضها ما عداها من أسفار العهد 
القديم » وكان هيكلهم قرب مدينة نابلس ٠‏ وبینعم ودين غيرهم من ايرد 
عداوة شديدة ٠‏ ومن فرقهم الصدوقيون نسة الء. رئيسهم صادوق 
الكاهن على ماقيل ولم یقبلوا من العهد القديم سوى الأسفار الخمسة 
أيضا وآنكروا قيامة الموتى ٠‏ ومن فرقهم الفربسیون وهم أعظم طوائف 
البهود وأقدمها ٠‏ وهذه تسمية عبراتية ومعناها الافراز » ويراد بذلك 
اغرازهم عن الشعب باعتبار 'قداسة اند ا الپیم * وهن هرھ م 
الكتبة وتال لهم الناموسيون آیضا - وام بکونوا من قبيلة مخدموصة 
ولكنهم کانوا بنسخون الکتب المقد.نه ٠‏ ویمیاون ا مطالعة العسنوم 


1 


)0( الصحيح ا أن اليهود من قبل عيسى عليه السلام کانوا سامريين 
وعبرانیین » والعبرائيون فى زمان عيسى انقسموا الى صدوقرونء فريسيين» 
ودن بەد زمائه صاروا ربائيين وقراعين ٠‏ 


والفنون . ويفسرون أحكام الشريعه ریواففون المريسيين ف التدين + 
ومن فرتزم الأسينيون وهم فرع من الغرسدين + وادا آراد آحد أن 
عدت »موه يمتحنونه ثلاث سنين » مادا :داوم استرطوا عليه عبادة الله 
کال راهان ال ان لا ی تا شا ارت عن ال 
ولا يظهر منها شيا للغير » ولو پخوف بالفنل وکانوا پحتفرون الأمو ال 
ويشاركون فى آمنعتهم ويؤمنون بالسعادة » بعد الوت » ولكنهم مرتاپون 
القيامة ۰ 
ومن فرقهم‌الهیرودیون وهم طائفة سيأدسية بين اايهود لا يتداخلون 
مامر اد فة » ومن فرقهم الجليليون ٠‏ ومن قرقهم بر:برن ۰ رفيلك 
ته كان لهم مجمع مختص بهم فى آورشلیم أى البيت المقدس ؛ ثم أنه 
عد معاد السیح باحدی وسبعين سبه غزا طيطس الرومانى بيت 
المقدس » وآضرمت عساكره الفار ف ذلك المیکل العظیم » وهدمنه » وقد 
تذرقت الیهود ونلاشت عبادانهم ۰ ۱ 


٠‏ ین لفان کب سوه لان نل یی 


وق « الملل والنحصل » للعلامة الشهر ستاأنی : أن اليهودنيفه 
وسبعون فرقة » قال : « ونحن نذكر منها 'شهرها ونترك البافی : فمن 
دك العنانية نسبوا الى رجل يقال له « عنان من داود » يخالفون سائر 
أأرهود ق الست والأعياد وبختصرون على آکل الطیر و الظباء والسمك. 
بو الجراد ویذیحون الحیوان على القفا » ويصدقون عسی عليه السلام 
ق مواءظ .اشاراته » ويقولون أنه لم مخالف التوراة ألبذة بل شدر ها 
ودعا الناف , ايها » الا أنهم لا پخولون مندوتة ورسالته » ومن هؤلاء من 
ع؛ول انه لم يدع أنه نی وأئه صاحب شريعة تأسخه . بل هو من آولداء 
أله تعالی » والانجیل لیس کتابا منزلا عليه » بل هو جميع آحسواله من 
میدئه الى کماله » وانما جمعه آربعة من آصحایه » فکیف پکون کتسایا 
متزلا ؟ 

ay,‏ یی تسه وس 


¥ — 


الأصفهانى »> وقي اسمه عوقيد ألوهيم أى عابد الله » کان ف زمن 
« المنصور » واتبعه بشر كثير من اليهود . وزعم أده نبى وآنه .سول 
المسيح المنتظر » زعم أن للمسيح خمسة من الرسل پأتون قبله » واحدا 
عد واحد » وآن الله وكله أن يخلص بنى اسراكيل من أيدى الأمم 
العاصين » وحرم ف كتابه الذبائخ كلها واوح عشر صلوات وخالف 
'نيهود ف دثبر من الأحكام وقتاه وأصحابه عر النصور بالرى ٠‏ 


ومن ذلك المقاربة واليوذعانية نسبوا الى «يوذعان» رجل من «همدان» 
وقیل : كان اسمه بهودا بحث على الزهد » وكان بزعم أن للتوراة ظاعرا 

وباطنا وننزیلا وتأویلا ۰ ومنهم الموسكائية أصحاب موسكا على مذ هب 
بوزعان غير أنه كان يوجب 7 على مخالفیه » فخرج وقتسد مم 


وذكر عن جماعة من الموسكائية أنهم أثبتوا سوة نبينا المصطفى 
حملى اله تعالى عليه وسلم الى المرب وساثرآلناس لأنهم اهسل ملة 
وكتاب + ومن ذلك السامرية وهم قوم يسكنون بيت المقدس وفری من 
أعمال مصر » دتقشفون ف العبادة أكثر من نقدسف سادر اليهود 3 أشتوا 
نبوة موسى وهرون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبسوة 0 
بعدهم رأسا الا نبا واحدا ؛ وقالوا التوراة ما بشرت الا بثبی و 
بآئی من بعد موسی بصدق ما بين يديه من الثور اد : ویحکم بحعمها ٠‏ 
فظهر فى السامرة رجل بخال له اللفان ن ادعی النبوة » وزعم آئه هو 
دی بشر به موسي » وأنه هر |اكوكب الذى + > ف التور اه أنه مضيء 
ضوء القمر ١‏ وكان خیرم قل |.أسييح علبه السلام تريب من مائة 


0 
۰ 
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وافترقت السامرية الى دوستانية وهم الألذانبة والی کرسانية ٠‏ 
والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذية » والکرسانية معناها الجماعة 
الصادقة » وبين الفريقين اختلاف ف الأحكام و الش ثم و العقائد والقدلة» 
اذتهى, ماقتصار وتلضیص ۰ ۱ 


A 


وآما النصارى فتسموا يذلك لأن المسيح خرج فى قرية الناصرة(۱)» 
ومنها انتقل الى بيت المقدس » وهم نيف وسبعون فرقة », وف كتاب 
سوسسة سىمان لنوفل بن فعمة الله بن جرجيس النه. افى المؤلف المطبوع 

سنة 1844 أن المسيحيين ينقسمون الى ثلاثة فروع أصلية ٠‏ 

الاول الكنيسة الكاثوليكية ورتبها بابارومبة » الثانی الكئيسة 
الأرثوذكسية وهی الكنيسة اليونانية : اثالث ٠‏ الكنيسة الاندبلیه » 
وهی الكنيسة الیروشستانیه ٠‏ والراد من الكندسة : العقيدة والذهب 
والدین * ۱ 

قال : ویجمعهم فى الاعتقاد دستور 'بمانهم المخنص من الا جیل» 
وهو هذا : 


« تمن باله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض ۰ كل 
ما یری وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الاب قبل کل الدهور نور من نور > الخ وبين آله حى مولود 
غير مخلوق » مساو لاب فى الجوهر » الذی به كان كل شىء الذی من 
اجلنا نحن البشر ومن أجل خطایانا نز من السماء وتجسد من الروح 
القدس » ومن مریم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس » 
وتالم وقبر وقام ف اليوم الثالث » 0 قالمع ا 
انسماء وجلس عن بمين الاب + وآیضا : ياتى «مجد ليدين الاحیباه 
والگموات الذی لا فناء لملكه » وبالروح التدس الرب المعيى النثتق من 
الاب الد ی هو مع الآب والاين بسجد :4 ودمدد » الناطق بالأنسيساء 
ودكئيسة واء.:ة حامعة مقدسة رسولية ٠‏ ونعترف بمعمودية واحدة 
لغفرة الخطا." : ونترجى قيامة الوتی وائحياة فى الدهر العتيد آمين»ء 

ولا خلاف بين هذه الفروع الثلاكة المذكورة فى مضامين هذا 
الدستور » سوى أن بين الكائوليكيين والروم فى قضية انبثاق الروح 


لن التاصرة من نصيب سبط زبولون . وهو سبط لليهود آلسامریین ٠‏ وعيسى 
منيه السلام من العبرانيين من قرى سبط پهوذا ( البشارة بثبى الاسسلام ) ٠.‏ 


سے 5غ سه 


انقدس ( اختلاف ) فان الكاثوليكيين يقوون « النبثق من الاب والابنء 
الذى هو مع الآب » والاین يسجد له ویمجد ۲ وآما الانجبلیون 
نلا يتعرضون للمناكفة فى شىء ء من ذلك » وانما..ترون : ان آدسن 
الدستور الذى آلفه المجمع النیقاوی المسكونى . هذا فحواه : « ذؤّمن 
باله واحد اب ضابط الكل خالق السماء والأرض كد ما يرى وما لا يرى» 
وبرب واحد يسوع السیح بن الله الوحيد مساو للاب فى الجوهر » الذى 
به كان كل شیء » الذى من آجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . نزل 
من السماء وتجسد وتأنس وصاب عنا على عمد بيلاطس البنطی + ونالم 
وقبر رقام ف اليوم اثثالث » وصعد الى السماء وحاس عن یمین الآباه 
وأيضا اتی بمجد عظيم لیدین الأحباء والأموات 0 لا فناء باکه » 
وبالرو الندس الرب المحيى الذى هو مع لآب والاين » ستجد سه 
وتمجد © الناطق بالأئبياء » ونترجى قيامة الیتی والحياةٌ فى السد 
الحنید آمين » ۰ ولا كان هذا الدين لا يدعى.دأنه 4 جاء ناسخا آو 4 
للددائة الوسوية وائما هو تكملة لها كان العهد الجديد لا يتعرض الى 
وضع شرام وقوانين سياسية » غير ما و رد فى العهد العترق » اتنهی ٠‏ 

. قلت:أين هو من دبدیل الست والختان » وأكل لحم الختزير وغيرة 
من الجيوانات المجرمة ف التوراة والاغتسال للحثابة وغيرها والطسلاق 
والتزوج بأكثر من واحدة » وشفران الخطایا وغ. ذلك مما ندهناك عليه 
غير مرة؟ ا 

قال النصرانی نوفل المأكور : « فصل فى اندع التی ظهرت دين 
السیحبین » وسيب انعقاد المجامع واتقسام الکتاشس إى المذاهب ٠‏ 

وذلك أنهم لا اختلفوا فى التفاسي التى عولوا عليه ا آوجب 
صيرورة هذا الدین آیضا عرضة الآراء الناس ومجادلاتهم » وسيب 
خلهور البدع 0 الآتى ذکرها التی بنوعها المع الى خمسه ۹ 


< (۱) يقول ول ديورانت فى كتابه قصة الحضارة ج ۱۱ ص 11۸ نه 
« ا فتحت السيحية«روما»انتقل آلى الدين الجديد ای الدین‌النصرانی-- دماء 
الدين الوثنى القديم :لقب الحبر الأعظم»وعبادة الامم العظمى وعدد لايحصى” 
( م ) - الجواب الفسيح ) 


مس 0١‏ سس 


متباينة : الأول بدع الفلسفة » الثانى : بدع الأخلاق ء الثالث : البدع 
"لتعلقة بطبيعتى السیح » الراتع : بدعة الاجاداة » الخامس : البدع 
الصوربة أو العادية ٠‏ ثم صارت هذه البدع با الى انعقاد المجامع > 
وتعاليم المجامع سببا لانقسام الکنائس الحاضرة الى تقليدية وانجيلية: 
ذبدع الفلسفة ظهرت فى عهد الرسل أى 'احواريي ٠‏ وتولب ٠‏ 


تمتها اولا بدعة العنوسیین » موك هوه فة ا 
بأصول الدین » حتى جماوهما شیثا واحدا » فرفضوا شريعة موسی > 
وکانو! أهل رياضيات وكان كثير منهم يقول : أن !لسیح الذى اعتبروه 
وقت صلبه ۵ وحینئذ ترکه ورجح الى السماء وکر مذهم رفض جزرء 


TEE‏ القرن الرابع بعد الیلاد » وکان 
قد نش" بين الجوس ودخل ف الدین المسيحى » فزعم آنه « البار قليطع 


من الآريناب التى تبث الرائحة والطمانينة ف النفوس » وتمتاز بوجوفً 
كائنات فى كل مكان » لا تدركها الحواس . کل هذا انتقل الى المسيحية » 
كما ينتقل دم الام الى ولدها . واسلمت الامبراطورة المحتظرة ازمة اللتح 
والمهارة الادارية الى البابوية القوية . وشحدٌ بئوة سحرها با نقده 
السيف المسلول من قوته » وحل ميشرو الكئيسة محل الدولة . 


ان السيحية لم تقض على الوثنية بل ثبتتها . ذلك أن العقل الیونانی 
عاد الى الحياة فى صورة جديدة > فى لاهوت الكئيسة وطتوسها » ونتلت 
الطقوس اليونانية الخفیةالی طقرس الاداس الرهيبة وجاءت من مصر آراء 
الثالوث القدس ویوم لحساب وابدية الثواب والعتاب وخلود الانسان :؛ 
هذا أو ذاك » ومن مصر جاعت عبادة الام الطفل » والاتصال الصوفی بالك > 
ذلك الاتصال الذی اوجد الأفلوطئية واللادرية » وطمس معالم العتبسدة 
المسيحية » ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع « السیح » وحکمه الارض 
لمدةالف عام » .هھ 


وهذا اعتراف منهم بأنهم « بضاهئون قول الدّين کفروا من خا. » کہا 
ل الله تعالم, 8 الغز آن ااکر یم ۰ 


س 0 مس 


مزل من السماء لیکمل الدین الذی زعم آن سمح تر که ناقصا ۰ ثم خد 
عفسر الانچیل يما تقتضیه عقیدته » وجعل جماعته فرقنه 


كأملين ونصاری مستمعين وأن رئيس مذضه کون تا المسم + 


وأما بدع الاخلاق فمنها « النقولاويون » أأذين ظهروا ف الغرن 

الأول بعد الیلاد وکانوا يقربون الذبائح للارثان ويتمرغون فى 0 
انفواحشس لأنهم زعموا أن كل من عرف الله والس يخلض » دهنها 
فرقة المونتاموسية نسعة الى رئیسهم « مونتانوس ؛ زعم أنه بعث 
ليكمل للناس الآداب التى جاء بها السیح فمقع نس عن الزينة وتعلم. 
'لفذون » ونبعه خاق كثيرون لما رأوا فيه من شعار الزهد , منهم غير 
ذلك ٠‏ وآما البدع المتعلقة بطبيعة السیع كان منشأها البدث بين 
المسيحيين القدماء فى شآن التثايث » م س دفى ألوهية الروح 
القندس کا لکدونیین 6 ومتهم من ا ف كل أقنوم خاصية تدقی الألى هی 
کسبلبوس الذی ظهر فى القرن الثانى » ومنیم من قال بوحدانية الذات 
الالهية کتوبتیوس » وبولس السمسياطى ۰ الذى ظهر بعده ٠‏ 


قم ظهر آریوس بعد ذلك فى آوائل الق, ن الأرأبع » وآنكر ألوهية 
اسي حيث قال انه لیس من ذات الله عالی "مسیوق بالءعس دم 
صرورة لأنه مولود وانه جائز الوجود وأن العکمة فى وجودء هي اکی 
عون د اسطهة لانقاذ العالم من الخطيكة : نانعثد اذلك المجمع النيتارى 
سنه ۳۲۵ مسيحية » وحكم بيطلان مذهب هذا الشماس الاسكندرى > 
وآلف دستور الایمان ای يجب على المسيحيين أن ,تمستوا به » وقد 


ثم لما خطب آحد القسوس ف القسطنطينبة يقال نه «انستاه مه‌س» 
خطبة آنکر فيها على تلقیب العذراء الباركة م الدذ الاله » وجا اما 
2 المسيح » تابعة على ذلك البطرفك « نسطوريوس » فانعقد بهذا 
السيب e‏ ف مديئة أفسس بواسطة « كبرللس » بطريك الا .كندرية 
وحكموا على النساطرة بالهرطقة » أى الضلا. » آما أساقفة المشرق 


1م — 


الفين كانوا فى المجمع الذکور فاتهم اجتمموا أيضا فى لا آفسس » 


ومن ثم ظهر « افتنجیوس »ف القرن الذتور ؛ وأخذ رعلم بسآن 
المسيح حين تجسد لم يكن له الا ذات واحدة وابيعة واحدة ٠‏ ثم أنه 
ظهر « بعقوب البراذعى » أسقف « آورفه > وأظهر هذا اذهب + وتوق 
سنة ۰۷۸ مسيحية وأليه نتسب الطائفة اليعقودية ٠‏ 


وذهب « اثناسيوس » زمن « هرقل » قیصی ( القسطنطينية » 
ألى أن السیح من حين اتحد فيه اللاهوت والناسوت » لم بيق له الا 
'رادة واحدة » وتاي واحد » ناشىء عن تلك الارادة » واستحسن ذلك 
< سرجيوس » بطريرك القسطتطينية و « کورش > بط يرك الاسكتدرية 
و « اثثاسیوس » بطريرك <« انطاكية > واليابا « هنريوس » الأول ء 
؟ُسقف ل رومية » ولم يخالف فى ذلك الا « صنرونیوس » بط يرك 
« أورشليم » وعقد ضدهم مجمعا فى س 4ه ثم اجتمع مجمع آخر 
فى القسطنطينية سنة 58٠‏ وحرموا تلك الطاء:ة وانيادا اللأكور أيضا ٠‏ 


وأما بدع المجادلة : 


منها "لبیلاجیون أصحاب « ببلاجيوس » البربطائى ورفيقه 
« سلستيوس » الارلندى > وكانا كلاهما رأهبين ف ا رومية » وقد 
5 أن ممادمئع السعادة الأيدية الثول بسریان الخطيكة الجسدية الى 
خسل آدم » والاعتقاد دأن الائسان يحتاج الى نحديد القل. بذهم ة 
من الله تعالى تمنعه من الاقدام على الخطبكة » وثقبق به الى التوبة » 
ومن ثم شرعا فى ابطال هاثين العقيدتين » وعلما الناس بأن خطيكة آدم 
وحواء لا بِؤَاخْذ بها أحد من ذريتهما » وأن امثنام الانسان عن الخطايكة 
لايتوقف على تلك النعمة » وأن الائسان موكول فى الأعمال الى 
اخثياره » غمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ٠‏ ثم أن أأزه ' 


مم 
زر ها 


سر ۲ص — 


ثم ان المؤلف « توفل » سم مجامع النمارى الى ثلاثة أقسام 
وهى مجامع عامة ٠‏ ويقال لها مسكونية + ومجامع ملية أى خاصة 
بطائةة دون غيرها ۰ ومجامع اقليمية أى خاصة داغلیم مخصي صس : ثم 
أنه عدد عشرين مجمعا من المجامع العامة سسواء صادق عليه الج 
أو نكر بعضهم على بعضها ٠ ٠‏ والاختئلاف ف هذه المجامع واقع فى مسائل 
کثيرة . منما : آن بعضهم آضاف الی النصار ی سین قائوما وقد 
آفرها بعضهم وأنكرها آخرون ومنها : مول بعضهم أن أن الروج القدس 
ئيس باله خلافا لبعضهم ٠‏ ومنها : أن چیه کن ونر 
حقيقية » وانه اله تام وانسان ٠‏ ومنها : ما زاده «عضهم فى دستور 
الايمان النيقاوى وهو لفظ الروح القدس 00 ق من الاب ٠‏ ومنها : 
ما قال المجمع الأفسيسى وحكم بوجود انحاد جوهرى بين الطبيعتين 
ف السیح ؛ وبأن الاله والانسان فى المسيح هما واحد » وبآن مریسم 
والدة الاله ٠‏ فخالفهم « نسطوريوس » وجماعة » ومنها : ما فى مجمع 
اللصوص ۰ هو كزان الم وم طبيعة واحدة ۰ ومنها : ما وقم 
فى الجمم الخلکیدونی النعقد سنة 40۱ مسيديه من أن الطیعنین فى 
المسيح غير ممتزجثين وغير منفصلتين + بان السیح هو واحد فى 
ی٠‏ واس من طنيحتق د ودا ما رشي ف للضم الوم شين 
السادس والسابع سنه ۷۵۵ وحرموا غبه !:خاذ الصور والتماثيل فى 
انعيادة والسجود لها وطلب الشفاعة من العذراء ٤‏ ثم انعقدت مجاهم 
معد ذلك فأباحت ذلك * ومنها : ما وقع ف الجمم المنعقد سبة ۸۷۹ وهو 
آن الاأنىثاق من الاب وحده ٠‏ ومنها : ما وقح و‌ مجمع ودر مدع اا 
من ببع ورق الغفرانات لأصحاب الذنوب ء ومتها ' ما وقع ق متمسم 
آخر وهو تجويز بيع البابا للغفران ٠‏ وآخر الجامع المنعقدة ۾ كان فى 
رومية سنة 1869 ولم يزل مفتوحا الى الآن ۰ 


تال وفل : والكنائس التقليدية نقسم الى عدة فروع كاللانياية 
واليونانية واليعقوبية » من أرمن وقبط رسریان » وطوائف أخر من 
سط ر فة ركادائية وغبر ذلك ۰ والكئاكس الا جباية أى الدروتستانئية 


ست. 04 سے 


تقسم الى ثلاثة فرق : وهی لوترانية وکلوبنية وأنكليكانية وهم 
متفقون على اعتقاد ما ف الکتاب التدس فقط فلا .خضعون لشىء من 
انتقانید التی لا يوجد فیها رسم أصلا » ولا الى آقوال آحد من الآباء 
نی "لملماء أو الجامع » الا اذا كان موافتا لنصوصه .فظا ومعنى » ماذا 
خالفو بقية الفرق فى مسائل ٠‏ کالانکار على الرئاسة العامة ء وعدم 
التسلیه بآسرار غير العمودية » والعشاء الربانی ٠‏ والانکنار على 
الاستحالة ء والرهبائية » والصلاة الى القديسين ؛ وطلب شذاعتهم » 
و اتخاذ الصور والتماثيل » والطهر » والغغر انات والصسلاة لأجل آلونی» 
والتبریر بالأعمال الوفاتية والصلاة بلغة غير مفهرمة ۰ وأمثال ذاك مما 
تستعمله الکناگس التقليدية ٠‏ ۱ 


وبين هذه الفرق أيضا مخالفة فى مسائل ۰ انتهی باختصار ٠‏ 


وبقی فيه تفصیل الجامع وغیرها ترکناء خشية الملل ٠‏ وااتصود 
بيان .مض فرقهم » ونبذة من اعنقاد آتهم وکبف كأنت مجامعهم ٠‏ وة قباد هم 
منها بين لاعن وملعون + كما ننقله لك أيضا فى كنابنا هذا من كلام 
الحلامة ابن قیم الجوزية » وانما نقلناه ليطابق ما نقله السلمون, 
ما اءترفت به النصاری التلشون » والّه ستحاده اهادع الى مسسوب 
لوا ۰ ۱ 


١ 


xk kk *‏ 
النصل 
اباكه بحران » وآن و ا ۳50 
وآنه کان يعيد الصنم السمی بعزی الى آذ ما نسبه الى سعفر 
التکودن » عهو كذب وئموږه على الجاهل دما ف انئور اة : كما ا اك 
من عبادتها وهی : « وآخذ تارح آبرام ابنه » ولوط ابن هاران ابن ابثه » 
ور اى كنة أمرأة أبرام ایته 0 وآخرجهم من أور الكلدانيين لیذهیو | 
الى ؟ “رض کنعان وآتوا حئی الى حران 6 9 دس“ وا ۱ هتاك وصارت أيسام 


سمل 060 محه 


تارج منائتی وخمسة سنين ومات فى حران ٠‏ وقال الرب لأترام أخرج 
من آرضك ومن قبيلتك ومن بيت أبيك وتصال الى الأرض التى أريك 
وأجعلك لسعب كير » وأباركك وأكير اسمك وتخون مبارکا ٠‏ أبسارك 
مباركدك وألعن لاعنيك » وتتبارك بك جميع ةباقن الأرض » فخر ج آبرام 
كما !وره الرب و انطلق‌معه لوط ء وکان آبرام این خمسه وسدعين سنة» 
حين خرج من حران » وأخذ سارای امرأته ولوطا ابن آخیه » وکل 
ما انوا » والأنفس التی عملوا بحران وخرجو؛ لیذمیبوا الى أرض 
کتصان ۰ 


فلما آتوا الیها طاف آبرام الارض حتی ہی موضم شاخیم ؛ حتی 
أن اوطا ااشهی » وآما الکتمانی حینگذ عاق ی الارض قاستعی ارب 
لأبرام وقال له : نسلك اعطی هذه الأرض ٠‏ وابتنى هناك أنرام مذیه 
لدرب الذى تراءى 4 » وانتقل من ثم الى الجبل مما يلى شرقى بيت 
ايل » فضرب هناك خبائه ٠‏ وله من المغرب بيت ايل » ومن المشرق 
عاى » وایتنی هناك مذیحا للرب ودعى باسمه » ( أنتهى پبحروفه ) ۰ 


وق سفر التكوين أيضا ما نصه : د وما صار أبرام امن تسعة 
وتسعين سنة تراءى له آلرب » وقال له : آنا الله ضابط الكل » فسر أمامى 
وکن اما » فاجعل میثاقی بینی وبينك » وأكثركق جدا حدا فد قط آبرام 
وخر على وجهه » وقال له الله : آنا هو عهدى معك » وستكون آبا لأمم 
نثيرة ۰ ولا بدعی من بعد الان اسمك آبر ام ۰ ولکنك "دعن أبراءر.ه. لأفى 
آقمتك لأمم كثيرة » وأجعاك ثنمى جدا جدا . واجءاك لأمم + وموك 
منك يخرجون » ( انتمی بحروفه ) * 


ثم قال بعد آسطر ما نصه : « فقال الله لابراهیم ثانية : وأنت 
فاحفظ ميثاقى ونسك من بعدك ف آجبالهم » هذا ميشاقى الذی 
تحنظوته بينى ودينكم وبين نسلك من بعدك : فايختتن منكم كل ذكر 


اٿن ثمائدة آيام بخنتئن بكم :كل ذكر ف آحرانکم » المولود ف ااددت 7 


س 0 مسب 


والتباء » فلیخنتن + وکل من لم يكن من نسم » وسپکون میثاقی ف 
لحمتم عهدا مؤبدا ٠‏ والذکر الذی غرلته لا تکون مختونة ١‏ فتباد تنك 
النفسر, من شعيها » لأنها آبطلت میثاقی ۰ وقل أيضا الله لابر اهیم . 
سارای امرآتك لا تدعوها سارای » بل سارة وأباركها ۰ ومنها أعطيا 
اپنا آنا آبارکم » ویکون لأمم وملوك الشعوب پخرجون منسه » قخسر 
ابراهیم على وجهه وضحك قائلا ف قلبه : آنظن أن يولد امن ان هو 
ا تلد وهی ابنة تسعين سنة ؟ وفال لله ليت 'سماعيل 
يعيش بين يديك ٠‏ فقال الله لابراهيم : سارة زوجنك تلد لك ا.نا وتدعو 
اسمه أسحى » وأقيم له ميثاقى عهدا موّیدا » ولنسله من بعده + وعلی 
أسماعيل » استجیت لك ء هوذأ آبارکه وآكبرء وأكثره خدا جدا » وسيلد 
اثنى شر رئيسا ٠‏ وأجعله لشعب كبير » ( انتهی بحروفه ) ٠‏ 


.. وأئمب مردناه لك على طوله ء اتقف .على خيائية هذا , الولف 
ودساشبه وزحرفته للباطل من وجوه عديدة : منها عاروه. سور اه ق 
سفر التكوين : أن ابزاهيم كان يعيد الصنم *. وهذه ؛ عبارات فر 
التكوين بعیبها ولیس فيها سوی بیان خروجه عليه السلام من «حر آن» 
ونسبته الى الكتب السماوية أن الحنيفية اسم سادة الأصنام ٠‏ و الا 
بخلاف ذلك ۰ قال الله تعالی « ما كان ابراهيم بهودیسا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما (۱) » وليس ف "اکتب السماوية ما یقاب من 
فوله ٠‏ ومئها قوله : « ثم ورثه اسحق بعقمب ابنه 'لذى ماه الله 
اسراذیل » ثم ورثه بعقوب الاثنى عشر سدطا » غانسد مخاف لما ق 
تور أة » من قوله تعالی : و وعلی اسماعیل استجبت لك هوذا اب ارکه 
وآکبزه وأكثره کثیرا جدا وسیلد اثلی عشر رئیسا واجعله لشعب کبیر » 


» قال الله تعالی : « ومن يرغب عن ملة ابراهیم آلا من سمه نفسه‎ )١( 
ومن ملته : أن دومن الناس بمحمد اذا جاء وذلك لدعاء أبراهيم ) رشا‎ 
و ابعث فيهم رسولا منهم » فمن لا يؤمن بمحمد لا يكون‎ 
مؤمنا بابراهزم » ومن يۋمن‎ 


بابراهيم فاته یوّین بمحمد علیهما السلام 08 


الام 


فانظر أيها المنصف هذا المحرف كيف کتم من التو اة مأ هو صریح 
فى دق اسماعیل المولود منه النبی الصطفی صى اله نعالی عليه وسام 
ومنها : أن التوراة فى هذا السفر اأذى نقه فيه أن الذان غرض 
الميثاق علبهم كما تقدم لك 1 کلام التورأة مع أن الف قد دان ميثاق 
الله دمحائه الذى أخذه عليهم مع اعترافه بأن التوراة حق »4 وأنه منبم 
ومیثاقه ور]ء خلهر ه باعثر افه ۰ وهذا من غا ااال والتناقضص 5 لدی 


1 بخفی على الأطفال + وسنورد أن شناء |“ تعالی زمادة على هد 
فى مذله ۰ 

ولنذكر هذا الولف بقوله تعالی : « يا :هل الکتساب لم تلبسون 
الحق بالباطل وتگمون الحق وانتم تعلمون (1] » و انصود هنا ٠‏ أن 
هذ. الولف ادعى شيئًا تکذبه فيه الكتب !'شماوية والعقول الى ضية من 
عبادة ابر اهیم للاصنام » مع أنه كسرها وآد.خی النار لذلك ٠‏ فکادت 
غلية :يردأ تاها «افائظان كيف ست ال اأوراة فل نس خا 
وکتم حکماً صريحا + تدل الثوراة عليه خااهر‌ها مخافنها قحو لنفسه 
العزلة وصار بين المسلمين وبنى اسرائيل مثله ٠‏ وسلك بمهوى لم شر 
آحدا راك مثله » وما هذا عن الساجدین ااجبه‌ر دیعید + نقد سبوا 
الى غيره من الأنبياء أيضا الکثر واازنا وعباد الأصنام ‏ كما تراه 
مع رده مفصلا فى محله من هذا الکتاب ا شاء الله تسى ٠‏ 


(۱) لبس الحق بدن هو وضع کلبة باطلة ق النص الاسلی , 
وتحریف الکلم من بعد مواظعه هو رفنع الكلمة الامنلية ووضنع كلمة بدلها 
تحتمل معنی الكلمة الاصلية . وتحتمل العتی آلباطل . وتحریف الل كام 
عن مواشنمه هو تاویل التص تاویلا غلسدا . وهذا مبين فا کتابلا نفد 
التوراة - أسقار مونی آلنخمسة ‏ نشر الکلیات الاژهرية بالقاهرة . 


ست. SA‏ له 


1 اافصسل الشااث 


فان ميل : ما حکی سبحانه وتعالی ف سورة الانعام من سيدنة 
ابراهيم عليه لسلام من قوله عز وجل : « ومذلك نریا براهیم ملکوت 
السموات والار ض ولیکون من الموقئين : خاما جن عليه اللبل ر؟ كوكبا: 
قال ' هذا ریی ) ۰ 


وقوله : « لكن لم بعدنى ربى لأكونن من انقوم ااضالین » يدل 
من 'لأنيياء علبهم الصلاة والسلام معصهء مرن من الكفر امل إأخموة 
ویعدها ٠‏ نمأ جوابکم عن ذلك ؟ قلنا : عن هذا أجوبة ظاهرة هوبة مقنعة. 
لمن دير ينها :9 

أحدها : أن هذا القول من ابر اهیم کان قبل اثبلو غ و اتكاية. ». 
اراد قتل جميم الأولاد ‏ رأى من شق الصخرة الموضوعة على راس 
السرب ٠‏ وقيل : رآه لما أخرجه أبوه من السرب » وكان وقت غبيوبة 
الشه‌س » قبل 8 رأى الشتری » وقيل ۳ الزهرة + وهذا مله عفد شصور 
النظر : من الطفولية ء 


ثأنيها : أن هذا القول بعد البلوغ قبل النبوة ۰ والمقد.د منه : 
قیام احجه على قومه + کالحاکی لا هو عندهم وما يعتادونه : لاحل 
الز امهم ٠‏ قال العلامة والدنا عليه الرحمة ف لسر وح الماعانى 
« وهذا التول من ابر اهیم عليه السلام على سدیل آلفرخی وارخساء 
اله.ان مجا. اة مع آبیه وقومه الذين کانوا يعبدون الاصنام والكوائبه 


. (۱) تشاة ابراهیم فى السرب لیس علیها دلیل من القرآن . 


ات 0 م 


غان المستدل على فساد قول ۳ بحكيه ثم کر عليه بالامطال 4 ۰ وهذا 
هو احق |احقيق بالقبول ٠‏ 


ثالثها : أن ف الکلام اسنشهاما انکار با محذوفا ۰ و حدء اواو 
الاستفهام كثير فى كلامهم » كما قال تعالى « أمان مت فهم الخالدون ؟» 


أى آفیم الخالدون وقال الشاعر ۰ 
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمك والحصى والتراب 


آنعه. : أنه مقول على سبيل الاستهزاء » كما يقال لذليل ساد 
قوما . هذا سندكم ٠‏ 


خامسسسها انه من باب الموافقة الظاهرة للقوم ه اذا آورد عليهسم 
:الدلیل البطل قولهم كان قبولهم له آتم وانتداعهم داسنماعه ۳ ۰ 


وآمسسا طلب الهداية فجوابه : أن المراد ائن لم پثبتتی على 
الهداية ویوتقنی للحجة » وليس الراد أنه لم يكن موتديا دن, كافة 
الأ.بياء عليهم السلام لم يزالوا على الهدابة من أول !لغطرة ۰ وى 
الأية دلیل على أن الهداية من الله تعالى لأن ابراهيم أضاف الهداية 
اليه .سبحاءه + وق هذه الآبة دليل من غير وجه على أن استدلاله 
عليه الام لیس لنفسه بل كان محاجة لقومه » وحمل هذا على أنه 
عليه السلاه, استعجز نفسه فاستعان بربه عز وجل فى درك الق 
فقال : « نن لم يهدنى ربى لأكوئن من التوم الضااين » أى "دين 
لا يه دون ألحق فيظلمون آنفسهم ويحرمونها حظها من الخ ٠‏ 


دقى شىء بلزم التنبيه عليه : وهو أن قوله تسسالی : 


ا مت 


« واذ قال أدرأهيم رب اجمل هذا بلدا » يعنى «تة شرفها الله تعالى, 
« آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب انهن أضالن کنیا من 
اثناس فمن نبعنی فانه منى ومن عصانی ذانك شور رهيسم » 
أى بعد التوبة أو بان تنقله من الكفر الى الایمان عيقال : كيف طلب 
ابراهیم عليه السلام أن ببعد وینیه عن عبادة الأصنام والأنبياء علیهم. 
السلام جميعهم معصومون عن الكفر وعبادة غير الله معالی » ومن المعلوم 
آنه سبحانه بثبت الأنبياء عليهم السلام على الاحتداب » وما الفائدة ق. 
سؤال التشیت + 


ذلك . آی شتنا على ما نحن عليه من التوحید وملة الاسلام والعد عن 


وقال الفخر الرازى : م الصحیح ف الجواب أنه عايه اتلام و ان 
کان پعلم أن الله تعالی بعصمه من عيادة الأصنام الا أنه ذكر ذلك هما 
انفسه واظهارا للحاجة والفاقة الى فضل الله تعالى ف كل المطالب » ۰ 


۱ وقال‌الوالد قدس سره ف تفسيره روح المعانى : « والجواب 
الصحيح عندی ما قيل ان عصمة الأنبياء عادهم اسسام لیست لأمر 
طبیعی فیهم بل بمحض توفیق الله تعالی ایاهم : وفضله علدهم » ولذلك 
صح طلبها ٠‏ وف بعض الاثار أن الله سبحانه قال لوسی عليه السلام 
مالجنه على لسان الصادق الصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا 


ولعل منشاً ذلك ما قيل لوسی عليه السلام فتدبر » والتادر من 
بنيه عليه السلام من كان من صلبه » فلا يتوهم أن الله تعالى لم پستجب 
دعاءه © لعسادة فريس الآأصنام وهم من ذرمته عليه السلام حثی يجاب. 


جد انمد 


تما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجودا حال الدعاء من آننائه» 
ولا ضك آن دعوذله عليه السلام مجابة فيهم « ) انثهی باقتصار ( ۰ 


وستآتى أن شاء الله تعالى تثمة هذا البحث فى محلها ٠‏ والتصد 
هنا : أن هذا النصرائى كذب فى نقله عن التورأة » وسسوه فى كامائه . 
وادعی أن التوحيد انتقل الى اسحق وهذا خلاف الواقم أيضا » فانه 
كما انتغل اليه انتقل الى أخيه لأكدر اسماعيل » لأنكم أيها النداری 
معترفون بنبوة اسماعیل فقولك ان ابراهيم ورثة ابنه اسحق ؛ أى 
للا اسماعيل كما يفهم من کلامه فباظل قطعا کساگر أر اجیفه ۰ 


عد كم 


الفص ل الراتع 


وأما قوله : « غلهذه الأسباب وغیرها ورثه ابر اهیم أبوه التوحيد » 
الى آخره یردد آن التوحید منحصر ف ابر اهپم واینه أسحق وأينسه 
بعدوب 6 ثم اضمحل حنى تجدد عدد دعثة موسی »6 ثم تجده گے 


عیسی * 
فة ال له : 


أو لا : كيف أخرجت اسماعيل من ذلك وهو الذى ورد ف الثوراة 
آن ال تعالی بارك فيه وق نسله ؟ 


وثائيا : كيف أثيت التوحيد ثم ردفته قرییا يعد أسطر بأاومية 
الابن الوحيد وجطت الواحد ثلائة والثلائة واحدا » نصار المسيح 
اما الها كاملا » آو.جزء اله ؟ وليت شعرى التوحيد الذى وركه 
موسى عن أدراهيم واسحق ويعقوب » هل كان كتوحيد الئلئين القائلين 
ان الرب يتولد من ذريتهم وخالقهم يكون من نسلهم ؟ وهل كانوا 
يعتقدون أن الههم سيحل فى بطن ابنتهم مریم » ثم نلده ویکبر ويصلبه 
عباده » مع أنه تزل ليخلصهم من الخطيئة وما شكروه بل آهانوه وصفعوه 
وقتلوه ثم قبر » وبعد يومين حيى وصعد الى عرشه وجلس عن یمین 
آبیه » آم ما كانوا يعتقدون ولا پعرفون ذلك ؟ فان قالوا عرفوه فلم لم 
یعلموا قومهم بما هتالك ؟ وان قالوا لم يعرفوا ولم يعتقدوا فكل منهم 
على زعم النصاری هالك ٠‏ 

ويعجبنى ما كتبه الشيخ عبد الله الترجمان الذى كان قسيسا 


الصليب ما نصه : « ويلزم النصارى آشنم ما يكون عند جميع العقلاء : 


سم ۲ سدم 


وهو أن كان المسيح خالقا أزليا كما يعتقدون. مع کونه أحما ودما » فقد 
جعلوا بمض الرب العبود أزليا خالقا وبعضه محدثا لأن المسيح أقر 
بآئه 9 ودم بنص انجیاهم » ناللحم والدم يتولدان من الأغذية 
والأشربة » وهی من آجزاء الدنيا فيكون على قولهم خااق الدتيا كلها 
هو جزء من آجزائها ٠‏ ذلك الجزء هو خالق مخلوق آیضا » گنه جزء 
من الدنيا الثی هی مخلوقة له » وهذا آشنع ما یکون من دعاوى البهتان» 
وأبعد ما یتصور من معقولية الائسان * ویازمهم آیضا : أن یکسون 
بعض الدنيا هو خداق لجميع الدنیا » وبعض الشیء لا پوجد الا بوجود 
کله » وما لیس بموجود ولا معقول فليس بشیء » فخالق الدنيا على 
ولهم معدوم غير موجود » ومجهول غير معقول  ٠‏ 


ویقسال لهم : قد نطق الانجیل الأول : أن المسيح قد قلم أظفاره 
وقص شعره » ونما جسده طولا وعرضا ٠‏ فان كان خالقا أزليا وقد بأنت 
بعض أجزائه وصارت رميمة وتلاشت حتى لم ييق لها وجود » فالحالق 
الأزلى على هذا قد فسد بعضه وتلاشى وبقى بعضه على خالقه » ومن 
فسد بعضه فالفساد واصل الى كله » ومن كان له كل وبعض فهو محتاج 
الى ما بحمله ويمده » ومن كان بهذه الصفة فهو مفثثر » ولیسر معنى»* 
والاله الخالق الأزلى ليس له شبيه ولا مثل ولا يحتاج شيئًا مسن 
مخلوقاته ولا بلحقه نقص ولا تغير ولأ تصول ؛ وهو القادر الغنی 
وجميع الخلق اليه فقراء » وهو كما وصف سبحانه نفسه « ليس كمثله 
شىء وهو االسميع البصر )) آذتم می وسبتی الكلام مستوق على ابطال 
التثلیث قريبا فى محله ان شاء ان تعالى ٠‏ 


قوله « وهو اسحق الذبيح ». اعلم : ان هذا ما حرفته اليهود فى 
التوراة كما سيتضح لك الحال قريباان شاء الله تعالى_لأن الذبيح 
هو اسماعيل عليه 0 لا اسصاق عليه السلام ولنذكر لك عاره 
الثوراة أولا شم نكشف لك الحال بعون الملك التعل ٠‏ قال فى الاضحاح 
الثانى والعشرين من سفر التكوين كما فى النسخ التى عندنا الآن. 


نت ا — 


ما لفظه « أمنحن الله ابر اهیم وقال له ابر اهیم ابراهیم ٠‏ فأجاب : هوذا 
آنا + فقال له : خذ ابنك الوحید الذى تحبه اسحق وانطاق الى آرض 
الرویا » وارفعه هناك وقودا على آحد الجبال الذی آريك ٠‏ فقام ابراهیم 
ليلا وشد 0 حماره وأخذ معه غلامين واسحق ابنه وشقق حطبا 
الوقود » ومضی الى الموضع الذی قال له الله ٠‏ وق البوم الثالث رفع 
عینیه فنظر الکان من بعید » وقال لغلامیه امکثا هنا مع الحمار » وآنا 
والصبی فاننا نمضی الى هناك مسرعين » وبعد ما سجدنا نعود الیکماه 

فاخذ آیضا حطب الوقود ووضعه على اسحق ابنه » وهو أخذ بيده 
التار والسکین ومضی الاثنان جمیعا + فقال اسحق لأبيه : أبتاه » قال: 
مالك با ابتی ٠ ٠‏ فقال له هو ذا النار والحطب » فأين الذبيحة للوشود ؟ 
فال ابر اهیم : الله بری له ذبيحة للوقود نا ابنى وانطلقا معا فيلغا 
الموضع الذى أمره الله فابتنى به مذیحا وجعل عليه الحطب » وریط 
أسدق ابنه فوضعه على الذبح فوق الحطب ؛ ويسط يده وأخذ السكين 
لیذیح ابنه » فاذا ملاك الرب ناداه من السماء قاثلا : آبر اهيم ابر أهيم ٠‏ 
وهو آجاب : آنا ذا فقال له : لا تمدد يدك على الغلام ولا تفعل به شيا 
فالآن علمت آنك تخاف الله » ولم تشفق على ابنك الوحید من آجلی » 
فرفع ابراهیم عینیه فرآی. من ورائه كيسا بين الشوك موثقا یفرنیه . 
وأخذه فرفعه وقودا عوض ابنه » ودعى اسم ذلك المكان الرب بری » 


قال العلامة ابن القيم فى كتابه اغاثة اللهفان فى بحث أن التوراة قد 
د وأن أكثرها باق على ما أنزل علىه » و التبدبل 
و فى دسير منها جدا : أن هذا القول هو الذى اخثاره شيخه شود خ الاسلام 
ف كتابه الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » فائه قال : « وهذا 
كما ف التوراة عندهم : أن الله سبحانه قال لابراهيم : اذبح ابنك 
بكرك ووحيدك اسحق » فاسحق زيادة منهم فى لفظ التو اة » وهی 
باطلة قطعا من وجوه عشرة : 

أحدها : ن بکره ووحیده هو اسماعیل باتفاق الملل الثلاث توت 
بين کونله 00 بذبح بكره وئعیینه باسحق جمع بين التقيضين ٠‏ 


نت 3 س 


القائى : ان الله سبحانه آمر ابراهيم أن ينقل هاجر وابنه! اسماعيل 
عن سارة » ويسكنها فى درية مكة » لائلا تغير سارة » فأمره دابعاد سريته 
وولعقا ا لكذى اقش #اعنيا ا مكمه نا مداد 
بعد هذا بذیح ابن سارة » وابقاء أبن السرية ؟ فهذا مما لا تقاضبه 
الحكمة ٠‏ 


الهدايا والقرابين بمتة » تذكير الاقم بما كان من قصة أبيهم ابراهيم مع 
ولده ٠‏ 


الرابع : ان ألله سبحانه مشر سارة آم اسحق ماسحق © ومن وراء 
اسحق يعقوب » فيشرها بهما جميعا » فكيف يأمر هة فلك بذبح اسحق 
وقد دشر آبویه یولد ولده + ؟ 


الخامس : ان الله عز وجل لما ذکر قصه الذبیح وتسلیمه نفسه » 
العظیم « ویشرناه باسحق نبیا من ااصلحین » فشکر الله تعالى له 
اأستسلامه لأمره وبذل ولده 6 وجعل من اشبانه على ذلك أن كام اسحق 
3 فنجو اسماعیل من الذیح وزاد عليه أسحق ۰ 


السادس : ان ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه سال ربه الولد ٠‏ 
فآجاب الله تعائی : دعاءه وبشره به » فلما بلغ معه السعى أمره أن 
يذبحه قال تعالی : « وقال انی ذاهب ألى ربی سيهدين رب هب أى من 
الصالحين فبشرناه بغلام حليم» فهذا دليل على أن هذا الولد أنما 
عشر به بعد دعاگه وسؤاله ريه أن يهب له ولدا ٠‏ وهذا المنشر به هو 
المأمور بذبحه قطعا بنص القرآن » وامأ اسدق فائه بشر به من غير 
.دعوة منه » بل على كبر السن » وكون مثله لا يواد له وائما کانت 
البشارة لامرأته سارة ٠‏ ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه ۰ 


رم ه - الجواب الفسيح ) 


س ا س 


قوله تعالى : « ولا جاعت رسلنا أبراهيم بلبشری الوا سلاما قال 
سلام فما ثبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا نصل اليه نكرهم 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا"تخف انا أرسلنا الى قوم لوط وأمراته 
قائمة فضحكت فشرناهاً باسحق ومن وراء اسدق يعقوب قالت يويلتى 
أألد وآنا عجوز » وهذا بعلی شيخا ؟ أن هذا لثىء عجیب » قالوا : 
أتعجبين من آمر الله » فتآمل سباق هذه آلبشارة وتاك » تجدهما بشارتین 
متفاونتین » مخرج احداهما غير مخرج الأخرى ۰ والبشسارة الاولی 
كانت له والثانية كانت لها » والبشارة الأولى هی التی آم بذبح من 
بشر به فیها دون الثانیه ۰ 


قلس ع ما قاله هذان الشیخان ولا سیما هذا الوجه السادس هو ااحق 
الموافق لعبارة أتوراة ٠‏ وقصة البشارتين فيها نحو ما فى القرآن الكريم 
وفيها : أن أبراهيم عليه السام كان عمره حینما ولد له اسماعيل من 
هاجر ستا وثمائين سنة » وما دشر باسحق كان عمره مائة سنة » وعمر 
سارة تسعين سنة » وأنه اختئن حینما كان عمره تسعة وتسعين سنة » 
وكان اسماعيل أكمل ثلاث عشر سنة + وف ذلك اليوم اختئن أسماعيل 
أيضا » وأنه بعد ختانهما بشر باسحق + وعبارة التوراة فى البشارة 
هكذا : « وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش بين يديك ٠‏ فقسال 
نله لابرأهيم سارة زوجتك تلد لك اينا وتدعو اسمه اسحق وأكيم 
له میثاقی » عهدا موّبدا ولنسله من بعده + وعلی اسماعيل استحبت 
لك هوذا آبارکه وآکبره وأتثره جدا جدا . فیلد اثنى عشر رکیسا وأجعله 
لشعب كبير » فأما میثافی آقیمه لاسحق الذی نلده لك سارة ىف هذا 
الحين فى السنة الگخری » فاذا قرآت عبارة التوراة الفصنة ف بحث 
البشارة پاسماعیل والبشارة باسحق » ولا سیما هذه العبارة » یتضیم 
له الخال : ان الذق ي أن مكون مامورا تفه هو اتخ 
لا اسحق ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسبلام ۰ « آنا ابن الذبيحين » مؤيد 
لما قلنا كما لا یخفی ٠‏ 


السابع 3 ان أمرأهيم لم يقدم باسحق الى مكة البثه » ولم يفرق. 


— ۷ 


بينه وبين آمه » وكيف يآمر ۰ الله سبحانه أن يذهب بابن امرآنه فيذيحه 


الثامن 2 ان الله تعالى لما اتخذ أبراهيم خليلا » والخلة تتضمن إن 
یکون قلبه کله متعلقا بربه وليس فيه سعة لغيه » فلما ساله الولد . 
وهبه اسماعيل فتعاق به شعبة » فأراد خليله سبحانه أن تكون تاك 
الشعبة له ليست لغيره من الخلق » فامتحنه بذبح ولده » فلما أقدم على 
الامتثال خلصت له تاك الخلة » وتمحضت لله وحده » فتسخ الأمر 
بذبحه بحصول المقصود وهو العزم وتوطين النفس على الامتشال ٠‏ 
ومن المعلوم : أن هذا انما يكون فى أول الأولاد » لا فى آخرها ٠‏ فلما 
حصل هذا المقصود من الولد الأول لم يحتج فى الولد الآخر الى 
مثله » فائه لو زاحمت محية الولد الآخر الخلة لأمر يذبحه كما أمر 
بذبح الأول ٠‏ فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الاخر لكان قد أقره 
فى الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة » ثم أمره بما يزيل المزاحم 
بعد ذلك ٠‏ وهذا خلاف مقتضى الحكمة » فتأمله ٠‏ 


الناسع : أن ابر اهیم عليه السلام انما رزق اسحق على الكبر ٠‏ 
واسماعیل رزقه فى عنفوانه وقوته » والعادة : أن القلب أعلق باول 
الأولاد وهو اليه أميل وله آحب بخلاف من يرزقه على الکبر » ومحل 
الولد على الكبر کمحل الشهوة للمرأة ٠‏ 


العاشر : أن النبى عليه السلاة والسلام كان پنتخر يقوله : 
ÛÎ «‏ این الذبيحين )) فعئى باه عبد الله وجده أسماعيل » وائما :أدت 
الیهود فى التوراة لفظ اسحاق افتخارا » لأنه جدهم كما لا یخفی ٠‏ 

#د جد جار 

قوله : « وبهذا آلثول تخاطب غرعون اذا دخلت علیه : أهيه أشر 

آهیه آرسلنی اليكم » وتفسيرمه ووه الخ » ۰ 


اعلم : أن هذا النضرائلى حرف هنا ما ف ااثئور اه لا ومعنی ۰ 


— A 


وهذه الآبات من الأصحاح أأثالث من سفر الخروح ولفظه! : « فقال 
موسی لله : هوذا آنا آذهب الى بنى اسرائيل وأقول لهم : اله آبائكم 
آرسلتی الیکم وقال الله آیضا فوسی : هكذا نانول نیسای : الرب 
لوسی : أهيه آشر آهیه وقال له هكذا تقول لبنی اسرائیل : أهيه 
آرسلنی الیکم وتال الل آلیضا اوسی : هکذا عرلا اسراثیل : الرپ" 
اله آبائکم اله ابراهیم واله اسحق واله يعقوب أرسائي الیکم > 
هذا اسمی الى الدهر » وهذا هو ذکری الى جيل الأجيال فاذهب اجمم 
شیوخ بنی اسرائیل وقل لهم : الرب اله آبائکم استعان على » + 


وف الاصحاح التاسع منه آیضا :«فقال الرب لوسی ادخل الى فرعون 


وف کلام هذا النصرانى غلط وتحريف ف الألفاظ والتویل ۰ 
أما تحریف الألفاظ فقد ظهر لك من دقلنا لعبارة التوراة ٠‏ 


وأما تحریف العنی والتآویل : فان معنی « آهیه آشر آهبه » انحی 
القيوم » وآنا هو الذی آنا أو آنا كائن الذی آنا كائن على ما قال 
مفسروهم » ولیس میناهما ما اخثلقه » كما لا بخفی ٠‏ 


وتاویله لتكرار لفظ الاله بتصدد الآلهة لتکرره سذکر ابراعيم 
و اسجق ویعقوب ‏ بطلانه آظهر من الشمس » لأنه سبحانه قال أيضا : 
الرب اله العبرانیین ٠‏ والعبرانیون کثیرون لا بحصی عددهم الا الله 
تعالی » فیقتضی أن نکون الألهة متوددة بتعددهم ۰ 

وكذا قوله فى آول هذه الآيات : اله آباتكم آرسلنی » واباوهسم 
متصددون آیضا ۰ وستأتى نتمة لهذه الشحاث التقدمة ٠‏ إن شاء الله 
تعالی فانتظرها ولا تغفل ٠‏ 

عا جار عاد 

قال النصرآئی : « فجدد فى هذا الموضع ف الظاهر ذكر التوحيد. 

وألغزعن سر الثالوث حبث قال اله ابر اهیم واله اسحق رآله يعوب 4 


فكرر يذلك القول ذكر الثلاثة الأقانيم بعد ذكر التوحيد كما كان قدیما 
فهو واحد ذو ثلاثة آفانیم لا محالة لأنه أجمل فى قوله اله آبائكم ثم 
قال مكررا اسم الجلالة ثلاث مرات » أفنتول : انها ثلا ةآلهة أم اله 
واحد مكرر ثلاث مرات ؟ فان قلنا : انها ثلاثه آلهة » أشركنا 
وجكنا بآشنم القول وأمحله » وان قلنا : اله واحد مكررا ثلاث مرات» 
فنكون قد يخرنا » الكتاب حقه ؛ لأنه كان قد یمکنه أن يقول : اله 
ابائکم ابر اهیم وأسحق ويعقوب ٠‏ وانما كرر ذلك للاشارة بأن فى هذا 
الموضع سرا » وهو أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم 6 فثلائة آقانیم اله 
واحد »> واله واحد ثلاثة أقائيم فأى دليل أوضح » وأى نور أضوى 
من هذا » الا لمن عاند الحق وأراد أن يغش نفسه » ویعمی عين 
تمييزه » ويصم سمع عقله عن استماع سر الله الذى آودعه فى که 
التى أنزلها على أنبيائه » وهی أكرمك الله ف آیادی أصحاب التوراة 
الى هذه الغاية » لم یکونوا يفهمونه حتى جاء صاحب السر الذى هو 
المسيح سيدنا وکشفه لنا وآفهمتاه » ۰ 


أقول الكلام على هذه السطور ف فصول ٠‏ 


س و ص 


الفصل الأول 


اعلم : أن هذه المسألة وهی التثلیث مسألة شنيعة مغايرة العقل 
والنقل » ولم يقبلها غير النصارى وهی أسوء والعياذ بالله تعالى _ 
من عقيدة المجوس ومشركى العرب والدهرية لأن ثرا من الجسوس 
جعلوا الخالق واحدا » وهم الله سبحانه وجعلوا الثور والظئمة الهين 
بمعنى اسناد الحوادث اليهما كما تسندها الفلاسفة اأى الحرکه 'لدورية» 
E‏ + أن شاء الله تعالى ٠‏ 


والشرکون أنما عبدوا الأصنام لتقربهم الى الله زلفى كما حكى الله 
تمالى ذلك عنهم » والدهرية انما آنکروا الباری سبحانه وجعلوا الحوادث 
منسوية الى شىء واحد » ولم بعددوه » فالعقول لا تقبل التجسزو 
والاتحاد والحلول » ولا بقول بها الا كافر أو جهول » والنقل عن الکتب 
السماوية موافق اسحیح المعقول » وليت شعری كيف يسوغ لعاقل 
أن پتفوه بالتكليث » ۳ على ذلك بأن الله سبحانه قال فى التوراة 
ف سفر الخروج مخاطبا اوسی عليه السلام « لأنه نوالى ههنا حل 
الحذاء من رجليك من أجل أن المكان الذى أنت فيه قائم » أرض متدسةه 
وقال له : انی آنا الله اله آبائك اله ابراهيم واله اسحق واله پرقوب ٠‏ 
فغطى موسى وجهه من أجل أنه خشی أن ينظر نحو الله » ٠‏ أنتهى 


ويجعل هذا النصرانی تكرار لفظ الاله دلیلا على تعدد الآلهة ويجعلها 
آقانیم ثلاثة : ثم تون الها واحدا ۰ فهل هذا الا مكائرة لليديهيات ¢ 
وآب ليشر 6 أن بتعدد زد ویکون أردية آیاء ۰ وعلى هذا كان اللازم ف 
التوراة عند خطایه اوسی ودنی اسراكيل بالهك والهكم أن بقول : آلهاكم 
بالجمع و التعدید ۰ على أن الثور اة مترجمة بالعربية وف کثبر من ترجمتها 
لقن قاين ارا ا و رک مره بط اس وتا 
مرو ی بالعنی ۰ واذا رحونا الى القواعد النحوية و أسالیب العسردية 


سه الإ س 


فیکون هذا التعبير مؤكدا لتوحيد الاله لا معددا له ٠‏ وعلى زعمه : 
آن الداری سبحانه رمز على التثلیث بالتکرار » فان كان التثادث هو 
الطلوب من العباد » فلم بلغز ویرمز ولم يصرح بهذه العقيدة المطلوبة؟ 
وکیف يلقى الحجة على عباده بالرمز دون التصریح ؟ فهل هذا الا ادعاء 
باطل ؟ على آنا ان سلمنا أن هذا لفظ التوراة النزله بعینه فى دلالة 
فيه على تردد الأقانيم » وجعلها الها واحدا ؟ ولا يخاو الحال هنا من 
وجهين : اما خفاء ذلك على سيدنا الكليم عليه السسلام واخوانه الرسل 
حتی جاء عبد المسيح وأمثاله بعد آلوف سنين » وفهموا وعلموا من هذا 
الرمز ما لم یعلمه الكليم » واما علمه واخفاء عن بنی اسرائيا. فیکون 
بلغ رسالته الیهم ناقصة » بل كآنه لم يبلغ شیتا أصلا » أن معرفة 
الرب سبحانه مقدمة على بيان الأحكام » فاذا لم يعرفهم ان الاله مركب 
من ثلاثة أقانيم وهى لآب والابن وروح القدس » وهی مع آنها ثلاثة 
فهى اله واحد » فقد خان الرسالة أو جهل الربوبية ولم بعرف ألهه » 
لأن عيسى جزء من الهه » فاذا لم يعرف موسى الجزء فيصدق أنه ماعرف 
الكل . أو عرف لقومه بعض الهه وئرك بعضه وجزءه ‏ تعالى الله عما 
ينول الظلمون ونبرء موسى عما يظنه الخراصون ‏ ولا يستبعد هذا من 
النصارى فكم وكم لهم هذيانات لا تقعلها العقول » ويردها صریح 
امنقول ء 


ونحعو هذا مما بستآنسون به لأمر التثليث والاعتقاد الخبيث : 
ما نقله الشیخ الامام والدنا عن العلامة محمد ين سعيد التدوصيرى 
رحمهما الله تعالى ‏ أن بعض النصاری انتصر لديئه وانتزع عن 
البسملة الشريفة دلیلا على تقوية اعتقاده ف السیح عليه السلام شتاب 
حروفها » وآنکر معروفها وفرق مألوفها وقدم فیها وأخر وفکر وقدر ۰ 
فقئل كيف در » ثم عبس وبسر » ثم آدبر واستکیر » فقال : قد اننظم 
من البسملة«المسيح بنالله المحرر(١)»فقلت‏ لهحيث رضیت‌البسملة بيئنا 


0 المسيح ابن الله المحرر : هذه ؛ العبارة استدل بها د‎ )١( 


ودينك حكما وحرفت فبها أحكاما وحكما فلئنصرن اليسملة منا الأخيار 
على الأشرار ولتفضان أصحاب الجنة على أصحاب النار اذ قالت 
الیسملة بلسان حالها : انما الله رب المسييح راحم - النحر لأمم لها المسييح 


پ = ۲ س = .1 E BE‏ 
ل = ,۳ لم ھ > و أ - ۱ 
ل = ,۳ ر ...ل ح A=‏ م 7 .ا 
ن = .ه اح ١‏ ل = ,م ر = مہ 
ج =۸ ی < .۱ م = ٤.‏ فالمجيوع = 
[ - ۱ ل = ,۲ م - ۰ س = ,+" 
ن = .وه (١-1‏ ل = ,۳ ل = 
هه 21 | ل = ۲۰ م 
ح => م ۳ ۰ ر 2 ,۲۰ فال جموع 

وحساب اجمل هو 
أ > | ب 2 ۲ ع ۲ اددع 
ه << و و << ۲ ز Y=‏ ح A=‏ 
E‏ ات و ع 
ف = ۸۰ سس ۹ ق = E‏ - ۰۰ 
شن = ۲۰۰ ن + 1 


وقد رد عليهم بعض المسلمين بجمل تفيد بحسئاب الجمل انهم من 
آلحرر ) وقد يزيدا أو ینقص قلیلا : منها * 


١‏ انما الله رب المسيح راحم  "‏ النحر لأمم لها السیح رب 
۳ س ما برح الله رالحم السلمين © سل ابن مریم احل له الحرام ؟ 
ه س لا المسيح أبن الله محرر 1 لا مرحمة للثام ابن السحرة 
۷ س رحم حر مسلم آثاب الى الله ۸ لله ثبى مسلم حرم الراح 
٩‏ س ربح مال لحمه الایمان ٠‏ 


وقال المؤلف : ان جملة ( أن مثل عيسى كآدم ليس لله من شريك ) 
وحملة : 2 ولا آشر كت ری آحدا © وجملة 2 ييدى الله لثوره من يشداء؟! 


سە ا 


رب ما برح الله راحم المسامين س سل أبن مریم آحل له الحرام ‏ 
ل السیح این اراد يي ابن السحرة اهم هسر 
مسلم آناب الى الله لله نبى مسلم حرم اراح بت ام رامن :مان لویل 
الایمان ۰ ثم تال له : : « ولا تحسبنی استحسنت کلمتك الماردة » 
فنسجت على منوالها » وثایلت الواحدة بعشر آمثالها » بل أتيتك دما 
O‏ ۰ ویسممك ما یسم عن الاجابة یسم ۰ فتلم إن 
هذه اليسملة مستقر لسائر العلوم و الفنون » مستودع لجوهر سرها 
المكنون ٠‏ ألا ترك أن البسملة اذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة 
وسته وثمانین » فوافق جملها ان مثل عبسی کآدم ليس لله من شريك 
بحساب الألف التی بعد لامی الجلالة - ولا آشرك بربی أحدا ‏ 
يهدى الله لنوره من يشاء ‏ باسقاط آلف الجلالة ‏ فقد أجابتك البسملة 
بما لم نحط به خبرا » وجاءك ما لم تستطع عليه صبر ا»:( انتهى باقتصار) 


واستمع الآن ما نتلوه عليك فى الفصل الثائى : 


5 


ل ¥ س 


النصل الثأئنى 


قزل الله تعالی : « یاهل الکتاب لا تفلو فى دينكم ولا تقولوا على الله 
الأ الحق انما السیح عیسی ابن مریم رسو الله وکلمنهآلقاها الى مریم 
وروح منه ذامنوا بالل ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خرا لكام انما الله 
آله واحد سبحانه أن یکون له ولد له‌مای السموات ومانیالارض وکثي‌بالله 
وكيلا ٠‏ ن بستنکف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة آلنربون ومن 
بستتکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله * وآما الذین 
استنکفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا یجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا » ٠‏ 


فاعلم : أن هذه الآية الكريمة خطاب للنصارى وزجر لهم عما هم عليه 
.من الضلال البعید كما ذهب اليه جماعة من المفسرين وعن الحسن أنه 
خطاب لهم وللبهود » لأن الغلو ‏ أى مجاوزة الحد والافراط المنهى 
عن صوق ماه فرط« 


آما التصاری : فقال بعضهم : عيسى عليه الصلاة والسلام - ابن 
الله عز وجل ومعضهم 7 أنه آله سبحائه - واخرون : ثالث خلائة ۰ 


وآما البهود : فاکثرهم قالوا انه عابه ااسلام ولد لعب رشدة ووه 
الى يوسف النجار » فأمرهم الله سبحانه أن, لا يقولوا على الله الا الحق 
دون القول المتضمن ادعوي, الاتحاد والحلول و اتخاذ الصاحبة والولد . 
وبين لهم عز شأنه أن عسى بن مریم رسول الله لا .تخطی ر ية الرسالة 
الى ما يقولون « وكلمته » آي حصل بكلعة كن من غير مادة معثادة کها 
آسمه اأسيح حيسي ابن مریم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن القردين » 
وقال الغزالى - قدس سره ‏ لكل مولود سيب قريب ومعرد فالأول 


7 مت 


انی والثانی قوذ كن ۰ ولادل الدليل على عدم القريب فى حق عيسى 
عليه السلام آضافه الى البعید وهو قول كن اشارة أى انتفاء القریب» 
وقال بعضهم : يجوز أن یکون الابجات من امت فان وه دمأ پنخم 
اليه مما لا پعامه الا الله تعالى بحالة تصلح أن تكو ون مادة + وقصارى 
ما بلزم من ذلك الاستبعاد » وهو لا یجدی نفعا فى آمثال هذه القامات» 
ویجوز آیضا آن یقیم اف تعالی غیر النی مقام النی » وآی محال یلزم 
فى ملك ؟ آلا ترى كيف أقيم لد تراب مقام النی ف أصل النوع ؟ غلى أن 
كثيرا من الحیوانات نتولد بلا زوجين ؛ فهذا الذباب الذى ترا فى القول 
والباقلاء > والفارة النى :كولد من الطين : أعظم دليل على أن خذلقة 
آدم وعيسى علمهما السلام دلا واسطة الزوجين ٠‏ 


وقال كثير من آلفسرین : اطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار 
أنه خاق من غير واسطة أب » بل بواسطة كن فقط » على خلاف آفراد 
بنى آدم فكان تأثير الكلمة فى حقه أظهر وأكمل » فهو کتولك ان غلب 
عليه الجود مثلا : محض الجود ٠‏ وایدوا ذلك : بقوله تعالى : 
« أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلته من تراب ثم فال له كن ذيكون» 
وقيل : أطلق عليه ذاك » لأن الله تعالى بشر به فى الكتب السالفة ٠‏ ففی 
التوراة ف الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس : « أممل الله من 
سيئاء » وتجلى من ساعير » وظهر من جبال فار أن »6 وسرناء حبل التجلى 
لموسى » وساعير جيل بيت المقدس » وكان عيسى يتعبد فيه » وفاران 
جبل مكة ء وكان المتحنث فيه سيد المرسلين صلى الله تعالی عليه وسام 
وهذا کتول من يخبر بالأمر اذا خرج موافقا لما آخبر به : قد جاء کلامی» 
وقيل : لان الله تعالی يهدى بكلمته ٠‏ وقيل يمكن أن يقال : اما لما 
نیت صورة جبريل کی ف علوق الولد ف رحمما لگ من الرجل 
ی الا لأجل العقد » فاذا حصل الانعقاد ات :وجه آخر أمكن 
0 اراد لقي 


قال الوالد 3 الم ليس بشیء ۰ لگنه بعوت بالنقص لحضرة 
البتول » وآنها سدقت ها عن مثل هذا التخیل كما الا یخنی 3 جوا 


س ۷ سم 


هذه الطاهرة لیوسف النجار ما قلناه : فقد آخرج اسحق بن بشي وابن 
عساکر عن وهب أنه قال : )ا استقر حمل مریم ویشرها جيريل وئثقت 
بكرامة الله تعالى » واطمائت به تقسا » وأول من اطلع على حملها ادن 
خال لها يقال له یوسف ٠‏ واهتم لذلك وآحزنه وخشى الدلية منه گنه 
کان یخدمها ا رای كفي لونما وکبر بطنها لے عليه ذلك مدال 
معرضا لها : هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت نعم * قال : وكيف يكون 
ذلك ؟ قالت : ان الله خلق البذر الأول من غير نبات » وأنبت الزرع الأول 
من غير بذر ء ولعلك تقول : لم يقدر أن يخلق الزرع الأول الا بانبذر» 
و فقوا الود أن أسئعان الله عليه بالبذر لغلبه حتى لا بقدر داو 

أن يخلقه ولا بنیته ٠‏ قال بوسف ARS‏ وت 
وقلت بالنور والحكم وكما قدر أن یخاق الزرع الأول ويضته من غير 
بذر » بقدر أن یجعل زرعا من غير بذر » فآخبرینی : هل يندت ااشجر 
من غير ماء ولا مطر ؟ قالت : آلم تعلم آن للبذر والاء والطر والشجر 
خالقا واحدا ؟ فلعلك تقول : لولا الاء والمطر لم يقدر على أن ينت 
الشجر » قال : أعوذ بالله تعالى أن أقول ع و 
خبرك ٠‏ قالت : بشرنی الله تعالى « بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مریم » الى قوله تعالى : « ومن الضالحين » فعلم يوسف آن ذلك أمر 
من الله تعالی بسبب خير » آراده بمریم » فسکت عنها * فلم تزل على 
ذاك.» ختى ضربها الطلق » فنوديت : أن و أخببي عن الحرات نت ری 


وقوله تعالى : « وروح هنه » قال المفسرون : انما سمى علبه السلام 

روحا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مریم عليها: 
السلام بأمره سيحائه » وجاء تسمية النفخ روحا + ومنه تول ذی: 
اا 


فى نار واجها بروحك 


۱ من مد ملي ما لح + خی الغاية مجازا 2 
ااا رست ف ۰ 


سب كر 


حت ۷۷ 


الواقدی الروزی ذات بوم » فقال له ان فى كتابكم ما بدل على أن عيسى 
عليه السلام جزء منه تعالی ۰ وتلا هذه الآية فقراً الواقدی وله 
تعالی (( وسخر لكم م ف السموات وما ف الارض حمیعا منه ) 
فقال : اذن یازم آن تکون جميع الأشباء جزءا منه سبحانه وتسالی 
علوا كبير! » فانقطع النصرانی » فأسلم وفرح الرشید فرحا شديدا » 
ووصل الواقدی بصلة فاخرة ۰ 


وقيل : سمى روحا لأن الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح ٠‏ 
وقيل : الروح بمعنى الرحمة كما ی قوله تعالى : ( وأيدهم بروح مئه ) 
علی وجه ۰ وقيل : أريد بالروح الوحى الذى أوحى الى مريم عايها 
السبلام بالیشارة + وقيل : جرت العادة بأنهم اذا آرادوا وصف شىء 
بغایه الطهارة والنظافة قالوا أنه روح » فلما كان عسی عليه السلام 
متكونا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح ٠‏ وقيل : آرید بالروح 
السر كما يقال : روح هذه المسألة كذ أى أنه عليه الصلاة والسلام سر 
من آسرار الله تعالى واية من آياته سبحانه » وقيل " المراد ذو روح على 
حذف الضاف ۰ واستعمال الروح فى معنی ذی الروح والاضافة الى 
الله تعالی تشریف ۰ 

ونظير ذلك ما ف الثور اة : آن موسی عليه السلام رجل الله » و عصاه 
قضبب الله » وأورشليم بيت الله + قال الوالد فى روح العانی : « وعلى 
العلات لا حجة للنصارى على شىء مما زعموا ف تشريف عبسی عليه 
السلام بنسبة الروح اليه » اذ لغيره عليه السلام مشاركة له فى ذاك ٠‏ 
ففى انجيل لوقا قال يسوع لتلامیذه : « ان آباکم السماوی بعطی دوم 
القدس للذين يسألونه » - وف انجيل متى : « ان بوحنا العم-دانی 
امتثلا من روح القدس وهو فى مطن كمه  »‏ وف التوراة : « قال الله 
تعالی اوسی اخثر سبعین من قومك حثی آفیض عایهم من الروح الى 
عليهم ذیحملوا عنك ثقل هذا النعت » فآفاض علیهم من روحه فثیتس وا 
لساعتهم » - وفیها فى حق يوسف عليه السلام يقول الك : « هل 


نت ۷ج 
رآیتم مثل هذا الفتی الذی روح الله حال فيه » - وفیها أيضا : ان 
روح الله تعالى حلت على داتيال » الى غير ذلك ٠‏ ولعل الروح ف جمیم 
ذلك آمر قدسى وسر الهی يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباده > 
حسيما يشاء » وف أى وقت بشاء ٠‏ واطلاق ذلك على عيسى عايه 
السلام من باب البالغة » علی حد ما قيل زید عدل + ولیس الراد به 
الروح الذى به الحياة آصلا » لاستحالة ذلك بالبداهة وأاضرورة ۰ وقد 
يظهر ذلك بصورة كما يظهر الوت يوم القيامة بصورة الكبش + ویذیح 
بين آهل الجنة وأهل النار » ويؤيد ذلك ما فى انجيل متى فى تمسام 
اكلام على تعمید عسی عليه السلام : أن پسوع ا تعمد وخرج من 
الماء اتفتحت له أيواب السماء ونظر روح الله جاعت له فى صفة 
حمامة ء واذا بصوت من السماء : هذا اینی الحبیب الذى سرت يسه 
قفسی + فانه على تقدير صحته يهدم ما يزعمه النصارى هن أنه عليه 
السلام تجسد پروح القدس ف بطن أمه ٠‏ وما فيه من وصفه عليه 
السلام بالنبوة سيأتى ان شاء الله تعالى الجواب عنه ٠‏ 


مه ۷٦‏ سم 


الفسل الشالث 


قوله تعالی : « ولا تنوآو! قلانة » أى الالهة ثلاثة الله مسبحائه » 
والسیح » ومریم ٠‏ كما پنبی» عنه قوله تحالی  :‏ نت قلت للناس 
اتخذونی وأمى اآهن من دون اله » ؟ اذ معناه : الهين غير الله » فیکونان 
معه ثلاثة ٠‏ آو ا یله سیهائه ثلانه » أن صح عنهم أنهم دقول‌ون, : الله 
تعالى جوهر واحد ثلاثة آقانیم أقنوم الاب وأقنوم الابن وأكنوم روح 
القدس > وآنهم بربدون بالأول الذات أو الوجود » ودالثانى العلم أى 
الكامة » وبالثالث الحياة ٠‏ كذا قيل : قال الشیخ الامام الوائد عليه 
الرحمة ف تفسيره : وتحقيق الكلام فى هذا المقام ‏ على ما ذکسوه 
بعض المحقتين ‏ أن النصارى اتفقوا عأى أن الله تعالى جوهر بمعنى 
قاكم بنفسه غير متحيز ولا مختص بجهة ولا مثدر بندر ولا بقبل 
الحوادث بذائه ولا يتصور عليه الحدوث والعدم ٠‏ وآنه وأحعد 

بالجوهرية ثلاثة بالافنومية » والأقائيم صفات للجوهر القديم : وهي 
٠‏ الوجود والعلم والحياة + وعبروا عن الوجود بالاب والحياة بروح 
القدس » والعلم بالكلمة ٠‏ ثم اختلفوا ٠‏ 


فذهب بعض اللكانية (۱) أصحاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولى 
عایها الى أن الأقانيم غير الجوهر القدیم ؛ وأن كل واحد منیا اله » 
وصرحوا باثبات التثليث ۰ وقالوا ان الله ثالث ثلاثة ‏ سبحانه ودعالی 
عما يشركون ‏ وأن الكلمة اتحدت بجسد السیح وتدرعت بناسوته » 


وبامئز.جت 4 امنز اج الساء بالخمر. 4 وائقايت الك ة وحكيدة 4 وأن 


)١(‏ اللكائية : هم اليوم الكاثوليك والبروتستانت . وهم الذين قال 
الله عنهم : « لقد کفر الذين ثتالوا : أن الله ثالث ثلاثة » وذلك لانم 


کتر الذين قالوا ان الله هو السیح بن مریم » وقد بيذت مذاهبهم فى كتابئا 
آشانیم التصار ئ سن دشر دار الأنصار بالكاهرة ل 


— A, — 


السیح ناسوت کلی لا جزثی وهو قديم أزلى وآن مریم ولدت إلها آرلیا» 
مع اختلافهم ف مریم آنها انسان كلى أو جزئی ؟ واتفقوا على أن اشحاد 
اللاهوت بالمسيح دون مریم » وآن القنل والصلب وقم على النا هت 
والادهوت معا » وآطلقوا افظ الاب على اله تعالی 7 والاین على عيسى 
عليه السام ۰ 


وذهب فسطور (۱) الحكيم ف زمان «المأمون» الى أن الله تعالیی و احد 7 
والأقانيم الثلاثة لیست غير ذانه » ولا نفس ذاته » وان الكلمة اتحدت 
بجسد المسيح لا بمعنی الامتزاج أى آشرقت عليه كاشراق الشمس 
من كوة على داور + ومن الخسطورية من قال : ان كل واحد من الأقانيم 
الثلاثة حى ناطق موجود وصرحوا بالاثليث کاللکنية ٠‏ ومنهم من منم 
ذلك + ومنهم من آثبت صفات آخر کالتدرة والارادة ونحوها » لكن 
لم یجعلوها أقانيم وزعموا أن الابن لم بزل متولدا من الاب + وائما: 
تجسده وئوحده بجسد | لسیح حين ولد + والحصدوث ز جع إلى 
الناسوت » فالمسيح اله تام و انسان تام » وهما قدیم وحادث » والاتداد 
غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث ء وقالوا . ان الصاب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت + 


السیح وقالوا : ان الله هو المسيح عيسى بن مریم » ورووا عن بوحنا 
الانجيلي أنه قال ف صدر أنجيله : « الکامة صارت صدا وحلت فينا 
وقال : « فى المبدا كانت الكامة والكلمة عند الله تمالى والله تعالى هو 
الكلمة ع«( ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت دحت صار هو هو ۰ 
وذلك کظهور ااك فى الصورة المشار اليه مقو له تعالی ۱۱۳ فنمثل لها 
بش سويا ) 4 ومنهم ص 00 ال الاله BE‏ وجوهر لاد 


)١(‏ قال صاحب الکشف : ان هذا التول قديم تسطور الذکور 
الا انه أظهره ونصره فى ایام المأمون » سنب اليه ۰ لالتسمية له 6 
ومسماه متقدم . نقله الشهاب عند تفسنير قضة أصحاب الکهفا .. 


ل الم سس 


و هو لسیح وهو الاله » ویقولون : صار الاله انس‌انا وان لم يصر 
الانسان الهاکما يقال فى الفحمة فى الذار : صارت درا » ولا يقال : 
صارت النار فحمة ویئولون : ان اتحاد اللاهوت بالانسان الجزئی دون 
الكلى » وآن مریم ولدت الها وآن القنل والصلب وااقع على اللاهوت 
والناسوت جميعا » اذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد + ومنهم من 
تال : السیح مع اتحاد جوهره انديم من وجه » محدث من وجه + ومن 
اليعقوبية من قال : ان الكلمة لم تآخذ من مریم شبثا ؛ و انما مرت بها 
كمرور الماء بالميزاب + ومنهم من زعم : آن الكلمة كانت تداخل جسسد 
السیح فتصدر عنه الآیات التی كانت تظهر عنه وتفارقه تارة » فتحمله 
الافات والالام ٠‏ 


ومن النصاری من زعم : أن معنی اتحاد اللاهوت بالناسوت : ظهور" 
اللاهوت على الناسوت ؛ وان لم دنتقل من اللاهوت الی الناسوت شىء 
ولا حل فيه ۰ وذلك کظهور النتش الطابع على الشهع 4 وااصورة 
المركية فى اراد ٠‏ 

ومنهم من قال أن الوجود والكلمة قديمان والجهات دخلوقة ٠‏ ومنهم 
من قال 7 أن ألله تعالی واحد 6 وسماه ابا ۰ وآن السیح كلمة الله تعالی 
وابنه على طريق الاصطفاء » وهو مخلوق قبل العسالم ؛ وهو خالق 
الأشياء كلها ۰ 

وحکی المؤرخون وأصحاب النكل 0 أن 2 آریوس 4 آحد كسار 
النصاری, كان يعتقد هو وطائفة : توحید الداری ولا دشرك معه غبره ؛ 
ولا در ى ف السیح 8 بر اه النصارى 34 بل معتقد رسالته 4 وأئه مذلوق 
بجسمه وروحه + ۰:شت مقالته فى اانصرائية فتكاتيوا راجتمعو! بمدينة 
2 نيشة 04 عند اللك 4 : فسطنطین 4 وئناظرو | فشرح ( آریوس ( متالنه 
فرد عليه « الأكصيدروس » بطريق الادسكندردة » وشنع على مقالته 
عند الاك » ثم ثناظر وا فطال تنازعهم » فتعجب اللك من انتشار دقالئهم: 
وكثرة اختلافهم » وأقام لهم البترك وأمرهم أن ی حتوا عن القسول 


رم 5 الجواب الفسيح ) 


حب #۲ مت 


الرضی » فاتفق رآیهم على شىء وحرروه وسموه بالأمانة » وآکثرهم 
الیوم عليها ۰ 
وهی : « نؤمن بالله تعالى الواحد الاب كل شىء مالك كل 

شیصانم مایری وما لایری»وبالرب الواحد المسيحابن الل#تعالىالواحد 
.يكر الخلائق كلها الذی ولد من آبیه قبل العو الم كلها . ولیس بمصنو ع» 
اله حق من اله حق » من جوهر أبيه الذی بيده آنقنت العو الم وخلق 
كل شىء ۰ الذى من آجلنا معاشر الناس » ومن أجل خلاصن! نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس ومریم »> وصار انسانا وحث به وولد 
من مریم البتول » واتجع وصلب آیام فیلاطس » ودئن وقام ف الپوم 
القاللك + كما هو مون ۶ وشئعة الى الاه وی على عم انب 
وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ٠‏ ونؤمن 
برو التدس الواحد دودح الحق الذى یخرج من "بيه وبمعمودية 
واحدة لغفران الخطايا » وببجماعة واحدة قدسية كاثولويكية » وبالحياة 
الدائمة الى أبد الابدین ». ٠‏ 

وهذه جملة التاویل وما ل الکفرة من الگالیل ۰ وهی مسم 
ممخفتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند لها ولا معول اعسم 
غیها غير التقلید لأسلافهم » والگخذ بظواهر الالفاظ التی لا یحیطون 
بو ماو 

على أن ما سموه آمانة لا آصل له فى شرع الانجیل » ولا مأخوذ. 

من قول ا1ح ولا من أقوال تلامیذه وهو مع ذلك مضطرب متناقض 
متهافت یکذب بعضه بعضا ویعارضه وپناتضه ٠‏ 

واذ ذد علمت ذلك فأسمع ما بتلی عليك ف ردهم : 

آما قولهم بان الله تعالی چوهر بالعنی الذکور » فلا نزاع لنا معدم 
فيه من جوه المعنى » يل من جية الاطلاق اللفظی سمعا ٠‏ والأمر 
فيه هين ٠‏ 

وأما حصرهم الأقانيم فى ثلاثة صفة الوجود وصفة الحباة ودصفة 
العلم فباطل » لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة أو طولبوا بدلیل 
الحصر ام يجدوا آليه سبیلا » سوى قولهم ,حثنا فآم نجد غير ما ذکرناه 


ل A‏ س 


وهو غير يقينى كما لا يخفى ٠‏ ثم هو باطل بما تحقق فه موضعه من. 
وجوب صفة القدرة والارادة والسمع البصر والكلام ٠‏ فان قالوا 
الأقائيم هى خواص الجوهر وصفات نفسه » ومن حكمها أن تلزم 
الجوهر ولا تتعداه الى غيره وذاك متحقق فى الوجود والحياة : اذ 
لا تعلق لوجود الذات القديم وحدائها بغيرها » وكذاك ألعلم اذ العلم 
مختص بالجوهر من حیث هو مطوم به » وها بخلاف القدر 2 والارادة 
فانهما لا اختصاص لها بالذات القديمة » بل بتعلقان بالغير . مما هو 
مقدور » ومراد ۰ والذات القديمة غير مقدورة ولا مرادة ٠‏ وآیضا : 
فان الحياة تجزیء عن القدرة والارادة من حیث أن الحی لا يخلو عنهما. 
بخلاف العلم » فائه قد يخلو عنه » ولأنه يمتنم اجز!ء الحيأة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان الممالعة والتفضيل بخ لاف العلم ۰ 
قلنا : أما قولهم أن الوجود والحياة مخثصة بذات لاف دیم ولا تعاق. 
لهما بغيره » قمسلم » ولكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوما لتعاقه 
بغير ذات القديم » أذ هو معلوم به ۰ 


" فلئن قالوا : العلم انما كان أقنوما من حيث كونه منعلقا بذات قدبم. 
لا من حيث كان متعلقا بغيره » فیلزمهم أن يكون البصر أقنوما اتعلقه 
بذات القديم من حيث انه يرى نفسه ولم يقولوا به » ويلزمهم من ذلك 
بقاء ذات الله تعالى أقئوما لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعاقة بعبره». 
كما فى الوجود والحياة » فلکن قالوا : البتاء هو نفس الوجود » فیلزم. 
أن یکون الوجود فى زمان حدوثه باقپا ٠‏ وهو محال ٠‏ وقواهم مأن. 
الارادة تجزىء عن القدرة والارادةءآما أنيريدوا ه‌آن القدرة والارادة. 
نفس الحياة وأنهما خارجتان عنما لازمان لها لا تفارة نها » فانكان الأول. 
فقد نقضوا مذهبهم حدث قالوا : ان الحياة آشنوم لاختحاصه.ا 
بجوهر القديم » والقدرة والارادة غير مختصين بذات القديم تعالى + 
وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتصاد معها ٠‏ وان قالوا انها لازمة لها مع 
المعايرة فهو ممنوع » تاناکما يجوز خلو الحی عن العلم » فکذاث كد 


9 


ی القدرة وال > كما فى حالة النوم م الاغماء » وقولهم: 


س اھ ~n‏ 


أنه یمتتع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاصه بالمبالغة والتفضیل 4 
غيلزم منه أن لا تكون مجزية عن القدرة آیضا لاختصاصها بهذا النوع 
عن" ات وااشیل:ء 


واما تولهم أن الكلمة حلت ف السیح وتدرعت به » فهو بانلل من 
وجهي ٠‏ ۱ 
الأول : أنه قد تحقق ام‌تناع حلول صفة القدیم ف غيره ٠‏ 


الثانى : انه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلسول 
الروح » وهی الحياة ٠‏ ۱ 

رلئن قالوا : انما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلسوم 
لا بشارکه فیها غيره ٠‏ قلنا : آولا : لا نسلم ذلك » فقد روی النصاری 
أنه عليه السلام سل عن القيامة فلم يجب ۰ وقال لا يعرقها ألا لله 
تعالى وحده » وثائیا : سلمنا » لكنه قد اختص عندكم باحیاء الموتى 
وابراء الأكمه والأبرص وبأمور لا پقدر علییا غيره من المخلوقين بزعمكم» 
والقدرة عندكم فى حكم الحياة اما بمعنی أنها عينها » أو ملازمة نها » 
خوجب أن يكال بحاول الحياة فیه ۰ وله یتولوا به + 


وآما قول اللكانية بالتثليث فى الآلهة وأن كل آفنوم اله » فلا يخلو 
والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو لا يقولوا به ٠‏ فان 
قالوا به فهو خلاف أصلهم وهو مع ذلك ممتئع لقيام الأدلة على امتناع 
إلهين ۰ وآیضا : فانهم اما يقولوا بأن جوهر القديم أيضا اله » أو 
لا یئولوا ۰ فان كان الول فد أنطلوا مذهبهم 4 مانهم مجمعون على 
الثالوث وبقولهم هذا يلزم التربیع » وان كان الثانی لم بجسدو! الى 
آولی أن یکون الها * وان قالوا بالثانی فحاصله يرجم الى منازعة 
أفظية » والرجع فيها الى ورود الشرع د از املاق ذلك ٠‏ ولا سبيل 
لهم اليه ۰ حثنا قده 


وأما قولهم أن الكلمة امتزجت بجسد المسيح » فیبطله امتناع 
حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى » ودعواهم الاتحاد ممتنعة 
من جهة الدلال4 والالزام + آما الأول فانها عند الا:د-اد اما أن بان 
بیقائهما أو بعدهما أو بیقاء آحدهما وعدم الآخر » آما على الأول فهما 
ائنان كما کانا » وان كان الثانی فالواخد الوجد غيرهما » وان كان الثانث 
فللا اتحاد للاثئينية وعدم آحدهما ٠‏ 


وأما على التقدير الثانى فمن أربعة أوجه : 


الول : انه آذا جاز اتحاد آفنوم الجوهر القديم بالحادث » فما 
الانع من اتحاد صفه ‏ الحادث بالجوهر القديم ؟ فلئن قالوا المأنع أن 
اتحاد صفة الحادث بالجوهر القدیم یوجب نقصه وهو ممتنع واتحاد 
صفة التدیم بالحادث » يجب شرفه + وشرف ااحادث بالقديم غير 
همتنم + قلنا : فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صصفة الحادث نها » 
خالاتنوم القديم بثثشص باتحاده بالناسوت الحادث » فلیکن ذلك ممتتعا+ 


الشاذى : انه قد وقع الاتفاق على امتتاع أقنوم الجوهر القديم 
معير ناسوت السیح » فما الفرق دين ناسوت وناسوت ؟ فلكن قالوا : 
انما اتحدت‌بالناسوت الکلی دون الجزئی + رددناه بما ستعامه فا 
أن شاء الله تصالی ۰ E‏ 

الثالث : آن مذهبهم أن الأقانيم زاكدة على ذاث الجوهر. القديم مم 
اختصاصها به » ولم بوجب قيامها به الاتحاد » فان لا بوجب اتحاد 
الأقنوم بالناسوت أولى ۰ ۱ 


الرابع : آن الاجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر الثذیم مخالف 
للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر مخالف نفس العرض ٠‏ وصفة 
نفس العرض مخالف الجوهر » فان قالوا بجواز اتحاد ضفة ٠‏ الجوهر 
بالعرض أو صفة العرض بالجوهر حتى أنه یصير الجوهر فى حكم 
العرض والعرض ف حكم الجوهر » فقد التزموا محالا مخالفا لأصولهم٠‏ 


— ۸ مت 


وان قالوا بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض, 
بالجوهر » مع أن العرض والجوهر > أقبل للتبدل م التغير » فلآن یمتنم, 
ف القدیم والحادث أولى ۰ 


وقولهم : أن المسيح انسان كلى باطل من أربعة وجوه : 

الأول : ان الانسان الككلى لا اختصاص له بجزئی من الناس . 
وقد اتفقت النصارى على أن المسيح مولود من مریم - علیهما الصلاد 
والسنلام - وعند ذلك فاما أن يقال : ان انسان مریم أيضا » كلى كما 
حکی عن بعضهم أو جزثى + فان كان کلیا فاما أن يكون هو عين انسان 
السیح أو غيره » فان كان عينه لزم أن يولد الشىء من نفسه ٠‏ وهو 
محال ۰ ثم يلزم أن يكون المسيح مریم ومريم المسيح ۰ ولم يقل به 
آحد » وان كان غيره فالانسان الکلی ما يكون عاما مشترکا بين جمع » 
وطبيعته جزء من معنی كل انسان » ويلزم من ذلك أن یکون انسان السیحم 
بطبيعته جزء من مفهوم انسان مریم وبالعکس ٠‏ وذلك محال ٠‏ وان 
كان انسان مریم جزثيا فمن ضرورة کور. المسيح مبولودا عنها أن 
يكون الکلی الصالح لاشتراك الكثرة » منحصرا ق الجزثى السذی 
لا یصلح لذاته وهو ممتنم ٠‏ 


الثانی 6 ان النصاری مجمعون على أن السیح كان مرئیا ومشنار 
اليه » والكلى ليس كذلك + 


الثالث : انهم قاثلون : ان الكلمة حلت ف السییح اما يجهة الاتحاد. 
أو لا بجهة الانحاد ؟ فلو كان المسييح انسأنا كلما فلم اختص به بعض, 
أشخاص الناس دون البعض ؟ ولم کان المولود من مریم مختصا بحلول 
ألكلمة دون غيره 1 ولم مفولواً فك ۰" 


الرابع 5 ان الملكانية متفقون علی آن الفئل وشم على اللاهموت 
و الثاسوت ٠‏ ولو كان ناسوت السیح كليا ٤‏ لا دصور وفوع الجزتی 
0 


AY ب‎ 


و أما ما ذهب اليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة فالكلام مسه فف 


وقسوله : « ليست عين ذانه ولا غير ذاته » فان آراد بذلك ما أر اد 
آراد غيره » فغیر مفهوم ۰ 


- امل الحديث النبوى ینقسمون الى سلف على رای ازن حنبل‎ )١( 
: الله عنه والى خلف على رای الأشعرى . والسلف والخلف يقولون‎ 
0 صفات الله زائدة على ذاته . ومع زيادتها ليست جسنها » وليست‎ 
: حسما » لان الله ليس كيثله شىء ۰ ودليلهم هو‎ 


آولا : قياس الفائب على الشاهد . خالل لأنه لا يرى بالعين » يقولون : 
آنه فالب . والاتسال لاله یری بالعين » یتولون : اثه ناهد . والانسان 
مکون من ۱ب ذات ۲ س وصفات متعددة » فزید اذأ كان فادرا . 
تکون ذاته غير قدرته . واذا كان عماللا مع القدرة » یکون العلم غنسير 
القدرة . ومن كان قادرا وعالا ولا يكون سمیعا وبصن | . 
یکون غيره الذی بقدر ویملم ویسمع ويبصر زائدا عليه فى الصفنات . 
,وهکذاا . وحن هذا مالل تعالى ‏ وله الثل الاعلی - ذات . 9 کسل 
الصفات اللاثقة بجلاله . وهی زائدة على ذاته , 


ثانيا : توله تمالی : « انزله بعلمه » فتد تسب الانزال الى الم وليس. 
الى الذات . فدل ذلك على آن السفة غير الوصوف . ومع هذا فانها شیر 
1 هذا کلام اهل الحدیث سلنا وخلفا . وما کلام المعتزلة فهو هكذا : 

آو لا : قياس الغائب على الشاهد س مع التئزیه لله عن الجسهية آو 
ا يرهم الحسميةات يقولون + انا له راينا ويدا من الثفن + لراينا واحناء 
اذا نطق وصفناه بالكلام . واذ نطق يدل نطقه على أنه كان تادرا على 
لا ثری الا شخصا واحدا ٠.‏ ولا نرى قدرة هی جسم قد وضعت دازائه 4 
ولا علما قد زاد ف آلحس على ذاته » فكيف تقول بزيادة لا دل علیه 
زائدة عليها . وعلی هذا فالله تعالى ‏ وله الثل الأعلى ‏ ذات . وله کل 
هذا كول : 


ارات 


وأما تفسيره العلم بالكلمة فالنزاع معه فى هذا الاطلاق لفظى ٠‏ 
ثم لا يخلو اما أن يريد بالكلمة الكلام الننسی » أو الكلام اللساتى» 
والكلام ف ذلك معروف ٠‏ 


وقوله : « أن الكلمة اتحدت بالسيح بمعذى آنها أشرقت عليه » 
لا حاصل له ؛ لأنه اما أن يريد باشراق الكلمة عليه عليه السلام ما هو 
مفهوم من مثاله » وهو أن يكون مطرحا اشعاعها عايه أو يريد أنهسا 
متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات أو يريد غير ذلك ۰ فان كان 
الأول يازم أن تكون الكلمة ذات شعاع وف جهة من مطرح شماعها » 
ويلزم من ذلك أن تكون جسما وآن لا تكون صفة للجوهر القديم » وهو 
محال » وان كان ألثانى فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالسیح بهذا 
التفسیر لا يكون خاصة » وان كان الثالث فلابد من تصويره ليتكلم عليهء 


ناطق » فهو باطل بادلة ابطال التثليث ه207 


ثانيا : ان قوله تعالى « أنزله بعلمه » لا يدل على انفضال العلم عن 
الذات ولا يدل على أن الانزال بصفة العلم وحدها . لأن الصفة غسير 
مستقلة عن الموصوف . أى أن العلم وحده بدون الذات لا ينزل . فالذات 
والعلم معا مرتيطان غير منفكان . ومعنی « أنزله بعلمه » أى بمعرفته 
لا من اله آخر . كما يقول العربی كان هذا على عام منی ۰ وشبهه .. 


يقول ابو الحسين الخياط : « ان الله تعالى لو كان عالا بعلم ۰ فاا 
أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا ۰ ولا يمكن أن يكون تديم! 4 
لان هذا يوجب وجود اثنين قديمين . وهو تعدد . وهو قول فاسد . ولاييكن 
أن يكون علما محدثا » لآنه لو كان كذلك يكون قد آحدثه الله . آما فى نفسه» 
أو فى غيره » أو لا فى محل . فان كان أحدثه الله فى نفسه » اصیح محلا 
للحوادث ؛ وما كان محلا للحوادث فهو حادث . وهذا مهال ۰ واذا أددثه 
فى غيره » كان ذلك الغير عالا » بما حله منه دونه ۰ كما أن من حله اللون » 
قهو المتلون به دون غبره . ولا يعقل أن يكون احدثه لا فى محل ؛ لان ااعلم 
عرض لا دقوم الا ف ادجسم » فلا يبقى الا حال واحد: . وهو أن الله عالم 
پذاته » ( ص ۸۲ ۸۲ الائتصار ) 


~A — 


وآما من آثبت منهم لله تعالى صفات آخر کالقدر» والارادة ونحوهماء 
غقد آصاب ٠‏ خلا أن القول باخراجهما عن کونهما من الأفانيم مع آنها 
مشاركة لها فى کونها من الصفات تحکم بحت ٠‏ والفرق الذئ يستند 
اليه باطل » كما علمت ٠‏ 


وآما قولهم : ان السیح انسان تام واله تام و هما جوهران قدیم 


وحادث ٠‏ فطريق رده من وجهين : 


الأول : التعرض لابطال کون الأقنوم المتحد مجسد المسيح الها ٠‏ 
وذلك بأن بقال : أما أن مقولوا بأن ما اتحد بجسد المسيح هو اله فقط 
لعدم الأولوية : وان كان الثانى فهو ممتنع أيضا ۱ تدم ۰ 


الثائى : انه اذا كان السیح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث 
فاما أن يقولوا بالاتحاد أو بحلول الأقنوم ف الناسوت أو حلول 
الناسوت ف الأقنوم أو آنه لا حلول لاحدهما فى !لآخر فان كان الأول 
فهو باطل بما سبق ف ابطال الاتحاد ۰ وان كان الثانی فهو باطل نما 
بيبطل حلول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالی وحلول الحادث فى 
القديم ٠‏ وان كان الثالث فاما أن يقال بتجاوزهما واتصالهما أولا ٠‏ 
فان قبل بالأول فاما أن يقال بانفصال الأقنؤم القديم من الجوهر 
الحادث أو لا بقال به » فان قبل بالانفصال فهو ممتنع لوجهين : 


الأول : ما يدل على ابطال انتقال الصفة عن الموصوف ٠‏ 


الثانی : انه پلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها ۰ 
وهو محال ۰ وان لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القدیم » یلزم 
هئه أن بکون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد السیح » ضرورة اتصال 
آقنومها به وعند ذلك فلس آتحاد الأقنوم دالناسوت أولى من اتحاد 
الجوهر القديم به » ولم بقولوا بذلك ٠‏ وان لم يقل بتجاورهما 


سنہ ۰ا مت 


واتصالهما فلا معنی للاتحاد بجسد السیح > ولیس القول بالاتصاد 


وأنه عبد صالح مخلوق الا ان أن تعاتى شرفه بتسميته ابنا ٠‏ فهو كما 
يڌول الوحدون ۰ ولا خلاف معهم ق غير اطلاق اسم الاين ۰ 


المسيح ء فهو أظهر بطلانا مما تقدم ٠‏ وبيانه من وجهين : 


الأول : انه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودما مع اختلاف حقیفتهماه 
لجاز انقلاف الستحرل ممكنا » والمکن مستحیلا ؛ والواجب ممكنا أو 
ممتنعا والمعكن أو الممتنع واجبا ولم ببق وثوق بشىء من القضايا 
البديهية » ولجاز انقلاب الجوهر عرضا والعرض جوهرا » أو اللحم 
والدم أقنوما والقديم حادكا والحادث قديما ٠‏ ولم بقل به أحد. 
من العقلاء ۰ 


الثانی : لو انقلب الگقنوم(۱) لحما ودما ٠‏ فاما أن يكون هو عين. 
الدم واللحم اللذین کانا للمسیح آو زائدا عليه منضما اليه » والگول 
ظاهر الفساد والثانی ام يقولوا به ۰ 

وأما ما نقل عن بوحنا من قوله : « فى البدء كانت الكلمة والكامة 
عند أن ۰ والله هو الكامة » فهو مما انفرد هو به » ولم يوجد فى شىء 
من الأناجرل ٠‏ والظاهر أنه كذب فانه بمنزلة قول القائل : الديثنار: 
عند الصيرق » والصيرف هو الدینار » ولا يكاد يتفوه به عائل ٠‏ وکذا" 
قوله : « ان الکلمه صارت جسدا وحلت فینا » غير مسلم الوت . 
وعلى تقدير تسليمه يحثمل التقديم والتأخیر » آی أن الجسد الذی. 
صاز بالتسمية حل .قينا ۰ وض بذاك الجسد عیمی علیه السلام > 

ویحتمل أنه آشار بذلك الى « بطرس » کبیر الثلاميذ » وصى! مسيم 


(۱) الأقنوم : هو الاصل . 


خانه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه » وكانت النصارى تفزع اليه 
على ما تشهد به كتبهم » فكأنه يقول : ان ذهبت الكلمة أى عيسى الذى 
سماه الله تعالى بذلك من بيثنا فانها لم تذهب حتى صارت جسدا وحن 
غینا » يريد أن تدبيرها حاضر ف جسد بيننا » وهو بطرس ٠‏ 


ومن الناس من خرج كلامه على اسقاط همزة الانكار عند أخراجه 
من العبرانی الی اللسان العربی ۰ وااراد : آصارت ؟ وفیه بعد ء 


ومن العجب العجیب : أن پوحنا ذکر أن السیح قال لتلاميذه : 
9 ان لم تأکلوا جسدى ونشربوا دمى فلا حياة لكم بعدى + لأن 
چسدی مأكل حق ودمی مشرب حق ٠‏ ومن يأكل جسدی > ویشرت 
دمی » یثبت فى وأثبت فيه ٠‏ فلما سمع تلامیذه هذه الكلمة قالوا ما 
أصعبها من بطیق سماعها ؟ فرجع كثير منهم عن صحبته » فان هذا مع 
قوله ان لله سبحانه هو الكلمة » والكامة صارت جسدا ف غلية الافکال 
أذ فيه أمر الحادث بآكل انه تعالی القديم الأزلى وشربه والحق أن 
شيا من الكلامين لم يثبت » فلا نتحمل مؤنة التأوبل ٠‏ 


وأما تولهم : ان اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هو ٠‏ فامسا آن 
.يريدوا به آن اللاهوت صارعين الناسوت ؛ كما يصرح به قواهم هوهو» 
فيرجع الى تجويز انقلاب الحقائق » وهو محال ٠‏ كما علمت ٠‏ واما 
أن بريدوا به أن أللاهوت أتصف بالناسوت ٠‏ فهر أيضا محال : لما 
ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم » أو أن الناسوت اتصف 
باللاهوت ٠‏ وهو أيضا محال » لامتناع حلول القدیم بااحادث ٠‏ 


وأما من قال منهم . بأن جوهر الاله القديم وجوهر الاشسان 
االحدتث 4 رکا وصارا. جوهرا واحدا هو المسيح فباطل من وجهين : 


الأول : ما ذکر من ابطال الاتحاد ٠‏ 


والثانی : أنه لیس جطل الناسوت لاهوتا بترکبه مع اللاهوت ؛ اولی 


سد ٩۲‏ س 


من جمل اللاهوت(١)تاسوتا‏ من جهة تركبه معالناسوتءولم يقولوا به« 

وآما جوهر الفحمة اذا ألقيت ف النار » قلا نسلم أنه صار بعينه 
جوهر النار » بل صار مجاورا لجوهر النار ٠‏ وغایته أن بعض صفاته 
جوهر الفحمة وآعراضها بطلت بمچاورة جوهر النار ‏ آما أن جوهیر 
أعدهها نسار خوهرا لاخ فل + 

وما قولوم : ان الاتحاد بالناسوت الجزئی دون الکلی ۰ فمحال 
لأدلة بطلان الاتحاد وحلول القديم بالحادث ۰ وبذلك يبطل قولهم : 
ان مریم ولسدت الها ء 

وقولهم : القتل وقع على اللاهوت وآلناسوث معا ٠‏ على آنه يوجب. 
موت الاله ٠‏ هو بديهى البطلان * 


وأما قول من قال : أن السیح مع اتحاد جوهره قديم من وجه > 
محدث من وجه ٠‏ فباطل » لأنه اذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة 
فيه » فالحدوث اما أن يكون ما قبل بقدمه أو لمغيره ٠‏ فان كان الأول فهو 
محال » والا لكان الشىء الواحد قدیما » لا آول له حادثا له آول ۰ و هو 
متناقض ۰ وان كان الثانی فهو خلاف آلفروض ۰ 


فیلزم منه انتقال الكلمة وهو ممثنع كما لا یخفی * وبه بيبطل قول 
من فال : ان الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه آخری ۰ 


وقولهم ' ان ما ظهر من صورة المسيح فى النلسوت. لم يكون جسما 
بل خفالا » كالصورة الارثية ف المرآة » فیاطل » لأن من آصلهم:آن السیح 
ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محض ؛ لا يصلح 
لحدوث ما حدث عن الاله عنه ۰ ۱ 
ء القول يان آقنوم الحياة مخلوق حادث » ليس كذاك » لقيام الأدلة 
ص يو ° fe‏ فد rra‏ و gg‏ د j gO‏ جوز (۱) 
قال : لاه يليه ليها :3 تسنتر وجو سيبوية اشتقاق الجلالة مته 1 . ه جنه ۾ 


۹۳ 


على قدم الصفات » فهو قديم آزلی ء كيف وانه أو كان حادف! لحان 
. الاله قبله » غير حى » ومن ليس بحى لا يكون عالما ولا ناطقا ؟ 


وقول من قال ان السیح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل شىء » 
باطل اقیام الأدلة على آنه كان الله تعالى ولا شىء غيره و 


وأما الامانة التى هم بها منقربون ویماحونه مسبدون ۰ 
فبیان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه : 


الأول 2 ان قولهم « ذؤمن بالواحد الاب صانم کل شىء » يناخض 
قولهم » وبالرب الو احد السیح 4 الخ مناقضه ۾ لا کاد تخفى + 


والثانى : قولهم أن يسوع السیح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر 
بحدوث السیح » اذ لا معنى لكونه ابنه آلا تأخره عنه » اذ الوالسد. 
والولد لا يكونان معا فى الوجود » وكونهما معا مستحيل ببداهة 
العثول 7 لأن الرب لا بخلو أما أن بكون ولد ولدا ء لم يزل أو لم یکن 
فان قالوا : ولد ولدا م يزل ٠‏ قلنا : فما ولد شيئا : اذ الابن لم يزل 
وان ولد شیثا لم يكن » فالولد حادث مخلوق ٠‏ وذلك مكذب لقولهم : 
« اله حق من اله حق » من جوهر أبيه وأنه أثن العوالم بيده » وخلق 
كل شىء » ٠‏ 


الثالث : ان قولهم « اله حق من اله حق من وهر آبيه » ساتصه 
قول المسيح فى الانجیل » وقد سئل عن يوم القیامغ(۱):فقال«لا آعرفه 
ولا پعرفه الا الاب وحده » فلو كان من جوهر الاب لعلم ما پعامسه 
الاب » على أنه او جاز أن یکون اله ثان من أله آول ۰ لجاز أن یکوں 
اله ثالث من اله ثان ٠‏ ولا وقف الأمر على غاية ء وهو محال + 


(۱) سثل عن انتصار المسلمين على آهل الكتاب ودخولهم القدس 
والاتجيل . : 


— ٩6 سد‎ 


:الرايع : ان قولهم : « أن يسوع آتفن العوالم بيده » وخلق حل شىء» 
باطل مكذب لا فى الانجيل اذ يقول متى : « هذا مواد يسوع المسيح 
بن داود » وأيضا : خائق العالم لابد أن يكون سابقا عليه » وأنى يسبق 
المسيح وقد ولدته مریم ؟ وأيضا ف الانجيل آن ابلیس قال للمسيح : 
« أسجد لى وأعطيك جميع العالم » وأملكك كل تى* » ولازال بسحبه 
.من مكان الى مكان » ویحول بينه وبين مراده ويطمع فى تعيده له فكيف 
ایکون خالق العام محصورا ف يد بعض العالم ؟ نعوذ بالله تعالی 
.من الضلال » 

الخامس : ان فولهم « السیح الاله الحق الذی نزل من أسماء 
.لخلاص الناس » وتجسد من روح التدس » وصار آئسانا وحدل يسه 
"وولد » فيه عدة مفاسد : منها : أن السیح لا پخص مجرد الکلمه 
ولا مجرد الحسد » بل هو اسم بخص هذا الجسد الذى ولدثه مریم 
عليها السلام : ولم تكن التامة ف الأزل مسیحا » نبطل أن يون هو 
الذى نزل من ااسماء ٠‏ ومنها : أن ألذى نزل من السماء لا بخنو اما 
أن يكون الكلمة أو الناسوت ٠‏ فان زعموا : أن الذى نزل هو الناسوت» 
فکذب صراح 3 لأن ناسوته من مریم » وان زعموا أنه اللاهوت ذيقال : 
لا بخلو اما أن يكون الذات أو العام المعير عنه بالكلمة ‏ فان کان 
الأول لزم لحوق النقائص للباری عز اسمه » وان كان الثانی ازم ننقان 
السنة وب اباری بلا علم > وذلك با ۰ وها : ان تولهم انم ا 
.تزل لخلاص معشر الناس » دربدون به : أن آدم عایه السلام للا عصی 
أوثق سائر ذرينه ف حبالة أنشيطان 4 وأوجب عليهم الخلود ف إأخار» 
.فان خلاصهم بقئل المسيح وصلبه والتنكيل به ٠‏ وذلك دعوى 
لا دلالة علیها ۰ 


هب أنا سلمناها لهم ۰ لکن بقال 8 أخيرونا مم هذا الخلاص الدی 
خلصکم ؟ وکیف اسنتثل بخلاصکم دون الب والروح؛‌والربويية بینهم 03 


وکیف ابتذل وامتهن ف خلاصکم دون الاب وانروح ؟ فان زعموا : 


لخد ٩0۵‏ امت 


آن الخلاص من تكاليف الدئيا وهمومها » آکذبهم ألحس ۰ وان کان من. 
تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلا » آکدبهم 
المسييح والحواريون يما وضعوه عليهم من التكاليف ٠‏ وان زعموا آنهم 
قد خلصوا من آحکام الدار الاخرة + فمن ارتکب محرما منهم > نم. 
پاخذ » آکذبهم الانجیل والنبوات » اذ پقول السیح ف الانجین : 
« انى آقیم الناس يوم القيامة عن یمینی وشمالی » فأقول لأهل اليمين. 
فعلتم كذا وکذا فاذهبوا الى النعیم العد لكم قبل نأسيس الدنيا ٠‏ 
وأقول لأهل الشمال : فعلتم كذا وكذآ فاذهبوا الى العذاب المعد لكم 
قبل تأسيس العالم 4 5 


السادس : أن قولهم تجسد من روح القدس 4 باطل 4 منص الانجيل». 
جاعت دوح القدس اليه من السماء ف صفة حمامة ء وذلك دعد دلاتین. 
من عمره + 


السسايع : أن تولهم : أن السیح نزل من السماء وحملت به مریم 
وسكن فى رحمها » مكذب بقول لوقا الانجيلى اذ يقول فى قصص. 
الحواریین ف الاصحاح الرابع عشر منه « أن الله تعالى هو خااق العالم 
یم" فيه » وهو رب السماء والأرض » سكن الهیاکل ولا تناله آیدی 
الرجال » ولا پحتاج الى شىء من الاشیاء » لأنه الذی آعطی ااناس 
الحياة 6 فوجودنا به وحیائنا وحرکاتنا منه » فقد شسعد اوقا دأن الباری. 
وصفاته لا تسكن الهیاکل ولا تناله اارجال بأيديها ٠‏ وهذا يناف كون. 
الكلمة سكنت ف هیکل مریم » وتحولت الى هیکل السیح ۰ 

الذامن : أن قولهم بعد أن قثل وصاب » قام من بين الأموات وصعد: 
الى السماء » وجلس عن يمين أبيه » هو من الكذب الفاحش الستلزم. 
للصدوث ۰ ۱ 


التاسم : ان قولهم ان يسوع هذا الرب الذی صلب وقتل مستعد 


ند اكات 


للمجىء ثارة آخری » لفصل القضاء دين الأموات والثحیاء دمذرلة 


قول القال : 


وف حياتى 


مسا زودتنی زادا 


واذ زعموا أنه ف الرة الأولى عجز عن خلاص نفسه » حتی تم عليه 
من آعدائه ما تم فكيف يقدر على خلاصوم بجملتهم فى الرة الثائية ۰ 


: « ونؤمن دمعمودية واحدة لغفران 


الذنوب © 


فيه مناقضة لأصولهم ۰ وذاك آن اعتقاد النصاری أنه لم تعفر خطایناهم 


بدون قئل المسرح ٠‏ 


أ لخطاما 6 ودعوه مخلص 


ولذلك سمو ۵ حمل أيه تعالی الدى يحمل عليسسه 
العالم من الخط که » فاذا آمنوا بأن العمودية 


الواحدة هی التی تعفر خطاياهم وتخلص من ذنوبهم » فقد صرحوا 
بأنه لا حاجه الى قتل السیح » لاستفلال المعمودية بالخلاص وااغفرة. 
وان كان التعمید کافیا لامعفر ‏ فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث ٠‏ وان 
كانت لا تحصل الا بقتله فما فاكدة التعمید ؟ وما هذا الایمان ؟ 


فهذه عشرة وجوه كاماة فى رد تلك الأمانة واظهار مالهم فيها من 
الخيائة ٠‏ ومن أمعن نظره ردها بأضعاف ذلك ٠‏ 


وقال ابو الفضل المالكى بصد كلام 


بطلت امانتهم فمن مشسوذهس1 
قالو 1 بان اليم عيسى اللذى 
بل كان محتاجا اشرب انیا 
قال‌وا وحاء من السماء لهاتسا سس 
لو جاه نی ظال الغمام وحسوله 
ثم احتیساه محببا ومفضصلا 
من غم أن بحتسباج فى تخليصه 
هذى امانتهم وهذا شرحها 
بداوا بتوحيد الاله واشركبوآا 
خلق امه تإسل الحقول ببطنها 
جعلوه ربا جوهرا من جوهر 
تقد قاب آدم توبة مقبولة 


ظهرت خيانتها خلال سطورها 
ذر اتوصود على الخليفة كلها 
أو آن یری ف موراطن ححرها 
لخلاص آدم من لظاهء وصرها 
شرف ملائک4 السماء باسرها 
ووشاه من غی النفوس وشرها 
كل الخلائق أن تبوء بضم هسا 
الله آكبر من معائى کفرها 
عيسى به » فالخلف فى تعیره.ا 
ما كان آغنی ذاته صن ماهس 
ذهبوا با لا برتضیه أولو النهی 
فضلا لهم جمل الفداء برها 


هه 
وفدي_الذى بيديه أحكم طبنة بائعفو عن كل الأمور وسترها 
كنتم تخلون الالبه مقامه فيما قراه نفواسكم من شركها 
ونه الأعداء ہا ل درنضی من كيدها ود دم من مكرها 
ثم اعلم ۽ آنه لا حجة للنصاری القائلين بالتثلث » بما روى عن 
.متى التلميذ أنه قال ۱ أن المسيح عندما ودعهم قال D>:‏ اذهيوا وعمدوا 
الأمم باسم الآب والابن وروح القدس » ومن هنا جعلوا معتنسح 
الانجیل ذلك » كما أن مفنشح الترآن 2 بسم ا اارحمن الر حیم ۹ 
ویو هم كلام سعض منا : أن هذه التسمية نزلت من السماء » كاليسمة 
عندنا ٠‏ لقنا ناقول على تقدير صحة الروابه ب ودونها خرط القثاد ‏ 
.يحتمل أن يراد پالآب(۱)البدآه‌فان القدماء كانوا يسمون الباری‌بالاباء» 
ومن الابن الرسول ٠‏ وسمى بذلك تشريفا وتكريما كما سمى ابراهیم 
عليه السلام خلیبلا » آو ماعتبار آنیم بسمون الاثار أبناء ٠‏ وئد رووا 
عن المسيح عليه السلام أنه قال : « انی ذاهب الى أبى وأبيكم ‏ وقال 
لا تعطوأ صدقائكم قدام النادن لتر هم » فانه لا يحون اکم آجر عتد 
أبيكم الذى ف السماء) ورمما بقال : ان الاين نمعنی اليب أو نحو هم 
:و دشر الى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية وصى بها 
الحواريين : « لكى تكونوا آبناء أبيكم ألذى ف السماء » وتكونوا تامين 
على تبليغ آوامر ربهم ٠‏ ولعل لنا عوداث كثيرة ارد التثليث بعبارات 
٭+ ين 

تال النصرانی : « فقد علمنا الآن أن ابراهيم كان منذ ولد الى أن 
انت عليه تسعون سئة حندفا عاید صنم 6 ثم آمن دالله الى أن قيض 
فاخت أصلحك الله ت ندعونی الى دين 35 اهیم وملته ۰ فليت شعر ی 
الى أى. مذهبيه ودینیه تدعونى ؟ وف أى حاالتیه نرغبنی ؟ آحیث کان 
(۱( لبا تقسر معبارة عمدو هم باسم الاب والاین + ۰۰ الخ 1 كتايثا 

انیم النصارى ‏ نشب دار الانصار باللقاهرة . 


— ۹۸ 


حنیفا دعبد الصنم المعروف بالعزی مع ائه و آهل بیته و هو نحران 4 
ی وت الحنيقية ووحد آي وعنده و آمن به وانتهی الى آمره 
عندما ا أن كنا عن بلده فا طائعا e‏ ا 


معرفنكت الت زعمت بالختب الترلة ودر استك اماها أن تدعونى ۰ ائی 
مثل حا 00 فى كفره وضلاله من عبادة الأصنام التی هی الحاینیة» 
وان کنت تدعونى ای حائه وتت أيمانه وما حسب له من الر وقت 
توحيده » ا ابن ابر اهیم آولی بهذه الدعوة » لأنه هو صاحب 
تراث اسحق الذى ورث هذا التوحيد عن ابراهيم أديه » وهو أولى 

منك وأحق يهذا الأمر » فمالك وااظلم والحرف وطلب ما لم يجعله الله 
لك حقا > خأذت دائما تنسب ذانك أى ان ونهفها دهذه الصفة »> 
وصاحبك بذراً فى كنابه ویذول طانعا أنه قيل زه : « ذل انی 1 آن 
أكون آول من أسلم ولا أكوذن من 0 فلا تری 
أنه آول من آظهر الاسلام » وآن قبله ابراهیم وغیره ام يكونوآ مسلمين 
لأن صاحيك قد آقر بأنه أول من أسلم وق هذا الجواب لهذا الاب 
"فاية وآمر مقنم لذوى الألياب ء ۰ 

أذو ل ومنه هاده التو فرق آلی ذو ۸ طاريق : قد قدمنا آئفاً گذبه. 
ف نقله عن 'التوراة أن أبراهيم کان يعدد الصنم الى أن بلغ تسعین 
سنة » ولنذکر الان أن شاء الله تحالی حال ابر اهیم عليه السلام ونیو نه 
ووفانه وما متعلق بآمره ایحزط عاما من بطالع کتاینا هذا بآحواله عليه 
السلام ویتضح خلاف ما حرره هذا النصرانی ادى النصف من الانام» 

اعلم : ان أبراهيم عليه السلام على ما ذكر أهل الأكساب والتواريخ 
هو أبن تار ح(١)‏ بن ناحور يون ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر 


)١(‏ اعلم : أن « آزر » هو الأب الباشر لابراهيم عليه السلام وليس هق 
یه كما زعم عضن اللسرین وليس هو فارخ كا التوراء : ۱ 

ذلك لان سلسلة النسبه مشكوك فيها . للاختلاف فى آعمار الاباء من 
أآدم الى نوح ومن نوح الى ابراهيم بين السامرية والعبرانية واليونانية ., 
وق اليونانية ذكر فى سلسلة النسب «تيئان» ولم يذكر لا فى العبرائية ولا 
فى السامرية . 


ی 
بن شالخ بن قینان بن فخشد بن سام بن توح عليه السلام ۰ واختلفق 
الموضع الذى كان فيه والموضع الذى ولد فيه » فقيل ولد بالسوس من 
أرض الأهواز وفيل ولد ببابك وقيل مكوث(١)‏ قريبها منهاءوقيل بحران 
من بلاد الشام ء ولتن آماه ذقله +٠‏ قال آکثر آهل انعلم : كان مولده ی 
عهد تمروذین کوش وکان ملکه قد أحاط بمشارق الثرض ومغاربها - 
على" کوک یکان یل قاری اران شاه اراد اه ای أن 
بیعث ابراعیم عليه السلام حجة على خلقه ورسولا الى عباده ولم يدن 


ابر اهیم آتی أصحاب النجوم « نمرود » فقالوا له : نجد غلاما يواد 
فى قريتك هذه يقال له ابراهیم بفارق دینکم ویکسر آصنام‌کم فى شهر 
.كذا من سنة کذا » فلما دخلت السنة ااتی ذکروا خيس نمرود الحباای 
عنده الا آم ابراهیم فانها لم بعلم بحبلها لأنه ام يظهر علیها آثره » 
غذیح كل غلام ولد فى ذلك الوقت : فاما وحدت آم ابراهیم الطلسق 
خرجت ايلا اى مغارة كانت قريبة منها فولدت ابراهپم وأصلحت من 
شأّنه ما يصنع بالولود » ثم سدت عليه الغارة ثم سعت الى بینما 
راجمة » ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل ؛ فکان يشب فى اليوم ما يشب 
غيره ف الشهر » وكانت تجده حيا يمص ابهامه » حعل ان تعالى رزقه 
فيها ٠‏ وكان آزر قد سأل أم ابراهيم عن حملها فقلات ولدت غلاما 
فمات ٠‏ فصدقها وقيل : بل أعلم آزر بولادة ابراهيع وکنمه » حتى سی 
الك ذك رذلك ٠‏ فقال آزر : ان لى ابنا قد خبأنه أفتخافون عليه الك 
ان آنا جكت به ؟ فقالوا : لا ٠‏ فانطلق فأخرجه من السرب » فإما نظر 
الى الدواب والى الخلق » ولم يكن رای قبل ذلك غب أبيه وأمه فجن 
یسال آباه عما يراه ٠‏ فيقول آبوه : هذا بعير أو بقرة أو فير ذلك ٠‏ 
فقال : ما لهؤلاء ااخلق بد من أن يكون لهم رب + وكان خروجه بعد 
غروب الشمس » فرفع رأسه الى السماء » فاذا هو بااكوكب وهو 
المشترى ۰ فقال هذا ربی ٠‏ فلم پلبث أن غاب فقال ر لا آحب الأقلير » 
0" آثار المعبد الذى حرق فيه ابراهيم بالنار فى « كوثا » وهی الان 
نهن حدود ترکیا قرب الحدود مع العراق ۰ 


کس ا کے 


وکان خروجه ف آخر الشهر ء فلهذا رای الکوکب قبل القمر ۰ 

وقيل : كان تفکر وعمره خمسة عشر شهرا ء وقال لامه وهو فه 
الغارة : آخرجینی آنظر فآخرجته عشاء فنظر فرأی الکوکب وتفكر ف 
خلق السموات والثرض وقال فى الکوکب ما نقدم » فاما رآی التمر 
بازغا « قال هذا ربی » فاما غاب « قال لأن لم يهدنى ربی لأكونن من. 
القوم الضالين » ٠‏ ۱ 


فلما جاء النهار وطلمت الشمس رآی نورا أعظم من کل ما رأى 
فقال « هذا ربی هذا آکبر فاما آفلت قال پقوم نی در یء مما تشرکون»* 
ثم رجع ابر اهیم الى آبیه وقد عرف ريه وبریء من دين قومه الا أنه 
لم ينادهم بذلك فاخيرته أمه دما كانت صنعت من كامان حاله » فسره. 
ذلك ٠‏ وكان آزر يصنع الأصنام آلتی يعبدونها ويعطيها ليبيعها ابراهیم» 
فکان ابراهیم عايه السلام يقول : من بشترى ما لا يضره ولا ينفعه 3 
فلا پشتریها منه آحد » وکان يآخذها ونطاق بها الى نهر فیصوب 
رعوسها فيه . ویقول : آشربی استهزاء بخومه » حنی فشا ذلك عنه 
ف قومه » غير أنه لم ببلغ خبره « نمرود » + ولما بدا لابراهیم ن 
بدعو قومه الى ترك ما هم عليه ويآمر هم معبادة الى تعالى دعا أناه الى. 
التوحید فلم يجيه » ودعا قومه فقالوا : من تعيد أنت ؟ قال رب العالین 
قالوا : نمرود ؟ قال بل أعبد الذى, خاقنی » فظهر آمره وبلغ نمس‌رود. 
أن ار أهيم أراد أن بری قومه ضعف الأصنام الثى بسدونها لباز میم. 
الحجة » فجعل يتوقع فرصة ينتهى بها ليفعل بأصناميم ذلك ٠‏ وكان لهم. 
ف كل سنه عيد يخرجون اليه ويجتمعون فيه » واد' عادوا من عیسدهم 
دخلو! على الأصنام فسجدوا اها » ثم عادوا الى منازاهم » فلما ککان, 
ذلك العيد قال آزر لابئه ابر أهيم : لو خرجت معنا الى عيدنا آعجیك 
دیننا « فنظر نظرة ف اانجوم فقال : انی سقيم » أى سأسقم لأن کل. 
انسان لابد أن يصير سقيما فتخلف عن قومه رخالف الى أصنامهم 
وهو بتول : « تاش لأكيدن أصنامكم » وهی ف بهو عظيم بعضها الى, 
جنب بعض » كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو » واذ! هم, 


00-7 لا کس 


قد جعلوا طماما بين يدى آلهتهم » وقالوا نترك الآلهة الى حين نسرجم 
فتأكله » فلما نظر ابراهيم الى ما بين أيديهم من الطعام قال" 
«ألا تأكلون» ؟فلما لم یجبه آحد قال:«مالکم لا تنطتون ؟ فراغ علیهم 
ضریا بالیمین » فكسرها بفاس بده » حتى اذا بقى أعظم و منها 
ربط الفاس بيده » ثم ترکهن + فلما رجع قومه ورآوا ما فبعل بأصنامهم» 
راعهم ذلك » وأعظموه « وقالوا من فعل هذا بآلهتنا » انه من الظالین ؟» 
فقالوا « سمعنا فتى پذکرهم يقال له ابراهیم » پعنون پسبها ویعپیها ٠‏ 
ولم نسمم ذلك من غيره ۰ وهو الذی نظنه صنع بها هذا ٠‏ ويم ذلك 
نمروذ وأشراف قومه » فقالوا : « فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون » ما نفعل به وقيل يشهدون عليه كرهوا أن یأخذوه بغير بينة 
فلما نی به واجتمع له قومه عند ملکهم نمروذ » وقالوا « أأنت فعنت 
هذا بآلهتنا پا ابراهیم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاستلوهم ان کانوا 
ینطتون » غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو آکبر منها فكسرها 
فادعووا ورجعوا عنه قدمأ ادعوا عليه ۵ نكسرها الى آنفسهم فیما 
بينهم » فقالوا : لقد ظلمناه وما نراه الا كما قال أو عرفوا آنها لا تضر 
ولا تنفع ولا تبطش « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » أى, لا يتكلمون 
فیخبرونا من صنع هذا بها ٠‏ وما ثبطش بالایدی ذنصدقك يقول اله 
تعاللى : « ثم ذكسوا على رعوسهم » ق الحجة علوهم لابر آهیم مقال 
اهم ابر اهیم عند قولهم ما هؤلاء منطقون : « آمتعدون من دون الله 
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم آف لكم ولا تعبسدون من دون الله 

أفلا تعقلون » ۰ 


ثم ان نمروذ قال لابراهيم : أرأيت الهك الذی تعبد وتدعو الى 
عادئه ما هو ؟ قال : «ربی الذی یحبی ویمیت » قال نمروذ « آنا 
آحبی وأميت » قال ابراهيم : وکیف ذلك ؟ قال آخذ رجلین قد استوجبا 
القئل فأنتل آحدهما » فأكون قد آمته ؛ وأعفو عن الآخر فأكون قد 
آحسبته » فقال ابراهيم : « ان ان يأتى بالشمس من الشرق غات بها 
من المغرب ۰ فبهت » عند ذلك نمروذ ولم پرجم اليه شيثا ٠‏ 


1 مت 


ثم أنه وأصحابه أجمعوا على قتل ابراهيم فقالوا « أحرقوه وانصروا 

آلهتکم » قال عبد أنه بن عمر آشار بتحريقه رجل من آعراب فارس قيل 
له وللفرس آعراب ؟ قال نعم الأكراد هم آعرابهم : قيل كان اسسمه 
هيزن فخسف به فهو یتجلجل فیها الى يوم القيامة » فأمر نمروذ 
يجمع الحطب من أصناف الخشب : حثى ان كانت اأرأة لتنذر بأنها أن 
بلغت ما تطلب أن تحطب انار ابر آهیم حتى اذا أرادوا أن يلقوه فیها : 
قدموه وآشعاوا النار حتی ان كانت الطير لتمر بها فتحترق من شدتها 
وحرها » فلما آجمعوا لقذفه فیها صاحت السماء والأرض وما فيهما 
الا الثقلين الى الله تعالى صيحة واحدة : أى ربدا ابر أهيم ليس ف 
أر ضك من :عيدك غيره ؛ بحرق بالتار فرك فأذن 8 ف خصره ۰ قال الله 
تعالى : أن استغاث بشیء منكم فليخصره » وان لم يدع غيرى فأتا له » 
فلما رفعوه على رأس ابنیان رفع رأسه الى السماء وقال : اللهم أنت 
الواحد فى السماء وآنت أالواده: ف الارض حسبى الله ونعم الوكيل . 
وعرض له جدريل وهو دوثق فقال : ألك حاجة يا ا:راهيم ؟ قال : آما 
الىك فلا فتذفوه ف النار فناداها الله تعالى فقال : « با نار کونی بردا 
وسلاما على آبر اهیم » وغل : ناداها جبريل فلو لم ينبح بردها سلام» 
لات ابراهیم من شدة بردها ٠‏ فلم يبق نار پومشذ الا طفثت خلنت 
انها هی ۰ 


وبعث ار تعالی ملك ااظل فى صورة ابراهیم فشعد فيها الى جنبه 
دؤنسه ؛ ذمکث نمروذ آیاما ۷ يشك أن النار قد أكلت ابراهیم غرآی 
كأنه نظر فیها وهی تحرق بعضها بعضا » وابراهیم جالس الى جنبه 
رجل مثله » فقال لقومه : لقد رأيت كأن ابراهیم حی ولقد ده على 
اینوا له صرحا پشرف بی على الفار فبنوا له وآشرف منه فرأى ابر اهبم 
جالسا والی جانبه رجل ف صورته » فناداه نمروذ پا ابراهیم إن الهك 
كير : ااذي داعت قدرته وعزنه أن حال بينك ودين دا أرى هل تستحلیم 
أن تخر ج منیا ؟ قال : نعم ۰ قال : آتخشی أن أقمت فيها ؟ قال : لا ٠‏ 
فقام ابر ادزم .فرج منها + خلما خرج قال له : با ابر اهیم من الرجل 


الذى رأيت معك مثل صورتك ؟ قال : ذلك ملك الظل آرساه الى ربی 
ليؤنسنى » قال نمروذ : انى مقرب الى ألهك قربانا لا رأبت من قدرته 
وعزته وما صنع بك حين أبيت الا عبادته » فقال ابراهیم : اذن لا يقبل 
انه تعالی منك ما كنت على شىء من دینك + فقال : يا ابراهیم لا أستطيع 
ترك ملکی وقرب آربعة آلاف بقرة + وکف عن ابراهیم ومنعه ار تعالی 
منه » وآمن مع ابراهیم رجال من تومه » حين رأوا ما صنم أنه تعالی 
به على خوف من نمروذ وملتهم » و آمن له لوط بن هاران ٠‏ وهو ابن آخی 
ابراهیم ٠‏ وکان لهم آخ ثالث يقال له ناحور بن تارح وهو آبو بتوئیل 
وبتوئیل آبو لابان وآبو رفقا امرأة اسحق بن ابراهیم آم يعقوب ولابان 
آبو لها وراحيل زوجتی یعقوب ٠‏ 


وآمنت 4 سارة وهى أينة عمه وهی سبارة دنت هاربان الاکسر عم 
ابراهیم وقيل : كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع ابراهیم ٠‏ 


ثم آن ابراهيم والذين اتبعوا أمره » آجمعوا على فراق قوههم فخرط 
مهاجرا حتى قدم مصر » وبها فرعون من آلفراعنه الأولى كان اسمه 
سان بن.ءلوان بن عيد بن عولج بناملاق بنلاوذ بن‌سام بن نوح٠وقيل:‏ 
کان آخا الضماك استعمله على مصر » وکائث سار من آحسن ااتساء 
وجها وکانت لا تعصی ابراهیم شيا قلما وصفت لفرعون آرسسل الى 
ابر اهیم فقال : من هذه التی معك ؟ قال آختی يعنى ف الاسلام وتخوف 
ان قال هی امرآتی أن يقتله : فقال له زینها وارساها الى » فأمر بذلك 
ابر أهيم فتزينت وأرسلها اليه » فلما دخلت عليه أهوى بيده !ليها 
وكان أبرأهيم حين آرساها قام يصلى فلما آهوی اها خذ آخذا شدید 1 
فثال ادعی أنه ولا آضرك فدعت له فارسل فأهوى اليها فآخذ آخذا 
شديدا فقال : :ادعى الله ولا أضرك » فدعت له فارسل ثم فعل ذلك 
الثااثة فذكر مثل المرتين فدعا آدنی حجابه فقال : انك لم تأتنى بانسان 
وانك أثيتنى بشيطان آخرجها وأعطها هاجر » ففعل فأقيلت بهاجر فاما 
آحس ابراهيم بها انفتل من صلانه فقال مهرم ؟ ذتالت : كفى أن كيد 
الكافرين» وأخدم هاجر  ٠‏ 


— ء[ سه 


وكان آبو هريرة رضى اث تعالى عنه يقول : ذلك أمكم يا بنى ماء 
السماء لأن سارة وهبتها لزوجها أبراهيم عليه السلام وقالت له خذها 
لعل ان درزقك: منها ولدا وكانت سارة قد منعت الولد » حتى أسنت 
فوقع ابراهیم على هاجر فولدت اسماعیل عليه السلام ۰ 


ولهذا قال النبی مل « اذا افتتحتم مصر فاسنوصوا مآهلها شرا 
فان لهم ذمة اهما > 4 ۲ هاجر فكان ابراهيم قد خرج بها 
الى الشام من مصر خوفا من فرعون فنزل « السبع » من أرض فلسطين 
ونزل لوط بالمؤتفكة ٠‏ وهی من السيع مسيرة يوم وليلة فبعثه انك تعالى 
تبيا ٠‏ وکار ن أدراهيم قد د ااتخذ بالسيع بكرا ومسجدا وكان ماء البثر معيذا 
اطاهر! » فاذاه أهل السبع فان ثقل عنهم فنضب الاء » فاتبعوه بسگلونه 
العودة » ۳ بشعل » وأعطاهم سبعة آعنز » وقال اذا أوردثموها الماء 
ظهر حتی يكون معینا طاهرا » فاشردوا منه ولا تغتسرف منه امرأة 
حائض » ۳۱ بالاعنزة فاما وتفت على الاء ظهر البها وکانف.سوا 
يشريون. منه ألى أن غرفت منه امرآة طامث » فعاد الماء الى الذی هو 
نجه الیسوم ۰ 


وآقام ابراهیم بين الرملة وابلیاء بیلد يقال له قط أو فط + تقال فلما 
واد أسماعيل عليه انلام حزنت 0 حزنا شديد! فوهبها الله تعالى 
اسحق وعمرها سبعون سنة » كما حكى .انه سبحانه ذلك فى القرآن 
الکریم وعمر ابراهیم ماكة وعشرون سنة فلما كبر اسماعيل واسداق 
اختصما فعضبت سارة على هاجر فأخرجنها ثم آعادتها فغارت منها 
فأخرجتها وحلفت لتقطعن منها بضعة » فترکت آنفیا وأذنها لکلا تشينها 
ثم خفضتها فمن ثم خفض النساء + وقیل كان اسماعیل صغيرا وانما 
أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحیح » وقالت سارة لا شساکننی فى 
بلد فأوحى الله تعالى الى ابراهيم أن ئی 00 
فجاء ابراهیم بایثه اسماعيل وأمه هاجر فوضعها دمكة E‏ زمرم 6 
فاما مغى نادته هاجر با ابراهیم من آمرك أن نترکنا بأرض لیس فيها 
زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا آنیس ؟ قال ا 


.| مت 


فانه لی يضيعنا + فلما ذهب قال : « رينا انك تعلم ما نخفى وما نعان» 
یعنی من الحزن وقال : « رب أنى آسکنت من ذریتی بواد غير ذئ زرع 
عند بيتك المحرم ربنا لیتیموا الصلاة فاجدل آفئدة من الناس تهوی 
آلیهم » ٠‏ 


فلما ظماً اسماعيل جعل يدحض الأرض برجله فنبعت العين وهی 
زمزم وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادی حين رأت 
الاء فلما رأت جرهم الطير ازمت الوادی قالوا : ما لزمته الا وفنيه 
ماء » فجاوًا الى هاجر فقالوا لو کت لكنا معك ذآتسناك والماء ماعك 
قالت : نعم فکانوا معها حثی شب اسماعیل ومانند هاجر » فتسزوج 
امرآة من جرهم فتعلم العربية منهم هو وأولاده ؛ دوم العرب المتعرية 
واستآذن ابر اهیم سارة أن بآتی هاجر فأذنت له وشرطت علیه أن 
لا ينزل ۰ فقدم وقد مائت هاجر فذهب الى ديت اسماعیل فثال لامر آنه- 
أين صاحبك قالت : ليس هنا ذهب يتصيد » وکان اسماعپل بخرج من 
الحرم يتصيد » ثم يرجع * قال ابراهیم : هل عندك ضيافة ؟ قالت : 
ليس عندى ضيافة » وما عندى أحد فقال ابراهيم : اذا جاء زوجك 
فاقرئيه السلام وقولى له فليغير عتبة مابه وعاد ابراهيم وجاء اسماعيل 
فوجد ريح أبيه » فقال لامرآته هل عندك أحد ؟ قالت : جساعنی شيخ 
كذا وكذا كالمستخفة بشانه » قال :فما قال لك ؟ قالت : قثل اثرآی 
زوجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه » فطلقها وثزوج آخری فلبث 
ابر اهیم ما شاء الله أن يليث » ثم استأذن سارة أن يزور اسماعيل » 
فآذنت له » ثم بعد ذلك آمر اش تعالی ابر اهیم ره السلام سبناء 
البیت الحر ام فجعل ابر اهیم میئیه واسماعدل يناوله الحجارة » ثم 1 
فرغ من البناء آمره الله تعالی أن يؤذن ف الناس بالحج » ولم زل 
البیت على ما بناه ابراهیم الى أن هدمته قریش سنة خمس وثلاثين 
من مولد الثبی الكريم سر ٠‏ 

وآئزلت عليه عشر صحائف وتوف وهو أبن ماکتی سنة ٠‏ 

واختلف السلف من السامین فى الذبیح من ولدیه فقيل اسحق ۰ 


مت وم[ س 


وقيل : اسماعيل عليهما السلام وهو الأصح كما فدمنا لك آدله ذتك ٠‏ 
ولا تزوج اسماعيل الامرأة الثانية وهی السيدة بنت مضاض الجرهمى» 
ولدت له اثنى عشر ريجلا » وعمر أسماعيل على ما قيل مائة وسبعاوثلائن 
سئة » ودفن عند قبر أمه هاجر فى الحجر » ومن رندیه نادت وةيدار » 
اینی أسماعيل » نشر الله تعالى العرب وكثر ذریته + كما قال فى التوراة 
خطايا لهاجر : « انی سأكثر نسلك اكثارا ولا يدصى من كثرته » وى 
أية آخرى من التوراة«وعلى اسماعيل استجیت اك+هوذ! أباركه وأكيره 
وأكثره كثيرا جدا ٠‏ فسيلد اثنى عشر رئیسا وأجعله اشعب كبير » 
كما تقدم ٠‏ 


وأآثما قوله : « أن الحنیف هو الذي يورد الصنم » آي آخره ۰ 
فدعوى بلا دليل » بل الدليل على خلافها + فقد ورد فى آلثر آن الكريم ٠‏ 
اطلاق الحنيف على المسلم + وبؤيده : أن الجارود بن بشر من عبد القيس 
وهو آشرف العرب بیتا - وکان قصرائيا ‏ وقد مع المنذر بن ساوى فى . 
وهو أشرف العرب بيتا ٠‏ وكان نصرانيا فوفد مع النذر بن ساوى فى 
جماعة من عبد القيس على آلنبی صلى ان تعالى عليه وسام ف سنة 
قسم أو سئة: عشر » وأسلم طوعا كجماعته ٠‏ وقال مسرا : 


'. شهدت بان الله حق وسامحت ثبات فسؤادى بالشهادة والنهض 
٠‏ فابلغ رنسول اله منى رسالة : بانی حنيف حيث كنت من الأرض 


. فهذا كان تصرائيا عربیا بحتا وبعرف أن الحنيف هو المسام لا عادد 
اأصنم ۰ وکان الجارود رضى ار تتعالی عله من آکار النصار ي 3 وممن 
حسن استلامه 4 وصحته » وقد تدمنا لك 1 رد كلامه هذا أيضا ماتزيدك 
مرا 2 حعنه» علما فراجعه وتفطن و 


وآم.ا قوله : « فلا اخلنك تستجيز فى عقلك أن تدمونی الى مثل 
حال ابراهیم ف كفره وضلاله من عبادة الأصنام انى هي الحنينية 4 
وان كنت تدعونی الى حاله وت توحرده 4 فالیعودی آولی نهد ه 


- ۷ مت 


الدعوة منك » ۰ الى آخره ٠‏ 

فهذا مثل قول اخوانه الذين أنزل انث تعالى فيهم قوله سبحانه : 
« بأ أهل الكتاب ثم تحاجون فى انراهیم ؟ وما أنزلت التورآة والانجيل 
الا من بعده ۰ آفلا تعقلون ؟ ها آنتم هوّلاء حاججتم فيما لکم به علم 6 
فام تحاجون فیما لیس لكم به علم ؟ وا" يعلم دانتم لا تعامسون ٠‏ 
ما کان ابراهیم بهودیا ولا نصرانيا ولکن كان حنيفا مسلما ۰ وما كان 
من المشركين ۰ أن أولى الناس بابراهيم الذين 'تبعوه وهذا آلنبی 
والئین آمنوا والله ولى المؤمنين » ٠‏ 

فقد أخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس رخی اب تعالى 
عنهما قال : آجتمعت نصارى نجران وآحبار يهود عد رسول ای صلى 
الله تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده ۰ فقالت الأحبار ما كان ابراهيم 
الا يهوديا ٠‏ وقالت النصاری : ما كان ابراهيم الا نصرانيا » غأئزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية فما فى قوله تعالى : د لم » ؟ استفهامية 
والغرض الانكار والتعجب » وحذفت آلفها لما دخا. الجار للفرق بينها 
وبين الموصولة » والكلام على حذف مضاف آی دين ابراهيم وشريعته». 
لأن الذوات لا مجادلة فيها ٠‏ ورد الله سبحانه عليهم أدعاءهم أنه كان 
بهوديا أو نصرانيا بأن التوراة نزلت على موسى بعده » وكان بينهما 
خمسمائة وخمس وستون سنة وقيل سبعمائة وقيل آلف سنة » والانجيل 
على عيسى بعده » وبينه وبين موسى عليهما السلام ألف وتسعمائة 
وخمس وعشرون سنة وقيل آلفا سنة + فكيف يكون أبراهيم یمودیا 
أو خصرانيا ؟ فهو قول ظاهر البطلان ولیس لدينه ذكر فى كتابكم » 
ولا تعرض لكوئه آمن بموسى وعيسى قبل بعثتيهما أصلا ولو كان الأمر 
كذلك كما قيل لا آوتی موسى علد السلام التوراة ولا عيسى عليه السلام 
الانجيل » بل كانا بؤمران بتبليغ صحف آير أهيم : فاب رأهيم عليه 
السلام كان حنيفا ی مائلا عن العقائد اازاگغة . مسلما آی منقاد! 
لطاعة الحق أو موحدا لأن الاسلام برد بمعتی التوحيد أيضا + ويؤيده: 
قوله تعالى : « وما كأن من المشركين » أى عبدة الأصنام كالعرب الذى 
كانوا.يدعون آنهم على دینه آو ساثر الشرکین لبهم آیضا جدة اننار 


سس هه[ س 


کالجوس وعبدة الکواکب كالصابثة وقيل : آراد بهم الیهود والذصاری 
لقول یود 2 : عزیر ابن الله » وقول النصاری « السیح اين الله » 


فان قلت : هل يصح تفسير الاسلام هیا بالدین آلحمدی + كما قاله 

؟ قلت : برد عليه حينكذ أنه كان بعد آبراهیم بكثير » فکیف 

55 مسلما بهذا المعنى الاصطلاحى ؟ لثلا یکون كادعائهم تهوده 

وتنصره آلردود دتوله تعالى : « وما آئزلت التوراة والانجيل ألا من 

بعده & فيرد عليه ما ورد علیهم ويشترك الاازام + وان آجاب بعض 

القائلين بالعنی الاصطلاحی : آن الالزام عين مشترك » لأن القفرآن 

آخبر بأن ابراهیم كان مسلما + وليس ف التوراة والانجیل أنه عليه 
ااصلاة ۾ السلام كان بهودیا أو نصرانیا + فظهر الفرق ۰ 


قال الوالد عليه اثرحمة فى تفسيره : فى الاية وحه آخر وهو أن أهل 
الكتاب لما تتازعوا » فقالت الیهود أبرا هيم منا » وقالت النصارى انه 
منا » أرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان اذ ذاك على ما هم عليه 
الان من الحال ۰ وهو حال مخالف لا عليه نبیهم فى نفس آلأمر » موافق 
له زعما على معنى موافقة الأصول للأصول والموافقة فيما نعد فف 
آلعرف موافقة » ولو لم تكن فى العظم » فرد عليهم سبحانه بقعوله : 
« وما آنزلت التوراة والانجيل الا من بعده » أى وليسا مشتملین على 
ذلك ٠‏ وهو من الحری بالذکر لو كان ٠‏ ثم آشار سبحانه الى ما هم 
عليه من الحماقة » ثم صرح بما أشار أولا فقال : اا ما کان آبراهیم 
بهوديا » آى. من الطاكفة البهودية المخالفة لا جباء به موسى فى نفس 
الامر « ولا تصرانیا » أى من ااطائفة النصرائية المخاافة لا جاء ده 
عيسى عليه السلام کذاك ۱ ولكن كان حنیضا مسآما » آي على دين 
الاسلام الذى ليس عند الله دين مرضی سواه ٠‏ وهر دين جمزع الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ۰ وف ذلك :اشارة الى أن أولئك اهود 
والتصارى لیسوا من الدين 1 شي ء مخالفتهم 1 نفس الأمر )ا عليه 
التبیان بل الأنبياء » ثم أشار الى سوب ذلك بما عرض به من قوله 


ل ١ء‏ مسر 


سیحانه : (( وم ! کان من أثرکین ( فعلى هذا يكون المراد بالمسلم 
سبحانه : « وما كان من المشركين » فعلى هذا يدون المراد با لملم 
المؤمن ٠‏ ولو من غير هذه الأمة ا ء هه 


وأما وله « فاليهودى بن ابراهیم أولى دهذه الدعوة منك » 
لانه هو صاحب تراث اسحق » وارث هذا التوحيد عن ابراهیم أبيه ») 
الى آضره ۰ 


فقول صادر عن فهم سخيف 4 ومجادلة بالياطل 4 لأنئه اذا کانث هده 
الدعوة حقا » فكل آحد من عباد الله الموحدون » سراء فى ذلك ٠‏ على 0 
الميارك عليه فى 'الثوراة فما الفرق بين ولد اسحق وولد أخيه الأكر 
اسماعیل بالدعوة الى توحيد الله تعالى ؟ فهؤلاء انيهود آولاد اسحق 
أيضا دعوكم الى التوحيد وعدم القول بالتثليث ۰ ونهوكم أن تجعلوا 
الآلمة ثلاكة »> فماسمعتم وكذا أولاد عمكم اسماعيل یدعونکم الى 
ذلك + فما أرعويتم 3 وآصررتم على هذه القالة الشء!» » وجعلتم السیح 
الها خالقا للعالم 6 وأكاتم لحمه الحقيقى ف الصباح والمسساء ٠‏ 


على أن متى قال فى انجياه فى الأصحاح الخامس ما نصه : « با ذرية 
الأفاعى من داكم على الهرب من الغضب الآثى ؟ اعملوا الآن ثمرة 
تليق بالتوية » ولا تقولوا فى آنفسکم أن آبانا ابراهيم 3 و لكم : 
أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة بنین لایر اهه م » فانه قد وضع 


افاس على آصول الشجر 4 فشكل سجر د Yi‏ شمر ثمر أ صااحا قط 
وتلقی ف النار € ۰ 


فانذلر با من يدعى الائصاف كيف بين ف الانحیل أن آولاد ابر اهیم 


وغبرهم پدعون الى الرشد ويأمرون بالعروف وینهرن عن تعدید الااة 


بت ما[ — 


وعن كافة العرمات » فهم آولی من ولد ابراهیم ألذين قتلوا العهم -- 
بزعمك . المارقين عن کتبهم وعن الدین » المحرفين البدلین والمثاثين » 
فآولاد ابراهیم هم الصالحون وغیرهم وأن کانو" من ذریته » فوم 
البعدون ۰ كما فال الله تعالى : « أن آولی آلناس بابراهيم للذين آتبعوه 
وهذا النبی والذين آمئوا » ونحن والحمد لله سبحانه الومن‌ون 
الوحدون » وآنتم الثائون الاکلون لحم البهاگم وادمه شاربسون + 
فانظر ما آنتم عليه وما عليه السلمون : وآنصف واعید الله وحسده 
ولا تعبد ثلاثة وتقول : « آنا وجدنا آیاءنا على أمة » وآنا على آثارهم 


متتدون 0 + 


وأما وله : « وصاحبك يقرا فى كتابه ويقول طائعا انه قيل له 
« قل : أأنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » + 
( الأنعام ٠ ) ١4‏ آفلا ترى أنه آول من أظهر الاسلام وان قبله ابراهيم 
وغيره ام يكونوا مسلمين » ۰ 


اعلم : أن الاسلام فى اللفة : الانقياد » يقال ألم اذا انقاد وصار 
مسلما ٠‏ وق ااشرع يأتى على ضربين : آحدهما : دون الايمان وهو 
الاعتراف باللسان وبه تجرى على الناطق به أحكام المسلمين الظاهرة . 
حصل الاعتقاد معه أو لم يحصل » واياه قصد بتوله تعالى : « قالت 
الاعراب آمنا ٠‏ قل : لم تومنوا ولکن قولوا آسلمنا » ٠‏ 

والذانى : فوق الايمان + وهر آن بگون مع الاعئر اف اعتقاد بالقنب 
ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى فی جميع ما قضی وقدر كما ذكر عن 
ابراهيم عليه السلام فى قوله : « اذ قال كه ربه آسام ٠‏ قال : اسلمت. 
آرب العالمين » ٠‏ وقوله تعالى : « آن الدين عند الله الاسلام » وقوله 
تعالى : ١‏ توفنى مسلما » أى اجعلنى ممن استسام لرضاك * وقوله 
تعالی : ۱ أن تسمع ألا من يؤمن دآبائنا فهم مسامون ٤‏ آى منقادون 
الحق مذعنون له + وقوله تعالی ا« بحكم نها آلنبیون الذين آسام‌ب!؟ 
للذین هادوا » آی للذین انقادوا من الأنبياء آلذین لیسوا من آولي 


س ||| س 


العزم الذين يهتدون بآمر الله ويأتون بالشرائع ٠‏ وهذه الآية تفسيره' : 
أن أكون أول من أسلم وجهه لله سبحانه مخلصا له لأن النبى عليه انصلاة 
بما آمر به لیکون أدعى نلامتثال ۰ 


ومن ذلك : ما حثى الله تعالى عن موسى عليه السلام « سرحانك تبت 
اليك وأنا اول الؤمنين » وقيل : ائما ذكر للتحريفى كما يآمر اماك 
وعيته بأمر ثم يقول : وأنا أول من يفعل ذلك » ليحملهم على الامتثال ٠‏ 
يؤمر به » وقوله سبحانه : « ولا تكونن من الشرکین, » أى فى أمر من 
آمور الدین ۰ وق الكلام ثول مشبدر 4 أى وقيل ای : لا تكونن ٠‏ 
وحاصل العنی : أتى آمرت بالاسلام ونهيت عن آنشرك ٠‏ 


وقال فى الفتح : « آمر الله سبحانه نبیه عليه الصلاة والسلام أن 
یذول لأمشركين ا دعوه الى عبادة الاصنام ۰ « قل آغر الله أتخذ وليا؟» 
أى كيف آتخذ غير الله تعالی معبودا ؟ ثم آمره أن پقول لهم ثانیا : امه 
مأمور بآن يكون آول من آسلم وجهه لله من قومه : واخلص من آمته 
من حيث انه مرسل لنفسه » يعنى يجب عليه الایمان برسالة نفسه » 
ودما جاء من اأشريعة والأحكام كما آنه مرسل لغيرء » وهو أول من 
انقاد لهذا الدين » أو المعنى آول فریق أسلم ٠‏ وآفد الضمير ف 
2 أسام » باعتبار افظ فريق أو باعتیار لفظ من ٠‏ وقيل : معنى أسلم 
استسلم لآمر الله ثم نهاه عز وجل أن پتون من المشركين ٠‏ والمعنى : 
مرت بأن أكون آول من أسلم ونهبت عن الشرك » أى يقول لهم ذنك» ٠‏ 


وعند السادة الصوفية أن الراد الأمر الکونی أى قل انی قيل لى : 
كن أول من أسلم » فكنت ٠‏ وذلك قبل ظهور هذه انتعینات » آی فى عالم 
الأرواس + ولا ببعد أيضا أن يراد بأول الأول النبی أى بالنسبة الى 
آمته عليه السلام ومن دعاه الى الاسلام كما شير اليه فيما سبق ٠‏ 


— ۱۲ مت 


فان قیل : قوله تعالی : « وجاهدو! فى الله حق جهاده هو اجنپاکم. 
وما جعل علیکم فى الدين من حرج ملة آپیکم ابراهیم هو سماکم 
المسلمين من قبل وف هذا لیکون الرسول شهیدا ءلیکم ونکونوا شهداء 
على الاس (( دعر ظاهر ه آن اپراهیم هو سمانا المسلمين 4 مع أن. 
فول الاک ان هذه اا مخت مه بيه ازکیه بن 

فان : تال الفسرون : الضمیب فى الاية عائد الى الله تعالی كما 
ذهب أليه ابن عباس رخی الله عنه ومجاهد والضحاك وقتادة وسعیان, 
ویدل عليه قراءة آبی « الله سماکم السلین من قبل » آی من قبل نزول 
اارآن ٠‏ وذلك فى الکتب السماوية تالتوراة والانجیل الصحیخین . 
وقيل : الضمير عائد آلی ابراهيم لقربه وتسميته ایاهم بذلك من قبل. 
فى قوئه « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرینلا آمه مسامة لك » + 

واذا عامت : جمیع ما نقدم من معانی الاسلام وما يراد به على 
اختلاف موارده » تبين لك کذب ما ادعاه هذا النصرانى من کفر ابر آهیم 
عليه السلام وعبادته للأصنام قايل بحثته » ولم یات بدلیل على ذلث ٠‏ 
ومن أدن علم أن الحنيفية كانت تطلق على عبادة الأصنام ؟ فهل هذا 
الا تحكم وبهتان » مع أن الأتبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون, 
من الكفر قبل النبوة وبعدها ٠‏ لكن النصارى كاخوانوم اليهود يحرفون 
الكلم » وينسبون الأثبياء عليم السلام الى عبادة الأصنام والکفر بعد 
النبوة أيضا ٠‏ كما رووا فى التوراة ى حق سیمان أنه عمل الأصنام 
لزوجانه فعيدتها ‏ كما سیأثی تفصیل ذلك فى محله أن شاء الله تعالى . 
واتضدم أك کفاق الصبح أن الاسلام يآأتى ف القرآن ف المعنى اللغوی 
فى بعذن الآيات الكريمة » ويأتى ف بعضها بالمءنى العرف الشرعى » 
ذا تناقض فى الآيات ولا تدافع فى الكلمات ٠‏ ولكل متام مقال ۰ ولكل 
لفظ معنى يناسيه الحال » عند من آنصف وترك باطل الجدال ٠‏ وبالله 
سبحانه التوفيق ونعوذ با من الغواية والضلال ٠‏ 

٭+ نف 


قال النصرانى : « فان أبيت أصلحك الله الا الوكالة بالقصومة 


ب 1۱۴ — 


والاحتجاج عن الیهود » فآنت تعلم ما يجب لنا عليك ف المكم اذا 
نحن طالبناك باقرار اليهودى بتوكيله اياك ٠‏ فان ثبتت وكالتك له 
فيتمهلنا عليك ومسامحتنا لك فى هذا اوضع أن نأخذ منك اقرارك 
انك قد أقمت نفسك ونصبتها منصب الخصم عن الیهود ٠‏ 


وانا لا أرى لشرفك وحسبك أن أحلك هذا المحل » وأقيمك هذا المقام؛ 
وان كنت أنت أحللت نفسه » وانی أسآلك عن هذا الواحد الذى دعوتا 
الى آلاقرار بوحدانیته » كيف تفهمنا أنه واحد ؟ وعلى كم نحو يقال 
لاواحد واحدا ؟ فاذا أنبأتنا بذلك ءمنا أنك صادق فيما ادعيت من عبادة 
هذا الواحد » وان ألفيت غير علام » فآرن تبصرك ؟ ألا تعلم أن الواحد 
لا بتال واحدا الا على ثلاثة أوجه » اما فى الجنس واما فى النوع واما 
فى السدد ٠‏ ولست أرى أحدا يدعى غير هذا أو يقدر أن يجد 
غير هذه الأوجه الخلاثة ان كان ذا أب وادراك لا مول ٠‏ وائما أناجيك 
بهذه الناجات وأخاطيك بما يخاطب به ذو العقل والرآی الراسخ فى 
الم الداخل فى الگمور بدراية وفهم لأنك ‏ يدك الله - لست عندى 
من الجهال الذين اذا أوردت عليهم مسألة غامضة ناطف عن غلظ طباعهم 
وجفاء آذهانهم »عجزوا عن فهمها وانقطعوا عن الاجابة عنها لقلة 
علمهم » فلم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان الله ٠‏ 


نعم سبحان الله آندا حنی تنصرم الدنیا وما دامت الآخرة من كل 
لسان ناطق وشفة متحركة فعاى أى وجه تصف اله جل وعز واحدا 
من هذه الوجوه التى ذكرتها لك ؟ فى الجنس آم ف النوع آم فى العدد ؟ 
فان قات : أنه واحد فى الجنس صار واحدا عاما لأمواع شتی » لان 
حكم الواحد فى الجنس هو الذى يضم أنواعا كثيرذ مختافة » ودالث 
مما لا يجوز فى الله تعالى ٠‏ وان قلت : انه واحد ف النوع صار ذلك 
خوعا عاما تگتانیم شتى لأن حکم النوع يضم أقان.م كثيرة فى العدد ء 

وان قلت + انه واحد فى العدد ء كان ذلك نقضا اکلامك أنه واحد 
فرد صسمد لأنى لا أشك ف آنه او سالك سائل عن :فك فقال لك : 


رم ۸ - الجواب الفسيح ) 


بت ۱۱6 سه 


كم آنت لا تقدر أن تجییه بانك واحد فرد ؟ فکیف يقبل عفلك هذه 

الصفة التی لا تفضل الهك عن سائر خلقه ؟ وليتك مع وصفك یاه بالعدد 

كنت وصفته آیضا بالتبعیض » آتراك لا تعلم آنت ارجل الذى دتشت 

الکتب وقرآتها وناظرت آهلل الملل الخنافة وفهمت اعناداتهم أن الواحد 

تن العدد » لذن كمال العدد ما عم ج جمیم آنواع العدد فالواحد 
بعض العدد ٠‏ وهذا نقض لكلامك ۰ 


فان قلت ت انه واحد فى النوع ٠‏ فللنوع ذوات شتی لا واحد فردء 

وان قلت : واحد فى الجوهر وجب أن نسالك هل تخالف صفة الواحد 
1 توت عندك صفة الواحد فى العدد » وائما تعنى واحدا فى ولام 
.واحدا فى العدد ]گنه عام ؟ 


فان قلت : قد تخالف هذه تلك » قلنا لك : حد الواحد فى آلنسوع 
عند أهل الحكمة العارفين بحدود الكلام والعالمين بقنوائين النطق : 
اسم يعم آفرادا شنی وواحد SSE‏ 
نت أن الله واحد فى آلجوهر يعم أشخاصا شتی أو اتما تصفه شخصا 
" واحدا ؟ وان كان معنی قولك مآنه واحد ف النوع واحد فى العدد » 
فائك لم تعرف الواحد فى نو ع ما هو ؟ وکیف هو ؟ ورجعت الى کلامك 
الأول انه واحد فى العدد » وهذه صفة المخلوقين ما قدمنا آكفا ۰ 
وان قلت 8 هل تقدر أنت أن تصف الله واحدا فى العدد اذ: كان 
كزعمك الواحد ق العدد بعضا وليس بكامل ؟ انا لك : اننا نه .قه 
واحدا كاملا فى الجوهر مثئا ف العدد » أى ف الأقانيم الئلاثه فد 
“ملت صفته من آاوجهان جمیعا + اما وصفنا ایاه واحدا ف الجوهر 
فلاعتلاكه جل وعز عن جميع خلقه ودريته محسوء..ة كانت أو مير 
محسوسة » لا بشبهه شىء منیا ولا يختلط ق غيره سيط غير کثیف 6 
وروحائى غير جسماتى أب على كل شىء بقوة جوهره من غير امتزاج 
7 اخلط ولا تركيب ۰ وأما فى الحدد خلانه عام دحمیم م آنواع العدد » 
لک الحجد لا .عدو 'ن تكن آنواعه نوعين زوجا وفردا فثاد دخل هذان 


مت 106( نت 


النوعان ف هذه الثلاثة » فيأى الأنحاء وصفناه » لم نعدل عن صفه. 
الكمال شيئا كما يليق به ذلك : لنعلم أنا وصفنا أنه واحدا ليس على 
ما وصفته آنت -- أكرمك الله وآرجو أن يكون هذا الجوااب مقئعا 
اك » وللناظر فى كتاينا هذا اذا نظر بعين الانصاف ان شاء الله ٠‏ 


واعلم أصلحك الله : أنه كان بمکننا أن نعقد الكلام فى هذا ال 
من کتابنا وكان ذلك مما يحتمله الموضوع » لکننا أجينا أن بكون کلامنا 
سهلا يفهمه كل من قرأه واسةما منه » وكى لا تستثقله الأسماع 
وینفر منه الذنهن 7 ومنسعى أك ‏ أصاحك الله أن تعلم أن مناف لتنا 
فى هذا الأمر كمناضلة الاخوة اشترکین فى بضاعة واحدة ورئوها 
عن آبیهم » فكل فیها مشترك لیس بعضهم فیها دون بعض » فأنت ونحن 
فى الکلام سواء » فما جاء من الجواب وکان فيه بعض مرارة توجب 
الحق » فینبغی اك أن تعترف به ولا تنکره » فانا لا ندع الاستقصاء 
وبلوغ الغاية القنصوى فى الذب عن حقنا ودحض حجة من آراد ابطال, 
حجتنا وأمرنا وحاول ظلمنا » ۰ ۱ 

KKxXK, 

آنسول : لا بخفى التنائض والتهافت وعدم آلارتباط والتلبيس ف 
کلام هذا النصرانى » على كل ذى لب وعقل ٠‏ فانه قد رد بكلامه. 
هذا على ما ذكره المسلم الموحد فى رسالته له من قوله : « أن تعبد الله 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبه 
ولا ولد » ولم يكن له كفوا أحد » وهی الصفه الثی وضف تفسه 
جل وعز بها » اذ كان ليس أحد من خلقه أعلم به من نفسه » فدعونك 
الى عبادة هذا الله الواحد الذى. هذه صفته » » 

فالمسلم الموحد ما آراد من الواحد الأحد الا ما ذكره النغويين 
والعلماء العارفون من معانیها الثى نذكرها لك قریبا أن شاء الله تمایی» 

والنصرانى تهافت كلامه وتناقض حدث دين بعضى معانى الواحد : 
وردها وااختار أن الواحد هو ااکامل فى الجوهر لنٹ ف العدد » أى 
11 الأقانيم الكلائة » فأى تناقضص آعظم من هذا ؟ < كيف یکون واحدا 


نت ۱۱ س 


وهم ثلاثة آتانیم ؟ فأين الوحدة الحقيقية ؟ وأين ننزیه الربوبیة عن 
عن مشابهة المخلوقين + ف الوحدة التى اخترعها من عنده » واختلقها 
من تلقاء نفسه وتناقض باثباتها تناقاضا لا يخفى على الأطفال أو ربات 
الحجال ؟ 


فاستمع ما قاله العلماء واللعویون لیزول ما آورده من الاشسکال 
قال : الراغب فى مفرداته : « الواحد ف الحقيقة هو الشىء الذى لا جزء 
له البتة » ثم يطلق على كل موجود » حتى أنه ما من عدد الا ويصح 
وصفه به » فیقال : عشرة واحدة ومائة و احدة ٠‏ نالواحد لفظ مشترك 
بستعمل على سنة آوجه : 
< الأول : ما كا ن‌واحدا فى الجتس أو ف آلتوع کقولنا : الانسسان 
والفرس واحد فى الجنس وزید وعمرو واحد ف اابوع ٠‏ 

الثاني 8 ما كان واحدا بالاتصال » اما من حيث الخلقة كنواك شخص 
واحد واما من حبث الصناعة کفواك حزمة واحدة ۰ 


الثالث + ما كان واحدا لدم نظيره » اما ف انذلقة كقولك الشمس 
واحدة 4 واما 1 دعوری الفضيلة كقولك فلان واحد د هر ه كقولك نمسج 


وح ده ٠‏ 


اابخامس : للمبداً اما مندء العدد كقولك واحد اثنان » واما أبدء 
'الخط كقولك النطقة واحدة ٠‏ والوحدة فى كلها عارسة » واذا وصف الله 
سعحانه وتعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصح عليه التجسزىء 
ولا التكثر 4 ولصعوية هذه الوحدة قال عر وجل 2 واا ذكر اه وحده 
اشمازت قارب الذين لا بومنون بالاخرة » والواحد الفرد » وبوصف 
امه غير الله تعالى و الواحد مطلقا لا بوصف به غير الله تعالی + 


وثال این الأثي ق النهاية : 2 الواحد ف آسماء له تعالی هو الفرد 
اذ 2 لم مزل وحده ولم یکن معه آخر قال الأزهرئ 8 الفرق 4 الو احد 


ہہ 118 مت 


.والأحد : أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد . تقول : ما جاعنى 
آحد » والواحد اسم بنی لفنتح العدد تقول : جاءنی واحد من التوم ۰ 
ولا تقول جاعنى أحد + فالواحد منفرد بالذات ف تدم الثل والنظی » 
.والأحد منفرد بالعنی ٠‏ وقيل : الواحد هو الذى لا يتجزىء ولا دثنی 
ولا بقبل الانقسام ولا نظير له ولا مئل ول يجمع دذين الوف.مین 
الا الله تعالى + 


قال العلامة سيف الدين أبو الحسن على الامدی فى تایه أبكار 
:الأفكار بعد أن آورد يعض العانى للواحد واعتراضا تها ٠‏ ما نصه : 
:« مسمی الواحد اما آن یکون غير منقسم أو هو منقسم » فان كان غير 
,منقدیم فاما أن یکون قابلا للانقسام أولا + فان كان غير قابل للانتسام 
ههو الواحد بالعدد مطلقا » کالجوهر الفرد » وان كان قابلا للانقسام 
.فآجزاؤه اما متشابهة أو غير منشابهة » فان كان لقول فهو اله احد 
.بالاتصال » کالاء التصل الگجز اء » وان كان الثانو فيسسمى الوأحد 
بالترکیب کالواحد من الحیوانات والنبات » واما أن یکون منفس‌ما 
.بالفعل » فلاید أن تشترك أعداده فى معنى كلى يدح اطلاق اسم 
"آلواحد علیها باعتباره ٠‏ والا فلا معنى لاطلاق ااراحد علیها ٠‏ وعلی 
.كسب انقسام ذلك الکلی الشترك » یکون آفسام هذا الواحد ٠‏ فان 
كان الكلى المشترك جنسا قبل با تحثه من الأنواع انها واحدة بالجنس» 
کالانسان والفرس بالنسبة الى الحيوان ٠‏ غير آن ما كان واحد! 
بالجدس فهو كثير بالنوع وان كان الكلى ااشترك نوا قيل للاعسداد 
الداخلة انها واحدة بالذنوع كزيد وعمرو بالنسية اني آلائسان . وأن 
كان الكلى الشترك عرضا ثبل لما تحته من الأعداد : انها واددة 
بالعرض + ومن لواحق هذه الأقسام المجائسة » وعی الاتصاد ف 
اأجنسية والمشاكلة > وهی الاتحاد ف النوعية والمشابهة » وهی الاتحاد 
ف الكيفية والمساواة » وهی الائحاد فى الكمية والموازاة » وهی الاتحاد 
فى الوضع ٠‏ 


وعلى هذا فما كان واحدا بالعدد » فقد بتفق أن يكون وأحدا دمعنى 


— A ع‎ 


عدم النظير والشبيه على ما نقدم ‏ والباری تعالی واحد کل 
الاعتبارین ء آما أنه واحد بالعدد 7 فعلى ما تقدم ۰ وأما أنه واحد 
بالاعتبار الثانی » فلما قامت عليه الأدلة من عدم وجود الهین » اكل 
واحد منهما صفات الالهية ما للاخر » الى أن قال : 


« وآما التوحید فقد پطلق بالاشتراك على التفررق بين الشيئين بعد 
سادقته » وقد يطلق على الانیان بالفعل الواحد صفردا » وقد بطق 
ویر اد به اعنقاد الوحدانية لله تعالی ٠‏ وهذا هو القصود من اطسلاق 
فظ التوحید ف عرف التکلمین » وربما أطلق على الأخبار عن التوحید 
وان جهل اخبار الخبر » ۰ ۱ 

قلت والتوحید عند العلماء السلفيين ثلاثة آفسبام توحيد آلربوبية » 
وهو أنه لا خالق ولا رازق ولا محيى ولا مميت الأ هو ٠‏ وتوحيد 
الألوهية وهو افراده سبحانه بالعبادة والتأله له والخضوع والعب 
والتوجه + وتوحيد الصفات وهو أن دصفه بما وصف به نفسه من غين 
تشبیه ولا تکییف ولا تعطیل ٠‏ ولا بد للمؤمن آن بوحسد الرموبية 
والألوهية كما هو مفصل فى محله ٠‏ 


وقال الوااد تغمده الله تعالى بغفرانه فى نفسره : « الأحد : فالوا 
ته ية من الواو و أله وحد » وابدال الواو الفتوحة عمدرة 
قلیل + ومنه قولهم : امرآة أناة بريدون وناة » لأنه من اأونى وهو 
آلفئه ر وهذا بخلاف آحد الذی, پلازم النفى ونحوه.؛ ویراد به العموم۰ 
كما فى توله تعالى : « فما منکم من آحد عنه حاجزین » ووله تعالی 
« هل تحس منهم من آحد » وقوله سبحانه : « فلا تدع مع الله احدا » 
وئوثه عز وجل : ا وان آحد من المشركين اسنجارك » فان همزنه 
آهل وهل الهمزة قبه اضلیة كليمز :ف اکر 


والفرق بینهما : قال الراغب : أن الختص بالذفی منهما لاستغراق 
جنس الناطقین 4 وینثاول القليل والكثير على طريق الاجتماع والانتر اق» 
نحو ما فى الدار آحد » آی لا واحد ولا اثنان فصاعدا » لا مجتمعين 


بت ۱۱٩‏ مت 


ولا مفترفین ٠‏ ولهذا لم يصح اسنعماله ف الاثبات » لأن نفی التضادین 
يصح ولا يصح اثباتهما ٠‏ فلو قيل فى آلدار آحد لكان فيه اثبات واحد 
منفرد مع.آثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين وذلك ظاهر الاحالةه 
ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال : ما من أحد فاضلين ٠‏ وعليه 
الآبة الذكورة آنفا ٠‏ والمستعمل ف الاثيات على ثلاثة آوجه ٠‏ 

الأول : أن يضم الى العشرات نحو أحد عشر » وأحد وعشرون ٠‏ 

والکاتی : آن سل مضاها ]د مضللا البه سين الکرل اق 
خوله تمالی : « آما آحدکما فيسقى ربه خمر! » وتولیم : يوم الأحد 
أى يوم الأول ۰ 

والثالث : أن يستعمل مطلقا وصفا » وليس ذلك الا فى وصف الله 
عتعالی, ٠‏ وهو وان كان أصله وحدا الا أن وحدا بستعمل فى غسيره 
سسحائه نحو قول النابغة : ١‏ 
کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأئس وحد 

آنثهی ۰ 

وال مکی : أصل آحد وحد فأبدلوا الواو همزة ٠‏ فاجتمع الفان 
لكن الهمزة تشبه الالف فبحذفات احداهما نخفیفا ء وفرق« ثعلب » بين 
أحد وواحد بأن أحد لا بینی عليه آلععدد ابتداء فلا يقال آحد و ائثنان 
كما بقال واحد واثنان » ولا يقال رجل آحد كم يقال رجل واحد ٠‏ 
ولذاك اختص به سبحانه وتعالی ٠‏ وفرق بعضهم بینهما آیضا بآن 
الأحد فى النفى نص ف العموم بخلاف الواحد » فانه محتمل للعموم 
وغيره » فیقال : ما فى الدار آحد + ولا يقال بل اثنان ‏ ویجوز أن 
يقال : ما فى الدار واحد بل اثنان : 
وثتل عن بعض الحنفية آنه قال ف التفرقة بينهما : أن الگصدية 
لا تحثمل الجزقية والعددية بحال » والواحدية تحنملیما » لأنه يقال : 
ماكة واحدة وألف واحد ولا يقال مائة أحد ولا ألف أحد ٠‏ وبنى على 
ذلك مسالة الامام محمد بن الحسن التى ذگرها ف الجامع الكبير » 


۳ ۱۱,۹۰ سس 


اذا كان لرجل أربع نسوة فقال : والله لا قرب واحدة منکن صار مولیا: 
منهن جمعا 1 ولم يجز أن يقرب واحدة منهن الا یکفارة ۰ ولو قال : 
والله لا آترب احداکن لم يصر مولیا الا من احداهن » والبیان اليه. 
وفرق الامام الخطایی : أن الأحدية لتفرد الذات » والواحدیه لنفی, 
المشاركة فى الصفات ٠‏ ونقل عن المحققين ٠‏ التفرقة بعکس ذلك ٠‏ ولا. 
لم بنفك فى شآنه تعالی آحد الأمرين من الآخر » ةيل : آلواحد الأحد 
فى حكم اسم واحد » وفسر الأحد هنا ابن عبان , رضی الله تسه 
وأبو عبيدة رخى الله عنه بااوناحد ٠‏ وقال : بعض الأجلة : أن الواحد 
مقول على ماتحته بالتشكيك» فاار آة به هنا حيث أطلق بالمتصف بالواحدية- 
التى لا يمكن أن يكون أزيد منها ولا أكمل » فهو ما يكون منزه الذات 
عن آنحاء التركيب و آلثعدد » خارجا وذهنا ٠‏ وما پستازم آحدهم] 
كالجسمية والتحيز وااشاركة ف الحقيقة وخواهها كوجوب الوجود 
والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية وهو مأخوذ من کلام 
آبی علی بن مینا و تقسیره ااسورة القن حیث قال : أن ادا 
دال علی آنه تعالی و احد من جميع آلوجوه 6 وأئه لا كثرة هناك أصلاء 
لا کنرة معنوية وهی كثرة القومات والأجناس والفصول » وتشرة 
الأجزاء الخارجية التمايزة عقنلا كما فى الادة والعسورة »والکشرة 
الحسية بالقوة أو بالفعل كما فى الجسم ٠‏ وذلك یتضمن لکونه سبحانه 
منزها عن الجنس والفصل والادة والصورة والشراض والأبعساض 
والأعضاء و التشکال والالوان وساثر ما يثلم الوحده الكاملة والبساطة 
الحدة اللائقة بکرم وجهه عز وجل عن أن پشبهه شىء أو بساویه. 
بسحاثه شىء + 


وقال ابن عقيل الحنبلی : « الذى, يصح لنا من القول مع اف. ات 
الصفات آنه تعالى واحد فى الهیته لا غبر » وقال غيره من السافيين 
كالحافظ أبن رجب : « هو سبحانه الواحد فى الهيته وربوبيته » 
فلا معبود ولا رب سواه عز وجل » واختار بعد وصفه ثعالی يما ورد 
له سبحانه من الصفات « أن الراد الواحدية الكاملة » وذلك على وجهین: 


عد |۱۲ مس 


.کون الضمير آلذی فى قوله تعالى : « قل هو الله أحد » للشأن وكونه 
للمستول عنه » ولا يصح أن يراد الواحد بالعدد أصلا » اذ يخلو الكلام 
علية من الفائدة ۰ 

وخقل الامام البیهتی عن الحليمى : أن الأحد هو الذى لاشبيه له 
.ولا نظير » كما أن الواحد هو الحى الذى لا شريك له ولا عديد ٠‏ ولهذا 
.سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم 
یولد ولم ګن له كفوا آحد ۰ فكان قوله عز وجل « لم یلد ولم 
.يولد » من تفسير قوله أحد »والعنی لم يتفرع عنه شیء ولا يتفرع 
هو عن شىء كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد » فاذا 
کا اه کا مده المشركون الها من هة لا بور أن كن الا 
اذ كانت أمارات ااحدوث من التجزىء والتناهى قائمة فيه لازمة له » 
والبارى سبحانه لا يتجزىء ولا يتناهى » فهو اذن غير مشبه أبساه 
ولا مشارك له ف صفئه ٠‏ ش 


وق الصحيح قال رسول الله ر « يقول الله عز وجل کذبسی 'بن 
آدم ولم ينبغ له أن يكذبنى » وشتمنى ابن آدم ولم ينيغ له أن يشتمنى» 
. فأما تکذیبه ایای » فقوله أن بعیدنی كما بدآنی » ولیس آول ذلقه 
. بأهون على من اعادثه » واما شتمه اياى فقوله انخذ الله ولدا » وأنا 
الله الاحد الصمد » لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كنوا أحد ٠‏ 


والصمد : قال ابن الانباری : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد 
الذى ليس فوقه أحد » الذى بصمد آليه الناس ف حوائجهم وأمورهمء 
وقاا. الزجاج هو الذى ينتهى اليه السؤدد ویصمد أليه أى يقصده كل 
. ىء + وعن أبن عباس هو السيد الذى قد كمل فى سودده ٠‏ والشريف 
' الذی قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته والحليم الذى 
.. قد كمل ی حلمه » والعليم الذى قد کملق‌علمه » والحكيم الذى. قد كمل 
. ف حکمته » وهو الذى قد كمل أنواع الشرف واالسؤٌ ده وعن أبى هريرة: 
. هو المستغنى عن كل أحد » المحتاج اليه كل أحد ۾ وعن أبن جبير هو 


مت ۲۲[ مس 


الکامل فى جمیم صفاته وآفعاله ٠‏ وعن الربیم : هو الذی لا تعتريه 
الآفات وعن مقائل هو الذی لا عيب فيه + وعن فتادة هو الباقی بعد 
خلقه ٠‏ وعن بريدة مرفوعا : الصمد الذى لا جوف له ء وقبل هو الذی 
ليس له آحشاء + وقيل هو الذی لا يطعم ۰ وعن الشعبی هو الذی 
لا بآكل ولا يشرب ٠‏ وعن طائفة منهم آبی بن كعب والربیع بن آنس 
آنه الذى لم يلد ولم یولد كأنهم جعلوا ما بعده تفسیرا له » لأن الشرکین. 
قالوا : با محمد أنسب لنا ربك * فآنزل الله عز وجل « قل هو الله أحد > 
الى آخر السورة » لأنه ليس شىء مولود الا سيموت » وليس شىء 
بموت الا سيورث » وأنه تبارك وتعالی لا يموت ولا يورث « ولم يكن 
له كفوأ آحد » لم يكن له شبه ولا عدل « ئيس کمثله شىء » قال الوالد 
عليه الرحمة : « ونفى آلولادة عنه سبحانه لأن الولادة تقنضی أنقصال. 
مادة منه سبحانه » وذلك يقتضى الترکیب المناى للصمدية والاحسدية 
ول الولد من جنس آبیه ٠‏ ولا بجائسه نمالی أحد لأنه سيحانه واجب: 
وهو سبحانه داثم باق غیر محتاج الى فى ء من ذنكك ۰ ونفی ال اة 
عنه سيحانه لاقتضائها المادة » فيلزم التركيب اناف للغناء المطاق. 
والأحدية الحقيقية » أو لاقتضائها سيق العدم » ولو مالذؤات » أو 
لاتتضاگها الجانسة ااستحيلة على واجب الوجود ٠‏ 


وقدم نفی الولادة لأنه الگهم لان طائفة من الكفار توهموا خلافه 
«خلاف نفى الولودية أو لكثرة متوهمی خلاف الأول دون خلاف الثانی» 
بتاء على أن النصناری پلزمهم بواسطة دعوی الاتحاد » القول بالء لادة 
والمونودية فيمن یعتقدونه الها ٠‏ وذلك على ما تذ.منته کتبهم آنهسم. 
يقولون الأب هو الأقنوم الأول من الثالوث » والاین هو الثانى الصادر 

منه ضدورا آزلیا مساويا بالأزلية له » وروح القدس هو الثالث الصادر 
عنهما کذلك » و الطيعة الالهية واحدة +٠‏ وهی لكل من الثلائة » وكل منها. 
متحد. معها + ومع ذلك هم ثلائثة جواهر لا جوهر و احد » فالآب لیس 
هو الادن والابن لیس هو الاب وروح الندس ليس هر الب ولا الامن + 
وها ليسا روح .القدس * ومع ذاهم آله واحد ء اد لهم لاهوت واحد. 


جد ۱۲۲ مت 


.وطديعة واحدة وجوهر واحد وکل منهم متحد مع اللاهوت » وان كان 
بینهم تمايز » والأول هو الوجود آلواجب الجوهرى » والثانی هو 
العذل الجوهری ٤‏ ویقال له العلم » والثالث هو الاز ادة الجوهریه » 
و یتال لها الحبة ٠‏ فالله ثلاثة آقانیم جوهریة » وهی على نمایزها تمایز ا 
حفیتیا ٠‏ وقد يطلقون عليه آضافيا أى باضافة بعضها الى دعض جوهر 
.وطبيعة واحدة هو الله » ولیس بوجد فيه غيره » ب كل ما هو داخل فيه 
غبر ذانته ٠‏ ويقولون : ان فيه س تع لی سما يقولون ‏ أربع اضافات : 


اونها : فاعلية التعتل فى الأقنوم الأول ٠‏ 
وثانيتها : مفعولية التعقل فى الأقنوم الثانى الذى هو صورة عقل الاب 


ثالئتها : فاعلية الانبذای فى الافنوم الأول والثانى » اللذين هما الارادة 
. رابعتها : مفعولية هذا الانبثاق فى الائنوم الثالث الذى هو حب 
الارادة الالهية التى للأقنوم الأول وألثانی ٠‏ 


' وزعموا أن التعبير ف الفاعلية والمفعولية فى الأقانيم الالمية على 
سبیل التوسع » وليست الفاعلية فى الآب نحو الاين الا الأبوة وغيه 
وف الابن » نحو روح القدس ليست الا بدء صدوره منهما + وليست 
اللفعولية فى الابن وروح القدس الا البنوة فى الابن والابتنان فى 
الروح » ويقولون كل ذلك مما يجب الایمان به ٠‏ وان كان فوق الطور 
الیشری + ویزعمون أن ذلك الأقانيم أسماء تلقرها من الحواريين 
فالأقنوم الأول ف الطبع الالهى يدعى نبا ٠‏ والثئی ابنا وكلمة وتودید 
.حكمة ونورا وضياء وشعاعا ٠‏ والثالث روح القدس ويدعى معزيا وهو 
معنى قولهم باليونائية « فارقليط » وقالوا فى بي أن وجه اطلاقات 
ذلك أن : الأقنوم الأول بمنزلة ونبوع وميد على الافنوم الشاتى 
الصنادر عنه بفعل يقتضى شبه فاعله ٠‏ وهو فعل العقل طبيعية وجوهره 
كله حتى آن.الاقنوم الثانی الذى هو صورة الأول الجوهرية الالمية 
.مساو له كمال المساواة + وحد الایلاد وهو صدور حى من حى بالة 


سم ۲[ سب 


وانما قبل للثانی كلمة لأن الایلاد ليس على :حو » ايلاد الحیو ان. 
والتیات ء بل بفعل العقل آی بتصور الب لاهوته وفهمه ذاته » ولاشك 
آن تلك الصورة كلمة لأنها منهومية العقل ونطقه وقیل لها حکمه لانه 
كان مولودا من الاب بفعل عقله الالهی الذی هو حتمته » وفیل له نورا 
رشعاعا وضیاء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة حقائق الأقسياء. 
وانتشافها کالذکورات ٠‏ 


وقیل الثالث روح القدس لأنه صادر من الاب والاین بفعل الارادة. 
السی هی واحدة الاب » والاین منبثق منهما بفعل هو كهيجان الارادة. 
بالحب نحو محبوبها فهو حب الله » والله نفسه هو الروح الصرف ». 
والتقدس عيئه » ولكل من الأول والثانى وجه لأن بدعی روحا لکان. 
الاتحاد ٠‏ لکن لما دعی الاول باسم يدل على رتيته واضافته الى . 
الثانى والثالث : کذلك اختص الثالث بالاسم الشاع ولم يدع ابنا ء 
وان كان له طبيعة الاب وجوهره كالابن » لأنه لم بصدر من الاب بفعل 
يقتضى شبه ناعله » يعنى بفعل العقل بل صدر منه يفل الارادة فالثانی 
من الأول كهابيل من آدم والثالث كحواء منه » والکل حقيقة واحدف ». 
لکن بقال لهابیل ابن ولا يقال لها بنت. » وقيل له دعزی لگنه كان عتيدا 
لأن يآئى الحواريين فیعزیهم لفقد السیح عليه السلام ۰ 


واما الفاعلية والفمولية فلانهما عد موجودین حقيقة والأبوة 
و اابتوة ههنا لا تفتضیهما كما فى الحدثات ٠‏ ولذا لا يقال هنا للب علة : 
وسدب لاینه 4 وان قيل هناك فالثلاثة متساوية فى الحوهر والذات . 
و استحقاق العبادة والفضل من كل وجه ۰ 


تم آنهم زعموا تکسد الأقنوم الثانی وهو الكلمة واتحاده بأشرق ٠.‏ 


عا ۱۲۵ تت 


بساطتها وام تتغير » لأنها الحق الذى ينتهى اليه الاتحاد » فلا مانع 


وزعموا أن المسيح عليه السلام كان الها تاما وانسانا تاما ذا طبیمتین 
ومشبكتين فائمتین بأقنوم الهى » وهو آفنوم الكلمة ؛ ومن ثم تحمل عليه 
المفات الالهية والبشرية معا لكن من حیئیشین ثم انهم زادوا فى 
الطنبور رنة » وقالوا ان السیح أطعم يوما الحواريين خبزا وسقاهم 
خمرا وتال آکلتم لحمی وشربتم دمى » فاتحدتم معى » وأنا متحد مم 
الاب الى رنات آخر » هی أشهر من آن تذکر + 


ویعلم مما ذکرنا أنه لا فرق عند هم دين أن دقال ان الله تعسالى هو 
اسیح » ودين آن بقال ان المسييح أبنه ودين آن ال انه سدحانه ثالث 
ثلاثة ٠‏ ولذا جاء فى التنزيل کل من هذه الأقوال منسوي' الیمم » 
ولا حاجة الى جعل كل قول لقوم منهم » كما قال غير واحد من المفسرين 
والمتكلمين ٠‏ ۱ 

كم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية ٠‏ وقولهم ان الأقانيم 
مع خونها ثلاث جواهر مثمايزة تمایز ا حذبقیا جو هر واحد ليداهمة 
بطلا 4 لا بسمن ولا يعنى ٠‏ وما يذكرونه من الثال لایضاح ذلك فهو عن 
الايضاح بمعزل » وبعيد عن المقصود بالف ألف منزل » آأءه ۰ 

وسئقف ان شاء الله تعالی 2 کتاینا هذا على مصل رد عقا دهم 
الزائفة التى بنقلها عنهم المتكلمون » والتى يذكرها النصارى فى کذ عم » 
ومذاحلونها مذهما لهم » آلثی يذكرها هذا الذصرای عبد ااسیح بان 
رجیح » وقول معقول صحیح » بحول الله تعالی وفوته وقد تبین لك 
مما تدم معنی الواحد على ما قاله اللغوبون » وبطاان ما ادعاه 
النصرائى من معنى الواحد للاتاقض » حيث زعم أن الله سبحانه واحد 
بالجوهر مثاث بالأقائيم » فهل هذا الا تناقض وتهانت لا يقنع الأطفال 


س ۱۳ — 


فضلا عن كمل الرجال ؟ فنسآله سیحانه لحفظ من وساوس الشیطان » 
والسلوك فى مسانك أؤلماء الرحمن » انه الكريم المذان ٠‏ 


Kk د‎ x 


تال النصر‌انی : « وأما قواك انه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وام يكن 
له كفوا آحد ٠‏ فان أنت آبقاك الله أنصنتنا والانصاف آشبه بك وأولى 
كما ضمنت عن نفك وعدلت ف القول وألزه‌تنا قانون الحق » أقررت 
2 مهذا أن الذی آنزمه أن له خالا وله حبييا وله صفيا هو الذى شسنع 
عایه وألزمه أن له صاحبة وآنه اتخذ ولدا » وكان 4 أكفاء ٠‏ وأما نحن 
- أصلحك الله فلا نقول ان الله تبارك وتعالی كانت له صاحبة ولا آنه 
اتخذ ولدا » ولا أنه کن له کقوا آحد » ولا تصف الله عز وجل بمشل 
هذه الرذائل والخسائس من صفات النشبيه » وانما هذه شسبهات اکم 
من قبل البهود » حيث أرادوا كيدكم بذلك . فلفقوا هذه القصص التى 
پتصونها على لهر ااطریق وف الشوارع فيتكلمون بالعظائم وبكل شنيع 
من الكلام ٠‏ والا فانت تعلم اذ كنت ذا علم بالكتب أن ليس فى كتبنا 
النزلة لهذا ذكرا فتقيله عقولنا » أو نتكلم به » وائما هو کتايك الذى 
أكثر .التشنيع علهنا » وادعى على المسيح سيدئا محبى اليشر الدعاوى 
التى لم رقلها قط : مما أكره تطويل كتابى به » وتعريف القصة ف 
تناقضه والأخبار بأسبابه » وف كان ذاك من حلية وهب بن منبه 
وعبد الله بن سلام وكعب المعروف بالاحبار » أولاد اليهود وكيدهم 
ونعتهم » وكيف احتالوا فى ادخال ذلك وغيره من التشنيعات علينا بل 
وعليكم » وان فحصت عن ذلك فى کتايك عرفت حقيقته » ۰ 


أقول : لا يفبد عبد المسيح انکاره هنا قولهم بالصاحبة واتخاذ 
الولد له سدحائه وتستره عن ذلك دهذه الكامات الهرجه الستوقية » لا 
عامت من أقواله المتقدمة والمتآخرة وأقوال أمثاله من النصارى الطافحة 
كتبهم بذكر الآب والابن وروح القدس » وان الله واحد ثلاثة وثلاثةواحد: 
ون عيسى آله تولد من مریم من جوهر أبيه » وأئه هو الله سبحانه » 


ل ۱۲۷ س 


حتی خاطبها النصارى ف صلوائهم بالفاظ مطبوعة فى كتبهم من جملة. 
صلواتهم التى يسمونها صلاة العذراء منها ةولهم : ما خطبية الله » 
يا آم الله » یا زوجة الله كما ستسمعه ان شاء الله تعالى مفصلا فى 
کتاینسا هذا ۰ 

ومن ذلك ما قاله صاحب کناب ميزان الحق فى کتابه الذکور المطروع 
النشور ما نصه : 2 كم اننا من آلآيات الشی آوردناها أعلاه دتحلنق 
أيضا آن تسمية المسيح ماله وباین الله لا تطلق عليه على سبيل ااجاز 
تعظيما واجلالا له بل على وجه الحقيقة بناء على ألوهيته » اد كان. 
متحدا بالله حقا بل هو الله لا محالة » ۰ 

وسنتكلم أن شاء الله تعالی على هذه الکلمات اازیفة بعد أن نذکر اكه 
حال هؤلاء الأئمة الثلاثة الأعلام المطلعين على العهد القديم والجديد 
والکتاب البین الازل من العلام : 

فاما عبد الله بن سبلام رضی الله تعالی عنه فقد روت آتمتنا الحفاظ 
النقاد الصادقون العدلون المطلعون الثبتون لأحوال الصحابة والتابعين 
وغيرهما من غير محاباة فى شأنهم ولا کتم لصحیح سيرتهم وأمرعم » 
أنه اين الحارث الاسرائيلى:ثم الأنصارى:دكنى آبا يوسف وهو من ولد 
يوسف بن يعقوب ‏ عليهما السلام- كان حليفا للأنصار » وکان أسمهةف. 
الجاهلية الحصين ءفلما أمسلم سماه رسول الله عبد الله + وهو 
أحد الأحبار أسلم طوعا حبا فى الاسلام اذ قدم رسول الله ۳9 الدینه 
النورة » روی الامام أبو عبد الله محمد البخاری ف صحدحه من حديث 
عبد العزیز بن صهیب عن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه ال أقيل. 
رسول الله مر الى الدينة فقيل جاء نبی الله فاستشرفوا ينظرون اذ 
سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل لأهله يخترف لهم منه » فجعل 
أن يضع التى یخرف لهم فيها فجاء وهی معه » فسمع من نبى الله ميم 
ثم رجع الى أهله ذلما خلا نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم جساء 
عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبی الله حقا رآنك جئت بالحق » 
ولقد علمت اليهود آنی ددهم وابن سيدهم » وأعامهم و این أعلميم : 
فادعهم فاسآلهم عنى قبل آن بعلموا أنى قد أسلمث 4 فائهم أن يعلموآ 


۱۲۸ مت 


آنی آسلمت قالوا فى ما لیس ف » فآرسل نبی الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم : با معشر الیهود ویلکم آتقوا الله » فوالذی لا اله الا هو انکم 
لتعلمون آنی رسول الله حقا وآنی جئتکم بحق » آسلموا قالوا : ما نعلمه 
فأعادها عليهم ثلاثا و هم بجییونه كذلك » قال آی رجل فيكم عدد الله 
ين سلام قالو! ذاك يدنا وادن سردنا وأعامنا واين أعلمنا قال : 
آفر آیتم أن أسلم ؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم » فقال با ابن سلام 
آخرج علیهم : فخرج اليهم » فقال يا معشر الیهود ويلكم انقوا الله » 
فوالذى لا اله الا هو انكم تعلمون أنه رسول الله حقا » وأنه جساء 
بالحق . فقالوا کذنت فآخرجوم الثبی صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


وفى صحيح البخارى أيضا : من حديث حميد عن آنس رخی الله عنه 
قال : سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو فى أرض له فأتى النبی صلی الله تعالی عليه وسلم فقال 
انی سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى : ما آول آشراط الساعة ؟ وما 
أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزل الولد الى أبيه أو الى أمه ؟ قال : 
أخبرنى بها جبرگزل آنفا قال : جبرئيل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو 
اليهود من الملاككة » ثم قرا هذه الاية « من كان عدوا الجبريل فانه نزله 
على ققبك باذن الله » ثم قال : آما آول أشراط الساعة فئار تخرج على 
على الناس من اشرق الى ااغرب » وآما أول طعام یاکله آهل الجنة 
فزيادة کید 'حوت : واذا سيق ماء الرجل ماء الرآة نزعت » فشال : 
أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » ان الميهود قوم بهت » 
وانهم أن يعلمو! باسلامى قبل آن تسآلهم عنى بهتونی » فجاعت اليهود 
اليه » فقال آی رجل فيكم عبد الله ؟ قالو! خيرنا واأین خيرينا وسيدنذا 
وابن سیدنا قال : آرآیثم ان أسلم عبد الله بن سلام قالوا : آعاذه 
الله من ذلك ذخرج عرد الله ٠‏ فقال : أشهد أن لا اله الا الله » وأضهد 
أن محمدا رسول آله ۰ قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال : هذا 
الذى كنت أخاف يا رسول الله + وقال ابن القيم وف روابة أبن اسحق 


— ۱۲٩ — 


.قال : كان من حديث عبد الله حين أسلم » وكان حيرا عالما قال سمعت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وعرفت سفته وأسمه وهيكته ٠‏ 
.والذى كنا :تولف له » فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتی قدم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة » فلما قدم نزل معنا فى بنی عمرو 
دن عوف » فآقیل رجل حتى آخبر بقدومه » وأنا فى رأس نخل لى أعمل 
فيها + وعمتى خالدة بنت الحارث شعتی جالسة ؛ فلما سمعت الخد ر 
.بقدوم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كبرت » فقالت لی عمتى 
حين سمعت تكبيرى : لو كنث سمعت بموسی بن عمران ما زاد يعنى 
ان فعلت هذا ٠‏ قال قلت لها : أى عمه هو والله أخو موسى بن عمران 
.وعلى دینه » بعث دما بعث به » فقالت : يا ابن أخى آهو النبی الذى 
كنا نبشر به أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : قلت لها نعم ٠‏ قالت 
.فذاك اذن ۰ 

قال ثم خرجت الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأسلمت . 
ثم رجعت الى أهل بيتى » فأمرتهم فأسلمو! وکتمت اسلامى من اليهودء 

كم ذکر قول الیهود آلسابق فى الرواية الأولى ثم قال : فأظرت 
«اسلامی واسلام آهل بیتی » وأسلمت عمتی ابنة الحارث فحسن 
اسلامها + وق مسند الامام آحمد وغيره قال عبد الله بن سلام خرجت 
فى جماعة من أهل المدينة لننظر. رسول الله صلى الله تتعالى عليه وسلم 
فى حين دخوله المدينة » فنظرت اليه وتأملت وجهه » فعلمت أنه ليس 
موجه كذاب ٠‏ فكان أول شىء سمعته منه : « أيها الناس أقشوا 
السلام » وآطعموا الطعام » وصلوأ الأرحام » وصلوا بالليل والناس 
نیام » تدخلوا الجنة بسلام » وشهد له رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسم بالجنة ء 

وروی آبو ادریس الخولاتی عن معاذ بن جبل رضن الله عنه پتول : 
.سمعك رسول االله صلی آله تعالى عليه وسلم بقول لعید الله بن سرام 
:أنه عاشر عشرة ف الجنة قال ابن عبد الدر ف الاستیعاب : هو حدیث 

( م 35 الجواب الفسيح ) 


س ه17[ — 


حسن الاسناد صحيح » وشهد مع عمر رخضی الله عنه فتح بيت القدس « 
والجابية وذكره أدو عوانه 1 البدریین وسهد آلخندق فما" معد هأ ۰ 


ونتوق بالدینة سئة ثلات وآرسعین رمی الله تعالتى عه ۰ 


و آمسا کعب الاحبار والافصح الحبر » فهو التایعی الجلیل أبن مانع. 
الحمدرى 6 كان آعلم علماء أهل الكتاب 3 أسلم ف خلاف. 4 أدى دکر 
الصديق رضى الله تعالى عنه متفق على حفظه وموژوئیته » وصص.ه 


روایته ۰ 


وروی العلامة رن القيم فى هداية الحیاری عن سعيد بن عبد 'أرحمن 
المعافرى عن أبيه أن ععبا رآی حبر اليهود ببکی + فقال : ما ببكيك ؟ 
فقال ذكر بعض الأمر فقال كعب : آنشدك الله أئن آخبرنك ما آدکات 
لتصدقنى ؟ قان : نعم »> قال آنشدك الله هل تجد ف كتاب الله المنزل. 
أن موسى نظر فى التوراة فقال : ربی انی أجد خير آمة أخرجت للناس 
يأمرون بالعروف وينهون عن آلنکر ويؤمئون بالكتاب الأول > والكتاب 
الآخر » ويقائلون آهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال » فاجعلهم. 
آمتی : قال : هم آمة آحمد با میسی ؟ قال الحبر : نعم + قال کمب : 
فأنشدك الله هل تجد فى كتاب الله النزل أن موسی نظر فى التوراة فقال: 
بارب أئى آجد أمة هم الحمادون » رعاة الشمس المحكمون اذا آرادو! 
آمرا قالوا نفعله ان شاء الله تعالى » فاجعلهم آمتی : قال : هم أمة 
محمد يا موسی ؟ قال الحبر : نعم » قال کب آفنشدك الله آتجد ف. 
کتاب الله النزل أن موسی نظر ف التوراة فقال يارب انی آجد أمة اذا 
شرف أحدهم على شرف كير الله » واذا هط حمد الله + الصعید. 
طهور هم 6 والأرض لهم مسجد »2 حيثما کانو | بتطهرون من الجذاية 3 
طهورهم بالصعید کطه‌زرهم بالاء » حيث لا یجدون الاء » غرا محجلین 
من آثار الوضوء » فاجعلهم أمتى ۰ قال هم أمة أحمد پا موسی ؟ قال 
الحبر : نعم ٠‏ قال كعب : خانشدك الله آتجد فى کتاب الله أن موسی نظر 
فى التوراة فقال : يارب انی آجد أمة مرحومة ضعفاء پرئون الکتاب » 
واصطفيتهم أنفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق 


ب ۱۳۱ — 


سالخیر ات »> فلا آجد أحدا منهم الا مرحوما فاجعاهم أمتى ۰ قال : هم 
.أمة أحمد با موسى ؟ قال الحبر نعم : قال كعب : أنشدك الله أتجد ف 
کتاب الله أن موسى نظر فى الثوراة فقال يارب انی أجد آمة مصاحفهم 
ق صدورهم » يصفون ف صلواتهم كصفوف اللائكة » آصو اتهم ف 
.مساجدهم کدوی النحل » لا بدخل النار منهم أحد الا من درىء من 
آمتی ٠‏ قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم ٠‏ فلما عجب 
محمد + فأوحى الله تعالى اليه ثلاث آيات سرضده دون : (( با هوی أنى 
اصطفيتك على الثاس برسالاتى وبكلامى » الآية « وكتبينا له فى 
الالواح » الآية (( ومن قوم موسی أمة بهدون بااحق ويه بعدلون » 


.قال الحافظ اين القیم : وهذه الفصول بعضها فى هذه الثوراة التی 
بأيديهم » ویعضها فى نبوة آشعیاء وبعضها فى نبوة غيره + والشوراة 
أعم من التوراة المعينة » ولا بقدح فى هذا النقل جهل أكثر آهل الكتاب 
به » فلا زال ف العلم الموروث عن الأتبياء شىء مما لا بعرفه الا الاحاد 
من الناس » أو الواحد » وهذه الأمة على قرب عهدها بنبیها ف العلم 
الوروث عنه ما لا بعرفه الا الأفراد الةلیلون جدا من آمته » وسائر 
الناس منكر له وجاهل به 0 


وسمع كعب رجلا پقول : ریت ف النام كان الناس جمعوا للحساب 
لدعی الأنبياء » فجاء مع كل نبی آمته » ورأيت لكل نبى نورين » ولکل 
من اتبعه ثور أيمشى بین يديه : فدعی محمد صلی الله تعالی عليه وهله, 
ناذا لكل شعرة فى رأسه ووجهه نور » ولكل من اتدعه نوران » بمشى 
بهما ٠‏ قال كعب من حدثك بهذا ؟ قال : رویا رأيتها فى منامى ٠‏ قال : 
انت رایت هذا فمنامك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والذى نفس كعب دیده 
انما لصفة محمد وأمته وصفة الأتبياء وأمموم : اکان ما شر تھسا 


من كتاب الله تعالى ٠‏ وقال أيضا : قال محمد بن سعد فى الطبقات : 


۲ لد 


حدثنا معن بن عیسی قال : حدثنا معاوية بن صالح عن أبى فروة عن. 
8 عباس رضی الله عنه أنه سآل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول. 

لله صلى الله تعالى عليه وسلم ف التوراة ؟ قال : نجده « محمد بن. 
عدد الله مولده بمكة ۰ ومهاجره الى طابة وبكون ولكه بالشسام 4 ليس 
نفحاش ولا سخاب فى الأسواق ولا يكافقء بالى.يئة السيكة » وأكسن 
بعفو ویصفح » وقال عبد الله دن عبد الرحمن الدارمی : حدثنا الحسن 
بن الربيع » قال حدثنا أدو الأحوص عن الأعمش عن أبى صالح قال 
قال كعب : « نجد مکئوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غايظ ولا شخاب 
بالأسواق ولا دجز ی بالسيكة السيكة 6 ولكن دعفو ومعفر. 0 و آمشه. 
الحمادون » یکبرون الله على كل نجد » ويحمدونه فى كل منزلة » يأتزرون. 
على آنصافيم » ویونضوّن على آطر افهم 6 مناديوم ينادى £ جو 
السماء : صفهم ف القتال » وصفهم ف الصلاة سواء » لهم دوى كدوى. 
الذحل » مولده يمكة ومهاجره بطاية » ملكه بااشام ») وتوف کیب ف 
زمن خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ۰ 


وأما وهب بن منبه فهو آبو عبد الله اليماتى ذكر الحفاظ والورخون. 
وأصحاب السير أنه من آخيار علماء التابيعين وروی عن ابن عباس, 
وعبد الله بن عمر » وروی عنه عمرو بن دينار وغيره » وكان ثغة صادقا 
كثير النقل من كتب الاسرائيليات » وكان على قضاء صنعاء » قال : 
مشى بن الصباح لوث وهب عثرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح 
وضوء » أى يصلى الصیح بوضوء العشاء » وقال آبو سنان : سمعت. 
وهب بن منبه يقول : كنت آقول بالقدر حتى قرأت دضعة وسبعين کتابا 
من كتب الأنبياء » فى كلها : « من جعل لنفسه شيئا من المشيكة فقد 
كفر » فتركت قولى ۰ شال ايو عاصم النبيل : حيدثنا أو و سلام عن وهب. 
قال بت خلیل اومن 2 والحلم وزيره > والعقف ل دل له 46 


والصير أمين جنوده » والرفق آبوه » واللين آخوه 6 وثوف سنة آریم. 
عشرة وماكة رحمة الله تعالى عليه ٠‏ 


نت ۱۳۲ ¬ 


ولنرجع الى الكلام على خزعبلاته 
فنقول : قوله : «أن الذى ألزمه أن اه خليلا وله حا وله صفيا 


ر۱) المحبة والرضا والسخط والغضب والاستحياء والأسف والکسر 
والنسيان وشبه ذلك من لصفات التى نسبها الله تعالى الى نفسه . هی 
تليق بالمخلوقين ولا تليق به جل شأنه . ومنها قوله تعالى : ( واتخذ الله 
ابراهيم خليلا » فاند جعل ابراهيم بالنسية اليه سبحائه - كالصديق 
بالنسبة لصديقه . والخلة اما بمعثى الفقر والحاجة » واما بمعنى الخصلة 
والخلق . وقد طعن النصرانی « عبد المسيح » بالخلة فى القرآن . بقوله ٠‏ 
ان الذى له خليل وله حبيب وله صفى » يكون له زؤجة وولد » ويكون له 
أكفاء ۰ فقوله بعد ذلك فى القرآن : انه « لم يلد ولم يولد ) يكون متناقضا 
مع قوله : « واتخذ الله ابراهيم خلیلا » . 

وقد جاب مولف الجواب الفسيح عن هذه الشبهة بقوله : 

ولا : ان علماء السلف يقولون فى مكر الله وغضبه وخلته لابراهيم 
ونسيانه . وما آشبه ذلك بأنه من اللتقنابه الذى يجب الايمان به من غير 
بحث عن الكيفية » مع تنزيه الباری س سبحائه ‏ عن مشابهة الخلوتین . 

ثانيا : ان علماء الخلف وهم الاشاعرة » يقولون فى تلك الصفات : انها 
لا تراد على ظاهرها . بل تؤول على معنى يليق بجلال الله فخلة ابراهيم 
لا تراد على الظاهر بمعنی الصداقة » بل تؤول بمعنى أن الله اصطفاه 
وخصصه بكرامة تشبه كرامة الصديق عند صديقه . أ.ه 

اما الاجابة الصحيحة فهى اجابة المعتزلة . وهی : 

ان الله تغالى اکبر من الناس » وليست طرق تفكيره كتفكيرهم ٠‏ وهو 
اذ يريد مخاطبة الناس » يصطفى نبيا من جنسهم ايستأنسوا به ۰ وسو 
يخاطب النبى عن نفسه » كأن انسان يكلم انسانا حتى يقدر آلنبی على 
مهم مراده » والثبی يبلغ مراد الله الى الناس بلغتهم وعلى تدر عقولهم :م 
لکن الله عز وجل لیس ائسانا . ولیس کمثله شىء ۰ ومن ذلك توله تعالی: 
« قد يعلم ما أنتم عليه » فقد تحدث الى الناس كأنه انسان پعلم ولا یعلم . 
وذلك على طريقة مشباكلة فکره لفكرهم حتی یفهموا ۰ أما هو هو قعالم 
البغیب والشهادة » ومن ذلك قوله : ( نلما آسفونا انتقمنا منهم » والأسف 
لا يليق الا بانسان » ولكن الله عبر يمه فى حق نقسه » ليفهم البشر مراده » 
عن طریق لفة شبیهة بلفتهم . ومکذا . ۱ 

آی أن القرآن تكلم عن الله بلسان بتى آدم ۰ ویقول العتزلة قال کثیرون 
من الاشاعرة ٠.‏ 

وااجابة المعتزلة هذه . قد قررها اليهود فى كتبهم عن الله وصسفاته 
( دلالة الحائرين ‏ الجزء الأول ) 
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هو الذی شنم عليه وآلزمه أن له صاحبة وأنه اتخذ ولدا ٠‏ وکان له 
آکفاء » يريد عبد المسيح من هذا : أن نبينا صلی الله تعالی عليه وسلم 
حكى عن النصاری هذا القول مع أنهم ليسوا قائلين له » لكنه هو عليه 
الصلاة والسللم نسب لله سبحانه خليلا » وهو أبراهيم » وصفيا وهو 
آدم > وعیییا وهو هو عايهم الصلاة والسلام ٠‏ وذلك غير جاشز » 
یرید : أن الخليل مشستق من الإبخلة ۰ وآنها مودة تخلل النفس 
وتخالطها مخالطة معنوية ء قال الشاعر : 


وقد تخللت مسلك ااروح مثی ولذا سمی الخليل خلیساد 
انا ما ۳۹ 0 کشت حدیتی واذا ما سكنت کلت الفليلا 


ومثل هذا قول غيره من النصاری : انه اذا جاز عند المسلمين اطلاش 
الخليل على انسان تشريفا » فلم لم يجز اطلاق الابن على آخر لذلك ؟ 


والجواب عن ذلك وذا : أن الخلة لا تقتضى الجنسية بخلاف الدنوة 
فانها تقتضيها قطعا ٠‏ والله سبحائه هو النزه عن مجانسة المحدثات > 
والخلیل مشتق من الخلة بضم الخاء وهی اما من الخلال بسر الخاء : 
فانها مودة تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معتوية » فالخلیل من باخت 
مودته هذه الرتبة » كما قال الشاعر السابق » واما من الخلة مالفتم 
بمعنی الخصلة والخلق » لأنهما بتوافقان فى الخصال والأخلاق » أو 
بمعنی الغقر والحاجة » واطلاقه على ابر اهیم عليه السلام قيل : لأن 
محبنه لله تعالی قد تخللت نغسه وخالطثها مخالطة تامة » أو لتخلقه 
باخلاته تعالی ٠‏ ومن هنا كان يكرم الضیف ویحسن اليه » ولو كان 
كافرا فان من صفات الله تعالی الاحسان الى البر والفاجر » وقيل : 
سمی خليلا لاظهاره الفقر والحاجة الى الله تعالی وانقطاعه اليه وعدم 
الالتغات الى من سواه » كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام 
حين قال له يوم ألقى فى النار + آلك حاجة ؟ قال : اما اليك فلا ٠‏ ثم 


حت :110 ست 


قال : حسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ وقيل غير ذلك » وأا ما كان فلا يريد 
السلمون به الا المعنى اللاكئق به سبحانه وتعالى كما فى المحبة وهی 
الباوغ بالود الى حبة القلب » من قولهم حبیته آذا آمبت حبة 
قليه » واذا استعملت فى الله تعالی فالراد بها مجرد الاحسان ٠‏ وكذا 
الخلة » فما جاز فى أحد اللفظين جاز فى الآخر » فاما أن تراد يالهب 
.حنة القلب وبالخلة التخلل » فحاشا لله تعالى أن براد فيه ذلك ۰ 


وذهب جمع من العلماء : الى أن قوله تعالی : « و أتخذ الله ابراهيم 
خليلا » من باب الاستعارة التمثيلية » لثنز هه تعالی عن صاحب وخلیل» 
وااراد : اصطفاه وخصصه بکرامة تشبه كرامة الخليل عند خلياه ٠‏ 
وأما فى الخلیل وحده فاستعارة تصريحية الا أنه صار بعد ذلك علما 
على ابراهییم عليه السلام ۰ وعدم اطلاق الخليل على غبره من الأنبياء 
علیهم السبلام ۰ وان کان کل منهم خليلا بالمعنى المشهور عند العارفین 
اما لک شوت ذلك القام له عليه السلام على وجه لم بثبت لغيره » واما 
لزيادة التشریف والتعظیم ولا بخفى عليك أن مذهب آکثر علماء المسلمين 
فى التشابه : الایمان به من غير بحث عن الكيفية » مع تنزیه الباری 
سبحانه عن مشابهة الخلوقین » کالرحمن مثلا » فانه مشتق من لرحمة 
هى دقة القلب » وذلك فى حقه سبحانه محال ٠‏ فالخلف وهم جملة من 
علماء الاسلام على أن الراد بها لازمها وغایتهعا وهی الاحسسنان 
والانعام » والسلف وهم جمهور العلماء يؤمنون به ولا يكيفون 
ولا يمثلون ولا يشبهون ولا یعطلون ۰ وكل ما ورد من أمثال ذلك 
يسلكون فيه أحسن السالك كالخلة والحبة والرحمة وغير ذلك » مما 
ليس يذكر فى هذا المحل » خشية من طول الكلام والخروج عن الرام ٠‏ 
لأن اکمال البحث فيه یحتاج الى آسفار ضخام ۰ على أنه قد ورد عندهم 
اطلثق الحبيب + ففى الأصحاح الثالث والثلائين من سفر. تثنية 
الاشترا أع ما لفظه : « وقال لإذبامين حديب الرب وسكن بطمانينة 
وينزل عأنه بالسرير » ٠‏ 


والعجب من النصارى أنهم يوردون مثل هذا على المسامين وينسون 
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ما ورد عندهم فى التوراة والانجيل من آلفاظ تدل ‏ والعياذ ,الله 
خعالی على التجسيم وغيره ٠‏ كما فى تورائهم : أن الله سبحائه نزل 
الى الأرض وغسل رجلیه ابر اهیم وآطعمه وتراءی لابراهيم حال 
كونه ثالث ثلاثة أشخاص » كما استدل به عبد المسيح ف کتابه هذ! علی 
التثليث » وانه ندم على خلق آدم » وأنه اتحد بالسیح وآن العصارى 
كل يوم بأكلونه حقيقة » وآن الله خلق الانسان على صورته وعلی 
شبهه » وأن له ذراعا ویمینا » وآن عیسی جالس عن يمينه على العرشسء 
وغير ذلك مما يضيق ينا لوقت عن تعداده وذكره ۰ فاذا هم ونوا 
التشابه ولابد » فااسلمون آولی بتآويل ما ورد عندهم من ذاك لگنهم 
يخا ا یی رلا کمن ولا فطل انا اون 
بالکتاب من غير تشبیه رب الأرباب دمن خلق من منی وترآب ۰ 


وأا ی کون النصاری جعلوا لله سبحانه کنوا ء فمكادرة 
وانکار للبديهى ٠‏ لأن النصارى وه جطوا الله سبحانه 
ثلاثة اتانيه » وجعلوا أحد الأقاخيم دخل فى بطن مریم وئولد منها » 
ثم بعد ثلاثين سئة من عمره تعمد على بد بحبى عليه السلام وجاءه 
روح القدس مثل الدمامة » ثم صلیته اادهود معد الأذية والسخرية 


مين د اه 3 3 9 وصعد فو عن مین ديه 6 وه و 


ويدخل الجنة دن يريد ا » والنار من 7 9 يؤمن بآنه الله » اة مسرم 
هذا كله كان يقول عند ارادتهم صلبه :« ایلی ايلى لم شبةتنى أى 
آلهی الهی آم ترکتنی ؟ » ظهر من آتوااهم هذه : 


ظهور نار التری ليلا على علم 
آنهم جعلوه لله کفوا بل أعظم من الکفو » لأن عيسى عليه السلام مع 
اعترافوم أنه فی الأناجيل بن داود واأین آلائسان ويستفيث بالل تعالي» 
دقعل آغعال الاله » لأن رزق الخلق و احيائهم وامانتهم. وحسابهم عليه 
وتخلیصهم من الثار بدخوله فيها 4 عائد اليه 4 فكرف بقول هذا اللفق 


نس 11987 مت 


انهم لم يجعلوه لله کفوا ؟ ویقولون : ویجلس عن یمین آبیه » ویقول : 
لم نجعل له ولدا ۰ 


وكثيرون من آلنصاری پقولون الراد من الاب رالابن وروح القدس: 
الله وعیسی ومریم ۰ وأكثر فرقهم پقولون ف صلواتهم لریم العسذراء 
من جملة کلام طويل نقلته لك فى کتابی هذا : « پا خطيية الله يا ملكة 
السماء التی جميع اللاثكة یسجدون لها وکل شیء يسبحها » يا آم الله » 
يا ابنة الله پا سيدتنا ارحمینا ٠‏ لك نسجد » لك نرتل » تسابیسح من 
صميم قلوبنا » الى آخر ما قالوه » فهل هذا يقال لغير الله ؟ وهل يجوز 
عندهم أن يسجد الانسان لغير الله » وللصور المنقوشة » مع ما ورد فى 
توراتهم : « لا تسجد لغير الهك » وهؤلاء قد جعلوا كل الملائكة تسجد 
اريم » وکل شىء يسبحها ۰ فهل أزيد من هذا ما يكون كفؤا للباری 
سبحانه ؟ فليك شعرى ما بفيد «عبد السیح» انكاره؟ لأن پنجعل لله كوا 
بعد اقراره بالتثليث البديهى البطلان » وما يجديه ذاك نفعا بعد اقرار 
اخوانه فى تأليفاتهم المطبوعة النشورة : أن مریم خطييته(١)‏ ؛ أى زوجة 
لله » وندائها بآم الله وابنة الله ؟ كما فى كتابهم لشهير المسمى نبأمجاد 

وانظر الى هذه الحماقة فبعد أن جعلوها بنت الله » جعلوها خطيبتة» 
وانظر الى هذه المتناقضات وأنصف ۰ فقد حصحص الحق والحمد لله 
سبحانه ٠‏ واذا علمت هذا تبين لك أيضا عدم صدق قوله : « ولا نصف 
الله عز وجل بمثل هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه » ومقال 
له أيضا : فآى صفة خسيسة لم تصف بها خالقك سبحانه ؟ فانك قد 
جملته ثلاثة أجزاء » وجزء منه دخل فى مریم وتولد ب وأهين وصلب 


لق النصارى كلهم پاتولون :ان یئ اله » على الحقيقة » ویتولون ۶ 
1 مریم الهة عی الجاز ۰ فقوله تعالی : « أأنت. قلت للنباس . ۰ اتخذونی, 

مى الهین من دون الناس » ؟ یعنی بالهین العنی الحتیتی على عيسي. » 
2 الجازی غلی مریم :كنا فى التوراة غن موسی وهرون ؛ « آذا جملتگ 
الها لفرعون » آى. سيدا ": 


سس ۱ بت 


ومات 4 ثم قام من شدره 6 وهو الان ليد دسر آمر الخلائق 4 و حعلات 
خطییته مريم 4 وجع ها آم الله وستلت الله ۰ وآن عيسى تعد أن جعلته 
الها متولدا جعلته ود.میته خروف الله ع لیکون فد اء الخلائق ومخلصهم؛ 
سند ها لخالقك بزعمك 1 وأى, ويال أعظم من تسلط مخاوقانه عليه 5 
وهم اليهود » خلقهم ثم صلبوه » ولم يخلصه من أيديهم أبوه . ثم 
يدخل النار ويخلص مخلوقاته من الخطيئة والوبال » 


:فهذا با عبد السیح هو التناقئض القبيح » والقول الفضيح » و التهافت 
الظاهر » والسفسطة التى لا تخفى على الأصاغر والأكابر + وأمأ 
عتابنا فهو ناطق بالحق ولا پژنجاوزه الصدق » ولم پشنم عايكم الا 
ما قلثم » ولم پحك عنکم الا ما اعنقدتم » فأقوال فرقكم السديدة 
وطايقة لا نقل » وصریح مذاهبکم ولازمها عندکم عليه العمل » فرميك 
لعبد الله وکعب ووهب بالکید والحیل » صرف بهتان » بل خيل : لان 
ااتور اة والأناجيل والکتب السماوية بأبدى المسلمين » والتناقض الذی 
فيها من التحریف والتبدیل لا يخفى على الوحدین جیلا بعد جيل ۰ 
والیشتارات بمجیء نببنا عليه الصلاة والسلام فها ظاهرة » ومعجزانه 
الثی رآها کل آحد باهرة » ودلائل نبوته متظافرة » وهوّلاء ائما آمنوا 
بعد ما فشى الاسلام وانتشر ف الآفاق وراج » ودخلت الثمم من الیهود 
والتصاری وألجوس ف دين اله آفواجا أفواجا ٠‏ فما هؤلاء الک لاف" 
مالنسبه الى من دخل فى الاسلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام 


على أن کعا أسلم ‏ كما تقدم .ف خلافة الصديق ‏ رضی اله 
عنه ‏ ووهب من أجله التابعين » فأى شىء شنم هؤلاء على المسامين > 
فرميك لهم بالتشنيع عليئا وعليكم كذب صراح » وطير طاگره عليكم 
مقصوص الجناح ۰ فهم لم يغشوا الموحدين » لكنهم رموا بنا » لاصابة 
نحور أعداء الدين + فكلامك المتناقض الموه » بينا ‏ والحمذ لله 
زینه » وأخرجنا مثل الشمس لكل عارف منصف آراجيفه » وسنورد 
ان شاء الله تعالی هذه الأبحاث بعبارات مقصلة » ونذكرها + بمحالها 
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من هذا الكتاب مكملة » ونخجل ببيانها أهل التورأة والأناجيل ٠‏ والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل ۰ وأما قوله : « وكان ذلك من حيلة 
وهب بن منبه ء وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار » الى اخره ٠‏ 
فهو مثل قول اخوانه الذين حعى قولهم العلامة ادن القيم فى کناسه 
هداية الحيارى يما نصه : « قال السائل : ان قلتم : ان عبد الله دن 
سلام وكعب الأحبار ونحوهما شهدوا انا بذلك من کنبیم » فول أثتى 
اين سلام وآصحابه الذین آسلموا بالنسخ النى لهم کی تكون شاهدة 
لهم علینا » ۰ والجواب من وجوه : 

آحدها : أن شواهد النبوة وآیاتها لا تنحصر فیما عند آهل الکتاب 
من نعت النبى عليه الصلاة والسلام وصفته » بل آیاتها وشواهدها 
متنوعة متعددة جد » ونعته وصفته صلی الله تعالی عليه وسنم ف 
الب المتقدمة فرد من آفرادها » وجمهور آهل الأرض لم يکن اسلامهم 
عن الشواهد والأخبار التی فى کتبکم » وأکثرهم لا يعلمونها ولا سععوها 
بل أسلموا للشواهد التى عاینوها » والآيات التى شاهدوها » وجاءت 
تلك الشواهد التى عند آهل الكتاب مقوية وعاضدة » من باب تقوية 
البيئة » وقد تم النصاب بدونها ٠‏ فهؤلاء العرب من أولهم الى آخر هم 
لم تتوقف على معرفة ما عند أهل الكتاب من آلشواهد » وان كان ذلك 
قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة وبعدها كما كان الأتص ار 
يسمعون من اليهود صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبعثه 
ومخرجه » فلما عاينوه وأيدمروه » عرفوه بالنعت الذى أخبر هم به 
اليهود » فسیتوهم اليه » فشرق آعداء الله تعالی برینهم وغصو؛ دما 
يهمهم » وقالوا ليس هو الذى كنا نعدكم به » والعلم بنيوة محمد عليه 
الصلاة والسلام والمسيح موسی ‏ عليهما السبلام ‏ لا يتوقف علی‌العلم 
بان من قبلهم آخبر بهم وبشر بنبوتهم » بل طرق العلم بها متعددة ٠‏ 

فاذا عرفت نيوة النبى بطريق من الطرق تثبت نبوته ووجب اثباعه » 
وان لم يعلم أن من قبله بشر به ٠‏ واذا علمت نبوته يما قام عليها 
من البراهين فاما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته » واما أن 
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موقف تصدیق النبى عليه » أو یجب تصديقه بدونه » فان كان لازما ٠‏ 
علم قطعا أنه قد وقع ٠‏ وعدم نقله الينا لا يدل على عدم وقوعه » أذ 
لا پلزم من وجود الشىء نقله العام ولا الخاص له ۰ اذ ليس كل 
ما آخبر به تعالى والمسيح وموسى وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل 
الينا » وهذا مما بعلم بالاضطرار ٠‏ فلو قدر أن البشبارة بنبوته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليست ف آلکتب الموجودة بأيديكم 6 لم يازم أن 
لا يكون غيره بشر به » أذ يمكن أن تكون فى كتب غير هذه المشهورة 
التداولة بینکم » فلم تزل عند کل آمة کتب لا يطلع علیما الا معضص 
خاصنهم » فضلا عن جميع عامتهم » ویمکن آنه كان فى بعضها مأزيل 
منه وبدل » وتسخت النسخ من هذه التی قد غبرت واشنهرت بحیت 
لا تعرف غيرها » وآخفی أمر تلك النسخ ٠‏ الأولى ٠‏ وهذا كله ممکن » 
لاسيما من الأمة النى تواطكت على تبديل دين نبيها وشریعته » هذ 
كله على تقدير عدم وجدان البشارة به فى شىء من كتبهم أصلا * ونحن 
عد ذكرنا فى کتابنا هذا من البشارات به عليه الصلاة والسلام ف كتبهم 
مما لا يمكن من یعرفه منهم جحده والمكابرة فيه » وان أمكنهم المغالطة 
بالتأويل عند رعائهم وجهالهم ٠‏ 


الوجه الثانى : ان عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وواقفهم بين بدی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على آن ذكره ونعته وصفثه ل 
کتبهم » وأنهم يعلمون أنه رسول الله » وقد شهدوا بأئه آعلمهم وابن 
آعلمهم » وخيرهم واين خيرهم » فلم يصر قولهم له بعد ذلك : أنه 
شرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم » كما اذ شهد على رجل 
شاهد عند الحاکم فسأله عنه فعد له » وقال : ائه مقبول الشهادة عدل 
رضی لا يشهد الا الحق » وشهادنه جائزة على » فلما آدی الشمادة 
قال : انه كاذب شاهد زور ۰ ومعلوم أن هذا لا یقدح فى شهادثه ۰ 
وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الاخبار بما فى الیوات 
التندمة من البشارة به » وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهسود 
والنصارى » وآذن بها على زعوس الملا » وصدقه يها مسلمو أهك 
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الاب عليها » وآخبرو! على ما آخبر به » فاته كان أوسعهم علما + 
يما فى كتب الأنبياء وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم یمتحنون 
ما ينقله ویدونه بما يعرفون صحته » فيعلمون صدقه ٠‏ وشهدوا له 
بأنه أصدق من يحكون لهم عن آهل الكتاب أو من أصدقهم » فهم ونهن 
الیوم تنوب عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ء وقد 
أوجدناكم هذه البشارات ف كتبكم » فهى شاهدة لنا عليكم » والكتب 
بأيديكم فأتوا بها فانلوها ان كنتم صادقين ٠‏ وسنذكر ما فيها فى محله 
ان شاء الله تعالى ۰ وعندنا ممن وفقه الله تعالى للاسلام منكم من 
يوافقكم ويقابلكم ويحاققكم علیها » ولدینا کنبهم المطدوعة الثی كثدوها 
فى الرد عليكم بعد أن أسلموا ونينوا فيها ما يشر بنيوة بینا محمد 
صلى الله تعالی عليه وسلم فى العهد القدیم والجديد » وان لم تؤمنوأ 
وتصدقوا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد الله وملائكته وأتبياؤه ورسله 
وعاده الومنون من الکفر والتكذيب والجحد للحق الظاهر » ومعاداة 
الله ورسوله ۰ 

الوجه الثالث : أنه لو آتاکم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة 
لغاية البیان والصراحة لكان فى بهتکم وعنادکم وكذبكم ما يدفع فى 
وجوهها ویحرفها آنواع التحریف ما وجد اليه سبیلا » فاذا جاعکم 
ما لا قبل لكم به ء قلتم ليس به » ولم يأت بعد » وقلتم : نحن لا نفارق 
حكم التوراة والانجيل ولا نتمع نبى الأميين ٠‏ وقد صرح أسلافكم 
الذين شاهدوا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وعاينوه أئه رسول 
الله حقا » وأئه المبشر به الوعود به على أل..نة الأنبياء المتقدمين ٠‏ وثم 
من قال له فى وجيه : نشهت آذك نبى ٠‏ فقال : ما يمنعكما من أتاعى ؟ 
قالا : انا نخاف أن نقتآنا اليوود ۰ وقد قال تعالی  :‏ آن |الذين حذت 
عايهم كلمة ربك لا يؤمئون ولو اجاءتهم كل آية حنی یروا المسذاب 
الأليم » وقد جاءتكم آيات هی أعظم من بشارات الأنبياء وأظهر. 
بحيث أن کل اة منها یصاح آن دومن على مثلها اشر 6 دما زادکم ذلك 
الا نغورا وتکذییا واباء لقبول الحق » فلو أنزل الله سبحانه الیکم 
ملائكته لغلبت عليكم الشقوة » وصرتم الى ما سبق لكم فى آم الکتاب », 
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وقد رأى من كان أعقل منكم وأيعد الحسد من آبات الأتبياء ما رآوا × 
وما زادهم ذلك الا تكذيبا وعنادا » فأسلافكم وقدوتکم ف تكذيب 
الأنبياء من الأمم لا يحصيهم الا الله تعالی » حنی کانکم توآصیتم 
بذلك ٠‏ أوصى به الأول للاخر » واقتدى الاخر بالأول » الا من وفقه 
الله 0 لاتباع الحق فأسلم » فهذاً فرعون والنمرود وأمثالهم: 
وبنو اسرائيل كل منهم رأى معجزات كثير من الأنبياء عليهم السلام 
فلم دؤمنوا بهم ومن أعظمهم عیسی عليه السلام مع أنه مکتوب عند هم 
وميشر به ى نبو اتهم » وأنه 1 على زعم النصارى فشتلوه وأهانوه 
وسلیوه > فاذأ آنکرتم با بنی اسرايل نبوة نبینا عليه الصلاة والسلام 
بحث الشارات ألتى عامتموها ف كتبكم ودرستموها فى صحنکم ورؤيه 
معجزاته الباهرة » ودلائل صدقه الظاهرة » فذلك منکم غير بعید ۰ 
وسنورد لكم ان شاء الله تعالى ما بذعن لله من آتصف ولم دكن. 
جيارا عنيدا ٠‏ 
x‏ كه كمة 

قال الثهرانى : « فأما نحن ذلم نقل قط ولا نول أيدا ۰ أن الله 
تبارك وتعالى أتخذ صاحية » وولد ولدا » وليس قلنا : ان لله 
آنا وهو الكلمة الخالقة ‏ فقول من قال انه اتخذ ولدا ٠‏ وأنت ‏ 
حرسك الله تعلم: ما فى هذا الکلام من الشناعة والتناقض والفرية على 
الله وعلى كلمته وروحه » ونحن نةول : ان الله الأزلى بكلمته لم يزل عليما 
روفا » ءانما وصفناه تبارك وتعالى بالرحمة والرآفة والاك والعسز 
والساطئن, والجيروت والتديير » بما آشبه هذه ااسذات لا يتاهر ننا 
هر, آفعاله ۰ وقد آخبرت عنها عقول الناس واشتقوها له اشتادا لخجل. 
فعله آیاها فاستوجبها جل وعز بالکمال والحقيتة » كما استو جب جمیم. 
ما سمی به من أجل خعله له + فأما صفات ذائه ثبارك وتعالی فجوهر 
ذو كلمة وروح أزلى لم بزل متعاليا مرتشعا عن جميع النعوت والأوصاف 

عاو عاد جد 

ولننظر الآن فى هذه الصفات من حى وعالم » أهى أسماء مفردة 

مرسلة > آم أسماء مضافة تدل على أضافة شیء الی شىء ؟ ويجبم 
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علينا ٠‏ أن نعلم ما الأسماء المضافة ؟ رما الأسماء المفردة المرساة ؟ 
غأما لأسماء المرسلة فهى كقول القائل : أرض أو سماء أو نار أو ماء 
أو كل ما كان ہما قيل شسيها مما لا يضاف الى غيره ٠‏ 
وما آشبه ذلك + فالعالم عالم بعلمه » والعلم علم عالم » والحکمة 
.حكمة حكيم + وهذأ القول نظير لما وصفنا ٠‏ ونقتصر عليه لكلا يخرج 
ينا اشساع الكلام الى الكثرة + فاذ بینا ما الأسماء الفردة وما الأسماء 
الوصف بها من بعد » كما أستوجب آن بوصف له خایقه حبث خلق ؟ 
وسائر ذلك مع ما لم أذكر من أسماء يسمى بها صفات تجلى بها تفعله 
.أناها ه فاذا قيل : كما دوصف تعالى أنه کان ۳ خلق حنی آتی على 
ذلك بالفعل » كذلك يجوز أن يقال : أنه كان ولا حياة له ولا عام 
“ولا حكمة 4 صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة ۰ وهذا محال 
.من الكلام أن يكون الله جل وعز طرفة عين خلوا من حياة وعام ٠‏ 

وان تلت : أن الامر غر ما أظئنت ووصفت » ا بلزمك من الشنمه ‏ 
'لأنه قد يوصف أن لله خليقة قبل أن يقارن شيا منها بالفعال ٠‏ قلنا : 
"ائما هما وجهان اما أن يكون الله وحده أزليا وما سواه محدثا » أو أن 
تزعم أن البرية والخلائق أزلية آیضا غير محدثة » فلا أحسبك الا نائضا 
على من يصف الخلق يشىء من ذلك ۰ فاذن لا محالة يقال : أن الله واه 
الحمد قد كان من غير أن يكون شىء من الخلائق موجودا فكيف جاز 
شاء أن بخلق ما خلق » فخلق الا آنا نقول : من أجل أنه قادر علي آن. 
باه لم يزل » قد أقام القيامة وأحيا الموتى وبعث من ف القبور ٠‏ وقد 
آدخل الجنة جميم الأبرار » وملا جهنم بمن كان مستوجبا لذلك ٠‏ مم 
أنى لا آظن أن أحدا من العقلاء يقول بهذه الصفة » فينبعى أن ترجم 
أصلحك الله الى ما يوجبه العقل ف المناظرة » وتعلم أن الصفات فى الله 
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تبارك اسمه وتعالى صفتان مختلفتان صفة طبيعية ذاتية لم پزل. 
متصفا بها » وصفة اکتسبها له اكتسايا وهی صفة فعله + فأما الصفات 
التی اكتسيها اکتسابا من أجل فعله فمثل رحيم وغفور ورعوف :6 وأما 
الصفات المنزلة التى هىالطبيعية الذ اتیبة التی‌لم يزل ‏ جل وعز ‏ متصفا؛ 
بها فهى الحياة والعلم » فان الله لم يزل حيا عالا ٠‏ فالحياة والعلم اذن. 
أزليان لا محالة ۰ 

قفد صحت نتيجة هذه المقدمات : ان الله واحد ذو كلمة وروح ف 
ثلاثة اقانیم قائمه بذاتها بعمها جوهر اللاهوت الواحد.ءفهذه ضنة الواحد. 
االات الأقانيم الذى نعيده .۰ وهذه الصفة التى ارتضاها لنفسه » ودلنا 
على سسرها فى كتب دیو انه المنزل على آلسن آنبيراكة ورسله » أ + ه 

0 XxX KK دما‎ 

أقول وياله سبحانه التوفيق والهداية الى آفوم طريق : هذا الكلام. 
وان كان بینه وبين سابنته ولا حقه تناقض وتهافت - وقغت على بیانهما: 
فى کتابنا هذا » وستأتيك زيادة بیان على ذلك ان شاء الله تعالي - 
وخلاصة مقصده هنا .أن النصاری لم يجعلوا المسيح عليه السلام أيئا. 
حقیقیا للباری سسحانه ومتولدا منه » بل متصدهم من الاب الذات » 
ومن الابن العلم الذی هو قائم بها » ومن الروح الندس الحياة أ 
والکل آزای قدیم » ذ هی صفات البازى تعالى » فالواحد ثلائة والثلاثة 
واحد » آی وکل ذلك حقیقی » فالسیح اله حقيقى وهذا وان آراد به 
قزقیع خرقهم الواسع والتستر بثوب لا یصلحه راقع » فقد استجن, 
به آیضا غيره » ولم يتم فيه آمره ۰ 
ولنذكر ما نقله « القرلااى » عن ذلك الغير ونرد ان شاء الله تع الى 
الكلامين » يما فيه الصلاح والخير ٠‏ 

قال : « لو عام المسامو ن مرادنا بالاب والابن وروح الفدس اننا 
آتکروا علینا » فان مرادنا بالآب الذات » و الابن اانطق ألذى. هو قائم 
بالات » وروح. القدس الحياة » والثلاثة اله واحذ + وهذه الكلائة 
یعتقدها المتنلمون + ونحن لم نطلق ذلك من قبل آنفسنا » بل ف الانجیل 
قال یی السلام ۳ اذهبو ۱ ی سباگر الأمم و عمدوهم باستم 
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فاقتصر على هذه الثلاث الاب والابن و وروح القدس * ونرید بقوئنا : 
السیح ابن مولود من الله تعالى بلا حدث قبل الدهور : أنه لم يز ل 
نطقا » وأنه لم يزل الله تعالى ناطفا » ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير 
مفارقة الاب الوالد كما ترسل الشمس ضوءها من غي مفارقة القرص 
الوالد له » وكذلك برسل الانسان کلامه الى غيره من غير مفارقه العتل 
الوالد له » فتجسم النطق انسانا من الروح القدس » ومن مریم رخی 
الله تعالی عنها » وولد منها بالطبيعة البشرية لا بالاليية » فاذا قلنتا : 
المسيح ادن الله تعالى لا نريد 1 بشریة » وآن له وادا من صاحدئه ٠‏ 
وقد أثدت القر آن : الولد 34 معنی النطق » كقبوله تعالی : «(ووالد وما ولد» 
ونجسم كلمة الله تعالى انسانا : أن الله تعالی لا يخاطب الا محجاب » 
لأن اللطائف لا تظهر الا ق الكثائف » فظهر فى الانسان لانه آشرف: 
خلقه كما خاطب موسى عليه السلا مه ن‌العوسجة 6 فعسل اس 
بلاهوته وأظهر المعجز بناسوته ٠‏ والفعلان لامسيح » كما يقال : 
ميث بجسده باق ينفسه » وأذلك صلب E‏ دون ا 6 ۳۹ | 
أن الحديدة المحماة بطرق حديدها وتقطع دون ناریتها .٠‏ ولذلك سمى, 
القرآن عيسى : روح الله وکلمته » وأسمه عسی » فیکون ااخالق م !حدا 
وهو الاب ونطقه وحياته ٠‏ ولا يازم من تعددها تعدد الخالتين ٠‏ كما 
تقول : الخناط خيط الثوب » ويد الخناط خيطت الثوب ۰ 

ولا يلزم أن يقال خيط لثوب خياطان بل خياط واحد » كذلك قولنا : 
الله تعالى وروحه وكامته اله واحد ٠‏ ولا بلزمنا آنا عبدنا ثلائة + كما 
لا يلزم اذا قلنا : عقل !ا"نمان ونطفته وحياته ثلاثة أناسى » | ۰ ھ 

وهذا الکعك من ذال “جين ۰ وكل منهم يشرب من ماء عين أسنة 

شیر معان ۰ 

اعلم وله : أن م فرق النصارى كثيرة حثی آنها تنوف على السبعين 
كما ورد فى الحديث آلنبوی الشهين » والآن .انلذنهور میم ا بقرب غلی 
انعشرة بل پزیدون + واختلقوا فیما بيتهم باراد من الأثائيم ۳ 
تسعة. آقوال تأشك .فى محلها ان شاء اله ٠.‏ 

( م ۱۰ ب الجواب الفسیح ) 
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فمنها : آنها أشخاص » ومنها أنها خواص » ومنها آنها صفات » 
ومنها أنها العقل والعاقل والمعقول » ومنها أنها حهات ذهنية واعتدار ات 
عقلية ٠‏ واختلفوا أيضا ف الثلاثة فمنهم. من قال : نعنى بأقنوم الآب 
الوجود وبآقنوم الابن العلم وبااثااث الحياة وهو روح القدس + ومنهم 
من قال : المراد مالاين آلنطق » ومنهم من قال الحباة ٠‏ واختلفوا ایضا 
فى تجسد السیح من الكامة » فمنهم من قال : اتصد الابن الأزلى 
عانسان كلى مجرد عن الأقانيم خصار ذلك مسيحها واحدا الها تاها 
وانسانا ثاما ذا طبيعتين ومشيئتين » وأقنوم واد * ومنهم من قال 
أتحد الابن الأزلى بانسان جزئى شخص ذى أقنوم فصار بذلك مسیها 
واحدا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعة من طبيعتين وأقنوم من آقنومبن 
ومشيكة من مشيكتين ٠‏ 


ومنهم من قال : اتحد الابن الأزلى المولود من الاب قبل الدهور 
والاعصار بالابن الزمنی آلولود من مریم » فصار بذلك مسیحا واحدا 
الها تاما وانسانا تاما » ذا طبیعتین وأقنومين ومشيئة واحدة ۰ 


وأكثرهم من یعتقد العشاء ی أى SERE‏ 
آیدیهم كصورة السیح ۳9 ای دنا بقولهم : يا خطیبه الله 1 1 
الله با أبئة الله » لك تسجد تت وكثير منهم - كما قيل ‏ بعتشدون ان 
المعجزات التى ظهرت على يدى عيسى رامه عليهما السلام لم پخاقها 
الله تعالى بل هما خلقاها ٠‏ 


۱ ومنهم الفرقة ااريمية الذين كانوا يعتقدون ف مریم آنها اله ٠‏ 
وغير ذلك من عقائد هم الزائفه الخالفة للتوراة والأناجيل ‏ كما 
هو مفصل ف كتابتا هذا فما حكاه الله سببحائه وتعالی ف بعض الابات 


الكريمة عنهم هو قول بعض منهم » وق بعض آخر قول خرين » وحكاية 
دعو آهم آلو هیة مریم كدعواهم آلوهية عدسی عليه السام كما تال تعالى* 
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« واذ قال الله يأ عيسى أبن مریم ءآنت قلت لئاس : أنتخذونى وأمی 
آلهین من دون الله » ۰ 


فانهم وان آنکروا الآن القول بآلوهيتهما لکن يلزميم ذاك ۰ لا مر 
ويأتى » حيث يعتقدون أنه أحد الأقانيم » فاذا قالوا الأقائيم ثلاشة 
والثلاثة واحد 4 فيكون جزء آلاله أو حل فيه الاله + وعلى كل يذونون 
قد اتخذوه الها » فاذا كان الأمر >كذاك فكأنهم نقما الله سمحانه » لان 
الله ليس بالصفة النى يعتقدونها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمسون. 
فجعلهم عرسی الها لازم لقولهم بالأقائيم وان أظهروا البراءة من القول 
بذلك ٠‏ وسوف نكل الکلام على هذه الأآبة ق محله ان شاء الله تعالى . 


اعلم : أن الصفة هل هی نفس الوصوف أو غيره ٠‏ فالذی ذهب 
اليه الشيخ آیو الحسن الأشعرى وعامة أصحايه : أن من الصفات 
ما هى عين الموصوف کالوجود > ومنها ما هی غبره ۰ و هی کل .صشه 
أمكن مفارقتها للموصوف كصفات الأفعال من كونه خالقا ورازة! 
ونحوهما ٠‏ ومنها ما لا يقال انها عين الموصوف ولا غره » وهی ل 
صفة امتنع الأول دمفارةئتها لالموصوف دوجه > كالعلم والقدرة والارادة 
وغير ذلك من الصفات النفسانية لله تعالى » بناء على أن معنى التغابرین 
كل موجودين يصح مفارقة أحدهما للاخر بجهة ما » وعلى هذا فكما 
أن الصفه الثی لا تفارق دست هى عبن الموصوف ولا غيره » فكذاك- 
الصفات النف..انية بعضها مع بعض > لما لم يصح آننکاك بعضهأ عن 
بعض » فلا يقال : عضها عين الصنة الأخرى ولا غيرها ٠‏ آما نها 
لوست هی هی » فان ام منها غير متحد قطعا ٠‏ وأما أنها ليست 
غيرها فلعدم الانف:1. + وحاصل النزا ع ف هاذا لا برجم الا أأى. 
اصطلاح لفظى لاحظ له فى المعنى ٠‏ على ما قاله « الأمدى » ۰ 


كم اعلم : أن الباری سيحائه له صفات سلبية مثل قولنا ليس حوهر. 
ولا جسم ولا عرض آزلی » أى لا أول له » صمد آي لا جوف له وغير 
ذلك من الصفات السلبية المفصلة فى عام الكلام ٠‏ وله سبحانه صفات. 


A —- 


خبوتية قائمة بذاته تعالى موجودة ف كافة الكتب السماوية » وهی سبعة: 
العلم والارادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر » ومنه] 
غعلية خارجة عن ذاته جل وعز يستحيل قيامها به تعالى نحو الخلق فانه 
عز شآنه وصف بالخالق بعد أن حدر منه الخلق »رکذاك صفات آخر 
فعليات كالرازق والغفار والمحبى والمميت والااصر وعير ذلك ٠‏ وما 

وآما الصفات السيع فهى أزلية أبدية سرمدية لأنه نعالى موصوف بها 
قبل أن يخلق شيقا » لأنه لو ام يكن موصوفا بها » لكان موصوفا بنشدهاء 
ومحال آن یوصف الباری سبحانه بأضدادها التی هی صفات نقص ۰ 


قال شيخ الاسلام نقی الدين بن تيمية فى شرح العقيدة الأصبهانية 
« الدليل على علمه سبحانه : ايجاده الأثسياء » لاستهالة ايجاده 
للأشياء مع الجهل ۰ وهذا الدليل مشهور عند نار المسلمين آولهم 
و آخرهم » والقرآن قد دل عليه كما فى وله تعالى : « آلا بعلم من 
خلق وهو الإطيف الخبير ؟ » والمتفلسفة آیضا سلكوه ٠‏ وبيانه من 
وجوه : ۱ ۱ 


أحدها : أن ایجاده للاشیاء هو يارادته ‏ كما سیأتی س والارادة 
انستلزم تصور اراد قطعا ٤‏ وصور المراد عو العلم فکان الایجاد 
مستازما للارادة والارادة مستلزمة للعلم » فالایجاد مستطسزم 
للعلم ٠‏ 

الشاتی : أن المخلوقات فیها من الاحکام والاتتان ما یستلزم علم 
الفاعل لها لأن الفعل 0 آلمئتقن بمتئع صدوره عن غير عالم » 


أحدهما : أن يقال : نحن شعلم بالضرورة : أن الخالق أكمل من 
المخلوق » وأن الواجب آکمل من الممكن » ونعلم ضرورة : آنا آذا فرضنا 
شيكين آحدهما عالمو الاخر غير عالم > كان العالم اکمل منه ٠‏ فاذ" ام 
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سكن الخالق سبحانه عالا » پلزم أن بکون غير عالم أى حاهلا ٠‏ وهو 
5 7 


الثانى : أن يقال : كل علم فى الممكنات التی هی الخلوقات فهو منهه 
ومن آلمتتم أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه » بل هو أحق ٠‏ 
والله سبحائة ‏ وله المثل الأعلى - لا يستوى هو والخلوقات » لا فى 
قياس تمثيل ولا قياس شمول » بل كل ما آثبت اخلوق فالخالق به 
أحق » وکل نقص ننزه عن مخلوق ما فتنزیه الخالق عنه أولى ٠‏ 


والدلیل على قدرته : ایجاده آلاشیاء » وهو اما بالذات وهو 
محال » والا لكان العالم وکل واحد من مخلوقائه قدیما + وهو باطل 
فتعين أن يكون فاعلا بالاختیار وهو الطلوب » والختار انما يفك 
هالقدرة » اذ القادر هو الذی ان شاء فعل وان شاء لم یفعل ٠‏ فأما 
من پلزمه الفمول بدون ارادته » فهذا لیس بقادر بل مازوم بمنزاسة 
الذی تازمه الحرکات الطبيعية » الثی لا قدرة له على فعلها ولا ترکهاه 
والدلیل على أنها هی علمه وقدرته : استحالة قيام العسلم 
والقدرة بغر الحی ۰ وهذا دليل مشهور للنظار » یقولون قد 
علم أن من شرط العلم والقدرة : الحباة فان ما لیس بحی پمتشم 
كن بكون عالا : اذ الموات لا یکون عالا » والعلم بهذا ضرورى ؛ وقد 
مقولون : هذه الشروط آلعقلية لا تختلف شباهدا ولا غاشا فتقديز عالم 
لا حيأة به » ممتنع بصریح العتل » وكذلك قوله : والدلالة على ارادثة : 
تخصیصه الاشیاء لخصوصیات » واستحالة الخصص من غير مخصص ٠‏ 
فان هذا دليل مشهور للنظار ٠‏ ویقرر هذا : أن العالم فيه تخصبصات 
كثيرة مثل تخصیص کل شىء بما له من القدر هالصفات والحرکات 
کطوله وقصره وطعمه ولونه عریحه وحیاته وقدرثه وعلمسه وسسمعه 
وبصره » وساگر ما فيه + مع العلم الضروری بآنه من المکن أن يكون 
خلاف ذلك » اذ ليس وأحب الوجود دنفسه » ومعلوم أن الذات الى دة 
النى لا ارادة لها لا تخصص » وانما يكون التخصيص بالارادة ٠‏ ولو 
قبل : التخصيص باسباب معلومة كالأرض والأشجار تکون .مختادة » 


تم +0 |[ س 


فاذا سقیت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس 
تختلف آثارها بحسبالقوايل » كما تبیض آلثوب متسود وجه القصار 
وتلین الیلبس الذی لم ینضج يما تجذبه اليه من الرطوبة » وتجفف 
الرطب الذى كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه ٠‏ 

قيل : هب أن الگمر كذلك » فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت 
ده ار وهذا الجسم يسبب آخر ؟ فلابد أن پنتهی الأمر الى 


سبب لا سيب فوقه ٠‏ 


فان قيل : هی شىء صدر عنه » كما تقول المتفلسفة « لا بصد, عن 
الواخد الا وآحد » والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقل عشل. 
ونفس وفلك » فهذا باطل لأنه ان كان الصادر الأول واحدا من كل 
وجه » لم يصدر عنه أيضا الا واحد » وان كان فيه كثرة » فقد صدر 
عن آلواحد آکثر من واحد ٠‏ وان فيل الکثرة عدمية » آزم أن يصدر عن, 
العدم وجود » ثم يقال الفاك الثامن كثير الكواكب دون التاسع » فما. 
الموجب لكثرة كواكه ؟ ثم قيل السیب الأول ان كان فيه اختص‌اص. 
بصفة وقدر كان تخصيصه بالارادة » لأن التخصيص:يذات لا ارادة. 
لها » همتنع فى صریح العقل » وأن قيل ليس له اختصاض بصفة وقدر ٠‏ 
قبل هذا » بقتشی أن بکون وجودا مطاتتا ء والطاق لا يكون الا ف 
الأذهان لأ ف الاعیان » 


وأما قوله : والدليل على كونه متكلما : أنه آمر ناه » لانسه بعث 
الرسل لتبايغ آوامره ونواهيه » ولا معنى لكونه متكلما آلا ذلك ٠‏ 
وسلف الئمة وغير هم لهم ف اشیات كونه متكلما طرية ان : سسمعية 
وعقليه + فالطرق الد.معية مبینة على مقدمتين احداها : أنه آمر ناه > 
( والمقدمة الثانية ) : ومن كان كذلك : فهو متتلم ۰ والمقدمة الأولى مدلول 
علیها يآن الرسل بلغوا آمره ونویه ٠‏ وکل من المقدمتين واضحة ٠‏ فان 
الکلام نوعان : انشاء واخبار والانشاء آمر ونهی واباحة » فاذا ثیت. 
له نوع الکلام شت مطلق الكلام » فثبت : أنه منکلم » وآما الث _انية 
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ققد علم بالاضطرار من دين جمیع الرسل أنهم پخبرون عن الله ناه 
آمر يكذا ونهی عن کذا » فیلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله 
تعالى ٠‏ وجحد کون الله متکلما هو جحد لا بلغته عنه الرسل من 
الأمسر والنهی ٠‏ 

فان قيل : قما الفرق بين هذا الطريق التی آثبت بها السمع واتيدر 
وهو السمع ؟ قيل : هناك أثبت السمع والبصر بنفس الاخبار التفصل 
هثل قوله تعالى : « وهو السميع البصير » وهنا آثبت نكامه بمجسرد 
ارسال الرسل من غير تعيين نص » كقوله تعالى : « وكلم الله موسى 
تكليما 4 ۰ 


وآما العقلية فمن وجوه : منها أن الحی اذا لم بتصف بالکلام ازم 
اتصافه بضده » كالسكوت والخرس »> وهذه آفة ينزه الله تعالى عنهاء 
غتمین اتصافه بالكلام ٠‏ وهذا السلك يسلكوئه فى آثبات کونه سمیعا 
مصیرا ایضا + ومنها : أن الخلوق پنقسم الى متكلم وغير منکلم » 
والتکمل آکمل من غير التکلم » وکل كمال » هو فى الخلوق مستفاد من 
الخالق » فالخالق أحق به وأولى ۰ ون جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموانه 
والجماد » وذلك صفة نقص ‏ اذ التکلم آکمل من غبره ۰ قال تعالی فى 
ذم من یمد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يقل : « آفلا يرون أن لا برجم 
اليهم قولا ولا بملك لهم نفما ولا ضرا ۲ ۰ 


و الفرق بين هذا الوجه وبين الذى قبله : أن هذا استدلال بما ف 
الخلوق من الکمال على أن الخالق أحق به والگول آنه مستحق لصفات. 
الكمال من حيث هی هی » مع قطع النظر عن كونها ثابتة فى الخلوقات 
لامتتاع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى ٠‏ والدليل على 
كونه سميعا بصیرا : طرق ۰ منها السمع كقوله تعالى : « ليس كمثله 
شىء » وهو آلسمیم البصير 6 ولا بجوز أن يراد بذاك مجرد العلم دما 
يسهم ويرق . لآن الله سبحانه فرق بين العلم وبين السمع والبصر » 
وفرق بين السمع والبصر ۰ ومنها : أنه لو لم يتصق بالسمع والبدر 
لا لصف + بغند ذلك : وهو العمى والصنمم ٠‏ ومنها : آن السمع والبصر 


عله[ سه 


من صفات الکمال » فان الحی السمیم البصیر اکمل من حی لیس بسمیم. 
ولا بصير » كما أن الوجود الحی أكمل من موجود ليس بحی » والوجود. 
العالم آکمل من موجود لیس بعالم ۰ وهذا معلوم بضرورة العقل » 
واذا كانت صفه كمال » فلو لم پتصف الرب بها » لكان ناقصا + والله. 
سبحانه منزه عن كل نقص ٠‏ 
وأیضا : على لم یتصف بهذا الکمال » لکان السمیم البصير من 
مخله خانه آعمل منه + ومن المعلوم ف بدائه العقول 0 أن المخلوق لا یکون. 
اكمل من الخالق اذ کل كمال فيه فانما استقاده من ربه وخالقه » غاذا 
كان هو مبدعا للکمال وخالقا له » كان من الملوم بالاخمطرار : آن. 
معطی الکمال وخالته ومبدعه آولی بان یکون متصفا به من السنفید 
المبدع العطی ۰ ومنها : أن نفی هذه الصفات نقائص مطلقا » سسواء 
نفیت عن حی آو جماد » وما انتفت عنه هذه الصفات لا بجوز 
أن بلحدث عنه سیگا ولا پخلقه ولا يجيب. سائلا ولا يبد 
ولا يدعى ء كما قال الخلیل « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا بغئى عنك شيئا ؟ » وال تعالى : « واتخذ.قوم موسی 
من بعده من حایهم عجلا جسدا اه خوار » ألم یروا أنه .لا يكلمهبم 
ولا يهديهم. سبیلا ؟ اتخذوه وكانوا ظالین » .۰ ۱ 
هذا + ومن المعلوم أن هذه الصفات فى الباری سیحانه لا تشیه 
صفات المظوقين فلا يكون السمع كسمعنا بصماخ وأذئين ولا البصر 
ببحدقه وعينين » ولا الكلام بلهوات ورئة ولسان وشفتين » ونحو ذال 
من آلات كلامنا » لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحتاجة الى آلة : 
وفيه سبحانه قديمة غير محتاجة اليها » فلا مشابهة بين رب الثربساب. 
وبين من آضله من تراب + وهذا لا یخنی علی ذوی البصائر. والالباب: 
فلا تعطل ضفات البارى كبعض آلبتدعة » ولا تجسم كبنض ام لٌ 
الكتاب(١)‏ ۰ وهذا البحث وان كان “استيفائه هنا يطول و السام كالكاتب: 


(1) التصارى يجسمون الله > ولا يصرحون بالإجسمية ٠,‏ واليهود لا 


كك ۱۵۲ نه 


ملول » غير أنا ذکرنا الاشارات اللازمة الى ما نحن بصدده من بیان 
الصفات منقولا ومعقولا ۰ والله سبحانه الوفق آلى اتباع الصواب . 
:وا لمسكول آن لا یج على قلوبنا غشاوة ولا بینا وبين المق حجاب > 
.عمئه وکرمه آمين ۰ 


بعد ما ثبت لديك : أن الله سبحانه له الصفات السیم القديمة الأزدية 
:الوجودية الزاكدة على ذانه تعالى ء فانه سيحائه حى بحيساة عائم 
بعلم مريد بارادة متكلم يكلام سميع بسمع بصير ببسر » كما هو 
.مذهب جمهور المسلمين من الأشاعرة وغيرهم » خلافا للفلاسفة ونحوهمء 
وقد بسطت دلائل الأولين والآخرين فى الکتب الكلامية » مما لا بسعنا 
تفصيله فى كتابنا هذا لثلا پخرج بنا الكلام الى خلاف الاتصود ايهم 
:) وهو أن ( نبين لك أن قول النصارى : أن الله سبحانه ثلاثة أقانيم وان 
الصفات محصورة ف العلم والحياة والوجود باطل + لوجوه ذكرناها 
.فیما سبق » وان كان الكلام معهم فى هذه الساآلة غه محتاج الى الأدلة. 
'لأن هذه الطائفة النصرانية اعترفت بأن عقيدة التثليث أمر خارج عن 
ادراك العقول » ومغاير للمشاهدة والمحسوسات والمعقول » غير أذهم 
قالوه اتباعا لظاهر الأناجيل » واعتقدوه » وان عده الع من الحالات 
والأباطيل » كما صرح به النصرآنى صاحب « الميزان » بقوله : «ولاریب 
بأن الانسان يعجز عن ادراك(۱) هذه الحقيقة العويصة الغامضة . لأنها 
من الأسرار الالهبة النی علمها مخثص ,الله وحده » آلى أن قال : ١‏ ومن 
.ثم من اعتمد على قياسات العقل البشرى العاجز » وأنكر. آلوهية 
السیح وكونه أبن الله أى حقيقته كما قال » بهيط فى هاوية الغسرور 
.والعفر » ( ائثهی من صحيفة ۱۰۲ ) ۰ 


لكنا نذكر بعضا مما آسلفناه من وجوه ما رددنا كلامهم سه ۴ 
" .حصر الأقانيم لكلا يخلو كلامه عن جواب ٠‏ فمن ذلك + 


[۱) كناب ميزن الحق لفاندر موجود فى دار الکتب اللصرية رقم | لاهموت 


د 1606 


آنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدلیل الحصر لم 
يجدوا اليه سبیلا > سوى قولهم : بحنا قلم نجد غير ما ذکرنساه + 
وهو غير يقينى كما لا يخفى ۰ على آن هذا الولف ذكر فى كلامه الذی. 
سقناه لك الحكمة مع الحياة والعلم 2 فيلزم من كلامه أن تكون ألحكمة 
أيضا أقنوما » فتصير حینثذ الأقانيم أربعة : ومنه أيضا أنه تحقق 
فيما سبق من وجوب صفة القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام . 
فيكون الحصر ف العام والحياة غير صحيح قطعا * والذى أوقعهم ف 
هذه ا اا ك الفامقن و الجر : الشرام حول عت 
التاميذ ان المسيح عندما ودعهم « قال : اذهبوا وععدوا الأمم باسم 
الآب والابن وروح القدس » وهذا ان صح عن متى أنه نقل دلك 
فالراد منه : ببركة الله ورسوله(١)‏ والملك المؤيد للانبیاء على ليغ أوامر 
ربهم » کتوله تعالی : « آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 0 مذكم » 
فهذه نتيجة التعمید / وائما هی انخراطة ف ساك المطبعين المتذلین 
آواامر ربهم » والمتمسكين بالعروة الوثقى من اتباع نبيهم » )ومني 
دما آثى به الاك الآثى للأنبياء بالوحى من خالقهم ۰ فقوله عليه السلام: 
عمدوهم پاسم الله ورسوله والائی بااوحى منه لا یتتفی أن يون 
مجموع ذلك هو السیح ۰ وأى دلالة ندل عل وذلك ؟ بل الأدلة قائمة 
كما عامت على: خلاف ما زعموه ٠‏ 

ومنها أن يقال لهم : انکم جعلتم م کلاثه آفانیم الوجب‌ود. 
والبحياة والعلم » فما الدليل على الحصر فى هذا العدد ؟ فان 
الدليل قائم على أن صفاته سبحانه أكثر من ذلك + ومنها القسدرة 
فان قالوا : لا حاجة الى أقنوم القدرة اذ فى أثنوم العم مدوهة 
عنها ٠‏ قلا : لا نسلم من حصوله حصولها » اذ كيف يكسون 
العالم قادر! ؟ لأن العام كف المعلوم ومعرفته على ما هسو سه : 
والقدرة الاختراع والايجاد » ولو جاز الاجزاء بالعلم عن الفدرة » 


()الاب هو الله تعالى . والابن هو رسول الله محمد ۰ القع ۱ 
وهذا فده ي کا أقائيم التصارى .. 


حك :1886 حتت 


لجاز الاإجزاء بالحياة عن العلم » آذ لا يلزم من الحى أن يكسون 
بعالا » واتعلم يلخلفه ضده وهو الجهل والقدرة پخلفها ضدها وهو الم‌جز » 
واذا ثت وصفه بالفدرة » تقد كت وصفه بالارادة اد حسظ 
القدرة آلاختراع والابداع » والارادة التخصیص بالقادیر والأشكال 
والأزمان والاحوال ٠‏ 


وقول هذا المؤلف : ان لله أبنا » وهو الكامة الخالقة » مقصده : أن 
الكلمة حلت فى المسيح كما تقدم فى بیان عقائدهم ٠‏ بطلانه من وجهين: 
الول ۰ انه قد تتحقق امتنتاع حلول صفة القديم فى غيره ٠‏ والثانى : أنه 
ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلول الروح وهی الحیاة > 
وستآتى أيضا توضيحات وبرآهين آخر ف محلها من هذا الکتاب رد 
التثليث وحصر الأقائيم أن شاء الله تعالى ٠‏ غير أنا نذكر عبارة من 
مختصر تخجيل الأناجيل من كلام طويل جليل » فتقول : قال عليه 
الرحمة ما نصه : « اعلم أن النصارى مجمعون على الثالوث ٠‏ وهو 
آن ربعم آب وابن وروح القدس » فيعبرون بالاب عن الذات » وبالابن 
عن النطق‌الذی هو الکلام » وبالروح عن الحياة + ویزعمون أنه لا يصمح 
لأحد توحید دون أن يعتقد هذا » ویزعمون أن الاب جوهر وآن له 
حيأة وصفة نطق قالوا : فلا يكون الاله فاعلا حكيما الا بعد كونه حیا 
ناطقا » فهل الحياة والنطق ذوات أو صفات ؟ اختلف فيه أكابرهم فمنهم 
من قال : ان الحياة والنطق صفات لجوهر الاب » ومنهم من قال : بل 
هی ذوات بانفسها ۰ ومنهم من قال : بل هی خوداص لذلك الجوهر ۰ 


وطريق البحث معهم فى ذلك أن يقال لهم : هل تنسبون اللاموتية 
لكل واجد من الأقانيم الكلاثة آم نز عمون أن الجميع واحد 6 أو تكولون 
أن الاله واحد من اثلاثه والباقى صفات له ؟ فان فلتم : أن الاه 
و احد والژاکد صفات له » فقد آبطلتم الول باثالوث » ووافقتمونا 
على قولنا بن الاله واحد وله صفات من العلم والقدرة والار ادة 
والحياة والسمع والبصر والكلام > وآن شيا من هذه ااصفات ست 
:الها وانما الاله ذات موصوفة بهذه الصفات » وفارفتم حینگذ مد.ایخ 


كت 1:0۵ هه 


المانة ه اذ بقولون : أن الاب آله واحد وآن الاين اله واجد » وان 
روح التدس اله ثالث » وآفس‌دتم صلواتكم » حيث تقرعون فيها : 
« اللاثكة يمجدونك وابنك نظيرك ف الابتداء وروح القدس مساويك. 
فى الكرامة ) مه 

وان زعمتم : أن الجمیع انه وآن واحدا من الثلاثة ليس بالسه على. 
انفراده » فقد ترکتم القول بالتثلیت وعبدتم الها واحدا مرکا من ثلاثة 
أقانيم ه وهذا مفسد لما انطوت عليه الأمانة » من أن کل واحد من الاب. 
والابن والروح اله مستقل باللاهوتية » وهدمتم أصل النصرانية » اذ 
لا خلاف بينهم أن اللاهوت اتحد مالناسوتث ٠‏ واذا كان الاله عارة. 
عن الثلاثة » فالآب وآلروح ما اتحد بالناسوت > وانما اتحهد الادن . 
الذی هو العلم أو انطق » فاذا ما اتحد الاله بل آحد الأقائيم الثلاثة : 
وذلك عند تجرده لا بسمی الها ۰ 

وق آمانتهم الشهيرة : « السیح اله حق وأنه أتقن العوالم بيده » 
وخاق کل شىء » وآنه نزل من آلسماء لخلاص الناس » وذاك مما بيبطل . 
هذا القسم ۰ وذلك لأن الذى نزل انما هو فى زعمهم أقنوم الاين » 
فان کان‌الاله هو مجموع الثلاثة » بطل أن يكون الابن هو خالق الکشیاء. 
منقن العوالم ومخاص آلناس ؛ اذ لا بوصف يذلك الا الاله الذی هو 
مجموع الثلاثة الآب والابن والروح القدس ٠‏ وان زعمتم أن کل و احد. 
من الأقانيم اله ومجموعها آله واحد ٠‏ فنا لكم : ان كل واحد ؛ من 
الثلاثة اله حقيقة وتجوزا أو توسعا » وأن الاله الحقيقى هو مجموعها؟' 
فان قالوا بهذا وصرفوه الى مجرد التسمية دون الحقيقة » تركوا 
القول بالثااوث وآشنوا الها واحدا له صفات » ثم سموا صفاثه آلهة. 
تحکما وتخرصا بغير توقف ولا دلالة » وهدموا كول الأمانة وهي أن 
السیح اله حق » وقالوا بل هو أله تجوزا وأبطلوا عبادة السیح حيت 
پتولون ف صلواتهم الهنا ورددو | فول مشایخ الأمانة اذ بقولون : ان 
السیح هو الاله الحق لا أله بالتسمية والتجوز » وهذا الاله الحقيقى 
لم يتحد مجسد آلسیح : بل ما اتحد يه » الا انوم واحد ۰ وقد یسعی.. 
الها علی سبيل التجوز والاستعارة » وان زعموا أن كل واحد من. 


بت 1۵۷ مس 


الأقانيم اله کامل على الحقيقة ۰ اذ آفرد والجمیع اله واحد » اذا 
جمعوا » وبهذا القول بقولون » فهذه فى الدرجة العليا من انفساد . 
وذلك انما نقول لهم : أيجوز خلو الاله عن الحياة والعلم ؟ نان جوزوا 
ذلك » قانا لهم : فاذن لا حاجة الى الأقانيم اذ الاله مستغن عنها ٠‏ 
وان تاوا : لابد من الحياة والعام ۰ قلنا : اذا قلتم : آن كل واحد 
من الأقانيم الثلاثة اله حقيقة » فلا بد له من الحياة و العلم > وحینگذ 
تصير الأقانئيم تسعة + فيصير التثليث تاسوعا » اذ حياة يل واحد من 
الأقائيم الثلاثة وعلمه آقنومان ز4 ٠‏ ثم كل واحد من التسعة آقانیم ۰ 
ليس باله حقيقة » وانما يصير الها حقيقة اذا شت وجوده وحدانه 
وعامه ٠‏ اذ لا يجوز خلو الاله عن الحباة والعلم 6 وحينكذ بتسلسل 
القول الى اثبات آلهة لا نهاية لها ٠‏ فهذا پازم من يقول : ان کل و احد 
من الأقانيم الثلاثة له حياة وعلم ۰ 


وان قالوا : لا پثبت هذا الوصف آلا آواحد منها امتنم عليهم وصف 
الثانی والثالث بالألوهية حقيقة » لا تقرر أن الاله يجب أن پکون حبا 
عالا » وبطل علیهم القول بانثالوث على کل الوجوه ٠‏ والّه سبحانه 
الهادی الى سواء السبیل » ۰ 


اد عرد عار 


ولنرجع الى رد ما نقله « القرانى » دن كلامهم تكملة لرد ما قاله 


« عيد اسيج » لذن دعواهما متحدة ودندنثهما الى ثىء واحد مسئئدةه 


فنقول : قولهم نريد بالآب الذات الخ ٠‏ لا كفر فيه » وائما الاطلاق 
منکر, مغاير للاطلاقات الشرعية » فهم عصاة بهذا الاطلاق ؛ كفار عند 
ارادة المعنى الحقیقی + وأما استدلاله بعبارة الانجيل » فالجسزاب 
عنها بوجهين : الأول : أن الأناجيل لا يعتمد عليها اذ جمعها وتحردرها 
بعد المسيح عليه السلام وفيهما آلثتافض والحرف والبدل » كما 
سیتضم أن شاء الله تعالی لك ف كتابنا هذا : الثانى ان لفظ الآب أطلق 


بت ۱۵۸ هد 


ضا ق العهد القديم والجديد على الباری سيحائه- بالنسبه لی ابغير 
عیسی من بنی أسرائيل » وأطلق الاين آیضا على غيره منهم » والروح 
القدس يطلق على جبريل أيض! كما سیمر عليك ی هذا الکتاب ۰ وأما 
إستدلاله على التثثیث بالسملة » فاستدلال ساقط بارة لأن الرحمن 
الرحيم صفات له سبحانه فعلیتان خارجتان عن ذاته سيحانه 
قاكتين بها لان المراد منهما : أنه ذو الرحمة الكثيرة الحسن الى خلنه 

النعم عليهم » وليس الراد بهما : النطق والحياة ان 


قال القراق : « وأما قولهم ان النطق موجد فغلط ء انما الموجد 
القدرة » لأن كل صفة من صفات الله جل وعز لها خاصية لا توجد اعيرهاء 
فبالقدرة توجد المکنات والارادة تخصص المكن بزمانه وآحواله . 
والعلم یکشف الواجیات والمکنات والستحیلات على ما هی عليه » 
والسمع ادراك پختص بالکلام النفسیانی والصوت !؛سانی » 
والبصر ادراك يختص بااوجود دون العدوم بخلاف العام 6 قائه 
یعمها » و الکلام النفسی الذی, هو النطق یکون منه الأمر والنها و الخبر 
والاستخبار دون التأثير » ولا يجوز أن بعنقد الایجاد الا القدرة ديس 
الا ء والبراهین على هذا الطلب ف مطولات الث الكلامية لیس هذا 


موضعها » ۰ 


قات : وأما الايجاد بلفظ کن كما تشعر به آية («کن فیکون » فهو 
تمثيل التأثير قدرته تعالی فی مراده » فر اجع روح اامانی * وأمس] 
قولهم : ونرید ببنوة السیح وولادتله بلا حدث قبل الدهور : آنه لم 
بز ل الله تعالی ناطفا + فکلام غير معقول أصلا » لأن النطق صفة فائمة 
دذات الله تعالی » وقد سلمتم ذاك فهو من 0 لا من الأتجسام 6 
بل هو کالعام والحياة والارادة + فان آردتم أن عسى عليه السلام 
التجسد أنه لم پزل هذه الصفة العنوية فهو من داب تلب الحقائق 
الذى يستحيل وةوعه فى زمن من الأزمان فضلا عن کونه لم يزل كذلكء 
كما بستحیل أن السواد يكون بياضا أو العلم بكون طعما أو الرائكمة 


ا ا 


لونا » كذلك ستحیل أن کون النطق انسانا ٠‏ فهذا التدسير غير معقول 
ولا مقخصود يالىداهة ۰ 


وان آردتم أنه لم يزل نطقا » أى لم يزل الله تعالى يخير عن وجود 
عيسى عليه السلام ف أزله فهو صحیح مقصود » لأن خبر أله تعالی 
بنعلق بجميم الأضياء ااوجودات والعدومات الماضيات والحاضرات 
والمستقيلات 8 لکن هذا التفسير لا بدتى معه لدين النصرائية وحود »ع 
فان خبر الله تعالى كما يتعاق بوجود عيدى عليه السلام يتعلق بوجود 
غيره من الأنام ۰ ولم يزل كل وأحد منهم نطقا بهذا التفسير » فبايخى. 
أن يكون كل واحد من اليهود وغيرهم ابن الله سبحانه ولا مزية لعيسي. 
عليه السلام على واحد منهم فى ذلك ٠‏ 


وان أردتم تفسيرا ثالثا فقولوه حتى نعرفه ونجيب عنه ولا شك 
أنكم لا تجدونه ولا تقولونه أبدا + وان أردتم أن الله تعالی خلق ف 
السیح نطقا بما لله الله تعالی من انعباد وأراده هنهم ٤‏ خیثال : كذاك 
سائر الأنبياء عليهم السلام خلق الله تعالى ف نفوسیم الاخبار عن 
أحكامه سبحانه » بل العلماء كذلك » وليس آحد متهم صار ابنا لله ذلك 
فظهر آ نقواكم لم يزل السبح نطفا قول باطل غير معقول أو قول. 
لا پازم منه آلوهية المسيح ولا اتحاده ولا الحلول ٠‏ 

وأما قولهم : ثم أرسل الله تعالی نطقه من غير مفارقة : غلط وخدط 
فاحش لأن الارسال يلزم منه مرسلا ومرسلا اليه ولأن ارسال ااثشیء 
اتصاله بغیره المائن له ٠‏ وذلك غير معقول ف کل صفة من صفات النطق 
وغيره » لأن الصفه أقامت بالوصوف فیستحزل ارسال الأاوان وااطعوم 
والروائج والعلوم ٠‏ الا مع انتقال محااها + وأما دمفردها فمحال 
بيديهة العقل ء ومن شك ف ذلك » فليس بعاقل ٠‏ ومحل هذا النطق. 
يستاحيل عليه الحركة والاتصال والانفصال » فائه ليس بجسم باتفاق 
الفريقين » والصفات المذكورة فى البارى سبحانه قديمة كذاته الثی 
لیست هى محل الحوادث ٠‏ 
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وأما ار سال الشمس لضو نها الذى جعله تنظیآ لا ادعاه * فليس 
معناه أن خة قائمة بالشمس اتصلت بالغير » بل الله سبحانه يخلق 
الأنوار والأضواء فى أجزاء الهواء الکائن بين السماء والارض عند 
بروز الشمس » فالضوء الحاصل فى كل جزء من الهواء غير «لذوء 
الحاصل ق الجزء الآخر وغير الضوء انقائم بجرم الشمس وعندتا 
صفات عديدة وموصوفات كثيرة لم ترسل منها صفة واحدة » بل كل 
صفةلازمة لحلها لم تفارقه + والعجب تنظيرهم | أدعوه بالشمس : 
فان ضياء الشمس أو حرارتها اذا أثرا فى محل ء لا يقال لذلك ااؤثر 
فيه أنه صار شمسا أو حلت فيه الشمس »> أو اتحذت به كما هو ظلاهرء 
فلم قالوا : أن جسد آلسیح صار الها وهو الآن اله تام جالس عن يمين 
أبيه ٠‏ فهل هذا الا خبط وخلط » ولم يثله أحد ذوى العقول قط ۰ 


وأما ارسال الانسان كلامه لغيره عن فكره ٠‏ فذلك اما بالكتادة » 
فاارسك حننئد آجسام ورفوم سود ف آجسام بيض ونطقه انتائم 
بنفسه لم پرسله بل آرسل ما يدل عليه » واما أن بوصی من یخبره 
یمقاصده مشافهة » فهو صوت صدر على لسانه » سسمعه » ربسوله 
فقال ذلك الرسول آحوانا آخر أذلك آلغبر + ولا بقال ان الانسان آرسل 
کلامه النفسی والافظی » .ل ا.نفسی قائم بنفسه والصوتی سهسعه 
رسوله » ولم يآخذه معه ولا پمکن تجسد ذلك المعنى القاكم بالنفس 
ولا الأفظ أيضا + كما هو ظاهر فهذا التمثیل غير مطابق للدعوى. بل 
جهل بالحقائق وأحكامها ٠‏ 


وئبین الخبط ف قولهم آیضا + فتجسم النطق انسانا من السروح 
القدس ومن مريم الى آخره » اذ كيف بتخیل عاثل أن النطق يصير 
جسما ویولد 2 ويشرب ويفنل والحالة هذه : هذا أن النطق اله 
كامل حققى ؟ وان ذلك كقول القائل : اللون صار جملا والطعم صار 
ی لو د 
به طعم قام به فرس » ومن قام به رائحة قام به غزال 8 


ب 11! سه 


وكيف يتخيل ذو لب أن المعانى تنقلب أجساما » مع أن العسانی 
.مفتقرة لامحال لذاتها والاجسام مستغنية عن ال محال لذاتها ؟ وذاك 
.كانقلاب اامکن واجبا آو الزوج فردا أو الفرد زوجا أو السواد براضاه 
.فان کننم تجوزون هذا كله وهو الخان بكم لصقاعة عقولكم سقط الكلام 
معکم ٠‏ لآن آلكلام مع من لا يعقل عبث * وان کنتم لا تجوزون دنك 
فاترکوا التعصب والحمية الجاهلية وتقليدكم لأسلافكم وؤاستعدوا 
الاعرتكم » ولا تقولوا : تجسم النطق الربانی فى عيسى » وصار الاله 
جسما مولودا مثهورا مقتولا » واعترفوا ببطلان هذه البنوة و“بتوا 
.له النيوة ٠‏ ولا تقولوا : انه اله وانسان ٠‏ اذ المبنى على الفاسد فاسد» 
فلا دكون الاله حيوانا ٠‏ 


وأمأ قوأهم : أن الفرآن العظيم آثبت هذه النيوة يذو له سحانه : 
۰" وواد وما ولد )) فهو افتراء على الله سیحانه وکتابه لأن الراد مذاك 
على ما هو الشهور عند آکثر الفسرین : آدم وذریثه ۰ 


وثیل : ابراهیم ولد اسماعيل والثبی عايه الصلاة والسلام ٠‏ 
والإعجب من النصاری : آنهم لم یکتفوا بتحریف كتبهم وتأويلاتهم 
الفاسدة حتى تجرآوا على تأويل کتابنا الذی لا يأتيه الباطل من بين 
.دده ولا من خلفه ۳ رائهم الکاسدة + 


وأما قولهم . وسيب شجسد الكلمة أن اللطيف للا بظهسر الا ق 
'الكثيف كما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام من العوسجة ٠‏ 


فو آجبه : أن هذا تحكم اذ يجوز أن بخاق الله تعالى لنا عاما روریا 

.بلكل لطيف على ما هو عليه من غير أن يدل ذلك اللطیف ف.غبره ولا پشحد 

.مسوأه كما أن الخلق بعلمون وجود الله تعالى وصفاته العلية بندلالة 

.صنعته عليه » قبل ما يدعوئه من الاتحاد الحادث فى زمن عيسى عليه 

السلام ٠‏ ویازم النصارى أن جميع الخإق قبل ظهوره لم یظهر لهم 
رم 1١١‏ - الجواب الفسيح ) 
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شىء من صفات الله تعالى وكمال ذاته ووحدانيته وآلوهیته » حتی ظهر 
عیسی عليه السلام ۰ وهذا من الحال بمیان 6 بل هذه دعوی ظاهرة 
الیطلان + 


وأمسا تمثيلهم ذلك بسجرة العوسج ٠‏ فخطاً شنیم ٠‏ وقد ذکر الله 
سبحانه هذه القصة ف القرآن الكريم فى ثلاث آیات : احداها : قوله 
هاه : « وهل أتاك حديث موسى اذ رآ نارا فقال لاهله : امكثوا 
آئی آنست نارا » تعلى آتيكم منها :تيس أو أحد على الثار هدى .+ 
ماما آتاها نودى بأ موسى انى أنا ريك ذاخلع نعليك انك بالواد المقدس 
طوى »> وأنا أخترنك فاستمع لا بوحی : اننی آنا الله لا اله الا أن 
فاعبدنی وأقم الصسلاة تذکری » والثانية : قوله سبحانه : « أذ قال 
موی لاهاه أنى آنست نارا سآتيكم مخیر أو آفيقم يشهاآب قبس 
اعلکم تصطلون ۰ اما جاءها نودی : أن :ورك من فى الثار ومن حولها: 
وسبحان الله رب العالمين ۰ با موسی انه آنا الله العزيز الحسکیم » 
وااتاللة قوله عز وجل : « فاه) قضی موسى الأجل وسار يأهله آنس 
من جانب الطور نارا ۰ فقال لاهله : امکثوا انا آنست نارا لعلی آتیکم 
منوا بخبر أو جذوة من الثار لعلكم تصلحون ۰ فلما آتاهاً نودی من 
شاطیء الواد الایمن فى البقعة الباركة من السجرة أن يا موسی انی آنا 
الله رب العالن » وان الق عصاك » الایات 


وف السفر الثانی م نتراة واه : « وتان موس برعی غنم يترون 
حمیه کاهن مدیان فساق الغنم الى برية وجاء الى جيل الله بحوریبه 
وتراگى له الرب بلهب النار من وسط العابقة » فنظ, الى العليقة نتوقد 
نيه النار وهی لم تحنرق ۰ فقال موسی : آنطلق وأنظر الى هذ! الظر. 
العظيم لم لا تحترق العليقة ؟ ورآى الله أنه جاء لينظ, فدعاه من جوف. 
العليقة » وقال : موسى موسى ٠‏ فقال : ها آنا ذا ٠‏ قال له : لا تدنوا 
ی ههنا ۰ حل الحذاء من رجليك من أجل أن المكان الذى أنت فيه اگما 3 
آرض مقدسة ء وقال له : ائی آنا الله اله آبائك ۰ انه ابراهم وأله. 


— ۳ 


“سحاق واله يعقوب +٠‏ فغطى موسى وجهه من أجل أنه خشی أن ينظر 
تحصو اه 6 + 


. وجوابه من أوجه أحدها : أن الكلام صفة قائمة بذاته تعالى * وقد 
أثبتنا فى ما تقدم استحالة مفارقة الصفة للموصوف » فكيف ينتقل کلام 
الله سبحانه الى هذه الشخرة التى هی العناب أو المليقة أو العوسجة 
أو السمرة حتى يسمعه موسى عليه السلام ؟ ثانيها : ان لله سسبحانه 
كلام نفسى )١(‏ لا لفظى كما هو قول كثيرين من المسلمين ومنهم الأثمة 
الأشعرى والغزالى والفخر الرازى ٠‏ فائذى سمعه موسى هو 
بلا حوت ولا حرف + وهذا كما أن ذاته سبحانه بلا كيف ولا كسم . 


)١«‏ أن کلام الله تعالی لموسى فى طور سیناء » هو محل خلاف بين المعتزلة 
وأهل الحديت سلفا وخلفا فالمعتزلة يقولون : قبل أن نتكلم فى كلام الله » 
'نحدد معنی الكلام ونبين حقيقته . وقد حددوه بأد نه ما انتظم من حرفضين: 
قصاعدا . أو هو ما له نظام من الحروف مخصوص ٠‏ فهل الله تعالى تكلم 
يحرف وصوت ؟ فالس لمون آلا السلف پتولون : لا . هو 
لا يتكلم بحرف ولا صوت . اذ ليس كمثله شیء . فكيف كلم موسى ؟ 
.والاجابة هی : 

۰ س اما أن ملاکا من ملاثكة السماء تكلم نيابة عن الله‎ ١ 

۲ ل واما أن الله الهم موسی فى قلبنه کلام! واستیتن أنه کلام الله . 

۳ سب واما أنه خلق شین . اذا نظره الناظر یعرف منه مراد الله , 

1 واما أنه خلق الکلام فى الشجرة . وهی التی کلمت موسی عليه 
السسسلام . 


وکل‌فریق من السلمین غير السلف اختار من الاجابة ما اعناقد أنه صحيح.. 
ولکثهم. ات تفقوا على لأن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف . آما الکلام النسی.ای 
ما يجول فى خاطر الانسان ولم يتلفظ به . فهذا يسميه الأشاعرة كلام اله م 
ولا يسسميه المعتزلة کلاما , أذ هو لیس بحرف ولا بصوت ۰ 


وقد احتجت المعتزلة على قولهم بأن الله تعالى تكلم بكلام بخلقنه فى جسم 
نكوله تعالى : « من الشبجرة » فان هذا صريح فى أن موسى س عليه 
السلام س سمع النداء من الشجرة . والتکلم بقلك النداء هو الله . 
وهو تعالى ‏ مئزه أن يكون فى جسم . غثبت : أنه تعالى انما يتكلم 
بخ الکلام فى جسم » . 


ا سد 


ثالثها : انه عليه السلام تلقی ذلك الكلام تلقيا روحانیا » كما نتلفی, 
الملائكة عليهم السلام كلامه تعالى : لا من جارحة » ثم أفاضته الروح 
دواسطة قوة اعقل على القوى النفسية » ورسمته ف الحس 'لشترك. 

3 بصور آلفایل مخصوصة فصار لقوة شهوره كأنه یدمع من الخار ج‎ ٠ 
وهذا كما يرى النائم أنه یکلم وینکلم « رایعها : ان هذا الکلام آلذی.‎ 
وهو‎ ٠ سمعه موبی حادث ء وهو صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة‎ 
قول العتزلة القائلين بآن کلام الله سبحانه مخلوق حادث » وقول أهل.‎ 
ما وراء النهرمن آهل السنة القائاين بقدم الكلام » فيكون حينكذ قول.‎ 
الشجرة : انى آنا اله حكاية لكلام الله سبحانه » كما يحكى جبریل كلام‎ 
لله » خامسها : ان الباریء سبحانه لم يحل فى الشجرة ولم پتصد‎ 
بها كما زعمه النصارى » ف المسيح  بل ظهر النور على أاشجرة.‎ 
أو آلباری أم بحل فى شىء من ذلك » وکلم موسى بكلامه‎ ٠ أو النار‎ 
اللفظی بحروف رأصوات كما هی مذهب السلف الصالح وكثيرون من.‎ 
آکمة المسلمين واسادة الصوفیه منوم » وسمع موسی ذلك الکلام النخلی‎ 
ولا پلزم منه‎ ٠ كما سمعه فى غير ما مرة ء ولذلك بقال له : كليم الله‎ 
حلول الباریء سبحانه فى الشجرة » كما تريد انصاری بحلوله بجسی.‎ 
+٠ واثحاده » كما بستفاد ما قلناه من الثور اه أيضا‎ 


وقد روی الامام آحمد وغيره عن وهب بن منبه أنه عليه الام 
لما رآی النار انطلق بسبر حثی وقف منها قريبا » فاذا هو بتار عثلیمه 
تفور من ورق شجرة خضراء شديدة انخضرة » يقال لها : العليق » 
لا تزداد النار فیما پری ۰ الا عظما وتضرما » ولا تزداد الشجرة علی. 
شدة الحریق الا خضرة وحسنا » فوثف ينظر لا بدری على ما پضم 
آمر ها الا أنه قد ظن آنها شجرة تحترق وآوقد البا بوقد » فنالهسا 
فاحترقت » وآنه آنما یمنم النار شدة خضرنها وكثرة ماگها وكثافة ورقها 
وعظم جذعها > فوضع أمرها على هذا » فوقف وهو يطمع أم سقط 
مذها شىء » فدقتيسه »> فلما طال عايه ذلك أهوى البها بضغث ف يده » 
و هو یرید ان مقئيس من تهدها + فلما فعل ذاك مالت نحوه کنیا تریده. 
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فاستآخر عنها وهاب » ثم عاد فطاف بها ٠‏ ولم تزل تطمعه ويطمع بهاء 
ثم آم يكن شىء بآوشك من خمودها » فاشتد عند ذلك عجبه وفكر ف 
أمرها ٠‏ فقال : هى نار ممتنعة لا يقتتس منها » ولكنها نتضرم ف جوف 
دُسمجرة فلا تحرقها » ثم خمودها على قدر عظمها » ف آوشك من طرفة 
عين + فلما رآى ذلك فال : ان لهذه لشآنا » ثم وضع أمرها على اها 
مأمورة أو مصنوعة لا بدری. من آمرها ولا بم مرت ؟ ولا من صنعها ؟ 
ولا لم صنعت ؟ ۱ 


فوقف متحیرا لا يدرى أيرجع آم يقيم ؟ فبینما غو على ذلك اذ رمی 
مطرفه نحو فرعها فاذا أشد مما كان خضرة ساطعة فى السماء ؛ ينظر 
اليها تفشى الظلام » ثم لم تزل الخضرة ننور وتصفر وتبيص حنی 
صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والارض » عليه مثل شعاع 
الشبمس تكل دونه الابصار كلما نظر انيه یکاد بخطف بصره » معئة ذلك 
اند خوفه وحزنه » فرد يده على عينيه ولصق بالارض » وسم حینتذ 
شیا لم یسمع السامعون بمثله عظما ٠‏ 


فاما بلغ موسى عليه السلام الکرب واشتد عليه الهول » نودى من 
الشجرة وقيل : پا موسى ٠‏ فأجاب سریعاسوما يدرى من دعاه : وما كان 
سرعة اچایته الا استقناسا بالائس ‏ فقال لبيك مرارا » انی لأسمع 
صونك وأحس حسك » ولا أدرى مكانك » فآبن أنت ؟ قال : آنا فوقك 
ومعك وأمامك وخلفك وآثرب اليك من نفسك : فلما سمع هذا موسی 
عليه السلام آنه لا پنبغی ذلك الا لربه تعالى » فأيقن به ۰ فقال كذلك 
أنت يا الهى » فكلامك أسمع أم رسولك ؟ قال : بل آنا الذى أكلمك ٠‏ 
وروی آنه عليه السلام کان كاما قرب منها ثباعدت فاذا أدير اتبعته » 
فأيقن أن هذا آمر من آمور الله تعالی الخارقة للعادغ » ووقف متحبرا 
وسمع من السماء تسبیح الملاككة وألقيث عليه السكيئة 6 وكان أ کان + 


وقال يعضهم انها ام تكن نارا بل هی نور من نور السرب ”بنرك 
ونعالی ٠‏ وذکر بلفظ النار بناء على حسبان موسی عليه السلام ۰ وروی 


س 111 مس 

هذا عن ابن عباس رضی الله عنه آیضا ٠‏ وقد روى أنه عليه السلام 
كان یسمم من جمیع الجهات بجمیع آعضائه » وأنه ذلك عرف 4 كلام 
الله تعالى ٠‏ 

سادسها : بلزم النصارى اذا استدلوا على حلول كلمة الله تعسائی 
بعیسی بحلول علم ف المعوسجة أن تكون العوسجة الها لوسی عليه 
السلام كما لا يخفى ٠‏ ولا أظنهم قائلين بذلك ٠‏ والله أعلم 3 

ودما ذكرناه تبين : تزبيف ما قالته النصاری : أن القفرآن الكرهم 
تاطق بجواز الاتحاد » اذ فيه أن الله تعالى كلم موسى من الضدرة + 
وقالت : آنا الله » واذا صح الاتحاد بالشجرة » صح بذات عسى عليه 
السلام ۰ 

وفساد تنظيرهم بموت زيد ويقاء نفسه ٠‏ واضح اذ أين هذا من 
القول دان الله القديم الذى لیس کمثله شىء الواحد من جميع ألحهات» 
بحل فى عیسی ویتحد به ٠‏ فیکون عیسی الها وابن الاله ٠‏ وکذا تنظیرهم 
بالحديدة الحماة ٠‏ فأآين الحديد الحادث الخلوق والنار » من الله 
الو احد القهار » وكذا تنظیررهم درد الخياط ٠‏ فيل هذا الا قباس قفاسد 
وخباط ؟ حتی آرسل هذا السوال زعیم ائقسيسين الدعو « آوغشطین » 
ورسمه ف کتاب سماه«مصحف العالم)من طليطلة الى قرطبة(۱) من‌بلاد 
الاندلس زاعما آنه وجد ما پلزم به المسامين فى ردهم للاتحاد و امحلول 
وآلوهية عیسی على ما اقتضنه عقيدة ااثلئین : فشین له بعد ج‌واب 
انلم : أن ذلك هباء او مر ات مظته الطمان هناه وااهمنتد هرب 
العالين ۰ 1 

وآما استدلاله بتصريح الفرآن الأريم : أن عيسى روح الله و كمه 
فقد بينا غير مرة الراد بذاك ٠‏ 

وآأما قوله : الله وكلمته وروحه آله واحد » فلا بلزمنا القو بتااشة 
آلهه » كما يقال : الانفسان وعقله وحماته ثلاثة وهو انسان واحد ٠‏ 


(۱) کلام أوغسسطين ورد الامام الثرطبی عليه » مذكور فى كتاب الاعلام 
نيا ى كين. اللستازی من. القساا وال ھا بے تعن كار العراف العرند, 
بالقباهرة ۴۹ ١‏ ۱ ۹ 


بت ۷ — 


فيقال لهم : نعم يلزمكم ذلك » لأنكم قلتم : الكلمة انتقلت للسیم. » 
فاستحق العبادة لذاته » فهو اله كامل وانسان كامل » وقلتم فى آمانتکم: 
« نؤمن بالله الواحد الاب صانع کل شىء » وبالرب الواحد سوع 
المسيح این الله الذی ولد من آبیه قبل العوالم كلها » ولیس بمصنو ع» 
اله حق من اله حق » من جوهر أبيه » وخلق كل شىء » ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومردم » وصار افساتا 
وحيل به » وولد من مریم البتول » الى آخر ما قلتم ٠‏ 

فهل يوجد فى كلام خبط وتناقض شرك وافر » أزيد من هذا ؟ وهل 
بكون هذا كقولنا الانسان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحسد لأن 
العقل والحياة صفتان له ولم تنتقل منه الى غيره ؟ فانظروا الى هذا 
القياس الفاسد والتنظير الكاسد » فنعوذ من خذلانکم با الواحد + 


سر 


سل 

اذا علمت جمیع ما حررناه وتدبرت بالفکر الصاّب ما دبرناء تبین 
اك أن ثول النصاری ف بعض كتبهم أن اطلاقهم الآب والابن وروح 
القدس على الاله ااواحد وجطهم الاله ثلاثة ٠‏ والثلائة واحدا يكون 
کاطلان اليد والعين والاسنواء والنزول وغبر ذلك من التشابه عند 
المسلمين على الله تعالى ؛ مع أن آکثر المسلمين لا يعتقدون التجسيم 
ولا دريدون ظاهره این البطلان وهو قول غير مطايق واحتجاج كاذب 
غير صادق لأن التشابه آلوارد عندنا وارد ف جميع الکتب الماوية 
وعافة الکتابین مآولون ذلك بما يلبق بجلال الله سبحانه وذاته العلية » 
آو پومنون به من غير بحث عن الكيفية ولا يعتقدون التجسيم والتشبیه 
بمخاوقائه سبحانه وثعالی » والسلمون بثرءون الایات كما وردت 
وبحروفها نزلت ؛ ولا پشبهون ولا يعطلون » أو بآولون الایات اللازم 
تأويلها تأویلا قربيا حسنا » كما أن الیهود وألنصاری يأولون الآيات 
التشابهة عنلدهم » ویعترفون بكثرة وقوع الجاز فى الکتب السماوية 


كما ستعرفه آیضا من قول صاحب مرشد الطالبین الى الاکتاب انقدس 
الثمين فى الفصل الثالث عشر من کتابه : 


« وأما اصطلاح الکتاب القدس فانه ذو استعارات وافرة غامضة 
وخاصة العهد العتيق » ثم قال : « واصطلاح العهد الجدید آیضا هو 
استعاری جدا » وخاصة مسامرات مخلصنا -- آی السیح - وقد 
اشتهرت آراء کثبرة فاسدة » لکون بعض معلمی النصاری شرحوها 
شرحا حرفیا ليس صوابا » ٠‏ ۱ 


وستاأئيك تتمته ان شاء الله تعالی فى محلها ‏ وقد ذکرنا فى کتابتسا 
هذا ککبرا من اکلمات الواردة عند النصاری ال لا يراك بها ظاهرها 
فیآولونها ٠‏ والتصد هنا - أن التشابه الوارد ق الکنب السماوية هم 
باولونه ونحن نأوله تأویلا قريبا آولا ناوله ؛ ولا نقول : ان ااسراد 
منه هو المعثى اأظاهر لافظ ٠‏ لأن ظاهره محال بالئسية الى الد-اری: 
سبحانه بل ثمره كما ورد من غير تشسبه ولا تعطيل . فنحن وسسائر 
أصحاب الكتب السماوية على ذلك ٠‏ فأين هذا من تثليث النه.-باری 
والعشاء اثربانی كما ورد عذدهم بعض الكلمات الوهمة للتثلیث رلاعشاء 
بزعمهم ء مع أن آيات آخر ترد ذلك + وتصرح بأن عيسى ابن الانسان(۱) 
دزی انكر فول »اله ندر ول EUS‏ ی اما يتفي ای 
الهى'الهى لم تركتنى » ؟ ویولد من مریم ۰ ويأكل ويشرب ويتعلم من 
أنيهود وبصلب ويجرى عليه من خلقه بزعمهم ما لا يجرى على غيره » 
مع أن رواة الانجيل حالهم معلوم » وكذا حال التوراة مفهوم إدينا 
رمرسوم » كما ستحيط به خبرا فى محله ان شاء اله تعالى فكيف ثقاس 
مسألة ورود المتشابه عندنا على الروی بالتوراة أنه كلام الله سیحانه 
كما سنشثه فى محله بحوله تعالى بورود مسألة التثايث ؟ وهل هذا 
الا قياس مع آلفارق ؟ مع أنكم لم ثقر آوا آية التعميد باسم الاب والاین 
(۱) لقب ابن الائسان فى الاناجیل هو لقب لحمد صلی الله عليه وسلم 
اقتبسوه من سر دانیال عنه . كمنا بيئا فى کتابنا البشسارة بتبى الاسنللم ف 
التوراة والانجيل ‏ تشر دار البيان اللعربی بالقاهرة . 


— 1[ س 
وروح القدس » وتسكتوا ۰ بل آخذتم بظاهرها وحكمتم بأن عبسی اله 
تام من جوهر أبيه ٠‏ فأين هذا من قولتا فى التشابه الذى نأوله تأويلا 
حسنا أو نسكت عنه » ونكل علمه الى الله تعالى ولا نشبه الله بخلفه 
ولا نعطا 4عن صفاته ؟ والفرق بيننا ودينكم ف ذلك كالفرق بين اذهب 
انخالس والتراب ٠‏ لأنا لم نجعل آحدا مشابها أو وادا ارب الأربابء 
الهمد ‏ ملهم الضواب: + 
خا Kk‏ ی 

قال النصرائى : « فأول ذلك ما ناجى به موسى کنیمه حيث أعلمه 
كيف خلق آدم ۰ فقال فى السفر الأول من كتاب اللوراة : « فى البدء 
الآلهة برأ السموات والأرض » ٠‏ وبهذا يشير التتاب المقدس الى تثليت 
الأقانيم ووحدة الطبيعة » لأنه بقوله : « الالهة » بصيغة الجمم يشير 
الى لاقانيم الالمية الثلائة » وبقوله « برا » بضمير المغرد يشير 
الى وحدة ألطبيعة والجوهر الذى هو للأقانيم الالهية الثلائة » وقال 
أيضا فى هذا السفر : « أن الله قال عند خلقه آدم : لتصنعن انسانا 
يشبهنا وصورتنا » ولم يقل عز وجل : اصنع أو اعمل بصورتی وشبهی 
وقال نبارك وتعالی فى الآصحا حالثانی من هذا السفر عندما أراد أن 
يخاق حواء : « لا يجمل أن يكون آدم وحده » فلنجعل له معیذ! مثله » 
ولم يقل : اجءل وقال جل وعز : « أن أدم قد صار كواحد منا» 
توبيخاله بذاك من أجل اخطيئته ومعصيته الوصية فى أكله من ثمرة 
الشجرة التى آمره الل تعالى الا يأكل منها فعصاه وأكل » فورث بذلك 
موت ااخطيئة » ولم يقل تبارك ونعالی : « مثلى » وانال عز وجل فى 
موضع آخر أيضا من هذا السفر : « تعالوا ننزل فنبلبل هناك لسانهم» 
وذاك لانهم اجتمعوا اییئوا صرحا يعون رأسه ف السماء ») فذرق ألله 
خسف رأيهم وتلّة عتولهم فيما فكروا فيه من بئاء صرح شامخ يمي 
لهم ملجأ ومهربا من الطوفان اذا جاءهم مرة آخری ۰ والله تبارك وتعالی 
عالم أنه قد کان عاهد نوحا أنه لا يأتى الطوفان مرة أخرى على وجه 
الارض ۰ واکان إناء هؤلاء والشکر فيه سخفا وسفها 6 شغر آلسنتهم 
لیتمطلوا على انفاذ فکرهم الذی لا معنى له ۰ ولم يقل : أنزل فابلبل 


۱۷۰ مس 


قهذا ما ناجی الله به موسی فخبرنا بهذا السر ق الاتانیم الثلاثة عن الله 
تبارك وتعائی ٠‏ إنترى أنا ‏ اصلحك اله آن ندع كلام الله عز وجل 
وألسر الذى أودعه موسی نجیه » وتصدیح موسي ذلك دراعلام..ات 
المجيية والآيات الباهر ة التى لا يمكن أحدا من الآدمبين أن يآتى بمثلها 
وتصربحه لنا هذا التصريح عن تعليم اله له » ونقبل قول صاحبك 
بلا حجة ولا آية ولا أعجوبة ولا دليل واضح ولا برهان سلطع » حيث 
پتول : ان الله ذرد صمد » ثم يرجع فيناقض ذواك » ويقول : أن لسه 
روحا وكلمة ۰ فهو قد وحد وثاث من حيث لم يعلم » وما أظنك ترى 
ذلك صوابا اذا أ'ت أنصفتنا ؟ ودانیال النبی يخررنا فى كتابه أن الله 
قال لبخت فصر : « لك نقول يا بخت نصر » ولم يقل : لك اقول ۰ وفى 
كتابك أيضا شبیه بما ذک_ذا من قول موسی ودائيال عن الله تتعانی وهو: 
خطنا ولخلةنا وأمرنا وأوحینا وأملكنا ودمرئا » مع نظائر لهذه كثرة ٠‏ 
انیشك أحد یمثل فى أن هذا القول قول شتى لا قول فرد ؟ 

قان ادعيت : أن العرب قد أجازت هذا القول واستعماته فى كلامها 
ومخاطبتها تريد به التفنخم ۰ قلنا لك : أيها الملفق ناکلام انه أو كانت 
العرب وحدها هی التى ابتدعته كان لك فى كلامك تعلق . فأما اذ تد سبق 
انعرب المعيرانيون والسريائيون والیونانیون وغيرهم من ذوى الألسن 
المختلفة على غير تواطىء فیس ما وصفت من اجازة العرب ذلك حجه » 
مع أنه من أين أجازت العرب هذا ؟ فان تلت : بلى قد أجازته حيث 
الرجل او احد منهم : أمرنا وأرسلنا وقانا ولقينا وما آشبه ذلك ٠‏ :دول 
لك : ان ذلك صحیح جائز فى الؤلف من أشياء مذتلفة » واأركب. من 
اعضاء غير متضابهة » لأن الانسان واحد كثيرة آجزاه ٠‏ فأول الأجزاء 
من الأعساق اى واا ا و الحنه یی من ارام ره وت 
شنی ۰ فلذلك جاز له أن ينطق بما وصفت من قلنا وأمرنا وأوحينا 'ذ هو 
عدد واحد كما ذکرت ۰ 

فان قلت : ان ذلك تعظيم لله جل وعز واجلال له وتفخيم أن بقول : 
أرسل'ا وأمرنا وأوحينا ۰ قلنا لك : لعمرى أو قم .قل ذلك من ليس 
ممستحق للتعظيم » لجاز قولك + ولكن ألله سبحرانه ونعالی الما أنه ۰ 


س |۱۷ ل 


واحد ذو ثلاثة آقانیم قد نطق بكلتا الصیغتین من ٠‏ آم ت وآمرنا وخافت 
وخلتنا وأوحيت وأوحينا فان الأولى دليل على الوحدانية والثانية على 
عادد الأقانيم 6 ٠+‏ 
x‏ د كر 

فأقول الآن متكلما على هذه العسارات التى سردها التصرانى ٠‏ 
وخلاصة مقصده منها : القول بالتثليث > أى أن الله سبحانه ثلائة حقدقة 
وواحد حقيقة على ما تقتضيه عقيدته الباطلة وعاقدا لابطأله مقدمة 
وثلاثة فصول وخاتمه ۰ 


امسا المقدمة ففى بیان آمور تفيد الناظر بصية ف الفصول : 

آلامر الأول : ان کتب العهد العثيق ناطقة بآن الله تعالی واص‌د أزلى 
آبدی لا يموت تادر يفعل ما بشاء » ليس کمثله شىء لا فى الذات ولا فى 
الصفات » پریء عن الجسم والشکل » وهذا الأمر لشهرته وکثرته فى 
تنك الکتف غير محتاج الى نقل الشواهد هنا ۰ 


الامر الثانی : ان عبادة عير الله سبحانه حرام وكفر » وحرم‌تها مصرح 
بها ف مواضم شتى م نالتوراة » مثل الأصحساح العشرین واازابع 
والثلائین من سفر آلخروج فقد قال فيه : « فان قام بينكم نبى أو من 
قول اذه نظر حلما وسبق وقال علی آية آم عجيبة رحدث ما تكلم به » 
وقال لك : لنذهب ونتيع آلهة آخری لم تعرفها » وتعبدها » فلا تسمع 
قول ذلك النبى أو حالم الأحلام » ان الرب الهك انما پیتلیکم لبيان نكم 
دحبونه من کل قلويكم ومن كل آنفسکم آم لا ؟ الرب الهکم فاشیعوه 7 
واياه فاخشوا ووصاياه فاحفظوا واسمعوا صوتة » وله فاعيداوا ؛ وبه 
فاعتصموا ثم يقتل ذلك النبى أو ذلك حالم الأحلام أنه تكلم ليزيةكم 
عن الرب الهكم » وف الأصحاح السابع عشر من السفر الذکور . ااه 
لو ثبت على أحد عبادة غير الله تعالى يرجم » رجلا كان أو امرأة ٠‏ 

الآمر الثاتث : فى آيات متعددة كثيرة من العهد العثيق ما ثلاه ره 
انتجسیم والشكل والأعضاء لله سبحانه وتعالى ٠‏ مثلا ف الأصحات الاول 
من سفر التكوين وله : « فانعمل انسانا على صورتنا ومثالنا » وقوله 


ب ۱۷۲ سد 


غیه أيضا : « فخلق الله الانسان كصورته كصورة الله خلقه ذكرا وانثى » 
وباركهما الله » ٠‏ وف الأصحاح انتاسع منه أيضا : « لأن على صسورة 
الله خاق الانسان » وف الأصحاح التاسم و الخم سين من سفر أشعياء : 
« ها هو ذا أن لیس بد الرب صغيرة عن الخلاص ولا اذنه ثقيلهة عن 
آنسمم ع 62 وف المزمور اثالث والأربعين قوله : « لکن يمينك وذ "عك 
وضوء 000 لأنك سررت هم آنت هو ملکی والهی » وف آلزمور السایم 
تسر : « طاأطاً السموات ونزل والضباب تحت رجلبه » وق امور 
العاشر : « آجفانه تفحص بنى اليشر » وف الزمور الثانى : ۱ الرب 
قال لی : آنت ابنی وأنا الیرم ولدتك » وف الأصحاح الرابع من تبوة 
ارمیا « بقول الرب طرقك م آفکارك فعلن عليك هذه هذا سوءك » لأنه 
کب 

ی » لا آسکت » ٠‏ وغير ذاك مما يدل على النجسیم ۰ 

0 زيه ف التوراة آینان(۱) وهما : «فكلمكم الرب من جوف النار 
خسممتم صوت کلامه ولم تروا الشبه البتة ) وقونه : « فاحتفظ وا 
بانفسکم بحرص فانکم لم تروا شبیها يوم کلمکم ارب ف حوريب من 
جوف النار » ولا كان مضمون عاتن" الایتین مطابقا لابرهان التلی قف 
تنزیه الله سبحانه وتعالی عن الجسمیه والتشبیه بخاقه » وجب تاويل 
"لیات الغير محصورة والامساك عن القول بظواهرها الدالة على الجسم 
و الشسبه لا تأویلهما + وأهل الکتاب ههنا آیضا بوافتونا على آن لیس 
آلراد ظواهرها البينة اتبطلان لأن الجسمية محالة فى حقه نہ الى 
ولا برجحون تلك اللآيات العثرة على هائين الاینبن ۰ 

وكذلك بوجد ف الكتب الذكورة اثبات آلکان لله سبحانه مثل قواء : 
« ونيصنعوا ی مقدسا وأحل بينهم » وق الزمور التاسع A TEE‏ 
للرب الساكن فى صهيون » وق الزمور العاشر : « الرب ف هیکل قدسى 
فى السماء کرسیه » عيناه الى البائس تنظر ان أجفانه تفعص بنی البشر» 
وف المزمور الخامس والعشرین : « يارب أحيبت جمال بيتك وموضسم 


)١(‏ ذکرنا أكثر من الايتين فى تحقیقنا لکتاب أسساس التقديس لشيخ 
الاضلام فخر الدين الرازی . 


بت 17# — 


محلة مجدك ( وف الزمور السایع والستین : 2 الجيل انذى سر ألله أن 
بسكن فيه الرب بسکن فبه الى الانتضاء 4 مركبة الله بالربوات الضاعفدة 
والألوف الخصبین 4 الرب فيهم ۰ ف سیثاء التدوس 354 


وف الزمور الخامس والسيعين : « الله معروف ف يهوذا » واسسمه 
عظیم فى أسرائيل » صار موضعه بسلام ومسكنه فى صهیون » وق 
آلزمور الثامن والتسعین : « الرب ملك فلتسخط الشسعوب الجالس على 
الشاروبيم فلتتزازل الأرض » اأأرب عظيم فى صهيون » وف الزمور المائة 
والرابع والثلائين : « يا خالقى الرب باركو الرب مبارك السرب من 
صهيون الساكن فى أورشليم » وغير ذلك من الايات 'لدالة على المكان له 
مسسيحكانة ٠‏ 


ولا توجد ف العهد العتیق والجدید الآبات الدالة عاى تنزيه الله 
معائى عن المكان الا آيات قليلة ٠‏ مثل ما فى الأصحاح انسادس والسنين . 
من سفر أشعياء قوله : « هكذا يقول الرب : السماء كرسى والأرضش 
موطىء رجلى ۰ دای الببت الذى تبتون لی » وی المكان لراحتى . 
جميع هذه عملتها يدى » وصنعت جميع هذه » والآية الثامنة والأربعين 
من الأصحاح السابع من سفر أعمال الحواريين » لكن لما كان مضمون 
هذه الایات القليلة موافقا للبراهين أولت الایات الكثيرة الغیر محصورة 
الشعرة بالمكان لأن ظاهرها بالعنی اللغوى بين البطلان » ولم تزل هذه 
الآيات القليلة اوافقتها العقل والبرهان ۰ 


وأهل الکتاب أيضا بوافقونا فى هذا |:تأويل » فقد ظهر من هذا الأمر 
الثالث أن الآبات الكثيرة اذا كان منطوقها مذااف! للدراهين 
العقلية والنقلية ‏ يجب ارجاعها الى ذلك القال الموافق لاعقل » ولا وعد 
بكثرة الخالف » فکیف اذا كان الكثير موافقا لصحیح العفول ودريح 
المنقول والقلرل مخالفا آهما + فعدم اجرائه على ظاهرء وثأويله أمسسر 
ضرورى بالبداهة كما لا يخفى ٠‏ 


الأمر الرابع : كما علمث فيما تقدم ٠‏ آذه سمحأته ليس له تله - ملل 


ہہ ۷ لم 


وصورة ۰ فاعم أنه + قد صرح ف العهد الجدید أيضا أن رؤية الله تعالی, 
فى الدنيا غیرو اقعة فالآية الثامنة عشر من الأصحاح الأولمن انجيليوحنا 
من قوله « الله لم يره أحد قط » وق الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
الخروج من التوراة قوله : « الآن ان كانت لى عندك مرحمة تأردى 
وجهك لأعرفك وأظفر منك برحمة » فانظر الى شعبك هذا فهو جسع 
عظيم ٠‏ فقال الرب : وجهی يسير آمامك فاریحك ٠‏ قال موسی : ان أنت 
لم تسر آمامنا فلا تصعدنا من ههنا ‏ فائنا بماذا نعرف آنا وشعيك کدی 
ظفرنا منك برحمة » ان كنت ام تسر معنا لنكون أنا ومسعدك مسبزین 
معروفين من جميع الشعوب » الذين على وجه الأرض ؟ وقال الرب. 
لموسى : فقولك هذا الذى فلت أنا أفعل من أجل آنك لقيت عندی رحمة 
وعلمتك بالاسم ٠‏ فقال له: أرنى مجدك + قال له : آنا أظور جميع حسناتى 
قدامك وآدعو باسم الرب قدامك » فآترحم على من آترحم وأتحنن علی. 
من أتحنن ٠‏ وقال له أيضا : انك لا تقدر على النظر الى وجهى » لأنه. 
لا يرانى بشر فيحيا » + 


وف الآية السادسة عشر من الأصحاح السادس من الرسالة الگولی 
الى تيموثاوس : « لم يره آحد من الناس ولا يقدران يراه » وف الآية 
الثانية عشر من الأصحاح الرابع من رسالة يؤحنا الأولى : « الله لم ينظره. 
آحد قط » فثيت من هذه الایات : ان من كان مرثيا لا مكون الها قط ۾ 
ولو أطلق عليه فى کلام نله تعالى أو الأئبياء أو الحواردين لفظ الله ومثلهء 


فار يغتر أحد بمجرد اطلاق مثل لفظ الله ولا بدعی أن التأويل مجاز 
فكيف يرتكب ؟ لأن المصير ألى المجاز يجب عند القرينة المائعة عن ارادة 
الحقيقة سيما اذا دل البرهان القطعى على المنع لأنا اذا تلنسا : بتي 
أدونه الأمر تسیب الیناء له 


وقد أطلق لفظ الله ولفظ الرب فى الكتب السماوية على غين البسارئ: 
سبحانه كما ستقف عليه قریبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


نت ۱۷۵ مب 


فمن ذلك ما فى الأ هاح ااسایع عشر من سفر التكوين دوه : < وا 
مسار آپرام أبن تسعة وتسعين سنة ترآى له الرب »> وقال له : آنا الله 
ضابط الكل فسر أمامى وکن تاما » وقوله : « ولا فرغ الله من خطابه. 
عه ٤‏ صعد عن ابراهیم » ومثله ما ق الأصحاح الثامن عشر من سفر 
التكوين من اطلاقه على انك الذى ظهر على ابراهيم عليه السلام مع 
اللکین الآخرين اللذين بشرا » بولادة اسحق » وآخيره بهلاك قوم لوط ۰ 
كما سدأتى أن شاء الله تعالى بقية الكلام عليه + ومن ذلك ما فى الأصحاح 
الثانى والثلاثين من لسفر المأكور قوله : « وتخلف هو وحسده ومو 
ذا رجل فكان يصارعه الى اتفجر » وحين نظر أنه لا يذوى به فجس عرق 
ورکه ولساعته ذبل » وقال له : أطلقنى لأنه قد أسفر آصیح ٠‏ وال له : 
لا أطلقك أو تبارکنی ٠‏ فقال له : ما هو اسمك ؟ فقال : يعقوب » وثال : 
لا یدعی اسمك يعقوب بل اسرائیل یکون اسمك ٠‏ من أجل آنك ان كنت 
ذويت مع الله » فکم بالحری لك قوة فى الناس » غساله يعقوب وتال : 
عرفنى ما اسمك ؟ فقال له : لم تسأل عن اسمى وداركه فى ذلك الکان ٠‏ 
مدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنوثيل قائلا : رآیت الله (۱) وجها اوجسه 
وتخلصت نفسی » ۰ 

وهذا المصارع كان ملكا لا عرفت ٠‏ واذا لم قل ذلك پلزم أن يكون 
اله بنى اسرائيل ف غاية العجز والضعف » حيث صارع يعقوب الذى هو 
مخلوقه الى الفجر » ولم يغلب عليه بدون الحيلة + وقد 
آطلق ذظ الله واآرب وأمثالهما ق آعثر من خمسة وعشرین موذمعا من 
المهد التدیم والجدید على غيره سبحانه ‏ وقد ذکر فى آکثر التراحم 
العندية والفارسية كما نقله اافاضل الشیخ رحمت اله الهندی بدل نفخ 
اه لفظ فرشته الذى هو بالمربية لك ۰ 

وقد أطلق لفظ الاله على موسی ف الأصحصساح السايع من سسفر 
الخروج وهو قوله : « فقال الرب اوسى : أنظر فانی قد جعلتك !ها 
لفرعون وهارون آخوك یکون اك نبيا 6 ومن هنا یلیر ترجيح اليهود. 


۰ (ا) فى التوراة السامرية : أنالمصارع ملاك الله » ولیس الله نقسه . 
وكذلك ف سفر هوشع 


س ۱۷ سم 


علی آهل الصلیب ف هذه اتعقيدة » لانهم بعد سماعهم ما ذکر > 
ما أوصلوه الى رتبة الألوهية بل آبقوه على العبودية كما فعل النصاری. 
ععیسی عليه السوم عند سماعهم تعض الکلمات امو همه المأولة وجعاهم 
له الها ۰ 


أمامهم یریم الطريق ف النهار بعمود سحاب وق الليل بعمود نار أيهذ يهم 
ديلا من قدام الشعب » فاطق على الك لفظ الرب كما هو مصرح به فی 
الآصحاح الرابم عشر من السفر المذكور ف قوله : « فتطلق ملاك الله 
الذدی كان هدسیر قدام کر ۱ سرائیل ومشی خافهم وعمود الغمام ایض 
معه فتحول من قدام وجوهوم الى وراگهم »© ومن ذلك الزمور الحادى. 
والثمانون :» قام ف مجم الآلهة وف وسط الالهة بحکم عليهم 4 الى 
متی تقضون بالظلم وتأخذون دوجوه الخطاة 1 أحكموا اتيم و الفقر 
انصفوا السکین و البائس و الفقیر وخاصوهما من د کک ۰ z0‏ 
يعلموأ ولم مفومو] نهم ى ٠‏ الظلمة مسلکون نز ول 5 0 

"لارضص انا قلت : انکم اه ومئو العلى 00 2 ذآنتم مثل النساس 
تموتون وكاحد الأراكنة تسقطون ۰ قم با أله واد ۳1 فى الأرض. 
نك آنت ثرت جمیم الأمم © فلادث جاء فيه اطلاق AN"‏ وأمناء الله على ۱ 
العوام فضلا عن الخواص ٠‏ 

تخوله : « وان کان انجلنا مسثثرا فائما انکتم عن الهالكين الذين فيهم 
أله ااعالم هذا 4 ند أعمى قالوب الكافرين لكلا يظور لهم ثور الانجین 
اذى لجد المسيح » والراد على ما زعم علماء البروتستنت الفرقة 
ألغالية من النصارى من اله الدهر : الشيطان ٠‏ لثلأ يلزم نسبة 
الاعماء بزعمهم الى الله تعالى فيلزم كونه تعالى ذالقا لآشر » فقد 
جاء مثل 6 الاطلاق على الشيطان الرجيم دون الانسان على 
ما ژعموه ۰ وف رسالة بولس الى آهل فيلبى قوله ف الاصسحاح 


س ۷۷ — 


الثائث : « الذین عاقبتهم لبوار آولئك الذين بطونیم آلهتهم ومدحنهم 
فى خزيهم » فأطلق مقدسهم لفظ الاله على البطن ٠‏ 


وف الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى ايوحن' اطلاق لفظ الله على 
المحية ولننقل کلامه وان كان فيه طول فانه لا يحلو ذکره عن فوائد 
فيما نحن بصدده ٠‏ قال فى النسخة المطبوعة فى لندن سئة ۱ م 
« أيها الأحباء ليحبب بعضنا بعضا لأن المحبة انما هى من قبل الله 
وک مودود فهو مولود من الله ٠‏ وهو يعرف الله ؛ من ام يكن ودود 
فلم يعرف الله لآن الله محبة » فبهذا تبين محبة الله غينا أنه الله أرسل 
ابنه الوحيد لى العالم لتحبا به » فبهذا هی المدبة ايس كأئنا نحن 
ادبینا الله » بل انه هو أحبنا أولا » وأرسل ابنه غفرانا لخطایانا أيها 
الأحباء اذ كان الله قد آصنا هكذا » فبالواجب علينا أن نحب نون 
آیض بعضنا بعضا ٠‏ أما الله فلم بره أحد قط > وان نحن أحبسينا 
بشنت بعضا فان الله حال فينا ومحبته تکون فینا كاملة ٠‏ بهذا نعلم 
آننا نحل فيه ٠‏ وهو أيضا فينا لأته اعطانا من روحسة ونحن رأشا 
قرشود بأن الاب آرسل اینه العالم مخاصا ٠‏ وکل من يعترف أن 
پسو ع هو ابن الله » فان الله حال فيه وهو حال ف الله ۰ ونحن شد 
عرفنا وآمنا بالودة ألتى له فيئا أن الله هو محبه : ومن حل فى المحدة 
فقد حل ف الله » وقد حل الله فيه ٠‏ وبهذا نتم محبة الله معنا کیمایکون, 
لنا طمآئينة ف يوم الدين » ٠‏ 1 


واطلاق الآلهة على الأصنام كثير جدا فى الكتب السماوية فلا حاجة 
پا الى نقل الشواهد » وكذا اطلاق الرب على الخدوم والمعلم كين 
ايها ٠‏ ومنه ما فى الأصحاح الأول من انجيل بوحنا : « فقالا ربى 
سيره د معلم أين تسكن ٩‏ + 

اذا علمت ما ذكرئاه فقد حصلت المعرفة التامة لك أنه لا يجوز 
ولا يصح لذى عقل أن پستدل باطلاق بعض هذه القافاظ على بض 


( م ۱۲ - الجواب الفسيح ) 


س ۱۷۸ بت 


الحوادث التی حدوثها وتذيرها وعجزها من الحسیات أنه اله أو ابن 
.الله وأن ألله حل ف ذنك الحادث ۰ وینید جمیع ابر این العقایسه 
القطعية وکذا البراهين التقلية وراء ظهره ۰ 


الامر الخامس : ان وقوع الجاز فى غير الواضع التی مر ذکرها 
كثير » مثل قوآه لابراهیم فق الأصحاح الثالث عشر من سفر النکوین: 
« وأجعل نسلك مئل تراب الأرض » فان استطاع آحد من الناس آن 
یحمی تراب الأرض فانه بستطیع أن بحصی نساك » وثوله له أوضا: 
«١‏ آبارکك وأكثر نسلك کنجوم السماء ومثل الرمل الذى على شاطیء 
البحر » وق الأصحاح الثالث من سفر الخروج فى مدح الأرض التی 
كان لله قد وعد باعطائها ةوه « يسيل فيها اللبن وانسل » مع آنه 
لا أرض ف الدنيا كذلك ٠‏ وأمثال هذا كثير جداا ٠‏ 


وأهل الکتاب يأولون ذلك وأمثاله ویعترفون بكثرة وقوع الجاز 
والاستعارات فى الكتب السماوية ٠‏ قال صاحب مرشد الطالبين الى 
.الكتاب المقدس الثمين فى اءفصل الثالث عشر من ک5ابه كما نقله 
.صاحبنا العلامة الشيخ رحمت الله سلمه الله ثعالی ما نصه : « واما 
.أصطلاح الکتاب القدس فاته ذو استعارات وآفرة غامضة وخاصة 
العهد العتیق » ثم كال : « واصطلاح العهد الجدید ایضا هو استعاری 
جدا وخاصه مسامرات مخلصنا ٠‏ وقد اشثهرت اراء کثرة فاسدة 
لکون بعض معامی النصاری شرحوها شرحا حرفیا ولأجل ذلك تقدم 
بعس آمثال لنری بها أن تأويل الاستعارات حرفیا لیس صوابا » وذاك 
كقول السیح عن هییودس : « اذهبوا وغولوا لذلك اثعلب » فمن 
المعلوم أن ااراد بلفظة الثعلب ف هذه ااعبارة جب ار ظالم لأن ذلك 
الأحيوآن الدعو هکذا معروف بالحيلة واآغدر وایضا : كال ربنا للیهود 
« أنا هو الخيز الحی الذى خزل من السماء » فكل هن آکل من هذا 
انخبز يحيى الى الأبد » والخيز الذى آنا أعطيه هو جسدى سوف 
آعطیه لحياة العالم ) من الأصحاح آلسادس من أنجيل' پوحنا ٠‏ فاليهود 
انشهو انيوون فهموا هذه العدارة "مالعنی احرف ٠‏ وقالوا : كيف بقدر 


س ۷٩‏ سب 


هذا الرجل أن پأتینا جسده لناکله ؟ ولم پلاحظوا أنه عنی بذلك 


وقد قال مخلصنا آیضا عن الخبز عند تعیینه العشساء السری : 
« هذا هو حجسدى. » وعن الخمر « هذا هو دمی » من انجیل متی 
الأصحاح السادس والعشرین ٠‏ فمنذ الدهر الشانی عشر جعلت 
ازاون اا کون لهذا «القول معني اش سرت رما 
لشواهد أخرى ف الكتب المقدسة وللدللیل الصحيح » وحتموا أن 
بننجوا من ذلك تعلیمهم عن الاستحالة أى تحويل الخبز والخمر الى 
چسد السیح ودمه الجوهریین عندما ينفظ الکاهن بکلمات الاتتدیس 
الوهوم مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر 
بفیان طن چوهرهما وم بتنیرا ناما و الصحیع لقول ربنا لي 
أن الخبز يمثل جسده والخمر یمثل دمه » انتهی کلامه بلفظه. . 


فاعترافه بين لا خفاء فيه أن التأويل واجب عند استحالة الظاهر 4 
وتد رد به على سائر اخوانه. التصاری القائلین بأن من أكل هذا الخیزا 
وذمرب هذا الخمر فقد آکل لحم المسيح وشرب دمه حثيقة » وقدر ف؛ 
الكلام .مضانا + وهو لفظ مثل ٠‏ وقد يقال هنا للبروشستان الجمعین: 
على أن الراد من قول السیح أكل تحمی وشرب دمی : ذبیحنه النی: 
وهيها كقارة لخطایا العالم » وآن عقيدة الرومانیین الکائولیکیین بحمل؛ 
ذلك على ظاهره ظاهر المبطلان دشهادة الحس والعقل فاجماعكم على 
" الاذليث وآن الأقائيم كلاثة بحق وواحد بحق مثل عقيدة اخوانكم 
الرومانیین الكاثوايكيين الذین هم أكثر منكم عددا بمسآلة الخيزا 
والذمر. » واستحالتهما بعد أن يقرأ القسيس عليهما الى لحم اسيج 
الاه ودمه + 


وحيث أن هذه المسألة من آغرب ۰ سائل الاعتقادية النصارى؛ 
ود أزئة اله ۷ دلیث ق البطلان بالمداهة 6 فلنستوف على شرحها. 
وردها القال ايتبين لكل ذى عقل ويتميز الحال ٠‏ قال فى انجيل متى. 


ده + بسا 


£ الأصحاح السادس والعشرين : « ولا كان الا اتك مع تلامیذه 
الاثنى عشر » وفيما هم يأكلون » قال : الحق أقون لكم : ان واحد 
منکم سیسلمنی فحزنوا جدا وبدوا كل واحد منهم بقول : لعلى آنا 
هو يارب ؟ فأجاب وقال : أن الذى يجعل يده معى فى الصفحة هو 
بسلمتی واین الاتسان سأمنى كما کنب من آجله : آما الويل لذلك 
الانسان الذى يسلم ابن الانسان ء خير له لو لم بولد ذلك الانلسان» 
فأجاب بهوذا مسلمه وقال : لعلی آنا هو یا معلم ؟ نقال له : أنت فلت 
وقيما هم بأكلون أخذ پسوع خيزا وبارك وكسر وأعطى تلامیذه » وقال: 
أخذوا كلوا هذا هو جسدی وأخذ الكأس وشکر وأعطاهم وقال : اشریوا 
من هذا كلكم لأن هذا : هو دمى عهدا جديدا الذى يهراق عن كثير 
بلعفر + الخطایا » فأقول لكم اننی لا أشرب من الآن من عصير الكرمة 
هذنا الى ذلك اليوم الذى فيه شربه معكم جديدأ فى ملكوت أبى 4 
قب‌بحوا وخرجوا الى جيل الزيتون » * 

وف الأصحاح السادس من انجيل يوحنا قوله : « الحق أقول لكم : 
أنه من بوّمن بی له الحباة الدائمة آنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا ان 
:5 الدرية » ومائو ا - هذا هو الخدز الذى نزل من السماء > حتی أن 
الذی يأكل منه لا یموت ء آنا هو اخبز الحی ألذى نزلت من السماء » 
ومن أكل من هذا الخبز بحيا الى الأبد » والخبز الذى آنا أعطيه هو 
جسدى. من أجل حياة العالم » فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين : 
كيف بقدر هذا أن تعطینا جسده لنأكله ؟ فتال لهم پسوع : الحق الحق 
أقول نکم ان لم تأكلوا جسد ابن الیشر ونشریوا دمه ليست لكم حباة 
فیتم » من أکل جسدى ودشرب دمى فله الحياة الدائمة » وآنا أقدمه 
فى اليوم الآخر لگن جسدی مأكل حق ودمی مشرب حق » من یأکل 
چ.دی ويشرب دمى بثدت ف وآنا فيه » كما آرسلنی الاب الحى وأنا 
کی من أجل الاب + ومن بأكلنى فانه يحبا من أجلى ٠‏ هذا هو الخبز 
زی نزل من السماء » ليس كالذى. أكل آپاوکم المن وماقوا ء فمن یأکل 
هذا الخيز یعیش الى الكيد ٠‏ قال هذا ف الجمع و هو يعلم ف کر 
ناجسوم » ٠‏ 


بت ۱۸۱ 


فاهل الصلیب اذا قرأ القسیسون على الخبز مانخمر وقدسوهما 
قسموها على آلوف من النصاری بزعم أن هذا الخبز والخمر قد 
أسئحال کل منهما الى لحم السیح ودمه » فمن أكل شیک وشرب شيا 
من ذلك فقد أكل لحم المسيح وشرب دمه حقيقة بفعلون ذنك فى كل 
سنة وق كل شهر » وان آرادوا ف كل يوم غير الفرقة القليلة المعروفة 
مبيروتستنت الشهيرة بپیروتستانت فانهم لا يعتقدون الحقيقة فى ذلك 
كما تقدم آنفاء 


وهذا الاعتقاد مع کونه بدیعی البطلان ظاهر الفساد ۰ لكل من !4 
عيئان » نذكر لابطاله وجوها : الوجه الأول : أن الأناجيل لم تلقل 
اليم بالخير المتوائر » واربعة فبها اختلاف کثبر » وآن ثراجمها 
مختلفة جدا بالزيادة والنقصان » وأن كثيرا منها قد حرف وبدل » وأنها 
لم تجمم ف أيام المسيح ‏ وآن فيها ما هو واجب ااتأویل والحمل على 
المجاوز والاستعارة والقول بظاهره محال » كما مضى بعض ذلك ؛ 
وستأتى تتمة الكلام على هذا كله فى محلها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الثانی : ان الكنيسة الرومائية تزعم أن الخبز رحده يستحيل الى 
جد السیح ودمه ويصير مسيحا كاملا ٠‏ فیقال لهم : اذا استحال 
على زعمکم مسیها كاملا حا بلاهوثه وناسوته الذی آخذه من مریم » 
فلابد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الانسانی ويوجد فيه بعض 
آجز اکه » لکنها لا توجد فيه بل جميع عوارض الخيز اة الان كما 
کائت » فاذا نظره آحد أو اسه أو ذافه لا بحس شا غير الخبز ؛ واذا 
طرأ عليه الفساد يطرأ عليه الفساد الذی بطراً على الخبز » لا الفساد 
الذی يطرأ على اللحم والعظم والدم الانسانی ٠‏ فلو كيئث الاستحاله 
تکون استحالة المسيح خبزا لا استحالة الخيز مسيحا ء فلو قال : 
أن المسيح استحال خبزا » لكان أقل بعدا من هذا » وان كان كل منهما 
عاظلا باليداهة ۰ 


الذالث : ان حضور المسيح بلاهونه ف أمكنة متعددة فى آن واحد ٠‏ 


— ۱۸۲ — 


ان كان ممكنا فى زعمهم فهو باعتیار ناسوته غير ممكن » لأن اللحسم 
پهذا الاعتبار فى مكانين فضلا عن الأماكن التى لا يمكن عدها ٠‏ وكذا 


الياطل باعتبار الذکور فى أمكنة غير محصورة فى آن واحد ؟ 


اأرابع : اذا فرضن؟ أن ملیونات من الكهنة فى العالم قدسوا ف آن. 
واحد » وقرأ كل منهم على الخيز والخمر فاستحالا الى المسيتح الذى 
تولد من مريم وهو ابن الانسان بنص الأناجیل ٠‏ فللا يخلو اما أن. 
ددّون كل من هؤلاء المسيحيين الحادثين عين الآخر ٤‏ آو غيره ٠‏ والكانى. 
ياطل على زعمهم: + والأول باطل أيضا فى نفس الأمر بالبداهة » لان. 
كل مادة غير مادة الآخر ٠‏ 


الخامس : اذا استحال ااخبز مسيها كاملا تحت يد الكاهن فكسر 
هذا الكاهن هذا الخيز كسرات كثيرة وأجزاء صغار! » فلا بخلو اما أن ۱ 
متقطع المسيح على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل واحدة منها 
مسيحا كاملا أيضا ٠‏ فعلى الأول لا يكون المتناول متتاولا مسيما 
كاملا » وعلى الثانى من آين جاءت هؤلاء لسحاء ؟ لأنه ما حصل 
بالتقدمة ألتى من القسيس الا السیح الواحد ٠‏ 


انسادس : لو كان العشاء الربانى الذى كان قبل ايه بزمان, 
لخلاص العالم » فلا حاجة الى أن یصلبه أليهود مرة آخری: لان المسيح 
على زعمهم ما جاء الى العالم الا لیخلص الناس دذبيدته مرة واحدةهوما 
أتى کی يتام مر ار كما حر ۳ یه عار 9 الاصعاح لاس من الر سااة ٠‏ 
العير أنية وخصها م ولم بدخل يسوع الى دبت دس عملنه الایادی: 
شبه ااخلق بل الى السماء بعينها ليترايا الآن عنا قدام الله » ولا ليقرب: 
نفسه مرارا كثيرة كما كان رئيس الأحبار يدخل كل سنة الى القدس 


س ۱۸۴ — 


عدم غيره » ولولا ذلك لكان حقیقیا أن يلم مرارا كثرة منذ بدء العالم » 
ولکنه الان فى انتهاء العالين ٠‏ يذديحته ظهر مرة واحدة اببطل الخطيكئة: 
وكما حتم على الئاس أن بموتوا مره واحدة » ثم من بعد هذا هو 
وسمظهر الرة الثانية بلا خطيكئة للذين يترجونه للخلاص » ٠‏ 


السابع : ذكر فى الاصحاح الثانى والمشرين من انجيل لوقا قول 
المسيح فى العشاء الريانى : « اصنعوا هذا لذكرى » فلو كان هذا 
العشاء هو نفسى الذبيحة » لما صح أن بكون تذكرة ».لأن الشىء لایکون 
خذکرة لنفسه ۰ 


الثامن : لو صحت دعواهم » لزم أن یکون السبحیسون آخبث من 
اایهود » لأن الیمود ما لوه الا مرة واحدة ٠‏ وقد نرتب علیها تخلیصه 
للعالم من الخطرئة » وما آکلوا لحمه ولا شربوا دمه + وهؤلاء 
النه‌ساری بدعون أنه اله ويؤلونه ويذيحونه وبأكلون لحمه ویشربون 
دمه کل يوم فى أماكن عديدة ٠‏ فانا كان القائل للمسيح مرة واحدة » 
پزعم أنه كذاب وغير نبى » يكون کافرا وملعونا » فما بال الذين يدعون 
أنه اله حق » ویاکلون لحمه ويشربون دمه حقيقة لا یکونون كافرين 
ملموین ؟ولیست شعری کیف ین الما من هو بهذهالدرجة من لضسنه 
ویه-تولی عليه البهود ویصلبونه ؟ ثم النصاری ف کل يوم يأكلون 
لحمه حقبقة ویشربون دمه الحقيقى » ولا يقدر على خلاص نفسه » 
وان صعد الى السماء ۰ 


فنسال الله تعالى العفو والعافية والدوام على عقيدة الاسلام 
الصافية » ویحفظنا من آثوال هى آشبه بأقوال الجانبن » وخسالات 
الممسوسين » وفوق أقوال الكفرة المتقدمين والتآخرین ٠‏ آمين ٠‏ ولعل 
لنا ان شساء الله تعالى عودة الى ما يتعلق أيضا ٠‏ بهذه العقيدة العجيبة 
التئ هى على الثاثین أعظم مصبية ٠‏ 


— (45 


ولنرجع الى ما نحن بصدده فنقول : 


الامر السادس : كان الاجمال يوجد ف كثير من أقوال السیح عليه 
اسلام بحيث لا يفهمها معاصروه وتلامیذه فى كثير من الگحیان » مالم 
یقسره لهم بنفسه * فما فسره منه فهموه » وما ام پفسره منه فهموا 
بعضه بعد مدة مديدة » وبقی البعض علیهم مبهما الى آخر الحياة + 
وهو كثير ٠‏ 


وسنورد هنا أن اء الله تعاای معضة ليشتدل الناظر فيه على غیرد + 


فمن ذلك ما ق الأصحاح الثانى من انجیل بوحنا عند مكالمة السیح 
علعه السلام للدهود انذین کانوا يطليون منه معجزة من قوله : « أجاب. 
يسو ع وقال لهم : انتضوا هذا الهیکل وف ثلاثة آینم آفیمه ٠‏ فقالوا : 
فى ست وأريعين سنة بنى هذا الهيكل » انت فى ثلاثة آیام تمه ؟ 
وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده ٠‏ فلما قام من الأموات نذكر ٠‏ 
تلامیسه أنه قال هذا ٠‏ فآمنوا بالكتاب » والكلام الذى قاله پسوع »+ 

فهاهنا لم يفهم التلاميذ .فضلا عن اليهود » ولکن فهم ااتلاميد. 
بعد ما قام من الأموات د 


وفى الاصحاح الحادی عشر من انجیل يوحن حینما مات لعازر 
ما نصه : « قال هم : لعازر حبیینا قد نام + لکنی آذهب لأوقظه ۰ فقال. 
تلاميذه : يا سید أن كان قد نام فهو دشفی ٠‏ وكان يسوع بكول عن 
موه وهم خلنوا أنه يقول عن رقاد النوم ٠‏ فقال لوم يسوع حينقة: 
علانية : لعازر مات » ۰ ثم أن المسيعم آحیاه من قبره بعد موته بأربعة 
آیام على ما فى أنجيل يوحنا ٠‏ فلم يفهم تلاميذ المسيح عليه السلام 
کلامه حتى صرح به ٠‏ وف الاصحاح السادس عشر من انجیل متی. 
ما خصه : « وهو قال لهم : انظروا واتحرزوا من خمير الفريسيين. 
و الزنادغة آما هم فكانوا یفکرون فى نفوسهم قائلين : اننا لم ناخة 
خبزا » فعلم پسوع وقال ماذا تفکرون فى نفوسکم يا قلیلی الایمان 


س 16[ س 


انه لیس معكم خبز » الى أن قال : « فحينئذ فهموا أن بتحرزوا من 
تعایم الفريسيين والزنادقة » + 

وههنا أيضا لهم تفهم :لامیذه مقصوده قبل التنبیه + وآمثال هذا 
لأذوى الانیام 3 


الامر السایع : اذا تعارخی القولان فلايد من أسقاطهما أن لم بمکن 
'التأويل » أو من تأوياهما أن آمکن » ولابد أن يكون التآورل بحيث 
لا يستلزم الحال أو الكذب ٠‏ مثلا : الآيات الدالة على الشكل والجسمية 
.تعارضت ببعض الآماتث الدالة علی الاتنز .4 6 فيجب ۸ ودلها ه كما 
عرفت ف الأمر الثائث » لكن لابد أن لا بكون التأويل بان الله متصف 
بصفتین أعنى الجسمية والتذزيه » وان لم تدرك عقولنا هذا الأمر » 
فان هذا التآویل باطل محضص » كما قالوا لا يرفع انثناخضص » حنی أن 
ما ورد فى الغران الكريم من الایات التشابهات لا يراد بها ظاهرها 
من الجسمية والمكان ء بل تاول تاويلا مناسبا أو تفوض الكيفية الى 
عللها البارى سبحانه » ویومن الؤمن بها من غير تشبيه ولا تجسيم 
ولا تقييف ولا تعطيل ۰ كما قال سبحانه : (١‏ ليس كمثله نیء وهو 
السميع البنصم » فأول الآية رد على المشبهة وآخرها رد على 
.المدطلة ۰ كما قال ااجمهور ۰ وهذه ااسالة وان كانت بحتاج بساطها 
اى سفر کبیر الا آنا نکتفی هنا بهذه الاشارة اکتفاء بالوشل عن الغدیر 


الامر الثامن : آن العدد » لما كان قسما من الکم لا يكون قاگما 
پذفسه بل بالغير » وکل موجود لابد أن یکون معروضأ للوحدة أو الكثرة 
والذوات الوجودة المتازة بالامنیاز الحقيقى المتشخصة بالتشخص 
تکون معروضة [لكثرة الحقيقية » فاذا صارت معروضة لها لا تكون 
معروضه للوحدة الحقيقية » والا پلزم اجتماع ااضدین ااحقيقيين ٠‏ 
بوهو محال كما لا يخفى ٠‏ 


آلامر الأتأسع : لانازعة بیئنسا ودين آهل التثلیث لا تتحقق ما لم 


سح 1ل[ س 


یقولوا : ان التوحيد والتثليث كليهما حفيقيان » وان قالوا : التثليث. 
حقيقى والتوحيد اعتبارى ۰ فلا نزاع يننا وبینیم ف ذلك » لكنهم 
يوون : ان كلا منهما حقيقى » كما صرح به هذا النصرائى. 
۱ عبد السیح » قيما تقدم » بقوله : « فهى ثلائة بحق » وواحد بحق) . 
و النصرانی صاحب ميزان الحق آیضا ف آلباب الأول من کتابه السمی 
بحل الاشکال قال : « أن المسيحيين پحملون التوحید و التثلیث کلیهما 
عن العنی الحقيقى » ۰ ۱ 

الامر الماشر : قال العلامة المقريزى ف کتابه السمی بالخضطط ف. 
بيان الفرق السيحية التى كانت فى عصره : « النصاری فرق كثيرة. 
ااكانية والنسطورية واليعقوبية والبوذعانية واارتولية ۰ وهم 
اارهاویون الذين کانوا بنواحی حران وغير هوّلاء 6 شم قال : «واالكانية 
والیعتوبیه والنسطورية كلهم متفقون على أن معبودهم ثلائة آقانیم ۰ 
وهذه الأقانيم انثلاثة هی و احد »> وهو جوهر قدیم » ومعناه آب وان 
وروح القدس ؛ اله واحد » ثم قال : « قالوا الابن اتحد بانسان 
مخوق فصار هو وما اتحد به مسیحا واحدا » وآن السیح هو اله. 
العداد وربهم + ثم اختلفوا ف صفة الاتحاد ٠‏ فزعم دعضیم : آنه 
وذع بين جوهر لاهوتی وجوهر ناسوتی اتحاد » ولم پخرج الاتحاد. 
کل و احد منهما عن جوهريئّة وعنتصره » وأن المسيح انه معیود و آنه این , 
مریم الذى حملته وولدثه » وأنه قتل وصلب * وزعم قوم : أن المسييح 
بعد الاتحاد جوهران آحدهما لاهوتى » والآعر ناسوتى » وأن القثل؛ 
وألداب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأن مريم حملت 
پااسیح وولدته من جهة :اسوته ٠‏ وهذا قول النسطورية ثم يقولون : 
ان المسبيح يكماله اله معبود » وآنه ابن الله تعالى عن قولهم ‏ وزعم. 
قوم : أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوتى وناسوتی ٠‏ فالجوهمر 
اللاهوتی سبط غير منقسم ولا متجزىء * وزعم هم 1 أن الاتتحاد 
عی جهه حاول آلاین ف انجسد » ومخالطته ایاه ٠‏ ومنهم من زعم. 
إن الاتحاد على جهة الظهور کظهور كتابة الخاتم والنقش اذا وقم 


ب ۱۸۷ نت 
.على طين أو شمع » وکظهور صوره الانسان ف المرآة ۰ 
.یسب آلى ملك الروم وهم بقولون ۳ أن أحدا اسم لثلاثة معان فهو 
.و أحد كلاثة وثلاثة واحد و واليعقوبية تكول : أنه واحد قديم وانه 
كان لا جسم ولا انسان ثم تجسم وتأفس + والمرقولية قالوا : اله 
.واحد » علمه غيره قديم معه » والمسيح ابنه على جهة الرحمة + كما 


قال صاحینا العلامة فى اظهار اتحق : « نظهر لك أن آراء‌هم ف بیان 
علاقة الاتحاد بين آفنوم الابن وجسم المسيح كانت مختلفة فى غاية 
الاختلاف ٠‏ ولذا تری البراهین الوردة فى الکتب القديمة الاسلامية 
مختافة » ولا نزاع آنا فى هذه لعقيدة مع الرقولية الا باعتبار اطلاق 
اللفظ الموهم وفرقة البروتسئنت لا رأت أن بیان علاقة الاتحاد لايخلو 
عن الفساد البين » تركوا آراء الأسلاف وعجزوا آنفسهم واخاتاروا 
السكوت عن بيانها » وعن بیان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة » ٠‏ 


الامر الحادي عشر : آن عقيدة التثليث لم تكن فى أمة من الأمم 
أأسالفة من لدن ادم عليه السلام الى زمن رفع السیح عليه السلام 
حتى جاءت النصارى وتمسكوا للنثليث بآیات من سفر الاكوين وغيره 
لا تقوم بها الحجة » لما علمت وتعلمه من التحريف للمعنى والألفاظ » 
آو لبعد ما یقصدونه من الأغراض ٠‏ وقد ثبت بالدلائل القطيعة المسلمة 
أدى الخصم أن مسألة التثليث لم تكن معلومة فى أمة من الأمم ۰ ومن 
.طالع التوراة علم أن هذه العقيدة ٠‏ لم تكن فى بنى اسرائیل قطعا » 
حنی أن يحيى عليه السلام كان الى أواخر عمره شاكا فى المسييح عليه 
السلام » وآنه هل هو المسيح(١)‏ الموعود به آم لا ؟ كما صرح به ق 
الأصحاح الحادی عشر من انجیل مثى ونصه : « وکان لما أكمل پسوع 
)١(‏ المسيح الموعود به هو المسيا » بلفة بنى اسرائيل ۰ وهو محمد 


رسول أله صلی الله عليه وسلم كما بیتا فى کتاینا اسيا النتظر مت نكس 
«مكتببة الثائافة الدينية بالقاهرة . 


— ۱۸۸ 


أمره لتلاميذه الاثتى عشر » انطلق من هناك ليعآم وييشر ف مدنهم + 
فلما سمع مها ف السجن بأعمال المسيح أرسل ايه اثنين من تلامیذه 
قاثلا له : أنت هو الاتی آم نترجی آخر ؟ فأجاب پسوع وقال أهما : 
آدهبا وآخبرا پوحنا بما سمعتما ورآیتما : أن العمیان ييصرون » والعرج 
بشسون » والبرص يطهرون » والصم يسمعون » والوتی يقومون » 
والمساكين پیشرون ٠‏ وطويى أن لا پشك ف » ٠‏ 


فلو كان عبسی الها بازم کفر بحیی عليه السلام اذ ااشك ف الانه 
حفر 4 وكيف بتصور . ن الثبی لا عرف الهه » بل مو على ما ف هرخآ 
الأصحاح أشرف | ثبیاء لتمهادة السیح له بقوله : 2 أقول اکم : : 
يقم ف 9 النساء أعظم من بوحنا المعمدان » واذا لم يعرف 
ا مع کونه معاصر ا 3 فعدم معرفة السایشین أولى ٠‏ 


ومن المعلوم أن ذات البارى سبحائه وصفاته الكمالية قديمة غير 
متغيرة موجودة أزلا وأيدا » فلو كان التثلیث حقا : لكان الواجب على 
موسى وغيره من الأنبياء عنیهم السلام أن يبينوه ویصرحوا به » لان 
دنك مدار النجاة على زعم المثلثين + والعجيب أيضا : أن عيسى لم بين 
ذلك :الى وقت عروجه ببيان واضح » بان يقول مثلا : ان الله ثلاثه آقائيم. 
الآب والابن وروح القدس » وأقنوم الابن تعلق بجسمی بعلاقة 
فلائية » أو معلاقة شهمها خارج عن ادراك عقولكم ه فاعلموا أنى آنا الله. 
لا غير لأجل العلاقة المأكورة » أو بقول : نحو هذا فيما دفيد المعنى. 
صراحة » ولیس فى آبدی الثلثين من أقواله الا بعض أقوال متشابهة 
مأولة مطعون فى صحنها عنه » كما أوضحناه سایفا » وسنزیده بیا:ا: 
ان شاء الله تعالی فى محله لاحتا ۰ ۱ 


واجاب بعض النصاری عن عدم نتسریحه بذلك يأجوبة آوهن من. 
بيت العنکبوت وانه لاوهن البیوت ۰ فمن ذلك : ما أجاب به النصرانی. 
صاحب ميزان الحق 0 کتابه وه اد 0 : 2 ان فلت . 


عت ۸4| سد 


ومختصرا انی أنا الله لا غير ؟ قلنا : بانه ما کان أحد يقدر على فیم. 
هذه العلاقة والوحدانية قبل قيامه بعنی من الأموات وعروجه » فلو 
قال صراحة لفهموا أنه انه بحسب الجسم الانسانى ٠‏ وهذا الأمر كان 
باطلا جزما » فدرك هذا الطاب أيضا من المطالب التى قال فى حقها 
اتلاميذه : « ان لى آمورا كثيرة أيضا لأغول لكم » ونکن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن » وآما متى جاء ذلك روح الحق(١)‏ فهو پرشدکم الى 
جمیع الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم ويخيركم 
بامور آثية » ثم قال : ان كبار ماة اليهود آرادوا مرارا أن يآخذوه 
ویرجموه » والحال أنه ما کان دين ألوهيته دين أرديهم الا علی طريق. 


٠ » الألغاز‎ 


فعلم من کلامه عذرآن الاول 1 عدم قدرة شهم آحد قبل العروج ۰ 
والثاننی خوف الیهود ۰ وكلاهما كحبال القكمر 0 

أما الأول : فانه یکفی تدفع الشربهة أن يقول : أن علاقة الانحاد 
النى دين جسمی وبين أقنوم الاين فهمها خارج عن وسعتم 6 فاترکوا 
البحث عنها واعتقدوا بأنی است آلها باعتیار الجسم » بل اله بعلاقة 
الاتحاد المذكور » وآما نفس عدم القدرة على فهمها » فباقية بعد العرو ج 
أيضا ٠‏ حنى لم بعلم عالم من عاماتهم الى هذا الوقت كيفية هذه 
العلاقة والوحدانية ٠‏ ومن قال ما قال فقوله رجم بالغيب لا يخاو عن 
مفسده عظرمة ومناقضات جسيمة ۰ ولذا ذرك علماء الفرقة البر و تب‌تانية 
بیانها بالكلية ٠‏ وهذا القسيس يعثرف ف مواضع من تصانیفه بأن هذا 
الأمر من الاسرار الخارجة عن درك العقول ٠‏ 

واما الذانی ۳ فلن اسیج عليه السلام ما حاء عندهم | لا ليكون 
كفارة لذئوب خلفنه ویصسلب باآئادی الیهود وتان بحلم آنهم مصلیو ده 
ومتی بصلیونه » فأى محل بقی للخوف فى بیان هذه العقيدة ؟ 


والعجب أن خالق الارض والسماء والقادر على جميع ما یشاء » 


)1( روح الحق » لقب لحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


— م٩[‏ د 


. يخاف من اليهود الذین هم آذل عباده » ولا ببين هذه العقيدة التى هى 
مدار نجاة عباده من الأنبياء وغیرهم + وعبیده من الانبیاء مثل ارمیاء 
وآشعیاء ویحبی علیهم السلام لا یخافون آحدا فى بیان الحق > وینالون 
الایذاء السدید ویقتل بعضهم اذلك ۰ وأعجب منه أن السیح يخاف 
منهم فى بیان هذه السألة العظيمة » ویشدد علیهم فى الامر بالعروف 
والنهی عن المذكر غاية التشدید » حنی أنه بنالهم منه السب بالموااجهةء 
والشتم بالشانهة ۰ ویخاطب الكتبة والفريسيين كما ف الأصحاح 
الثالث والعشرین من انجیل متی ونصه : « حينئذ كلم پسوع الجموع 
وتلامیذه فاثلا : على کرسی موسی جلس ألكتبة والفریسیون » فكل 
ما قالوا لکم آن تحفظوه فاحفظوه وافعاوه » ولکن مثل أعمالهم 
لا تصنعوا لأنهم يقولون ولا يفعاون ۰ وکل آعمالهم يصنعونها لکی 
يتراعوا للناس » ویبعظمون آطراف ثیابهم ویحبون لمتكا الأول فى العشاء» 
وصدور المجالس ف المجامع 6 والسلام فى الأسواق » وأن يدعوهم 
الناس سیدی ٠‏ الویل لکم آیها الكتبة والفریسیون الراءون لأنكم 
تاكلون بیوت الفرامل بتطویل لر اكم ۶ آيها المميان ۰ الذين یصفون 
عن اابموضه ويبلعون اأجمل » الويل لكم آپیها الكثبة والفرییسیون الراءون 
لأنكم تشبهون القبور المكلسة التى تتراءى للناس من خارجها حسنة > 
من داخلها مملوءة عظام آموات وكل نجس » كذلك أنائم تثراءون للناس 
من ظاهر صدیفین » فآما من داخل نأنتم مملوعون رياء واثما + أبها 
الحیات والثفاعی كيف تهربون من دینونة جهنم ؟ » ۰ 
ومثله فى انجیل اوقا وفيه : أن بعضهم قال له : « با معلم اذا قلت 
هذا تشتمنا نحن آیضا » فقال : وآنتم أيها لكتبة » فكيف يظن 
باسیح عليه السلام وحاشاه أن بثری بیان العقيدة اللتى هی مدار 
ألنجاة لأجل خوفه منهم ؟ شبن من أقوال عاماء ااتصاری أن المسييح 
عایه السلام ما بين هذه !أسآلة لليهود قط الا بطریق الألغاز » وأنهم 
کانوا بنکرون هذه العقيدة آشد الانکار حتى آنهم آرادوا رجمه عن 
هذا البیان الالنازی + 
انر جع الى اببلان أصل اللسآلة النعقدة لها الفصول ٠‏ فنقول 


0 


الفصل الأول 
فى 
أبطال التثليث بالبراهين العقلية 


البرهان الأول : لا كان ا[نثليث والتوحيد حنيقزين عند المسيحبين » 
وصرح به أيضا « عبد المسيح » فى کتابه هذا من قوله : ز هو واحد 
ثلاثة وثلاثة واحد ». وقواه : « فهى ثلاثة بحق وواحد بحق » كما 
تقدم ۰ فاذا وجد التثليث الحقيقى لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية 
أيضا + ولا يمكن بعد ثبونها ثبوت التوحيد اتحذيقى ؛ والا يلزم 
اجتماع الضدين الحقيقيين ٠‏ وهو محال » كما مر آنفا » فلزم تعدد 
الوجباء وفات التوحيد يقيذا ٠‏ فالقائل بانتثايث لا من أن يكون موحدا 
لله سبحانه وتعالی بالتوحيد الحتيقى * وآلقول بآن انتثليث الحقيقى 
والتوحيد الحقيقى(١)‏ : وأن كائنا ضدین حقيئكيين ف غير الواحب تعالى» 
لكنهما فيه ليس كذلك : سفسطة محضة لأنه اذا ثبت أن الشبكين 
بائنظر الى ذائيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان ف فس الأمر » فلادمتن 
اجتماعيما فى آمر واحد شخصى ف زمان واحد من جهة واحدة » واجبا 
كان ذلك الأمر أو غير واجب ٠‏ كيف والواحد الحتيقى ایس له ثلث 
صحيح والثلاثة لها ثاث صحيح ٠‏ وهو واحد » وأن الثلائة مجموع آهاه 
ثلاثة » والواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد رأسا وأن الواحد الحقيقى 
جزء الثلاثة » فلو احئمعا فى محل واحد يأزم کون الجزء كلا والكل جزء » 
وآن هذا الاجتماع يسذلزم کون الله تعالى مركبا من أجزاء غير متناهية 
بالفعل » لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير » والكل مركب » 
فكل جزء من أجزاكة أيضا مركب من الگحزاء النى تكون عيبن هذا الجزءه 
وهلم جرا ٠‏ وكون الشىء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاء 


وأن هذا الاجتماع يستازم کون الواحد ثلث نفسه والثلاشة ثلث 


را) لاحظ آن نصارى الارثوذكس يقولون بواحد » انقاب الى مسيح - 
وراجع كتاب آقانیم النصارى فى -هذا الموضوع ٠‏ 


س (٩۲‏ س 


الواحد » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها والواحد لاش أمشال 
ااثلاثة ٠‏ وهو باطل بالبداهة أيضا ء 

البرهان اثثانى : لو وجد فى ذاته سبحانه ثلائة أتانيم ممتازة بامتياز 
حقيقى » كما قالوا قمع قط النظر عن تعدد الوجباء + پلزم آن لا يكون 
لله حؤيقة محصله » بل مرکا اعتداریا فان الترکیب ااحقیقی لابد فيه من 
الافتفار بين الأجزاء ٠‏ فان الحجر الوضوع بجنب الائسان لا يحص 
منه أحدية » ولا افتقار بين الواجدات لاه من خواص المکنات ۰ 
فالواجب لا مفتقر الى الغير » وکل جزء منفصل عن الاخر وغيره ۰ 
وان كان داخلا فى الجموع ٠‏ فاذا لم يفتقر بعض الأجزاء الى بعضص 
اخر » لم تلف منها الذات الأحدية » على أنه يكون الله سبحانه وتعالى 


فى الصورة الذكورة مرکیا » وکل مركب بفتقر ف الحقيقة الى تحفق 


الى غيره » وكل مفتقر الى عيره ممكن لذانه » فیازم أن بكون الله سیحانه 
ممكنا لذائه ٠‏ وهو باطل قطعا ٠‏ 


البرهان الثالث : اذا ثبت الامتياز الحقيقى بين الأقائيم ٠‏ فالامر 
الذی حصل به هذا الامتیاز اما أن یکون من صفات الکمال » أو لایکون* 
فعلی الشق الأول لم يكن جميع صفات الکمال مشترکا فيه بینهم » 
وهو خلاف ما تقرر عندهم : آن كل آقنوم من هذه الأقانيم متصف بجمپع 
سفات الكمال ؛» وعلى الشق الثانى فالوصوف به بکون موصوفا بصفة 
ليست من صفات الكمال ٠‏ وهذا نقصان يجب تنزیه البارى سبحانه‌عنه» 


اأبرهان ازرابع : الاتحاد بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى اذا كان 
حتينيا » لمكن أقناو م الاين محدودا متناهيا + وكل ما كان كذلك كان 
قدونه للزيادة والنشان ممكنا ٠‏ وكل ما كان كذلك » كان اختصاصه 
بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مثدر + وكل ما كان كذلك » 
فهو محدث » فیلزم أن یکون آفنوم الاين محدثا » ریستازم حدوثه 
حدوث الله تعالی ۰ 


البرهان الخامس : مذهب اليعتوبية أنه واحد ديم » وآنه کان 


ل 1۳[ س 


۷ جسم ولا انسان » ثم تجسم وتأنس بديهى البطلان لأته يستلزم 
انقلاب القديم بالحادث والمجرد بالمادى ٠‏ وأما مذهب غيرهم القائين 
باتحاد المخطفين بصفة » فيقال فى ابطاله : ان هذا الانحاد اما بالحاول 
أو بغيره فان كان الأول فهو باطل من وجوه ثلاثة على وفق عدد التثليث٠‏ 


آما آولا : فلئن ذلك الحاول لا بخلو ما أن یکون کحلون ماء الورد 
فى الورد وادهن ف السمسم والنار فى الفحم ه وهذا باطل » لأنه انما 
يصح لو كان أقنوم الاين جسما ۰ وهم وافقونا على أنه لیس بچسم 
واما أن يكون كحصول الاون فى الجسم ٠‏ وهذا أيضا باطل نأن العقول 
من هذه الشعية حصول اللون فى آلحیز لحصول محله فى هذا الحيز ۰ 
وهذا أيضا انما يتصور ف الأجسام واما أن يكون كحصول الصفات 
الاضافية الذوات ٠‏ وهذا أيضا باطل » لأن المعقول من هذه التبعية 
الاحتياج فلو ثبت حأول أقنوم الاين لهذا المعنى فى شىء كان محناجا » 
:فكان ممكنا » فكان مفتقرا انى المأثر وذلك محال ٠‏ 


واما ثانيا : فلأنا لو قطعنا النظر عن معنى الحاول نقول أن آقنوم 
الاين أو دل ف الجسم » نذلك الحلول اما أن بكون على سبي الوجوب 
أو على سبيل الجواز ٠‏ لا سبيل الى الأول لأن ذاته اما أن تكون كافية 
فى اقتضاء هذا الحاول أو لا تكون كافية فى ذنك ٠‏ فان كان الأول 
استحال توقف ذلك الافتضاء على حصول شرط » فیلزم اما حدوث 
الله أو قدم امحل وکلاهما باطلان » وان كان الثانی كان کونه مقتضيا 
لذلك الحلول آمرا زائدا على ذاثه حادثا فيه ٠‏ فيازم من حدوث الحلول 
حدوث شىء فيه » فيكون نابلا للحوادث + وذلك محال » لثنه لو کان 
كذلك اکانت تلك القايلية من لوازم ذائه » وكانت حاصلة آزلا ٠‏ وذلك 
.محال : لأن وجود الحوادث ف الأزل محال ٠‏ ولا سبيل الى الثانى لانه 
على هذ! التقدیر, یکون ذلك الحلول زائدا على ذات الأفنوم + فاذا حل 


رم ۱۳ - الجواب الفسيح ) 
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الحوادث ٠‏ وهو باطل كما عرفت ٠‏ 


واما ثازتا : فائن أقنوم الابن اذا حل فى جسم عسى عليه السلام 
فلا يخلو اما أن يكون باقيا فى ذات الله سبحانه أيضا أولا + فان كان 
الأول نزم أن بوجد الحال الشخصى ف محلين » وان كان الثانی لزم 
أن يكون ذات الله تعالى خالية عنه » فينتفى ٠‏ لأن انتفاء الجزء يستلزم 
انتفاء انكل » وان كان ذلك الاتحاد بدون الحلو له فنقول : ان أقنوم 
الابن اذا اتحد بالمسيح ءيه السلام فهما فى حال الاتحاد ان کانا 
موجودين فهما اثنان لا واحد » فلا اتحاد » وان عدما وحصل ثالث فهئ 
أيضا لا يكون اتحادا » بل عدم الشيكين وحصل شىء ثانث ٠‏ وأن بفی 
أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالوجود » لأنه يستحيل 
أن يقال : المعدوم معيئه هو الموجود ٠‏ فظهر أن الاتحاد محال ٠‏ ومن 
قال : ان الاتحاد على جوة الظهور كظهور كتابة ااخاتم اذا وقع على 
طين أو شمع أو كظهور صورة الانسان ف المرآة فقوله لا بثيت الاتحاد 
الحقيقى » بل يثيت التغاير » لأنه كما أن كتابة الخاتم الظاهرة على 
طين أو شمع » غير الخاتم > وصورة الانسان ف المرآة غير الانسان » 
فكذلك يكون أقنوم الاين غير المسيح عليه السلام بل غاية ما پلسزم 
أن يكون ظهور آثر صفة الاقنوم فيه أكثر من ظهوره ف غيره » كما أن 
ظهور تآكير شعاع الشمس ف بعض الأحجر انتی تتولد منها الجواهر 
المعروفة أزيد من تأثيره فى الأحجار التى هی غير تلك الأحجار. ٠‏ 


آلبرهان ااسادس : فرقة : البروتستنث ترد كما تقدم - على 
فرقة الكاثوليك فى استحالة الخبز الى السیح ف العشساء الربانی, 
مشهادة ااحس » وتستهزىء بها ٠‏ فهذا الرد والهزز يرجعان اليها 
آیضا لن الذى رای السیح ما رای منه آلا شخصا واحسدا اتسانية 
يآكل ویشرب وينمو ويتألم » ولحقته جميع العوارض البشرية ۰ وتکذیب 
أصدق الحواس الذى هو البصر عين السفسطة ف الضروريات » فيكون, 
القول به ماطلا كالقول باستحالة الخبز الى المسيح والخمر الى دمه + 


1406 عت 


بوالجهلاء من المسيحيين من أية فرقة من فرق آهل التثليث قد ضلوا فى 
هذه العقيدة ضلالا بیذا ولا دميزون بين الجوهر اللاهوتى والناسوتی» 
كما بميز بحسب الظاهر علماؤهم » بل معتقدون الوهية المسيح عليه 
السلام باعتپار الجوهر اانأسوتى ویخبطون خبطا عظيما ٠‏ 

وقد نقل « آنه ثنصر من الجوس ثلاثة آسخاص وعلمعسم بعض 
القسیسین العقائد الضرورية » ولا سیما عقيدة التثليث آیضا ٠‏ وکانوا 
عنده فجاءه صدیق له وسأنه عمن تنصر ٠‏ فقال له : قد تنصر ثلاشه 
آشخاص ٠‏ فساله : هل تعلموا من العقائد الضروریه شتا ؟ فقال : 
نعم ٠‏ ثم أنه طلب واحد! هنهم فساله عن عقيدة التثايث فقال له : انك 
علمنتی أن الالهة ثلاثة ۰ آحدهم الذی. هو ف السماء » والثانی نود 
من بطن مریم العذراء » والثانث الذى نزل فى صورة الحمام ؛ على 
آلاله الثانی بعد ما صار أبن ثلاثين سنة ء فعضب القسيس وطرده ٠‏ 
وقال : هذا مجهول ٠‏ ثم لنب الآخر منهم وسأله ' فتال : انك عامتنی 
أن الالهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقی اآهان ٠‏ فغذيب عليه 
آبضا وطرده ٠‏ ثم طاب أأثالث وكان ذكيا بالاسبة الى رفيقيه » وحریصا 
على حفظ العقائد ٠‏ فسآله ٠‏ فقال : پا مولاى حفظت ما علمئنى حفظا 
جبدا » وفهمته فعما كاملا بفضل الرب السیح > وعامت : أن الواحد 
ثلاثة والثلاثة واحد » وصلب واحد منهم ومات(۱) ٠‏ فمات الكل لاجل' 
الأتاحاد » ولا اله .الان والا بلزم نفی الأتحاد » 


وأنت تعام أنه لا تقصي : للمسؤلين فان هذه العثيدة يخبط فيها 
الجهلاء منهم هكذا » بتحير ف تناقضها علماؤهم ويعترفون بأنهم 
يعتقدون ذلك ولا يفهمون ويعجزون عن تصويرها وبیانها ٠‏ ومن غير 
تصور پصدقون * 


)١(‏ هذه القصة من کتاب. اظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندی 
#اؤسس للبدرسة الصولنية ق مكة الكرمة ۶ والدرد ى.فالمسهد الحرام ٠‏ 


191 سم 


الیل اتتا 


3 


یکی 
ابطال التثليث بأقوال المسيح 


وذ.ما سم من التبديل من آلفاظ الانجيل 
بما ذيه ااشهادة على عبوديته من الأدثة الواضحة 
والاثءارات اثلائذة رما ساوی به الأنبياء واارسلين 
بشرائع رب العالين 


وذلك کشر جدا ناننتصر ءلی البعض ٠‏ فان اانصف يكافى بشاهدين 
واماد لا يرفى بالتقلين ٠‏ فمنه ما فى الأدحاح السابع عشر من. 
انجيل بوحنا قول السیح : « وهذه حناة الأبد أن بعرفوك انت الاله 
الحق وحدك » واأذى أرسلنه يسو ع اسیج ) فبین عبسی عليه السلام 
بهذا الكلام أن الحياة الأيدية عبارة عن أن بعر ف الناس أن الله سبحانهة. 
واحد حقیقی » وآنه رسوله ٠‏ ولم بقل ان الحياة الأبدية أن پعرفوا 
آن ذاتك ثلائة آقانیم ممنا: ذ دامتعاز حذیقی » وآن عسی اله وانسان ٠‏ 
أو أن عیسی اله مج مء ولا كان هذا فى خطاب الله فى الدعاء حینما 
رفع رأسه الى السماء . وقال: «قد حخرت الساعة و آمنوا آنك أرسلثنى»)! 
فلا احتمال هنا انخوف من البوود » ولا سيما وقد قال قد حضر:. 
الساعة » فلو كان اعتقاد ادتكثليث مدار النجاة ابينة ولا قل : « الاله 
الحق وحدك» ولا فرق بين ارسل و الرسلواذا ثبت أن الحياة الأبديةهى 
اعتقاد التوحيد الحقيقى لله وحده ء واعتقاد الوسالة المسسيح 3 
فميدقها تكن موتا دنا وقلا سرمديا بالبذاعة #الكن التوجحريه 
ااأحقيقى ضد التثليث الحتیقی » كما عرفت سابقا ٠‏ وكون المسيح 
یی لا A‏ الها" لقن -العنارن سن اللرسل وا ازین تايه و 
هذه الحياة الشدية والحمد لله تعالى لأمسلمين حيث قالوا : آمنا دالله. 
وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ وقالوا : المسييح عبد الله ورسوله ٠‏ وآما غيرهم. 


تست 1197 — 


من ذوى الأديان والنحل فهم محرومون منها كالمجوس ومشرکی الیند 
والصين » لانتقاء الاعتقادين عنهم » وآهل التثليث لانتقاء الاعتقاد 
الأول والیهود لانتقاء الاعتقاد الثانى منهم + فالحمد لله الذى جعلنا 
اه وکا ییا فرط واه 2 وا الى وال للقن و لكاتو + 
لذكون شسهداء على الناس » ونتحامى عن وسواس كل خناس من الجنة 
واا 


ومنه ما ف »لأصحاح الثانى عشر من انجيل مرقس قوله : « فجاء 
اليه واحد من الكثية الذين كان سمعهم یتساءلون ؛.وفظر اجابثه لهم 
حسنة ۰ فسأله أى وصية أول الكل ؟ فاجابه یسوع : ان أول كل 
الوصايا اسمع يا آسراثیل الرب الهنا اله واحد هو وتحب الرب الوك 
من كل قلبك ومن كل نفسث ومن كل نيتك ومن كل قوتك ٠‏ هذه أولى 
الموصابا ٠‏ والثانية هی مثلها أن تحب قرديك مثذك أبس وصية آخضری 
لأعظم من هائين :+ فثال له الكائب 8 جیدا یا معلم ۰ قلت بالحق أن الله 
واحد » ولیس آخر غيره » ۰ فعلم أن آول الوصاا أن بعنقد الانسان 
آن الهه واحد حقیقی » لا ثلاثة ممتازة بامثیاز حقيقى : كما زعمت 
النصاری ٠‏ ومثل هذا كثير آیضا فى التوراة كما فى الأصحاح الرابع 
من سفر الاستثناء : « اتعلم أن المرب هو الله ولیس غبره ٠‏ شاعام اليوم 
واقبل بقلبك أن الرب هو الاله فى السماء من فوق » وعلی الأرض من 
تحت ولیس غيره » وف الأصحاح السادس من لسفر الذکور : 
» اسمع با اسرائيل أن الرب ألهنا فائه رب واهد » وق الأصحاح 
السادس والأردعين من سفر آشعیاء 2 أنى آنا الله ولیس غيرى الها 
ولیس لی شبیه » ٠‏ 

ومن أقوال السبح ایضا : ما فى الاصحاح اذا عشر من انجیل 
مرقس : « وآما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بیما أحد هلا الملائكة 
الذين فى السماء ولا الأين(١)‏ الا الاب ». ٠‏ وهذا القول ظاهر ف بطلان 


۱۸ د 


التثليث لا يزيغ عنه الا أعمى البصيرة » لأن المسيح خصص علم القيامة 
باق سبحانه ری عمها عن نفسه ‏ كنا نفی عن غیره ۰ وهذا لا یمکن 
فى صورة كونه الها ٠‏ ولا سيما اذا لاحظنا أن الكلمة » وأقنوم الاين 
عبارتان عن عنم الله تعالى وفرضنا اتحادهما بالمسيح وأخذنا هذا 
اد هار هف قافن عون اي دان من فيه ترتع 
القائاين بالانقلاب » فانه یقتضی أن یکون الأمر بالعكس ٠‏ ولا أقل أن 
يعلم الاین كما يعام الآب ٠‏ ولا لم يكن العلم من صفات الجسد . 
فلا يجدى فيه عذرهم الفاسد الشهور وهو أنه نفى عن نقسسه باعتبار 
جسميته + فظهر أنه ليس الها لا باعتبار الجسمية ولا بباعتبار غيرها 
عند كل منصف لم یکابر نفسه ویفتتح عينيه حنی يرى من صبح 
الهدى شمسه ٠‏ 


ومن ذلك ما فى الاصحاح ال اسح عشر من أنجيل متی قوله : « وآذا 
واحد تقدم ٠‏ وقال له : أيها العلم الصالح آی صلاح اعمل لتكون لى 
الحياة الأبدية ؟ ؤقال له : لاذا تدعونى ملحا ؟ ليسر أحد صالصا 
الا واحد ۰ وهو الله 0 ۳ اقول أظهور من الش.مس ف رمع ظلام 
افظ الصالح » فكيف يرضى أن يطلق عليه آنه الرب المعبود وخالق كل 
موجود » ويخاطبه الأثلثون ف صلواتهم يقولهم : « ڀاربنا والعنا يسوم 
وادعشرین من انجيل متى قوله : 2 وتحو الساعة التاسعة صرح يدیع 
بصوت عظيم قاقلا : ايلى ایلی لما شيقتئى آی الهی الهی اذا ترکتنی؟»: 
وف الأصحاح اثالث والعشرین من انجیل لوقا هكذا : « وذادی ديسو ع 
يصوت عظيم وقال ۱ 5 أثناه ف يديك آستودع بوص 04 وق بعص 
النسخ اأطموعة ۱۳۳ وصاح پسوع مصوتك عال + وقال : با آیتاه ف يديك 
آسلم دوهی 6 ۰ 


و هذا الول بنفی الوهبة السیح راسا يا ولا .يما عنی مذهب 


بت ۱۹۹ — 


الى اله آخر ولا جزع من الوت » وللا سلم الروح الى اله آخر + 
الروح 4 وروح المسييح بزعمهم لاهوتية 4 ولا رأيناه قد تألم وصرح 
على زعمهم علمنا : أنه ليس باله فقول قائلهم : أن الناسوت تالم » 


كما لا یخفی ۰ 


قالوا دخل جنهم وعذب بعد ما صلب ومات ۰ وسیأتی ببقية الکلام على 
هدم العقيدة فى محلها ان شاء الله تعابی ۰ 


ومنه ما ق الأصحاح الذائث والرابع من انجیل دنى قوله : (( حیننذ 
آنی پسوع من الجلیل الى الأردن الى بوحنا لیعمده ٠‏ ختان يبودا 
یمنعه قاشلا آنا الحتاج أن آتعمد منك وآنت تأتى الي ؟ فأجاب يسرع 
وقال له : دع الآن ۰ فیکذا يجب لنا أن نکمل کل البر » فحينثذ تركه » 
فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من آلاء فها انفشحت له السموات ورآی 
روح الله نازلا کمثل حمامة وجائیا اليه » واذا صوت من السوات فائلا: 
هذا هو اینی الحبيب الذى به سررت حینثذ آخرج پسوع الى البرية 
من الروح لیجرب من ابلبس » فلما صام آریعین نهسارا واآریعین 
لاه ۰ ثم جاع أخيرا 6 تقدم الحرب ول له : إن كنك اد این اله 
فثل أن نصير هذه ااحجارة خيزا » فأجابه وقال : مکتوت لیس بالخبز 
وحده بحا الانسان دل بكل كلمة تخرج من فم أله ٠‏ حرنككد أخذه 
الشیطان الى الدينة القدسة وااقامه على جناح الهیکل وقال له : ان 
كنت آنت این الله فانطرح الى آسفل فانه مکتوب أنه آوصی ملائکته 
من آجنك » ویحملونك على أيديهم » لثلا تعثر بحجر رجلك + قال له 
پسوع : مکتوب آیضا : لا تجرب الرب الهك ۰ فأخذه الشیطان آیضا 
الى جيل عال جدا وأراه جمیع مالك العالم ومجدها ۰ وقال !4 : آعطيك 
هذه جميعها ان خررت لی ساجدا + حيئكذ قال آله يسوع : اذهب 
با فسان له كرب الرية ال شسجد ء وله وحده کسد ۴ ۰ 


E تم‎ 


ففى هذا الكلام دلالات متعددة واضحة على عبودیته عليه السبلام» 
ما عدا قوله : « هذا ابنی » وسنتكلم عليه فیما بعد ان شاء الله تعالى 
كما تكامنا عليه قيما سبق ٠‏ 

معا : أنه متصد بالعبادات لیکمل نفسه بالتعميد » فقد أت !| 
بحبی بن زكريا عليهما السلام لبعمده بالاء أسوة بأمثاله + فهل بحسن 
بالرب أن يتعمد على يدى أنبيئه وواتدد لاتبرك بعض أصفيائه ؟ وهل 
كان بحسن من نبی الله پحبی أن يجهل رده ویعمده ؟ وکان پلزم مذسه 
آن قول له : آنت ربی واحسانك بالثبوة على فلا بنبغی من أن كون 
تعميدك على يدى ٠‏ نعم ان بحيى قد تواضع على عادة آمثاله » فقال 
آنا أحق بالتعمد منك » وأنك أقوى » فلم بقيل اسیج هذه الدعوى + 
وثال : جكت لاتكميل ٠‏ ۰ 

ولبت شعرى هل بحتاجه الرب الجليل ؟ واذا قالوا أنه تعمد ليعلم 
الئاس ذلك ٠‏ فهو جواب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ۰ لأته كان 
دمکنه انتعلیم باللسان فيما هنالك + ولقد أحسن ابو الفضائل فى قوله : 
فلو كان ربا كما نزعمون أيسعى لیصیی من الأردن ؟ 
ويحتاج للماء فى بره لیکمل بالم ورد الأحسن 
ويجعل یحسبی اماما له ليعمده ٠‏ فهو کالحسن 
لیسه ۰ ومتا و و السام الشستی 
فلو تان عسی الها » کم زعمتم ٠‏ ند كان عنس+ غنی 
ومنها مجيء الروح أى لك بصورة حمامة ٠‏ اليه تعد مضى ثلاثين 
نیچ یع ر د » وبعد اتعمید ٠‏ ومنها : صيامهة وجوعه وعادته وقوله 
لاا : « للرب الهك تسجد وله وحده تعيبد © أى لا أسود لك 
لا أعيدك بل أعيد ربى وحده ٠‏ فهل أظهر من هذا دلالة على عبوديته؟ 
و العجب أن ايليس عليه ااعنة الذى هو علمه باه د«حانه معا سوم » 
رمعرفته بخالقه ائبائها ‏ ااکتب السماوية مرسوم . يجهل أن عيسى 
خا ته ثم بمتحنه بالأمور التقدم ذكرها ولا يقول نه عیس آنا خالتك 
فكيف لا آتدر على هذه الأشياء ؟ وكيف أسجد لك وآنت قد سجدت لی 
بل أن أ آخاق آدم والأرض والسماء ؟ فأمل وأناصف 7 


> 4 مه 


لم | م۲ س 


الئل النالث 
فى 
التأویل 


واذ قد علمت دلبراهین العذاية القطعية والنقلی+ أن 
النثلیث الحقيقى ممتنع نی ذآت الله سبحانه ٠‏ فلو وحد ڏول من 
الأقوال السيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث » يجب تأويله 
لأنه لا يخلو اما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلآلة القول ۰ 
واما أن نتركها » واما أن ترجح النقل على العقل » واما آن نرجیح. 
العقل على الذقل ٠‏ والأول باطل قطعا ء وآلا لزم كون الثىء الواحد 
ممتنعا وغير ممتنع فى نفس الأفر ٠‏ وانثانى أيضا محال ؛ والا پلزم 
ارتفاع النشیضین ٠‏ والثالك- أيضا لا يجوز » لأن العقل أصل النقل + 
فان ثبوت النقل موقوف. على ثبوت وجبود الصائع وعلمه وقدرته 
وكونه مرسلا للرسل وثبوتها بالدلائل العقلية فالقدح فى لأعقل قدح ف 
والنقل معا » فم ييق الا أن نقطع بصحة العقل » ونشتغل بتأويل النقل + 
ولقد آحسن « آبو الفضائل المالكى ». فى قوله : 
اذا ما النتل خالف حكم عقل” تأوله ٠‏ فتکسسبه رجوعا 
لأن العشل اصل النقل مهما يخالف أصله » سقطا جميعا 
والتویل عند آهل الکتاب ليس بنادر ولا قليل » لا عرفت فيما تقدم. 
أنهم يأولون الآيات الكثيرة الدالة على جسمية الله سبحانه وشكله 
بورود الآيتين(1) اللتين مضمونهما مطابق للبرهان العفلىوكذلك يأولون 
الآيات الغير محصورة الدا!ة على المكان لله عز وجل لأجل الایات القلیله 
المؤافقة للبرمان ٠‏ ۱ 
والذى أوقعهم فى هذه المهاكة الوخيمة والورطة الجسيمة من المثول 


(۱) يقصذ آيتا نقى 'الثلية عن الله تعاللى ۰ وآيات نقی الثلية كثيرة ف 


مت 0 تن 


بالأقانيم واتحاد السیح بالرب العظیم : ما ورد موهما من آلفساظ 
الانجیل کالب والابن والاله والرب والسجود والغفران ٠‏ ونحو ذلكء 
فلم يحملوها على ما رید منها وحملوها على ظاهرها وخصوصيته! 
بعيسى عليه السلام » فضاه | وآضلوا کثیرا من جهة الأذام ٠‏ 


التتدمة » والمسيح عليه السلام ٠‏ 


قنتسول : اما افظتا الاب والاين ففى آختهم يسمى الولى ابنا 
ویسمی الربی آبا ٠‏ ويعيرون عن ذلك بابوة النعمة وبنوة الخدمة ٠‏ 
وذلك مشهور ف نبوة أنبيائهم. ۰ وأما لفظتا الاله والرب ٠‏ فالرب هو 
اارببی باللطف والاحسان العائد بالامتنان ٠‏ وهاتان اللفظتان یستعملان 
فى حق التعظيم من الآدميين تجوزا وتوسعا ۰ اکن على جهة التقييد 
لا على جهة الاطلاق ۰ وهذه كتب القوم تشهد بآن المعلم والسدبر 
والقيم يسمى ربا كما أن الرجل رب منزله وماله ۰ والاله هو المسلط 
والحاكم كما فى الأصحاح السابع من سفر الخروج من التوراة يقول 
الله تعالی لموسى عليه السلام : « جعاتك الها لفرعون وهارون اخوك 
يكون لك نبیا » وفیها : « قد جعااتك ريا لهارون » وأما السجود فذلك 
كان سلام القوم وتحيتهم ف الزمن الأول على آکادرهم » وأما السجود 
الذی هو غير التحية فهو خاص بالله سبحانه وتعالى ۰ 


وعلى ما فسرئا يه الاب والرب وغيرهما : دلائل من العهد العنیق 
واأجديد + منها ما ف الأصحاح الخامس من اننجيل مثی قوله : « طوبى 
لصانعى السلام لأتهم آینا- الله يدعون » وقوله فيه آيضا : « وآما 
آنا فآقول لكم آحبوا أعداءكم باركوا لاعینکم » أحسنوا الى مبغضيكم. 
وصلوا لأجل الذين بسبونکم » لكى تكونوا آبناء آبپکم الذى فى 
السموات » فأطلق على غير الله أبنا وعلى الله تعالى آبا » وما فى 
الأصحاح الثامن من انجیل بوحنا ف آلكالمة التی وقعت دين اليهود 
والسیح عليه السلام قوله : « آنتم تعملون اعمال آبیکم ٠‏ فقالوا له : 


لس "9 .؟ سس 


اننا لم نولد من زئاء » لنا آب واحد وهو الله فقال لهم يسوع : لو كان 
الله آباکم كنتم تحبونتی » الى أن قال : « أنتم من آب هو ابليس 
وشهوزات أبيكم تريدون أن تعملوا ٠‏ ذاك كان قتالا للناس من اليدء » 
ولم يثبت ف الحق » لأنه لیس فيه حق » متی تكلم بالكذب » فانصا 
يتكلم ممأ له لأنه كذاب وآیو الكذاب » ٠‏ 

فاليهود ادعوا أن لنا آبا واحدا ٠‏ هو الله ٠‏ وقال السیح : لا بل 
أبوكم الشيطان » وظاهر أن الله مسيحائه ‏ والشیطان - عليه 


اللعنة ‏ ليسا آبا لهم بالمعنى الحقيقى » فلابد من الحمل على المعنى 
الجازی » كما هو ظاهر ادى كل منصف ۰ 


ومثهما : ما فى الاصحاح الرابع من سفر الخسروج من التوراة ۳ 
« هذا ما بقول الرب ابنى بكرى اسراثيل » فقلت لك : أطلق آبنی 
ليعبدنى 6 ۰ 


ومنها ما فى الاصحاح الخمسين من سفر النکوین من التوراة فى 
قصة يوسف هكذا : « فالآن أعف عنا وتجاوز عن جهل عبيد اله أبيك ٠‏ 
فیکی بوسف اذ قالو! له ذلك » وعمد :اخونه » وخروا قدامه ساجدين + 
وقالوا له : ها نحن عبيد لك » ٠‏ 


ومنها الآية السابعة هن الاصحاح الرايع دن رسالة مار بوحنا 
الرسول الأولى : « آیها الأحياء ليحب بعضنا بعضا لان المحبة انما 
هی من قبل الله ٠‏ وکل ودود فهو مولود من الله » وهو یعرف الله ومن 
لم يكون ودوداً » فلم يعرف الله » لأن الله محبة »؛ ٠‏ 


ومنها ما فى اول رسالة ماربولس الى فيايمون توله : « والسلام 
من الله أبينا » ومن الرب يسوع المسيح > ۰ وقوله آیضا فى أول رسالته 
الى أهل فيلبييوس : « والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح» 
ومثله أيضا فى أول رسالته الى أهل رومية ٠‏ 0 أبضا فى رسالته 
الى آهل أفسسن : « اله واحد أب الكل ء وهو على الكل وبالكل وى 
كلنا » ٠‏ وئوئه أيضا فى الأصحاح الثالث من رسالته الاولی الى أهل 


س و۲ س 


نسالونیکی : « والله أيوذا وربنا يسوع السیح بسهل سبيلنا اليكم » 
وقوله ایض فى الاصحاح الثانی من رسإلته الى آهل « فیلبیسیوس » 
« افعلوا کل شىء بلا دمدمة ولا مجادله لکی تکونوا بلا لوم وبسطاء 
أولاد الله بلا عيب » ومنعا ما ف الأصحاح المع من سفر صموئژ, 
الثانتی قول الله سسحانه ف سلیمان : » وأنا أكون له آبا وهو بكون أى 
اينا » ومنها ما فى الزمور الثامن والثمانین : « دجدت داود عبدی 
فمسحته بدهن قدسى » ألى أن قال : « هو يدءونى آنت هو آبی والهی 
وتاصر خلاصی > وأنا آیضا أبجعله یکرا » آعلی من كل مآوك الثرض » 
ان ل ووا رتا 


فغى هذا اطلاق الب على الله والابن على سليمان والسیح ۰ وف 
الأصحاح الحادى والثلاثين من سفر ارمیاء قول الله سبحائه : 
« لان صرت آبا لاسرائيل » وآفرایم هو بكرى » فأطلق لفظ ابن الله البكر 
على أفرايم » فلو كان اطلاق مثل هذه الألفاظ موجيا للألوهية لكان 
اسرائیل وداوود وسليمان وآفرايم أحقاء بالألوهية » بل أطلق الأبناء 
على كافة بنی اسراگیل كما فى الأصحاح الثالث والستین من سفر أشعياء 
قوله ف خطابه .لله سببحانه : « فبانك آتت آیسونا » وأمثال هذا كثير 
كما تقدم ٠‏ ولعل لنا عودة الى هذا ان شاء الله تعالى » فافهم وانصف. 


خاتمة : 

بقى ما استدلوا مه على زعمهم من ألوهية عیسی عليه السلام وبنوته 
له سبحانه بکلمات من الادجيل وغيره ٠‏ وقد اتقدم جوابها اجمالا 
واشارة » وان كنا لا نسلم بقاء الأناجيل سالمة من التحريف والتبدیل » 
كما سنثبته بحوله تعالى بصحيح الأقاويل ۰ غير آتبا نذكر ههنا 
مماشاة للخصوم » وليتبين من الأجوبة حالها لدى آرساب النطوق 
والفهوم » أن شباء الله تعالی ۰ 


الاولی ۰ اطلاق الامن عليه ۰ وهذا دليل واه مردود » لأنه معارض 
ہما تتدم من اطلاق لفظ الابن على غيره من بنبی اسرائیل : واطلاق 


عت ۲۰۵ مه 


این الاتسان وابن داوود عنيه السلام ولأن الاين لغة : من تولد من 
خطقة الشوین ٠‏ وهذا محاا. فلايد من الحمل على المجاز النسب لشآن 
السیح » وقد علم من الانجيل أن هذا الافظ ف حقه بمعنى الصالح 
كما ق الأصحاح الخامس عشر من انجيل مرقس هكذا ء « ولا رأى 
قائد الماكة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح » قال : حقا 
كان هذا الانسان امن الله » ونقل اوقا ف الأصحاح الثالث والعشرین 
من اننجیله هكذا : « بالدةيقة كان هذا الانسان بارا » ففى أتجين 
.مرقس « ابن الله » وی انجيل لوقا بدله لفظ « البار » واستعمل هذ! 
.اللفظ فى حق الصالح غير المسييح » كما استعمل فى حق الطالح » مثل 
این ايليس كما تقدم ۰ 


الثائية : ما فى انجیل پوحنا فى الاصحاح الثاس قوله : « آنشم 
لا تطيقون المجىء الى » حيث. أذهب آنا فقال لهم 1 آننم من أسفل 
وأنا من فوق . آنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم ¢ بعنی 
على زعمهم : « أنه اله ذزل من آلسماء وتجسم ۰ وهذا التأویل باطل 


لموجهين ۰ 


الأول : مخالفته لابراهين العقلية والنصوص القاطعة المتقدمة . 
والثانی ۰ أن عيسى قال مثل ذلك فى حق تلاميذه أيضا ٠‏ كما ف الأصحاح 
السابع عشر من انجیل يوحنا هکذا : « لانهم آيسوا من العالم كما آنی 
لست من العالم © ۰ 


فسوی بينه وبينهم ف عدم الکون من هذا العام » فلو لزم من ذلك 
الألوهية ٠‏ لكانوا كلهم آاه ة» بل المراد الواضح ء أنتم أيها الیهسود 
طاليون للدنيا 4 وأنا نش کذاك ۰ وهذا کلام شائم للزهاد انوم لبيسوأ 
.من ادنيا ۰ ۱ 


کک نت 


آعطلنی هو آعظم من الكل » وان بقدر آحد أن پخطف من ,د آبی » اتا 


والآب واحد ©" ۰ 


قالوا : فهذا یدل على اتحاد السیح بالله سبحانه » وأنت تعلم أن 
هذا استدلال بالل » لأن السیح عندهم آیضا انسان ذو نفس ناطقة ). 
وليس بمتحد بهذا الاعتبار فلابد آن يحتاجوا الى التأويل فيقولون : 
كما أنه انسان كامل فكذاكٌ اله مل » فیالاعتیسار الأول مغاير . 
وبالاعتبار انثانى متحد ٠‏ وقد تقدم لك بطلان هذا. التأويل » ولأن مثل. 
هذا التعبير وقع فى شأن الحواريين كما فى الأصحاح السابع عشر من 
انجیل بوحنا قوله : « لیکونوا بأجمعهم واحدا كما ۳ ۳ أبتاه فى وآأنا 
فيك ليكونوا هم آیضا فینا واحدا » لیومن اتعالم آنك آرسللتنی » واا 
شد آعطینهم الجد الذی آعطیتنی ليكونوا واحدا » كما ننحن واحسد 
آنا فيهم وأنت فى » لیکونوا كاملين لواحد » ٠‏ 


فقونه : « لیکون الجمیم واحدا » الى آخره يدل على آتحادهم. 
ومساواة اتحاده بالّه و اتحاده معهم و اتحادهم به » وظاهر أن اتحادهم. 
قيما بینهم ليس حقيقيا فکذا اتحاده يالله + والحق : أن آلراد من ذلك. 
أطاعة آحکامه وانباع آو امر ه والاجتناب عن مناميائته ۰ والحواريون 
و هل الایمان متشارکون ف ذلك ۰ وائما الفرق باعتدار القوف والضعف 
والدليل على هذا : قول بوحنا فى الأصحاح الول من رسالته الاوثی 
وهو هذا : « وهذا هو الخر الذى سمعناه منه » ونخيركم به : أن 


الله نور » ولیس فيه ظلمة البتة أن قلنا ان لنا شركة معه » وسلكنا فا 
الظامة نكذب ولسنا نعمل بالحق » ولكن أن سلكتا فى النور كما هو 
آیضا فى النور » فلنا شركة بعضنا مع بعض » ٠‏ 
وف التراجم الفارسية « متحد هستيم » فوتم فيها بدل لفظ الشركة 
لقظ الاتحاد فعلم أن الاتحاد بالله أو الشركة بالله عارة عما قلنا » فتبین 
لك الجواب الثانی أن تمسك بهذه الشبهة ولم يرد العذب الصاق ٠‏ 
اأرابعة : ما فى الأصحاح الرابع عشر من انجيل بوحنا قوله : 


لا ۲۰۷ — 


« قال له فبلیس » با سيد أرنا الاب وحسینا ٠‏ قال پسوع : أنا معكم 
كل هذا الزمان ولم تعرفونی * یا لبس من ر آنی فقد رأى أيضا الاب« 
فكيف تقول آنت : آرنا الآب ؟ آما تؤمنون أنى فى الاب والاب ق ؟ 
الکلام الذی آنکلم لكم آنا به لست أتكلم به من عندى » بل أبى الذى 
هو حال ف ؛ هو يفعل الاعمال ٠‏ أفلا تومنون أنى آنا فى الب والآب 
هو فى ؟ والا ذآمنوا من أجل الأعمال بعينها ٠‏ الحق الحق آغول لم : : 
أن من يؤمن بى فالاعمال التی آعملها آنا بعملها هه آیضا ٠‏ فأفضل 
متها يصنع » لانی ماض الی الاب ۰ وكل شىء تسالون الاب باسمی 
لصنعه لیتمجد الرب بالاین » وان سالثمونلی باسمی شيكا فافعله ان 
كنتم تحبوننی فاحفظوا وصارای وأنا أطاب من الآبفيعطيكم فارقليط(ا) 
آخر » لیثیت معكم الى الأيد روح الحق الذى أن يطيق العالم أن مقيله 
لانه ليس يراه ولا يعرفه ؛ وأنتم تعرفونه لاله منتبم عندكم وهو ثابت 
فيكم » لست آدعکم يثامى » أنى سوف أجيئكم عن قليل » والعسالم 
ليس يروننى » وأنتم تروننی » انفی حى وآنتم تحبون ٠‏ ف ذلك اليوم 
تعلمون أنتم آنی آنا فى أبى وآنتم فى » وأنا فيكم € ۰ 

واد .استدلوا دهذا على أتحاد اسيج يالله سیحانه وهذا الكلام وان 
كان داخلا فى جملة المحرف كما ستعرفه فى محله ان ن شاء الله تعالى » لکن 
فتفزل ونقول بصحه وروده وظهور, تأویله » وآنه ليس فيه عند کل ذى 
لب وانصاف مخالفه لا يتوه السلمون فى حقه من أنه عبد الله ورسولد, 


فاعلم : أن هذا آلاستدلال مردود من وجهن :. 

الأول : أن رؤية الله تعالی فى الدنیا محالة عندهم أيضا كمسا تقدم ۰ 
فلو كان هو الله » كيف يرى ؟ فيأولونها بالمعرفة باعتبار الألوهية 
والحلول الذى وشح 11 القمل الثانی والثالث وآجب ااتأويل عنند جمهي.. 
ھل التثایث ٠‏ فيقولون 1 آن آلر اد مها الاتحاد الباطنی * وبعد هذن 
التأوبلات يقولون : أنه ا كان انسانا كاملا والها كاملا ) صحت آقواله 


A‏ سم 


الثلاثة باعنتار الثانى » وقد عرفت مرارا انه باطل » لأن التآویل يجب. 
آن لا يخالف البراهين والتصوص ۰ 

لإثانى : ان قوله : « تعطمون آنی أنأ فى أبى وأنتم فى » وأنا فيكم » 
یمنم من تأويلهم المذكور » لأنه يلزم أن يكون الحواریسون بل 00 
ااتصاری حالين ف السیج » وااسیح ح حالا یم ؛ ان حال الحال حا 


وكذا قوله فى الأصحاح اا الرسالة الى أهل اه 
واحد للكل الذى على الكل وبالكل » وف ككم » فالحق : أن الأدنى اذا 
كان من آتباع الأعلى کآن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قرييه » 
فالأمر المنسوب الى الأدنى من التعظيم والتحقير و المحبة وغيرها ینسب 
ألى الأعلى مجازا » ولذئك قال السیح فى حق الحواریین : « من يقيلكم 
يقيلنى » ومن يقباتى يقبل الذی أرسلنى » كما فى الأضحاح انلاسم 
من انجيل لوقا ٠‏ ولذلك قال الله تعالى على لسان ارمیا : « أكلنى ابتلسی 
پخت تصر مك بابل » جطنی ناه مارغ » کیا هسو صرح بسه ف 
الأصحاح الحادى والخمسين من سفر ارمیاء 6 ذمعرفة السیح بهذا 
الاعتبار بمنزئة معرفة الله تعالى ٠‏ 

تلاوت انش ىق اش ار ل مان شوه وا بخلوك ال 
ق المسيح أو حول المسيح فيه » فعبارة عن اطاعة أمرهما ٠‏ ففى 
الأصحاح انثالث من الرسالة الأولى ليوحنا قوله ۰ « من يحفظ وصایاه 
بت فيه وهو فيه » وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من السروح الذى 
آعطانا » ومثل هذ انجاز ف كلام العرب كثير > حتى له ف القرآن 
العظيم نظير ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وما رميت اذ رمیت : ولکن الله 
رمی » والعجب منهم : أنهم تصرفوا فى تأویل هذه الآيات المتقدمة على 
ما یقتضیه هوی أنسفهم فى الاتحاد » مع أنه ظاهر البطلان ٠‏ وأولوا 
الفارقليط بغير نبینا عليه لصلاة والسلام مع أن الراد بها هو » كما 
هو ظاهر أن له عینان » ما سنبینه ف موضعه أن شاء الله تعالی ۰ 


اس اف تب 


على ذلك نارة أنه بلا أب » وتارة أنه آحیا الوتی » وتارة بأقوال معض. 
"احواریین ۰ وهذه كلها أمسكات واهة جدا 4 فکونه بلا أب ا وفید ه 
السلام خذق بلا أب ولا آم 6 وحواء خلقت من لع آدم ٠‏ ونری ف 
كل يوم حبوانات تخلق من التراب ونحوه بلا أب ولا آم ۰ فان کان. 
ااخاق بلا أب موجبا للألوهية لكان آدم الها » بل وتكان « ملكى صبادق» 
الكاهن الذى هو معاصر لابراهيم عليه السلام كما ق الأصحاحالسابع 
لا بداية أبيام له ولا نهاية حياة » يفوق المسيح ف کونه بلا آم ول" 
بدا 4 1 وأحبا | آوتی‌فحز قیال بح عليه السلام ۳ ألاثر منه كما الأصحاح 
السایع والثلائن من سفر ه فهو آوای وآحیا أبلباء عليه السام ميتا 
E)‏ الأصحاح اارابع من سخر اموك الثانی ۰ وصدرت. هذه الممجرة. 
برصه 5 هو ده 3 اج 00 من السفر 9 ۰ 

ل كاك كلد و مس د اله تعالى » 


وعلى كل حال لا يقول باتحاد البارى سبحانه مع خلقه الا ذو خبال: 
aks‏ بسوی. العاقل a‏ اب ورب الگریاب ۶ قوذ باه من کر 
اهل الحلول والاتماد » ااذين لم يسبقهم سابق الى هذا الضسلال. 
والعناد » ولقد آحد.ن القائل : 
وحاشا ااسیع النبى الكريم من القول فى أنه خسالق 
ومن قبيل حاءت به أمه ‏ رسولا * و مهده ناطق 
بأنى عبد أقانى الکتاب وما عاقه بعد ذا عائق. 
فکیبف يفول اذا ما استوی انالف + والخالق الرازی + 


( م ۱6 س الجواب الفسيح ) 


4 3 : 
واذا أحطت خيرا مما ن'ونا عليك » وعلمت الجواب المفصل عنسدما 
قربناه اليك » فلنكمل الرد بالتتقين ف كلماته » والثتنفيى عن خزعيلاته 
وبیان أكاذبيه وتآویلاته الفاسدة ومحامله الكاسدة ٠‏ فمن ذلك قوله : 
« فقال فى السفر الأول من التوراة فى البدء الالهة براء المسموات 
والفرض » وهذا ليس له أصل فى التوراة ٠‏ ففى التوراة التى بآیدینا 
المطبوعة فى لندن سنة ١841‏ مسيحية ما نصه : « سفر تكوين الخلائق 
الأصحاح الكول : ف البدء خلق الله السماء والارض » وكانت الارض 
خاوية خالية » وکائت الظلمة على وجه الغمر » فمن أين فيه لفظ 
الالهة ؟ ومن أبن فيه الاشارة الى ما ادعاه النصرائى من التثليث ؟ 
وكذا التوراة آلعبرانية ليس فيها هذا اللفظ + ونصها : « براشیهد 
براء ایاوهیم اث هشایم وايث هارص © وتعربيها : « أول خلق الله 
هذه السماء وهذه الأرض » ولیس فيها لفظ الالهة كما کذب اوّلف ‏ 
وکذاً قوله : « لنصنعن انسبانا پشبهنا وصورننا » فأى دلیل فيه على 
أن عیسی اله ؟ فاذا قال انیهودی مثلا : ان ااراد بذنك ألوهية موسی 
لا عیسی » فبأى شیء بثبت أن اراد به عسی لا موسی ؟ فان آثبت 
بشىء مما تقدم من شبهکم » فقد ردت علیکم وابطلت بالبراهین العقلية 
والنقلیه » وقول الیهودی أن الراد به موسی أقرب من قولكم آنها تشير 
الى عیسی ۰ لان التوراة نزلت عليه » فهو آولی بهذه الاشارة من 
عیسی » لا سیما وقد اخاطبه الاله سبحاثه بقوله ۰ « جملتك الها 
أفرعون » كما تقدم ٠‏ 


وآما قوله « يشبهنا وصورتنا » فهذا مثل فوله عليه الصلاة 


(۱) هذا حدیث آحاد . وحدیث الاحاد لیس ۰ بححة فى العقائد . 
لان الرواة ظهر فيهم محلون من الزنادقة وغیرهم .. وقد قال حجة الاسلام 
الغزالی ۰ انه د كان یمکن أن یکون حجة » لولا ما ظهر من کذب الرواة 
( راجع المستصقى ) ۰ 


کا کے 


والسلام : « ان الله خلق آدم على صورنه(۱) » فهو من التشابه الذى, ` 
بأول عند الكل تأويلا حسنا » أو يفوض علمه الى الله تعالى كما هو 
المشهور » وقد آلفت فيه كتب مخصوصة » فایکتف فيه هنا بهذه 
الاشساره + 


وأما قوله : « ان نون الجمع ليس الراد بها فى هذه المواضم 


كل لصفات العلية بالنسبة لى جذابه حقبقية » وبالضبة الى غه 
مجازية ۰ 


ثم لا بخنی عليك ما فى بافی کلامه من انتناقض والتهافت والکابرقت 
وصرف الألفاظ عن معانایها اتظاهرة الرادة ٠‏ مع هذا فسناتيك أبحاثة : 
مغصلة لزيادة ارد علیها بحول الله تعالی وشوه ٠‏ 


x‏ غعار. عار 


قال النصرانى : « وبيان ذلك : قول موسی النبى عن ال اعالى فى. 
التوراة التی آنزلها عليه « أن الله ترائی لابر اهیم وهو ىق موضم يعرف 
بباوط ممرا جالسا على باب خدائة ٠ ٠‏ فى وقات استحرار النهار رفسم 
اير اهيم عدنيه فرأى ثلاثة رجال وقوفا ببزائه » مبادر اليهم واسنقیامم 
تائلا : یا سيدى ان كنت ند وجدت نعمة فى عينيك » فلا تتجاوزن عبدك» 
"لا ترى أن النظور اليه من ابراهيم ثلاثة ون المخاطبة مخاطبة خد 
واحد » فسماهم ريا واحدا وتضرع اليه سائلا طالبا أن ينزل عنده + 
فعدة الثلاثة سر الأقانيم الثلاثة وتسميته اياهم ربا واحدا لا أربايا » 


سر لجوهر واحد ٠‏ فهی دلاثة بحق وواحد بدق كما وصفنا ٠‏ 


مت ۲۱۲ — 


واحد » معنی ذلك + أن الله الوصوف بثلاثة آفانیم هو رب واحد ٠‏ 
«وداوود النبى يقول فى الزمور الثالث والثلاثين عن الله تعالی : «بکلمه 
الله صنعت السموات وبروح فيه كل چنودها » فآفضح داوود وصرح 
بالثلاثة آقانیم » حيث قال الله : « وکلمته وروحه » فهل زدنا ف وصفا 
على ما قال داوود + 


ثم انه قال ى موضع آخر من کانابه تحقيقا بان كلمة الله اله حق 
لكلمة الله :< أسبح » فان كان داوود عندك پسبح لغير الله » ما آخلنت 
تقول هذا ؟ ثم أنه يقول ف موضع آخر من كتابه : « تبارك الله الهف 
ثبارك الله یوما فيوما بسهله الله علينا » افداوود كان يطلب أن يبارت 
عليه اله واحد أم آلهة ثلاثة ؟ ولکنه رمز فى كثابه الى ذكر. للثلائة 

آتانیم آنها اله واحد ٠‏ وقال أشعياء النبى المحمود من الله تعالى ف 
0 الثامن والأريعين « منذ اليدء لم أتكلم فى الخفاء » ومنسد 
زمان قبل أن یکون » آنا هناك » والآن الرب الاله أرسلتى وروحه » 
وهذا هو قولنا ثلاثة آقانیم اله واحد » ورب واحد » لم نخرج عن 
حدود كتب الله المنزلة ولم نزد فيها ولم ننقص منها شيئا > ولا بدنناها 
ولا حرفناها کادعائك علینا بالتحريف والتبدیل » ولسنا ندع مناظرتك 
فى التبديل والتحريف بما بعلم به العاقل اذا نظر فى کتابنا هذا آنك 
قد ظلمنتا فيه » بل ظلمت الحق وادعیت علينا فعلا لم نكن نفعله ۰ 
ولا ندع ذتر بر ذلك عندك فيما بعد :أن شاء الله تتعالى 64 ۰ 


KK ع‎ 


اقول وبا سبحانه التوفيق : فى هذا الكلام فصول : 


الفسسل الأول 


:فى قوله : « وبيان ذلك تول موسى الخ » فهذا النقل مع أنه محدوف. 
الآخر ومعير بعض كلمائه عن التوراة التى عندى المطبوعة ف لفسدن 
اسنة 1841 لا بجد به نفعا اسألة التثليث كما سننینه ان شباء اله 
تعالی » فنذكر ذلك بحروفه أولا لكيلا يخفى تمویهه على كل مئلاة -د 


.قحسبارور + 


وعم 


قال فى الاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين من الاوراة ما صه: 
و فتراءا الرب له فى وطاء ممرا » وهو جالس على باب خيمته فى وت 
الظهر ورفع عينيه » فظهر له ثلاثة رجال قياما بذربه » فلما نظرهم 
آسرع للقائهم من باب الخيمة وسجد الى الأرض ء وقال با رب أن 
كنت قد وجدت نعمة آمامك فلا تتجاوز عتدك غانی آتى يقليل ماء 
وتغسلوا أرجلكم وتستريحوا تحت هذه الشجرة » وأضع كسرة خدز 
واسندوا: قلويكم ثم تجوزون اذ أنتم ملتم الى عبدكم ٠‏ فقالوا له : 
افعل كما فلت فأسرع ابر اميم الى الخباء الى سارة » وقال نها : اسرعی 
أعجنى ثلاثة أكيال دیق » واصنعیها ملة » وهو فأسرع الى البقسر. 
واخذ عملا خضيا جیدا جدا واعطاه لثلاية: فصنعه سریعا. وضاول 
سمنا ولبنا والعجل الذی عمله ووضع قدامهم وهو کان قائماً بثربهم 
تحت الشجرة . ولا أكلوا قالوا له أبن سارة زوجتك ؟ فاجاب فاقلا 
ها هی ذی ف الخيمة : فقال له : انى راجم اليك فى هذا الوقت والحياة 
باقية ویکون لسارة زوجنك ابن ۰ وسمعت. سبارة ذلك فضحکت » وهی 
خلف باب الخيمة » وکان اثناهما فد شباخا وقد طعنا ف اسن © وتان 
شد أنقطع عن سارة ما کون للنساء ٠‏ فضحكت سارة سرا قائلة ف 
نفسها : أمن بعد ما طعنت بالسن وسيدى قد شناخ أن أعود الى التتعم؟ 
فقال الرب لابراهيم : لم ضحكت ساره قائلة آتری أنى آلد بالحتيقة 
وآنا قد عجزت ؟ هل على الله آمر عسبر ؟ » | + هھ 

فانظر أولا الى هذا التبدیل والآغيير فى الفاط التوراة فان التصرانی 


ست غ١5‏ — 


قال يعرف بلوط ممرا وق النسخة التى عندنا وطاء ممرا » وقال بجالسا: 
وف نسختنا وهو جالس » وقال : استحرار النهار وف نسختنا الظهر ۰ 
وتال ورفع وق نسختنا رفع » وقال فرآی ثلاثة رجال وقوفا بازاگه. 
قدادر اليم واستقبلهم قائلا : يا سيدى أن كنت وف نسختنا فظهر له 
ثلائة رجال قياما بقربه » فلما نظرهم آسرع للقائهم من باب الخيمة 
وسجد الى الأرض » وقال یا رب ان كنت » وقال التصرانى نعمة ق. 
عينيك وف نسختنا نعمة آمامك » ثم انه حذف آخر الآيات التى فيها 
ان أبراهيم قال : آثنى بقليل ماء وتغسلوا أرجلكم وتستريحوا تحت هذه. 
الشجرة وأضع کسرة خمز واسندوا قلوبکم » ثم تجوزون ۰ ثم آذه 
فعل بهم كما قال يعنى فعسل آرجلهم وآطعمهم ۰ 


فیالیت شمری کید یکون لارب رجل تصل من التمب » وجنوت. 
يجوع ویمتلیء طعاما ؟ وکیف يكون الوب ثلاثة آشخاص وذا آجزاء ؟- 
وکیف كان آلباری سبحانه سنة آرجل وستة آیدی وثلاثة .طون وآلسن. 
وزعوس ثم كيف نكون الثلائة الها واحدا ؟ فهل هذا الادعاء. 
ألا سفسطة وتناقض وهذيان وجنة + فنعوذ بالله من الخذلآن ٠‏ وكيف . 
تكون هذه العبارة هى وآشباهها المنقولة من التوراة المحرفة المبدلة 
المغيرة المأولة دلیلا على هذه السألة العظمى العائدة الى ذات البارى. 
سبحانه عما وقول الظالمون +.علی آنا سنذكر ودثبت تحريف الثوراة 
والانجيل وتآویل ما ورد موهما للتجسيم والتثلیث فى محله ان شساء. 
الله تعالى ۰ 

واذا نظر العاقل بعين بصيرته دون عين هواه إلى أمثال ذلك » يجده 
كما قال السلمون من تبدیبه وتأويله » على أن هر الکلام وباطسه. 
ینادیان بضد ما ادعاه هذا التصرانی » فکثیرا" ما يطلق فى الثوراة. 
وغيرها مثل هذا الکلام ويراد به الجازای ملائكة ارب سبحانه علی. 
نحو بنى الأمير المدينة » وقوله تعالى : « واسآل القرية » ٠‏ وهذا أكثر. 
من أن يحصى علی آنه ليس ف التوراة أن الرب جاء » بل فيها كما. 
تقدم فتراء! الرب له ف وطاء ممرا نظیر له ثلاثة رجال #ياما بقربه . 


ح ۲۱۵ ل 


فيمكن حملها على أن الرب تجلی له أو آوحی له أو نرائی له ملائكة 
آن هده الخلاثة آلعنه 3 وأنها اله واحد 4 فكيف بعرض علیهم الاک 1 


وهذه القصة قد حکاها الباری عز وجل فى کتابه لاکریم قى سسورة 
هود » قال تمالی : « ولد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری ‏ قللسوا 
ستلاما + قال : سلام + فما لبث أن جاء بعجل حينثذ » فلما رآی 
آبدیهم لا تصل اليه نکرهم وآوجس منهم خيفة ۰ قالوا : ل* ثخف ابا 
أرسلنا الى قوم لوط + وامرآثه قاكمة فضحکت ؛ فیشرناها ماسحق ؛ 
ومن وراء اسحق يعقوب ٠‏ قالت : يا ويلتى عألد وأنا عجوز وهذا 
بعلی شیخا ؟ ان هذا لشىء عجبب ٠‏ قالوا : أتعجيين من أمر ألله رحمت 
الله وبركاته علیکم آهل البیت أنه حميد مجيد 8 0 

فانظر أيها المنصف الفرق بين القران العظيم وبين عبارة التوراة فى 
هذه القصة الواحدة » من قوة الألفاظ وصحة العنی ابول عقفلا 
وتقلا + غفی الثرآن الكريم أنهم ملائكة على صورة البشر » وفيما نثله 
عن التوراة أنه الله سبحانه بزعمه وائقسم ثلاثه آسخاص وأنمم 
غسلو! آرجلهم وتعبوا وجاعوا واکلوا وسنسدوا فلویهم بكسرة خبز 
مهل یثبل العقل والنقل ما نسبه للباری سبحانه ؟ ولا باس اذا تشکت 
الملائكة بصورة البشر(ا) وجرى عيها ما يجرى على البشر كما ورد ف 
الثوراة ف أماكن كثيرة ٠‏ 

قال المفسرون : جات اللائكة الى ابراهيم على صورة الغلمان 

)١(‏ الملائكة يتصلون ببثى آدم للخير أو للشر . وهم الأبجسام الفورالية 

آما الجن الومن أو الكافر فلا صبلة له البتة ببنى آدم . والذى اه صلة 
بالوسوسة والظهور للادمى والتعاون معه على الشر هم الشياطين . 
ول" يحدث * زواج بین بتى آدم والجن . لانه یحتاج الى اشهاد وثبوت نسب 
آولاد » وحصانة الزوج أو الزوجة مق الزنا » وهذا يتعذر اثباته فى الجن . 
وقد امتن الله بقوله : « والله جعل لکم من آنفسکم ازواجا ٩‏ ولم. يقل من 


آنفس الجن او الشياطين اما الزئا غانه وائع بين بنی آدم والشیاطین . 
لا الیهس 


ست 1 [۲, سد 


فى غية الحسن والبهجة وهم جیرائیل واسرافیل ومیکائشل ۰ وانم1 
لم يسند اليهم الارسال بل آسند الیهم الجاء لأنهم لم يكوتوا مرسلین 
اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه انسلام » وانما جاعوه لداعية 
البشری ؛ فما آبطاً ابراهیم أن جباء « بعجل » وهو ولد البقرة «حنيذ»ا 
أى سمين يقطر ودكه » وقيل المشوى « فلما رأى » ابراهيم « أيديهم 
لا تصل الیه » آی لا بمدونها الی العجل المشوى كما يمد يده من. 
بريد الكل نکر هم » أى وبجدهم على غير ما عهد لذن عادتمم آن 
الضيف اذا نزل عليهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشر ولم 
يأت بخير « وأوجس منهم خيفة » أى أحس ف نفسه خوفا وفزعا » 
وكأنه ظن آنهم قد نزلوا به لأمر ينكره أو لتعذيب قومه ٠‏ « قالرا 
لا تخف » ۰ فلعاهم استدلوا على خوفه بامارات كظهور آثره على 
وجهه » ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم : « انا آرسلنا الى قوم لوط » 
ولوط أبن 7 هاران + وهی آول من آمن به » وامرأته سارة ابد 
عمه كانت قنائمة عند تحاور هم ور اء الستر تسمم كلامهم * وقيل کانت. 
تخدم. الملائكة ‏ فضحكت متعجية .أو سرورا من البشارة بااولسد » 
وهی ابنة ثمان وتسبعين سنة » وابراهيم ابن مائة سنة أو آکثر فبشرته 
بأنها تعيش حتى ترى من وراء اسحق ولده يعقوب » وقد رآته ۰ 


ثم قال تعالی : « فلما ذهب عن ابر اهیم الروع وجاعته البشری 1 
آی بالولد آو بقولهم : لا تخف « يجادلنا ف قوم اوظ » أى يجادل 
رسلنا ٠‏ ومجادلته لهم آنه سمع قولهم « اتا مهلكو آهل هذه القرربة » 
وهی قرية قوم أوط + قال آرأيتم ان كان ذيها خمسون من المسامين 
آتهلکونهم ؟ قالوا : لا ۰ قال : فأربعون ؟ قالوا : لا قال : فعشرون ؟ 
الوا : لا + قال : فعشرة ؟ قالوا لأ * قال : فخمسة ؟ قالوا لك « ,نال : 
فواحد؟ قالوا : لا + « قال : ان فيها لوطا » قالوا : « نحن أعلم بمن, 
فيها لننجینه وآهله » فهذا معنی مجادلته ف قوم لوط أى ف شسأتوم 
لگن العبد لا یقدر أن یخاصم ربه وان كان نبیا ٠‏ 

ثم أن العجب العجيب : : استدلاله أيضا على الثلائة أقائيم بتو نوله : 


سم ۲۱۷ مت 


27 ثم موسى أخبر أن الله قبال له : اسمع يا اسرایل الرب اليك رب 
واحد » قال : ان معنى ذلك أن الله الموصوف بثلاثة آنانیم هو رب 


.واحد » 


فهو دليل عليه بالوحدانية لا بانتثليث ۰ فكيف قاب الوضنوع وجعل 
ما یکون دلبلا عليه دلیلا له ؟ فهل هذا الا من الخرافات و الترهات فانه 
لو سمع هذا الكلام آجهل الناس اعلم منه أن المراد أن أله موسى واحد 
غير هتعدد + ولیت شعری من أدن علم أن الله مسبحانه آراد ذلك ؟ 
وکیف آتی بهذه الزيادة من تلقاء نفسه ؟ ولم لم يبينها موسی عليه 
السنلام لبنی اسركيل حتی يأئى « عبد المسيح » فينشرها فی عداد 
ما افتری من الأناطيل ؟ فأمن هذا النصرانی عن آمره بالاتصاف ثم 
.يركب مطية العناد والاعتساف ویروق عباراته بالکلمات ای بدعی بها 
طالب النصفة ويألف آدلة شعارها التمویه ودثارها أنكلفة » ايبوج كلامه 
على النصارى المساكين » ويزخرف كتابه بالأكاذيب » لظن أن يخفى 
على غير المطلعين » ويبهرج افكه ليروج بزعمه على غبر التفادین + ومن 
.وضلل الله فلیس له هاد من الناس آجمعین ۰ 


2 


وب قوله : « وداوود الثبی یقول فى الزمور الثالث و الثلاثين دن 
الله تعالی : « بكلمة الله صنعت السموات وبروح كل چنودها » فأفصح 
داوود وصرح بالثلاثة أقائيم حيث قال الله وکلمن:4 وروحه © » 


فهو وهم ظاهر لأن هذا فى ارموز الثانی والثلاثين لا ف ااقفاات 
والثلائين ٠‏ وف النسخة التى عندنا ما نصه : « امثلثت الأرض كلها 
من رحمة الرب بكلمة اأرب تشددت السمو ات » وبروح ذه كل قوتها) 
الى أن بول دأوود فى هذا الزمور : « اذى هو وحده خلق قلوبهم 
وعلی آسمه القدوس أتكلنا > فأئظر الى حذفه ما هو عليه وتعييره 
للافاظ وسهوه فى الحل وخطاه الظاهر فى تعبین الأغراض ویقتخی على 
.زعمه فى معنی کلام داوود عليه السلام : آن تکون الآلهة أربعة بل 


— ۲۱۸ سد 


خمسة » لأنه قال : رحمة الرب ٠‏ وكلمة الرب وبروح فيه » وعلی اسمه 
لقدوس انکلت » فالرحمة اله آول » والرب له ثان » والکلمه السه 
ثالث » والروح اله رابع » والقدوس اله خامس + فصارت الافانيم. 
خمسة ٠‏ وهذ! لا يخفى على ذى عينين آو أحول يجعل الواحد ائنین .. 
وآین تلب هذا النصرانى عن قول داوود هنا « وحده خاق قلوبهم »6 ؟ 
واذ كان داوود علم أن الالهة ثلائة والثلاثة اله ٠‏ فعيسى جزء من الگهفه. 
فلم لم بخبر بنی اسرائیل أن الههم وربهم متعدد » وآن جزء الالسه 
أو الواحد من الالهة حامته اذ ذاك فى صلبه وآنه سيكون من ذريته > 
لأن النصرانی مسلم أنه امن مریم » وآنها من ذرية داوود ٠‏ فهل هذا 
القول عند كافة الخلق الا مذهب مردود مرذول لاتقيله ریات الحجول. 
٠‏ فضلا عن کاملی العقول ؟ 

ولعمری أن رهبان النصاری وقسيسهم اذا آلصفواً ورجصوا الى 
آنفسهم بعد اطلاعهم على کلام هذا التصرانی اللفق الخنتق وآداتسه 
التى هی عندهم من آعظم الأدلة ویس عندهم غيرها » وان كانت کحبال 
القمر » فلا بدسعیم آن ذکروا موقفهم عند الله e‏ وسؤاله اباهم > 
ال ترك اعتشاد التثایت وان تباع النبی الأمين م ول وعلى سائر ا 1 
غير أن حب الرئاسه وشغفهم بالدنیا التی هی كالكناسة اساتولیا على 
قلوبیم » وصار ذاك رانا على أفكدتهم حنی حجبهم سن الايمان بالكر آن. 
العظيم وسید الأكوان . 

قصال 

وآأما قواه : « وقال أشدياء النبی المحمود من الله ا ف 
نو الثامن والأربعين » الى آخره ٠‏ فهو كنظائره السابقة التی 

ی آوهن من ديت العنکبوت استدلالا وتغييرا » ولنذکره حسيما هو فى 
النسخة الطبوعة فى لندن قال ما نصه : « اتقدموا الى واسمعوا هذا : 
انی آنا منذ البدء لت آتکلم فى الخفية » متذ زمان » قيل أن كن ۰ آنا: 
فيه » والان الرب الاله آرسلنی وروحه » + 


فانظر الى اختلاف النسخ » وان كان فى بعضها لا یختلف العنی. 


و — 


ماختلاف الألفاظ » غير أن الاختتلاف الجزتى بدل على وقوع الحنلابت 
الکلی » الذی تختلف به اللعانى التصودة ٠‏ وسنبین أن شباء الله تعالی 
.تقصيل التحریف والتبدیل الواقعين فى کتبهم ٠‏ 


واما استدلاله بما فى هذا الاصحاح على اننثليث فهو تعلق بحيال 
القمر كنظائره المتقدم ردها » ويقتضى أن يكون الاله على زعمه أقنومين 
آیضا ٠‏ ففى الأصحاح ما نصه : « فحكمى مع اثرب وعلمى مع الهى » 
والآن يقول الرب مصورى من البطن عبد آله لأرجع يعقوب اليه . 
واسرائيل لا يجتمع > وتمجدت بعبنى الرب » والهى صار, قوتی » وف 
.هذا الأصحاحآيضا: «هکذا يقول الرب الاله هأنذا أرفع الىالأمم بددی»۰ 
اذ ذکر الرب والاله فصار الباری تعائلی أقنومين » وف ناله الأول على 
زعمه : كان ثلاة لگنه قال اثرب والاله وروحه فعجبا » کیف یکون مرة 
آقنومبن ومرة ثلاثة شم » ومرة آقنوما واحدا ؟ حیث کثیرا ما مطلق 
11 کتبهم لذبط الاله فقط أو الرب فقط كما ف الأصحاح الخمسين : 
« هکذا بقول الرب : ما هذا کتاب الطلاق ؟ » فهل هذه الأدلة التی 
یذکل‌ها الا أدلة عليه لأ له » عند کل ذی لب وانصاف ؟ 


وأما أسندلاله باطلاق الكلمة وار وج على عیسی یه 
والحمد لله الواحد الگحد العلام ۰ 


قال اللفوبون والفسرون : تطلق الكلمة على التول النسرد گوید 
.مثلا » وعلی الجمل الفيدة ااركية كلا الله الا الله محمد رسول الله + 
غانها تسمی كأمة ااتوحید وقوله تعالی : « واذ انتلى ابراهیم ربسه 
بکلمات ناتمین » هی الأشياء التی امتحن الله سبحانه ابراهیم بها 
.من ذبح ولده والخثان وغبرهما ۰ وتتوله ثعالی : « وكلمكه آلتاها 
الى مریم » وقوله تعالی : « يا مریم | ن الله بیش ك بكلمة منه » سمی 
عیسی كلمة لكونه موجدا بكن فى قوله تعالى : ا ن مثل عسي عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » وذلك لكوئه على 


NS a‏ اك 


خلاف أفراد بنى ادم » فكان تأثير الكلمة ف حفه أظهر وأكمل » فهو 
كقولك أن غلب عليه الجود متلا : محضص الجود ۰ وقبل لا اس چاه 
الاس به كاهتدائهم بكلمات الله » وقیل : سمى بها لا خصه الله تعالى 
له فى مهده فى صغره » حبث قال وهو ف مهده : « انی عبد الله آتامی 
الکتاب » وقيل : أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به ف الكتب 
السالفة » ففى التوراة فى الأصحاح المعشرين من السفر الخامس : 
« أقيل الله تعای من سسنناء » وتجلی من ساعين . وظهر من جبال 
فاران » وسينا جبل التجلی لوسی ؛ وساعير جبل بيت التدس وكان 
متعبد فيه عیسی ؛ وفاران جيل مكة وكان المتدنث فيه سيد المرسدين 
صلی الله تعالى عليه وسلم وهذا كقول من يخبر بالگمر اذا خرج موافقًا 
ا آخير به : قد جاء كلامى ٠‏ 

والروح : اسم لانفس وقوله تعالى : « اذ مال ربك الملائكة انى 
خالق بشر! من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من ررحی ففعسو! له 
ساجدون » فاضافته تعالى الى نفسه اضافه ماك » وتخصوصبه 
تشريف له وتعظيم > کقوله سبحائه : « وطهر بینی للطائفين » وسمى 
آشراف الملاككة آرواحا نحو قوله تعالى : « يوم قوم الروح والملائكة 
دمفا » وقوله ثعالی : « تعرج اللاشکه والروح الوه فى يوم » وسمی 
جبرئرل عليه السلام روحا فى قواه تعلی : « نزل به پ, ح الآمين » 
و « آیدناه بروح القدس(١)‏ » وسمى عيسى عليه السلام روحا ف قوله 
تعالی : « اما المسييح عیسی این مریم رول "ید وعامته آنناها الى 
مریم وروح منه » وذاك لما كان من احیائه الموات باذن الله تتعالی ۰ 
وسمى القر آن روحا ف قوله تعالى : « وكذلك أوحينا الك روحا من 
آمرنا » وذلك لکون القرآن سببا للحياة الأخروية الموصوفة فى 
سوه تعالى : « وان الدار الاخرة لهی الحروان »م ۰ 

نتم4 وایضاج 
قال العلامة ابن قيم الجوز4 فى کتاب اثروح « ان الروح ورد فق 


(۱) التصود بروح القدسن ‏ على رای - هو محمد رسول الله صلی الا 
عليه وسلم و هو الصحیح ٠‏ لان الانبياء كلهم مؤيذون بجبریل عليه السلام 8 


تسه ۲۲1 مت 


آنقرآن عنی عد: آوجه آحدها : الوحی کقوله تعالی « وكذك آوحیا 
الوك روحا من آمرنا » ثانیها : القوة واثثبات وائنصرءة التی ود مها 
من شاء من <باده المومنين * كقوله نعالی : « ولك كنتب ف قلوبءم 
الايمان وأيدهم بروح منه » ثالثها : جبريل عليه اأسلام کقوله تعالى: 
« نزل به الروح الأمين على تلبك » وقوله تعالى : 
« قل نزله روح لقدس » رابعها : اأروح التى سكل عنها اليهود فأح ببا 
بأنها أمر من أمر الله تعالى على القول الشور : كما سیجیء ان شاء 
الله تعالی ترجایحه عند تفسير هذه الآية حينما يءارض عليها هذا 
النصرانی ٠‏ رایعها : زمرة من االانكة کترثه تعالى : « يوم يقسوم 
الروح والملائكة حسفا » خامسها : المسيح عليه السلام قال تعالى : 
« انما اسح عیدی این مریم رسول الله وکلمته ألقاهها اای مریم 
وروح منه » ٠‏ 

فان قيل : اذا كان النفخ حصل فف مریم من حهة الاك كما ورد ىف 
انقر,آن الكريم عندما تمثل لها بش فکیف أضاف الروح ايه سیحانه 
فى قوله تتعللى : « والتی آحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » ؟ 
وما خاصية السیح اذا كان النفخ من المك الذی ينفخ الأرواح فى 
سسائر البشر ؟ 

وقوله تعالى ف آدم عليه السلام : « فاذ سوی4 ونفخت فيه من. 

من روحی » ثم آضیفت الروح اليه سبحانه » فيل تعطق الروح بم 
دواسطة نفخ هذا الروح الذی نفخها فيه بآذن الله تعالى كما نفخه ۱ 
ف مریم » آم الرب تعالى هو الذی ننخها فى نفسه سبحانه ٠‏ 


فالجواب : أن الروح الذى نفخ ف مریم هو نروح الضاف ای ند 
تعالى » وهو روح خاص من بين سائر الأرواح ۰ وليس بالاك الموكل. 
بالنفخ ف بطون الحوامل : فان نفخته للا دخلت و فرجها كان ذلك 
بمنزلة لقاح الذکر للانشی من غير أن یکون هناك وطء ۰ وآما ما اخنتص 
به آدم فهو أنه لم يخلقه كخلقة السیح من آم ولا کخلقه سار النوع 
من أب وأم » لا كان الذی نفخ الله تعالی ذبه منه هو الملك الذى يتخ 


س ۲۲۲ له 


الروح فى سائر آولاده ٠‏ فالنفخ الذى حصل ف فرج مریم مفعول من 
مفعولاته » فاضافة الروح ااه سبحانه ف آم آدم وآية مریم » من 
الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب اشافبة الصفات » تان 
الضاف ای الله تعالی نوعان ۰ صفات لا تقوم باننسها کالعلم والقدرة 
ونحوهما » واضافة آعیان منفصلة كاليرت والعيد وتلحوهما! » فه_ذه 
اضافة مخلوق الى خالقه » لکنها اضافه نقتضی تخصیصا أو نشریذا 
يتميز الضاف به عن غيره کیت الله * وان كانت الوت كلها ملكا له ء 
فالاضافة العامة تقتضى الخاق والايجاد » والخاصة نفاشى الگختیار» 
والله بخلق ما رشاء ويختار مما خلقه » ٠‏ 


اذا علمت جميع ما تقدم فاسلتدلال النصرائى على أأوهية عيسى 
عليه السلام من القركن الكريم أو من الاب اسماورة باطلاق 
الكلمة أو الروح استدلال باطل » لان الكامة ف القران 
أطلنت على أشياء كثيرة كما مر آنفا ذمنها ما فى قوله تعالى : «وكلمة 
الله هى اليا > وكامة الذین كفسروا السفلى » وقوله 
ثعالی : « لا تيديل لكلات الله » وكذا اثروح التى فى آدم قال تعانى 
فابه : « ونفخت فليه من روحى » كما تقدم فما هذه الأدلة منه لاءباء 
الله تعالى عنه الا سراب وافتراء على رب الفرباب + ولعل لنا عودة ان 
شاء الله تعالى انی هذه الأبحاث زيادة فى الجواب فرما ينالسب ااحل 


.من هذا الاب م و الله سیحانه انیادی الى صوب الصواب ۰ 


تم أعلم : أن « المسيح )) قبل أسمه اقوله تعالى : << اسمه المسيح 
عيسى أبن مریم » والمشهور : أنه لقبه ۰ وهو من الألتاب الشرف.: 
كالفاروق وأصاله بالعبریه مشيحا ومعناه البارك ۰ وعن عمرو بن 
الملاء الملك + وعيسى معرب ,سوع + ومعناه السيد ٠‏ وعن كثير من 
السلف : آن آلسیح مشتق من المسح ٠‏ واختلفوا ف وجه اطلاقه على 
عيسى عليه السلام فقول : مسح بالبركة والیمن ٠‏ وفرل لأنه كان يمسم 
عين الگکمه فيصر باذن الله تتعاللى » وقيل لذنبه کان لا مسح ذا عامة 
هيده الا برىء ٠‏ وغدل : لأنه کان پمسح بدهن زیت بورك فاه » وكان 


سم ۲۲۳ — 


الأتبياء تتمسح به ٠‏ وقیل . لأن چپرثرل مسحه یحناحه وقت الولادة 
لیکون عوذه من الشیطان الرجیم ۰ وقرل لأنه حين مسح الله تصسای 
ظهر آدم عليه اللسلام فاستخرج منه ذرات ذرات ذریته لم 4ردها 
الى مقامه » كما فعل بباقى ا'ذرات بل حفظه عنده حنى ألقناه الى مر, ؛ 
فكان قد بقی عليه اسم السریح أى المسوح ۰ وقيل غير ذلك ۰ 


و هذه الأفوال تعر بان آژالخنظ عردی لو عبر.ی ۰ وکثی من المدفدين 
على الثاني ۰ وآما المسييح الدجال فعربى اجماعا : وسمی به لت ۰ 
القليلة(١) ٠‏ 


KK م‎ 


قال التصرائى : با ولنرجع الآن الى كلامنا ولا نخرج مد4 حثى 
نستوفييه. ونوفيك الشهادات من كنب الله المنزئة » ومن داروان آسراره 
القدسة على صحة قولنا وحقنا الذى بأيدينا وصدق منهاجنا ؛ ونستعين 
دالله على ذلك ثم وصف أشعياء النبى أن الله عز وجل ترآى له راملاثكة 
حافون به مقدسون له قائلين قدوس قدوس دوس رب او ۰ 
مجده ملأ كل الأرض ( أشعياء ص ٦ع۱‏ - ۳) e‏ ثلاث 
مررات واقتصارهم عى ذلك بلا زيبادة ولا نقصان سر الاقديسهم 
الأقانيم الثلاثة الها واحدا وربا واحدا ٠‏ وهذا شانهم منذ خاتر الى 
د الابدین بلا انقطاع لذلك ولا غاية ولا منتهى ٠‏ وأو شنت ن 
أمطر علاك الشهادات من الکتب المقدسة النزله .ا!“صريح والاوتهاد 
۴ القول ف أن الله جل وتعبالى واحد ذو ثلائه ناتم أفعلت ذلك . 
لکنی آکره التطویل » فاقتصرت على ما کنلت + 


ولا ذكرئه ف كنايك من أنك درست کتب الله نزله حق دراه شها ۰ 


اللنتظر تشر مكتبة الثقافة ی ۳9 ۰ 


— )۲۷ لم 


شان كنت قد درستها كما ذکرت » فقد اسندالت ده یر ما کتبت به اد 
على کثه ما ق کب الله التزنة من آسرار آقانیمه وتوهیده ء فانا ناك 
ان آدعوك بعد هذا الشرح والداان الذی قد آوضحته لك وکشفته بين 
يديك وصح عندك وف ذكرك ورضی به عتاك إلى عبادة هذا الواحد 
الذی قد شرحت لك » كيف هو واحد ثلاثة وثلاثة واحد ولیس کدعائك 
ایای الى آمر مدغم مبهم ٠‏ مجهول غير معقول » فباساتعمل آنس. الله 
عقلك وقليك ما ضمنته عن نفسك » فان ااوفاء من الله بمکان وینستی 
لك أصلدك الله ان تمرز الکلام وتعلم كيف مخارجه ولا تعسف معادده ۰ 
وئيس دعائى اياك الا الى الله الواحد الذى هو ثلاثة أقائيم کنمل 
بكلمته وروحه » واحد ثلاثة وثلاثة واحد ٠‏ ومن هذه الجهة ليسر, دو 
ثالث ثلاثة كما شنع فى القول عزنا صاحبك اذ قال : « لقد كفر الذين 
قالوا ان الله ثلث ثلاثة » وما من اله الا اله واحد » وان لم ,نتم وا 
عما يقواون لرمسن انذين كفروا منهم عذاب آليم » أفلا يتوبون الى 
الله و ستغفرونه والله غفور رحيم » ( مائدة ۷۷و۷۸ ) ٠‏ 


الذدن بقواون : ان الله ثاث ثلاثة آمن فرق النصرائية هم آم لا ؟ 
وأنت فذد ادعات معرفة الفرق الثلاث ٠‏ وهی لعمر ی الفرق الظاه, م , 
ذل تعاه, أن أحدا منهم ثول أن الله ثالث خلاثة ؟ فما أظتك تع فسه 
ولا نحن نعرفه آیضا ۰ اآمم الا أن كون آراد د-فا يسمون المركونية 
ذانهم يقولون بثلاثه آکوان يسمونها آلوة «تفرقة » فواحد عدل و آخر 
المفالة جاحد .ها کافر بها ٠‏ وانما قولهم ان الله , احد ذو. كلمة وره ع 
دن غير افراق 9 وقد آثر صاحدك بهذا اذ حنکم على الارمان با لیس یج 
سيد العلام ومخلص البشر » وأمركم بذاك ودعائم اليه يقولبه : 
« با آهل -الکتاب لا تغلو فى دینکم ولا تفولوا على الله الأ الحق انما 
المسييعم ع دی ین مریم رسول الله وكامته ألقاها الى ی .وروح منه 4 


سر ۲۱۵ ل 


ف آمنواً مائله ورسله e‏ ولا نونو ثلاثة اقتهوا خيراأ لكم 4 انما ۳3 !له 
واصد ) ) نساء ۱٩۹‏ ( ۰ 


فآفهم كيف آوجب أن الله تبارك وتعالى ذو كلمة وروح وصرح بآن 
السیح كثمة الد تحسدت وصارت انسائا فهل يكون من البيان والشرح 
آو من الایضاح و النحریح آکثر من هذا ؟ ثم خثم بول : « ولا تقولوا 
ثلائة » آلهة أو يتوهم ذلك عن الله جل وعز بل « انتهوا » عنه » فاده 
لعمرى خير اکم آلا نقولوا بمقالة « مرکیون » انتنب الجاهل انها 
ثلاثة آهة : فقد شرحت لك أكرمك الله كيف مذهينا » ومعنى قولنا : أن 
الله واحد ذو كمة وروح واحد ذو ثلاثة آفانیم 6 وقو آوضحته اخ اح 
یکین فده اك واكل من نظر فى جوابنا كفاية ونفع » اذا لطف النظر > 
ودقق الذکر 6 ونصح لنفسه أن اء الله اتعالى »' ٠‏ 


Xx XK عا‎ 


فأقول : 1ل كان هذا النصرانی يكرر کلام وشبهه الفكسدة 
لا فائدة فى ألوهية عيسى عليه السلام ويناقض عبارته فى ذلك حيث 
وقول الاله واحد ي ثم يفول : كلائة وکابر ويدعى انه هو واحد ثلاثة 
وثلاثة واحد » ورددناه فيما تقدم بحمد الله سبحانه ببراهين نرتضيها 
أصحاب العقول » وتحرير مؤيد من الكاب السماوية مقبول » اسزم 
عاقا أيضا أن نكرر اطبال النثليث معبارات مخاتلفة الألفاظ متصدة 
العانی والأغر اض بعد الكلام عاى بعض کلمانه » وتزييف دىء 
اماراته : فآما قوآه : « ثم وصف اشعیاء النبى » الى آخره فيقال له : 
أن .هذه رژیا أشعياء وأنت قد موت بظاهر كلامك أن الله عز وجل تر آئى 
له رنتظة ۰ وهی ف الأصحاح السادس من نبوة أش.ءناء بعد قص الرؤية 
ونصها : « وکان ف السنة التی مات فیها أو رویا املك رآیث الرب جالسا 
على کرسی عال مرتفم » وما كان من تحته بمنم الميكل +٠‏ والساروفیم 
اما حوله » سئة أجنحة الواحد » وستة أجنحة الواحد » بجناج.. ين 
.ي ستران وجهه » وبجناحين يستران رجلإيه » وبج: حین كاتا ,.طسبران 

( م ٠١‏ - الجواب الفسيح ) 


— 5560 


3 1 ' 30 5 ا 5 ۳ ۱ 
" ویصرخان اأواحد ای الاخر وبقولان ٠‏ فقدوس قدوس عددوس لرسه 


اله الجنود كل الأرض مملوءة من مجده » ۰ 


على أن ذلث لو كان رقظة فأى دابل زك خابه عأى التشلیت 1 و 
وسندل به عاقل على ذلك ؟ وأى مذاسية بين تكرير أفظ ااتسبيح وبين 
تعدید الاقام ؟ على أن اخر الکلام داقع لهذا ارام » أذ :قول : 
« ارب انه الأجذود » أى لا غيره + وعيسى غيره باليداهة وبالأدلة 
السابقة والآنية اللاحقة » على أنه لو كان المراد ذلك أقال أكسعياء 

سر اميل : ان هذ' الأكرار أشارة وشهادة لعسى الله أمن دأوود 
اذى فولد بعد سنين عديدة من مریم ودأكل ويشرب وااحقه ما يلدق 
الانسان من العوارض ویصرب واصلب » فانه الى ! والهکم واله آبائنا 
و آباتکم » وهو الذی خلق البهود ثم دصایونه » غان اا ۷ بمكن 
أن بجهل ذلك ولا دمکنه بعد العام العتمان وا لحذ_هم أسعياء من فتل 
رز دهم ورب با ثهم الأولين 


وآما قواه : « ولو شکت أن آسطر علبك الشسهادات » الى آخره 
ف.قال له أنت م تأت بشاهد واحد واضح بالحق » فکیف نمطر شسهودا 
۰ عدون ذلك على ما بنناقض معضه عضا وتأباء ااعثول وینیکسره 
العبان و الحی ؟ فکاف تأتى بشاهد بشید أن الثلاثة والحد والواحد 
كلاثة حتى يصير ضحكة للعقلاء ؟ مع أن الكئب ااسماو.4 وال جي .ل 
ترد كلامك كما بیناه ف آماکر عديدة ٠‏ 


وما قوله : « ولرس كدعاكك آیای ای آمر مدغم مبهم مجهول غر 
معقول » الى اخره ٠‏ فقوله یوجب الأسف على القائل والضحث من 
جهة علو ذرهات هذا ا.قائل » اذ دف يكون اأقوى بأن الواهد سس لاه 
والثلاثة واحد آمرا معتولا بزعمه » ويكون القول بأن الله بسيحانه 
واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم ,اکن له كوا أحد لا آول 
ولا آخر ولا معين ولأ وزير ولا ناصر ولآ شبيه له ولآ مكان له 4 
ولا بحل به حادث ولا یمضی عله زمان الحى القادر العليم الم سید 


ب ۲۲۷ لد 


اتام الإخللق البارىء اللصور عالم انب والشعادة اذى 
سس له ہی ۶ و هو الأسميع اليصين 4 أمرا م غما مجه ولا غر 
م.قول ؟ فهل هذا انذی. 2 « عند السیح » الا امز لا بنخفی دطلانه 
وتناقضه على ربات الحجول ٠‏ 


على أن |اتصارى صرحوا فی كتبهم أن ا[تثليث أمر وراء طور المتول» 
وأنهم آمئوا مه وان لم تتصوره عقولهم » تسادما المنقول ٠‏ غف. فال 
لقص أنى فى مزان ااحق يعد أن قال : أن المسيح اله وامن الله حتدقة » 
ءا هو الله لا محالة ما نصه : « ولعل معترضا ءقء'؛ : هل الاعتتاد 
تأاوهية امسج لا بناقض الاع لناد دوحدائرة الله * فنجييه : انذ-؟؛ من 
الانجرل نستدل على أن ألوهية اسیج لا تناخضص وحدانية الله الدى 
هو واحد لا شريك اه ولا مثل له » وآن الاعفتقت تاد بها لا .خسل 
بالاعتفاد بثك » ولا ریب بان الأنسان بعجز عن ادراك هذه الحقيشة 
العويصة الغامضة لأنها من الشمرار الالبرة التی مما مختص دالله 
وحده جات قدرته » والعقل البشرى لا تمکتت. الاحاطة مالا رار 
الالوية » ۰ ۱ 


ثم السجب منه أن بعترف بأن الله ثلائه ثم پناقس قوله وینت ذلك 
مع از كتب النصارى طافحة بتعدد الاشنخاص ۰ فقد فثل صاحبنا 
العلامة الشيخ رحمت الله الهندى سامه الله تعالى ف کالابه اظهار الحق 
عن صاحب ميز أن الحق أنه غال فى الصفحة الخامسا بعد المكة : «ونحن 
لا نفول : ان الله ثلاث أشخاص أو شخص واحد . بل نقول بثلائة 
أ انم فى الوحدة وبين الأقانيم الثلاثة وثلاثة أشخاص »> بعد السماء 
والگرخر » قا : « وهذه معالطة صرفة لأن الموجود لا بمکن أن ,وجد 
عدون التشخيص »> فاذا فرض أن الأقانيم موحودون وممشازون 
بالامتياز الحقيقى » كما صرح هو بنفسه فى كتبه » فالقول بوجود 
الأخانرم الثلاثة هو بعرنه القول بوجود التشخاه, اآثلاثة » على أنه 
ونع فن الصفحة التاسعة والعشرين من كتاب الصلاة الذى هو رائج 
فى كنبسة اذکترا » وطبع هذا الكتاب فى لسان الگوردوای الهندى فا 


بت ۲۲۸ د 


منزلة الذين هم واحد » بعنی ثلاثة آشخاص واني واحدا « ارهم 
نا المذتشرين المذنبين » فوقع فيه ثلاثة أشخاص صريحا ۰ 


,كنك مملو ۵ بحباراث مصرحة بآن عدسى أمن الله » وأنه الله : وأن 
مریم أ الله . وزوجة الله » ویسجدون لها ولدور.:! السجود المصرم 
ف كنفيد. ابر الله » كما بسجدون لله + وهذه سوره صلواتهم اها من 
كبهم نزيدك قرفا ذيما قلناه عنهم فغى كتاب الثلاث عشر رسسالة 
المطيعة فى بيروت سنة 1844 مسيحية ف الكنب الرومانية هذه الصلاة 
ریم العذراء ونصها : « با خطية مخاتارة من الله با أدتها المس:حفسسة 


الاکر ام ذوق لأجمزنع والماساتحقة المحة قيل االجمام 4 یا باب آلعت_ماء 
یا من هی الخلاص وانسعادة الحقيقبة با تعزیه اللحزوتين : با ملكة 
السماء انتی جمرع الملائكة يسجدون لها » وکل شىء پسبحها ویکرمها . 
هی لأحلنا خلصینا 5 آیتما aS‏ من کل شر من کل تجرمة من غضب 
الله وسخطه » من قطع الرجا + خاصینا من انكير والبخل والعضب 


وا خسد ¢ خلصدنا 1 ساعة اموت وق زوم آادین دن عذایات هد م 


انديدة » نتضرع اليك ان تسری وترخی بان نحفظی الکش 6 
اة وجمیم الذسعب المسريحى 4 فاد .معدن 8 أم الله 5 ات4 الله. 
ها “نطيية الله » ا سب دقلا ار حم تا واعطيئيا السلام ادا 
1 11 


یا آنم النعمة ! سرور الداكسين الاشفداء بأنوار الكنسة لك نسدد نك 


8 تس اديعم من صميم قاوذا ائت خلاصنا! وفرجد" فى وفت الضیق)» 


وامثال هذا كثير ف كتابهم المسمى ٠‏ بمزامير عذراء ٠‏ فانظر الى 
صقاعتهم فمرة يجعلون مریم خطبة الله أى زوجته ومرة بجء‌لونیسا 
امه ٠‏ ومرة ابنته ومرة يجعلونها الها لأتهم يسج.ون لها ۰ والسجود 
فق !اعهد القدیم والجداد لا جوز الا لله وكذ!' بجعلون كل شیء بت حهاء 
وما ذا الا تفاقض وهذيان کتنافضهم ف المسيح آند ابن الله وأذه الله. 


سح 5565 س 


ده من الخذلان وتسویلات الشبطان آمین ۰ 


وأما قولهم : » امم الا أن ,لکون آراد صیفا دسمون المرونية 


فاعلم آولا : أن المرقونية كما قال الشسهر ستانی « أثبتوا أصلين 
قد.ميز متضادرن آحدهما اانور واثثاتى الظلمة » رآثبتوا آصلا ثانا 
هو المعدل الجامع وهو سيب امزاج ه فان التنا؛سرین التضادین 
لا يمتزجان الا بجامع دون النور فى اارتبة وفوق الظلمة » وحصل من 
الاجتماع وامتزاج هذا العالم + ومنهم منيةول: الام ز اج انلہا حصلبین 
الظلمة والمعدل ٠‏ اذ هو قريب منها فامتزج به ليتطيب وپلنذ بملاذه 
فبعث النور الى العالم الممتزج روحا مسيحية وهو روح الله وابنه » 


وهذه الفرقة قرسة من المانوية آصحاب مانی الحكريم الذى أخذ دمنا 


٠ بصيران‎ 


ثم أن اارقوتة زادت الأصل ااثالث وجعاته روح الله ٠‏ غظامة 
كلامهم مسماوبه لظنمة كلام التصارى ٠‏ وهذى اللیابی کلها آخوات ٠‏ 
فأى فرق فى ابطلان بين من بجع الله سبحانه حالا فى مریم ومنوادا 
مها وقد صلب ديد اب هود ومات » ثم قام من قدره حدا وصسعد لی 
ااد.ماء ثم نزن ای الحواريين ثم صعد ثم بنزل فى اخر الزما: وق 
ول دوم دنل مرات عاى سان الس سين ف آماکن عديدة وبأكل تجمه 
ويشرب دمه آلوف من النصارى ف كل لقمة خبز وشربة خمر » وبين قول 
ال كونة ؟ بل المرقونية من جهة لا ,لخبطون هذا "خبط ولا دأكاونئ فى 
كل بوم الههم وخلاتهم ولا .شريون دمه کاانه.اری الثلئن > 


ات 
فاتظر آیها اانصف ف التثليثين فما أظنك تفوق بين هذين المتشابهين» 


وأما قوله : « أن الله واحد ذو كامة وروح من غير افتراق ٠‏ وقد 
ةر صاحبك بهذا فى قوله : « رسول الله وكامته لها الى مریم وروح 
مه » الى آخره فا قال له : أن نبينا عايه أقضل الحملاة وال .اتم كماله 
و عداه وسداد رأبه مام عند اومن به والكافر 4 : وقد آثي بهذا 
التر آن الکرءم مدعیا على الناس آنه نزل عايه من الرب العظیم » وقند 
دکر فاه أن ی کفروا لأن منهم من جعل عدي الها ومذوم من 
جعله این الله سبحانه ؛ ومنوم من جعل أمه ضا ا ومنهم من جعل 
الألهة ثلاثة »> ومنهم من جعل الواحد ثلاثة آلهة » والثلاثة وإحبدا ۰ 
وقالوا : لآب والابن وروح القدس اله واحد ۰ وقالو! : اتتحد اللاهوت 
بالناسوت ؛ كما فصلنا ذلك مرارا عنهم + وذکر الله ثعالى على لسسان 
ذديه عأيه الصلاة والسلام أرضا ف الفر,آن العظدم : أن عسی ليس 
بائه ولا تولد من اله » بل هو عبد الله ورسوله : .دا على الناأرى ٠‏ 
ولا هو این زنا وکذاب كما ادعت فيه ذابهود و!!ماذ بالله تعالى من 
ااغولین » فكاف يتناخض أقواله ویدعی أنه نسرل عليبء قسرآن 
ماين فيل هذا الا عدم تدير أو وقاحة وتدايس من هذا الذص_أنى ٠‏ 
فلانیی عايه ااصلاه وااسلام بين اختلاف أو ال آهل الكثاب ی عاسی 
عليه ال.سلام وردهم بقوله سبحانه : « يا آهل !کاب » خطاب لا هود 
والتصاری « لا تعلوا ف دینکم » لأن النصاری غلوا بقولهم ثالث ثلاثة 
وذحوه ء والّهود قالو' : ولد لغير رشده « ولا تقولوا على الله الا 
ااحق » أى لا تذكروا ولا تعتقدوا الا القول الحق دون القول ااتضمن 
أدعوى الاتحاد و الحلول واتخاد اه حبه والونسد « انما السیح 0 
د.عى مسيحا اما لسحه الارض أو أسحه ذا اعاهة قيير أو اشیل 
ما ورد ف اازمور ااثامن والثمائين : « یجدت :اوود عبدى فمسحته 
دهن قدسی » وقوله تعالى : « عسی أبن مریم » رد على من يقول 
أنه این الله أى ااذی يكون والدته مریم » كيف .کون واد الله سبحانه 
بز. هو « .سول الله » آی كساكر. الرسل عند الله ميعوث الى ايد الله 


س ۲۳۱ سم 


ی حانه « وكلمته » آی حصل بكأمته « كن » من غير مدة معناده كما 

ده سلنلاه سابقا « ألقاها ألى مریم » أى آوصلها ايها جیریل عله 
ااسبلام « وروح منه » وسمى روحا لأنه حبدث عن نفخة جدرال عليه 
اسلام ق درع مريم كما نقندم الکلام عليه مقصلا « شآ سوا باه » 
وخصوه بالگوهية وآمنوا آرضا برسله آجمعین ولا تفرجوا آحدا میم 
الى ما دس تحيل وصفه من الألوهية ولا تکذپوهم ولا تعلو ' 0 6 
دتدعاوا شوم آاهة « ولا تقواواأ » آثوتنا « اش ع كا قالت 
ألمدسارى 4 والفقت على التثليث واخثبطت اختباطا عظما فى كيفية 
التتالث كما سينا أك غير مرة : فأمرهم الله شتالی بقوله « انته,! » آی 
عن القول بالتظليث « حيرا لكم ٠‏ انما الله اله واحسد ») لا عم اک اه 
ولا صاحبة ولا ولد ولا يتجزىء ولا يحل فى غيره » وابس له مسائل 
ولا شبره « سبحائه » أى أسبحه تسبيحا عن آن يكون له ولد لان الولد 
جزء من الاب وهو متعال عن التحزثة وصفات الحدوث « له ما فى 
السموات وما فى الأرض » فما جعلتموه جزء منه وشريكا له + فهو من 
جملة مماليكه » كيف يكون ابنه أو شريكه أو مثله ؟ « وكفى بالله وكيلا » 
آی مستقلا دتدبير خلقه » دول اللخاق أمورهم آليه فلا حاجة الى واسد 
يعينه لأن الواد یمین آباه فى حباته ویفوم متامه بعد وفاته ٠‏ والله تعالی 
منزه عن كل هذا ٠‏ 


واذا علمت ذلك فما اسئدل به « عبد السرح » على آلوهیة عيسى 
بهذه الأية 4 وآنه الاق عاإنه أكامة وروح » فاستد لال فاسد وتحر دف لکتاب 


لله سبحاته كأسد 4 كما میاه غار مرة 2 


السماوية ٠‏ خفى اازمور ائثانی والثلائین : « لش كلمة الرب مستذيمة 
ول آعماا٩‏ دالامانة « وفیه آیضا : ۳" دكامة امرب تأشددت السموات 
وبروح فيه كل قوانها » 


وأما نسية آلروح الى غره 59 فكثي بجدا من ذاك ما ف الأصحاح 


— ۲۳۲ بت 


الثالث من سفر ااقضاة من الالوراة ما نصه : « وکانت روح الرب عليه » 
وف انجیل أوقا : « قال يسوع لتلامیذه أن أباكم السماوی ريعطى روح 
التدس لاذین يسألونه » ۰ وف انجیل متى أن وحنا العمندان « امتلا 
من روح القدس وهو ف طن أمه « وق التوراة : « روح الله تتعسالى 
حلت على دانيال » وف الأصحاح الا اسع من سفر نحميا : « وروحك 
الصالح أعيطتهم ليعامهم » الى غير ذلك مما قدمناه لك فى محله ء 


وخلاصة القول ۰ أنه ليس التصاری دليل على ألوهية عيسى بكوته 
ياد أب » لوجود غيره بلا آب وبلا آم » کادم ۰ ووجود حیوانات متكونة 


ملا وا ۰ ولا دايل أهم أرضا دورود تعض الكلفاظ الموهمة ف حتله 
کالاین فقد ورد اسنعمال الاعن ف غبره من بثی اسرائیل 4 واطلاق لذظ 
الاب على الله سبهانه .لا منجوز اوم » كما نقائاه بك عن التوراة وغيرها ۰ 


2 فى الأصحاح الراب من سذر الخروج : « هذا ما ,ثول ارب 
نی پإکری اسرائيل » وق اتصحاح السابع من انجيل متى « أبوكم 
#اللذى ف السموات يعطى ا'خيرات » كما نقانا لك ذلك وغيره فتذكره 


ولم يدق با لدهم الا المعجزات اللتی صدرت عفه » والعجزات 
ااتى صدرت من مودی عليه السلام آعظم بذثیر من معجزات عیسی 
عليه السازم اذ قلب العا أعظم من احیباء الموتى كما له بخنى 
وفاق البحر وبقية معجزاته أعظم من ابراء الأكمه والأبرص » فلم 
ببق عندهم أن أنصفوا ما يشعر بألوهاله أو اتحاد الاله په آو حلواه 
فيه تعالى الله عما يقول المشركون ‏ وثبت كما ورد فى القفرآن 
االكرببم آنه عند الله ورسوله كسائر الأتبياء عليهم الصلاة واللسلام 


و آمه حصدفقه ٠‏ 


وأما دوله : « فقد شرحت اك أكرمك الله كيف مذهیناً » ومعدى 
فولنا 5 أن 3 وأهد ذو كلمة وروح واحد ذو ثلائة أقائيم » وقد 


أوضحته ایضاحا پکون فيه لك ولكل من نظر فى جوابنا كفاية » 
الى اخ ر ه‌ِ ۰ 


فلا يخفى عليك آنه قد تبين لك » ولل منصف زيف شرحه 
وائهد ‏ واه الحمد خاوی صرحه » ونشرح لك نحن ف فصول 
مضه 6 مرو مه اشرق a‏ وان كنا ذكر ا هیا 
سيق رد آفاویله » وزاف آباطلله » غير أنه بكرر قثكرر عايه بالرد 
ی هيار ات متققة العانی » مختلفه البانی ف هذا الكتاب أكاد يخلو 
مکرر کلامه عن رد الجواب + فنقول : 


x‏ رن و 
الغصل الأول 
فى 
بیسان بعض فرقهم الشهورة والمؤجودة ٠‏ 


وبيان بعض اعنقاداتهم المعروفة عنهم الآن ٠‏ 


فمنها النسطورية » ویوجد أكثرهم الآن فى جبال العمارية بين 
ديار بکر والموصل ۰ وبقال لهم : التيارية ۰ ومنهم الإعقونية واليهم 
تنتهى السریان القديمة والأرمن القديمة والروم القديمة » وهؤلاء 
متقاريون ف العقائد » وابصلی بعضهم خلف بعض ٠‏ وعقيدتهم : أن 
السیح اله تام وانسان تام فى طبيعة واحدة متآئسة ومتجسدة ٠‏ 
وكلهم پعترفون الّئس بذنوبهم ويعتقدون استحالة الشاء الربانلی 
الى لحم السریح ۰ ومتهم الكااوللك يعتقدون أن المسيح اله تسام 
وانسان نام » من طبيعتين الهية وانسانية » وکذلك پقولون بالعشاء 
الریبانی » ویعنقدون آن البابا الذى فى رومية وکابل السیح عليه 
السبلام » ولا يخطىء أبدا + وكذاك الأرمن. الکائوايك الحديث » 


— 595 


والروم الحديت الكاثوليك والسزیان الحديث » واللاتين كلهم 
يزعمون عصمة الا ف يم أقواله وما بشرعه لهم ويقولون بالعشاء 
الرسائی ۰ 


ومنهم اابرونسنانات ویقال لهم برونستان آیضا » وهم آغلب 
فهساری الهند الآن ومنهم تبعة الانکلیز وغيرهم » ولا بنحوزون استحالة 
العشاء الربانی الى لحم السیح ولا الخمر الى دمه » ولا یسجدون 
تلور خعی رهم 6 الساجد.ن اصورة لسیح وآمه » ولا بقواون بعصمة 
البابا » ویینهم وبين جماعة الثابا ومن ,تبعه عداوات ومجادلات وردود 
كثيرة + وکل منهم آلظهر کفر الآخر » ونفرقوا آیضا فبرقا عديدة 
وظهورهم كان من مدة تزيد عأى أربعمائة سنة ولا يحكمون آلا بانجيلهم 
وزقولون : ان جميع النصارى الآن يخالقون آحکام الاتجيل » مع أن 
اللازم العمل بمقدضی العهد الجديد » يعنى الانجیل ورسائل الحواريين 
ونحوها » لا بالرآی ولا بآقوال البابا والقسيسين ۰ وللطنرفين كنب 
#ؤلفة عدببدة فى رد بعضهم على بعض »> وتنكفير كل فرقة للاخری » . 
فهم كما وصفهم الله تعالی بقوله : « فأغررنا بينهم العداوة والبغضاء 
الى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما كاتوا يصنعون » ولهم عقائد 
وأقوال آخر ذكرناها فى محلها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ثم اعلم : أن علماء امستمین رحمهم الله تعالى ذكروا ف کتبوم 
آن النصارى قالوا الاله جوهر ثلاثة آفانیم آب وابن وروح القدس > 
كل واحد منها اله تام والكل اله واد » خلا آريوس ف الابن فانه 
رفكر ألوهيته » ومقدينوس فى روح اأقدس » فانه بكر الهيقه » 
ويطلإنون عاى مجموع الجوهر والأقانيم اسمى الأثليث وااتوحید ٠‏ 
ثم قالوا بان ااذی هو آحد الأإنائيم وثانیها نز الى الأرض وتجسد 
من مریم ومن روح التدس وواد صغيرآ كغيره من الاولاد » ونشأ 
وكير الى أن بلغ من العمر ثلائا وثلائین سنة وشهورا » ثم أن اآیهود 
صلبوه ومات وقبروه ثم قام من القبر ف اليوم الثالث وأكل السمك 


— 0 د 


وشرب الماء وظهر الحواريين 2 ثم ارتقع الى السماء وجلس عن دمين 
الاب ۰ وهو ف هذه الأحوال كلها اله تام وأقسان تام ولا بزال كذلك 
الى آبد الاباد ٠‏ والایجاد انما كان من وقت بشارة الملائكة اريم 
قالوا : انما نزل الى الارض ونجسد لیخلص الانسان من الخطيئة . 
آی خطرئة آدم عنيه السلام ٠‏ وقد خلص ۰ وسينزل مرة آخری ورقيم 
الحق ویحاسب الخلق » ويبعث بعثا الى النعيم » وبعثا الى الجحم ٠‏ 
و آجمعوا عای أن شرربعة الاتجيل ناسخة لشريعة ااتوراة » رافعة لسنة 
ا 2 ثم انها لا نث ج ۰ 


واختلفوا فى كيفية الاتحاد » وق الذى وقع فيه الاتحاد 


فقالت الملكية ‏ اتحد الاين الأزلتى بانسان كلى مجرد عن الأقانيم 
قصار بذلك مسیما واحدا » الها كلما » وانسائا تامسا ذا طبیعتین 
ومن مسركتين وأقنوم واحد ۰ 


© وقالت اليعنويية : اتحد الابن الأزلى بانسان جزئى ذى آقنوم » 
قصار بذلك مسیحا واحدا الها تاما وأنسانا تاما » ذا طبرعة من 
طبيعتين » وأقنوم من أقنومين » ومشيئة من مشيكتين ٠‏ 


وقالت النسطورية : اتحد الابن الأزى آلولود من الاب قبل 
الدهور والأعصار بالاین اازمنی الواود من مریم » فصار بذك مسیحا 
واحدا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين وأقنومين وشبگة واحدة ۰ 
فالاتحاد وقع عند اتکی ف اقنوم فقط » وعند النسطوری فى ااشبثة 
قبط » وعند الیعقوبی ف الأقنوم والطبيعة واللشرقة ٠‏ وهؤلاء أصول 
النصرائية وعمادها ومن سواهم من المرقونية والمارونية والاريوسية 
والمقدونيسية والارمن والروس وغيرهم ,تطفاون على هؤلاء + وقد 
سمعت آر اعهم ۰ 


كد 


الفصسسل الثانى 


دی 
قولهم : الاله جوهر 


نال بعض الأفاضل ان آرادوا سالبجوهر اللتج‌ز فهو محال »> 
لأن المتحيز اما أن لا يفيل القسمة وهو الجزء الذى لا پتجزیء 
لسنره وهو ف غت من الصغر والاحتقار » وال سبحانه يالى عن 
ذلك باتقاق العقلاء ٠‏ واما آن بقبانها وهو النجسم 6 والجسم مرک 
عند القلاسفة من الموللى واآصورة » وعند التکامین من أنجزاء 
۷ تتجزی: وکل مركب محتاج الى مفردائه » ومفزدائه غيره ٠‏ فكل 
مركب محتاج الی غيره » قاليارى سبحانه لو كان جسما لكان مرکا 
ممن اتهيولى واالصورة » أو من الأجزاء التى لا تتجزىء » واكان 
محتاجا الى غيره + لكن اللحئاج اليه كل شىء لا يجوز أن يكون 
محتاجا الى شىء للزوم الدور أو التسلسل الباطلين » فالبارئ: تعالى 
لا يجوز أن ,کون جوهرا بمعنى أن لا پتجزیء لصغره وبمعنی أن 
يكن جسما ٠‏ وان آرالدوا باللجوهر الوجود الذى ليس ف موضوع 
كماا تقول الفالاسفة فوأزمهم أن بتولوا ان وجوده نفس ماهیننه » 
وبلز مهم مأ ازم الفلاأسفة طت قالوا ان الوجود مفهوم واحد بين 
جميع الموجودات الجزئية » مع أنه فى الواجب نفس ماهيته وف 
الممكن عارض لاهيثه » والجمع بين كونه مفهوما واحدا ودين كونه 
فى الواجب مجردا وف الممكن عارضا ممتتم ۰ 


پوانما قلت : ااجمع بين هذان الأمرين ممتنم » لأن الوجود 
من حبث هو هو » اما أن بكون واجب التجرد » فوجود المکن واجب 
التجرد » لذن لازم ااحبتيقة حاصل آینما حصلت واما أن ؛كون واجب 
العروض »> فوجود الواجب عارض للعلة الثی ذکرتاها » وان لم يكن 
واجب الاتجرد ولا واجب ااعروض فلاجرد الجتجرد وعروض العارض 


بت ۲۲۷ سم 


كل واحد منهما ممکن ٠‏ وکل ممکن معلول » فتنجرد التجرد عن عله ن 
وعروض العارض عن علة ٠‏ فالوجود الواجبی معلول علة ٠‏ وهذا خلف ۰ 


واما أن تقول التصارى أن وجوده عارض ل اهمه > ول وجود 
عارض فهو معلول اما لمعروضه » والعلة الموجبة لأشىء يجب وجودها 
عاتتقعل قبل وجود المعلول 6 فرلزم أن بكون المعروض الذى. هو 
ماهيزته موجودا قبل وجوده ٠‏ واما لغير معروضه ویلزم االدور أو 
التسلسل ٠‏ فالقول بکون البارى جوهرا قول محال ٠‏ ومن العلسوم. 
أيضا : أن الجوهر یفناتر فى وجوده الى عرض يتوم په وله قدر وكمية ٠‏ 
والقديم جل جلاله بخلاف ذلك » فكيف يصح اطلاق تنظ الجوهر عله 
سبحانه من غير توقيف ؟ 


یب 


وهی جمع آقنوم ٠‏ وهی عالی ما فى کتاب العرینات الأصول : 
قبل رومة ٠‏ وقال سريانية ممناه' اشخس ٠‏ ولمم فيها تسسعة 
آتوال : آحدها : بأنها أشخاص + وثانيها : بأنها خواص ٠‏ وثالثه! 
بآنها صفات ٠‏ ور ایعها انها صفات ايجابية ٠‏ وخامسها بأنها صفات 
معروض. الاضاف1. ی وسادسها مأنها صفات ل بمفردها 535 کون کل 
واحد دنه مع اذات آأنئوما 0 وسابعها آنها أوصاف له دمفرد‌ها دل . 
كل واحد منها مع الذئات يون أقنوما 5 وثامنها آنا هی اتعشل 


0-7 ۲۳۸ — 
والعاقل والمعقول ۰ وقاسعها آنها جهات ذهنية واعتبارات عقلية ٠‏ . 


آما أنها آشخاص فهو ظاهر اابطلان ۰ لوجوب |! لكول بثلاثة الهة 
وامتناع ذلك ۰ وآما آنما خواص فهو ضا باطل لوجوب أن یکون 
آبا لنفسه ابنا لنفسه معلولا لثفسه » ویازم اجنماع التقایلات فى 
محل واحد بالشخص » ويلزم تقدم الثیء على نفسه وتآضره. 
عن نفسة ۰ 


وأما آنها صذات فهو ایض باطل ٠‏ 

آما آولا فلأنها سواء كانت صفات مطلقة أو ايجابية جوهرية » 
فان صفات الجاتل ونعوت الكمال ف كل قسم ,زید عالى ثلاشة ۰ 
والأةتيم عندهم لا تريد عاى ثلائة + وآما ثانیا فلان الابن معروض 
الاضافة فان صح تفسیر الصفة الجوهرية » فالاین لأ يجوز أن یکون 
آقنوما فرجم ألأغاةم الى. آقنومین » ان للم يصح يدخل القبادر 
والرید فى الأقانيم فتزید الأقانيم على ثلاثة ٠‏ والقولان باطسلان 
عتد النصارى + 


وآما آنها صفات تكون دل واحدة منها هم الذات آفتوما » فهو 
آیضا باطل لأن الابن اتحد بذاته وجوهره عند ال كى والبعسوبی »> 
قذاته ان كانت مغاررة تلذات الآب ولذات روح القدس » فيلزم القول 
بثلاثة آلهة » وان لم تكن مغايرة لزم القول باتداد الأقانيم الثلاثة 
والتصارى ينكرون القولين ۰ 


وأما آتها أوصاف يكون كل واحد منها مع الذات آثنوما » فمو 
وال الواصفين ٠‏ ويازمهم أحد الأمررن ٠‏ اما اتكار الاتتصاد » آو: 


نت ۲۳۹ بت 


اتصاد الجوهر الذی هو اثالوث الجامع للاتائیم الثلائة . 
والتصاری ينكرون القواین ٠‏ 


وآما آنها هى العتل والعاقل والمعقول » فهو أيضا باط لاتها 
اضافات متلازم" : نأيها أتهد لزم اتحاد الآخرین » ویلزم رفم الاتحاد » 
أو اتحاد الثلاثة ٠‏ والنصاری ينكرون القولين ٠‏ وفائدة العتا, والعاقل 
والمعقول تسلموها من الفلاسفة » وحسبهم تطفلوم على طائفةيعتقدون 
كفرهم ء مع أنهم ما نفعهم التطفل على ما بيا 5 


لها فى الخارج ٠‏ فالاتحاد لا وجود له فى الخارج » وكل من لا يقول 
بوجود الاتحاد ف اللخارج فهو ليس بقصرآنى عند النصارى: ۰ 


فالگتوال النتسعة باطلة » فلا يجوز اتصاف البارى سبحانه بشیء 
من الأقانيم طويل الذيل قليل الثیل ٠‏ 


اما لا تزيد كلها على كل واحد منها بشىء » فلا فرق بين العدد وغير 
المدد ۰ والجون لا برضی بهذا الکول ۰ 


وآما أن يزيد كلها علی کل واحد منها بشیء » فتلك الزيادة 
آما أن لا نتم الاليبة الأ بها فكل واحد منیا لیس باله » لخلسوه عن 
لك الزيادة ۰ 


واما آن تتم الالهية بدونها ٠‏ فالگنانيم حشو » لأنها ليسك غير تلك 
الزبادة ۵ 


س م۲ — 


الغصل الرابع 


۰ 


کسی 
النزول والاتحاد 


آما النزون فنقول : نزل مجردا أو متحدا ؟ والكول باطل » لأنى 
التزول حركة » والحركة هی الانتقال من حيز الى حيز » وما لیس. 


والثفى أيضا باطل » لأن المتحد به وهو جسد السیح والمتحد 
منه وهو مریم کلاهما أرضيان » فلم ينزل متحدآ + فالقول بالننزول. 
باصل ۰ 


وأما الاتحاد فهو ضرورة : ما هو أكثر من واحد بالعدد » يكون 
واحدا بالعدد ۰ فالمتحد والمتحد به » ان كانا موجودين بعد الانتحاد ء 
فلا اتحاد لبقاء الکثرة على حالما ٠‏ وان كانا معدومین فلم يكن ذلك 
اتحادا » بل اعداما ۰ ویلزم آن لا يكون السیح الما ولا انسانا : 
فضلا عن أن يكون الها وانسانا ء وان كان أحدهما موجودأ والأخر 
معدوما ٠‏ فالمعدوم لو يكون نفس الوجود وبالعكس + وآیضا : 
فالموجود بان كان هو الانسان » فا اأسيح انسان فقط ٠‏ 
وان كان هو الاله فهو اله فقط ٠‏ وييطل أن م لون الما وائسانا : 
قافول بالاتحاد باطل ۰ واذا انتفی أصل الاتحاد انافى الأتحاد الذى 
عند فريق فريق » لأن ف انتفاء الحقيقة انتفاء أفرادها م« 
لكنا لما آوردنا أقوالهم ف الاتحاد » احتجنا الى ابطال قول قول : 


قاما قول اللکی فهو ظاهر البطلان لأن الانسان الكلى ء آما 
أن لا يكون موجودا ق اللخارج فبالاين انتحد يما لا وجود له فى الخارج 
فالسیح انسان فقط وأما أن يكون موجودا فى الخارج والابن متحة 


س )ا سد 


به » فهو صادق على كل فرد من آفراد الناس » والتحد بالصادق على, 
كل فرد من أفراد الناس صادق على كل فرد من آفراد الناس : 
ومتحد ده ۰ فجميع آفراد ااناس آلهة ومسهاء ۰ 


وأما قول الیعتوبی فهو أيضا باطل لأن كل فرد من کل روح من 
الطبیعتین والثفنومین وال کنین اما أن دمتاز عن الفرد الآخر فالکثرة 
على حالما ف الأمور لستة فلا نحاد » واما آلا يمتاز » فالالهية والانسانية 
تراردتا على محل واحد من جهة واحدة ویلزم أن لا یکون ذلك المحل. 
الها من جهة کونه انسانا ولا انسانا من جهة کونه الها وپلزم من. 
القول دكونه الها وانسانا الجمع بين النتشضین ۰ 


وأما قول النسطورى فهو أيضا باطل » لأن مشيئة آلأقانيم امب 
واحدة » وپلزم القؤول پانحیاده! جمیعها واما متعددة وپلزم الفول. 
بتمدد الكلهة فالقول بالاتحاد باطل مجملا ومفصلا ولا تنس ما حررتاه 
لك سابقا ولاحفا فى آنواع التثليث فعض عليه بالنواجذ واطلبه الطلب. 
الحثيث وقل الحمد لله الذى ميز الطيب عن الخبيث وهو يقول الحق. 
ویهدی السبیل ۰ 


عاد عاد و 


قال النصرانی « خلنرجم الآن الى الباب الآخر من كنايك ونجيبك. 


سيك + 


فأقول قد فهمت مادعوتنى اليه من الشهادة لصاحبك والاقرار 
وو ور .اه و م عظدت ھن أمسر ه اما تعظيمك ایاه 9 تفخيسمك 
أمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك » ولیس عندذا فيه الا تسليمه 
لك والسكوت عنك » آذ كنت أولى الئاس بفراينك » وثرابتك أولى الناس. . 
بك وانما نحن مناظروك نیما دعوتنا اليه من الاقرار بنبوته بأن ذلك 
حق واجب فان كان ذلك حنا واحبا » فليس بنبفى لذا ولا لاحد ذى عذل. 


(م ۱٩‏ - الجواب الفسيح ) 


أن يمتنئع أو یمتعض من قبوله فانه لا يمتنع من الاقرار بالحق الا ظالم 
متعد أو جاهل بمعرفته قدر الحق وان كان ذلك غير الحق فلا ينبغى لك 
أن تقيم على غير الحق فكيف ندعونا آليه ؟ فانك اذا فعلت هذا كنت 
ظالما لنفسك أولا » ثم متعديا على من تدعوه الى غير الحق ٠‏ 


فلنطرح الآن من بينئا العصبية ولنفحص عن أول قصة صاحبك 
هذا الذى تدعونا الى الاقرار له بالذبوة ونشرحها من أولها الى آخرها 
ونختبرها اختبارا شافيا ونتناظر فيه' مناظة انصاف کی لا تمیسل الى 
الهوى الذى يرى بعين الفرض والجور فان هذا أمر جليل الخطب عظيم 
القدر شريف المنزلة » وعلى حسب ذلك بجب أن يكون النظر فيه والبحث 
عنه بتأن وترو ٠‏ 


آلست تعلم اكرمك الله ونحن معك أن هذا الرجل كان يتيما فى حجر 
عمه عبد مثاف العروف وأبى طالب وقد كذله عند موت أدية » وكأن 
بيته بمكة » على ما حكى هو ف كتابه وآقربه على نفسه حيث قال 
ل« ألم يجدك يتيما فاوی » ووجدك ضالا فهدی ووجدك عائلا فأغنى » 
( ضحی ) افلا تری أنه قد آوجب بهذا القول الاقرار بانه كان يتيما 
فأواه وضالا فهداه » وعائلا فاغناه » ثم نشا فى ذلك الامر حتی صار فا 
خدمة عي لخديجة بنت نقويلد یأمر فیها باجره» ویتردد بها الى الشام 
وفيرها الى أن كان ما كان من آمره وآمر خديجة وتزوجه اياها السبب 
الذى تعسرفه ٠‏ 


فام قوته يماما نازعنه نفسه ألى أن يدعى الملك والترژس على 
عشم نه oie‏ «لده » فر ی ذلك کہ دثثظم ڏه 9 لم نيه عليه الا دلبل 
.من الناس بعد لوازئة ١‏ اجحفة وأنت أكرمك الك عالم بمرارة نفس قريش 
وشدة اباثها اثل هذا وشبهه من الضیم » فعندما ایس مما سولت له 
نفسه ادعی الثبوة وأنه رسول » + 


 #‏ را عي 


سم ۲4۲ — 


اتول الكلام على هذه الأسطر وما يتعلق بها فى فصلين وتتمة 


ونذییل ۰ 
7# عر عار 
فی 
وبعضص آحواله وسمرنه و ایتداء آمسر ۵ 
مقدية: 


أعلم أولا آن المسلمين اخذوا کتاب ربهم عز وجل بعد نبسوت 
النبوة والمعجزات من نبيهم صلی الله تعالى عليه وسسلم بلا زيادة 
ولا نقصان بطريق التواتر جماعة عن جماعة يحيل 'العقل تواطثهم على . 
الكذب عوکتبوه وحفظوه فى صدورهم جيلا بعد جيل فى كل بلد وکل 
قبيل الى زمننا هذا وكذا أخذوا احاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام 
وأقواله وسيرته وأحواله الشريفة عن الصحابة الذين هم جم غفير » 
وعن تابعيهم وتابعى تابعيهم طبقة بعد طبقة الذين هم ألوف لا يحصى 
عدد هم ال الله سبحانه » وکل من هؤلاء عرفت سيرةهم ودونت أحوالهم 
وأقوالهم بأسانيدها فى الكتب العتبرة والأسفار المتعددة الحبرة ء 


ودين العلماء عدالة الر اوی الصس‌ادق منهم وعدلوه ونبهو | على 
الضعیف وجر حوه والموضوع وطزخوه المطعون فتركوم واعتنوا 
لم بسیقهم الى هذه الطریق سایق » ولم یشق لهم غدار ف هذا ايدان 
)١(‏ يقول الحافظ ابن الصلاح فى التدمة : وان آردت حديثا متواترا؛ ع 


[مپاك تطليه نه 


— ۲4 مت 


من كافة الأمم لاحق » اذ لولا الرواية لقال من شاء ما شساء والله 
سبحائه يختص برحمته من پشاء وهذا أمر يسلمه كل مطلع منصف من 
ذوى الملل » ولا يختلف فيه صاحب عقل من آرباب النحل » وآما غيرهم 
من الأمم السالفة فليس عندهم اسناد ولا يحفظ كتبهم آحد من العباد : 
ولم پسلکوا ما سلکه الوحدون » بل سلکوا ضده + فهم للکتاب محرفون 
وغیه بالزيادة والتتقیص متصرفسون ۰ وللنصص ااردودة المتناقضة 
خاقلون » وللأحكام برأيهم مغيرون 5 ولم يميزوا بين کلام ربعم وزمادة 
آحبارهم وشريعة الهم وشرع قسوسهم » وأكاذيب رهبانهم فالكل 
عندهم منزل من الله وکل ذاتل لهم صادق آو اه ورئیسیم البایا معصوم 
من الخطاً والزئل فجميع ما یقوله برأيه لا فرق بینه وبين ما به المسيح 
.قزل كما سيتضح لك ان شاء الله تعالی ما قلناه .فى محله ونثبته بصحیم 
النئل ومفصله ۰ 


واذا علمت ذلك واستحضظرت هذه المقدمة فى بالك » فاستمع مانذکره 
:لك من آخبار النبى المصطقى المعظم » وسيرته الصحيحة صلى الله تعالى 
عليه وسلم وما ورد من البشاثر فى نبوته فى الکتب السماوية والأمارات 
.الكونية واخبار الكهان من العرب » والأحار من اليهود والرهبان من 
النصاری ۰ 


قال العلماء هو عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد أله بن 
عبد اللطلب 4 و اسم عبد الطلب شية دن عاشم وأسم هاشم عمرو بن 
عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب 
من اااخطاً والزلل فجميع ما يقوله برآيه لا فرق بینه وبين ما به المسيح 
ابنلؤى بنغالب بنفهر ‏ پکسر الفاء » واسمه قريش - بن‌مالك بن النضر 
'إبن كنانة بن خزيمة بن مدركة ‏ واسم مدركة عامر بن الياس بن منصر 
ازن‌نزار ب بكسر لنون بن معد بنعدتان * قيل وعدنان بن أدد بن‌مقوم 
ابن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابث بن أسماعيل بن ادر ايم" 


۲۸۵ س 


خایل الرحمن بن تارح(۱) وهو آزر ‏ ويقية النسب الى آدم عليه 
السلام مذکور ف التوراة » وف تب السير والأنساب ٠‏ 

وأمه عليه الصلاة والسلام آمنة پنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر واسمه قريشس ‏ 
فهو عليه الصلاة والسلام خير آهل الأرض نسدا! على الاطلاق ؛ فلنسده 
من الشرف أعلى ذروة وأعدازاه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له 
به عدوه آذ ذاك آبو سفيان بين يدى ملك الروم كما سنذكر الفضة فى 
محلها ان شاء الله تعالى ء فآشرف القوم قومه وآشرف القبائل قبيلته 
وآشرف الافخاذ فخذه اذ لا" خلاف عند النسايين ان عدنان من ولد 
اسماعیل عليه السلام واسماعیل هو الذبیح على الثول الصواب عند 
علماء الصحائة والتايعين ومن بعدهم »كما تدل التوراة عليه آیضا فان 
غیها أن الله أمر ابراهيم أن يذبح 'آبنه بکره » وف لفظ وحيده واسماعيل 
آکیر من اسحاق فهو الوحيد وأما القول بأنه اسحاق فقد بینا فساده 
هيما سبق فتذکر. ۰ ۱ 


ثم انه لا خلاف أنه ولد عليه الصبلاة والسلام بجوف مكة » وان 
مولده كان عام الفیل » وکان آمر الفیل مقدمة قدمها الله تعالی لنبيه 
وبيته والا فلصحاب الفيل كانوا نصارى آهل کناب » وكان دينهم خيرا 
من دين أهل مكة اذ ذاك لانهم كانوا عاد آ.ثان فنصرهم الله تعالی على 
آهل اللكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه ء أذساط الله عليهم طيرر! أبابيلترميهم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول » ارهاصا وتقدمة للنبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم الذى خرج ف مكة وتعظیما للبيث الحرام . 


واختلف فى وفات أبيه عبد الله ٠‏ هل توف ورسول الله صلی الله 
آصحهما الأول ولا خلاف أن آمه مانت بالأبواء بين مكة والدينة » ونم 


اسم زر ۰ 


س اک م 


يستكمل اذ ذاك سبع ستين وكفله جده عند المطلب وثوف ولرسول أله 
صلی الله تعالى عليه وسلم نحو ثمان سنین » ثم كفله عمه آبو طالب 
وناستمرت کفللنه ۰ 


فلما بلغ ائنتی عشرة سنة خرج به تمه الى الشام » فلما نسزل 
الرکب د بصری » من آرض الشام وبها راهب يقال له بحیرا ف صومعة 
له وکان اليه علم آهل التصرانية وکانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم » حتنى كان ذلك العام » فلما نزلوا به قرییا من 
صومعنه رأى وهو ف صومعته رسسول الله مار وغمامة تظله من بين. 
0 أغصان شچرة نزلوا عندها تهصرت على رسول الله صلي, 
الله تعالى عليه رسلم حين استظل تحتها فلما رأى بحيرا ذلك نزل من 
صومعته وقد أمر بطعام ثم أرسل البهم » فقال أنى قد صنعت 
طعاما يا معشر قريش » فانا أحب أن SBE‏ 
والله پابحیرا ان لك اشنا اليو م ما كنت تصيع هذا بنا » وقد كنا نمر بك 
تیا نما انك الیوم ؟ قال له صدقت قد کان ما تقول کم ضيف + 
وقد آحببت أن أكرمكم فاجتمعوا اليه ونخلف رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه ف رحال القوم تحت الشجنرة 
فلما نظر مهيرا اتوم ولم ير الصفة الثی يعرف ويجد عتدهء قال: با معشر 
قريش لا يتخلفن آحد منكم عن طعامى فالوا له يا بحيرا ما تخلف عنك 
آحد ينبغى له آن مأتيك الا غلام » وهو أحدث القوم سنا » فتخلف ف 
رحالنا فقال لا تفعلوا » ادعوه فلیحضر هذا اس وی 
معهم فلما رآه بحیرا آجعل پلحظه لحظا شدیدا وینظر الى آشیاه من 
جسده + وقد كان يجدها عنده من صفته » حتی اذا فرغوا من طم امهم 
وتفراقوا قام اليه بحيرا فقال ياغلام اسالك بحق اللات والعزی الا 
ما آخبرتنی عما سالك عنه وانما قال بحبرا | ذلك لسماعه أن قومه يحلفون 
بهما فقال له رسول الله صلی لله تعالی عليه وسلم لا تسالنی بهما شیک 
فوالله ما آبغضت شیا قط بغضهما فقال له حيرا فبالله آلا ما آخبرتنی 
عما آسااك عنه ففال اه سلنى عما بدالك» فجعل بسأله عن أشياء من حاله 


ب ۲۷ بت 


من نومه وهیثته وأموره فجعل رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم 
یکره فیوافق خلك ماعند بحرا من صفته كم نظر الى ظهره قرأ خاتم 
النبوة بين کنفیه على موضعه » من صعته التی عنده فلما فرغ أقيل 
على عمه آبی طالب فقال له ما هذا النلام منك قال ابنی قال له بحیرا 
ما هو بابنك » وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون آبوه حيا فال:نانه‌ابن‌آلخی. 
قال فما فعل آبوه ؟ قال مات وآمه حبلی به قال صدقت فارجم بابن آخیث 
الى بلده واحذر عليه يهود فوالله أن رآوه وعرذوا مته ما عرفت ییعره 
شرا » فانه كائن لابن آخيك هذا شان عظيم»فأسرع به :الى بلاده ءفخرج 
به عمه سریعا حتى آقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ۰ 


من اقذار الجاهلية لما يريد به من کرامثه ورسالته حنی بلغ أن کن 
رجلا أفضل: نومه مروءة وآحسنمم خلفا وأكرمهم حسيا وألحسنهم بجوار | 
وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا 'وأعظمهم أمانة وابعدهم من الفحش 
والأخلاق. التی تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه فى قومه 
الا الأمين لا جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة » : 


قال ابن هشام وغيره ولا بلغ عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرین 
سنة تزوج خديجة بنت خویاد بن أسد بن عبد العزى بن قمى بن كلاب 
این مرة بن كعب وکانت خديجة أمرأة :اجرة ذات شرف ومال كستاآحج 
الرجال فى مالما وتضاربهم ایاه بشىء تجعله لهم » وكانت ریش قوم 
تجارا فلما پلغها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أمائته وکرم أخلاقه بعنت اليه فعرضت عليه أن يخرج 
ق مال لها الى الشسام تاجر! وتعطيه أفضل ما كانت تعطی غبره من 
التجار » مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله و منها وخرج 
فى مالا ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى شدم الشام وتان ميسرة 
مری اذا اند الحر ملكين بظلاه من الشنمس » وهو ميسير عاى 
بعيره » ثم باع رسول الله ل ساعته التى خرج بها » واشستری 


— ۲۸۸ سب 


ما اراد أن پشتری ثم آقبل قافلا الى مكة ومعه ميسرة فلما قدم على 
خدررجة بمالها باعت ما جاء به بأضعف أو قرییا ٠‏ وحدثها ميسرة عما كان. 
يرى من اظلال الملكين ایاه وكانت خديجة امرآة حازمة شريفة لبيبة مع 
ما آراد الله تعالى بها من كرامة فلما آخبرها ميسرة بما آخبرها به وكائت 
تعلم حسن أخلثفه وكمال شرفه » وكثيرا ما تسمع حسن الثناء عليه 
بصدفه وعفته واشتهار أمانته » وكانت پومتذ أوسط نساء فریش نسدا 
وأعظمهن شرفا مو أكثرهن مالا » ول قومهاکان حريصا على ذلك منها » لو 
بقدر عليه گنها كانت تدعى فى الجاهلية پانطاهرة ٠‏ وكانت تحت عتيق 
ابن عاد الخزومی فولدت ثم مات وكن نما من العمر أربعون سنة 
فخطبها رسول الله رل وتزوجها واصدقها عشرین بكرة وقیل آصدذها 
اثنتى عشرة أوقية ذهبا + وحضر العقد "بو بكر ورؤساء مضر فخطب 
أبو طالب وقال الحمد لله اتذى جعلنا من ذرية ابراهیم وزرع اسماعیل: 
وضضىء معد وعنصر مضر » وجعلنا حضنه بيئه وسواس حرمه » وجعل 
لنابیتا محجویا وحرما آمنا » وجعلنا الحكام على الناس ثم ان أبن. 
آخی هذا محمد بن عبد الله لا يوزن بر جل الا رجح به ٠‏ فان كان فى 


الال قل فان الل ظل ز اثل وآمر حاثل » و محمد من قد عرفتم قرابته. 
وقد خطب خديجة بنت خويلد » وبذل لها من الصداق ما آجلا وعاجله. 
من مالى عشرين بكرة وهو والله بعد هذ. له نب عظيم » وخطر جليا, 
فزوجها آبوها ۰ 


۱ وهى أول أمرآة تزوجها عليه الصلاة و السلام ول پنزوج عليهما: 
غبرها حتی مانت رخی الله تعالی عنها وولدت له الطاهر و الطیب وزینب. 
ورقية وأم كلثوم و فاطمة الز هراء رخی ألله تعالی عنهم آجمعبن ۰ 


ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله تعالى. 
وروی البخاری آول ما بدء به رسول لق تعالی علیه وسلم من 
الوحی الرؤي! الصالحة الصادقة ف النوم فکان لاپری ریا الا جاعت 


2 ۲6۹ د 


مثل فاق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فب 
.وهو التعيد(١)‏ الا الى ذوات العدد » قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك 
ثم پرجم الى خديجة فیتزود لثها حتى بجاءه لحق وهو فى غار حراء » 
فجاءه الك فقال أقر آقال:ما آنا بقاریء قال فأخذنى فعطتی حتى مل منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال افراً قلت ما آنا دقارىء فأخذنى فغطنى الثانية » 
حتی‌بلغ منی‌الجهدءثم آرسانی‌ففالاقر ا فقلت ما آنا بقاریء فآخذن فعط 

الثالاثة ثم آرسلنی فقال:«اقراً باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من 
علق » اقرا وربك الأكرم » فرجع بها رسول سل يرجف نژاده فدخل 
على خديجة بنت خو لد فقالزملونىزەڵونىەفزملوەحتىذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخير. لقد خشيت على نفسی فقلت له خديج. 
كلا والله ما يخزيك الله أبدا آنك اتصلف امرحم وتحمل الكل وتكسب 
المعدم وتقرى الضيف وتتعين على نوائب الحق فانطلقت به الى ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى أبن عم خديدة » وکان امرءا قد تنصر ف 
الجاهلية » وكان يكتب الكثاب العبرانی » فبكئب من الانجيل بالعبرانى 
ما شاء الله أن يكئب وکان شسیخا كبيرأ ند عمی فقالت له خديجة با این 
عم أسمع من ابن آخيك فقال له ورقة ما ادن آخی ماذا نری ؟ فآحسره 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس 
الذى آنزل الله على موسى » باليتنى فيها جذ عا ليتنى أكون حيا اذ يخرجك 
نومك + فقال رسول الله لَه أو مخرجى هم ؟ قال نعم لم يآت رجل قط 
بمثل ما جثت به الا عودى » وان يدركنى يومك آنصرك نصرا مؤزرا 


ثم لم بنشب ورقة أن توق ۰ 


. صوتا من السماء فر فعك باصرى 6 فاذا الاك الذى جاعنی محر أء حالس 
على كرسى بين السماء والأرض » فرعبت منه فرجعت فقلت زملونی 


)١(‏ التعيد هنا يعارض اتوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
“الأيينان » ويوافق ما روى من أن العرب كائوا: على دين موسى عليه السلام ٠‏ 
.والؤلف سيتحدث ق هذا . 


سم :0۰ بت 
کک ا « .نا أيها ۳ ۰ وثبايك 
فصل آما دعواه أن النبی عليه الصبلاة والسلام کان بعید اللات 
والعزى مع عمومته(١)‏ فآذب ود ٿان » واستدلاله نامة الضحى استدلال 
:اطل من وجوه ۰ 


(1غ معنى کون النبى على دين قومه عند الامام غخر الدين الرازى . 
ضحم :: وااقلت الم هه مراد ا فر آلنین ن كرون اي ةا 
یت على دين قومه :.وما قاله الرازى قاله الماوردى فى أعلام النبوة 
وبيان ذلك "ما 

أن دعو موسی علیه السلام كانت عامة للناس ,جمیما » لبتی اسرائیل 
وللامم ۰ ولکن بنی اسرآئيل جملوها خاصة من زمان سبی بابل ابنیاسرائیلا 
وحدهم من دون الناس ۰ وامتنعوا عن هداية الناس الى معرفة الله تعالی. 
والعرب کانوا على دين موسی . واهل الیمن کانسوا على دين موسی من 
حين دخول ملكة سبأ فى الاسلام مع سلیمان عليه السلام رظل-وا على 
اليهودية الى أن آمن أهل ناجران ‏ وکانوا على اليهودية س بكلام عيسى 
عليه السلام فحفر لهم « ذو نواس » أخدودا وآحرقهم فيه بالنار ۰ وقد 
آشار الله تال و القرآن الى أن العرب أهل مكة وما حولها من الثری “ 
كانواا على دين حوسی فى قوله تعالی ۰ : « ولولا أن تصيبهم مصسيية بنا 
قدمت أيديهم . فيقمولوا ۰ ربنا لولا أرسلت الينا رسولا . فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين © فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ؛ ولا آوتی 
مثل ما أوتى». وسى » أو ثم يكفروا بت آوتی من موسی 
بن قل قالنوا : خان اما یا :آنا كل رین 4 


ووجه الدليل : هو أن كثر العرب بكتاب موسى » يدل على انهم کانوا 
مكلفين به . واذا ثبت انهم کانوا. مكلفين به » يثبت أن موسى لم يكن خاصا 
ببئى اسرائیل ۰ وقد وضحنا هذا فى کتابنا « نقد التوراة أسفار موسى 
الخيسة » ولذلك قال الامام الماوردى فى أعلام ائبوة : وقيل كان متعبسدا 
بدين موسی . وللقرطبى کلام طويل فى قوله تعالی : « ما كنك تسسدری 
ما للکتاب ولا الایمان » ولان البهود من أيام سبی بابل متعوا الدعوة عع 
لهم التوحید لله رب العالین » وان نبیا سسوف يظهر منهم لينسخ شریمة 
موسی علية السلام 


وقد بين « ابن كثير » فى تفسیره فى أول آل عمران : أن دعوة موس = 


س [(ه؟ - 


أحدها ان الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها 
خلافا لما قال « عبد السیح » سابقا ان ابر اهیم كان يعبد الصدم 
قيل نبوثه » وخلافا لما قال اخوانه اليهود فى توراتهم أن سلیمان عليه 
السلام عمل آصناما لزوجاته بعد النبوء وعبدوها نعم اختلف علماء 
الاسلام بعد أن اتفق جمهورهم على عصدمة الأنبياء علییم الصلاة 
والسلام من الکفر قبل النبوة وبعدها ٠‏ هل الکنر غير جائز عليهم عقل 
وسمعا أم لا ؟ فقالت الأشعرية انه غير ممنمع عقبلا لقنه جائز فى العقول 


عليه السلام كانت عامة فى زمانه » وما كانت عامة الى زمان محمد يلل 
تال ف سورة القمص ۰ أن الخاطبین ب « لولا أن تصيبهم و الخ » هم 
العرب المخاطبون ب « أن تقولوا : انما آئزل الكتاب عاى طائفتين من 
قبلنا ۰ وروی عن الحسن اليبصرى أنه فسر » سبحرآن تظاهر | 1 أى 
عليهما السلام ٠‏ وفسر « أهدى منهم؛ ‏ بالتوراة والاترآن وقد صسح 
توله فى تسنیر سورة القصص . والقرآن يشهد بأن سليمان عليه السلام 
كان على دين موسى عليه السلام وكان يغزو فى سبيل الله کہا جاع 
على يديه ملكة سبا وهی ليست يهودية . وهذا يدل على تسوالی 
ہما نصنه ۰ « وقد علم بالضرورة لذوى الالیاب ۰۰ أن الله ہے تعالی ل لم 
ينزل كتابا مق السسماء خيما آنزل من الكتب المتعددة على آنبیائه !كمل 
سح وهو القران رم ویعده ف القبرف والمظمة الکتاب الذى 'نزل» على 
موسی بن عمران -- عليه السلام و هو الکتاب الذی قال الله فيه ۰ 
« انا انزلا التوراة فیها هدی ونور » یحکم بها النبیون الذین "سلموا الذین 
:هادوا ۰ والربانیون والأحبار 4 یما استحفظوا من كتاب لله وکا وا عليه 
شسهداء » والانجيل ائما أنزل متمما للتوراة » ومحلا لبعض ما حرم على 
پنی اسرائیل » ۰ 
.ب علیهما السللام 5 اذا كانت التوراة لبئى اسرائیل وحدهم . فما هی 
وقواه عن الانجیل : « انما انزل متمما » خطأ ۰ و الصو اب ۱ اتا 
ان وا ت النتمیم تشريع زائد على شمر يبع ٠‏ وعیسی علهی السلام 
,مصدق ال وراك فقط غير مهيمن علیها . ومیشرا بمحمد َه ٠‏ 


س (O‏ سب 


أن يكون الشخص كافرنا فيرزقه الله تتحابی الایمان ویکرمه بالنبوة الا أن 
الدليل السمعى ٠‏ قام على أن هذا الجائز لم يقع وهو وله تعالى 
« ما ضل صاحبکم وما غوى © وقالت العتزله ان هذا غير جائز عقلا 
لما فيه من التنفير ٠‏ قاله الامام الرازى فى تفسيره ٠‏ 


الشاني : انه بثبت عندنا بالتواتر أن النبی عليه الصلاة والسلام 
لج يعيد صنما > وأنه كان أكثر ما یکره الأصذام » وآنه عليه الصلاه 
والسلام كان يتعبد قبل البعثة بدين ابر أحيم ٠‏ 


الشالث : أن النبى عليه الصلاة وااسلام لو كان يعد الأصنادٌ 
لقال له كفار قریش حینما دعاه ملعیاده الله وحده انك كنت تعد 
معذ؛ هذه الالهة الى بلو غ عمرك أريعين سب نة فما بالك رجعت عنها 
وتنهانا عن عبادتها ؟ مع 9 لم پقولوا له ذلك ولو قالوه لوصل الينا 
كما وصاتنا بقية أقوالهم له * ومنها قولهم : « ساحر أو مجنسون 
وتنولهم « أجطل الالهة آلها واحدا » وذحو فك : 2-7 د 


الرايع : أن الانبیاء لو للم یکونوا معدسومين قبل النبوة من الشرك 
لما كان لنهيهم قومهم تأثبر فى دعوتهم فائه سبحانه عصمهم ليكون 
لكلامهم وقع ف تفوس السامعين كما يحكم بذلك صاحب العقل السليم ٠‏ 
وآما استدلاله بآية الضحى فتفسيرها بخلاف ما يزعم نا 
حلامنا بعصمة الأتدياء فلايد من تأو دل ما يرهم خلاف ذاك مما فى ااقرآن 
الكريم » كما آول آهل الكتاب كثيرا مما هرد فى التوراة والانحيل كما 
قدمناه لك ومن ذلك قوله ف التوراة خطابا لموسى : « آنت آله فرعون 
وهرون تبيك » ومن ذلك تأويل اليروتستنت العشاء الربانى كما سمعته 
سابانا فتأويل المسلمين وتفسير المفسرين اهده الآية بان اراد من الضلال 
الغفلة كما فى آية آخری : « لا بضل ررى ولا ينسى » والمعنى : وجدل* 
غافلا ءما يراد بك من أمر الندوة أو ضالا لم تكن تدرى القرآن ولا 
الشرائع فهدأك لذلك وليس انلراد الانحراف عن الحق فهذا کتوله تعالى. 


— ەا مت 


:د ما كنت تدرى مآ الكنساب » وقوله سبحانه « وان كنت من قبله ان 
الفافلين » فهداك الى ناهجها فى تضاعيف ما أوحى اليك من الكتاب 
المبين » وعلمك ما لم نكن تعلم ۰ وعلی هذا آکثر الفسرین ۰ 


وقال بعض الفسرین : وجدك فى قوم ضلال فهداهم الله تسالى 
مك » أو فهداك الى ارشادهم أو ضالا عما آنت عليه الآن من الشريعة 
فهداك الله تصالی الها ۰ وقیل وجدك ضائما فى غومك فهداك الییم ۰ 
وعن ابن عباس رخى الله عنهما وحدك دين الضالين ء فأستنتنزك من 
ضلالتوم وقيل ضل ف صعره عن جده ف شعاب مكة فراه آبو جزسن 
فرده لجده وهو متعلق بأستر الكعبة بتضرع الى الله تعالى فى أن برد 
اليه محمدا وذکر له لمارآه آناخ الذاغة وأركبه من خلفه ؛ فأيت أن 
فقاوم فأركبه أمامه فقامت » فكآن الناقة تقول يا حمق هو الامام فكيف 
يقوم خلف المقتدى ؟ وف ارجاعه عليه لدسلاة والسلام الى أهله على 
بد أبى جول وقد علم سبحانه منه آنه فرعونه يشبه ارجاع موسی عليه 
السلام الى آمه على بد فرعون ۰ 


نعم ذكر الفنخر الرازى فى تفسيره عن بعضهم أنه عليه الصلاة 
والسلام لكان عابی دين قومه فيل النيوة ؛ لكنه خلاف قول الجمهور 
فهو ول مردود غير 00 > خلا ملتفت اليه ولا يعول عليه هذا واذ؛ 
أنصف كل عاقل لجزم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن یکونو! 
معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدها ف انهم لمج نهم دک وان 
ما يرد مما وهم خلاف هذا فلابد أن دتون مأولا وغير مراد الظاغر 
التبادر » كما فعلت التصاری ف كثير من آيات التوراة والانجيل » 
وأوجبت تأويلها » لأن ظاهر ها غير مر ادءكما مر عل ك ذلك غير مرة:فتذكر 
فما فى العهد من قدم ۰ 


ثم آنالو فرضنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام وان بعباد الأصنام 
قبل الندوة 4 فأى بأس ف ذلك سحام على ما زعم هذا النصرآنی سم ف أب رأهيم. 


سد ۲0۵4 ند 


عليه الى سلام فليكن بزعمه نبا عليه الصلاة والسلام كأبى الأئبياء 
خلبل الرحمن ۰ 


نتمة : اذا كان رمی الانبیاء معظاكم ۽ الأمور مذکورا فى کتبمم 
بهتاتا وزورا » فلیس ببدع اذا رمى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام 
بعبادة الصنم قبل نبوته زور ا وکذیا + اذ من العلوم لدی اصحاب السين 
وغيرهم أن نبينا أ عليه الصللاة ة والسلام 0 م يعيد صنما قبل نبوته » وكذا 
سار اخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأتهم معصسومون من 
الکفر ونحوه قبل النبوة وبعدها ٠‏ أقوله عليه الصلاة والسلام 
« ما کفر نبی قط » ٠‏ 


قال : : الامام آبو محمد ين قتبية ف کتابه شرح الأحاديث « ان 
العرب > جمیما من اسماعیل بن ابر اهیم وات الله کان ن تا 
وعلیهما خلا «اليمن» » لم يزالوا على بقايا من دزن أبيهم ومن ذلك حج 
البیت وزیارته والختان والنکاح وايقاع الطلاق اذا كان ثلاثا وللزه + 
الرجعة فى الوحداة والاثنين وتفردق أافراشس ف وفت الحيض ال 

من الجناية ودية النفس ماكة من الال والقصاص ف الجرح وقطم 
اليد فى السرقة ودفه ع الظلم ولزاوم لقتل أ قاطع الطريق والرجم للزانى 
المحصن والزانية المحصنة » واشاع الحكم ف امال فى الخنثی وتحردم 
ذوات المدرم بالترابة والصهر والنسب وهذه آمور مشهورة عندهم ٠‏ 
وکانو | مع ذلك بومنون باه تعالی ویوحدو:+ ف صفانه وآنعاله ويؤمنون 
بالملكين الكاتبين » وكلوم آهل التوحید فى الاعتقاد ٠‏ 


ان اا وهو جاهلی : 
فلا تحسبینی کافرا لك نعمة ۰:۰ على شاهدی » با شاهدا الله فأضهد 


بالبعث والحساب و آیناء النبى صلى الله بر عليه وسلم وأمهائد كلهم 
مؤمئون بال: عث والحساب وموحدون ف اعتقادهم ۰ قال زهبر بن آبی 


كت 7 ۱۷:۵ حت 


بوخر فیپوضع فى کتاب وبدخر وده ليوم الحساب أو عمجل فينقم 


وکانوا یقولون ف البلية وهی النقة التی تحقل عند قير صاحدها 
وان لم یفعل آولیاژه ذلك دعد ه جاء اغا راجلا فقد ذكر بو زید فقال: 


كالبلايا رءوسها فى الولايا ۰:۰ مانحات السموم حر الخدود 


والولايا البرادع وكانوا پتوروز إادر ذعة ويدخلونها فى عنق لك 
الناقة وقال التايعه : 


محلئهم ذآت الاله ودينهم ٠ه‏ اغودم فما برجون غير العواقب 


يريد الجزاء بالأعمال وكان رسول یر على دين قومه يعنى على 
دين اسماعيل وابراهيم عليهما السلام . وهو الاسلام يراد على 
ما کانوا عليه من الایمان بالله تعالى والعمل بشريعتهما ف ذلك المذكورات 
وكان مع هذا لم يقرب من الگوثان » ف دغره وكبره قبل الوحى » وكان 
ببعيدهم ه وذال عليه الصلاة والسلام « دخضت الى » غير آنه كان 
لا یعرف فراكض الله تعالى والشرائع التى شرعها لعباده على لسأنه 
حثی أوحى اليه ٠‏ ولذلك قال تعالى : « ألم يحدك يتيما فأوى ووجدك 
فالا فهدی » يريد سبحانه ضالا عن تفصيل الایمان ولأسلام 
وذلك وله عز وجل : « ما كنت تدرى ما الکتاب ولا الایسان “ 
يريد سبحانه وتعالی ما كنت تدرى ما القركن ولا شرائع الایمان » ولم 
يرد بالایمان الذى هو الافرار لأن اناءه الذين کانوا ف أفعالهم على 
الكفر والشرك كانوا ف اعتقادهم موحدين » لأنهم یعرفون الله تعالى 
ويؤمئون به ويعبدون الله تعالى على شريعة ابر أهيم عليه السبلام » لكن 2 


1 ۱:۵ د 


مك خذون من دون الله آلهة عتفردون بها اليه تعالی 6 وتفربهم فيما ذكروا 
منه ويتقون الظلم ویحذرون عواقبه ویتدالفون على أن لاييغى أحد 


على آحد ولا يظام ٠‏ 


وقال عبد المطلب الك الحيشة حين سأله حاجته فقال ابل ذهت 
لى فعجب منه كيف لم پسأله الانصراف عن البيت ؟ فقال ان لهذا البيث 


فهؤلاء كانوا يقرون بال ويؤمنون ده » فكيف لا يكون الطیب 
المطهر. قبل الوحى يؤمن بالله تعالى ؟ وهذا لا يخفى على أحد ولا رذهب 
عليه آن مراد الله تعالى ق قوله : « ما نت تدرى ما الکتاب ولا الایمان » 
أن الایمان شرائع الايمان وهذا معنى قولهم أنه كان على دين قومه 
أربعين سنة أنه عليه السلام كان على دين ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام وقومه هؤلاء كذلك » الا دنى آمية وعبد شمس وغيرهما من كفرة 
ريس كأبى جهل وغبره لأئه سبحانه حکی عن ابر اهیم عليه السلام 
« فمن تبعنی فانه منى » ومن عصائى فاتك غثور رحيم » وقال لنوح 
عليه ااسلام : « أنه لیس من آهلك »یعتی اينه لا كان على غير دینه )) 
أ 1 


سدوة 


«+ 


كير ی لأفحسب : من ثوله أن ابر اهیم کان معبد الأصنام وآن 
ابراهیم آبو داود ع سی ين داود(١)‏ » فأبت شعرى لم لم دل عيسى 
لابرااهیم وهو نطفة محمول فى صلب ابراهیم يا ابراهیم آنا ربك ف 
خلهرك فلا تسجد للأصنام بل اسجد لى لأنى خلقتك ؛ وأنا الآن فى 
صلبك ؟ وکیف بعق عیسي آیاه وام پر پرشده الى عبادثه آیاه ؟ فانا لله . 
ولا حول ولا قوة الا بالله ء 

تذييل : يقال لهذا النصرانی اذا سلمنا السال وآن 
النبی عليه الصلاة والسلام كان قيل النبوة وحاشاه فى وادی الضلال 


ا 


(1) الأصح : أن عيسى من نسل هرون عليه السلام ٠‏ 


— ۲۵۷ — 


«فعندك أن الانبیاء عليهم السلام صدرت دنهم الکیاگر ككفر. 
وزناء بعضهم » ولیس ذلك مخلا پنبوتهم على زعمکم كما فبصلناه ۶ 
مره + على أن عيسى عليه السلام وهو د 
فى انجيله ف الاصحاح الثامن آنه معثرف بالذنوب والعطايا بما نصه : 
« فقدم اليه الکتبة والفریسیون امراة محدت فى زنا وأوقفوها فى 
الوسط وقالوا له يا معلم هذه المرآة إلآن أخذت ف زنا » وموسی آمر 
فى ناموسه أن يرجم مثاء , هو لاء » فماذا تغول آنت ؟ قالوا هذا لیجربوه 
ليكون لهم ما پثلبونه به » فأطرق يسوع وكتب باصبعه على الأرض ٠‏ 
فلما استتطاآو | مژالیم ایاه رفع رأسة ثائلا لوم : من كان منكم ا 
خطيكة فليرجمها آولا بحجر » ثم أطرق أيضا وکتب على الأرض » فلما 
س معوا طفقوا يخرجون واحدا واحدا ٠‏ والش‌وخ هم بدآوا » وبقی 
پسوع وحده » وامرأة واقفة فى الوسط » فرفع پسوع رأسه وثال لها 
با امرأة أبن أولكك الذين رفون فبلا واحد دانك ؟ فقالت : ولا واحد 

بارب ه قال لها پسوع : و آنا أيضا أدينك 3 آذهبی ومن الان لا تعودى 
الى الخطيئة » نثهى ٠‏ 

فعالي هذا دازم أن مكون عیسی عليه السلام مثل دقدة ك له 
خطيكة » فلا يقدر أن يدين الزانية ويرجمها وهذا آیضا فزه 
شيئان آسدهما : أنه ما عمل بشريعة موسى ۰ والشانی : أنه ليس 
فى شريعة موسى آن الخاطیء لا ررجم الزائية ۰ 

وقد تمحل مفسرهم « الخورى » وأرآد صرف اللفظ عن ظاهره 
بما لفخله « کآنه يقول : انا وحدى معصوم من الاثم » وأقامنى الله قاضيا 
للناس » ولذا بحق لی أن أدينك » لكنى لا أريد لأننى ما جثت لأدين 
العالم بل لأخلص العالم » انتهی ٠‏ ۱ 

فلا یخفی أن لفظ أيضا بثتضی أنه مخطى ء كما انهم مخطتون » 
وان ف كلام هذا المفسر كناقضا ؛ وان المسيح مع كونه قاضيا وح كما 
ات تن کت ا» ولم يحكم بما قیها_ ۾ سل 

( م ۱۷ - الجواب الفسیح ) 


— (OA — 


حكم بضدها فبین قوله « بحق لى أن آدينك » وقوله « لاأريد » تناف + 
وأيضا يلزم من هذا وأنه مخلص العالم عدم الأمر بالعروف والنهى عن 
النكر » واسقاط الحدود الشرعية عن ألقانلين والسارقين والزانین 
وغيرهم ٠‏ ولو اعترفوا » بل ويلزم منه عدم التكليفات الشرعية من صوم 
وصلاة وزكاة ونحوها » لأنه جاء لتخليصهم من العذاب على ذنويهم » 
وقد خلصهم بدخوله الى جهنم وتحمل اللعنة بدلا عنهم على زعمهم 
قلیعملو | اذن ما ثناوًا وهذا من الاعتتادأت العجيية ٠‏ 


والأعجب منه أن القسيسين آیضا مخلصون من يعترف لهم بخطيقة 
والأعجب منه أن الباباوات معصومون والأنبياء غير معصومين والاعجب 
من هذا كله : أن السیح اله مخلص العالم » وانه لم يخلص نفسه من 
اليهود حتی فتاوه » ولا النصارى حتی أكلوه * ومن العجيب آیضا 
أنهم نقلوا عنه عليه السلام ف أناجيلهم : أن رجلا قال له يا صالح 
فنهاه وقال له لا تقل لی لأنه لا صالح الا الله ٠‏ فانظروا ما ذوى الألبابه 
هذه المحالات والمناقضات » فلبحفظ ۰ 


د عار عار 


قال النصرانی : « فعندما ایس مما سولت له نفسه أدعى النبوة > 
وأنه رسول مبعوث من رب العالین ۰ فدخل عليهم من ياب لطيف 
لا يعرفون عاقبته ماهى ٠‏ ولا یفهمون كيف امتدان مثله ۰ ولا ما يعود 
عليهم من خرم مئه ۰ وانه" هم قوم عرب أصحاب بدو » لم يفهموا 
شروط الرسالة » ولم يعرفوا علامات النبوة » لانه لم يبعث فيهم نبى 
قط وکان ذلك من تعليم الرجل الملقن له الذى سنذکر اسمه وقصته فى 
فير هذا الموضع من کتاینا » وكيف کان سبيه » ۰ 


اقول : امه هذا كل زور وباطاه كشمس الضحى ف الظهور » 
آنه عليه الصلاة والسلام لما ادعى النبوة » امتحنته الئاس فظهرت. 
على يديه المعجزات التى ظهر على آیدی اخوانه الأنبياء أمثالها وآخبر. 


ألرب سبحاته قبل بعثته فى كثبه عنه وعن صفاه ومخرجه ونعته ونبحدد 


سم 565 سس 


الكهان من العرب والأحبار من اليهود و الرهبان من التصاری بامر ه 
عليه الصلاة والسلام قبل میعثه لا تقارب من زمانه » وآمن به من 
آهل الکتابین بالطوع من لا بحصى عدداهم الا “الله سبحانه وتعالى كما 
سنذکر منصل هذا كله قريبا ان شاء الله تما 

وآأما قوله : : « ولا ما يعود عليهم دن ضرر منه » فيقال لهذأ 
النصرانى ليت شعرى آی ضرر حصل للحرب بايمانهم بخاتم التبیین 
صلی الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجحمهين » فقد کانوا قبل بعتشه 
يعبدون الأحجار والأشجر فهداهم الى التوحيد ومحاسن الاعمال 
وصادق الأقوال وعمل اخيرات وترك المويقات والايمان بالله تعاى وکتبه 
ورسله واليوم الآخر » وأن لا بعیدوا الا .اياه ولا يستعينوا الا يله اذ 
لا خالق سواه والايمان بموسی وعيسى » ذآى ضرر حصل للعرب بذلك » 
وأى «هلكة ترئيت على ما هنا لك ؟ ولعل الاصرانى يزعم أن الضرر الذى 
أتاهم من حبث آنه لم يقل لهم أن ديسى اله و احد وائه قد تولد من والده 
والله له والد ولم يعلمهم أن من أكل من الخيز المقدس » فقد أكل ريه 
ومن شرب من الخمر فد شرب حقيقة دمه + ولم يقل لهم : آن .من 
الأنبياء من عبد الأصنام قبل النبوة وب‌دها وکفر » ومنهم من زنسی 
ببناته وسكر وفجر » ولم يأمرهم بالسجود الصور المتقوشة فى فى الحیظان 
واریم خطبة الرحمن » ولم يآمرهم بآكل الخنزير والنجاسات ٠‏ فمن 
هذا جاء الضرر على العرب الذین آمنوا بمحمد صلی الله تعالی عليه 
وسلم على زعم هذا النبصرانی لأنهم لو اعتقندوا هذه العفاکد الفاسدة 
وأمثالها لحصل لهم الهدى والرشاد » لكتهم لا آمنوا به عليه 
الصلاة والسللام وبوحدائية الله سبحانه وسائن الأحكام الشرعية » 
وأحل لهم الطییات وحرم علیهم الخبائث ةد عاد علیهم الظرر » بزعم 
هذا الثلث ٠‏ 

قوله : « ولم يفهموا شروط الرسالة ولم یعرفوا" علامات الثبهة 
لأنه لم ببعث فيهم نبى قط ) * 

قد ذكرنا لك آذفا : أن العرب لم بزالوا لل انا شخ أبيهم, 


حم ا ت 


اسماعیل ٠‏ بن ابر اهیم عليهما السلزم وذكر « الماوردى » أن من الأتدياء 
خمسة من العرب وهم هود وصالح واسماعیل وشعیب وخاتمهم محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ه ورو ىعن أبن عباس رخى الله تعاای 
عنهما آن الله تدلى بعث الى آهل الرس نبيا منهم يقال له حنظلة بن 
صفوان فكذبوه وقتلوه » فأوعی الله تعالى الى نبى كان مع بخت نصر 
يقال ڏه نار میاه دن درخ ا : : مر ا الذين لا اغلاق 
لبیونیم . نيةتليم بما صنعوا ,نبیهم ٠‏ رکذا بعث اليهم خالد بن سنان 
فالعرب کانوا بعرفون شروط الرسالة » ولذا طلیوا العجزات من النبی 
عليه الصلاة و و السلام ۳ 

وف كتاب المعارف لابن قتيئة عليه الرحمة كانت النصرانية ق 
ربيعة وغسان وبعض قضاعة » وكانت الييردية فى حمير وبنی كنانة 
وبنی الحارث دن کعب وكندة » وكانت ااجوس ف تمیم ومنوم زرارة 
این عدس اتمیمی واینه حاجب بن زرارة ٠‏ وكان تزوج ابنته ٠‏ ثم قدم 
ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسیا وآبو الأسود جد وكيع بن حسان 
كان مجوسها ٠‏ وکانث الزندقة قف قردشر, » أخذوها من الحيرة ٠‏ وكان 
بنو حنيفة اتخذوا فى الجاهلية الها من ديس ثم أصابهم مجاعة فاکلوه 

فقال رجل من بنى تمیم ٠‏ 
آکلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن أعواز ٠‏ 

وقال آخر : 

أكلت حنيفة ردها و۰ زمن التقحم والمجاعة 

لم یعذروا من رم :5 .سوه الوت والعامة 

وسيآتى کلام پتعلق بکلماته هذه آیضا حینما نمیده فانتظره ۰ 

وآما الرجل الذى عناه ف آخر کلامه فهو بحيرا الراهب وستفصلا 
حاله ان شاء الله تعالی اذا جكنا الى موضعه ۰ ۱ 

ولنفصسل لك ما أشرنا اليه أنفا مما بتعلق برسالته وحنيقة بعثته ,. 
وآمارات نبوته عليه الصلاة والسلام پنصبول لا يبقى بعدها شك 
ولا ريب ولا تردید أن كان له قلب أو آل لقى السمم وهو شهيد ۰ 


نت ۲۱ بت 


الفصل الأول 


فى اثبات نبوته عليه المملاة والسلام من الكتب آله ماوية وذکر 
4 بعض ما ورد فيها دن اليشارة به ونعته وحشته و صفة آمته 5 


غير أنا نذكر أولا متدمات تزيدك قينا ووضوحا ف ورود ذلك 5 


الاولی : انه من المتنم آن تخلو الحتب المتقدمة عن الاخبار .هذا 
الأمر العظم ۰ الذى لم بطرق العالم من كان حاق الى قيام الساعة 
آمر آعظلم منه ولا شان أكير متا فان انعم یه طيق مشسارق الأرض 
ومغاردها 4 ا على نعاقب القرون والى أن برث الله الأرض ومن 
عليها ٠‏ ومثل هذا النباً العظيم لابد أن نتطايق الرسل على الاخبار به ٠‏ 


bi 
)١(لايقزحو مثل أنسعرا وارميا ودائیل‎ ٠ والانییاء الاسراقبية‎ 


وعيدى عليهم السلام آخبروا عن الحرادث الآتية كحادثة بخت ندر 
وقورنس واس كندر وخلفائه وحوادث أرض اروم ومصر ونيفدؤى 
وبال » فيبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم بظهور النبی الصطفی 

صلی الله تعالى عليه وسلم ٠ ٠‏ واذا كان الاجال رجل كاذب پخرج ف آخر 

الزمان( (r)‏ ودقاؤه ف الأرض أربعين بوما وق ستة آشهر قد تطابقت 
الرسل على الاخبار به وأنذر به كل نبى #ومه من نوح الى خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام فكيف تتطابق الكتب الالهية من أولها الى آخرها 
على السكوت عن الاخبار بهذا الأمر ااعظیم الذى لم يطرق الس‌الم 
آمر اعظم منه ولا بطرانه آبدا ؟ فهذا ما لا يسوغه عقل عاقل » وتأباه 
حكمة أحكام الحاكمين » بل الأمر بضد ذلك ۰ فما بعث الله سبحانه نبيا 
الا أخذ عليه الميثاق بالایمان بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم وتصديقه 
كما قال تعالى : « واذ آخذ الله میثاق النبيين لما آتيتكم من كتأب 

.() حزقیال هو ذو الكفل . 


10 سول : يقتول النصارى : انه محمد رسول الله . وأخبار الدجال 


س ۲۱۲ بت 


وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتصرنه قال 
آقررتم وآخذتم على ذلكم اصرى ؟ قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا 0 
معكم من الشاهدين » قال ابن عباس رشی الله عنهما ‏ ما بمث 
على من نب لذ ی ايا لذن مث محمد ور هى من 
به ولتنصرنه ٠'وأمره‏ آن يأخذ الميثاق على آمته : لثن بعث محمد وعم 
أحياء ايؤمنن به ولیتابعنه ٠‏ 

الفانية : لا يخفى على من تدبر الكتب السماوية وسرد رساثلها 
الالهامية آنه لا .شسترط أن يكون آخبار الأتبياء المتقدمين 
عن الاشیاء التضرین مفصلة سسذكر آسماثوم وص فاتهم 
وأماكتهم وتعیین وشت ظهعورهم بل يكون هذا الأخبار فا 
كثس من الأوقات مجملا واشارة عند العرام » وأما عند الخواص فقد 
يكون جثيا بواسطة الفرائن » وقد بقی خفيا عليهم لا يظهر لهم الحال 
الا بعد دعوة النبى اللاحق وظهور صدقه ومعجزاته فالاخبارات بنعینا 
عليه الصلاة والسلام فى العهد القديم و.لجدید بعد اللحريف والتبديل 
لم ببق متها الا الةليل » على أن الاشارات ببعثته فى الکتب السماوة 
ظاهرة أن تدیرها نایذ! للمكايرة والحمية اأجاهلية كافية ببغية من طلب 
السعادة الأخروية ٠‏ 

على آنا لو فرضنا عدم وجود ذلك الان فأى ثلم يعترى لرسألة 
من آثر برسالته الثفلان » وتوالت معدزاته الثابتة كانشقاق القمر 
والايوان » ونكليم الحجر وانقياد الشجر ونزول القرآن » الذى هو 
معجزة باتقية ما دام الملوان ؟ وغیر ذلك من المعجزات التى سنذكرها 
ان شاء الله تعالى فى هذا الديوان والله اْستعان ٠‏ 

الثالئة : ان رسول الله صلى الله تمالی عليه وسلم كان آحرص 
الناس على تصديقه واثباعه واقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوثه 
ولا سيما آهل العلم والكتاب » فان الاستدلال عليهم با يعلمون بطلاثه 
قطعا لأ بفعاه عاقل » وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك فلان 
أبن فلان وصنعتك كيت وكيت » وتعرف تنيت وكيت » ولم يكن الأمر 
كذلك بل بضده » فهذا لا يصدر ممن له مسكة عقل ولا يصدقه أحد على 


WY — 


ذلك » ولا يتبعه » بل ينفر العقلا عكلهم عن تصديةه واتباعه » والعادة 
تنحيل سکوته عن الطعن عليه » والرد و التهجین لقوله ٠‏ ومن العلوم 
بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نادى معلنا ف 
هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الارض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته 
وصفته بعينه عندهم فى كتبهم » وهو پ لو ذلك عليهم ليلا ونه‌را ¢ سىرا 
وجهاراء فى کل مجمع وکل ناد » يدعوهم لذلك يعنى الى تصديقه 
والایمان به فمنهم من پصدقه ویژمن به ویخبر بما فى کتبهم من نعته 
وصفنه وذکره + كما سیمر بك ان شاء الله دنعالی ٠‏ وغاية المكذب الجاحد 
أن ينول هذا النعت والوصف حق ولکن لست آنت اراد به بل نبی اخر 
٠‏ وهذا غاية ما يمكنه من الکابرة ٠‏ ولم تجده هذه الکاپرة الا کشسف 
عورته » وابداء الفضيحة بالکذب واالبهتان فان الصفات والنسوت 
والعلامات الذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة » بحیسث 
لا پشك من عرفها ورآه أنه هو كما عرفه سئمان » وکما عرفه هرقل » 
وکما عرفه عند الله بن سام وغیرهم بتلك العلامات الذكورة + كما 
قال هرقل : قل لابی سفیان ان یکن ما تقول حفا » فانه نبى » وسيملك 
ما :حت قدمی هاتين قال ابن عباس رفى الله عنهما ‏ لما حضر 
أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين يدى النجاشی وقرعوا 
التر آن » سمع ذلك الفسيسون والرهبان » فانحدرت دموعهم مما عرفوا 
من الحق ۰ نتال الله تعالى : « ذلك بان هنهم قسيسين ورهيانا » وأنهم 
لا پستسکبرون » القیات ۰ ول سعید بن جير : بعث النجاشی من 
آخیار آصحابه ثمانین رجلا الى رسول اله سل فقرأ عليهم القرآن 
فيكوا ورقوا وقالوا نعرف واه انه الحق ٠‏ فأسلموا وذهبوا الى النجاشی 
فاخبروه » فأسلم فانزل الله تعالى فيهم |« واذا سمعوا ما أنزل الى 

الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحسق » يقولون 
ربذا آمنا خاکتبنا دبع الشیاهدین + ومالنا لا نومن بالله وما چاعنا هن 
الحق ؟ ونطلم أن بدخاثاً ربناً مع القوم الصالحين فأثابوم لله دما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الانهار » خالدین فيها وذاك جزاء اأحسنين ٠‏ 


نت ۲۱۵ للم 


وآمثال هذا كثير جدا لوآردنا آن خستقصیه لخرجنا الى طول الکتشت اب 
وسأمة المستمع ٠‏ ولعلنا نذكر بعضا منه أيضا ف محال آخر ان شماء 
الله تعالى ٠‏ 

ولنرجع الى القصود من نقل مافى الكتب السماوية والزبر 
النبوية من الایات والبشائر فى الحضرة المحمدية(١) ٠‏ وهی كثيرة جدا 


(1) اذا وضعت نصوص نيوءات التوراة ف كم صلى اله عليه 
فى « بابل » لئلا تدل عليه بوضوح ج وال فاك يفل الجسم ام 5 
اذا قصلت الأعضاء ووضعت كل عضو فى جهة من الجهات » فانه يصعب 
عليك معرفة نب اهب الجسم ۰ ولکن )۳ ضهمث الاعضاء ووضعتها 1 
أماكنها ؟ غائك تعرف صاحبه . والمسلمون الذين کتبو[ فى هذا الموضوع » 
تكلموا فى كل ثيوءة على حدة . وطريقة الضم هكذا : 


أولا : تضنع النصوص الدالة على بركة لاسماعيل عليه السلام . 
وتبين ( ١‏ ) أن نبوة موسى لم تثبت الا من النص على بركة لاسحاق عليه 
|السلام ٠‏ وحيث أن لاسماعيل بركة مساوية لبركة اسحاق ٠‏ فان برک“ 
اسماعيل تدل على نبى يظهر منه ممائل لوسی ( با ) أن اسم محمد عليه 
السلام فى بركة اسماعیل هو « بماد ماد » و « لجوى جدول » بحساب 
الجيل وهو حساپ آیجد هوز حطى كلمن سعفص ترشت . 


ثأنيا : تضع بعد نص البركة مبساشرة » النص الدال على سكنى 
اسماعیل فى « فاران » ثم تذکر الثص الدال على تتسیم البركة بين سیناء 
وساعیر وفاران . 
ثالثا : تضْع بعد نصوص البركة كلها النص على زو ال الملك وزوال الشريمة 
من بنی اسرائیل آلذین هم حاملوا بركة اسحق . وهو تول اسرائیل ۶ 
» ل ی .۰ و ۹ 


امسا : ٠‏ تذكر ا الأمى وهو + ( يقيم لك الرب هك 
ی ۰۰ الح ) وتذکر معه قوله فى آخر التوراة ۳ ( لن يقوم نبی ۲ ف 
اتیل مكل یی فده هى الطريقة الجيدة ف فهم النصوص والالرام بها 


واعلم ۰ أن الیهود الى هذا الیوم یزعمون ۰ أن الى النباً عنه ف 
التوراة ¢ لم يظهر بعد والنصارى يزعمون آنه هو عيسى عليه السلام ۰ 
مع أن التوراة واسفار الأتاء ليس كيوم دمن سن واجد مان ى سای 
السلام ٠‏ وكل التصوص انما هی عن محمد صلی الله عليه وسلم الاتی من 
شر بنی آسرائیل » وقد بينا تفسیر هذا الكلام ی کتابتا )0 البشبارة ينبى 
الاسلام فى التوراة والاناجيل » . 


سے ۲۱۵ د 


فيك انا ننقل من الصریح فیها اثنی عشر بشارة علی عدد النقباء آو 
الحواریین لتكون مؤيدة للحق البین ۰ 

البشارة الأولى : ما ف الاصحاح الثامن عشر من سفر الاستتناء 
من التورأة المطبوعة فى لندن سنة 184١‏ ما نصه : « فقال الرب لى جميع 
ما قالوا » وسوف آقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم » وأجعل کلامی 
افى فمه » ويكلمهم بكل شىء أمره به » ومن لم يطع كلامه الذى أتكلم 
به بأسمى فأنا أكون امدقم من ذلك فاما النبى الذى يجترىء بالكبرياء 
ويتكلم فى اسمی ما لم امره به بأنه يقوله آم باسم آلهة غيرى » 

فان أحبيت وقلت ق قليك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب ؟ فهذه تكون لك آي ن ما قاله ذلك النيى فی اسم الرب 
ولم بحدث » فلرب الم يكن نكلم به » بل ذلك الند ار ۶ ی 
نفسه ولذلك لا تتخشساه » انتهی بحروفه ۰ 

فهذا نض لا پمکن لأحد منیم جحده وانکاره » ولکن لأهل الکتاب 
فيه آربم طرق آحدها : حمله على السیح ٠‏ وهذه طريقة النصاری ۰ 
وهو دلیل یخالف معتقدهم ف السیح لأنه اله ٠‏ والاله لا يكون مثل 
عبیده ۰ وآما اليهود فلهم فيه ثلاث طرق ٠‏ آحدها : أنه على حذف 
آداة الاستفهام والتقدير : 239 لبئى اسرال ؟ أى لا أفعل هذا فهو 
استفهام انكار حذفت منه آداة الاستفهام ٠‏ وبطلان هذا لايحتاج الى 
بیان(۱) » » بل هو من جمة التحريف الآلوف منهم والهذيان ۰ الثانى : 
آنه خير ووعد ولکن ليس اراد به عیسی » بل الراد شوئیل النبی » 
فانه من بنی اسرائیل أو پوشع ٠‏ والبشارة انما وقعت بنبی من اخوتهم » 
واخوة القوم هم بنو أبيهم وهم بنو اسرائيل ٠‏ الشالث : آنه نبی پیعثه 
الله تعالى فى آخر الزمان يقيم به ملك البهود وپعلو به شأئهم » وهم 
ينتظرونه الآن ویسمونه الناثار + وهذه كلها طرق مسدودة واتسوال 
مردودة » بل هذه بشارة بنبوة آلنبی الأمين ورسالة خاتم النبيين صلی 


0 و وله ف اول 0 اعم 0 والعرآفن . 


556 مت 


من هذه الأجوبة والجوه الحسان ۱ ۱ 


الوجه الأول : ان اليعود المعاصرين لعيسى عليه السلام کانسوا 
ينتظرون نبيا آخر مبشرا به فى هذا الباب » وكان هذا المبشر به عندهم 
غير المسيح » فلا يكون هذا البشر به شموثيل ويوشع ولا عيسى عليه 
السلام * ففی الاصحاح الأول من انجيل يوحنا ما نصه ٠‏ « وهذه هی 
شهادة بوحنا حين » آرسل الیهود من آورشليم کهنه ولاويين بسألونه : 
من آنت ؟ فاعترف ولم ينكر » وأقر آنی لست آنا السیح فسآلوه : اذا 
ماذا ؟ ایلیا آنت ؟ فقال لست آنا ۰ آفالنبی آنت ؟ فقال : كلا فقالوا 
له : فمن آنت لنعطی جوابا للذين آرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ 
قل : أنا صوت صارخ فى البرية قوموا طزرق ألرب » كما قال أشعياء 
النبی ٠‏ وكان المرسلون من الفریسبین » فسالوه وقالوا له : فما بالك 
تعمد ان كنت لست السیح ولا ایلیا ولا النبی ؟ » انتهی ۰ 


والالف واللام فى لفظ « النبی > للعهد ء والراد : النبی آلمهود 
المئقدم » وهو محمد بن عبد الله صلی الله تعالی عليه وسلم كما لا یخفی ٠‏ 


الوجه الثاني : أنه وقع فى هذه ایشارة لفظ « مثلك » وعوشم 
وعيسى عليه السلام لا يصح أن يکونا مثل موسى عليه السلام آما أولا : 
فلانهما من بنی اسراکیل ولا يجوز أن يقوم آحد من بنى اد رائیل مثل 
موسی » كما تدل عليه الآية العاشرة من الاصحاح الرابع والثلائین هن 
سفر الاسثناء وأما انيا : فکیف یکون پوشم مثله وهو على 
ما ف الاصحاح الأول من سفر يشوع بن نون أنه خادم موسی ؟ كيف 
بتماثل الخادم والمخدوم ؟ وآیضا آن موسي عليه السلام صاحب کتاب 
وشريعة جديدة مشتملة على آوامر ونواهی ویوشع ليس كذلك » بل 
هو متبع لشريعته ٠‏ وکذا لا توجد الماثلة الثامة بين مسوسی وعیسی 
غلیهما السلام لأن عیسی يزعم النصاری کان الها وربا لوسی وهو عبده 


ب ۲۱۷ — 


وأن عيسى خلی زعمهم حار ملعونا لشفاعة الخلق كما ج به بوس فى 
الاصیحاح الثالث من رسالته الى آهل غلاطية بقوله : « نقد 
اشترانا المسيح من لعنة الناموس وصار لعنة لأجلنا » لأنه مکتوب : 
ملعون کل من يعلق على خشبه » وموسی ما صار ملعونا افاعم » 
وأن عاسى دخل الجحيم بعد مونه كما هو مصرح به ف عقائد هل 
التثلیث » ومرسى ما دخل الج وان فى صلب ایکون كفارة لأمته 
دالصلب بخلاف موسی » وآن شريعة موسی مشتملة على الحدود 
والتعزیرات وآحکام العسل والطهارة والمصحرات من المأكولات 
والشرویات بخلاف شريمة عیسی » فائها خالية عنها 6 علی ما تشهد 
الگناجیل التى بآیدیمم الآن ۰ وآن موسی كان رئیسا مطاعا فى قومه 
وعيسى لم يكن كذلك » فانتفت ابلمائلف(۱) ۰ 
الوجه الثالث : انه وقع فى هذه البشارة لفظ « من بين أخوتهم » 

ولا شبك أن الأسباط الاثنى عشرة كانوا موجودين ف هذا الوقت 
موسى عليه السبلام : حاضرين عنده » فلو كان 'المقصود کون النبى 
البشر به منهم لقال : منهم لا من بين اخوتهم » لأن الاستعمال الحقيقى. 
لهذا اللفظ أن لا یکین البشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببنى 
اسرائيل كما لا يخفى على من عرف مواقم الكلام وأحاط خيرا بعبارات 
الشوراة + 


الوجه الرابسع ٠:‏ ان التعبير معسسوف أقيم دليل على أن الراد 
بالمبشر به غير يوشعءلأنه كان حاضرا عند موسى وداخلا ف بتی اسرائیل» 
نبیا فى ذلك الوقت فكيف يصدق عليه هذا اللفظ ؟ كما هو ظاهر اکل 
ذي, لب ٠‏ 


الوجه الخامس : ان قوله سبحانه « أجعل كلامى فى فمه » اشارة 
الى ان ذلك الیشر به نبی منزل عليه کتاب » واالی كونها امیا حافظا 


(0 متا ئة الولف بين شريعة موسى وريعة عيسى لیس لها بحل . 
و ابحدة هى التوراة" ٠‏ والناسخ للتوراة هو محمد رسول الله مَك به 


سم ۲۱۸ سم 


للکلام واعیا له فى صدره ضابطا له فى قلبه » لا بواسطة لوح وآقلام ٠‏ 
وهذا لا يصدق على يوشم لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام ٠‏ 

آلوجه الساده ں: انه سبحانه دين ف هذه الایت علامة النبی 
الكاذب من أن اخباره عن المغيبات الستقبلة لا يكون صادقا ٠‏ ويفهم 
منها : أن من أدعى النبوة وأظهر المعجزة واخبر بالغییات المستقيلة 
وكان 'الأمر كما آخبر فهو نبى صادق ٠‏ فهذا صادق على نبينا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أظهر المعجزة وآخبر بالغییات وخرج 
الأمر كما ذكر » كما سنذكر ذلك مفصلا فى محله آن شاء الله تعالى فهو 
النبى الصادق الذى لم يسبقه فى جميع كمالاته سابق ٠‏ 


بقی شىء : وهو أن علماء البر وتسننت اعترضوا على ما قلناه 
الأول : أنه وقع فى الآية الخامسة عشر من الاصحاح الشامن 
عشر هن سفر الاستثناء هكذا : « فان الرب الهك يقيم من بينك من 
بين اخوتك » : الى آخره فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على 
أن هذا النبی یکون من بنی اسرائیل لا من بنی اسماعیل * ۱ 
الثانى : ان عیسی عليه السلام نسب هذه آلبشارة الى نفسه ۰ 
فقال فى الاصحاح الخامس من انجیل پوحنا : أن موسی كتب فى حقی »۰ 


فالجواب عن الأول : ان هذا اللفظ وهو « من بينك » لا پوجد 
ما تقله بطرس الحواری ولا فى کلام موسی عليه السلام لما آعاد 
هذا الوعد من کلام الله تعالی ف الاية الثامنة عشر + وکذا نقله استفانوس 
أيضا ولا یوجد ف نقله هذا اللفظ كما صرح به فى الاصحاح السابم من 
سفر الاعمال ونص عبارته هکذا : « هذا هو موسی الذی قال لبنی 
أسراثيل نبیا مثلی سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون » انتهی 
فسبقوطه فى هذه المواضع و اختلاف النستخٍ الوجودة الآن دليل على 
كونه غير مقصود ۰ وأذا سلمنا وروده فهو فى نية السقوط » لگنه 
حينكذ يكون قوله من بين اختك بدل اشتمال منه » على رأى كثيرين من 
النحويين »,أو بدل آضراب على رای بعضهم ۰ 


6 ت 


والحواب عن الثانى : ان آبة الانجيل هكذا : ر لأنكم لوکنتم 
تصدقون موسی لکنتم تصدئوننی لأنه هو کتب عنی » ولیس فى هذا 
تصرییح بأن موسی عليه السلام کتب فى حقه اللفظ اثقلانی ٠‏ والمحل 
الفلائى » بل المفهوم منه أنه كتب فى حقه ما ,خبر بنبوته وهذا آمر مسلم 
عندا أن مو سی أخبر ف التبوراة یمجی۶ عيسى(١)‏ بيا ودحمد رسولا علییم 
الصلاة و آلسلام لکن ننکر أن تكون هذه اليشارة ف سان عیسی أ آرم 1 


لما قدمناه من الأدلة انها فى حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


والعجسپ : من النصارى كيف يستدلون بهذه الآية المتقدمة من 
التوراة على آنها فى حق عيسى عليه السلام وموسى عبده وعيسى 
معبوده » وخالق الخاص والعام ؟ مع أن فيها المائلة لموسى » فكيف 
پمائله عيسى وهو الذى خلق موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة وعلمه ؟ 
.وكيف يكون له مماثلا وللبشر معادلا ولشابهة عبده قابلا ؟ وكيف پنزل 
عليه هذا الكتاب ثم يقول له : پا عبدى سأكون مثلك نبيا وأحل بطسن 
مریم بعد آحقاب ؟ فليت شعری على زعمهم من القائل لوسی هذا 
الكلام ؟ وممن صار عيسى ونزل الى الأنام ؟ فول هذه العقيدة الاسفسطة 
لا تنبلها ذو والأحلام ؟ والسلام + " 

البشارة الثانية : ما فى الاصحاح الشالث والثلاثين من سفر ' 
الاستثناء فى الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۵۱ ما نصه : « فهذه 
البركة الثى بها بارك موسی رجل الله بنی اسرائيل قبل موته وقال جاء 
الرب من سیناه ر آشرق انا من ساعير » واستعلن من جبل فاران » ومعه 
لوف الأداهار : ف یمینه سنة دن نار » انتهی ۰ 


قال آبو محمد بن قتيية ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض » 
لأن مجيء الله من طور سیناء : انزاله التنوراة على موسی من طور 
ساناء کالذی هو عند آهل التتاب وعندنا » وکذلك دجب أن یکون 
اشرانه من ساعير : ائزاله الانجيل على السیح ٠‏ وکان السیح من 


تم ؟ بدت 


ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة » وبأسمها تسمى من اتبعه. 
غصارى(١)‏ ۰ وكما وجب أن ركون اشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك 
یجب أن يكون استعانه من جبال فاران : انزاله القران على محمد صلى 
لله نتعالی عليه وسلم » وجبال فاران هی چبال مكة » قال : « ولیس 
بين المسلمين وآهل الكتاب خلاف فى أن فاران هی مكة ٠‏ فان ادعوا آنها 
غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وأفكهم » قلنا : آلیس ف التور اة 
آن أبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ ٠‏ وقلنا لهم : دلونا على 
الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران : والنبى الذى أنزل عليه 
کتابا بعد السیح ؟ أو لیس استعلن ۰ وعلن بمعنی وأحد : وهما ظهر 
وأنكشف ٠‏ فهل :علمون دينا ظهر ظهور الاسلام وفشا ف مشارق الثرض 
ومغاربها ؟ قبينوه » وساعیر جبل بالشام ومنه ظهور نبوة السیح » 
والی جانبه قرية بيت لحم القرية التى ولد فيها السیح تسمی الیسوم 
ساعير » ولها چبال پسمی ساعير * وف الثوراة أن نسل آلعپص کانوا 
سکانا بساعیر » وأمر الله موسی أن لا يؤذيهم 6 ۰ 

قال شيخ الاسلام بن تيمية : « وعلی هذا فیکون قد ذکر الجبال 


آلثلاثه » حراء الذی لیس کول مكة آعلی منه » وفیه ابتدی, رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم بنزول الوحی عليه » وحوله جبال كثيرة ٠‏ 
وذلك المكان يسمى فاران ٠‏ ولا يمكن آحدا أن بدعی أنه معد السیح 
نزل كتاب فى شىء من تلك الأماكن ولا بعث نبى فعلم أنه ليس الراد 
باستعلاه من جبال ذاران الا ارال محمد پر وهی سبحانه ذکر هذا 
فى التوراة على الترتيب الزمانی ء وهذه الب نور الله وهدایته ٠‏ وقال 
فى الأول : جاء وف الثانى آشرق » وف شالت استعلن » فكان مجىء 
التوراة مثل طلوع الفجر » ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس > ونزول 
الت رآن مث ظهور الشمس ف السماء ٠‏ 


رم وت 


ونثل أبن القيم أن ف ترجمة نبوة حبقوق ما نصه « جاء الله من 
"یمن وظهر بديت القدس » وآلتدوس على جیال فاران > وام" لات 
:الأرض من تحميد أحمد 4 وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الارض, 
لنوره » وحملت خيله فى البحر »: ٠‏ 

قال أبن قتيبة : « وزادنی بعض أهل الکتاب : « وستنزع ف 
سيك اغراقا وترتوی السهام بأمرك با محمد ارتواء » وهذا افصاح 
ماسمه وصفاته ٠‏ فان ادعوا آنه غبره فمن آحمد هذنا الذی امشاشت 
الأرض من تحمیده » والذی جاء من جپال فاران » فملك رقاب الامم ۰ 


ولثثقل لك من النسخ الأخرى حتی تعرف اختلاف نسخهم آیخبا 1 
قال :فى النسخة الطبوعة فى بيروت سنة ۱۸۲۷ « فقال جباء 
ألرب من سهناء » وآشرق لهم من ساعير » وتلالاً من جبل فباران » وأتى 
من ربوات القدس ٠‏ وعن يمينه نار شريعة لهم » انثهی ٠‏ وهذه 
متضمنه للنبوات الثلاث نبوة موسی ونبوة عیسی ونببوة محمد 
عليهم الصلاة والسلام فمجيئه من سيناء وهو الجبسل الذی کلم الله 
تعالی عاب موسی ونيآه عليه اخبار عن نبوثه وتجلیه من ساعير : هو 
مظهر السیح من بيت التدس > وساعیر جبل بالشام منه ظهور نبسوة 
السیح كما تقدم ٠‏ وهذه بشارة بنبوة السیح ٠‏ وفاران هی مكة ٠‏ 
وشبه سبدانه نبوة موسى بمجىء الصبح وفلقه ونبوة المسيح بعد ها" 
باشراقله وضپائه ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلان لشمس وظهور 
ا فى الأفاق » ووشع الأمر كما آخبر به سواء » فان الله سبحانه 
صدم دوه مودي عليه السبلام ليل الكفر فاضاء فجره ينونه 6 وزاد 
1 والاشراق بنبوة المسيح » وكمل الضياء واسقطن وطبق الأرض 
روة محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 
قال العلامة ابن القيم : « وذکر هذه النبوات الشلاث التی 
اشستملت علیها هذه البشارة » نظير ذکرها فى آول سورة التین : « والتن 
والزيثون » وطور سینین » وهذا اليلد الأمين » فذکر أمكنة مولاء 
الأئدياء وأرضيم التى خرجوا منها « والاين والزیتون » الراد مه : 
منبتهما وأرضهما وهی الأرض القدسة التى هی مظهر المسيح عليه 


بت ۸۳۷۲ 52 


السلام ٠‏ « وطور سينين » الجبل الذی کلم الله سبحانه عليه موسی. 
فهو مظهر نبونه » « وهذا البلد الأمين » مكة حرم الله تعالی وأمنه » 
التی هی مظهر نبوة محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فهذه ال لافة 

غظبر كلك الثلاثه سواء ٠‏ 


وقالت الیهود : فاران ليست آرض الحجاز بل هی أرض الشام ٠:‏ 
وقالت النصاری ف تفسير ساعير وفاران : چبلان بترب جبل سیناء » 
کانا بازاء بنی اسرائیل حين آتاهم موسی بلوحی الشريعة نازلا من جیل. 
سیثاء + قالو | فکان ينو اسرائیل برون کآن الشريعة نزلت من جبل ساعیر 
وفاران + ولبيس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم واذكارهم للبديهيات ٠‏ 
وعندهم ف التوراة فى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر. التكوين فى 
بحث اسماعيل عليه السلام ما نصه : « وابن الأمة أيضا فانى سأجعله 
لشعب عنزيم لأنة زرعك » الى ان قال : « وكان الله معه » ونمى وسكن 
ف البرية » وصار شابا يرمى بالسهام » وسکن برية فران » انتمی + 

ولا شك علماء آهل الکتاب أن فاران مسکن لآل اسه‌اعیل عليه 
ااسلام فقد. تب منت الكوراة نبوة تنزل برض ساران 
وتضسمنت نبوة تنزل على عظيم من ولد اسماعيل » وتضمنت 
انتشار آمته وأتباعه حتی بملاوا السهل والجيل كما سنذکره 
أن شاء الله تعالی ۰ ولم پیق‌بعد هذا شبهة أصلا أن هذه نبوة نبینسا 
محمد د.لی الله تعالى عله وستام التی نزلت بفاران » على آشرف ولد 
اسماعیل حتی ملات الرض اء ونور! » وملا باه السهل والجبل » 
ولا بكثر 11 الشعب الذين نطقت التوراة بانهم عادمو الرای والفطانة 
آن پنتسموا ای جاهل بذلك وجاحد مکابر م اند ٠‏ كما لفظ الثور اغ 
قيهم : » انهم لشعب عادمو الرآی ولیس فيهم فطانة » ویقال لهؤلاء 
المكابرين : آی نبوة خرجت من الشام فاستعلنت استعلان ضيباء 
الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتین تبلها ؟ وهل هذا الا بمنزلة مکابوة 
من بری ادن تدر والح من ای ی E‏ 

من المغرب ؟ + 


— NY. سر‎ 


واعلم ۰ انه لا يصح أن يراد أن آلذار لما ظهرت من طور سهناء 
ظهرث من ساعير ومن فاران آیضا فانتشرت ف هذه الواضع كما لایخفی 
على کل ذى عقل سليم » لأن الله سبحانه لو خلق نار! فى موضم لا يقال 
جاء الله من ذلك الموضع » الا اذا اتبع تلك الواقعة وحى ينزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة أو ما اشبه ذلك وقد اعترفوا أن الوحى اتبع تلك فى 
طور سيناء » فكذلك لا بد أن يكون فى ساعير وفاران » بل هو ف فاران 
أغظم » لأنه قال : استنعلن من جبل فارآن ومعه ألوف الأطهار » ولم يتل 
فى سيناء وساعير كذلك ٠‏ ولا شك أن نبوة نبينا شرف » ودعونه أعظم 
ورسالته أعم وبعثته أتم صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

البشارة الثالثة : ما ف الاصحاح السادس عشر والسابع عشر 
من سفر التكوين من التوراة وهو السفر الأول : ان الملك ظهر لهاجر 
۱ أم أسماعيل فقال لها : « یا هاجر من أين أقبلت ؟ والى أين تريدين ؟ > 
فمنا. شرحت له الجال قال لها : « آرجعی » وانی ساکثر نسلك اكثارا » 
ولا بحصى من کثرته » وقال لها : « انك حامل وستئدين ابنا وتدعين 
اسمه اسماعیل لأن الرب قد سمع تعبدك » وولدك يكون وحشی الناس 
ونلکون بده على الكل وید الكل مبسوطه اليه بالخضوع » وقال لابراهیم: 
« وعلى اسماعيل استجيت لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا فسیلد ‏ 
آثنی عشر رئيسا » وأنجعله لشعب كبين » انتهى + وهذه بشارة تضمنت: 
أن بد ابنها على بد الخلاثق وآن كلمته هى العلیا وآن آیدی الخلق تحت 
بده فمن هو هذا الذى منطیق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبد الله 
ح.لر ات الله وسلامه عليه ؟ وقوله : « لشعب کبیر » يشير الى نبینا 
أيذسا لأنه لم يكن فی ولد اسه‌اعیل من کان لشعب كبين غيره » اذ الراد 
بهذا كله الخارج من تسل اسماعيل فانه هو الذى عظمه الله جداا وجدا 
ولم پأت من صلب اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلاات 
غير رسول الله صلی عليه وسلم فآمنه ماقرا الآفاق وآربوا فى الكثرة 
على نسل اسحاق ۰ 

وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء ابراهيم واسماعيل فى حقه عليهم. 

ش (م ۱۸ : الجواب الفسيح ) 
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السلام ف کلامه الجید آیضا : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم پزلی 
عم آيانك ويعامهم الکتاب والحسكمة ويزكيهم انك آئت العزيز: 
الحكيم » ومن كدير هذه البشارات جزم بأن اراد بها رسول الله ا 
لگن اسماعيل لم تكن يده فوق يد اسحاق قطولا كانت يد اسحاقمبسوطة 
اليه بالخضوع » وكيف بكون ذلك وقد كانت النبوة والملك فى ولد اسرائیل 
والعیص(۱) » وهم آیناء اسحاق فاما وعث رسول الله ۳ انئقلت الثبوة 
الى ولد اسماعیل ودانت له الأمم وخضعت له الملوك شرقا وغريا 
وجنوبا وشمالا » وجعل خلافة اللك الى أهل بيت اسماعيل وصارت 
أيديهم فوق الجمیع مبسوطة الیهم بالخضوع ٠‏ 

اليشارة الرايمة : ما ف الاصحاح التاسع والاربعین من سفر 
التکوین ف الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۷۷۲ وسنة ۱۸2۱ ما نصه : 
« ولا يزول القضيب من پهوذا والدبر من فخذه » حتی یجیء الذی له 
:الكل ع ولایاه تنتظر الأمم دربط بالكرمة ححشه » ۳ انی + و اللی دالية 
.الكرمة آتانه » معسل بالخمر حلته وبدم العنب ردائه » عيناه من الخمر, 
.متباشرة » وآسنانه آبیض من اللبن » اذتهی بحروفه وف الترجمة 
۲لطبوعة سنة ۱۸۷۲ فى بيروت ما نصه : « لا پزول قضیب من بهوذا » 
.ومشترع من بين رجلیه » حتی يأتى شیلون » وله یکون خضوع شعوب» 
رایط پالکرامة جحشه . وبالجفنة ابن آثانه ٠‏ غسل بالخمر لباسه وبدم 
العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبیض الأسنان من اللبن » وف 
الترجمه الطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا: «فلا .زول التضیب من بهوذا والزسم 
من :لحت آمر ه الى أن یجیء الذى هو له » والیه تجتمع الشعوب ». ۰ 
ولفظ « الذي له الكل » أو « الذی هوله » ترجمة لف « شیلون » وق 
ترجمة هذا الافظ اختلاه كير ف ما برنهم + وف الر.سالة المادية هکذا : 
« لا پزول الحاكم من بوذا ولا راسم من بين رجليه حتى يجىء الذى 
له » و البه تجتمم الشعوب » ٠‏ 


)١( <<‏ الراد بالتبوة : الثبوة التی تسحبها شريعة » لا اللبوة بون 
:شريعة ۰ وموسى كان هو النبى الشرع ف بنی أسرائيل ومثله محمد فى بئی 
اسیاعیل ٠‏ و وی نسل عیصو لیس ثبی مشرع 5 
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وف هذه الآية دلالة على مجىء سيدنا محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم بعد تمام حكم موسی وعیسی لان المراد من الحاكم هو موسى 
لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة الى زمان موسى الا موسى عليه 
السبلام » والراد من الراسم هو عيسى عليه السلام لأنه بعد موسى 
الى زمان عسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى » وبعدهما ما جاء 
صاحب شريعة الا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام + فعلم أن الراد 
من قول يعقوب هذأ : نبينا عليه الصلاة والسلام لكل من آنصف 
نفسه ولم يكابر حسه + وف النسخة المصححة العتبرة عند : الكاثوليك 
التى طبعث ف الموصل سنة ۱۸۷١‏ ما نصه : « لا يزول القضيب من 
بهوذا » والدیر من بين رجلية ؛ حنى بجىء الذى له وله يكون خضوع 
الشعوب > يريط بالكرمة جحشه » وبالجفنه ابن آتانه » غسل بالخمر 
حلته »> وبدم العنب رداءء » عیناه من الخهر مسودة وآسنانه مبيضة 
من اللین » اذتهی بحروفه ۰ 

وکتب علماء النصارى المصححون لهذه النسخة تفسير هذه الایات 
تحتها ٠‏ وذلك قولهم على قوله يريط الخ ما نصه : المعنى الحرى هو عن 
يهوذا من حيث هو يكون كراما ماهرا » والمعنى الرمزى : هو عن 
المسيح المذكور فى الآية الدآدابقة من حيث يضم بالكرمة أى بكنيسة. 
الشسعوب ٠‏ جحشه : آى أمة الیهود ٠‏ وعلی قوله بدم العنب رداءم + 
أى خضب جسمه وفديت كنيسته بدمه والكلام على المسيح ٠‏ وعلى. 
قوله عیناه الخ أو عيناه آتثر سواد! من الخمر وآسنانه أكثر بياضا من 
للبن > انتهی بحروفه ۰ 

فانظر الى اخاتلاف نورانهم ألتى يتمسكون بها ۰ ففی كل 
فسشة من خیم المطروعا: خلاف ما ف النسكة الکّخر ی و لم تجنمع 
نسخنان على كلام واحد » مع أن ع هذه النسخ جمیعها عحرر فبها : أن هذه. 
النسخة هی التى اجتمع العلماء على تصحرحیا وما عداها محرف مغير 
بالزيادة والنقصان ٠‏ وف کل بلدة وسنة يطبعون فيها يغييون 000 
حتى الآن وهذه الآيات اثى حررتها لك بين يداك ٠‏ فانظر فيها ٠‏ فهل 
تجد نسخة توافق الأخرى ؟ ولا سيما افظ « شیاون » الذى زيدوه ف 
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النسخة ای طبعت ف بيروت » لبوهموا أنه السیح » مع أنه ف بقية 
النسخ المصححة عندهم ليس فيها شيلون ٠‏ وانظر الى تفسيرهم المتتدم 
والخيط فيه ۰ فا نالاية الأولى التى قبل هذه الایات ما نصه : « مهوذا 
لك يحمد اخونك ويدك على تفا آعدائك بسجد لك بنو أبيك » انتهى + 
فقالوا فى تفسبيرها تحدها مانصه : « بنو أبيك آی جميع اخوتك ٠‏ 
وف ذلك رمز الى يسوع المسيح الذى هو من نسل يهوذا » الذى سجدت 
له کل القباكل والشعوب © انثهی ۰ 


فيقال لهم اذا كان السیح من نسل يهوذا فكيف پکون هو ااراد 
من الموعودية لأن معنى الآية كما هو ظاهر لكل من له عقل ان الحكم 
لا يزول من بهوذا ولا من الذى هو من نسله حتى يجىء الذى له الكل 
وله خضوع آلشعوب. » أى فاذا جاء ذلك الشخص » فحينكذ لا يكون 
المدير والحاکم من نسل بهوذا » وعسى داخل فى انه لا يكون مديرا 
..حبنكذ » لأنه من نسل يهوذا(١)‏ كما اعترف هؤلاء الفسرون بان هذا 
الاله المعيود من نسل يهوذا بن يعقوب + 


وبقسی # فى هذه الآية كلام طويل يقوى الاستدلال بها على نبوة 
.نيينا عليه الصلاة والسلام » من أراده فلييجع الى اظهار المق 
الصاحيذا العلامة سلمه الله تعالى ٠‏ 
البشارة الخامسة : الآية الحادية والشرون من الاصحاح الشانی 
والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع المسمى أيضا بسفر الاستثناء من 
التوراة ما نصه : « هم أغارونى » بغير اله“ وأغضبونى بمعبوداتهعم 


() اعلم : أن عيسى علليه السلام يهودى من جهة الأم :۰ وامه من 
سل هرون ٠‏ وهرولن من سيط لاوی ٠‏ و «قد غير النصاری فسبه الشقريف 
من هرون الى داود . لیتولوا : انه هو الثبی النتظر من آل داود ۰ لان 
العبرائيين زعموا ذلك من سبى بابل . وقد دل لوقا على هرون : اذا قال : 
ان مریم قتريبة لا ليصابات واليصابات من بئات هرون ٠.‏ فلترابته! لها تكون 
هارونية مثلها ٠‏ لان شريعة التوراة فى سفر العدد تلزم كل امراة يهودية آن 
. تتزوج فى سسيطها اذا أرادت الزواج من بهودی ۰ وقد بينا هذا فى کتلنا 
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الباطلة » وأنا أيضا اغيرهم بغير شعب » وبشعب جاهل اغضبتهم » 
انتمی ٠‏ اذ المراد ‏ كما لا يخفى على كل نبيه عارف ‏ أن اراد بالشعب 
الجاهل هم العرب » لأنهم كانوا قبل الاسلام فى غاية الجهل والضلال ؛ 
وآهل البدو والجفاء » وما كان عندهم من العلوم الشرعية ولا العلوم 
العقلية شىء بعتد به بالنسبة الى أهل الكقابين » وما كانوا يعرفون 
سوى عبادة الأوثان والاصنام وكانت اليهود تستحقرهم لانهم من 
آولاد الجارية هاجر لأن اسمعايل منها » وهم من أولاد سارة لان 
اسحاق منها وسارة ابنة(١)‏ عم سوبدنا ابرنانهيم عليه السلام ٠‏ 


والظاهر من الآية : أن بنى اسراثیل أغارونى بعبادة المعبودات 
الباطلة » فأنا آغيرهم باصطفاء آلذین هم عند بنی اسراثيل محقرون 
وجاهلون فاوف سبحانه بما وعد وبعث ف الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة » وان كانوا من قبل 
تلپی ضصسلال ميين ۰ 

وأما من يزعم أن الشعب الجاهل هم الیونان » فكلام ساقط 
عن الاعتبار كما لا یخفی على من سبر أحوال القوم وتتبم الأخبار 
من خوی الأنظار ۰ 


البشارة السادسة : ما فى الاصحاح الرابع عشر من انجیل يوحنا 
اطع سنة ۱ فى لندن ما نصه : « وأنا طلب من الاب فیعطیکم 
فارقليط آخر لیثبت معکم الى الأبدروح الحق الذی لن يطيق العالم 
أن بقبله » لأنه ليس يراه ولا يعرف » وآنتم تعرفونه لانه مقيم عندکم 
وهو ثابت فيكم » لست آدعکم بتامی » آنی سوف آجیتکم عن قليل » 
والعالم ليس يروننى » وأنتم تروننى » اننی حى وأنتم تحيون ۰ فى 
ذلك الیوم تعلمون آنتم أنى آنا ف أبى وأنتم فى » واا فيكم ٠‏ من كانت 
عنده وصایای وحنظها ٠‏ ذلك هو الذى بحبنی » والذی پحبنی پحبه 
ایی » وأنا آحبه واظهر له نفسی قال له یموذا -- ولیس ذلك 


)١(‏ فى التوراة آنها لخته . وکان نکاح الاخت جائزا الى زمان موسی 
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الأأسكريوظى د يااستيدى أ عن ء كان انك تطبر لا تنك رازن 
للعالم ؟ آجاب يسوع وتال له من يحبنى يحفيز كلمتى وأبى يحيه 
والیه نأتی وعنده نضع منزلا > ومن لایحبنی ابن بحفظ صلامی ۰ 
وکلمتی ألتى سمعتموها ليست لی » بل لاقب الذی آرسلنی » کلمتکیم ‏ 
بهذا متیما عنکدم » والفار قلیط روح القدس الذی پرسله الآب باسمی 
هو الذی يعلمكم کل شیء ‏ وهو يذكركم كل ما قلته لكم ۰ السلام 
آستودعکم » سلامی أعطيكم » لست أعطيكم كما آمنح العالم » لا. تقلق, 
قلویتم ولا نجزع ۰ قد سمعتم أنى قلت لکم : اننی ماضی وآت الیکم + 
لو کنتم تحبوننی و تفرحون بمضیتی الى الابلان الاب عظم منی» 
والان قد تنلات اکم قبل أن یکون » حتی اذا كان نوّمنواءمن الان لا آکلمکم. 
كثييا » لأن آرکون هذا العالم يأتى ولیس له فى شىء » وليكن لیملم 
العالم أننى آحب الآب + وكما آوصانی الآب كذلك أفعل قوموا ننطلق 
من ههنا » انتهى بحروفه ۰ 
وف اخر الاصحاح الخامس عشر من انجيل يوحنا أيضا ما نصه : 
« فأما اذا جاء الفار قليط الذى أرسله آنا اليكم من الآب روح الحق 
الذى من الاب بنبثق » هو يشهد لأجلى وأنتم تشهدون » لأنكم معى 
من الابتداء » انتهمی بحروفه ۰ 

وتال أيضا ف الاصحاح السادس عشر ما نصه : « والآن فانی 
منطلق الى من آرسلنی ولیس آحد منكم يسألنى الی آین تذهب ؟ بل 
لذنى قلت لكم هذه » فالكاية ملأت قلويكم » لكنى أقول لكم الحق انه 
خير لكم أن آنطلق لأنى ان لم انطلق لم يآتكم الفار قليط ٠‏ ناما ان 
انطتات آرسانه الیکم » فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطلاكة 
وعلی بر وعلی حکم ۰ 

آما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمئوا بى ٠‏ وآما على البر » فلانی 
منطلق الى الاب » ولستم تروننى بعد ٠‏ 

وألما على الحکم ۰ فان آرکون هذا العالم قد دين » وان لی كلامآ 
كثيرا أق.وله لكم » ولكنكم لستم تطیتون حمله الآن » واذا جاء روح 
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الحق ذاك فهو یعلمکم جمیع الحق » لأنه لیس ينطق من عنده » بل 
Ea‏ » وهو يمجدنى لأنه بأخذ مما 
هو لى ويخبركم > جميع ما هو للاب فهو لی فمن أجل هذا قلت ان ن مما هو 
لی بأخذ ویخبرکم ۰ فلیلا ولا تروننی وقلیلا آیضأ ونروننی » ۳ 
منطلق الى الاب » انتهی بحروفه ۰ 


وهذده الآيات الانجيلية بشارة صريحة ق الرسله الأحمدية » 
وقبل شرحها نذكر شيًا يلزم التنبيه عليه : 


آولا : هو أن أهل الکتابین قد حرفوا وبدلوا وآولوا" 1 الككب 
التی بأيديهم كما تحب نفوسهم وتشتهی أهواؤهم » حتى آنهم كلما 
طیعوا شيا من العهد القديم والجديد » ترى تغيير الطبع الثانى عن 
الذی قبله بتتفیص وتزييد ۰ كما يعرفه عنهم كل من تضلم ف مطلئعه 
کتبیم وتتيع مختلف تر اجمهم ومراجم دواوين الاسلام آلتی ف ردتم 
وسنیین كثيرا من ذلك فى کتابنا هذا ان شاء الله تعالی فى محله ۰ ولم 
یکتفوا بجمیم ذلك حتی خبطو! خبط عشواء ف تراجم الكتب السماوية » 
لان التوراة والانجیل وما بتبعهما كانت باللسان العبرانی » فثرجمت 
باليونانى ثم بالسريانى ثم بالعربية والفارسية والهندية والتركية وغير 
ذلك من الألسنة » فثر اهم كثيرا ما يترجمون الشماء بما يظنونه مطابقاء 
ويوردون بدلها ما يقرب من معانيها » ويزيدون ثارة شيكا بطريق التفسیر 
ف الكلام الذى هو كلام الله سبحانه بزعمهم » ولا يشيرون أأى تمييز 
كلامهم عن الكلام النسوب للباری سبحانه + وهذا الحال صار عندشم 
من الأمور العادية ۰ 


ولنذكر لك الآن مثالا واحدا لتجعله ميزانا لما قلنا ومعي.ر 
لما زبرنا » وذلك هذه البشارة التی ذکرناها لك ننا التي نقلناها من 
انجيلهم المطبوع ف لندن سنة 184١‏ مسيحية ٠‏ وبين ما أنقله لك الان 
من النسخة التى طبعوها فى بيروت سنة ۱۸۷۲ حتى تنظر ألى الاختلاف 
الى بين ها بن النسختين » وتجعله مقیاسا عاما ء قال فى الاصماح 
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الرابع عشر ما نصه : « وأنا أطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر لیمکث. 
معكم الى الأبد » روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله » لأنه 
لا يراه ولا يعرفه » وآما آنتم فتعرفونه » لآنه ماكث معكم ويكون فيكم 
لا أترككم يتامى انی آتى اليكم ٠‏ بعد قليل لا پرانی العالم أيضا + 
وأما أنتم فتروننى » انی‌آنا حى فآنتم ستحيون ۰ ف ذلك اليوم تعلمون. 
أنى اذا فى أبى وأنتم فى وأنا فيكم الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو 
الذى يحبنى ٠‏ والذى يحبنى پحبه آبی وآنا آحبه وأظهر له ذاتى ٠‏ 
قال له يهوذا ليس الاسخريوطى ياسيد ماذا حدث حتى آنك مزمسم 
أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم ؟ أجاب پسوع وقال له : ان أحبنى أحد. 
يحفظ كلامى ويحبه أبى واليه نأتى وعنده نصنع منزلا ٠‏ الذی لا يحبنى. 
لايحفظ كلامى ۰ والكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى أرسلتى 
بهذا كلمتكم وأنا عندكم » واما المعزى المروح القدس الذى سيرسله 
الآب باسمى ؛ فهو يعلمكم كل شیء ويذكركم بكل ما قلته لكم » سلاما 
ترك لكم » ليس كما يعطى العالم: أعطيكم آنا » لا تضطرب: قلوبكم. 
ولا ترهب. + سمعتم آنی قلت لكم آنا آذهب ثم آئنی الیکم ٠‏ لو کنتم. 
تحبوننی لکنتم تفرحون » لأنى قلت : آمضی آلی الاب » لان آبی أعظم 
منى ٠‏ وقلت لکم الان قبل أن .يكون حتى متى كان تؤمنون ۰ لا آنکلم 
أيضا معكم كثيرا » لأن رئيس هذا العالم يأتى ولیس له فى شىء ولكن 
لرفهم للعالم أنى أحب الآب وكما آوصانی الآب هكذا آفعل+قوموا ننطلق 
من ههنا » أنتهى بحروفه ۰ 


وق آخر الاصحاح الخامس عشر ما نصه : « ومتی جاء اللعزی 
الذى سارسله أنا الیکم من الاب روح الحق الذى من عند الاب ینبثق 
فهو يشهد لی » وتشهدون آنتم آیضا لأنكم معى من الابتداء » 
انتهی بحروفه ٠‏ 

وقد ساق الشیخ الفاضل رحمت الله شیثا کثورا مما تصرفوا فيه 
بالتراجم المختلنة » فمن اراد التفصیل فعليه يكتابه ٠‏ ولعلنا تنل 


سيكا مئه ق مجحل شاو ان شاء الله تتعلای ۰ 


بم ۲۸۱ - 


فاذا كان الكمر كذلك فلا غزو اذا بدلوا شبثا من العبارات المصرحة 
.مباعثة رسبول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وآولوها على ما تشسنهیه 
آهواژهم + فمن ذلك أن اسم البشر به : ترجم فى الانجيل بالیوننانی 
محسب عادتهم » ثم مترجمو العربية عربو اللفظ الیونانی بفارقلیط ٠‏ 
قال فى اظهار الحق : « وقد وصلت الى رسائة صغيرة ف لسان 
أوردواى الهند من رسائل القسيسين فى سنة آلف ومائتين وثمان وستين 
من الهجرة ٠‏ وکانت هذه الرسالة طبعت فى كلكتة على تحقيق لفظ 
فارقليط 0 مؤلفها أن مقصوده ثنبيه المسلمين على سیب وقوعهن, 
فى الخلط من أافخل Re‏ كلامه: أن هذا اللفظ معرب من لفظ 
رونانی + قال فان قلنا : ان هذا اللفظ اليونانى الأصل «بار اکلی طوس) 
فیکون بمعنی العزی وااعين و الوکلءوان فتنا:ان اللفظ الرونائى الأصل 
« بيركلوطوس » فيكون قريبا من معنی محمد وآحمد * فمن استدل 
من علماء الاسلام بهذه البشارة فوم أن اللفظ الیونانی الأصل 
« ميركلوطوس » ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد ٠‏ فادعى أن. 

عیسی علية السلام آخبر بمحمد أو احمذ » لكن الصحيح آنه « باراتلی 
طوس » انتهى ملخصا من کلامه ۰ 


وأنث تعلم أن هذا التفاوت بين هذين الافذلین يسر جدا » وآن 
الحروف اليونائية كانت متشابهة فتبديل « بيركلوطوس » ب « باراكلى 
طوس » فى بعض النسخ من الكاتب قريب القیاس ء 

ثم رجح آهل التثليث النکرین هذه النسخة على الفسخ الآخر ٠‏ 

ومن علم بحو ال هذه الملة. ونظر بنظر الانصاف » اعنقد دقينا 
بان تبدیل هذا وتحرینه من عباد الصلیب غير بعید » بل هو من الأمور 
. التی نسفحه.نها آهل ديانتهم وتتقرب بها الى المسيح علماء ملاهم(۱) + 

تال آبو محمد ابن قتيبة : « وهذه الألفاظ على اختلافها متقاربه 


(1) اعلم : ان عیسی عليه السلام كما روی عنه فى الاناجیل الاربعة 
. وائجيل د ابا كان يذكر النص من تصوص نبوءعات التوراة أو اسفار 
الأثبياء عن محمد صلى الله عليه وسلم ویستشهد به ویشمه على محمد 
> مار . كانت هذه هی طریقته : ذكر نص التوراة أو: استار الائبياء عن" 


س ۲۲ات 


عالنبی النتظر » ثم یقول هذا النص يدل على مچیء محمد رسول الله » ثم 
یفسره التفسير الصحیح > فیدل عليه ٠‏ 
TE‏ الى هذه الطريقة فتد اخذوا کل نص فى الانجیل 
:على حده © ولم پربطوه بمثيله » ولم يربطوه بالتوراة : فخرج كلامهم عن حد 
الالزام والافحام . 

وهذه هی طريقة عیسی عليه السلام : 

#ولا : أخذ نصا من سفر دائيال ‏ وهو من اسفار الأنبياء ‏ يدل عى قيام 

اربع ممالك على الارض . وبعد الملكة الرايعة يقوم ملك الهى على الأرض. 
وهدّا النص موجود فى الاصحاح الثاثى والسابع . ثم قال لبنى اسرائيل + 
« توبوا فقد اقترب ملكوت السموات » الذى أنبأ عن ظهوره دانیال سبد م 
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وهذه هی طريقة يحيى عليه السلام ایضا المسمى بیوحنا العمدان . 
فتد قال كما قال عيسى بالصرف الواحد : « تویوا: فقد اثترب ملكوت 
السموات » . ١‏ 

ثم ان عيسى عليه السلام ذكر أمظة كثيرة منها مثل ذكره الله فى القرآن 
الكريم فى سورة الفتح وهو موجود فى متى ومرقس ولوقا . 

كانيا : لخذ من مزامير دأود عليه السلام نصوصا كثيرة وطبقها على 
محمد يه منها : « قال الرب لسيدى : آجلس عن یمینی حتى أضع أعداعكم 
موطثا لقدميك » وهذا مذكور فى متى ومرقس ولوقا ۰ ومنها قول داود عن 
محمد بم : « مبارك الاتى باسم الرب » فى متى ومرقس ولوقا ومنها :ا 
« الحجر الذى رفضه البئامون قد صار راسا للزوآية » فى متى ومرقس. 
وللوقتا . 


ثالثا : أخذ من توراة موسى النص على بركة اسماعيل الوعود بها" 
ابراهیم وطبتها على محمد م كما روى عثه برتابا ٠:‏ 

رایع : آخذ من سفر المزامير نبوءة الزمور الثائى وطبائها على محمعا. 
تر كما روی عنه برنابا . 

شعلّی المسلمين أن یفعلو | هذه الطريقة فائها هی اللزمة لاهل الکتاب 4 
يهودا وتصنارى ۰ 

وقد وضحتها فى الجزء آلثانی من کتاب ( البشسارة دنبى الاأسلام ۴ 
التوراة والائجیل » وهی تدل على الابُجيل الاصلی لعیسی عليه السنلام . 
فقد كان كله فى هذه الطريقة » مع وصاينا وتفسيرات لیات فى التوراة . 

ثم أعلم : أن كثيرين من المسلمين فد أخطأوا فى تفسير عبارآت من کتب . 
آهل لكتاب ومرد الخطا هو اللى عدم اطلاعهم على کتبهم ¢ وعلی تفاستم. 
كتبهم . وقد اإجتهدت فى بيان الصواب دون أن اشير الى الخطا ۰ فادًا وجدت 
غرقا فى المعنى بين ما كتبته وما كتبه غيرى ؟ فائه يمكنك المراجعة على كتب 
آهل الکتاب وعلی تفاسير لتلك الكتب . ومثال ذلك : موضوع « المسية 
المنتظر » فقد آقردات له كتابا » ورقت الكثابة فيه . وبیثت آنه هو محمد 
رسول الله يق .وق نبوءة « بيركليت » هذه » فسر الؤلف رئيس العالم. 
نغير ما يفسره به التصارى فى كتبهم ٠‏ فانهم يفسروئه بالشيطان . اس 
ببركليت غهی اسم ١‏ آحمد » , 


سب ۲۸۲ سم 


وائما اختلفت لأن من نقلها عن السیح صلوات الله تعالى عليه وسلامه 
فى الانجيل من الحواريين عدة والفارقلیط بلغتهم من آلفاظ الحمد > 
اما أحمد أو محمد أو حامد + ونحو ذلك ء وهو ق الانجيل الحيشى 
إ١‏ برئتطیس © ۰ 


وقال ابن القيم : « وقد اختلف فى لغتهم ‏ یعنی العبرانية ‏ 
غذکرا فيه أقوالا ترجم انى ثلاثة : أحدها : أنه الحامد آو الحماد أو 
الحمد ‏ كما تقدم ‏ ورجحت طائفة هذا القول ٠‏ قالوا الذی يقوم 
“عليه البررهان فى لغتهم أنه الحمد والدلیل عليه : قول یوشم : « من 
عمل حسنة تكون له فارقليط جيد » أى حمد جيد ‏ والقول الثانی ل 
وعليه أكثر النصارى ‏ أنه الخلس + والسیح نفسه يسمونه المخلص ۰ 
قنالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص قالوا وهو بالسريانية فاروق 
فطل قاری اا “ولط کی قاد وها ممعت کول لر 
.رجل هو » وحجر هو » وفرس هو ء قالوا : فكذلك معنى ليط فى 
السريانية وقالت طاگفة آخری من النصاری : معناه بالسريائية المز ۰ 
قالوا : وكذلك هو فى اللسان الیونانی ٠‏ 


ویعترض على هذین القولين ,أن امسج ام نکن لغته سريائية 
ولا يونانية بل عبرآنية + واجیب عن هذا بأنه تكلم بالجر انية والائجیل 
انما آنزل باللغة العبرانية وم عنه بلغة السريانية والرومية 
واليونانية وغیرها + واکگر النصاری علی آنه الخلصن ۰ والسیح تفسه 
مسمونه الخلص ٠‏ 


وق الانجيل الذى بأيديهم أنه قال « انما آثیت لأخلص العالم 4 
. والنصارى يقولون فى صلواتهم : لقد ولدت لنا مخلصا ٠‏ وأا لم يمكن 
. للنصارى انكار هذه النصوص »> حرفوها أنواعا من التتحريف بحيث 
لا يخفى زيفة على من له أدنى تبصر وانتقاد » وأقل فهم بمعانی الكلام 
. وبسياقه الراد + فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين * ومنهم 
.. من قال : هو آلسن ذارية نزلت من السماء على الالامیذ ففعلوا بها 


IA —‏ سس 


الآيات والعجائب ۰ ومنهم من يزعم آنه المسيح نفسه » لکونه جاء بعد 
الصلب بأربعين وما آو كونه قام من قبره « ومنهم من قال : لا نعرف. 
ما المراد بهذا الفارقليط ولا بتحقق لنا معناه ٠‏ 


ومن تأمل آلفاظ الانجيل المتقدمة وسياقها » أطلع على أن تفسيره. 
بالروح باطل ٠‏ وأبطل منه نفسيره بالألسن النارية » وأبطل منه تفسيره 
بال يتح » فان روح القدس ما زالت تنزل على الانبیاء والصالحين قبل 
المسيح وبعده ۰ وليست موصوفة بهذه الصفات ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« لانجد قوما یومنون بال والیوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله » 
ولو كانوا اباءهم أو آبناء‌هم أو اخوانهم آو عشيرتهم ۰ اولك کتسب. 
ق قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » ۰ 


وقال النبی عليه آفضل الصلاة والسلام لحسان بن ثابت نا كان 
يوجر المشركين : 2 الأهم ألبده بروج القدس ¢ وأمثال هذا ف الکشب 


ولنبين الراد بفارقليط وهو النبى المبشر به أعنى سيدنا محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا غيره ولا الروح النازل على تلاميذ عيسى. 
عليه السلام يوم الداز الذى جاء ذكره ف الاصحاح الثانى من سفر 
الأعمال ونتكلم على هذه الآيات المتقدمة من انجيل پوحنا وظهور ذلالتها 
على نبوة نبینا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما يتعلق بذلك » 
ونذكر ثانیا شبهات المسيحيين والجواب عنها بوجوه لا ثخفی صحتها 
على كل منصف ٠‏ 


غير أنا نذكر أمام ذلك مقدمة ٠‏ وهى أنه من الامور العلومة لدبى. 
العلماء المسيحيين ان غير واحد من الناس بعد عيسى قبل ظهور نبیتا 


عليه الصلاة والسلام بمثات السنين آدعوا آنهم مصداق لفظ فارتلیط. 
الذى وعد عيسى عليه السلام ٠‏ بمجيئه بعده "+ فمنهم منتس المسيحى. ٠‏ 


A0‏ ست 


الذى كان ف القرن الثانى من اایلاد وكان كثير الرياضة فانه ادعى ف 
قرب سنة سبع وسبعین ومائة من الميلاد الرسالة ٠‏ رقا : انى أنا 
الفارقلیط الموعود به الذى وعد بمجيثه عيسى عليه السلام وتمعة آناس 
کثیرون » وذكر « ولیم میور » حاله وحال متبعيه ف القسم الثانی 
من الباب الثالث من تاريخه فى لسان أورد والمطبوع سنة ۱۸۷۸ من 
المبلاد ۰ وقال صاحب التواریخ : « ان الیهود والمسيحيين من معاصرى 
محمد صلی الله تمالی عليه وسلم :انوا منثیررین لنبی فحصل لمحمد 
من هذا الأمر نفع عنلیم » لآنه أدعى أنه هو ذلك المناظر » انتیی ٠‏ 


ف زمان ندينا عليه الصلاة والساتم وهو الحق الظاهر لان النجاشی 
ملك الحبشة وکان نصرانیا ابا وصل ااه کتاب الثبی صلی ال تعالی 
عليه وسلم قال آشهد بالله أنه النبی الذی ينتظره آهل التتاب وکنسب 
قد باقی ۰ وکذا الجارود من علماء التصاری فال للنبی علیه الصلاة 
والسلام قد مشر يك ادن الیتول ۰ وغبر هؤلاء ۰ 


والثصود . أن الناس من آهل الکتابین کانو | منتظرین بعثه نبی, 
ما علموه من ذكره ف كتبهم » وأن ألفارةليط سیأنی ۰ 


رانرجع الى م نحن بصددهة فنقمول : لما كان اللفظ الميرانى. 
رجمته فنترك البحث عن الاصل » وننکلم على هذا اللفظ الپودانی ۰ 
فنقول : ان تان اللفظ الپونانی الأصل « بیرکلوطوس » فالامر ظاهر » 
وتكون اشارة المسيتح ف حق محمد عليه أذ ل الصلاة و السلام ملفظ 
هو قریب من محمد وأحمد كما تقدم ۰ وهذا وان كان قريب القياس 
بماثتاشی عادنهم ‏ » لكنا نترك هذا الطرف الراجح تنزلا ومما شساة 
لهم » ونقول - کما یدعون - ان كان آصل هذا اللفظ الیونانی بار اکلی 
طوس » فهو أيضا لا ينای الاستدلال على نبوة نیینا صلى الله تعالى 


= ا — 


علبه وسلم لذن معناه العزی والمعين وا'وكيل 04 على ما ادعی صساحب 
الرسالة التقدم آنفا أو الشافم كما هو فى الترجمة العربية الطبوعة 
سنه ألف وئمانماگة وسقة عشر د مسيحية e‏ 


فشكل هذه العانی تصدق على نبینا محمد صلى اله تعالى عليه 
وسلم عند كل ذى فهم ترك التعصب وتدبر هذه الایات وعلم سيرة 
نبينا وما ندهر على يديه من متواتر المعجزات ٠‏ ويدل على ذلك وجوه ۰ 


الأول : أن عسی عليه السلام قال أولا « ان كنام تحبوننى 
فاحفظوا وصاياى » ثم أخبر عن فارقليط ولا شك أن مقصوده عليه 
السلام هو أن يعتقد السامعون بأن ما يلقيه بعد عليهم آمر ضرورى 
واجب الرعاية ٠‏ فلو كان فارقليط عيارة عن الروح النازل يوم الدار » 
لما كانت الحاجة داعية الى هذه الفقرة لأنه لا يظن استبعاد الحواريين 
نزول الروح عذبوم مرة آنخری » لأنهم كانوا.مستضيئين به من قبل 
أيضا ء لأنه اذا نزل على قاب أحد منهم وحل فيل يظهر آثره لا محالة 
ظهورا بينا فلا يتصور انکار 1اتأثر منه ٠‏ ولیس ظهوره عندهم فى صورة 
يكون فيه مظنة لاستیماد » فهو اذن عبارة عن النبى اابشر به ٠‏ وحقيقة 
الأمر عند من له قلب بفقه به : أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجرية 
لأحوال الفاس ونظر بنور آلنبوة وأجرى القياس بان آمته ربما ينكرون 
الثبی البشر به ق التوراة عند ظموره » أمقظهم لتلقى كلامه وأكد القبول 
نیم ما بهذه الفقرة الحرغتة على الحفظ والقبول ٠‏ ثم آخبر. عن 

مجىء ذلك لينى اسرائیل ۰ 


الشانی : ان هذا الروح متحد بالاب مطلقا » وبالاین نظرا الى 
لاهوته اتحادا حقيقيا » فلا يصدق ف حفه فارقلیط آخر بخلاف النبی 
آلیشر به » فانه يصدق فى حقه هذا القول بلا تکلف ٠‏ 

الالث : ان الوعالة و الشفاعة من خواص النبوة لا من خواص 
هذا الروح المتحد بالله 4 فلا يصدقان على الروح 0 ویصدقان على الذبى 
الميشر به يلا تكلف ٠‏ كما هو ظاهر ٠‏ 
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الرابع ان عيسى عليه السلام قال : « هو «ذكركم كل ما قلشه 
لسکم 4 ولم بثبت فى رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين 
كانوا قد نسوا ما قاله عیسی عليه السلام وآن هذا الروح النازل يوم 
ذکرهم أياه ۰ 

الضامس : ان عسی عليه السلام قال : « هو يشهد لأجلى » 
وهذا الروح لم بشهد لأجله بين بدی آحد من التلاميذ وغیرهم ۰ آما 
التلاميذ الذين نزل عليهم فلم يكونوا محتاجين اشهاد 4 » لأنهم يعرفون 
الممسيح حق المعرفة قبل نزول هذا الروح » فأى فائدة بشهادته عندهم ؟ 
وأما غيرهم الذين هم منكرون » فهم وان كانوا محتاجين الشهادة غير 
آن الروح تم بشهد عذدهم كما هر المعلوم من الأناجيل ومسلم لدى. 
النصارى. ٠‏ فاذا أريد به سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم فهو 
مطابق للحال » فانه شهد لأجل السیح وصدفه برسالته وبرأه عن ادعاء 
الألوهية الذى هو آشد أنواع الكفر والضلال ويرء أمه عن نهمة اليوود 
لها بالزنا » كما جاء كل ذاك ف الآيات القرآئية والأحاديث النبوية ٠‏ 

الس‌آدس : أن عیسی عليه السلام قال : « وتشهدون آنتم أيضا 
لأنكم معی من الابتداء » فلفیر « آیضا » موجود ف النسخة المطبوعة 
سئة ۱۸۷ كما تقدم وف النسخة المطبوعة سنة ۱۸۹۰ وف التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۱5 وسنة ۱۸۷۸ وسئة 1844 وف ترجمة 
آردو آی الهندية المطبوعة سنة 1814 فسقوطها من بعض ألنسخ اما 
عن سهو وآما عن تعمدءوهوالأقرب؛الرداءة مقاصدهم لش افظ «آیضا)»یدل 
دلاله ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة فارقلیطه‌فاو كان الرالد 
به الروح لنازل بم الدار » لا وجدت مغارة للشهادتين » لأن الروح 
المذكور لم بشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين » لأن شهادته 
هى عين شهادتهم » لأن هذا الروح مع کونه بز عمهم الها متحهد الله 
اتحادا حقيقيا بريا من النزول والحلول والاسنقرار والشكل التی هی 
من عوارض الجسم والجسمائيات » نزل مثل ريح عاصفة وظهر ف 
أشكال آلسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرت على كل واحد منهم يوم 
دار » فتكان حالهم كحال من تليس به الجن » فكما أن قول الجن يكون 


قوله فى تلك الحالة » فكذلك كانت شهادة الروح هی عين شهادة الحواريين» 
فلا يصح حيتكذ هذا القول » بخلاف ما اذا كان المراد به النبى المبشر 
به » فان شهادته غير شهادة الحواريين كما لايخفى ٠‏ 

السابع : ان عيسى عليه السلام قال : « ان لم آنطلق لم يأتكم 
الفارقليط ٠‏ فآما ان انطلقت آرسا: اليكم » فعلق مجيكه بذهابه + وهذا 
الروح عند هم نزل على الحواریین فى حضوره لما أرسلهم الى البلاد 
الاسراكيلية > خلا دتون هرادا بالفرقليط » بل اراد به شخص لم بستفض 
مته آحد من المدراريين قبل زمان صعوده ٠‏ وكان مجیثه موقوفا على 
ذهاب عیسی ۰ وما كان كذاك الا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
اذ كان محجیگه موتوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لأن وجود رسولين 
ذوى شريعتين مستةاتين فى زمان واحد غير واقع وغير جائز » بخضلاف 
ما اذا كان الثانى حاكما بشريعة الأول أو كان كل من الرسل مطيعا 
لشريعة واحدة » فانه اذ ذاك يجوز تعددهم » كما وقع بين زمان موسى 


و کدی ن یوم السام ۰ 


القامن : ان قول عيسى عليه السلام « يوبخ العالم » بمنزلة 
النص الجلى على نيوة نبينا خام النبيين صلى الله تعالى عليه وام 
له كما هو معلوم وق صحائف الأعصار مرسوم » ولا بنكره 
محروم ¢ كد ودح العالم 5 ولا سیم اایهود على عدم ايمائهم بحیسی 
رمیهم له دما هو درك مده وكذا تودیخه للنصارى على آقو و الهم 1۹ 
قبه ۰ ذهو صلی الله تعالى عليه وسلم الویخ للامم اانا ی يشوم اه 
الهدی(۱) تم خی صلی الله تعالى عليه وسلم ولا كذلك الروح النازل 
یوم الدار 6 فان تودبخه لم دس امع لأحد من المؤمنين بعیسی آو الکفار: 
لى اللة بالوعنا والترغیب » كما هو مسلم عند کل ذی فهم لبیب + 
دافم البهتان الذی أنه فى لسان الأردو : « ان لفظ التوبيخ لا يوجد فى 


() نزول الهدی وعیسی آخر الزمان ثابت باحادیث آحاد . 
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الانجيل ولا فى ترجمة من تراجمه ٠‏ قال : وانما ذكره السلمون ليصدق 


فنسخ الانجیل الترجمة قد ملأت العالم ولفظ يويخ أو بسكت 
موجود فیها ٠‏ فكيف يقال : ان السلمین تقولوا ذلك فول هذا الا انکار 
للشمس ف رابعة النهار ؟ فهذه .الترجمة الطبوعة فى رومية العظمی 
سنة ۱۱۷۱ والطوعة فى بروت سنة ۱۸۹۰ والمطبوعة سنة ۱۸۱۰ وسنة 
۵ وف التراجم الفارسية التعددة الطبع آیضا فانکار وجود بوبخ 
أو بیکت الذی هو بمعناه فى التراجم العربية وغیرها دلبل على حماقه 
هذا القسيس » لانکاره للبدیهیات » ولا عجب ف ذلك من علماء 
البروتستانت فکم وکم أنكروا البدیهیات وحسرفوا وبداوا ف النسخ . 
الطبوعات والان كلما طبعوا شیثا.من آداجیلهم ونور انهم وساثر کتبهم 
غیروا وبدلوا وحرفوا وزیدوا ژنقصوّا » كما نبهناك عليه غير مرة ۰ 
وهذا شىء بالعيان لایمکن لأحد انکاره » حتى أن فى هذه الآيام مثرجمی 
العربية والفارسية وآوردوا تركو الفظ فارقلیط من تراجمهم للانجيل 
لشسهرنه عند المسامين ف النبی صلی الله تصالی عليه وسلم 
« يريدون ليطفوًا نور الله بأفواهم » ويأبى الله الا أن يتسم نسوره 
ولو كره الكاذرون » ٠‏ 


التاسيع : قول عيسى عليه السلام : « آما على الخطيكة فلانهم 
لم يؤمنو بی » وهذا يدل على آن فارقليط يظهر على منسکری, عيسى 
مويبخا لهم على عدم ايمانهم به » والروح الذى نز من الس‌ماء يوم 
الدار لم يظور للناس موبخا ٠‏ كما لا يخفى ٠‏ 

العاشر : ان عیسی عليه السلام قال : « ان لى كلاما کشیرا 
أقوله لكم واكنكم لستم تطيقون حمله الآن » وهذا يناف ارادة الروح 
۱ (م ۱۹ - الجواب الفسيح ) ٠‏ 


سس 100 ده 


أهل التثليث كان قد أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة آهل العالم 
كله ٠‏ فأی آمر حصل لهم أزيد من أقواله الى قالها لهم الى زمان 
صعود ه ؟ نعم سعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع آحکّم التور اه التی 
هی ما عدا بعض الأحكام العشرة الذکورة ىف الاصحاح التمم عشرین 
من سفر الخروج » وآحلوا جميع الحرمات ٠‏ وهذا الأمر لا يجوز فى 
حقه أن يقال : انهم ما کانوا .ستطیعون حمله » لأنهم استطاعوا حمل 
سقوط حکم تعظیم السبت الذی هو .آعظم آحکام التوراة الذی كان 
اليهود ينكرون کون عیسی عليه السلام مسپحا موعودا به » لأجل عدم 
نعم قبول زيادة الأحكام لأجل ضعف الایمان وضعف الاقوة الى زمان 

صعوده كما يعترف به علماء الیروتسئنت كان خارجا عن استطاعنهم 4 
فظهر آن الراد بفارقليط نبى تزاد ف شريعته أحكام بالنسبة الى الشريعة 
العيسوية » ويثقل حملها على الكلفين الضعفاء » وهو محمد صلى الله 


5 مب هو 


تعالى عليه وسبلم ۰ 


الحادى عشر : ان عسی عليه السلام قال :: « ليس ينطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما پسمع » وهذا يدل على أن فارتلیط یکون بحیث 
مکذبه يٺو اسرائیل » فاحتاج عیسی عليه السلام أن دقرر حال صدقه » 
فقبل هذا القول ٠‏ ولا مجال اظنة التكذاب للروح النازل يوم الدار » 
على أن هذا الروح عندهم عين الله + فلا معنی حینگذ لقوله : « سل 
يتكلم يما يسمع » ۰ 


وأما اذا آرید به ا'نيبى محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فهو مظنة. 
التكذيب » ولیس هو عين الله :عالی ٠‏ فلذا دافع ذلك بقوله : « ليس 
ينطق من عنده » الخ + أى فهو يتكلم بما يوحى الیهکما قال سبحانه ف 
الق رآن الكريم : « وما رنطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى » وقال 
تمالی : « قل ما مكون لی أن أبدله من تلقاء نفسی » أن أتبع الا مل 
جوحى الى » + 


س ۲۹ — 


الثانى عش ان عيسى عليه السلام قال : « أنه . أخذ مما هو لى » 
.وهذا لا يصدق على الروح لأنه عند أهل التثليث قديم وغير مخلوق 
وقادر مطلق لیس له كمال منظر بل كل كمال من كمالاته حاصل له 
بالفعل » فلاید أن يكون الموعود به ن جنس الذى یکون له كمال 
منتظر » ول کین هذا الكلام موهما أن يكون هذا النبی مطبعا لشريعته» 
دفعه وما بعد بتوله : « جميع ما لاب فهر لى فاژجل هذا قلت أن مما 
هو لی ,ِأَذْذ » يعنى أن كل شىء بحصل لفارقليط من الله » فاکنه بحصل 
منى ٠‏ كما ائد ستهر : « من كان لله كان الله له » فاجل هذا قلت 1 
« ان مما هو لى بأخذ » أنتهى من اظهار الحق ملخصا ۰ 

قش 

بل وصل : 

واذا علمت أن الفارقايط ليس هو الروح لوصفه بصفات لا تناسب 
هذا الروح ء وآنه ليس اراد به الألسن النارية ثبداهة قساده ٠‏ 
ولا هو عیسی عليه السلام فاسمع ما قال ابن القيم : « أنه أراد به 
نبينا عليه الصلاة والسلام لانه وصف الفارقليط بصفات تناسب رجلا 
يآتى بعده نظيرا له لأنه قال : « يعطيكم فارقليط آخر پثبت معكم الى 
الأبد » فقوله اخر دل على أنه ثان لأول كان قبله » وأنه لم يكن 
مدیم ف حباة ایح وائما بكون معد ذهاية وتولیه عنهم * 

وآیضا : فانه قال : « يثبت معكم الى الأبد » وهذاً انما پسکون 
لا يدوم ویبقی معهم الى آخر الدهر ٠‏ ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته » 
فعلم أنه بقاء شرعه وآمره ۰ 

والفارقليط الأول لم زثبت معهم شرعه ودینه الى الأبد ۰ وهذا 
يبين ان الثانى صاحب شرع لا ينسخ » بل بیقی الى الأبد بخلاف 
الأول » وهذا انما ينطيق عند كل ذى لب على محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم + وأيضا فائه أخير كما نقلناه فى الآيات التقدمة أن ا 
الفارقليط الذى آخبر به يشهد له ويعلمهم كل شىء » وأنه يذكرهم کل 
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ما قال السیح » وأنه يوبخ العالم على خطيئته + فهذه الصفات والنعوت 
التی فى الایات لا تطبق على آمر معنوى يكون فى قلب بعض الئاس 
وانما تنطبق على من يسمعون كلامه » فيشهد للمسيح ويعلمهم ويذكرهم 
كل ما قال لهم السیح ويوبخ العلام ويرشد الناس الى الحق ولا ينطق 
من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبرهم يكل ما يأتى » ويعزفهم جميع 
ما رب العالمين + وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد ولا بکون هدى وعلما 
فى قاب بعض الناس ۰ لا يكون الا انسانا عظيم القدر يخاطب الناس 
بما أخير به المسيح ۰ وهذا لا يكون الا بشرا رسولا بل يكون أعظم 
من السیح » فان المسيح آخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسع ح» 
ويعلم ما لا يعلمه المسييح » ويخبر بآل ما يآتى وبما يستحقه الرب 
حيث قال : « ان لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله » ولكنكم لا تستطيعون 
حمله » ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم الى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما يسمع ويخبركم مما يأتى » 
ویعرفکم جمیع ما للأب » فلا پستریب عاقل أن هذه الصفات لا تتطبق 
الا على محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وذلك لأن الاخبار عن الله تعالی 
يما هو متصف من الصفات وعن ملائکته وعن ملکوته » وعما آعده ف 
الجنة لأولياكه: وف النار لأعدائه آمر لا يحتمل عقول آکثر الذاس معرفته 
على التفصیل © ۰ 


وقال على کرم الله وجهه : « حدئوا الناس بما پعرنون » ودعوا 
ما پنکرون » آتریدون أن یکذب الله ورسوله ؟ » وقال این مسعود : 
« ما من رجل يحدث قوما بحدیث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم ». 
فقال لهم السیح : « ان لی کلاما کثیرا آرید أن آفوله لكم ولکن‌کم. 
لا يون حملة »> وهو المبادق لحرن :وله ا لين ف الجن 
من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر الا أمور 
+مجملة » وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر الا أمور مجملة » 
مع أن موسى عليه السلام كان قد مهد الأمر للمسيح » ومع هذا فقد 
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قال لهم المسيح : « أن لى كلاما كثيرا أرهند أن أقوله لكم » ولكن 
لا تستطیعون حمله » ثم قال : « ولكن اذا جاء روح الحق فذلك الذى 
پرشدکم الى < جميع الحق » وآنه پخبرکم بکل ما يأتى وجمیع ما لارب » 
فدل هذا على ۳ الذارقليط هو الذى يفعل هذا دون السیح » وكذلك 
كان ٠‏ فان نبيئا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الناس الى 
جميع الحق ؛ هقی أكمل الله تعالى به الدين » وأتم مه الذعمة ٠‏ ولهذا 
كان خاتم الانبياء » فانه لم ييق شىء يأتى به غيره » وآخبر محمد عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يأتى من آشراط الساعة والقيامة والصساب 
والصراط ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها والنار وأنواع عذابها 
ولهذا كان فى القرآن العظيم من تفصيل آمر الآخرة وذكر الجنة والنار 
وما بآتی أمور كثيرة لا توجد فى التوراة ولا ف الانجيل » وذلك تصديق 
قول المسيح : انه يخبر بكل ما ياتى ۰ وذلك يتضمن صدق المسيح 
وصدق محمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 


وهذا معنى قوله تعالى : « أنهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله 
يستكبرون ٠‏ وفولون : ءآ لثارکوا آلهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين » أى مجيئه تصديق للرسل ثبله » فانهم آخبروا 
بمجيئه فجاء كما أخبروا به فتضمن مجیثه تصديقهم » ثم شهد هو 
بصدقهم » فصدقهم بقوله ومجيئه صلی الله عليه وسلم » فأخبر من 
الأمور التى تآتى ف الستقبل بما لم پّت به نبی من الائبیاء كما نعته 
به السیح حيث قال : « انه یخبرکم بکل ما يأتى » ولا بوجد مثل هذا 
أصلا عن آحد من الأنبياء قبل محمد صلی الله تعالی عليه وسلم فضلا 
عن أن يوجد فى شىء آنزل على قلب بعض الحواربین كما هو ظاهر لكل 
منصف ومطلع على الكتب السماوية ٠‏ 

وآیضا فانه قال : « ویعرفکم جمیم ما للرب » فبين انه بعرف 
الناس جمیع ما لله تعالی وذلك يتناول ما لله سبحانه من الاسماء 
والصفات » وما له من الحقوق وما يجب من الایمان به وملائكته وكنبه 
ورسله بحیث :کون ما یأثی به جامعا لا يستحقه الرب وهذا لم یت 


558 تب 


به غين نبينا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فانه تضمن ما جاء به من 
الکتاب والحكمة ٠‏ 


هذا كله وآیضا : فان المسيح قال : « اذا جاء الفارقليط النی 
أرسله آبی فهو يشهد لی ٠‏ قلت لكم هذا حتى اذا كان نوّمنوا به » 
فآخير أنه شهد له ٠‏ وهذه صفة نبی بشر به المسيح » ويشهد للمسیحم 
كما قال تعالى : « واذ قال عيسى ابن مریم : يابنى اسرائیل انی رسول 
الله اليكم مصدقا لما بين يدى من الترراة > وميشرا برسول بآنى من 
معدى امه أحمد » وأخير أنه يوبخ العالم على الخطيئة وهذا أيضا 
يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب الحواريين » فانهم آمنوا به 
وشهدوا له قبل ذهابه ٠‏ فكيف يقول اذا جاء فانه وشهد لی ويوصيهم 
بالایمان به ؟ افتری الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح ؟ فهذا من 
آعظم جهل النصاری وضلالهم ۰ 


وآیضا : فانه لم يوجد أحد وبخ العالم على الخطيكة الا محمدا 
صلی الله تعالى عليه وسلم نانه آنذر جميع العالم من آصناف الذاس 
ووبخیم على الخطيئة من الآفر والفسوق والعصیان » ولم پقتصر على 
مجرد الأمر والنهی » بل وبخهم وقرعهم وتهعددهم » وأيضا : فانه 
آخر أنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بکل ما پسمع ٠‏ وهذا اخبار 
بآن کل ما يتكلم به فهو شىء پسمعه ليس هو شيئا تعلمه من الناس 
أو عرنه باستنباطه ٠‏ وهذه خاصة بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 
وآما السیح عليه السلام فكان عنده علم ما جاء به موسی قبله بشسارکه 
مه أهل امكتاب تلقاه عمن قله » ثم جاء وحی خاص من الله تعالی فوق 
ما كان عنده ۰ قال تعالى : « ويعمله الكناب والحكمة والتوراة والانجبل » 
فأخبر سبحانه انه يعلمه التوراة وزاده تعلیم الانجيل الذى اختص به 
والكتاب الذي هو الكتابة ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن 
يعلم قبل الوحی شيا من ذلك البتة » ولم يكن ينطق من تلقاء نفسه » 
كما تال تعالى : « وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحى يوحى » وهذا 


سے 5546 سه 


مطابق اقول المسيح « انه لا يتكلم من تلقاء نفسه » بل يزكلم يما 
يوحى البه » فال تعالى أمره أن يبلغ ما آنزل اليه وضمن له العصمة 
فى تبليغ رسالاته » فلهذا أرشد الناس الى جميع الحق » وألقى الى 
الناس ما لم يكن غيره من الأنبياء القاه » خوفا أن يقتله قومه ٠‏ 


. وقد آخبر المسيح بأنه لم پذکر لهم جمیع ما عنده وأنهم لا يطيقون 
حمله » وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم اذا أخبرهم بحقائق الأمور 
وسیدنا محمد ۳3 آیده الله سبحانه وتعالى تأيدا لم بویده لغيره » 
فعصمه من الناس » حتی لم پخف من شیء پقوئه » وآعطاه من البیان 
والعتّم وعموم الرسالة » ودخول الناس ق دینه أفواجا أقواجا صر 
زمان ما لم يؤته غيره » فالکتاب الذی. بعث به : فيه من بیان حقائق 


الغیب ما لیس ف ؟تاب غيره وقد حفظ عن الزيادة والنقصان و التحریف» 


بخالاف غبره كما سنذکره مفصلا ف محله أن شاء الله تعالی » وآید آمته: 
تأبيد طاقت به حمل ما ألقاه اليوم » فلم .كونوا كاهل التوراة الذين 
حملوا التوراة ثم لم بحماوها > ولا كاهل الانجيل الذين قال لهم 
السیح : « ان لى كلاما كثيرا أريد. أن أقوله لكم » ولكن لا تستطيعون 
حمله ) ٠‏ ا 


ولا ريب أن آمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل عقولا 
وأعظم ایمانا وآتم تصدیقا وجهادا ٠‏ ولهذا كات علومهم وأعمالهم 
القلبية » وايمانهم أعظم وکانث 'العبادات البدنية اغیرهم أعظلم 8 
وآیضا : فانه آخبر عن الفارقليط آنه يشهد له » وانه يعلمهم كل شیء 
وآنه يذكر هم كل ما قال المسيح ٠‏ ومعلوم ان هذا لا يكون الا اذا شود 
له شهادة يسمعها الناس » ولا یکون هذا. فى قاب طائفة قليلة » ولم 
يشهد آحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله تعالى 
عله وسلم فانه آظهر آمر المسيح وشهد له عامة آهل الثرض وعلموا 
أنه صدق المسيح ونزهه عما افثرته عليه البهود وما غلت فيه النصاری ۰ 
ولهذا لما سمع النجاشی من الصحابة ما شهد به محمد عليه الصلاة 
و السلام للمسیح » قال لهم : ما زاد عیسی على ما فلتم هذا العود ٠‏ 


بت ۲٩۹‏ بت 


وجعل الله تعالی امة محمد صلى الله تعالی عليه وسلم شهداء على الئاس 
شهدو! عليهم بما علموا من الحق » أذ كانوا وسطا عدولا » بخلاف شهادة 
الیهود والتصارى ف السیح د 


وآیضا : فان معنی الفارقلیط ان كان هو الحامد أو الحماد أو 
المحمود أو الحمد » فهذا الوصف ظاهر ف نبینا محمد صلى الله تصتالی 
عليه وسلم فانه وأمته الحمادون ألذين يحمدون الله على كل حال » وهو 
صاحب لواء العمد » والحمد مفتاح .: خطبة ومفتاح صلواته » ولا كان 
حمادا سمى بمثل وحنه محمدا » على وزن مکرم ومقدس ومعظم » 
وهو الذى بحمد أكثر مما يحمد غيره » ویستحق ذلك ٠‏ قلما كان 
حمدا لله کان محمدا ٠‏ 
وف شعر حسان بن ثابت : 
أغر عليه للنيوة خانم 
من الله ميمون يلوح ويشهد 
وشق له من اسمه ليجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
وضم الاله أسم النبى الى اسمه 
اذا قال فى الخمس المؤذن : أشهد 
وأما أحمد » فهو أفعل ال"فضيل اذ هو أحمد من غيره ای بأن 
,کون محمودا آکثر من غيره » دقال : هذا آحمد من هذا ألى هذا(۱) أحق 
بأن بحمد من هذا » فيكون فيه تقضيل على غيره فى كونه محمودا » فلفظ 
محد «قتخى زبادة فى الكمية » ولفظ آحمد يقتفى زيادة ف الكيفية ۰ 
ومن الناس من بقول : معناه انه آتثر حمدا لله تعالی من غبره ۰ 
وعلی هذا فیکون بمعنی الحامد و الحماد وعلی الأول بمعنی المحمود ۰ 
وان كان الفارقلیط بمعنی الحمد فهو نسه.ة بالمصدر مبالغة فى كثرة 
(۱) آحمد ترجمة براکلیت .. وأحمد بدل « ايلياء » فى سفر ملاخى 
وانجل متی 0 اد عب ابش تفه 0 


متشاد نان 3 


۹۷ بت 
الحمد » كما يقال رجل عدل ورضا ونظائر ذلك » وبهذا يظهر سر 


ما آخبر به الترآن عن المسزح من قوله : « ومبشرا برسول يأتى من 
بعدی اسمه آحمد » فان هذا هو معنی الفارقلیط كما تقدم ۰ 


وف بعض نسخ التوراة التديمة ما ترجمته بالعربية : « وآما فى 
اسماعیل فقد قبلت دعاك ۰ قد بارکت فيه وآئمره » وأكثره بماد مآد ۾ 
وماد على وزن عمرو » قد اختلف فيه علماء آهل الکتاب فطائفة 
يقولون : معناه جدا جدا » أى كثيرا كثيرا » فان كان هذا معناه فهو 
بشارة بمن عظم من بنيه كثيرا كثيرا ٠‏ ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه 
أكثر مما عظم محمد بإ وقالت طائفة أخرى بل هى صریح اسم 
محمد ٠‏ قالوا : ويدل عليه : أن آلفاظ العبرانية قربية من ألفاظ العربية 
فهى أقرب اللغات الى العربية » فانهم يقولون لاسماعيل شماعيل » 
ولوسی موشی وقد سك قد شخا ۰ ۱ 

وتأمل قوله ف التوراة : « نابی أقيم لو هيم مقارب آخهم کاموخاء : 
الأؤه يشماعون » ٠‏ وان معناه : « نبها أقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك 
له يسمعون » ونظائر ذلك أكثر من ان يذكر » فاذا آخذت لفظ مؤد » 
وجدنها آثرب شىء الى لفظ محمد » واذا آردت تحقیق ذلك فطابق بين 
آلفاظ العبرانية والعربية » ولذلك يقولون : اصبوع آلوهپم » آی اصبع 
الله کتب له بها التوراة » ويدل على ذلك : آداة الباء فى قوله بمود مود 
ولا یتال عظمه بجدا جدا » بخلاف آعظمه بمحمد +٠‏ وكذلك هو فانه 
عظم به وازداد به شرفا الى شرفه » بل تعظیمه بمعمد ابنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم فوق تعظيم كل والد بولده العظيم الثدر > قالله 
سبحانه كثره بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ وعلى التقديرين 
فالنص من أظهر البشارات به ٠‏ آما على هذا التفسير فظاهر جد! جدا 2 
وأما على التفسير الأول فانه کثر اسماعیل وعظمه على اسحاق جدا 
جدا باینه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا طابقت بين معنی الفارقلیط 
ومعنى موّد مؤد » ومعنى محمد وأحمد » ونظرت ألى خصال الدمد 
التى فيه وتسميته آمنه فالحمادين » وافتتاح كثابه بالحمد » وکشرة 
خصال الحمد التی فيه وق آمته وف دینه وف کتابه » وعرفت ما خلص 


س ۲۹۸ — 


به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطيا والبدع والقول على الله 
تعالی بلا علم » وما آعز الله تعالى به الحق وأهله » وقمع به الياطل 
وحزبه » تیقنت أنه الغارقلیط بالاعتبارات كلها ٠‏ فمن هذا الذی هو 
روح الحق الذی لا يتكلم الا بما يوحى اليه ؟ ومن هو العاقب للمسيح 
والشاهد لا جاء به والمصدق له بمجرکه ؟ ومن الذی آخبرنا بالحو ادث 
فى الأزمنة الستقبلة ؟ تخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس 
من مغربها وخروج يأجوج ومآجوج ونزل السیح بن مریم » وظهور 
النار التی تحشر اتناس وأضعاف أضعاف ذلك من العيبوب الى قل 
يوم القيامة والغيوب الواقعة يوم القيامة من الصراط والیزان والحساب 
واخذ الكتب بالایمان والشمائل وتفاصیل ما فى الجنة والنار » مما لم 
يذكر فى التوراة والانجیل غير سيدنا محمد بن عبد الله عليه آفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ ومن الذى وبخ العالم على الخطايا سواه ؟ ومن 
الذى عرف الأمة ما ينيغى لله سبحانه حق التعريف غيره ؟ ومن الذى 
تكلم فى هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه من غيره ٤‏ حتى 
عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التصریف 
والتأويل» لحجز عقولهم عن حمله » كما قال آخوه المسيح صلوات الله 
علییما وسلامه ؟ ومن الذى آرسل الى جمیع الخلق تولا وعملا و اعتقاداا 
فى معرفة الله تعالی وآسمائه وصفانه وآحکامه وآفعاله وتضائه وقدره 
غيره صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن هو أركون العالم الذى آتی بعد 


المسيح غيره اذ آرکون العالم هو عظيم العالم وكبير العالم ٠‏ 


تأمل تقول المسيح فى هذه البشارة التى لا ينكرونها : « أن أركون 
العالم سيأتى ولیس لی من الامر شىء » وف نسخه : « أن رئيس هذا 
العالم ياتى ولیس له فى شىء »(۱) ۰ كيف شهد بنبوة |أسيح ونبسوة 


(۱) يقسر التصارى رئيس هذا العالم بالشیطان الرجيم ٠‏ والعئى ۶ 
آن میسی عليه السلام يقول : ان الشیطان الذى أضل الناس وابعدهم عن 
الحق وأتئع علماء بنى اسرائيل بتحريف التوراة عن محمد يار . قد أظهرت 
لاس ضااله * وحذرتهم مته » وولحت لهم نبوءات التوراة عن محمد 
چم حتی اذا ما ظهر لا يكون امره خافيا » بل يكون وآضحا . ويكون المیطان 
قد آخزی » ویکون آتبامه قد ادینوا على رفضهم بسبب بیقی وتوضیحی .. 


س ۹ س 


محمد صلى الله تعالی عليه وسلم معا فائه لما جاء دار الؤّمر له دون 
المسييح فوجب على العالم كلهم طاعته والانقیاد لأمره وصار الأمر 
له حقيقة » ولم بیق بآیدی النصارئ الا دين » باطله آضعاف آضعاف 
حقه وحقه منسوخ بما بعث الله تعالی به محمدا صلی الله تعالی عليه 
وسلم فطايق قول المسييح قول آخیه محمد عليه الصلاة و السلام 
«ينزل فيكم أبن مريم عكما عدلا واماما متسطا فيحكم قاب ر بكم( 
وقوله فى اللفظ الآخر : « فآمکم بكثاب ربكم » فتطابق قول الرسولين 
التريمين ودشر الأول بالثانی 6 وصدق الثانی الأول ۰ 


وتأمل قوله فى البشارة الأخرى : « الم تر الى الحجر الذی آخره 
البناؤن صار أسا للزاوية » كيف تجده مطابتا لقول النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارا 
فأكملها وأتمها الا موضم لبنة منها فجل الناس يطيفون بها ويعجبون 
منها » وبثولون : هلا وضعت نلك اللبنة ؟ فكنت آنا تلك اللبنة  ٠‏ 


وتأمل قول ایح فى هذه البشارة : « ان ذلك عجيب فى أعيننا » 
وتأمل قوله فيها على ما فى كثير من نسخه التى لم ببدل فيها هذا 
اكلام وهو : « أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع الى أمة آخری  )“‏ 
ومثله فى التوراة : « وأنا أغرهم بشعب جاهل » كيف تجده مطايقا 
لقوله تعالى : « ولقد كنبا فى الزبور » الآية ۰ وتأمل قوله : « يعلمكم 
كل شیء » ولقوله سبحانه : « ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق 
الذى بين يديه » وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ۰ 

واذا تأملت التوراة والانجيل والكثب وتآملت القرآن وجدته 
كالتفصيل(؟) اجملها والتأويل لأمثالها والشرح لرموزها فهو حتنيقة قول 
السیح : « پعلمکم كل شىء » وقوله : « پعلمکم جميع الحق » وقوله 
على ما فى بعض نسخ الانجیل : « أجيثكم بلامثال ویجیتکم بالتأويل » 


. نزول عیسی اخر الزمان ثانت باحادیث احاد‎ )١( 
٠ (؟) شريعة الترآن سهلة » وشريعة التوراة صعبة‎ 


ع و بس 


ويفسر لكم كل شىء » ویذکرکم بكل ما قلته لكم » واذا تأملت تفصيل 
ما اخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين 
الكريمين ومطايقة الخبر النصل من نبینا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم للخبر المجمل من آخيه المسيح ٠‏ 


وتأمل توله فى الفارقليط : « وهو بشهد لی كما شهدت له » 
منطبقا على محمد بن عبد الله وكيف تجده شاهدا بصدق الرسولين ؟ 
وكيف تجده صريها ف رجل يآثتى بعد المسيح يشهد له بأنه عبد الله 
ورسوله كما دمهد له المسيح أنه پرسله الله تعالى وآنه يوبخ العالم » 
واته أركون العالم أى سيده وعظيمه » وآنه يعلمهم كل شیء » ويذكرهم 
يجميع ما قاله السیح » ولقد آذن السیح بنبوة محمد صلى الله تعالى 
علیه وسلم آذانا لم یقذنه نبی قبله » وآعلن کک ربه آن یکون له 
صاحية أو ولد » ثم رفع صوته بشهادة آن لا اله !لا الله وحده لا شريك 
له الها واحدا أحدا فردا صمدا لم يلد ولم پولد ولم يكن له كفوا أحد » 
ثم آعلن. بشهادة أن محمدا ده ورسوله الشاهد له بنبونه الوّید 
بروح الهق الذى لا يقول من تلثاء نفسه » بل يتكلم بما یوحی الیسه 
ويعلمهم كل شىء » ویخبرهم بما آعد الله تعالی لهم ثم رفم صوته بحی 
على الفلاح باتباعه والایمان به وتصدیقه » وأئه ليس له من الأمر 
شىء » وختم التأذين بآن ملکوت الله سيؤخذ ممن کذبه ويدفع الى 
آتباعه والمؤمنين به » فهلك من هلك عن بینه » وعاش من عاش عن بينة » 
فاستجاب آتباع السپح حقا لهذا التأذين وأباه الکافرون والجاحدون 
قغال تتعالى » ئی متوفيك ورافعك :الى » ومطورك من ااتلذين كفروأ » 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة » ثم الی‌مرجمکم 
فانبتکم بما كنتم فيه تختلفون » وهذا بشنارة بأن المسلمين لا يزالون 
فوق التصارى الى يوم القيامة فان المسلمين هم أتباع المسيح فى 
الحقيقة واتباع جميع الأنبياء لا أعداؤه عباد الصليب » الذين رضوا 
آن يكون لها مصفوعا مصلوبا مقتولا بأيدى عبيده الذین ضرب عليهم 
الذلة والمسكنة » ولم برضوا أن يكون نبیا عبد الله وجيها عنده » مقربا 


سے او س 


ده + فهؤلاء أعداؤه حتا والمسلمون أتباعه حنا ء والمقصود أن 
بشارة المسيح بالنبى قر فوق كل بشارة » لما كان أقرب الأنبياء اليه 
وآولاهم به ولیس بينه وبينه نبى مرسل صاحب شريعة وكتاب ٠‏ 


وتأمل قوله : ان آرکون العالم سيآتى +٠‏ وف بعض نسخهم التى 
بدلوها برئیس هذا العالم پأتی ولیس له شیء ٠‏ وعلی كل فهو سيد 
العالم وعظیمه » فمن الذی ساد العالم وأطاعه بعد المسيح غير النبى 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم وقد سثل : ما كان آول آمرك ؟ قال : 
« انا دعوة أبى ابر اهیم » ومشرى عسى » وطايق بين هذا ودين هذه 
البشارات التی ذکرها السیح ٠‏ فمن الذی ساد العالم باطنا وظاهرا 
وانقادت له التلوب والأجساد وآطیع فى السر والعلائية فى محیاه وبعد . 
ممانه ف جميع الأعصار وأفضل الاقاليم والأمصار وسارت دعوكه 
فى أيام قليلة سير الشمس ف الأقطار » وبلغ دینه ما بلغ الليل والتهار » 
وخرت لجیثه الأمم على الأذقان » وبطلت به عبادة الاوثان وقامت به 
دعوة الرحمن » واضمحلت به دعوة الشیطان » وأذل الكافرين 
والجاحدین » وآعز الژمنین ٠‏ وجاء بالحق وصدق الرسلین » حتى آعلن 
بالتوحید على رء‌وس الاشهاد وعبد الله وحده لا شريك فى كل حاضر 
وباد » امتلات به الأرض تحمیدا لله وتهلیلا وتسبيحا وتكبينا واگئست 
ايه بعد الظلم و الخزبلام عدلا ونورا ۰ 


تتم : أعلمم أنه لم يسم قبل نبینا عليه أفضل الصلوات والسلام 
آحد بمحمد ٠‏ وذلك لانه سبحانه سماه ف الکتب المقدمة بذلك وبشر به 
الأنبياء والأمم ۾ كلو جعل اسمه مشترکا ذره لوقعت الشبهة » الا أنه 
لما قرب زمنه عليه السلام وبشر أهل الكتب بقربه سمى قوم أولادهم 
بذلك » رجاء أن يكؤن هو هو صلى الله عليه وسلم والله أعلم حيث يجعل 
ومسالته : 


ما كل من زار الحمى سمع الندا 
من آهله ۰ أهلا بهذا الزائر 


کت 7541 د 


وقد سماه به جده عبد الطلب ۰ وذلك أنه لما قيل له : ما سميت. 
ولدك ؟ قال : محمد ۰ فقيل له : كيف سميته باسم ليس لأحد من 
,اباك وقومك ؟ فقال : لأنى ارجو أن يحمده الله تعالى فى السماء » 
وبحده آهل الأرض +٠‏ وذلك لرؤيا كان رآهاءوهى:ان عبد المطلب کان‌رآی 
ف المنام كأن سلسلة من فضت خرجت من ظهره » لها طرف ف السماء 
وطرف ف المشرق وطرف ق المغربءثم عادت مكانها شجرفه‌علی كل ورقة 
منها نور » واذا اهل الشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها فقصها 
فعبرت بمولود يكون من صلبه پتبعه أهل المشرق والغرب » ويحمده 
آهل السماء والأرض فلذلك سماه محمدا » مع ما حدثته به مه 
آمنة بنت وهب من البشارات ألتى رآتها + ومنها أنه قيل لما : فاذا 
وضعته قسمية محمدا ٠‏ 


ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام آحمد ومحمود كما تقدم » 
فمحمد منقول من الصفة » وهو الذى يحمد حمدا بعد حمد وأحمد. 
منقول آیضا من الصفة الثی معناها التفضیل 4 ومعناه آحمد الحامدين 
أرية ٠‏ تم لم مكن محمدا حتی كان آحمد حمد ربه » فأنيأه وشرفه » 
وذلك لانه حمد ربه قبل أن بحمده الناس + وقيل أنه بمعنی آحمد 
الناس أى أحق الناس وأولاهم ان يحمد فهو بمعنی محمد ٠‏ ويذلك 
ذكره موسى وءيسى عليهما السلام فيكون أحمد أيضا بمعنى اسم 
الفصول ٠‏ 


قال الامام عياض : أحمد أكبر من حمد » وأجل من حمد ٠‏ 

وال العلامة ابن القيم فى الفصل الثالث من جلاء الافهام ی 
معنی اسم النبى صلی الله تعالى عليه وسلم محمد واشتقاقه + 
ما ملخصه : أن هذا الاسم الشریف هو آشهر آسمائه عليه الصلاة 
والسلام وهو اسم منقول من الدمد وهو ف :الأصل اسم مفعول من 
الحمد + وهو بتضمن الثناء على المحمود ومحدته واجلاله وتعظیمه » 
عة هو حثیقه الحمد » وینی على زنه مفعل مثل معظم ومبجل لأن دخا 


T= 


أليئاء موضوع للتكثير » فان اشتق منه أسم فاعل فمعئاه من كثر صدور 
الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومخلص وان اشتق منه اسم 
مفعول فمعناه من تكرر وقوع آلفعل عليه مرة بعد آخری » اما استحفاقا 
أو وقوعا ٠‏ فمحمد هو الذی كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى » 
آو الذى استحق أن بحم: مرة وعد أخرى ٠‏ .قال حمد فهو محمد كما يقال 
علم فهو معلم ٠‏ وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران فى حقه صلى 
الله تعالى عليه وسام وان كان علما محضا ف حق كثير ممن تسمى 
عه عه ٠‏ 


وهذا شأن اسماء الرب تعالى وأسماء كنايه واسماء نبيه ٠‏ وهی 
أعلام دالة على معان هی بها أوصاف فلا تضار فيها العلمية والوصف 
؛خلاف غيرها من أسماء المخلوقين » فهو الله الخاإن النارىء المصور 
الغفار » فهذه أسماء دالة على معان هی صفاته + وكذلك المقرآن والفرقان 
والكتاب المبين » وغير ذلك من أسمائه + وكذلك أسماء النبى عليه الصبلاة 
والسئلام التی منم | محمد وأحمد والماحى ٠‏ ولهذا قال حسان ف 
الأبيات السايقة ٠‏ 

وشق له من اسمه لیجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 

فتسميته قر بهذا الاسم با اشتمل عليه من مسماه » وهو الحمد » 
فانه عليه الصلاة والسلام محمود عند الله » ومحمود عند ملاككته » 
ومحمود عند اخوانه من المرسأين » ومحمود عند أهل الأرض كلهم 1 
کر مه تید 4 فان ما زه هن عات الكمال , محمود. عند 3 عائل 4 و ان 
كادر عقله جحودا وعنادا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده» 
فان من بحمد من اتصف بصنات الكمال ويجهيل وجودها فيه فهو ق 
الحقيتة حامد له وهو i‏ أي اختص من سمي الحمد يما لم یجتمم 7 
فان اسمه محود وأحمد وامته الحمادون بحمدون الله تحالی على السر 
والضراء وصلاته وصلاة آمته مفتتحة بالحمد وخطه منتتحة 0 3 
وكتابه مفنثح به » هكذا کان عند الله تعالى ف اللوح الحفوظ أن خلفاءه 
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وأصحاببه يكتدون المصحف مغتتحا بالحمد 4 وبيده عليه الصلاة و السلام. 
قواء الحمد يوم القيامة ٠‏ 


ولا يسجد لربه عز وجل اذ ذاك للشفاعة ويؤذن له فيها » يحمد ربه 
ممحامد يفتحها عليه حينثذ وهو صاحب القام المحمود الذى يغبطه 
الأواون والآخرون ء واذا شام ف ذلك المقام حمده حينئذ آهل الموتف 
كلهم » مسلمهم وكافرهم وأولهم وآخرهم وهو محمود صلى الله تعالى. 
عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والايمان والعلم النافع ولعمل 
الصالح » وفامح به القلوب وكشف به الظلمة عن آهل الأرض واستنقذهم 
من آسر الشياطين » ومن الشرك بالله تعالى والكفر به والجهل به » حتى 
غال به آتباعه شرف الدنيا والآخرة » فان رسالته افت أهل الأررة أحوج. 
ما كانوا اليما فانهم :انوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد 
الكواكب ومغضوب عليهم » قد باعوا بغضب من الله » وحيران لا يعرف 
ربا يعيده ولا بماذا يعيده ٠‏ والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن 
شیثا دعا اليه من خالفه » وليس ف الأرض موضع. قدم مشرق بنور. 
الرسللة + ْ 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حيننئذ الى آهل ارض فمانتهم عربهم. 
وعجمهم الا بقايا على اثار من دين صحيح » فأغاث الله تعالی به البلاد 
والعياد » وكشف به تلك الظلم » وأحيا به الخليقة بعد الوت » فهدى به 
من الضلاله » وعلم به من الجهالة وكثر به من القلة » وأعز به بعد 
الذلة » وأغنى به بعد الغبلة » وفتح به أعينا عم | وآذانا صما وقلویا 
غلفاء 


فحرف الناس ربهم ومعبود هم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
العرفة » وآبدی وآعاد واختصر وأطئب فى ذکر أسماكه وصفاته و افعاله 
وآحکامه حتی تجلت معرفته سبحانه فى تلوب عباده الّمنین » وانجلت 
سحائب ااشك والريب عنها كما ینجاب السحاب عن القمر ليلة ابداره » 
ولم يدع عليه الصلاة والسلام لأمته حاجة فى هذا التعریف لا الي من 
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قبله ولا الى من بعده » بل كفاهم وشفاهم وآغناهم عن كل من تكلم فی 
هذا الباب « أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠‏ ان ف ذلك 
لرحمة وناكرى لقوم يؤمنون » * 


قال آبو ذر رضى الله تعالى عنه لقد توف رسول الله یړ وما سلائر 
بقلب جناحيه ف السماء الا ذكرنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم 
على ربعم سبحانه آتم تعریف فتشف الأمر وآوضحه ولم يدع بابا من 
العلم النافع للعباد الترب لهم الى ربمم الا فتتحه ولا مشکلا الأ بینسه 
وشرحه » حتی هدی الله تعالی به القلوب من ضلالها وشفاها من آسقامها 
وآغاثها به من جهلها ٠‏ فأى بشر آحق بآن محمد منه لر ؟ فجزاه عن آمته 


آفضل الجزاء + 


وأصح التولین فى قوله تعالی : « وما آرهه‌لناك الا رحمة للعالین » 
لظ مومه و0 عل هذا اللقديروكهان: ٠‏ : 

أحدهما : أن عموم العالمين حصل 59 النفع برسالته اما اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة ٠‏ وأما أعداؤه الكافرون, 
باه ورسوله المحاربون له عجل فتلهم وموتهم وهو خير لهم من حياتهم » 
لش حياتهم زمادة لهم ف تعلییز 'العذاب عليهم ف الدار الآخرة ۰ وهم شد. 
كتب عليهم الشقاء فتعجیل موتهم خير لهم من طول آعمارهم ق الکفر. 
وأما العاهدون له فعاشوا فى الدنیا تحت ظله وعهده وذمته ‏ وهم آفل. 
شرا بذاك العهد من المحاربين له ء وآما المنافقون فحصل لهم باظهار 
الايمان به عليه الصلاة والسلام حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها 
وجریان أحكام المسلمين عليهم فى التوارث وغيره ٠‏ 

وآما الثمم النائبة عنه فان الله سبحانه وتعالى رفع برسالثه العذاب 
العام عن آهل الأرض » فأصاب كل العالمين النفع برسااته ٠‏ 

الوجه الثانى : انه عليه الصلاة والسلام رحمة اكل أحعد لکن, 


المؤمنون قبلوا هته الرحمة فائتقموا بها دنيا وآخری وااکنار ردوها فلم 
( م ۲۰ الجواب الفسيح ) 


س ی — 


يخرج بذلك عن ان يكون رحمة لهم لکن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء 
لهذا امرض فاذا لم يستعمله الریض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 


ومما يحمد عليه صلی الله تعالى عليه وسلم ما جبله الله عليه من 
مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فان من نظر. فى أخلاقه وشیمه عليه الصلاة 
والسلام علم انها خير آخلاق وآكرم شمائل الخلق فانه لار كان أعلم 
الخلق وأعظمهم آمانه وأصدقهم حديثا واحلمهم واجودهم واسخاهم 
و أشدهم احتمالا واعظمهم عفوا ومغفرة وكان عليه الصلاة والسلام 
لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما آرحم الخلق وآرثفهم بهم » وأعظم 
الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة علی الراد » وآصبرهم فى مواطن الصير » 
وآصدئوم ف مواطن اللقاء » وآکثرهم توكلا وأوفاهم بالعهد والذمة 
و اعظمهم مكافآة على الجمیل بأضعافه وآشدهم تواضعا وأعظمهم ایثار ا 
على نفسه » وآشد الخلق ذبا عن آصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم » 
بوآقوم الخلق بما يأمر به وآترکهم ا ينهى عنه وأوصل لخاق لرحمه ۰ 


لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا یجزی بالسيئة 
السيكة » ولکن يعفو ویغفر كما جاءت آغلب هذه الاوصاف له ق التوراة 
كما رواه الامام البخاری ف صحیحه وکان عليه الصلاة والسلام قد جمم 
الخبر كله بحذ افیره » وآودع ف صدره » فهو آجود الناس صدرا » وآلینهم 
عريكة 4 وآکرمهم عشسيرة » وآصدفیم لهجه حنی آن اعداءه اثرت له بذلك 
وقد حاربوه وايس آحد منهم دوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحسدة 
صغيرة ولا كبيرة واذا كانوا يسمونه الأمين ٠‏ ولا كذبه بعض كفار قريس 
ودعواه الرسالة دا كدر أو عصدية جاهاية 4 لاه الدارى مس و هاته 
لیهون عليه قول آعدائه بغوله عزت كلمته « قد نعلم أنه لیحزنك الذی 
بقولون فبانهم لا يكذبونك » ولکن الظالین بأیات الله بجحدون ۰ ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتى آناهم نصرنا 
ولا مبل لکامات الله ۰ ولقد جاءك من نبا المرسلين » انتهی ٠‏ 


سل 1.۷ — 


فصتحل 


وطابق بين قول المسيح « ان آرکون العالم سیانیتم » وقول أخيه 
محمد سر آنا سيد ولد آدم ولا فخر ۰ آدم فن دونه تحت لوائی وأنا 
خطيب الأنبياء اذأ رفدوا » وامامهم اذا اجنمع وا » ومبشرهم اذا 
يسوا » وق قول ااسیح ف هذه البشارة « ولیس له ف شىء » وق 
بعضها « لیس له شىء » وق بعضها « ولیس لى من الامر شىء » اشارة 
لى التوحید وأن الأمر كله لله ء فتضمنت هذه البشارة آصلی الدین : 
اثبات التوحيد » واثدات النبوة ٠‏ 


وهذا الذى قاله المسيح مطایق لما جاء به أخوه محمد د.سلی الله 
تعالی عليه وسلم من ربه سبحانه من قوله « ليس لك من الامر ثیء » 
فمن تأمل حال الرسولين الكريمين وددوتهما » وجدهما مثوافشین متطايقين 

۱ 1 القذة بالقذة » لا يمكن انتمديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البته . 
ن الکذب دمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم آشد تکذیبا للمسيح » الذی 

هو ابن مریم عبد الله ورسوله » وان آمن مس لا حديقة له ولا وجود 


فهو من آبطل الباطل ۰ 


وقد قال پوحنا فا کاب آخبار الحوارپین « ابتكم آن منوا بکل 
روح لكن ميزوا الأروا ح التى من عند د الله من غيرها ٠‏ واعلموا أن كل روح 
تمن بآن يسو ع ا فد بهاء وكان جسداذما 4 فهى من عند الله وکل 
0 0 نؤمن او المح كد جاء وكان جسد انما 4 فلیست من عند الله بل 

ع اا بح ا o‏ ب» الذي هو الآي فى العاام » ٠‏ 

ا بومنون با لسیح الصسادق الذى جاء من عند الله بألهدى 
الیتول ی والنء.اری اما تومن Ce!‏ 3 ع الى عیان :ة موس 4 4 4 وأنه 
ثالث كبلاكة 4 وأنه آلا وأدن الله وهذ! a‏ ۳۹ اا ا ذا 4 لو كان اه 


ور وه 6 زاره ن اليح الکذاب يزعم انه الله ه والنصارى فى الحقيقة 0 باع 


ON a.‏ تا 


.هذا للسیح » كما آن االیهود انما ينتظرون خروجه » وهم بز عمون أنهم 

پنتندرون النبى الذى بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجیثه من الايمان 
به انتظار المسيح الدجال ء ۰ وهذه طريقة الشیطان با أعرض عن السجود 
لادم كبرا أن يخضع له تعوض من ذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من 
يفيه » فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة » والنصارى )ا آنفوا أن يكون 
الج عد ال هرهوا فن هذه اه بان وراج م للد 
ومصاوبهم الذى يسخرون منه ويهزؤن به ثم عقدوا له ناجا من الشوك 
بدل ناج الملك » وساقوه فى حبل الى خشبة الصلیب » يُصفقون حوله 
ویرتصون حتی صلبوه بين لصين » وهو پنادی « الهی الهی لم تركتنى »؟ 
فمات وقبر ثم قام وصغد الى أبيه وجلس عن پمینه 


ثم آنهم الان للحمة آکلون ولدمه حقيقة شاربون » فلا بتاك الأنغة 
اله من عبودية الله ولا بهذه النسبة له الى أعظم الذل والضیم و القهر » 
غکیف صيروه الها وعبدوه ؟ ثم انهم آکلوه وشربوه » ثم من المخرجين 
آخزجوه ۰ وکذلك آنفوا أن یکون للبترك والراهب زوجة او ولد » وجعلوا 
لله رب العالین الولد والزوجة وكذلك آنفوا أن يعبد الله ؤحده لا شريك له 
وپطیعوا عبده ورسوله » ثم رضوا بعبادة الصلیب والصورة الصنوعة 
بالأيدى ف الحیطان والسجود لها وطاعة كل من يحرم عليهم ما شساء 
یم ره ۵ وشیع لممهی لي ا »اما 
العاثل كيف لعب بهم الشیطان » حتی اعتقدوا أشماء تأباها ذوو العقول » 
وغدت ظاهرة البطلان مخالفة للمنقول والعقول ۰ 


— ۹ 


فصل 
وقول السیح « اذا انطلقت آرسلثه اليكم » معناه أنى أرسله 
بدعائى ربى وطلبی منه » أن پرسله كما يطلب الطالب من وای الأمر أن 
يرسل أحدا أو يولى نائبا أو يعطى احدا فيقول انا أرسلت هذا وولیته 
واعطیته ای كنت سبيا فى ذلك فان الله سبحانه اذا قضى أن یکون الشىء 
فنه بقدر له آسیابا یکون بها ومن تلك" ااا دعاء ی عباده بان 
مفعل ذلك فيكون فى ذلك من النعمة اجابة دعاکه مضافا الى نعمته بایجاد 


ما قضى كونه ۰ 


ونبينا محمد لړ قد دعا به الخليل آبوه فقال : « ريا وأبعث فيهم 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويزكيهم انك 
أنت العزيز الحكيم » مع أنه سبحانه قد قفى بارساله قبلذلك ولا يمتئع 
أن یکون المسيح سال ربه بعد صعوده أن پرسل آخاه محمد الى العالم » 
ویکون ذلك من آسباب ارساله » اضافة الى دعوة ابر اهیم ۰ 


وتأمل قول المسيح : « ائى لست آدعکم آمتاما لأنى سآتيكم عن 
قريب » كيف هو مطابق لقول أخيه عليه الصلاة والسلام « ينزل فيكم 
ابن مریم حكما عدلا واماما مقسطا فيقتل الخنزیر ويكسر الصلیب » 
ويضع الجزية » وأوصى أمته أن يقراه السلا منه من لقيه منهم وف 
حديث آخر « كيف تهلك أمة آنا فى أولها » وعيسى ى آخرها » صلی الله 


تعالی عليه وسلم ٠‏ 


وبقيت ف الآيات وجوه لا تخفى على المتأمل » تدل على أن اراد 
بها البشارة باکرم الرسل لر تركناها خشية التطويل » وللظن العالب » 
أنها لا تخفى على كل متيقظ نبيل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


وأما الشبهات التى ذكرها علماء بروتستنت من النصاری فخمس : 


سماو و ده 


الاولی : ان فارقليط جاء فى هذه العبارات مفسرا بروح القدس 
وروح الحق وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث » فكيف رصح أن يراد به 
محمد ب ۰ 


وجوايها : ان النصرانى صاحب « ميزان الحق 6 يدعى ف تأليفاته 
ان آلفاظ روح الله وروح القدس وروح الحق ورو الصدق وروح فم 
الله دمعنی واحد ۰ 


قال ف الفصل الأول من الباب الثانى من مفتاح الأسرار من النسخة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۵۰ : « ان لفظ روح الله ولفظ روح التتدس 
فى التوراة والاتجيل بمعنى واحد » انتهى فادعى أن هذين اللفظين 
يستعملان بمعنى واحد ف العهدين * وقال فى حل الاشسکال فى جواب 
کشف الأستار : « من له شعور ما على التوراة والانجيل » فهو معرف أن. 
آلفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنی روح الله + 
فلذلك ما ریت اثياته شروررا » انتهی ۰ 


فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم 
صحته ههنا » ونسلم ترادف هذه الألفاظ على زعمه + لكنا ننكر أن 
استعمالها فى کل موضنع من مواضع العهدین بمعنی الأقنوم الثالث + 
ونقول كما قال من له شعور ما على كتب العهدين يعرف أن هذه الألفاظا 
تستعمل فى غير الأقنوم الثالث كثيرا كما ف الاصحاح السابع والثلاثين. 
من سفر حزقيال قول الله تعالى ف خطاب آلوف من الناس الذين آحپاهم. 
بمعجزة حزقيال عليه السلام ما خصه : « فأعطى فيكم روحى » انتھی 
فروح الله هنا يمعنى النفس الناطقة الانسائية لا بمعنی الأقنوم الثالث: 
الذى هو عين الله على زعمهم ٠‏ 

وق الاصحاح الرابع من الرسبالة الأولى ليوحنا ما تصه :ا 
« لا تصدقوا كل روح بل امتحنو | الأرواح » هل هی من الله ؟ لذن الانمماء 
الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم + بهذأ تعرفون روح الله ٠‏ كل ددح 
يعرف وبسوع المس مم آنه قد جاء فى الجسد فهو من الله » اللى أن يقول :ا 


سس 1~ 


ا نحن من الله فمن بعرف الله يسمع لنا » ومن ليس من الله لا يسمع لذا 3 
م نعرف روح الحق وروح الضلال » انتهى ٠‏ 

1 وقد ترجموا فى الهندية وغيرها الروح بالواعند من جانب الله وروح 
الحق بالواعظ الصادق ۰ فثبين من کتبهم وتراجمهم : آنه ليس المراد 
بروح الله وروح الحق الأقنوم الثالث الذى هو بزعمهم عين الله سبحانه 
وهو المسيح ۰ وهذا ظاهر لا يخفى على كل ذى عينين » فتفسير الفارةليط 
بروح القدس وروح الحق لا يضرنا شيا فى ما نحن بصدده » لأنهما 
بمعنی الواعظ الحق كما أن لفظ روح الحق وروح الله بهذا المعنى فى 
الرسالة الأولى ليوحنا فيصح اطلاقهما على سيدنا محمد ر بلا شك 


ولا ريب +٠‏ 


الشبهة الثانية : ان المخاطبين بلفظ « کم » هم الحواريون ٠‏ واذا 
كان كذلك فلابد آن يظهر فارقليط فى عهدهم » مع أن محمد عليه الصلاة 
والسلام ما ظهر الا بعدهم ۰ 

وجوابها : ان هذه شبهة آوهولامن بيت العنکبوت » لأنه ليس ااراد 
أن الخاطبین بانفسهم یکونون موجودین بأننسهم وقت التذكير ووقت 
ارساله ووثئت تعليمه ٠‏ آلا تری قول عیسی عليه السلام ف الاصحاح 
السادس والعشرین من انجیل متی ف خطاب روساء الکمنه والشپوخ 
و لجمع ما نصه : « وأيضا أقول لكم من الان تیصرون أين الانسان 
جالسا عن يمين القوة وآثيا على سحاب السماء » ٠‏ وهؤلاء الخاطبون 
قد مائوا ومضت على مدتهم مدة هی آزید من آلف وثمائماكة سنة 
وما روا آتبا علی سحاب السماء:فکما آن اار اد بالخاطین هاا لوجودون 
من قومهم وقت نزوله من السماء » فكذلك فيما نحن فيه » اذ اراد الذین 
پوجدون وقت ظهور فارتایط كما لا پخنی ۰ 

الشبهة الثالثة : انه قال ف حق فارقلیط : < أن المالم لا يراه ولا 
بعرفه وآنتم تعرفونه » وهذا لا يصدق على محمد ع لأن الناس رآوه 
وعرفوه ۰ 


م ۲۱۲ سم 


وجوايها : ان النصاری آحوج الناس تآويلا لهذا الفول لأن دور 
لقدس عين الله عندهم » وأهل العالم يعرفرن الله سبحانه أكثر من معرفتهم 
لحمد ۳ غلاید أن بقولوا ان المراد بالمعرفة العرفة الحقبقرة الكاملة > 
فاذا آولوا هذا الفول لباطل مرادهم » فنحن آولی بتویله ٠‏ لصحيح 
مرادنا ویکون المقصود لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة » وأنتم تعرفونه. 
معرفة حقيقية كاملة ٠‏ والراد بالرؤية العرفة ۰ ولذا لم يعد عيسى عليه. 
السلام لنظ الرؤية بعد لفظ « آنتم » بل قال : « وآنتم تعرفونه » ولو 
حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفى الرؤية محمولا على ها هو 
المراد فى قول الانجيل الأول ف الاصحاح الثالث عشر.من انجيله وننقل. 
عبارنه عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۹ ما نصه : « فلذلك اضرب: 
لهم الأمثال لأنهم ينظرون ولا پیصرون ويسمعون ولا يستمعون ولآ 
يفهمون ۰ وقد كمل فيهم تنبآ أشعياء حيث قال انكم تسمعون سمعا 
ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون » انتهی ٠‏ 

فبلا اشکال أيضا وأمثال هذين الأمرين ‏ وان كانت معائى مجازية ب 
لكنها بمنزلة الحقيقة العرفیة»ووقعت فى كلام عيسى كثيرا كما فىالاصحاح 
الحادی عشر من انجیل متی ما نصه : « ولیس آحد یعرف الاین الا الاب» 
ولا أحد بعرف الاب الا الأين > ومن آراد ان أن بعلن له » ٠‏ وق. 
الاصحاح السابع من انجیل يوحنا ما نصه : « الذى آرسلنی حق الذی 
آنتم لستم تعرفونه » ۰ وق الاصحاح الثامن من انجیل پوحنا ما نصه 1 
« لستم تعرفوننی آنا ولا آبی » لو عرفتمونی لعرفتم آبی ایضا ولستم 
تعرفونه » أى الله الى آخره ٠‏ 

وق الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا ما نصه : « لو كنتم 
عرفتمونی لعرفتم أبى أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه + قال له. 
اميس با سيد آرنا الأب ولآفانا » قال له بسوع٠أنا‏ معكم زمانا هذه مدته 
ولم تعرفنى يا فیلبس ؟ الذى. رآنى فقد رأى الاب ٠‏ فكيف نقول أنث 
آرنا لآب » انتهی ٠‏ 

فالراد ق هذه الکتوال بالمعرقة المرنة الكاملة وبالرؤية العرفة 


س ۲۱۴ س 


عيسى عليه السلام فضلا عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايخ والحواريين 
ورذية الله تعالی بالبصر ف هذا العالم ممتئعة عند أهل التثليث أيضا ٠‏ 


الشبهة الرابعة : انه وقع فى حق فا رقليط انه مقيم عندكم وثابت 
فيكم » وييناعر من هذا |القول أن فارقليط كان ف وت الخطاب مقيما عند 


الحواريين وثابتا فيهم ٠‏ فكيف يصدق على محمد بر ۰ 


وجوابها : ان هذا القول فى التراجم الأخر کالترجمة المطبوعة سنة 
۰ وسنة ۱۸۲۵ هكذا : « لآنه دستتر معكم وسيكون فيكم والتراجم 
الفارسية والهندية كلها موافقة لهذا ٠‏ وف النسخة المطبوعة سنة 
۲ التی نقلنا عبارتها آولا هكذا : « لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » 
فظهر أن الراد بقوله ثابت الشبوت الاستقبالی مقینا فلا اعثر اض به 
بوجه من الوجوه ۰ 


بقی قوله : « مقيم عندكم » وجوابه : أنه لا يصح حمل هذا القول 
على معنی هو مشیم عندکم الان » لأنه .ناف فوله : « آنا آطلب من الاب 
فيعطيكم فارقليط آخر » ٠‏ وقوله : « قد قلت اكم قبل أن يكون » حنی 
اذا كان تؤمنون » » وقوله : « ان لم انطلق لم يآنكم الفارقليط » واذا 
آول نقول انه بمعنی الاستقبال » كما آن الفول الذی بعده بمعنی 
الاستقبال ومعناه يكون مقیما عندکم فى الاستقبال » فلا خدشة فى صدقه 
. آیضا على سیدنا محمد ۳ ۰ 

والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالاضی ف الگمور التيتنة كثير 
ق‌العهدین» آلا ترى أن حزقيال عليه السلام آخبر أولا عن خزوجیآجوج 
وجوج ف الزمان المستقيل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال أسرائيل٠‏ 
ثم قال فى الابة الثامنة من الاصحاح التاسع والثلاثين من سقو ه هكلاا! : 
رو ها هو جاء وصار يول اارب الاله ؛ هذا هو اليوم الذى قلت عنه » 
.قائظر الى قوله : « ها هو جاء وصار فعبر عن الحال المستقبل بالماضى 
الكونه باينا لا شك فيه » وقد مضت مدة زيد من ألفين وآربعمائة وستين 


س ۳۱4 — 


الخامس من انول يوحنا ما نصه : « الحق الحق آقول کم : أنه نآتی 
ساعة » وهی الآن حين يسمع الأموات صوت أبن الله و السامعون پحیون» 
فانظر قوله : « وهی الآن » وقد مضت مدة أزيد من آلف وثمان ماكة 
ساقة ٤‏ ولم تجىء هذه الساعة والی الآن آیضا مجهولة ١‏ بعرف أحد. 
متى تجىء * 

« وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا ييرحوا من أورشليم بل ينتظروا 
موعد الاب اتلذى سسمعتموه مئی »لان بوحنا عمد بالاء 6 وآما آنتم 
فسنتعمدون بالروح القدس » ليس يعد هذه الأيام بكثير » وهذا یدل 
على أن فارقلیط هو الروح النازل یوم الدار » لأن الراد بوعد الاب هو 
فارقلیط ۱ 


۰ 


وجوابها : ان قولهم الراد بوعد الاب هو فارقلیط غلط وفاسد 
للوجوه التقدمة التی عرفتها انفا » والحق الظاهر للعيان الذى لا یخنی 
ری له غا لس الان كن مهو فار یاهع بو الوعة. اال 
الروح عليهم مرة آخری شىء آخر ٠‏ وقد وف الله تعالى بالوعدين ۰ وقد 
عبر بالوعد الأول بمجىء فارقليط وههنا بموعد الاب ٠‏ غاية الأمران يوحنا 
نقل بشارة فارقليط ولم ينقلها الانجیلیون الباقون » ولوقا نقل موعد 
نزول الروح الذى نزل يوم الدار ولم پنقله يوحنا ولا بلس فيه ؛ فانهم 
قد پتفتون فى تقل الأقوال الخسيسة كركوب عيسى عليه السلام على. 
الحمار وقت الذهاب الى آورشلیم » فقد اتفق على خقلها الأربعة » وقد 
بتتخالفون فى نقل الأحوال العظيمة ٠‏ آلا ترى أن لوقا انفرد بذکر احياء 
ابن الأرملة من الاموات ف نايين » وذكر ارسال عيسى عليه السلام 
سبعين تلم ذا » وذكر ابرائه عشرة برص » ولم يذكر هذه الحالات آحد 
من الانجيليين » مع أنها من الحالات العظيمة » وآن پوحنا أتفرد بذكر 
وليمة العرس ف قانا الجليل » وظهر من يسورع فيه معجزة تحويل الماء 
خمرا » وهذه المعجزة آول معجزاثه » وسيب ظهور مجده »> وايمان. 


ب ۳۲۱۵ سم 


التلامیذ به » ویذکر ابرائه السقيم ف بيت صيدا ف آورشليم ۰ وهذه 
آیضا معجزة عظيمة » والمريض كان مريضا من ثمان وثلائین سنة » ويذكر 
قصة امرآة أخذت فى زناء » ویذکر ابراء الأكمة » وهذا أيضًا من اعظم 
معجز أنه وهی 1 الاصحاح التاسع 4 ويذكر احياء العازار من بين 
:الأموات » ولم بذکرها آحد من الانجیلیین » مع آنها حالات عیلیمة » 


اذا علمت جمیم ما زبرناه وتأملت بالانصاف ما حررناه » تبین لك 
أن الفارقلیط البشر به هو محمد 9 وأن آرکون العالم هو الرسول 
السطنی الكرم بلا شك ولا اشتباه » وهو رگیسه الثابتة رياسته فى مبداً 
الکتاب ومنثهاه » وأن شيههم التقدمه كسراب وتأويلهم لهذه البشارة 
على مقتضی أهوائهم تأويل باطل کذاب ۰ والحمد لله الذی نور وجوه 
الموحدين بلامع اتصواب وصلاته على المبشر به فى الكتب الالهية والال 
والأصحاب وسلم تسليما ف البدأ والماب آمين ٠‏ 

¥ #۲ علي 


البشارة السابعة :ما فى المزمور الخامس والأربعين » وف بعض 
نسخهم الرابع والأربعون ما نصه : « فاض قلبی كلمة صالحة آنا ثول 
آعمالی للملك » لسانی قلم کاتب سریع الكابة بهی ف الحسن أفضل من 
بنی البشر » انسکیت النعمة على شفتيك » لذلك بارکك الله الى الدهر » 
تقلد سيفك على فخذك » آیها القوی بحسنك وجمالك ۰ انجح واملك من 
أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك » نبلك مسنونة أيها 
القوى فى قلب آعداء الملك الشعوب تحنك پستطون كرسيك يا الله الى 
دهر الداهرین » عصا الستقامة عضا ملکك ٠‏ آحببث البر وآبغضت 
الاثم » لذلك مسحك الله الهك بدهن الفر ح آفضل من أصحانك ۰ اار 
والمبعة والسليخة من ببك ٠‏ من منازلك الشريفة العاج التى أبهجتك : 
بات االوك فى ترامتك » قامت اللكة من عن يمينك » مشتملة بثوب مذهب» 


:موی ۶ 


#811 لم 


اسمعى پا بنت وانظرى وانصتى بأذنيك وانسى شعبك وبيته 
أبيك » فيشتهى الملك حسنك لأنه هو الرب الهك وله تسجدين » بنات 
صور » يآتينك بالهدايا لوجهك يصلى كل أغنياء الشعب كل مجد ابنة 
اللك » من داخل مشتملة بلباس الذهب الموثى » ييلغن الى الملك عذارى. 
فى اثرها قريباتها ٠‏ اليك پتدمن يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن الى هيكل 
للك ويكون بنوك عوخ ا من آبائك » ويقيمهم رؤساء على سائر الأرض 
سآذكر اسمث فى كل جيل وجيل » من أجل ذلك تعترف لك الشعوب الى 
الى الدهر والى دهر الداهرين » أنتهى بحروفة ۰ 


وهذ! اكلام بشارقینیی‌یاتی بعد داود كما هو مسلم به عند هل الاسبلام. 
وآهل الکتاب » فيكون زمانه بعد زمان داود عليه السلام ولم پظهر الى 
هذا الوقت نبی موصوف بهذه الصفات عند الیهود ۰ ولعلهم محملوه ه على 
المنتظر كما سبق فى آية التورأة فى الذى تنتظره الأمم وعلماء البروتستانت 
من النصاری يحملوه على عيسى عليه السلام » ونت تعلم أن هذه 
الاوصف لا تنطبق الا على سيدنا محمد مَل كما يقوله آهل الأسلام, 
سلفا وخلفا انه هو الراد من ذلك ٠‏ وهذا مما لا يشك فيه من عرف سين 
النبيين وآوصافهم وتجنب عن التعصب ونصح نفسه ۰ 

فقد ذكر فى هذا الزمور من صفات التبى البشز به سسبعة عشر 
صفة وهی كونه حسنا وکونه أفضل البشر وكون النعمة منسكبة على 
شفنیه وكونه مباركا الى الدهر وكونه منقلد بالسيف وكونه دوبيا وکونه. 
ذا حق ودعة وصدق وكونه هداية ممينه بالعجب وکونه نبله مسنونة 
وسقوط الشعب تحته ومحبا للبر ومبغضا للائم » وخدمة بنات الملوك. 
و اتیان الهدایا اليه وانقیاد کل أغنياء الشعب له وکون آبناگه رؤساء 
الكرض بدل آبائهم وکون اسمه مذکورا جيلا تعد جيل ومدح الشبعوب. 
له الى دهر الداهرین + وهذه الأوصاف لم تجتمع على أكمل وجه فا نبی 
غير محمد جلث كما لا یخفی على کل ذى عقل واتصاف ٠‏ 

آما الاول : فهو منواتر 1 روابات عديدة صنحيحة » منها ما قاله. 
أبو هريرة ری الله تعالی عنه : « ما رأيت شيئًا آحسن من رسول الله 


ل[ ۳۱۷ س 


صلی الله تعالی عليه وسلم كأن الشمس تجری ف وجهه » واذا ضحك. 
يتلالة فى الجدار » ۰ 


وعن آم معبد رضی الله تعالی عنها قالت فى بعض ما وصنتته به هو 
آجمل الناس من بعيد » وآحلاهم وأحسنهم من قريب ٠‏ 


وأما الذانی : فلان الله تعلى قال ف کنابه العزیز « تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض » وقال آلفسرون آراد سبحانه بقوله : « ورفع 
بعضهم درجت » محمد صلی الله تعالی عليه وسلم أى رفعه على ساثر 
الأنبياء من وجوه متعددة » ليس هذا محل ذكرها » لثلا يخرج بناء الكلام 
الى خلاف ارام ٠‏ ولعلنا نذكرها فى محلها ان شاء الله تعالى ۰ وقال ولل : 
« آنا سيد ولد آدم ولا فخر » أى لا آقول ذلك مفتخرا بل تحدثا بنعمة 
ربی ۰ 


وآما الثالث : فلا يحتاج الى بیان ۰ فقد آقر بفصاحنه كل انسان, 
من آهل الأديان ٠‏ 


وآما الرابع : فلان الله سبحانه قل : « ان اله وملاتکته یصلون على 
النبى يا آیها الذين آمنوا » الاية » فلا زال ف كل آن وزمان تصلی عليه 
من الشرق الى الغرب آلوف آلوف لا پحصی عددهم الا الله تعالی فى 
صلو انعم الخمس وق غيرها ۰ 


واما الخامس : فهو صاحب السيف كما هو مسلم بها عند آهل الكثاب + 
وقال عليه الصلاة والسبلام : « آنا رسول الله بالسیف » كما سنفصل هذا 
فى محله ان شاء الله تعالی ٠‏ 


وآما السادس : فقد كانت فوته الجسمائية على أكمل .حال » فقد. 
الشهورین » خلا مع رسول الله لر ف بعض شعاب مكة قبل أن پسلم. 
فقال : « يا ركائة آلا تتقى الله وتقبل ما آدعوك اليه ؟ 6 فقال : لو آعلم, 


سم ۲۱۸ ب 


ما تقول حشا لاتبعنك ۰ فقال : « آرآیت ان صرعتك آتعلم ان ما اقول 
حق ؟ » قال : نعم + فلما بطش به لر آضجعه لا پملك من آمره شیا ۰ 
ثم قال يا محمد عد قصرعه ضا + فقال با محمد ان ذا لعجب + فقال 
عليه الصلاة والسلام : «وأعحب من ذلك ان شتّت أن أريكهء ان اتقيتالله 
وفيت ی 1 : ما هو ؟ قال : « آدعو لك لهذه الشجرة » 
فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه لا فقال لها : « ارجعى مکانك » 
فرجعت ثم رجع ركانة الى قومه » فقال يا ہنی عبد مناف ما رأيت أسحر 
منه » ثم آخبرهم بما رأى ٠‏ 


وآما شجاعته فند قال عبد الله دن عمر رضی الله تعالی عنهما ما رآیت 
آشج عولا انجد ولا آجود من رسول الله بل وقال على کرم الله وجهه : 
وانا كنا اذا حمی البلس واحمرت الحدق اتقینا برسول الله ي نما 
ينون أحد آثرب الى لعسدو منه » ولقد رآیتنی يوم بدر ونحن نلوذ 
پرسول الله سر وهو أ#ربذا الى العدو : وکان من آشد الناس يومثذ 
اا 


وأما السابع : فلان الأمانة والصدق من صفاته المشهورة الجليلة 
كما قال النضر بن الحارث لفریش : فد كان محمد فيكم غلاما حدثا 
أرضاتم فيكم » وآصدقکم حديثا م امائة » حتى اذا رايتم ف 
صدغيه ا » وجاعكم دما جاءک كم قلتم انه ساحر ؟ لا والله ما هو 
بساحر ٠‏ 


وسئل هرقل فى حديثه الطويل آبا سفيان عن حاله عليه الم لاة 
والسلام قبل أن بسلم » وكان اذ ذاك آشد الناس عداوة له عليه الصلاة 
والسلام فقال له : هل كنام تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فقال له : لا ۰ 


وأما الثامن > فلانه رمى يوم بدر وكذا يوم حنين وجوه الكفار 
بقيضة تراب فلم ببق مشرك الا شغل بعينيه فانهزموا وتمكن السلمون » 
.منهم قلا و اسرا فأمثال هذه من هدابية يمینه ۰ 


- | مس 


وأما اناسع : فاژن کون آولاد اسماعیل أصحاب النبل فى سالف. 
الزمان غير محتاج الى البيان » حتى ورد ف الأحاديث الصحيحة » 
العديدة عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بتعلم ذلك ۰ وکان عليه الصلاة 
والسلام بثول : « ستفتح علیکم آلروم ويكفيكم الله تعالی » فلا یعجز 
آحدکم آن لهو باسمه » وکان بقول : « أرموا بنی اسماعیل : فان آباکم 
كان رامیا » ويقول عايه الصلاة والسلام : « من تعلم الرمی وترکه 
فليس منا » ۰ 


وأما الماش : فاژن الناس دخلوا ف دينه آنواجا أفواجا فى مدة 
حرانته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وأما الحادی عشر : وهو کونه محبا البر ومبعضا للاثم فآشهر من 
أن بذکر ولا يخالف فيه آحد حتی أن اعداءه شهدت له بذلك ٠‏ والفضل 
ما شهدات به الأعداء فغد نقل « سيل » النصرانی عن « اسپان هميس » 
السیحی ف ترجمة الترآن فى الصفحة السادسة من النسخة الطبوعة 
سئة ۱۰۸۰ ما نصه : « أنه كان حسن الوجه وزکیا وکانت طريقته مرضیه» 
وکان الاحسان الى الساکین شیمته » وکان یعامل الكل بالخاق الحسن » 
وکان شجاعا على الأعداء » وکان يعظم اسم الله تعظیما عظیما » وتان 
يشدد على الفترین والذین پرمون البرءاء والقاتلن » وأهل الفضول 
و الطامعین » وشهود الزور تشددا بلیغا ٠‏ وکانت کثرة وعظه فى الصبر 
والجود والرحم والبر والاحسان وتعظیم الأبوين والکبار وتوفیرهم 
وتکریمهم وكان عايدأ مرتاضا ف العایة ( اننوی کلامه ۰ 

وأما الثانی عشر : فقد صارت بنات اللوك والأمراء خادمات 
للمسلمین ف الطبقة الگولی ومنون « شهربانو » بنت پزدجرد کسری 
فارس » كانت تحت الامام الحسين بن على رضی الله تعالی عنهما ٠‏ 


وأما الثالث عشر والرايع عنس : فالنجاشی ملك الحيشة » ومنذر. 
ادن سنوی ملك البحرین وملك عمان انقادوا وأسلموا » وهرقل قیص 
الروم أرسل اليه بعدية » والمقوقس ملك القبط آرسل اليه ثلاث جوارى. 
وغلاما آسود وبغلة شهباء وحمارا آشهب وفرسا وثیابا وغير ذلك * 


سح ا انیت 


وآما؛ الخامس عشر : فقد نال الخلافة والامارة والرکاسة من ذريته 
وشرفاء عترته رژساء متعددون وأئمة من أهل بيته هادون مهدیون فمنهم 
على کرم الله تعالی وجهه والحسن السبط رضی الله تعالی عنه وذريته 
لازالت تتولاها فى كثير من الأقاليم كالحجناز والیمن ومصر والغرب 
والشام وفارس والهند وغیرها » ونال کثیرون من الفاطمیین السلطنة 
والامارة ى مشارق الأرض ومغاربها » حتی أن امارة الحجاز الى الآن 
فى نسله عليه الصلاة والسلام > وکذا فى بعض بلاد اليمن وآلهند لم 
تخرج الامارة والرياسة منهم ولا تخرج بالكلية منهم الى ظهور القائم 
الهدی(۱) فيهم «وهو من ذریته عليه الصلاة و السلام‌فیکون حینئذ خليفة 
الله تعالی ف الأرض ویحکم فیها بالطول والعرض » حتی تقوم الساعة 
ویقرب الحساب والعرض ۰ 


وأما السادس عشر والسابع عشر : فمن المعلوم أنه في كل يوم 
پنادی على الأماكن العالية والنابر آلوف ألوف جيلا بعد جيل فى مشارق 
العمورة ومغاربها فى أوقات الصلوات الخمس : أشهد أن لا اله الا الله 
واشهد ان محمدا رسول الله ٠‏ ويصلى عليه ف الأوقات الذکورة بل 
وساعات الذهار والليل من المصلين من لا يحصى عددهم الا الله سبحانه ٠‏ 
ومع هذا فالقراء يحفظون منشوره ٠‏ والمفسرون يفسرون فرقانه ومأثوره» 
والرعاظ يياغون وعظه ۰ والعلماء يبينون سننه وفرضه + والسلاطين 
يقصدون مجده ٠‏ ويتشرفون بخدمة روضنه وینالون أعظم الفخر 
بزیارته » والكل يرجون عظيم شفاعته » ویکتحلون بتراب عنبثه ٠‏ 


وهذا كله لا يصدق على المسيح عليه السلام كما يدعيه علماء 
البرتستانت آنها بشارة ف المسيح عليه السلام لأن فبها قوله « مسحك 
الله الك بدهن الابتهاج » أو بذهن الفرح * والسیح عندهم اله فکیف 
یمسحه الهه ؟ ولان السیح ليس له زوجة ولا ولد » فكيف يصدق عليه 
أن يكون آبناءه رؤساء ولا دخول بنات اللوك ف بیته ولیس له سيف 


(۱) کل مسلم یکون رئیسا على جمباعة » هو كالمسلم النقسب الى أهل' 
ابیت لان المسلمين كلهم آبوهم واحد ۰ 


نت |۲۲ 


ولا نيلة مسنونة ولا انقاد اليه الأغنياء ولا آرسلت له الهدايا » بل هم 
على زعم النصاری آهانوه وقتلوه » وکیف تصدق عليه هذه الأوصاف 
.والنصارى بدعون أن الاصحاح الثالث والخمسين من سفر اشعماء مخبر 
ببشبارة فيه ونصه : « لسن له منظر وجمال » ورآیناه ولم يكن له منظر 4 
واشتهیناه مهانا » وآخر الرجال رجل الگوجاع مختبر بالمراض وکان 
مکتوما وجهه ومرذولا ولم نحسبه » ونحن حسبناه كأبرص ومضروبا من 
الله ومذلولا ومخضوعا ۰ والرب شاء أن يسحقه » انتهى ٠‏ 


فهذه الأوصاف ضد الأوصاف التى فى الزدور اانتتدمة آنفا كما 
لا يخفى على ذوى العقول الطالبين للحق القبول ٠‏ 


اليشارة الثامئة : ما ف الأصحاح الخامس والستين من سفقر 
أشعياء ما نصه : « طلبنی الذين لم پسگلونی قبل » ووجدنى الذين لم 
یطلبونی » قلت ها آنا ذا الى الأمة الذين لم يدعوا باسمى » بسطت يدى 
طول النهار الى شعب غير مؤمن » الذى يسلك بطریق غير صالح وراء 
آفکار هم » الشعب الذى يغضبنى آمام وجهی دائما الذين يذيحون ف 
البساتين ویذبحون على الاجر واللبن » الذين پسکنون ف القبور وف 
مساجد الأوذان برقدون » الذين ,أکلون لحم الخذزير والمرق النجس 1 
؟نيتهم » الذين پقولون : أبعد عنى لا تقرب منى » لانك نجس + هؤلاء 
يكوئون دخانا ف رجزى نارا متقدة طول النهار » ها مکتوب قدامى 
لا آسکت بل آرد وأكافء جزاء فى حضنهم » انتهی بحروفه ٠‏ 


وی بين كسان یت ان اه یه ین لم ای 
والذین لم یطلبونی العرب » لأتهم کانوا غير عارفين بذات الله سبحانه 
وصفاته وشرائعه » فما كانوا سائلين عن الله تعالى ولا طالبين منه بالوجه 
اللاثق به عز وجل » كما فال تعالى فى سورة آل عمران : « لقد من الله 
على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم 
رم ۲۱ س الجواب القسيح) ' * 


٢‏ س 


ویعلمهم انکتاب والعكمة » وان كأنوا من قبل لفى ضلال مبين » ۰ وأئته 
تلم أنه لا رمكن آن يراد بهذه الأمة الپونانیین كما تقدم فى البشارة 
الخامسة » فتذکر فما فى العهد من قدم ۰ ثم ان الآية الثانية والثالشة 
تصدقان على كل من الییود و » والأوصاف الذکورة فى الآية 
اذر امعد ألصق بحال النصاری, كما أن الوصف اأذكور فى ااخامة آلصق 
بحال البهرد » فردهم الباری سبحانه 5 الأمة الحمدية ااندسفة 


بضد هذه الأوصاف الردية » والتحلین بكل صفة حسنة مرضية ۰ 


البشارة التاسعة : ما ف الاصحاح العشرین من انجیل متی ونصه : 
( فان ملکوت السموات پشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر 
فعلة لکرمه فاتفق مع الفعلة على دیذار فى اليوم » وأرسلهم الى کرمه » 
ثم خرج نحو الساعة الثااثة ورآى آخرين قياما ف السوق بطالين ٠‏ فقالك 
لهم اذهيوا أنتم أيضا الى الكرم فأعطيكم ما بيحق لكم » فمضوا وخرج 
أيضا نحو الساءة السادسة والتاسعة » وفعل كذلك ٠‏ ثم السباعة 
ااحادية عشرة خرج ووجد آخرين ق باما رطالین ٠‏ فقال لهم : لماذا م 
ههنا كل النهار نطالين ؟ قالوا له : لگنا لم يستأجرنا آحد ٠‏ قال لهم : 
اذ هو ا آنتم أيضا الى الكرم فتآخذوا ما يحق کم » فلما كان المسساء 
نال صاحب الکرم لوکیله : ادع الفعلة وأعطهم الجرة مبتدئا من 
الآخرين الى الأولين » فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة » وأخذوا 
دینارا دینارا»فلما جاء الأرلون ظنو | أنهم آخذون أكثر فأخذوا هم أيضا 
دینار | دینار ا » وفیما هم بأخذون نذمروا على رب البیت قائلين هوّلاء 

الاخرون عملوا ساعة و احدة » وقد ساوپتهم بنا نحن الذین احتملنا ثقل 

النهار وااحر » فأجاب وتال اواحد منوم يا صاحب ما ظمتك » آما اتفقت. 
معن على دینار » فخذ الذی لك واذهب » فانی أريد أن أعطى الأأخير 
مثلك ٠‏ أو ما يحل لی أن آفعل ما أريد بمالى » ام عينك شرررة لأتى انا 
عصالح ؟ هكذا يكون الاخرون أولين والأولون آخرين » لأن كثيرين بدعون 
وقليلين يناتخبون » أنتهى بحروفه ۰ 


سم ۳۱۱ لم 


ولا يخفى على كل منصف أن الراد بذلك انه محمد بل لأنهم 
الآخرون فهم يقدمون فى الأجر وهم الآخرون الأولون كما تال عه 
الصلاة والسلام : « نحن الاخرون السابقون » ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسبلام : « ان الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على 
الأمم حتى تدخلها أمتى » ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : « كنتم خم أمة 
آشرحت للذاس » ۰ 


البشارة العاشرة : قول المسيح أيضا ف الاصحاح الحادى 
و العشرین من انجرل منتى ما نصه : « اسمعوا مثلا آخر كان انسان رب 
ديت غرس كرما وأحاطه بسیاج وحفر فيه معصرة وبنی يرجا وسامه الى 
كرامين وسافر » ليأخذ أثماره ٠‏ فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا 
وقتلو! بعضا ورجموا بعضا » ثم أرسل آیضا عبيبدا آخرين أكثر من الأولين 
ففعلوا جوم كذلك + فأخيرا أرسل اليهم. ابنه ذاكلا : بهادون ابنی ۰ وآما 
الكرامون فلما رآوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله 
ونآخذ ميرائه + فأخذوه وآخرجوه خارج الکرم وقتلوه؛غمتى جاء صاحب 
الکرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له : آولئك الأردياء يهلكهم هلاكا 
ردیا ویسلم الکرم الى كرامين آخرين » یعطونه الاثمار فى أوقاتها ٠‏ 
قال لهم پسوع : آما قرآتم قط فى الکتب الحجر الذی رفنضه النناءون 
هو قد صار راس الزاوية » من قبل الرب كان هذا وهو عجیب فى آعيننا ؟ 
لذلك أقول لکم : أن ملکوت الله پنزع منکم ويعطى لأمة تعمل عى اثه‌اره » 
ومن سقط على هذا الحجر يترضض » ومن سقط هو عليه يسحقه ٠‏ ولا 
سمع روساء الکهنه والفريسيون آمثاله عرفوا آنه تكلم عليهم » انتمی 
اس 


فرب البیت كما لا .خفى كناية عن الله تمالی » والکرم كناية عن 
االشريعة » ولحاظته بسیاج وحفر المعصرة وبناء البرج كنايات عن 


£ د 


المحرمات و!لاحات والأوامر والنواهى وأن الكرامين الدااغين كناية عن 
أليهود كما فهم روساء الكهئة والفریسیون » آنه م عليوم »> و العیاد 
المرسلين كن'ية عن الأنبياء عليهم الصازة وال سلام » والاین كناية عن 
عیسی عليه المسلام » وقد مر عليك مرارا أنه لا بأس باطلاق هذا اللفظ 
عليه » لذ مطح ند عليه فى زمانه » حتى فى غيره عليه السبلام + ولد 
قثله الد داق زعموم و لا طاو | شتله وشبه لهه م فكآنهم كتلوه ۰ والحجر 
الذى رفضه المناعون عن ینا محمد ,لار والأمة التی تعمل آثماره 
كناية عن آمته 2 ۰ وه هو الححر الذی کل من سقط عاريه ترضض 
وکل من سقط هو عليه سحقه ٠‏ 


وادعاء علماء اانصاری أن هذا الحجر کناية دن ااسیح » فدئطل من 
وجوه عديدة لا تخفى على متأمل ب 


منهسا : آن داود علیه اا قال ف الزمور الثامن عشر بسد 
الماكة ما نصه : « الحجر الذی رذله البنا‌ون هو صار رآسا للزاوية » من 
قبل الرب كانت هذه ؛ وهی عجيبة فى آعیننا » فلو كان هذا الحجر عبارة 
عن السیح عليه السلام لم يتعجب منه » لأنه من اليهود » اذ هو من 
آل يهوذا من آل داود عليه ا » فلا متعجب البهود ولا داود من. 
ذلك » لأن السیحیین بزعمون أن داود بعظم عيسى فى مزامیره غاية 
التعظيم » بل ويعتقد ألوهياة » فكيف يجعله حجرا يرذله البناعون ؟ 
وهذا بخلاف آل اسماعيل فان اليوود يحتقرونهم لأنهم أولاد هاجر ولم 
پتنباً منهم أحد بعده » فاذا صار واحد منهم رآسا للزاوية » فذاك العجب 
عندهم ۰ 

جا الله ريد اللخ پوس تس مه رش و یج 
مسقط هو عليه پسحفه : وهذا لا پصدق على عیسی عليه السلام لأنه كما 
ق الاصحاح الثانى عشر من انجيل بوحنا قال : ا ومن يسمع کلامی ولا 
محفظه فأنا لا آدینه لانى ما آثبت لأدرن العاللم » دل لأخلص العالم ۽ من. 
آهاننی ولم یقبل کلامی » فان له من يدينه » الكلمة الثتى نطقت بها هى 


۵ تس 


تلدينه ف اليوم الآخر » لأنى أنا لم أتكلم من ذات نفسى ؛ لكن الاب الذى 
آرسلنی هو أعطانى الوصية بما أقول » انتهى ۰ 


مأمورا بمقائلة الفجار وزجر الأشرار والشدة على الفساق وعدم الرأفة 
بذوى التاق ٠‏ فان سقطوا عليه ترضضوا » وان سقط هو علیهم 
سحقوا 0 


ومنها : أن التبادر ا السیح أن هذا الحجر غير 
الاين ٠ ٠‏ ثم اعلم أن النبى مه طلز قال : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل 

أن ان بای عرصم ليطا اديه الط سم 
مس عد ان الس جم لق ا ای ان يحت بر 
الرسل » فهو طبق ما قاله آخوه عیسی عليه السلام ٠‏ 


البشارة الحادية عشرة : ف الاصحاح الثانی من المشاهدات ما نصه: 
« ومن يخلب ويحفظ أعمالى الى النهاية » فسأعطيه سلطانا على الأمم 6 
عند آبی » وأعطيه کوکب الصبح » من له آذن فلیسمع ما پقوله الروح 
بالكنائس » أنتهى بحروفه ٠‏ 


ولا يخفى أن هذا الغالب الذى أعطى سلطانا على الأمم ويرعاهم 
بتضیب من حديد هو محمد عل ويدل على هذا أيضا ف الاصسحاح 
التاسع عشر من جملة رویا بوحنا الرسول ونصها : : « ثم رأيت السماء 
مفتوحة واذا بفرس آبیض » والراکب عليه یسمی الأمين الصديق » 
وبالعدل بقضی ویجلب وكائت عنناه نه سه وقيد النار » وأكاليل كثبرة على 
رآسنه » وله اشع مرن نی نة الاجر وحده » وعليه ثوب مرشوش 
بدم » ويدعى اسمه كلمة الله » والأجناد الذين فى السماء کانوا بتبعونه 
بخیل شهب » وعلیهم ثرا من بز آبیض ناقى » ومن ففه بخرج سيف ذو 
حدين » لیضرب الأمم به » وهو يرعاهم بقضيب من حديد »> وهو يدرس 


ون سم 


معصرة خمر برجز غضب الله ضابط الكل ومكتوب على ثوبه وفخذه ملك 
اللوك ورب الأرباب » آذتهی بحروفه ۰ 


وف بعض نسخهم : « خیل بیض ومن فمه یخرج سيف ماض وهو 
سیرعاهم بعصا من حدید » فلیت شعری كيف پسوغ النصاری أن 
پصرنوا هاتين البشارتین عن نبینا ر ؟ فهل غيره من عپسی الى زمنه 
عليه الصلاة والسلام رعی الناس بعصا من حدید ؟ وهل كان غيره پدعی 
أمينا ؟ وهل غيره أعطى سلطانا على الأمم كافة ؟ وهل غيره حارب ؟ وهل 
نزلت اللافكة على خيل شهب مم غيره ؟ وهل درس وآزال معصرة الخمر 
غيره » وهل استولی على اللوك بأقصر زمن غبره وغير خلفاثه ؟ فانکار 
هذا مکابرة وغش من النکر لنفسه ۰ 


ومن الاغبار الشهورة : آن .سطیح الکاهن سماه صاحب اثهرواة ای 
العصا قيل بعثته عليه الصلاة والسلام فقد روی الثقات أن ليلة ولادته 
انشق ایوان کسری آنو شيروان » وسقط من ذلك أربع عشرة شرافة » 
وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغارت بحيرة ساوة 
بحيث يبست ورآی. الموبذان ف نومه آن ابلا صعابا تقود خيلا عرابا 
قطعت دجلة وانتشرت ف بلادها فخاف كسرى من حدوث هذه الأمور » 
وأرسل عبد السیح الى سطیح الکاهن وکان فى الشام » ولا وصل 
عبد المسيح اليه وجده فى سكرات الوت فذكر له هذه الأمور » فآجاب 
سطیح بقوله : اذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاضت بحيرة 
ساوة وخمدت نار فارس فلیست بابل للفرس مشاما ولا الشام لسطييح 
مناما رمث منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات » وکل آت هو آت ثم 
مات سطیح بعد زمن قليل ورجع عبد السیح فآخبر کسری آنو شیروان 
بما قال سطیح ۰ 


فقال کسری : الى أن هملك آربعة عشر ملكا تکون آمور وآمور : 
تعالى عنه » فملك آخرهم پزدجرد ف خلافته » وکان عمر رضی الله تتعالی 


بت ۲۲۷ بت 


عنه قد استولی على بابل والعراق وغیره * والهراوة كر الهاء وهی 
العصا الغليظة وکوکب الصبح هو القرآن العظیم كما قال تعالى : 
« وأنزلنا الیکم نورا مبيئا » وتشبيهه بكوتب الصبح لأنه لا پنزل بعده 
شیء » ولا يبعث بعد النبی عليه الصلاة ة والسلام آحد » لأنه نبی 
الساعة ٠‏ 


ونقل الفاضل عباس على الجاجموى الهندی ف كتابه صولة الضيغم 
وا ع ا OR‏ 
و « وليم » عند مناظرتى لهما : ان صاحب القضيب هو محمد وی 
فاضطريا لسماع ذلك + وقالا : ان عيسى حكم بهذه الكنيسة ثياتيرا » 
فلايد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك » ومحمد ما راح الى 
هناك ٠‏ قلت : هذه ال5نيسة فى آی ناحية كانت ؟ فراجعا كتنب اللغة وقالا : 
كانت فى أرض الروم قريبة من « اسلامبول » قلت : قد ذهب أصحاب 
محمد بار ف خلافة عمر الفاروق الأعظم رضى الله تعالى عنه الى تلك 
البلاد وفتحوها » وبعد الصحابة كان المسلمون متسلطين عليها فى أكثر 
الأوقات ۰ ثم تسلط سلاطين آل عثمان آدام الله تعالى سلطنتهم من مدة 
مديدة ۰ وهم الى هذا الان متسلطون عليها * فهذا الخير اذن صريح ف 
حق محمد ول أنتهى ٠‏ 


قلت : ولا سيما وقد حفته القرائن القوية المتعددة » فلا مجال 
للخدم الى انکار ها الا العناد والمكايرة أو الجهل آو التجاهل والله 
سبحانه الوفق للرشاد ۰ 


البشارة الثانية عشرة :فى الأصحاح الثانی من سفر دانبال فى حال 
الرؤيا التی رآها بخث نصر ملك بابل ونسى » ثم بين له دانيال علیه 
السلام تلك الرؤيا التى نسيها بطريق الوحى وفسرها له ما نصه : 
« فكنت آنت الملك ترى واذ تمثال واحد جسيم » وكان التمثال عظيما 
ورفيع القامة واقفا قبالك ومنظره مخوفا ٠‏ رأس هذا التمثال هو من 
ذه انرود > الهو والذراعان من فة 6 رال و الف دان عن 


— IA سم‎ 


تحاس » والساقان من حديد » وقسم منها من خزف ٠‏ فكنت ترى هكذا 
حتى انقطع حجر من جبل لا بيدين وضرب التمثال ف قدميه من حديد 
ومن خزف فسحقهما » فانسحق حينكذ معا الحديد والخزف والنحاس 
والفضة والذهب » وصارت كغبار البيدر ف الصيف ء فذرتها الريح ولم 
پوجد لها مكان ٠‏ والحجر الذى قد ضرب التمثال صار جببلا عظيما وملا 
الأرض بأسرها ٠‏ 


فهذا هو الحلم » وتنبیء آیضا قدامك با أيها الملك بتفسيره : آنت 
هو ملك الوك واله السماء آلعطاك الملك والقوة والسلطان والمجد وجميع 
ما کی فيه ی اقاس وو نوكن انع و أصلى میت لبي امه ایض 
وجعل جمیع الأشياء تحت ساطانك ٠‏ فأنت هو الرأس من الذهب + 
ويعدك فة تقوم مملتة آخری آصغر منك من فضة » ومملكة ثالئة آخری 
من نحاس » ومتسلط على جميع الأرض ٠‏ والمملكة الرابعة تكون مشل 
الحديد ٠‏ كما أن الحديد يسحق ویغلب الجميع » هكذأ هی تسحق وتكسر 
جميع هذه ۰ آما فيما رأيت قىم القدمين وأصابعهما من الخزف الفاخورى 
وقسما من حديد تكون الممط:ة مفتقرة وان كان يخرج من نصبة الحديد 
جسما ریت الحديد مختلطا بالخزف من طين » وأصابع القدمين قسم من 
حدید وقسم من خزف + فنکون آلملکه بقسم له وبقسم مسحوقة » 
فیما رأيت الحدید مختلطا بالخزف من طين » آنهم پختلطون بزر ع بشری» 
بل لا يتلاصتون » مثل ما ليس بممکن أن پمنزج الحدید بالخزف ٠‏ 


فأما فى أيام ذلك المالك يبعث اله السماء مملكة » وهی لن تنقضى 
قط » ملكها لا يعطى لشعب آخر » رهى تسحق وتفنى جميع هذا الممالك 
آجمعین + وهی ثثبت الى الأيد ٠‏ وكما رأياك أن من جيل انقطضع حجر 
لابیدین وسحق الخزف والحدید والنحاس والفضة والذهب > فالاله 
العظیم أظهر لاملك ما سيآتى من بعد ۰ والحلم هو حثاقى وتفسيره 
صحيح بثين » آنثهی بحروفه ۰ 


بت ۹ — 


فالراد بالمملكة الأولى سلطنة بخت نصر ٠‏ وپالملکه الثانية سلطنة 
الماديين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصح بن بخت نصر كما هو مصرح 
به فى الاصحاح الخامس من السفر المذكور » وسلطنتهم كانت ضعيفة 
بالنسبة الى ستطنة الکلداذ ین ٠‏ والراد بالملكة الثالثة ساطنة الكلد بين 
لأن قورش ملك ايران الذى هو بزعم القسيسين کبخسرو » وتسلط على 
بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة ولا كان الكيائيون . 
على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض ۰ 
والراد بالملكة الرابعة ساطنة اسكندر بن فياوقش الرومی » الذى تسلط 
على ديار فارس قبل ميلاد المسيح بثلثماگة وثلاثين سنة » فهذا السلطان 
كان ف القوة بمنزلة الحديد » 3 جعل هذا السلطان سلطنة فارس 
منقسمة على طوائف الوك » فبقيت هذه السلطنة ضعيفة الى ظهور. 
الساسانپین » ثم صارت قوته بعد یش فكانت ضعيفة تارة وقوية 
تارة « وئلد فى عهد نو شيرو أن سدینا ونبینا محمد ام وأعطاه الله نتعالي 
السلطنة الظاهرية و الباطنية » وقد تسلط متبعوه فى مدة قليلة شرقا وغریا 
على جمیم ديار فارس » التی كانت هذه الرؤيا وتفسیرها متعلقين بها ٠‏ 


فهذه هی السلطنة الأبدية التى لا تنقضى » وملكها لا یعطی لشعب 
آخر ؛ وسيظهر كمالها ودوامها ف زمن 0 الهدی رخی الله تعالى عنه 
الذى بشرنا به جده النبى المصطفى رل َي » اکن الوهن يتم قبل ظهرره 
بمدة ¿ قليلة كما تخیر بذاك الأحادرك و الجايلة » ثم ف أمامه یکون 
الدين كله لله وبنزل موافقا له المسيح كلمة الله ٠‏ 


فهذا الحجر الذى انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد 
والنحاس والفضة والذهب وصار جبنلا عظيما » وملا الأرض بآسرها 
هو محمد المصطفى » وحبيب الله المرتضى پیز 7 

وهذا يفهمه كل ذى لب وانصاف ويعلمه من كلام دانیال من له 
بالحق اعتراف وتوجيه » يشهد لصحنه شاهد الوقوع ويؤيده المنقوله 
والسموع ۰ 


مت ۲۰ سس 


هذا وقد بقیت بشاثر كثيرة فى کتب. العهدين » ترکنا ذکرها خشية 
التطویل واللل » من آرادها فعلیه باظهار الحق والأجوبة الناخرة وهداية 
الحیاری » ففيها ما يقر العينين ویفحم آرباب الجدل » والله مسبحانه 
المسثول أن بهدی للاسلام من آحبه من الال آمين ٠‏ غيد انى “ذكر لك 
بشارتین لا توجدان الآن فى كتب النصاری الشهورة : 


البشارة الأولى : نقلها القسيس « سيل » فى مقدمة ترجمته للقر آن 
العظيم من انجيل برنابا وطبعت سنة ۱۸۵6 وانتشرت » ثم طبعوا الكتاب 
مرة ثانية فآخرجوها وحذفوها » وهی ما نصها : « اعلم يا برنابا أن الذنب 
وان كان صغيرا بجزى الله عليه لأن الله غير راض عن الذنب » و لا آلحبتنى 
آمتی وتلاميذى لأجل الدنيا » سخط الله لأجل هذا الامر » وآراد باقتضاء 
عدله أن يجزيهم ف هذا العالم على هذه العقيدة الغير لائقة » ليحصل لهم 
النجاة من عذاب جهنم » ولا يكون لهم آذية هناك ۰ وانى وان كنت بريثا » 
لکن بعض الناس لما قالوا فى حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القسول » 
واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين يوم القيامة على » ولا 
يستهزءون بى » فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمتته أن يكون الضحك 
والاستهزاء فى الدنيا بسيب موت يهوذا +٠‏ ویظن كل شخص أنى صلبت ٠‏ 
لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبقيان الى أن يجىء محمد رسول الله ء 
فاذا جاء فى الدنيا منيه كل موّمن على هذا الغلط » وترتقع هذه الشمهة 
من قلوب الناس » انتهت ترنجمته بحروفها * 


قال فى اظهار الحق : فان اعترضوا أن هذا الانجيل رده مجالس 
علماگهم ٠‏ فنقول لا اعتبار لردهم ۰ وهذا من الأناجيل القديمة ويوجد 
ذكره فى كتب الفرن الثانى والثالث ٠‏ فعلى هذا كتب قبل ظهور نبینا ل 
بمائثی سنة » ولا يقدر أحد أن یخبر بمثل هذا الأمر من غير الهام » كما 
لا يخفى على ذوى الأفهام 1 


قال : والبشارة الثائية : قال الفاضل حيدر على الفرشی فى کتابه 


و و — 


الصحيفة الثالثة والستین : « ان القسرس آوسکان الأرمنى ترجم سفر : 
آشعیاء باللسان الارمنی فى سنة آلف وستماكة وست وستین » وطیعت 
سنة ۱۷۳۳ وفیه فى الباب الثانی والأربعين هذه الفقرة ونصها : « سبحوا 
الله تسديها جدیدا وآثر سلطنة على ظهره » واسمه آحمد » انتهت + 


وهذه. الترجمة موجودة عند الأرامن فانظروا ف ھا ۰ انتهی کلامه ۰ 


وقال العلامة ابن القيم فى هداية الحیساری ف أجوية اليمود 
والنصارى بعد أن كتب بشارات عديدة من التوراة والنبوات وغيرها مما 
هو موجود الآن فيها ومما هو محرف ومبدل أو محذوف منها ما لفظه : 
2 والأخبار والبشارات بثبوة نينا عليه الصلاة والسلام فى الكتب 
المتقدمة عرفت من عدة طرق :. 


أحدها : وم بدن u E‏ : 
الثانى : اخباره یل لهم آنه مذكور غندهم وآنهم وعذوا به » وأن 
الاتبیاء عليهم . السلام بشرت به » واحتجاجه عليهم ذلك ۰ ولو كان هذا 


۷ وختود هنن جنزا ام بتنیه هرا لاماعهمحتجا عن 
دعواه بما يشهد ببطلانها ٠‏ 


الثالث : ان هذه الأمتين معترفتان بأن الكتب القديمة بشرث بنبی 
عظیم الشان یخرج ف آخر الزمان ؛ نعته كيت وكيت ٠‏ وهس:! مما 'ثفق, 
عليه السامون والیهود والنصاری ٠‏ 

فأما السلمون فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام آمنوا به وصدقوه 
وعرفوا آنه الحق من ربهم ٠‏ وآما اليهود فعلماؤهم عرفوه وتبفنوا أنه 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامة عله فمنهم من آمن به ومنهم. 
من جحد نبوته » وقال للأتباع : انه لم يخرج يعد ٠‏ وآما النصاری 
فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التی بعدها على المسيح عليه السلام 
ولا ريب أن بعضها صريح فيه » وبعضها ممتنع حمله » وبعضها محتمل ٠‏ 
وآما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين ٠‏ واذا جاءهم 


۳ ینت 


ما پستحیل انطباقه عليهم حرفوه أو سکتوا عنه » وقالوا لا ندری من 
الراد به »© + 


الرايع : اعتراف من أسلم منهم بذلك » وأنه صريج ف كتبهم عن 
المسلمين الصادقين ۰ ومنهم تلقى المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها 
وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها » مع تباين اعصارهم وأمصارهم 
وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ٠‏ وهذا يفيد القطم بصحتها » ولو لم يقر 
بها آهل الكتاب » فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وانما يغالطون فى 
تأويلها ؟ وكل واحد من هذه الطرق الأريعة كاف فى العلم بصحة هذه 
البشارات ٠‏ وقد قدمنا أن اقدامه ج على اخبار آصحابه وأعدائه بأنه 
مذكور فى كتبهم بنعته وصفته وآنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وتكرار 
ذلك عليهم مرة بعد مرة فى كل مجمع » وتعريفهم بذلك وتوبيخهم والنداء 
عليهم به » من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين : 

آحدهما : قيام الدليل القطعى على صدقه ء 


الثانى : دعوته لهم بذلك الى تصديقه ۰ ولو لم يكن له وجود ۳ 
لكان ذلك من أعظم دواعی تكذيبه والتنفير عنه ٠‏ ۱ 


قال : وهذه الطريقة يسلكها من يساعدهم على أنهم لم محرفوا 
آلفاظ التوراة والانجیل » ولم يبدلوا شیثا منها » فيسلكها بعض نظار 
السلمین معهم من غير تعرض الى التبدیل والتحریف ۰ وطائفة آخری 
تزعم آنهم بدلوا وحرفوا کثیرا من آلفاظ الكتابين » مع آن الغرض الحامل 
لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل ا پرسول الله علا 
دكثير » وأن البشار ات أكثرتها لم يمكنهم اخفاقها كلها وتبدیلها ۰ قفضحهم 
ما عجزوا عن کنمانه أو تبديله وكيف ينكر من الأمة الغضبية قئلة الکنبیاء 
الذين رموهم بالعظائم أن یکتموا بعث رسول الله عليه الصلاة واللسلام 
وصفثه ٠‏ وقد جحدوا نبوة السیح عليه السلام ورموه و آمه بالعظائم 
ونعته » والبشارة بله موجودة فى کنبیم ؟ ومع هذا آطبقوا على جصد: 
فيوته » وانکار بشارة الانبیء به » ولم پفعل بهم ما فعله نبینا محمد 


س ۳۷۲ سد 


رسول الله لتر من القتل والسبی وغنيمة الأموال وتخریب ١‏ ديار 
و اجلاتم منها ٠‏ فا ف تتواصى هذه الکمة :. مكئمان نعئة وصفته وتشادله 


ومن العجب آنهم والنصاری پقرون أن التوراة كانت طول مملكة 
کاهنا اجتمعوا على اتقاق من جميعهم على تبدیل ثلاثه عشبر حرفا من 
التوراة + وذلكَ بعد السیح ف عهد القماصرة الذين كانوا تحت شهرهم 
.حيث زال اللك عنهم » ولم بيق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم ٠‏ 
ومنهم من پقول على زمن بخت نصر حيث الزمهم بكتابة التوراة لطائفة 


وعلى تقدير الروايتين فمن رضی بتبدیل موضم واحد من كتاب الله 
تعالی فلا یومن منه تحريف غيره ٠‏ واليهود تقر آیضا أن السامرة حرفوا 
موأضع من التوراة وبدلوها تبدیلا ظاهرا وزادوا ونقصوا » ت 
تدعی ذلك علیهم » انتهی + 

وقد بسطنا وأثبتنا ذلك فى كتابنا هذا فراجعه » فان فيه كفاية لكل 


متصف + 


وأما الانجیل فقد ذکرنا لك آیضا : أن الذی بآیدی النصاری الآن 
منه أربعة كب مختلفة من تأليف اربعة رجال بعد السیح عليه ااسلام ' 
وهم پی‌حنا ومتى ومرقس ولوقا ٠‏ ذكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف 
اليها ؟ كيف لاءونسخیم الموجودة الطبوعة فيا من مخالفة بعضها لبعض 
مالا يحصى ؟ ما مر عليك غير مرة ٠‏ وعلى ما فيها من ذاك ٠‏ فقد صرفهم' 
الله تعالى عن تبدیل ما ذکرنا من البشارات بنبینا محمد و آزالنه » 
وان قدروا على کتمانه عن أتباعهم وجهالهم ٠‏ 


— ۷۳6 س 

ثم أنه نقل فى کتابه : عن الحاكم والبرهقى وغيرهما من حديث. 
عبد الله بن ادريس عن شرحبیل بن مسلم عن أبى آمامة عن هشام بن. 
العاص قال : ذهبت آنا ورجل آخر من قريش الى هرقل صاعب ااروم, 
ثدعوه الى الاسلام فخرجنا حتی قدمنا العوطة غوطة دمشق » فنزلنا 
على جبلة بن الأيهم العسانی فدخلنا عليه » فاذا هو على سرير له فأرسل. 
الينا برسول نكلمه » فقلنا : لا والله لا تكلم رسولا ٠‏ انما بعثنا الى. 
املك » فان آذن نا كامناه » والا لم نكلم الرسول فرجم اليه الرسول. 
فآخبره بذلك ٠‏ قال : فأذن لنا » فقال : تكلموا ٠‏ فكلمه هشام بن العاص. 
ودعاه الى الاسلام واذا عليه ثياب سواد ٠‏ فقال له هشام : ما هذه. 
ألتى عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من السام 7 
قلذا : ومجلسك هذا فوالله لنآخذنه منك ولنآخذ ملك الملك الأعظم > آخبرنا 
بذلك نبینا ه فقال : لستم بهم » بل هم قوم پصومون بالنهار ویفطرون 
بالل » فکیف صومکم ؟ فآخبرناه ٠‏ فملىء وجهه سوادا ٠‏ فقال ۰ ومو 
وبعث معنا رسولا الى الملك » فخرجنا حتی اذا كنا قريبا من المدينة » 
قال انا الذى معنا :ان دوابكم هذه لا تدخل مدينة اللك ٠‏ فان شام 
حملناكم. علی براذين وبعال ٠‏ قلنا : والله لا ندخل الا عليها * فأزساوا 
ألى غرفة له » فأنخنا فى أصلها » وهو ينظر الينا ٠‏ فقلذا : لا اله الا الله. 
والله آکبر ٠‏ والله يعم لقد انتفضت المغرفة حتى مارت كأنها عذق مصفة». 
الرراح » فأرسل األينا ليس کم آن تجهروا علنا بدينكم » وأرسل الينا 
آن ادخلوا فدخلنا عليه ؛ وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم » 
وکل شىء فى مجالسه أحمر » وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة + 
فدنونا منه » فضحك وقال : ما كان عليكم لو خییتمونی بتحيتكم فيما: 
بينكم » واذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام ٠‏ فظنا أن تحیتنا فيما 
بيننا لا تحل لك وتحيتك التى تحبا بها لا يحلا لنا آن نحبيك بها ٠‏ تال 
كيف تديتكم فيما بينكم ؟ فقلنا : السلام عليكم ٠‏ تقال : كيف تحيون 
ملككم ؟ قلنا : بها ٠‏ قال : فكيف يرد عليكم ؟ قلنا : بها ٠‏ قال : فما 
آعظم كلامكم ؟ قلذا : لا اله الا الله و الله آکیر : فلما تكلمنا بها والله يعام, 


نسم ۲۲۵ مت 


لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه الیها ٠‏ قال : هذه الكلمة التی 
غلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها فى بیوتکم تنتفض بیوتکم 
عليكم ٠‏ قلنا لا ما رأبناها فعلت هذا قط الا عندك + قال : وددت أنكم 
كلما قلئموها ينتفض كل شىء عليكم » فانی خرجت من نصف ملكى ٠‏ 
قلنا : لم ؟ قال : لانه یکون آپسر لشآنها وأجدر أن لا تون من أمر 
النبوة » وأن تكون من حيل الناس ٠‏ ثم سألنا عما أراد » فأخبرناه ٠‏ 


ثم قال كيف صلواتكم وصومكم ؟ فآخبرتاه ٠‏ فقال : قوموا فقمنا » 
تأمر لنا دمنزل حسن ونزل كثيرة » فأقمنا ثلاثا فأرسل الینا ليلا فدخلنا 
عليه » فاستعاد قولنا فاعدناه ٠‏ ثم دعا بشیء كويئة الربعة اللعظامة مذهبة 
فيها بيوت صغار عليها أبواب » ففتح بیتا وقفلا واستخرج حريرة سوداء 
فنشرها » فاذا فيها صورة حمراء » واذا فيها رجل ضخم العينين عظيم 
الاليزتين لم آر مثل طول عنقه » واذا ليست له لحية » واذا له ضفيرتان 
آحسن ما خلق الله ٠‏ قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ۰ قال : هذا آدم 
:عليه السلام واذا هو آکثر الناس شعرا ثم فتح بابا آخر واستخرج منه 
حريرة سوداء » واذا فيها صورة بيضاء » واذا له شعر قطط أحمر العينين 
,ضخم الهامة حسن ا لحية » قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : 
توح عليه السلام ۰ ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء » 
واذا فيها رجل شدید البياض حسن العينين ضلت الجبين طویل الخد » 
آبیض اللحية كآنه يسم » فال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : 
هذا ابراهيم عليه السلام ۰ ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة ناذا فيا 
صورة ٠‏ واذا والله رسول الله سل قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : نعم 
.محمد. رسول الله + قال : ویکینا قال : و الله یعام آنه قام اگما ثم جلس 6 
وقال : والله انه لهو ؟ قلنا : نعم انه لهو كائما ننظر اليه » فامسك ساعة 
»نظر اليها » ثم قال : أما انه كان آخر البيوت ولكنى عجلته لکم لأنظر 
.ما عندکم ٠‏ ۱ ۱ 

ثم فتح بابا آخر فابستخرج منه حريرة سوداء » فاذا فيها صورة 
آنفاه ممما وه اد وجل هه قطط غاگر الخنین حديد النظتنر عابس 


سم ۳۳۱ س 


متراكب الأسنذان مفلس الشفه كآنه غضیان قال : هل ثعرفون من هذا ؟ 
جنا : لا » قال : هذا موسی بن عمران » والی جنبه ص ورة تشبهه » 
ققال : هل تمرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا هارون ٠‏ ثم فتح بابا 
آخر فاذا فیها صورة رجل آدم سبط ربعة كأتله غضبان » فقال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا لوط عليه السلام ٠‏ 


E‏ آخر فاستخرج منه حريرة بیضاء » فاذا ذیها صورة 
رجل أميض حسن الوجه آثنی الأنف حسن القامة يعاو وجهه نور » يدرف 
فى وجهه الخشوع يضرب الى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ 
قال : هذا اسماعيل عليه السلام جد نبيكم ۰ ثم فتح بابا آخر فاستخرج 
حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم کآن وجهه الشمس فقال : 
هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا يوسف ٠‏ ثم فتح بابا آخر » 
قاستخرج حريرة بيضاء فنها صورة رجل أحمر آحمش الساقين آخنش 
باحس يي ون بي 
ك2 الل دا وار نه المع لخر سم تخرج حريرة بيضاء فيها 
صورة. رجل.ضخم الاليتين طويل الرجلين راكب فرسا ٠‏ فقال : هل 
رون هذا ۴ فلا 4 قال : هذا لمات ندلوه 


ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء » 
واذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين كثير الشعر حسن الوجه حسن 
العينين ۰ فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا + قال : هذا عیسی ٠‏ قلنا : 
من آين لك هذه الصور ٠‏ لأنها تعلم أنها على م' صورت عليه الأنبياء » 
لأنا رآیدا صيرة نبينا مثله ؟ قال : ان آدم سال ربه أن يريه الكنبياء من 
ولده » فأتزل عليه ور هم وكانوا فى خزانة آدم عند مغرب الشمس > 
فاستخرجها ذو القرنين » فصارت الى دانپال » ثم قال : أما والله ان نفسی 
علایت ,الخروج من ملكبى » وآنی کنت عدأ كأسرائكم ملکه » حتى آموت + 
ثم آجازنا وأحسن جائزتنا » وسرحنا «فآما آثینا آبا بكر الصدیق فأخيرتاه 
تما يناوا كال اذا وها اه © فك الى وك رقم لله عنه وقال : 
کی كراد الله الى نة خا لفحل + 


ا 


وأنت تعلم أن البشارات اأحمدية التى نها عرد الله بن سلام 
و دعب الأحبار وبنيامين ومخيريق وبحيرا ونسطور الحبثى والأسقف 
الرومی الذی آسلم على يد دحية الکلبی يام الرسالة وقتلوه » والجارود 
والنجافی والتسوس والرهبان الذين جاءوا مع جنر بن آبی طالب 
وغبرهم من علماء النصاری » والیهود الذين آسلموا طوعا سلفا وخلفا 
كثيرة جدا ٠‏ وکل ذکر محرر فى کتب السلمین وف :آلینات المهتدين ٠‏ 
وذلك عنك غير بعید » ؤيكقى من القلادة ما أحاط بالجيد ٠‏ والله حسيب ` 


قال النصرائى : « فعندما أيس مما سولت له نفسه أدعى النبوة 
وأنه رسول مبعوث هن رب المالین » فدخل عليهم من باب لطيف 
لا يعرفون عاقبته ما هی » ولا يفهمون كيف امتحان مثله ؟ ولا يعود 
عليوم دن ضرر منه » وائما هم قدم عرب آعس داب يد » وام هموا 
شروط الرسالة » ولم يعرفوا علامات النبوة لانه ام يبعث فيهم نبی 
قط » وكان ذاك من تعليم الرجل الملقن له » الذى سنذكر أسمه وقصته 
ف فير هذا اوضع من کتابنا ٠‏ وكيف كان سببه » أنتهى ٠‏ 

فأقول : ومنه سبحانه الاوفيق والهداية الى أقوم طريق انی قد 
نقلت لك مقالته هذه آنفا وحررت مطلب تتعلق بردها ؛ غير أنى أعدتها 
بحروفها هنا لأزيدك آبحافا نفيسة تتعلق آیضا بما نحن بصدده » ولیکون . 
هذا فا نفسك أوقع » ولحجاجه آدفع ۾ فاعلم أن هذا اأکلام الذى آراد 
به عبد السیح ابطال نموة سيد الاتییاء عليه الصلاة والسلام مع کونه 
كذب ظاهر وبهتان صريح وكلام مزيف وكوثن مزخرف ٠‏ ولا بخقی زور" 
وباطله على كل منصف عارف بسبرة النبى الأمين وأحوال الجاهلية فى 
زمنه من البدو والقاطنين » وعالم بما قدمناه من البشارات السماوية 
برسالثه وذکر صفاته بکثب العهدین ومدح آمته » نذکر فى رده جملة : 
فصول مطابقة للمنقول والعقول : 

ار عاد عار 
رم ۲۲ - الجواب الفسيح ) 


-~ ۵ بت 


فصل : فى توله : « فعند ما أيس » الى آخره ۰ 


اعلم اولا : أن من أعظم دلائه النبوات المعجزات ٠‏ وهی الخارقة 
للعادة » اذا ظهرت ممن يدعى النبوة وکانت طبق ما يريد أو ما يراد منه » 
كما وقع لابراهيم ولموسى وعيسى وغيرهم » فما ثبتت به نبوة اخوانه 
الرسلین ثبتت بمثله أيضا نبوة النبى الصادق الأمين محمد بن عبد الله 
عليه أفضل صلاة المطين وأزكى سلام المسلمين + ولنذكر لك أولا ما يتعلق 
.يأمر النبوات على العموم » وبیان خلاف الفرق الضالة فيها » والبراهين 
المثبتة لها » لتزداد معرفة فيما نحن بصدده » ثم نردف الكلام على ذلك 
ان شاء الله تعالی باثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ألثئى هی 
الغرض الأصلى فى هذا الکتاب ٠‏ 


قال الامام أبو الح على الاوردی ف دلائله : « والأنمياء هم 
.رسل الله تعالی الى عباده بأوامره ونواهيه » زيادة على ما اقتضته العقول 
من واجباتها » والزاما لا جوزته من مباحائها » لا آراده الله تعالی من 
کرامة العاقل » وتشریف آفعاله » واستقامة آحواله » وانتظام مصالحه » 
حين هه لللحکمة » وطبعه على المعرفة » لیجعله حکیما ویالعوالثب علیما » 
لذن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم »> ولا پشعرون تعو آثب 
آمورهم بغر ائزهم » ولا پنزجرون مع اختلاف همومعم دون أن برد عليهم 
آداب المرسلين وآخبار القرون الاضین » فتكون آداب الله تعالى فيهم 
مستعملة وحدوده فيهم متبعة وأوامره فيهم ممئثلة » ووعده ووعيده فيهم 
زاجرا وقصص من غير من الأمم واعظا » فان الأخبار العجينة اذا طرقت 
الأسماع والعانی الغريبة اذا آیقظت الأذهان استمدتها العقول فزاد 
عامها وصح فهمها ٠‏ وأكثر الئاس سماعا آکثر هم خواطر ٤‏ و آلکثر هم 
خواطر أكثرهم تفكرا وأكثرهم تفكرا أكثرهم علما » وأكثرهم علما أكثرهم. 
.عملا » فلم يوجد عن بعثة الرسل معول ولا منهم ف انتظام الحق بدل ۰ 


وأنكر' ذریق من الأمم نبوت الرسل وهم فيها كلاثة أصئاف : 


ا ت 


آخدها : ملحدة دهرية مقولون بقدم العالم وتددب.ر الطبائع 4 فهم 


و الصنف الثانی : مراهمة موحدة یقولون بحدوث العالم ویجحدون 
بعثة الزسل » وییطلون النبوات ٠‏ وهم النسوبون الى « بهرمن » 
صاحب متالتهم ٠‏ وشذ فريق منهم فادعی أنه آدم آبو اليشر ومنهم من 
قال هو آبراهیم * 


ومن قال من هذه الفرقة الشاذة منهم : انه أحد و ینیو هما 
وأنکر ندوه ة من سو اهما ۰ وجمهورهم على خلاف هذه المقالة ف اعتز اكهم. 
لصاحب مقالتهم » وانکار جميع النبوات موا 


.والصنف الثالث : فلاسفة لا یتظاهرو بابطال ا قاف لاض :+ 
وهم مبطلون ف تحقیق ونم 00 يةولون : 0 الريانية بم بعد 
اذا كان عليها 500 ۰ 

واختلف من أبطل النبوات.فى علة ابطالها فذهب بعضهم الى آن.. 
العلة فى ابطالها : أن الله تعالى قد أغنى عنها بما دلت عليه العقول من. 
لوازم ما بأتی به اارسل » وهذا فاسد من هين : © 

آحدهما : انه لا منم ما دلت عليه العقول جواز » أن يأتى به الرسل. 
وجوبا ٠‏ ولو كان العقل موجبا لما امتنع أن تأتی به الرسل » تأكيدا كما 


0 دلاكل العثول على التوحید 4 ولا پمنم وجود بعضها من وجود 
غ ها ۰ 


والثانى ; ا سس ی ا 
فانحسم ببعثة ت ار سل اختاهنها ۰ 


والثانی : انه لا مدخل للعتول فیما تأتى به الرسل من الوعسد. 


س ۳4 س 


والوعيد والجنة والنار » وما پشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على 
الثأله » فلم يعن عن بعثة الرسل + 


الرسل الى من يعلم من حالهم أنهم لا یقبلون منهم ما بلغوه اليهم عبث » 
تمنع منه حكمة الله تعالى + وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما : أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من لا يقبله » كما لم يكن 
فيما نصبه الله تعالى من دلائل العقول على توحيده عبثا » وان كان فيهم 
.من لا يستدل على توحيده » كذلك بعثة الرسل ۰ 


والثانى : أن وجود من بقبله فيهم على هذا التعلرل يوجب بعثة 
الرسل ۰ وهم يمنعون من ارسالهم الى من يقبل ولا يقبل فبطل به هذا 
التعلیل ۰ 


+ 


وقال آخرون منهم : بل العلة فيه ما جاء به الرسل مختلف ينقض 
.بعضه بعضا وينسخ التأخر ما شرعه التقدم » وقضايا العقول لا تتناقفض» 
.فلم ترتفع بما يختلف ويتناقض + وهذا فاسد من وجهين : 

آلحدهما : أن ما جاء به الرسل ضربان : 

آحدهما : ما لا يجوز الا أن يكون على وجه و احد هو التوحید 
وصفات الرب والربوب » فلم يختلفوا فيه وأقوالهم متناصرة عليه ٠‏ 

والضرب افانی : مالا نجوز آن يكن من السادات غل وجه 6 
ویجوز أن يكون على خلافه : وبجوز أن يكون ف وقت » ولا يجوز أن 
يكون ف غيره ٠‏ وهذا النوع هو الذى اختلف فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم» 
اما سکیسب الأصلح 3 واما کیت الارادة 9 وهذا فى قضایا العشول 


٠ جائز‎ 


وألوجه الثانى.: ان قضايا العقول قد يخالف فيها العقلاء ٠‏ ولا 


غ5 سس 


يمنع ذلك أن تون العقول دليلا ٠‏ كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنم 
أن يكون حجة ٠‏ 


وقال آخرون منهم : بل العلة فى ابطال النيوات أنه لا سبیل الى 
العلم بصحتها لعينها » وآن ظهور ما ليس ف الطیاع من معجزاتهم ممنتم 
بالطباع الدافعة لها ۰ وهذا فاسد من وجهین : 


أحدهما : أن المعجزات من فعل الله تعالى فيهم » فخرجت عن حكم 
طباعهم ۰ 


والثانى : انهم لما تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة » تميزوا 
بما يخرج عن عرف الطباع من الاعجاز ۰ 


وقال آخرون منهم : بل الملةً فى ابطال النبوات : ان ما يظهرونه 
من المعهز. الخارج عن العادة » قد پوجد مثله فى آهل الشعيئذة ة والمخرقة 
وآهل النارنجيات 6 لوس ذلك من دلائل صدقهم 6 فكذاك ألحكام . 
العجزات ٠‏ وهذا فاسد من وجهين : 


آحدهما : أن الشعذة تظهر لذوی العقول وتدلس على الغر 
الجهول » فخالفت المعجزة التى تذهل لها العقول ٠‏ ش 

والثانی : أن الشعبذة تستفاد بالتعليم » فيتعلمها من لم يحسنها 
قيصير مكافكا أن ب يحسنها ويعارضه بمثلها ٠‏ والمعجزة مبتكرة : لا متعاطاها 
غږ صاحيها E‏ » كما أنقليت عصا موسى حية تلقف 
ما آفکه السحرة فخروا له سجدا ٠‏ ولئن كان ف ابطال هذه الشبهة دليل 
على اثباتها فيستدل على اثبات النبوات من خمسة أوجه » وان اشتملت 
تلك الأجوبة على بعضها ٠‏ 

الخدم : أن الله تعالی منعم على عداده يما ۳۳ اليه من الصالح+ 


الال التى ۷ ا 


2174-2 
والثانی : آن فیمایانی به الرسل من الجزاء ‏ بالجنة وبا » مسف 
علی الرغبة ف قحل الخیر» وبلنارعقابا » رينت على الرعبة فى الكف عن. 


والثالث : ان فى غيوب المصالح مالا يعلم الا من جهة الرسسل 
فاستفيد بهم مالا يستفيده بالعقل ٠‏ 


والرابع : ان التآله لا يخلص بالتدين والدين لا يصلح ان بالرسل 
المملغين عن الله تعالى ما كلف ٠‏ 
'- والخامس : ان العقول يما استتکرت من موافقة الأفكار » وفتایعة 
النظر » » فلم يجمعهم عليه الا طاعة العبود » مما آداه رسلله مصارت- 
الصاح یم ا ا ء والشمل بهم آجمع > والتنازع بهم 
أمنع 4 فیجوز اشیات التوحید والثبوات بدقثیق الاستدلال كما يجوز 
بجليه » فان ما دق فى العقول هو أبلغ فى الحكمة . 


وقد تلوح لابن الرومى هذا المعنى فنظمه فى شعره فقآل : 


غموض الحسق حين يذب عنه 

تصال ناصر الخصسم السق 
يجل عن الدقيق عقول قوم 

فیتفی لامجل على السدی 


5597# لم 


۲ ۱ 
فاذا ثبت جواز النبوات وبعثة الرسل بالعبادات ٠‏ فهم رسل الله 
تعالی الى خلقه يخطاب مسموع أو سفارة ملك منزل ؟ ومنع قوم من 
مثبتى النبوات أن تکون نبوتهم عن خطاب أو نزول ماك لانتفاء ااخاطبة 
الجسمانية عنه ء لأئه نيس بجسم » فا كه من العالم العلوى وهو 
.بسيط لا يهبط ٠‏ كما أن العالم السفلى كثيف لا يعلو + واخدلف من قال 
.بهذا فيما جعلهم به أنبياء » فقال بعضهم : صاروا أنبياء بالالهام 
لا بالوحی ۰ وهذا فاسد من وجهین : 


آحدهما : أن ما بطل به الهام العارف في التوحید » کان ابطال 
العارف به ف الثبوة آحق ۰ ۱ 

والثانی : ان الالهام خفى غامض یدعیه الحق والبطل » فان ميزوا 
بینهما بطلب آمارة » عدلوا عن الالعام الى دليل بيبطل الالهام ٠‏ 

وقال آخرون منهم : انما صاروا آثبیاء لأن لله تعالی ف العسالم 
خواصا وأسرارا تخالف مجری الطبائع ۰ فمن أظفره الله تعالی بهما من 
خلقه » استحق بهما النبوة ٠‏ 

وهذا فاسد من وجمين : 

آحدهما : خفاها فيه عن غير دلیل على صدفه ٠‏ 

والثانی : أن يكون نبیا ۶ن نفسه لا عن ريه » فصار كغيره ٠‏ 

وقال آخرون : بل صاروا أنبياء لگن الله تغالى خصهم من كمال 
العقول بما پتوصلون به الى حقائق الأمور » فلا پشنبه علیهم منها ما 
من وجهين : : ۱ 


= )4 ل 


أحدهما : أن هذا يقتضى فضل العلم فى حفه ولا يقتضيه فى حق. 
والثانى : أنه ان أخبر عن نفسه لم ي كن رسولا » وان آخبر عن ربه 
كان كاذيا ٠‏ 


وقال آخرون : انما صاروا آنبیاء لأن البور فيهم صفا ونما بالنور 
الأعظم الالمى الذى تخلص به الأنهام وتصح به الاوهام » حتى ينتقلوا 
الى الطباع الروحانية فيزول عنهم كثير من الطباع البشرية » فيخرجوا 
عن سنخ الكاكنات بصفاء نورهم وخلاصهم + وهذا قول الثتوية + وهو 
فاسد من وجمين : 5 
آحدهما : نهم دفعوا أسول الأمرين من بعثة الرسل الى آغلظهما 
من أعطاء نوره » فآولى أن يدفعوا عن الأغلظ بما دفعوا عن الأسهل ۰ 
والثانی : انهم آشنوا ممازجة الباری سیحانه فيما اختص بذانه 
ومخالفة الذات عع و 


والجواب عما قالوه من امتناع امخاطبة الجسمانية عمن لیس 
بجسم من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يمتنع أن پظهر منه كخطاب الاجسام » وان لم يكن 
چسما » كما يظهر منه كأفعال الأجسام » وان لم يكن جسما ٠‏ 


والثانى : أن الله تعالی يجوز أن يودع خطابه فى الشسماع حتى 
تعیه الاذان وتفهمه القلوب بقدرته التى أخفاها عن خلقه ٠‏ 


والجواب عما ذكروه من أن جرم الملائكة علوى لا ينهبط من وجهين : 


آرضی كثيف ۰ il‏ ا أنهما 
بجرمان علویان هبطا الى الجسم » فحلا فيه ٠‏ 


عت 56 ع 


والثانی : آنهم یقولون بانقلاب الأجرام الطبيعيات » يتولون أن 
'الهواء المركبمن حرارة ورطوبة اذا ارتفعت حرارته بپرودة صار ماء 
پاردا وأن الماء اارکب من برودة ورطوبة اذا ارتفعت برودته بحرارة 
صار هواء » وآن الهوراء اركب من حرارة ورطوبة » اذا ارتفعت رطويته 
بيبوسة صار خارا فاذا جاز ذلك عندهم ف انقلاب الطبائع » كان فى فعل 
الله تعالى أجوز وهو عليها أقدر ۰ 


ولا يمكن أن تدفع أقاويلهم الخارجة عن قوانين الشرع الا مثلها » 
وان خرج عن حجاجآمثالنا » آنقض قولهم يقولهم » لا يتدلس په باطل 
ولا یضل به جهول ٠‏ فما يضل عن الدين الا قادح فى أصوله ومزر: على 
آهله ۰ 


x‏ ار 


فصل 


فاذا ثبت أن النبوة لا تصح الا ممن آرسله الله تعالى بوحیه اليه » 
فصحتها فية معتبرة بثلائة شروط تدل على صدقه ووجوب طاعته ۰ 

آحدها : أن یکون مدعی النبوة على صفات يجوز أن یکون موّهلا 
۱ لها لصدق لهجثه وظهور فضله وکمال حاله ٠‏ وان اعتوره نققص أو ظهر. 
منه كذب » لم يجز أن يؤهل للنبوة من عدم نها وفكد أمائتها ٠‏ 

فقد بعث رسول الله سل خالد بن الوليد رخى الله عنه الى عض 
قال بایجاز وباطناب ؟ قالوا : بایجاز ٠‏ قال : هو رسول الله » والرسول 
على قد المرسل ۰ 


۳۲ بط 


والشرط الثانی : اظهار المعجز يدل على صدقه ويعجز البشر عن 
مثله » لتكون مضاهية للأفعال الالهية وليعلم آنها منه فتصبح دعوى رسالته. 
لته لا يظوره! من كاذب عليه » ويكون العجز دليلا على صدقه » وصدقه 
دلبلا على صحه خبوته ۰ 


والشرط الثالث : أن يقترن بالعجز دعوی النبوة ٠‏ فان لم يقترن 
پالعجز دعوی ؛ لم يصر بظهور العجز نبپا » لأن العجز يدل على صدق 
الدعوی » وكان صفه لها فلم یجزآن تثيت الصفة فقيل وجود الوصف » 
فان تقدم ظهور العجز على دعوی النبوة كان تأسیسا للنبوة ككلام عیسی 
عليه السللام فى المهد هو تأسيس للنبوة ٠‏ واحئاج مع دعوق الندوة الى 
احداث معجز » يقترن بها ليدل على صدقه فيها + وان نقدمت دعوى 
النبوة على المعجز اتفی بحدوث المعجز بعدها عن افترانه بها » لأن 
استصحابه للدعوى مقترن بالمعجز » فان ظهر المعجز المقترن بالدعوی 
يعض الناس دون جمیعهم» نظر ۰ فان كان عددا .تواثر بهم الخبر 
ویستفیض بهم الأثر كان الغائب عنهم محجوبا بالشاهدة له فى لزوم 
الاجابة والانقياد للطاعة ؛ كما یکون العصر الشانى محجوبا بالعصر 
الول » وان كان الشاهد العجز عددا لا پسثفیض بهم ا[لخبر ولا یتو اش 
بهم الأثر لامکان تبواطثهم على الکذب أو پتوجه الى مثلهم الخطا أو 
الزلل » كان المعجز حجة عليهم » ولم يكن حجة على غيرهم » حتى يشا هدوا : 
من المعجزة ما يكونوا محجوجين به » وسواء كان من جنس الأول أو من. 
غير جنسه » فان قصر من شاهد الأول عن عدد التوائر » وقصر من ساهد 
الثانی عن عدد التواتر ٤‏ لم يكن فیهما حکم الثواتر » ولا فى واحد منهما » 
لجو از الکذب على کل واحد من العددین ۰ 


بت ۲۸۷ لم 


1 
واذا كانت حجج الأنبياء على أممهم هى المعجز الدال على صدقهم 
فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا يستطاع الا بقدرة الهية تدل 
على أن الله تعالی خصه مها تصديقا على ابختصاصه برماللته » فيص دلياة 
على صدقه ف ادعاء نبوته » اذا وجد ذلك منه فى زمان التکلیف + فاما 
عند قيام الساعة: اذا سقطت فيه أحوال التكليف » فقد يظهر فيه من 
آشراطها ما بخرق العادة » فلا يكون معجزا مدعى نبوة + 


وائما اعتبر فى المعجز خرق العادة لأن العناد يشمل الصادق 
والكاذب » فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب » فاذا تقرر أن 
العجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة » فقد ينقسم ما عرج عن 
العادة على عشرة أقسام : 

آحدها : ما پخرج جنسه عن قدرة البشر کاختراع الأجسام وقاب 
الأعيان واحیاء الوتی ۰ فقليل هذا وكثيره معجز بخروج قليله عن القدر ة 
کخروج كثيره به ۰ 

والفسم الثائى :ما يدخل جنسه ف قدرة البشر » لكن يخرج مقدازه 
عن قدرة البشر کطی الارض البعيدة فى الدة القريبة » فیکون معجزا 
ما خرج عن القدرة منه یکون هو العجز خاصة لاختصاصه بالعجز + وعند 
آخرین منهم : أن جمیعه يكون معجزا لاتصاله بما لا يتيز منه ٠‏ 


والقسم الثاث : ظهور العام بما خرج عن معلوم البشر كالاخبار: 
. بحوادث الغيوب فيكون معجزا بشرطين : 
آحدهما : أن يتكرر حثی يخرج عن حد الاتفاق ۰ 


الثائى : أن پتجرد عن سبب يستدل به عليه ۰ 


ست )۷ لد 


والفسم الرابع : ما خرج نوعه » عن مقدور البشر وان دخل جنسه 
ف مقدور البشر » كالقرآن ف خروج آسلوبه عن آفسام اکلام » فیکون 
العجز مع القدرة على آلته من التلام أبلغ فى العجز ۰ 


والقسم الخامس : ما بدخل ف آفعال البشر ویفضی الى خروجه 
عن مقدور البشر کالیرء ء الحادث عن امرض والزرع عن البذر » فان برء 
امرض الزمن لوقثه واستحصاد الزرع العانك ا ا کن يخرق 
العادة معجزا لخروجه عن القدرة ٠‏ 


والقسم السادس : عدم القدرة عما كان داخلا ف القدرة » كانذار 
الناطق بعجزه عن الكلام » واخبار الکاتب بعجزه عن الكتابية » فیکون ذلك 
معجزاا پخص العادة جزء ولا پتعداه » لأنه على بقين من عجز نفسه ولیس 
غيره على يقين من عجزه ٠‏ 

والقسم السايع : انطاق حيوان أو حركة جماد » فان كان باستدعاثه 
أو عن أثسارته كان معجزا له » وان ظهر بغير استدعاء ولا اشارة لم يكن 


معجزا بخص العادة جزء لا يتعداه » لأنه على يتين من عجز نفسه وليس. 
اختصاصه دنغيره 4 وکان من نذر اوقت وحوادثه ۰ 


والقسم الثامن : اظهار الشىء ف غير زمانه كاظهار فاكية الصيف 
ف الشتاء » وفاكهة الشناء ف الصيف » فان کان انيما هما 1 غير زمانهما 
ممکنا لم يكن معجزا وان لم يكن استبقاؤهما ممكنا كان معجزا سواء بدا" 
باظهاره أو طولب به ۰ 

القسم التاسع : انفجار الاء المنقطع أو قطع الماء المنفجر » اذا لم 
فظهر بحدوثه من غبره فهو من معجز انه لخزق العادة ۰ 


والقسم العاشر : اشباع العدد الكثير من الطعام اليسير و ارواگهم. 
من الاء القليل يكون معجزا فى حفهم وغير معجز فق خق غيرهم لا قدمناه. 


0۹ س 


من التعليل ٠‏ فهذه الأقسام ونظائرها الداخلة فى حدود الاعجاز هتت‌اویه 
الأحكام فى ثبوت الاعجاز وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة » وان 
تفاوت الاعجاز فيها وتباين » كما أن التوحيد قد يختاف ق الخفاء والظهور 
وان كان فى كل منها دليل » واما فعل ما يقدر البشر على تقاربه وان عجزوا 
عن مثله فليس بمعجز » لأن الجنس مقدور عليه » وانما الزيادة فضل 
حذق به کالصنائع اتی يختلف آهلها فیها فلا يكون حذقهم بها معجزا » 
يجوز أن پدعی بها النبوة * 


فان قبل : فقد جاء زرادشت وبولس با ات مبورة » وام تدل على 
صدفهما فى دعوی النبوة ۰ 

قيل : لگنهما قد کذبا آنفسیما بما ادعياه فى الله تعالی مما يدل على 
چهلهما به » لأن «بولس» يقول : ان عيسى عليه السلام ابن الله وهو الله 
" وزعم زرادشت : أن الله تع 'لی كان وحده ولا شیء معه فحين طالت وحدثه» 
فکر فتولد من فکره « آهرمن » وهو « ابلیس » فلما مثل بين عینیه » 
آراد قئله » فامتنع منه ناما رآی امتنضاعه ورادعه الى مدته وساله الى 
غايته ٠‏ ومن قال بهذا ف الله تعالى ٠‏ ولم پعرفه لم يجز أن يكون رسولا » 
ثم داعيا الى القبائح والأخلاق السيثة » كما شرع زرادشت الوضوء 
بالبول وغشيان الأمهات وعبادة النيران ٠‏ وكذلك «ولس» و «مانی» 
فخذلهم الله تعالى + ولو دعوا الى محاسن الأخلاق » كان الوثوق بهم 
آکثر ٠‏ ولکن الله تعالی عصم باعتول من استرشدها » وقاد الى الحق 
من يقظ بها * 


عد :6 اسه 


فصل 


ولا جوز ان یراق شا EGAN‏ ينوه 
.فى غين !النبوة » وان كان فيها مطببتا ٠‏ لأن النبوة لا يوصل اللى صدقه فيها 
الا بالمعجز » لأنه مغيب لا يعلم الا منه » فاضطر الى الاعجاز ف صدقهء 
وغير الندوة من أقواله وأفعاله قد يعلم صدةه فيها بالعيان والشاهدة » 
وتخرج عن صورة الاعحاز وان نفذت المشاهدة ٠‏ واكلا تئیه معجز اث 
الأتبياء برها ٠‏ فآما مدعی الربوبية اذا آظهر آیات باهرة » فقد ذهب 
قوم الى آنها تبون معجزة وقد بطلت بکذبه » فلم يماقع لظهور بطلانها ٠‏ 
أن تجد منه » اذا كان كاذيا ف ادعاء النيوة » لأنه تم يقترن بدعواه ما 
بيطلا كمدعى الربوبية ٠‏ والذى عليه قول الجمهور : أنه لا يجوز أن 
بظهر المعجز عن مدعى الربوبية » كما يجوز آن بظهر على مدعى النبوة لأن 
معصیته ق أدعاء الردودية أغلظ وافكه فيها أعظم + وكان ذلك المعجز بان 
لا بظهر عليه آجدر » واذا استوضح ما آظهره مدعی الربوبية من الایات 
ظهر فسادها وبان اخثلافها ؛ فخرجت عن الاعجاز الى سحر أو شعدذة ۰ 


دس ۲۵ 


لمكيل 


ولا علم الله تتعالى أن أكثر عباده لا مشهدون حجج رە ولا دحضرون. 
آيات أنيائه » اما لبعد الدار أو لتعاقب الأعصار » وطبع كل فريق على 
الاخبار بما عاين » فيعآمه الغائب من الحاضر ويعرفه ال متآخر من المعاصر» 
لا يعترضه شك » وصدق لا پشتبه بافك » فصار وروده كالعيان ف وقوع 
العلم به اضطرارا » فثيت به الحجة » ولزم به العمل ء وقد قال الطفيل 
الغنوى مع أعرابيته فى وقوع العلم باستفاضة الخبر » ما دلته عليه 
الفطرة وقاده اليه الطبع : 


و 


تظاهرت حتی لم يكن لى ريبة 
ولم يك عما أخبروا متعقب 


— of الس‎ 


تفغ 


فاما ما يجوز لدعی النيوة آن بدعی به التبوة فانه بقسسم ثلاثة 


آحدها : أن بكلمه الله تعالی بغر واسطة ۰ 
والثانی : أن یخاطبه بواسطة ملك ۰ 
والثاكث : أن يكون عن رؤيا فى النام ٠‏ 
فالقسم الأول : مثلا كلامه اوسى حين نودى من الشجرة 2 


اضطرارا » آنه من الله تعالى + وفيما بقع به علم الاضطرار فى كلامه » 
لأهل العلم فيه قولان : 


أحدهما : انه يضطره الى العلم به ٠‏ 


وائثانى : أنه يقترن بكلامه هن الآيات م ند ل على أنه هنك + 


و آم آلقسم آفتائی ۰ شعای الكسماء معر فة الله تعالی قبل ملاككته فی 
رسالته ٠‏ وطريق علمهم به الاستدلال » ثم يصير بعد نزول الملائكة 
بمعجز اتهم اآتاهرة على اضطرار » وعلى الملائكة اذا نزاوا بالوحی على 
الرسول اظهار معجزتهم له » كما پلزم الرسول اظهار معجزئله لامثه ٠‏ 


ری ۰ أن جبريل عليه السلام لا تصدى آرسول الله عر بمكة ف 
الوادی ٠‏ قال له : قل يا محمد الشجرة أقبلى + فقال : لها ذلك فاتبات ٠‏ 
وقال له : قل لها آدبری ۰ فقال لها ذلك فآديرت ٠‏ فقال لله رسپول الله لر : 
« حسبى » يعنى فى العلم بصدقك فيما آتيتنى به عن ربى ٠‏ قتستدل 
الرسل بالمعجزات على تصديق الملائكة بالوحی » وتستدل الأمم بمعجزات 
الأنبياء على تحديقوم ماآر سالة ٠‏ 


۲۵۲ س 


واما | قسم الثالث : أن یکون عن رؤبا منام : فان لم يكن ممن 
تصدق رژیاه بكثرة أحلامه » لم يجز أن يدعى يه النبوة » وان كان ممن 
.تصدق رؤماه فقد روى عن النبی ولاه أله قال : « أصدقكم رؤا أصدقكم 
حديثا » لم يجز أن يدعى النبوة بأول رؤيا لجواز أن تكون من حديث 
النفس » وأن الرویا قد تصح تارة وتبطل آخری ٠‏ وان تكررت رویاه 
مرارا حثى قطع بصحتها » ولم يخالجه شك فيها > جاز أن يدعى النبوة 
بها فيما كان حفظا لا تقدمها من شرع وبعثا على العمل بها من بعد » ولم 
پجز أن تعبد بها فى نسخ شرع واستثناف تعبد ٠‏ ورجوز أن يعمل على 
روما نفسه فيما بأزمه من استئناف ٠‏ ولا يجوز أن يعمل عليها فى نسخ 
ما آزمه من شرع » ليكون بها ملزتما ولا يرن بها مسقطا ٠‏ وهذا الذى 
ذترناه نا يكون جائزا بعد نبينا مر لأنه خاتم الأنبياء ٠‏ فلا تغفل ۰ 

* # #۲ 
فمل 

قال الماوردى : وآما نبوة نبينا محمد طلِثَرٍ فقد اختاف اه مخالفوه 
من مثیثی النبو ات علی آقوال شتی » فمنعت الیهود من نبونه لاماتاعهم 
من نسیخ الشرع ۰ و اخثلفوا فى الانع من نسخه » فمنع منه بعضهم 
بالعثل » لأن نهی الله تعالی عما آمر به وآمره دما نهی عنه انما يكون لخفاء 
المصتبحة عليه فى الابتداء وظهور حاله فى الانتهاء » والله تعالی عالم يها 
فى الحالين » لثباين الضدین + ومنع بعضهم منه بالشرع » وان جوزوه 
فى العقل بما نقلوه عن موسی عليه السلام وذکروه فى النوزاة أنه قال : 
تمسکوا الست أيدا » سنة الدهر » وکلا الوجهين فاسد من وجهين : 

آحدهما : أن ااعقل لا یمنع من الأمر بالشی* فى زمان » والنهی عنه 
فى غبره » بحسب المصلحة فى ثول من اعثبرها ٠‏ ولا یکون مستقیحا من 
فعل حكيم كما تعنى من أفقر » وىفقر من آغنی اما المصلاحة آو بالار ادةه 
ولا بكون ذلك تیهام المصلحة و اشکال الار ادة ٠‏ 


رم ۲۳ الجواب الفسيح ) 


تت 58ت 


والثانى : أن موسى عليه السلام نسخ شرع من تقدمه » لأن آدم. 
زوج بنيه يبناته 6 وجوز معقوب الجمع بين الأختين » ونکح ادر اهیم بنت 
أخيه ٠‏ وکل هذا عند موسى منسوخ بشرعه » فجاز ان ينسخ شرعه بشرع 
عبرم + 


آقول . ولعل أنا عودة أن شاء الله تعالى لاقيفاء الكلام على هذه 
المسآلة ٠‏ 


وقال آخرون : محمد رن نبی مبعوث الى قومه من العرب » وليس 


هه 


نبى لغيرهم ٠‏ وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما : أنه تخصيص بغير دليل ۰ 


والثانى : ان ثبوت نبوته عليه الصلاة واسلام ف قومه موجب. 
لصدقه ۰ وقد قال : أنه بعث الى كافة الخلق » وأنه ختم الاتبیاء » فلم 
یجز رد قوله مع شوت صدقه ۰ ۱ 

وقال آخرون : هو نبی مبعوث الى من لم يتمسك بشرع من عبدة 
الأوثان » ولیس بمبعوث الى من تمسك بشرع من اليهود والنصاری + 
و هذا فاسد من وجهين مع الوجهین المتقدمين : 

أحدهما : أنه يدفع ده عن نسح الشرع » وقد دللنا على جوازه و 

والثانى : أن من اعترف باانبوات كانت آلزم له ممن جحدها ٠‏ 


وقال آخرون : ليس بنبى لأنه لم یت بمعجزة قاهرة تضطر الى 
صدقه » كمعجزة موسى وعيسى عليهما السلام وان جاز نسخ الشرائع 
بمثلها من الشراكعم وق هذا يتعين اقامة الدليل على اثبات نبوته عليه 
الصللاة والسلام + وهو معتبر بثلاثة شروط : 


أحدهما : وصف المستدل + 
والثانی : حكم المدلول عليه + 


فآما الشرط الأول فى صفة السندل : فقد اختلف فيه فذکر الجاحظ 


عت ۲0۵ 


“أنه العقل لأنه المرز تلحق + وال الأكثرون : المستدل هو العاقل وا 
له استدلاله ليتوصل به الى صحة مدلوله ٠‏ 


وأما الشرط الثانى ففى حكم المدلول عليه + فعند ذریق آنه اثبات 
كيونه ليعام بها صدق وله ۰ وعند الأكثرين آذه اثبات صدئه یلم 
وله صحة نفوثه ۰ 


وأما الشرط الثالث وهو الدليل » فحجاج يتنوع أنواعا ٠‏ لأن 
الستدل واحد ء والمدلول عليه واحد ٠‏ والدليل يشتمل على آعداد متنوعة 
وشواهد مختلفة فرق الله تعالی بينهما لتكون الحجج متغايرة والبراهين 
واناصرة » سحسب ما عليه علمه من المصلحة ورآه من أسباب الاجابة ٠‏ 
كما قال تعالى : « وکذاك نصرف الآبات » أى نخالف بينها ق المعجزات » 
فكان بعضها حجة قاطعة ومعضها أمارة لائحة » تجرى عليها أحكام 
ما قاربها فبقوى بعد الضعف وتحج بعد االکشف ٠‏ وان لم دكن الانذار 
بانفرادها من قو اطع الحجج المغنية عن دال بحج » وهكذا القول فى 
نبوة غيره » فلا پلزم تطابق حججهم كما لم پلزم اتفاق شرائعیم ۰ 

وئد قدمنا آقسام العجزات » فاذا ظهرت اواو چا 
صحة النبوة ٠‏ وقد ظهر فى نلبوة نبینا محمد المصطفى م: كير أكثرها مع 
ما تقدمها من انذار وغهر بها من أثاروتفقق بها من أخبار 6 فمسارت 
أعم النبوات اعجازا » وأوضحها طريقا وامتيازا » وأكثرها تأییدا الميا 
وتعبدا شرعيا ؛ تعتمد شواهدها من نافر وعاند » وتحج دلاكلها من ذاكر. 
وجاحد ٠‏ ولم تزل آمارات النبوة لاثحة ف رسول لله و هی تدرج 
اليما وهو غافل عنها ٠‏ وغير متصنع لها فنهض بأعبائها حين آنته وقام 
بحقوفها حين لزمته » غير ذاهل فيها ولا عاجز عنها » الى أن تكامل به 
الشرع ۰ هذا وهو أمى لم يقرأ كتابا ولا اكتسب عاما فأوضح كل ملتبس 
وبين كل مشتبھ » حتى رجع کثیر من الملل الى شر عته ف علم ما قصروا 
اع ی م E‏ 00 


٠ تيا به‎ SÉ 


01ت 


ولتن سنذكر ان نساء ألله معأ ی ربا من معجز أته القاهرة ودر أهينه 
الواضحه م بزد کل حاحد ویصد كَل معاند من آنواع متعايرة وخبار 
متوائرة و اثار منذااهرة مصدق بحضرا معضا : لیکن تعايرها جامع! لكل 
برهان ء وتظاهردا رافعا ال هن ۰ 

غمنیا ما تندمه من نذير ویشبر ومنها ما تعتبه من تيبر وتأثیر 


۴ ¢ 1 


ومنها ۳ یه تن اهی ال وافعال سرك هه والیه 3 فلم سدق من الادات 


والتقدیم اعجاز الترآن الكريم لآنه آمل شمرعه ومستودع رسالثه لکنا 
نذكره ف محله هن رد درخ اتاب 4 کون عد ق هذا اليماب أن شاء الله 


تعالى ٠‏ 
مل 


فى معجزات(١)‏ عممته صلی اله تعالى عليه وسنم 


(۱) المعجزات الحسية وردت فى كتب الأحاديث عن طريق الاحاد ٠‏ 
لا التواتر . وقد رد الراسخون فى العلم من المسلمين أحاديث الأحاد » 
وطعذوا نی سندها ومتنها . وحذروا المسلمين دن أن يأخذوا بها فى انه‌شائد ‏ 
كر الممسوشاكة هاجن رالرى ولاز .أن وة یه 
صلى الله عليه وسلم تثبت بالقرآن الكريم لقوله تعالى : « أو لم یکنهم 
انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ » فذى كتاب الغنی : لا مجوز تسول" 
أخبار الاحاد فى ما طريقه العلم » لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه 
القلظ: بولا برخ اليها فى ,معرفة الوخد والعكل. وسائر. اسول انين ٠‏ 
( المغنى ص ۲۲۵ ج ٤‏ ) . 

وف كتاب هموم داعية اأشيخ محمد الغزالى : « هناك دن يسوى بين 
الأخبار التواترة » وبين أخبار الاحاد فى آفادة اليقين . وهذا غلو مرغوض . 
وهناك من يرحب بأخبار الاحاد دون تطبيق للشروط العلمبة المقررة عن 
غخرورة خلوها من الشذوذ و العلل القوادح ٠‏ وهناك من يقضى سحابة عمه, 
ی دراسة السئن » وصاته بالقرآن الکریم واهية » وبصره بودايائه كليل 
ولذلك لا یحسن وضنع الاحادیث فى مواضعها العتيدة من کتاب الله 
ول" وضع النسب بين الارکان و النوافل والوسائل و الغایات + ویتضح هذا 


0 


I ده‎ 


— ۲۵۷ — 


=> المعنى قلیلا 4 اذا عرفنا أن علماء المذهب الحنفى يرون أن لا خرضص آلا بنص 
شاطیع » واأئه لا حرمة الا بنص قاطع » وأن أخبار الاحاد لا تفيد القطع » 
بل هی كما يرى اللجمهور تفيد الظن العلمی او العلم الظنی . وثنترك رای 
الاحناف جانبا » لنشرح ما نريد عن طریق ضرب الامثال . یقول الله تعالی 
فى جلالة کتابه « لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ تنزيل من حكيم 
حميد ) ۰ 

غهل وعی ذلك من قبل حديث الغرانیق ٠‏ وثال : أن تظاهر :لروايات 
يبجعل له أصلا ما ؟ والقائل محدث كبير . وقد قبل فرية الفراءيق مدع 
للسلفية كبير » ووضعها فى سيرة الفها . 

الحرث مكان الانبات باجماع اولی الالباب . مهل وعى ذلك من روى 
فى شرح الاية : « نساعكم حرث لكم » انه يجوز اتيان النساء فى غير 
مكان الحرث ؟ . 

تقال العدوان مرفوض بنص القرآن الكريم ۰ مهل ذرى ذلك من 
روى » او رای جواز القتال دون دعوة الى الاسلام » وبالتالى جواز اأخذ 
الناس على غرة ؟ ۱ . ه. 

وروى الشيخ محمد الغزالى فى تفسير قوله تعالى : « وما خلق الذكر 
والائثی » فى هموم داعية : « أن خبر الواحد تتلاشى صحته عندما خالف 
التواتر . والسلمون على هذه القاعدة » 1 . ه والصواب ما شاله ههنا ف 
اخبار الاحاد . لا ما نقلته عنه من کتابه « من هنا نعلم » فى التضیه لهذا 
العتاب فى موضوع المؤاخاة بين المسلمين وامل الكتاب ۰ 

وأذكر فى سنة من السنین هی تقريبا سنة ۱۹۷۹ م أن التقبت بطااب 
تصرائى من كلية اللاهوت بالقاهرة » أسمه « مودى » كان قد “نب بحثا 
فى أحاديث الاحاد » وطعن فى دين الاسلام . ولا اشتدت المنافسة بینی 
وبینه فى موضوع « السیا النتظر » وامتدت الى طوال الابام النى كنت 
آنر دد فيها على المكتبة . سألنى عن أحاديث الاحاد : ما منزلتها فى الدين 
عندکم ؟ واجبته بشبه کلام الشيخ محمد الغزالی ۰ فرد قائلا : هی ثابتة 
بالسند التصل على شرط الیخاری ومسلم الى نبیکم ۰ فقلت نه : هذا 
لا يمئع من ضعفها . لآن كتب الجرح والتعديل لم تكن قد دونت الا بعد 
تدوين المحدثين للحديث . ولان البخاری روى معلقات فى كتابه ومعناها 
الك تدم الراوى فى بدء الرواية . كما انكر الان ‏ عأطتعئى على 
ما كئب وثال : ما رأيك فيه ؟ فقلت له : قد اتعبت نفسك فى تيء لا طائل 
من ورائه . لأن السلمین لا يأخذون بها على استثلال لا فى العقائد ولا فى 
النقه . وائما بأخذون بالترآن الذی قال الله فيه : « انا نحن نزلنا الذکر ٠‏ 
وائا له لحافظون » . 


نت رةه تت 


فيه کنو توا تمه ات الق ان وا اة هما و اهن الارهان ها جه 
زيادة استبصار : پحج بها من قلت فطنته » ویذعن لها من ضعفت بصيرته » 
لیکون اعجاز القرآن مدرکا بالخو اطر ارثاقية تفکرا و استدلالا و اعجاز 
العيان معلوما ببدائة الحوانس احتیاطا واستظهارا فیکون البليد متهورا 
بوهمه وعنائه : واللبیب محجوجا بفهمه وبیانه لأن اكل فریق من الناس 
طر انا هی عليهم أقرب » ولهم آجذب ۰ فكان بأجمع انقياد اافرق آوضح 
سبیلا وآعم دلیلا ٠‏ ۱ 


فن معجزاته عصمته من آعدائه وهم الجم اتلغفير والعدد الکثر » 
وهم على آتم حنق عليه وآشد طليا لنفسه وهو برهم مسترسل قاهر » 
ولهم مختلط ومکاثر ترمقه أبصارهم شزرا » وتزید عنه آیدیهم ذعرا وقد 
هاچر عنه آصحابه حذرا » حتی استکمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنه » ثم 
خرج عنهم سلیما لم يكلم فى نفس ولا جسد ۰ وما كان ذلك الا بعصمة 
الهية وعده الله تعالى بها ٠‏ فحثتها حيث يقول « والله يعد.مك من الناس » 
فعصمه منهم ٠‏ 


5 ل 


قد ذكرنا فيما سبق أن الأحاديث والأخبار. التى برويها المسلمون 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل منها الا ما رواه الثقاة العدلون 
بالأسانيد الصحيحة ومن كان مجروحا غير معدل أو مجهولا أو معلولا 
أو ضعيفا فحديثه غير مقبول ؛ حتى آلفوا ف أحوال الرجال وسسيرتهم 
وأصول الحديث كتا كثيرة جليلة + وهذا بخلاف غيرهم من أهل الکتامین » 
وان الأحاداث التى تلقتها الأمة عن النبى عليه الصلاة والسلام انما عمل 
بها بعد استيفائها لأشرواط العثبرة عندها المفصلة فى کتبها ٠‏ 


۲۵4 


ومن ذلك ما ورد ف بیان دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام 
التى نحن بصدد ذکرها فانها قد روتها الاثمة الحفاظ باسانید معتبرة 
مصححة ف محالها من صحاحها ومسائيدها وسيرها كشروح الشفاء 
وا لواهب اللدنية وشرحها وكسيرة ابن هشام وغيرها حتى أنها من حيث 
الجموع باغت مبلغ التواتر بحیث یجزم العدل بان نقاتها لا بمکن أن 
بتواطئوا على الكذب وأنها مفيدة للعلم وقد يلغت ف الشهرة عند السلمین 
يمحل استغنی عن آسماء الرواة والمخرجين » فلذا ترانا لا نلتزم 
ذكر الأساذيد وعنعنة الراوين فيما سنرويه فى هذا المبحث » حيث لم تمس 
الحاجة بنا الى ما هنالك ٠‏ 


* .رز 


فصل 


فمن ذلك أن قريشا اجتمعت ف دار الندوة وكان فیوم النصررن 
الحارث من كنانة وكان زعيم القوم وساعده عبد الله بن الزده‌ری وكان 
شاعر القوم » فحضهم على قتل النبى صلی الله تعالى عليه وسسلم وقال 
لهم الوت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع ؟ ففال أو جهل لعنه 
الله تعالی هل محمد الا رجل واحد ؟ وهل بتو هاشم الا قبيلة من قبائل 
قریش !فليس ذ.کم من بزهد فى الحياة فيقثل محمدا وپریح قومه؟ وآطرق 
ملیا » فقالوا : من فعل هذا ساد ؟ عقال آبو جهل ما محمد بآقوی من رجل 
مذا وانی آنوم اله فآشدخ رآسه بحجر فان غنات آرحت قومی:و ان بثیت 
فذاك الذی آوثر ۰ 

فخرحوا على ذلك فلما اجتمعوا فى الحطیم خرج علهم رسول له 
صلی الله تعالى عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام بصلی 
فنظرو | اليه بطل الركوع والسجود » فقال أبو جهل : فان آفوم فأریحکم 
منه فآخذ مهراشا عظیما ودنا : من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهو ساجد لا بلتفت ولا بهابهه » وهو :راه فما دنا منه ارتعد وازسل, 


س ۳ لس 


الحجر على رجله » فرجع وقد شدخت أصابعه وهو برتعد وشد دوخت 
آوداجه ورسول الله صلی الله تعالی عله وسلم ساجد فقال آبو چهل لعنه 
لله تعالی لأصحابه خذونی اليكم فالتزموه وقد غشی عليه ساعة فلما آفاق 
قال له صحایه ما الذی أصابك ؟ قال : لما دنوت منه آقبل على من رأسه 
قحل ماغر فاه ٠‏ فحمل على آدمنانه فلم آتمالك وانی آرمی محمدا محجوبا 
فقال له بعض أصدابه يا أبا الحكم رعبت وحببت الحياة » ورجعت قال : 
ما تعسرونی عن نفسی ٠‏ 


قال النضر من الحارث فان رجع غدا فأناله قالوا با أنا سهم لثن 
فعلت هذا لتسودن فلما كان من انعد اجتمعوا فى الحطيم منتظارين رسول 
اله صلی الله تعالى عليه! وسلم فلما أشرف عل مم قاموا بأجمعهم فو اثبوه » 
فأخذ حفنه من تراب » وقال « شات الوجوه » وقال « حم لا ببصرون »6 
فتفرقرأ تنه ٠‏ وهذا دفع الهی وثق به من الله تعالی فصير عليه حنی وفاه 
الله تعالى وكان من آذوی شاهد على صدقه ٠‏ 


ومن أعلامه بر أن معمر بن يزيمد وکان من أشجع 

قومه استغائت به قريش وذد؟,ا ايه آمر رسول الله حسلی الله عله وسلم 

وکافت مذو كنائة تصدر عن رأيه وتليع أمره فلما شكوا ايه قال لهم انى 

قادم الى ثلاث زآریحکم منه وعندی عشرون آلف نرج فلا أرى هذا الحى 

من ينی هاشم بقدر عأى «رینی » وان سألونی الدیه أعطيوم عشر دیات 

ففی مالى سعة « وكان ستقاد يسسيف طوله سسيحة شس بار ق عرض 

شير وقدته ق العرب مشهورة بااشسجاعة واليأس » فليس يوم وعده فرشا 
سلاحه وظاهر بين درعين » فوافقهم بالحطيم ورسول الله قر فى الحجر 
صلى وقد عرف ذلك + فما التفت ولا تزعزع ولا قصر ف صلانه فقيل لله 
هذا محمد ساجد فاهوى اليه وقد سل سيقه وأقيل نحوه فلما دنا مضه 
رمى دسيقه وعد! فلما صار الى یاب افا عدر ف درعله فسلقط فقام وقد 
أدمى وجهه بالحجارة يعدو كأشد العدو » حتى بلغ البطحاء ما , اتفت الى 
خلف فاجتمءعوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا ماذا أصابك ؟ قال ويحكم 
الغرور. من غررتموه قالوا ما شسآنك ؟ قال ما رآیت كاليوم + دعونی 


س 


آرجع الى نفسى فترکده ساعة » وقالوا : ما ألصايك يا آبا ليث ؟ قال انى 
شا دنوت من محمد فأردت أن آهوی بسرفی اليه » آدوی الى من عند 


فى شىء من مساءة محمد ۰ 


ومن أعلامه أن كلدة دن آسد آبو نت وكان من القوة بمکان 
خاطر قريشا یوما فى فتل رسول الله : ي فآعظموا له العطاء أن هو 
كفاهم » فرأى. رسول الله قر فى الطروق يريد المسجد ما يلين دار عقيل 
وعقال » فجاءه كلدة ومعه مزراق فأهوى نحوه ومعه الزر اق فرجع اازراق 
فى صدره فرجم فزعا فقالت له قريش مالك با آبا الأشد ؟ فقال 0 
ما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا ما نرى سيئًا قال ويحكم انی آراه + فلم 
رزل يعدو حتى بلغ الطائف فاستهزكت به قريش ۰ فقال آنا أعذركم 
لو رآیتم ما رآیت [هلکتم ٠‏ 

وف اخسامه أن آبا لهبا خرج پوما وقد اجتمعت فریش فقالوا له 
۳ آبا ءتبة انك سيدنا وأنث آولی بمحمد منا وان آبا طالب هو الحائل 
بيننا وبینه ولو قتلاه لم پنکر آبو طالب ولا حمزة منك شیگا وأنت برىء 
من دمه » فنژدی: نحن الدية وتسود قومك فتقال فانی أكفيكم + ففرحوا 
بذاك ومدحته خطباهم فلما كان ف تلك الليلة وکان مشرفا عليه » نله 
ايو لهب وهو یصلی وئسافت امرآته آم جمیل الحائط حتى وثفت على 
رسول الله جر وهو ساجد » فصاح به آبو أهب فلم ملثفت اله > وهما 
کانا لا ينقلان قدما ولم يقدر على شىء حتى تفجر الصبح » وفرغ رسول 
الله اتم فقال له آبو لهب يا محمد أطلق عنا فقال « ما كنت لأطلق عنکما 
آو تضمنا الى انكما لا توذیانی » قالا : قد فعلنا فدعا ربه فرجعا + 

ومن آعلامه أن فريشا اجتمعوا فى الحطيم فخطبهم عتيقين رب عة 6 
فقال : ان ها أبن عبد المطلب قد نعص علينا عيشنا » وفرق جماعتنا 
وبدد شمانا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا وكان ف القوم الوليد 
ابن المغيرة وآبو جهل بن هشام وشيية بن ربيعة والتضر بن الحارث ومنيهه 


۲ لم 


ونییه ايتا ال ان أميبة وألى ایا خلف فى جماعة من صناديد كردس فقال 
له قل ما د در ی ا م3 
فقام فقدم الى ابی يق واهو جالس وحده فقال 1 انعم صباحا 5 محمد 
قال يا عبد شمس ان الله تعالى قد آبدلنا بهذا السلام تحبة آهل الجنة 
قال با ابن آخی انى جنك من عند صناديد دريس لأعرض علدك آمور هم 
0 ن آنت فبلتها فلك الحظ فاها » بو انا فیها |الفسحة + 


ثم قال با أبن عبد المطلب آنا زعيم قریش فيما ممما غالت قال عليه الصلاة 
والسلام : قل قال : lı‏ انم ات انك حضوت الاعرب الى آمر ما 
معرفونه فاقيل منى ما أقول لك ۰ 


قال عليه الصلاة والسلام تل قال ان كان ما تدعو اليه تطلب به 
ملكا فانا نملكك علينا من غير تعب » ونتوجك فارجع عن ذلك فسكت ثم 
كال له ' : وان كان ما تدعو اليه آمرا ترید امرأة حسناء فنحن نزوجك فقال 
عليه الصلاة والسلام : و قوة ألا بلله ثم قال له وان كان ما تتكلم په 
ترید مالا أعطيناك من الآموال حتی تکون آغنی رجل ف قريش ۾ فان 
ذلك آهون علینا من نشتت کلمثنا وتفریق جماعاننا وان كان ما تدعو اليه 
چنونا داويناك لا نداوی فیس بن ثعلبة مجنونیم ٠‏ 


فسكت النبى سل فقال ؛ ,با محمد ما تقول ؟ ريما 3 الل رن 
فقال النبى ;د حم تزيل الكتاب من الرحمن الرحيم ٠‏ كتآب ذصلت 
آیاته قرآنا عربيا لدوم پعلمون ۰ بترا ونذیرا فاعرض آکثرهم فوم 
لا يسمعون» حتى بلغ الى قوله تعائى «فان أعرضوا فقل 0 صاعقة 
مثل صاعئة عاد ونمود ) تال عتبه فاما تکام هذا الكلام كا ن ا كعية مالت 
حتی خفت أن تمس رأسى من أعجازها وقام غزعا مجر رداءه فر جع الى 
قرمش بهو بنتفض انتفاض العصفور » وقام الى 9 بحدای » ذقاات 
.قریشس لقد ذهبت من عندنا نش.طا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك ؟ 
قال : ویحکم دعونی انه کلمنی بکلام لا آدری منه شيكا ولقد وعرت على 


ات 


الرعدة حتى خفت على نفسى » وقلت الصاعقة قد أخذتنى فندموا 
على ذلك ۰ 


ومن أعلامه عليه الصلاة والسلام : آنه لما أراد المجرة خرج من 
مكة ومعه آبو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه فدخل غارا فى جبل ثور 
ليستخفى من قريش » واد طلبته وبذلت أن جاء به ماكة ناقة حمراء » 
فأعلنه الله تعالى باخفاء آثره وآئبت على باب اللغار ثمامة » وهی شجرة 
صغيرة وآلهمت العنكيوت فنسجت على باب الغار نسیج سنين فى طرفة 
عين وما أحسن قول البویصری عليه الرحمة فى ذلك ٠‏ 


ظنوا اللحمام وظنوا العنکبوت على خير البرية لم تنسج وام تحم 
ولسع أبو بكر رضى الله عنها هذه الليلة غير لسعة فخرق ثیابه وجعله 
فى الشقوق وسد بعضها بقدمه اثقاء لرسول الله ولد وأقنام خابه. ثلاثة 
أيام ثم خرج منه فلقيه سرااقة بن مالك بن جعشم وهو من جملة من 
توجه لطلبه فقال له آبو بكر رضى لله عنه : هذا سراقة قد قرب فقال. 
رسول الله بتر « اللهم اكفنا سراقة » فأخذت الأرض قوائم فرسه الى 
ایطها ۰ فقال سراقة يا محمد ادع الله أن يطلقنى ولك أن آرد من جاء 
بطلبك ولا أغير عليك آبدا فقال عليه الصلاة والسلام « اللهم ان كيان 
صادقا فاطلق عن فرسه » فأطلق الله تعالى عنه » ثم أسلم سراقة وحسن 
اسلامه ۰ 
ومن أعلامه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
انفرد فى غزوة ذى امر عن أصحابه واضطجع وحده فوقف عليه ذو عثور 
فسل سيفه وقال يا محمد من يمنعك منتى ؟ فقال الله فسقط السيف من 
يده » فأخذه رسول اله لړ ثم قال 1ه من ,منك منى ؟ قال لا آحد آشهد. 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وعاد الى قومه يدعوهم الى 
الاسلام ٠‏ 


ول یر یبن شآ لد الیوم 


بت ۳۹۱6 لد 


آدرك ثأرى واأقتل محمدا لأن آباه قتل يوم آحد ق جماعة أخوته و آعمامه 
قال شيبة فلما آردت فتله أقبل شىء حتى تغشی فؤادى » فلم أحاق ذلك ع 
علمت أنه ممنوع ٠‏ 


ومن أعلامه آن عامر بن الطفرل وأربد بن قيس » وهو آخو لبيد 
ابن ربيعة الشاعر لأمه وفدا على رسول الله ا ف قومهما بنى عامر » 
فقال عامر لأريد اذا قدمنا على محمد » فانی شاغل عنك وجهه ٠‏ فاعله 
آنت بالسیف حتى نقئله ٠‏ فقال أريد آفعله ۰ 


ثم آقبل مر يمشى وان رجلا جمپلا حتی قام على رس رسول 
الله م فقال : با محمد ما ی أن آسلمت ؟ فقال « اك ما الاسلام وعليك 
ما على الامسلام » ۰ فقال : آلا تجعلنى المولى من بعدك ؟ قال : « 1 س ذلك 

لك ولا لقومك » وللكن لك آعنة الخيل تغزو بها » قال أو الرست لى الپوم ؟ 
ولكن اجعل لى ولك المدر ۰ قال « لیس ذلك لك » فقال : قم يا محمد 
الى ههنا فقام اليه » فوضع عامر يده بين منكير» » ثم أوما الى أريد أن 
آضرب + * فسل أربد سيفه قریبا من ذراع ثم أمسك الله يده فلم يستطم 
3 ن بسله ولا : مده فالتفت رسول اه الى أريد ف رآه على ما هو غليهء 
فقال : « اللهم اكفنيهما بما شتت » اللهم اهد بنى عامر ؛ وأعر الذين 
عن عامر » فانطلفا وعامر مقول والله لأملانها علاك خبلالا دهما ووردا ٠‏ 
فقال : عليه الصلاة والسلام : « يأبى اله ذاك وأبناء قيلة يعنى الأنصار » 
ثم قال عامر لأربد ويلك لم أمسكت عنه ؟ فقال والله ما هممت دنه مرة 
الا رأاتك ولا آری غيرك » أفاضريك بالسيف ؟ + 

وسار فأما عامر فطرح الله تعالى عليه الطاعون فى عنقه فقتله فى 
بيت امرأة من بنى سلول فجعل يقول : 

أغدة كغدة البکر 

فى بيت امرأة من بنى سلول ٠‏ 

وركب فرسه فرکضه حتی مات ۰ 


وآما آرید فانلدم على قومه فقالوا ما وراءك ؟ فقال و الله افد 


س 0 س 


.دعانا الى عبادة شىء لوددث أنه عندى الآن فأرمیه بنبلی هذا حتی 
أقئله ٠‏ ثم خرج بعد مقالته بيوم ومعه جمال له نتبعه » فأر ل الله 
تعالى عليه وعلى جماءنه صاعقة أحرقتهم » وقيل نزلت فى حساعقته 
قوله “عالى : « وهو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا » يعنى خوفا من 
الصواعق ودامعا ف المطر وفنيه ,اول لبيد بن ربيعة : 


آخشی على مرسد الحتوف ولا ارهب نوء السماك والأسد 
کل بنى حرة مصسيرهم قل وان أكثرت من اتعدد 
-آفجعنی الرعد والصسواعق بالفا رس يوم الكريهة النهد 
ان يغبدابوا يهبطوا وان آمروا رما يصيروا للهلك والنکد 


له كم( كية 


مضل 
فی ما وهد من معجزا أت أفعاله عليه الصلاة وا 'سلام 


قال آبو الحسن الماوردى : ان الله تعالى قدر لعبادة أفعالا كما 
قدر لهم أجساما وآخالا انتهی الى غابة أعجزهم عن تجاواها لتكون 
أفعالهم مثصوره على عرف مألوف وحد معروف » يتوصلون بها الى 
مصالحهم » فيعاموا أن ما تجاوزها أو خرج عن عرفها أنه من أفعال الله 
تعالی ذیهم لا من أفعالهم فان أظهر ها ف أحدهم دل على اختصاصه 
الله تعالی دونهم » فکان بها ممتازا : والیه تعالی منحازا لبخص بطاعة 
الهیة كما اخخص بأفعال لاهوتبه فاذاك سارت الافعال العجزة شاهدة 
د ال 


ومن أعلامه : ما رواه ال:خاری عن عبد الرحمن بن آمن عن أبيه 
كال : قلت لجادر ين عبد له حدثنى بحدیث عن رسول الله عر س‌معت 


dia:‏ آرویه عنكٌ + فئال جار کا مع رسول الله ا يوم الخندق نحفر 


اام 


كدية » فجثت الى رسول الله مر فقلت : هذه كدية قد عرضت فى الخندق> 
ورششنا علها الماء » فقام وبطنه معصب بالحجر فاخذ المعول! 
والسحاة ثم سمى ثلائا ثم ضرب فعاد كثيبا » فلما ربت ذلك منه قلت : 
با رسول الله اكذن لی + فأذن لی » فجثت الى امرأتى فقلت : ذكلتك آمك 
انی رأيت من رسول الله لر ما لا صبر لى عليه » فما عندك ؟ قالت : 
عندى صاع من شعير وعناق ٠‏ قال : فطحنا الشعير وذبهنا العناق. 
وطبخناها وجعلناها فى البرمة وعجنا العجين ٠‏ 


ثم رجعت ألى رسوں لله ی : فلبثت ساعة ثم استآذنت ثانية + 
فأذن لى فجئت ۰ فاذا بالعجين قد آمکن فأمرتها باننخيز » وبجعات القدر 
على الاثاق » ثم جثت الى رسول الله سل فساررته وقلت : عندنا طعيم 
لنا ء فان رأيت أن تقوم معى آنت ورجل أو رجلان معك ٠‏ فعلت + 
فقال : « ما هو ؟ وکم هو » قلت : صاع من شعير وءناق ۰ فقال : ارجع 
الى آهنك ٠‏ فقل لها : « لا تنزعی البرمة عن الاثاف ولا تخرج ااخدز من 
التنور حتى آتی » ثم قال الناس « قوموا الى بيت چابر 6 فاستحییت. 
حیاء لا بعلمه الا الله تعالی فقلت لامرآتی : قفد جاء رسول الله مله 
بأصحابه آجمعین فقالت : آکان سالك کم الطعام ؟ قلت : نعم فالت : 
الله ورسوله أعلم » قد آخبرته دما كان عندفا فذهب عنی ما آجده 
وقلت لها صدقت وجاء رضول الله مر ودخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا 
ثم برك على التتور و البرمة » فخملنا نآخذ من التنور الخبز ونآخذ من 
البرمة الاحم فنترد ونغرف ونرب ایهم فقال رسول الله ق لإبجلس 
عثى, الصحفة سعبة أو ثمانية » فاما أكلوا کشفنا بالتنور والبرمة فاذا" 
. انئن عادا الى أداذ مما كانا عله » حنى شيع السلهمون كلهم » ودقيتث 
ساتفة من الطعام فقال : أنا رسول الله تر « ان الناس قد أصابتهم 
مخممة فکلوا وآطعموا » فلم نزل پومنا ناکل ونطعم + قال : فآخبرنی 
أنهم كانوا ثمانمائة » أو قال : مكين أقل من الثمائماكة وهذا نظي معجزة 
عیسی علاه السلام ف المائدة ۰ 

ومن آعسلامه : ما رواه مالك بن أنس ری الله تعالی عنسه عن 


۷ سم 


اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال 
أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت رسول الله ملم ضعيفا أعرف فيه 
الجوع ؛ فول عندك من شىء ؟ قالت : نعم فآخرجت أقراصا من شعير » 
ثم لخرجت خمارا لها » فلفت الخيز ببعضه » ثم أرساتنى الى رسول 
الله مړ فوجدته اف الجد : معه الناس فقمت عليه فقال لى رسول 
اله تر « آرسلك آبو طلحة ؟ » قلت نعم ٠‏ قال : قال « للطعام ؟ » 
قلت : نعم فقال أن معه « قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم » حتى 
5 جئت آبا طلحة فآخبرته ٠‏ فقال أبو طلحة : يا آم سايم قد جاء رسول الله 
ولد ومعة آصحابه » وليس عندنا من الطعام ما تطعمهم * فقالت : الله 
ورسوله آعلم » فانطلق آبو طلحة حتى لقى رسول الله مَل وأقبل معه 
حتى دخلا ۰ ٠‏ فقال رسول الله بكي : « يا آم سلیم هلمی ما عندك م 
فجاعت بذلك الخبر » فأمر به فاتك وعصرت أم سليم عكة لها ٠‏ ثم 
قال رسول الله ر ما شاء أن يقول ٠‏ ثم قال : « اثذن لعشرة » فأذن 
الهم ناكرا كي ليوا فم ما لذن 
لهم فأكاوا حتى شسبعوا ثم خرجوا ثم قبال اذن لعشرة حتى 
آکل انوم وشبعوا وخرجوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا ٠‏ 


والمعجز ايه مع اطعام العدد الكثر من الطعام االيسير : ما آخبر به 
آنس بن مالك مما جاء فيه فكد د قال عليه الصلاة والسلام DJ‏ أرسلك 
آبو طلحة للطعام » + 


TET, ل‎ 0 

0 0 لك يك قال 
0 : «ادع لى أصحادك ) معنی أصحاب الصفه + قال : فجعلت آتبعهم 
رجلا رجلا أوقظهم » حتی جمعتهم فجثنا ياب رسول الله ص لتر فاستآذنا ء 
فأذن نا ۰ وو دين آیدینا صحفه 4 آظن فيها ا قدر مد من 
الشعير 6 فوضع م الله ل فده ۰ فقال 2 إخذوا باسم الله » فأكلنا 
-» والذى ففس محمد در بداد ما آمسی ف آل محمد طعام غار شىء ثروثه 9 


— A 7 


فقيل لابی هريرة قدر کم كانت حين فرغتم ؟ قال : مثلها حين وخ ۳ 


ومن أعلامه : أنه عليه آفضل اثصلاة واسلام لما حصل 
مالحديبية وهی جافة ٠‏ قال للناس : انزلوا ٠‏ فقالوا : يا رسول الله 
ما بالوادى ماء ننزل عليه ٠‏ فآخرج سهما من كنانته فدفعه الى البراء 
این عازب » وقيل الى ناجية بن جندب » وقال : « اغرس هذا اليم 
ق قليب من بعض القلب وهی جافة » ففعل فجاش الماء ونادی 
اناس بعضهم بعضا من آراد الماء فلیأت ٠‏ فقال آبو سفيان : قد ظهر 
فى الحديبية قليب فيه ماء ثم قال لسهيل بن عمرو قم بنا الى ما فعل 
محمد فأشرفا على القلاب و العیو أعيون تحت السهم » فقالا : ما رأينا كاليوم 


قط + وهذا من سحر محمد قليل ٠‏ 


فما أمر و الله یتر بالرحيل قال للناس خذوا حاجتكم من 
لاء ثم قال للبراء : 02 اذهب فرد السهم ع«( فلما فرغوا a‏ 
۹3 الیر اء السهم » فحف "الاء كانه لم يكن هناك ماء + وهذا نظیره. 
م! آعطی موسی عليه السلام من الحجر الذى انفجرت منه ائننا عشرة 
ود | ۰ 

ومثل ما روی أنه ف غزوة بنی الصطلق دعا بركوة جافة ثم تفل 
قیها ثم قلبها نتفجرت من بين آصابعه عيون حى شمربت الخیل والابل. 
وملىء کل سقاء ٠‏ 


ومن آعسلامه : أن قوما شکوا اليه صلى الله تعالی عنیه وسلم. 
ملوحه مائهم فقام بأصحابه حتی آشرف على بثرهم فتفل فیها ۰ ثم 
آنصرف فانفجرت بالماء الزلال وکانت غائرة وآنها على حالما الى ف 
عتوارئها أهلها يعدونها من آعظم مفاخرهم ولا بلغ ذلك قوم مسرلمة 
ألكذاب » سألوه مثلها فتفل فيها فصار ماوها أجاجا كبول الحمار وهی 
؟لى اليوم على حالها ٠‏ 


44 ل 


ونظیر هذا : آنله جاعته صلى الله تعالی عليه وسلم امرأة يصبى :ها 
كد تمعط شعره فمسیح رأسه بيده » فاسئوی. شضعره » فبلغ ذلك قوم 
وقتنا هذا قاله الماوردى ٠‏ 


ومن أعلامه : صلی الله تعالی عليه وسلم : ما رواه آمبر المؤمئين 
على بن آبی طالب کرم الله تعلی وجهه ه قال لما غزونا خير ومعنا 
من يهود فدك جماعة فلما أشرقنا على القاع اذا نحن بالوادى والماء 
یقلم الأشجار وبهد الجيال » فقدرنا الماء فاذا هو أربع عشرة قامة 
فقال بعس النادى : يا رسول الله العدو من ورائنا » والوادی قدامنا 
فنزل ردول الله ت فسجد ودعا ٠‏ ثم قال سيروا على اسم الله فعبرت 
الخيل والابل والرجال فكان الفتح والغلية له » وهذا نظیر ملق البحر 
لموسى عليه السلام ٠‏ 
اا 
فصل 
۳ 
انوع آخسر 
ومن أعلامه عليه الصلاة والسام : ما روی الحسن أن رجلا 
جاء الى الأنبى عله فقال : ائلی قدمت من سقفرتى فاذا بنت خماسية 
تدرج حوای ی وصيفها وحاييا آخدت بيد ها فائطلةت بها الى وادی 
فلان فطرحتها فيه ٠‏ فقال النبی سل « انطلق معی » فآرنلی الوادی » 
فانطلق معه الى الوادى ٠‏ فقال النبى لا لأبيها : « ما كان اسمها ؟ 6 
فقال : فلانة فقال النبى سل : « با فلانة أحيى باذن الله تعألى » 


فخر جت الصدبة 4 زهي تقول : ليك ب رسول الله وسعديك ۰ فقال. 


(م ۲6 - الجواب الفسيح ) 


کا ۳۷ س 


لها : « ان أبويك قد أساعا فان أحببت أن اردك عليهما » فقالت : لا حاجة 
لی فيهما » وجدت الله خبرا لى منهما + وهذا نظير ما فعله عسى عليه 
السلام من ااحباء الموتى ۰ 


ومن أعلامه : أن الطفيل المامری جاء اليه صلی الله تعالى عليه 
.وسلم فاشکی الره الجذام » فدعا بركوة ثم تقل فيها وآمره أن یغتسن 
بها فاغتسل فقام صحيحا ۰ وأتاه حسان بن عمرو الخزاعى مجذوما » 
.قدعا له بماء فتفل فيه » ثم آمره فصبه على نفسه » فخرج من علتة » 
كأن لم تكن به قط + فرجع ودعا قومه الى الاسلام فأسلموا عن 
آخرهم + وآتاه قيس اللخمى وهو من سادات شومه وبه برص » فتدل 
این مریم ۰ 


ولقد أحسن الموصيرى عليه الرحمة بقوله . 
يوكل آی, آثی الرسل الکرام بها فائما اتصلت من نوره بهم 


ومن أعلامه : ما رواه مسعید بن أبى سعيد عن آلیه عن آبی 
هرررة رضی الله تصالی عنه أن النبی صلى الله تعالى عليه وسام 
اتصرف ليلة من العشاء فاضاعت له برقة » فنظر الى قتنادة 
اين النعمان فعرقه ٠‏ فقبال : يا نيى الله كانت ايلة مطيرة 
«فأحببت أن أصلى معك » فأعطاه عرجونا + وقال : « خذ هذا ليضىء لك 
اليلتك خاذا آتبت بيتك فان الشيطان قد خلفك » فانظر فى الزاوية على 
يسارك فدخلت فنظرت حيث قال فاذا آنا بسواد » فعلق به حثى سبقنى » 


وف هذا الخدر معجز ات من قول وفعل ۰ 


ومن اعسلامه : أن آبا قتادة بن ربعی جاءه يوم أحد وقد انتلعت 
احدى عينيه وتعلقت على وجهه ٠‏ فقال : يا رسول الله صلى الله عليك 
أن لى امرآة وأخشى أن بناتصنی هذا عندنا فردها رسول الله ر الى 


سس NI‏ سم 


موضعها فکانت أحسن عينيه » ومشله : ما رواه عورة بن الزبير أن 
زبيرة أسلمت فآصیب بصرها ٠‏ فقالوا لها : آصابك اللات والعزی ۰ 
فرد الله تعالی عليها بصر‌ها ٠‏ فقالت عظمء قريش : او كان ما جاء به 
محمد خبرا ما سيقتنا اليه زبيرة فأنزل الله تعالی قوله : « وقسال الذين 
كفروا للذين آمنوا : لو كان خرا ما سبقونا اليه » ٠‏ 


ومن امه 9 أن جرهدا أتى رسول له ۳ ودان ددمة طبق 04 
فأدنى بده الشم'ل لوأكل وكانت اليمنى مصابة ۰ فنفث عليها فما اشتتاها 


ديمينك » فقال لا آست تطليم » فقال : « لا استطعت فما وصلت الى فيه 
بعد ٠‏ كلما رفع الثقمة الى فيه ذهبت فى شق آخر ٠‏ 


ومن أعلامه : شاة أم معبد اأخزاعية وكانت مجهودة عجفاء. 
وضراء 6 مسح رسول لله ضرعها فدرت لیا و امتلات سمنا » 
وبقيت غلى حالها الى أن وافاها أجلها ٠‏ وأهدت له آم شريك عكة فيها 
سمن » فاخذ منه شیگا ورد العكة عليها فلم تزل المكة تصسب سهنا 
مده ة طويلة و 

الى أمثال هذا ونظائره ٠‏ 


فصل 
فى ما سمع من معجزات أقواله عليه أفضل الصلاة والسا'م 
قال المنادرة ف والمجز من القول هو الاخبار عن غاب لا یملم 
به غير مخيره فيكون على صدقه دلیلا لذن الخبر ما احتمل الصدق 
والكذب وحثئيقة الخير ما كان عن ماض ء فآما المستقبل فيطلق اس 
الاخبر عليه مجازا فان أضيف المستقيل الى فعل الخبر » كان وعدا ء 
پصح من نبى وغير نبى » وان أضيف الى فعل غيره كان من الغيوبع 


بت ۳۷۲ بت 


عن الأسباب النذرة ولئن ظهر خبر من غير نبی فهو بالاتفاق عن حدس 


قال الماوردى : فان قيل : فليس ف ذكر ما كان ويكون اعجاز 
ندوة تقهر ولا آية رسالة تظهر » لأن المنجمين يخبرون بذلك » فلا يكون من 
اعجاز الانبیاء وآیات » الرسل ٠‏ 


فعنه ثلانة أجوية : 


احدها : أن المنجم يعمل على حسبأت ویرجم الى اس تدلال 
ولا پیتکر قولا الا بعدهما ٠‏ واخبار الرسل عن بديهة تخلو من أسباب 
وتعرى عن استدلال ٠‏ 


والشانی : ان من خلا من علم النجوم لم يصح منه الاخبار 

عنها » ولم يتعاط نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علم النجوم ولا خالط 
آهلها فيكون مخبرا عنها » فبطل أن يخبر بها الا عن علام الغيوب المطلع 
على ضماثر القلوب ٠‏ 


والثالك 8 أن المنجم يصيب ف الأقل ويخطىء ف الأكثر ويستحسن 
منه الصواب » ولا يستقيح منه الخطأ » واخبار الرسل كلها سدق 
ولا يتخلله کذب » وصواب لا پعوره زلل » لأن الوحی من الله تعالى 
المحيط بعلم الغیوب ٠‏ كما قال لنبيه « قل لا أقول لکم عندى. خزائن 
الله ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : أئى ملك أن أتبع الا ما بوحی الى 
قل هل بستوی الأعمى واابصم ؟ آفلا تتفكرون ؟ » وف خذ ائن الله 
ههنا تأويلان : 


احدهما : خزائن الرزق فأغنى وأفقر ٠‏ 


والثانی : خزائن العذاب فاعجل وأؤخر وف قوله «ولا أعلم الغيب» 
تآویلان : ۱ 


سم ۳۷۳ مب 

احدهما : عام الخزائن على ما مضی من التأويلين ٠‏ 

الثانى : علم ما غاب عن ماض ومستقيل الا أن الستقبل 
لا .علمه الا الله تعالی » ومن آطلعه عليه من آنبيائه كما قال تعالى : 
« عالم الفیب فلا يظهر على فيبه آحدا الا من ارتضی من رسول » وقال 
سبحانه : « أو كنت أعام الغیپ لاستكثرت من الخير وما مسنی السوء أن 
آنا الا نذير وبشبر » وآما الماضى فقد ,علمه الختوتون من آحد وجهين : 
اما من مخلوق معاين أو من خالق مخبر » فکانت الگخبار الستقبلة من 
آیأت الله تعالی المعجزة فأما الماضية فان علم بها الخبر للم نكن معجزة ه 
وان لم يعلم بها أحد كانت آيات معجزة ٠‏ وف قوله « ولا أقول لكم 
آنی ملك » تأويلان : 


آحسدهما أنه لا يقدر على ما یعجز عنه العیاد » وان قدرت عليه 
الملائكة ۰ 
انارى ف اجره اسب سم ی ۸ الب الذي 


تشاهده الملائكة ویعیب عن البشر وان كان البشر آفضل وق قوله : 
:» أن أتبع ألا ما دوهی )) تأوبلان أيضا + 


احدهما لني الا يما يطلعنى ا + 
« هل پستبوی لاس والبصير » ؟ فاه تويلان ليشا ١‏ 
اح دهما : العالم و اللجاهل ۰ 


والقائى : الؤمن والكافر ٠‏ فثبت بما قررناه : أن ق الأقوال 
معجزة كالأفعال فکانت من أعلام النبوة و آیات الرسل ونحن نذكر منها 
أن شاء الله تعالى ما اختص بقول الرسول تر دون ما تضمنه الثر آن » 
ذم القع امام دق الخ وی الکو هد 
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قد صح بروايات عديدة وطرق سديدة أنه عليه الصلاة وا 

قام مقاما آخبر فيه بما سيكون الى يوم القيامة + وما ترك شرئا مما 
يتعلق بالفتن ونلحوها » حفظ ذلك من حفظه » وئسيه من نسيه وقد ثيت 
أن حذيفة بن اليمان كان قد آخبره رسول الله ر بما يحدث من الفتن 
بعده » حتى ساأله عن ذلك آکابر المسحابة ورجعوا اليه ٠+‏ وئبت ف 
الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التى تموج كموج 
البعر فقال : أن بينك وبینها بابا ٠‏ فقال عمر : هل پفتح أو بکسر ؟ 
فقال : بل يكسر ء فعلم عمر أنه الباب وان كسره قتله ٠‏ كما فى الحديث . 
الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ فقال : نغم 
كما يعلم آن دون غد الليلة وكذلك ما ثبت من اخباره عليه الصلاة و الاسلام . 
لأبى ذر بما يحدث له ومن وفاته بالريذة واخباره لعلى بن أبى طالى 
کرم الله وجهه بأخبار كثيرة منها قتل أشقى الآخرين له » وخبر ذی. 
الثدية » وجرب صفين والجمل وقتل عمار بن ياسر وقتل الحسين. 
الح ۱ را ا : ومروان 
وما و ام ان وی : « زويت لى إلأرض فآریت 
57 ومعاريها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوی لی منها» فصدق الله تعالی. 
خبره وحقق ما ذكره وملكت أمته اقطار الأرض » حتى دان له بشرعه من 
ف المشرق والمغرب » بأقصر زمن وآقل مدة ۰ وقال عليه الصلاة ة والسلام 
لعدى بن حاتم : لا يمنعك من هذا الدين ما تری من جهد آهله وشعف 
آصحابه » فكآنهم ببيضاء الدائی قد ذتحت علیهم » ولكانهم بالظم نة 
تخرج من الحيرة حتی تآتى مكة بغیر خفارة » لاتتخاف الا الله فأبصر 
ی 


قرييا أن eT i‏ الا من اطلاع e‏ 
عینه وتحقيقه لوعده ۰ فى قوله سبحانه : رز ليظهره على الدين كله » 


ک0 مك 


ومن أعلامه : ما رواه البراء بن عازب رضی الله تعالى عنه قال : 
آمرنا رسول الله ۳9 بحفر الخندق فعرضت لنا صخرة عظيمة لا بأخذ 
تیم لسرن بای لعل يقال : بسم الله وضرب ضربة + فکسر 
ثلثها + وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام » ثم خرب الثانية فقطع 
ثلثا آخر وقال : الله آکبر أعطيت مفاتيح فارس » ثم ضرب الثالثة فقطع 
بقية الحجر » وقال : الله أكبر آعطیت مفاتیح اليمن ٠‏ فصدق الله تعالى 
قوله وأعطاه ما فتح له ٠‏ 


وروی كعب بن مالك قال : سمعت رسول الله ملو پقول : اذا فتحت 


ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام کب الى كسرى كنا 
«یدعوه الى الاسلام ویداً تناسمه قبل اسمه ٠‏ قلما قرآه أنف لنفسه من 
ابتدائه باسمه » فمزق کتابه » فبلغ ذلك رسول الله جر فقال : « تمزق 
.ملكله « ثم كتب کسری ف الوفت الى عامله بالیمن باذان » ویکنی آبا 
:مهران أن احمل الى هذا الذی يذكر أنه نبى » وید باسمه ودعاثی الى 
غير دینلی » فبعث الاه فیروز الدیلمی مع جماعة من أصحابه وکتب معهم 
کتابا پذکر فيه ما كنب به کسری » فأثاه فيروز بمن معه ۰ .وقال له : 
أن ربی - یعنی کسری - آمرنی أن آحملك اليه » فاستنظره لياة فلما 
كان من الغد حضر فيروز مستحیا فئال له رسول الله یتر : آخبرنی ربى 
أنه فتل ربك البارحة » ساط عليه ابثه شيرويه على سبع ساعات من 
الليل » فآمسك ررثما يأتيك الأخبر » ر ذلك فيروز وهاله ‏ وعاد 
فیروز الى باذان فاخبره فقال له باذان كف وجدت تفسك حن دخلت 
اليه » فقال : وال ما هبت آحدا قط كهيبة هذا الرجل ۰ فقال باذان 
ان كان ما قال حقا فهو نبى » فلم يرعه الا ورود الخبر ا 
تلك ۳ من تلك الساعة اعة فأسلم باذان وفيروز ومن معهم من من الأبناء ٠‏ ۱ 
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قله الله فقتنه وفى الخبر من آيات الغیوب ما لا يعامه الا الله تعالی 
أو من آطلعه عليه ۰ 


ومن أعلامه : آنه رأى ذراعی سراقة بن مالك بن جشعم دقيقين 
أشعرين + فقال : كيف بك اذا ليست بعدی ا 9 
وس ی الله شیا ای 
وآلیسهما سراقة بن جشعم ٠‏ 


' ومن أعلامه : ما رواه جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول. 
الله سل ثم قال ان النجاشی أصحمة قد توق هذه الساعة » فأخرجوا 
985 المصلى نصلى عليه ٠‏ فصلى عليه وكير أريعا فقال التافقون : 
انظروا الى هذا يصلى على علج نصرانی لم یره قطاء فأنزل الله نعالی : 
« وان من أهل الكتاب ان يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم » 
الم » ثم ما جاء اللخير بموت النلجاشی الا دن تجار وردوا | من المديئة ۰ 

ومثله ما روى أن ريحا هبت بتبوك ٠‏ فقال رسول الله ملل : 
هذا لوت منافق عظیم » فقدموا الدينة فوجدوا منافقا عظیم ‏ النفاق 
قد مات فى ذلك الوقت + 


ومن آعلامه : آنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : اليوم نصرت 
العرب علی العجم وبی نصروا » فجاء خبر الوقعة بذی قار ٠‏ وما آدال 
الله تعالی فيه العرب من العجم » حين قتلت فاه بانو شيبان وبکر بن وائل 
من الفرس من قتلوا » وکان آول يوم انتصف فيه العرب من العجم » 
وجاءهم الخبر آنه كان فى الساعة من آليوم الذی آخبر به رسول 
الله مر ٠‏ 
ومن أعلامه : أن كشف الله تعالی له ما غاب عنه فى جيش موّنة + 
فقال لأصحابه : أخذ الراية زيد بن حارثة وتقدم فقتل شهيدا ثم أخذا 
الراية بعده جعفر بن أبى طالب وتقدم فثثل ومضى شهيدا » ووفف وقفة* 


سب ۲۷۷ لس 


ثم قال : و آخذ الراية بعلاه عبد الله من رواحة وتقدم فقكل ومضی شهیدا 
لأن عبد الله بن رواحة توقف عن أخذ الراية بعد قثل جعفر زمانا » ثم 
آخذها ٠‏ قال : ثم ارتضی المسلمون خالد بن الولید » فکشف العدو 
عنهم » حتی خلصوا ثم مال الى بیت جعفر بن أبى طالب فاستخرج 
ولده ودمعت عيناه » ونعى جعفر الى أهله ٠‏ وجاءت الأخبار بأنهم 
قتلوا فى ذلك اليوم على ما وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ومن أعلامه : قوله عليه الصلاة والسلام فى آملة الاسراء حين 
أصبح » مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نیاما واذا أناء فيه ماء » وقد 
غطوا :ليه » فكشفت غطاءه وشرتت ما فيه » ورددت الغطاء كما كان وآية 
ذلك : أن عيرهم الآن نانبل من البرضا ثنية التنعيم ؛ يقدمها جمل آورق 
عليه غرارتان احداهما سوداء والأخرى ورقاء » فابتدر القوم الثنية » 
فوجدوا ما وصف وسآلوهم عن الاناء فوبجدوا الأمر كما قال عله الصلاة 
والسلام ٠‏ 

ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام رأى عليا كرم الله تعالى 
وجهه فى غزاة العشيرة على التراب » ومعه عمار ٠‏ فتال لهما : آلا آخبرکم 
بأشقى الناس ؟ قالا بلى قال : أشقى الناس آحمر مود عاغر الناقة » 
والذی یخضب با على هذه من هذا + وشار الى لحيئة من رأسه ٠‏ وقال 
لعمار : تتاك الفگة الباغية و آخر زادك من الدنیا صاع من ابن فكان من 
تل ابن ملجم لعنه الله تعالی لعلى رضی الله تعالی عنه ما كان * وفتل 
عمار يوم صفین فلما ذكر الخبر لعاوية لم پنکره ودفعه عن نفسه » 


بان قال : انما فتاه من جاء ده ۰ 
صوحان فقال : زيد وما زيد ؟ بسبقه عضو منه الى الجنه فقطت يده 
بوم نهاوند فى سبیل الله عز وجل ۰ 

نوع آخر من أعلامه : أنه عليه الصبلاة والسلام نزل بجيشه ف 


— ۷ 


عليه الصلاة والسلام فبعث آبا قتادة وأبا طلحة وسماك بن حرشسة 
وسعة بن عبادة بت تمسون الماء » فغابوا الى قائم الظهيرة ثم رجعوا 
ولم دجدوا .يتا وبلغ العمشس دن 0 والخيل والدواب يحي 
ا الاء من ااعراب 3 فتتال اانافتون | ن ا يخيرنا 
بأخبار السماء وهو لا يدرى الطريق الى الماء فأتاه جبرائیل عليه 
اسان فأخيره بقولهم وسم اشم له » فشکا ذلك الى سعد دن عيادة ۰ 
فال سعد : ِ ایو ۰ فقال : : لا يتحدث 00-6 محمدا 
ا ا وأبى فتاده 00 سن بیضیاء .ستعرضون د 36 له 
ناقة لها سقاء من ماء 6 فاطعمو ها و اشتروا منها یما عز وهان » وجيگوا 
ات الماء ۰ ذبلعو ۱ اج الذى وصف لهم اذا بالمرأة ۰ 0 
0 الى رسول ول اله قر مع اه مات وابالت ان هذا ۳ 
وبخبیر الکشیاء أن لا أراه 000 َ حنی جاءوا بها مع ايلاء فلم 
وقفت بين بدی رسول الله مار : خلوا عنها + وقال لها : تبیعن 
هذا الماء ؟ قالت اه م ۳ منکم قال : فآذنى لنا فية ا 
كما جثت به قالت شآنكم ٠‏ قال لأبى قتادة : هات الميضاة فقريت اليه. 
فحل السقاء وتفل فيه وصب ف اليضاة ماء قليلا ظئنا أنه تصف اليضاة 
بأخذون 6 حتى ما ۳ معهم وكأ الا ملثوه ورواهم وخایهم وابلهم. 
والميضاة ملثى ثم رد رسول الله سل الستاء حتی ملاه وبقی ف الیضاة 
ااه ثم توضاوا كلهم حین أصيحوا وهو بزند ولا بنقخصس ۰ 


ومن أعلامه : أن ناقة له ضلت ف توجئه الى ثبوك » فتفرق. 
الناس فى طلبها وكان عنده عمارة بن حزم وكان فى رحل عمارة زيد بن 
األصيت + وکان بهود: | كد أسلم ونافق ۰ فشال زمد ف رحل عمارة دن 


۷۹ بت 


.حزم : يزعم محمد أنه نبى يوحى اليه رخبرکم خير اللسماء وهو لا يدرى 
آین ناقته + فقال رسول الله پر ان منافقا بقول أليس محمد يزعم أنه 
۰ نمی ویخبرکم بخبر السماء ولا ددری رن ناككه ؛ وألله لا أعلم 
الا ما علمنی ربی وقد آعلمنی آنها فى الوادى فى شعب کذا » حبستها 
..سمرة بزمامها فدادر الناس فوجدوها كذلك » فأتوه بها فرجم عمارة دن 
حزم الى رحله » وقال : لقد عجبت مما ذکر رسول الله لړ فقال رجل 
. كان فى رحله مع زيد بن اللصيت ان زيدا قال : هذا قبل أن تطلع علينا 
فوجأ عمارة زيدا ف عنقه ۰ وقال : انك لداهية فى رحلى اخرج يا عدو 
الله منه + ولأجل مالقيه قن غزاة تبوك من الجهد كال عليه الصلاه و السلام 
لأصحابه آلا أبشركم ؟ قالوا بلى یا رسول الله ٠‏ قال ان الله آعطانی 
الليلة الكذزين فارس والروم » وآمدنی بالملوك ملوك حمير يجاهدون 
فى سميل الله » ویآکلون ف الله + فكان ذلك ٠‏ 


ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد 
.من تبوك فى أربعمائة وعشرين فارسا الى أكيدر بن عبد الماك بدومة 
الجندل من كندة ٠‏ فقال خالد یا رسول الله كيف لی به وسط بلاد كلب : 
وائما آنا فی عدد سیر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ستجده مصيد 
البقر فتأخذه » فخرج خاللد حتی اذا كان من حصنه بمنظر العین فى ا له 
. قمرة صائفة » وهو على سطح له من شدة الحر » مع امرآته ٠‏ فأقبلت 
ابقر تحك مقرونها باب الحصن » فقال اکیدر : والله ما رآیت بقرا جاءتنا 
ليلا غير هذه اللبلة ۰ لقد كنت آضمر له الخيل اذا آردتها شهرا أو آکثر » 
.ثم نزل فرکب بالرجال والآلة فلما نصلوا من الحصن وخیل خالد تنظر 
اليهم لا يصهل منها فرس ولا يتحرك ٠‏ فساعة فصل آخذته الخیل 
. فاستأسر أكيدر ۰ 


بالحدييرة حين صدته قريش عن العمرة » وكتب بينه وبينه القضية قال 


هيل دن عمرو ء فقال سهيل : لو أعلم أنك رول الله ما صددتك ولکن 


نس ۳/۸۰ سب 


اكتب محمد بن عبد الله ٠‏ فقال : با على أمح رسول الله ۰ فقان على 3 
آنا لا آستطیع آن امحو اسمك من النيوة خمد رسول الله ا بده الى 
الوشضع ذمعاه ٠‏ ول أعلى کرم الاه وهه ستسام مثلها فتجیب + فقيل 
له مثلها يوم الحكمين » حين ذکر فى کتاب التحطم : هذا ما تحاکم عليه 
على أميى أااؤٌمنين » فقال له عمرو دن العاص : أو سلمنا آنك آمبر آلوّمنین 
ما خازعناك ه فمها أمير اأؤمنين ٠‏ وما قال سهيل ذلك قال عمر پا رسول 
أله دعنى انزع ثنتی سهیل » لیلتغ لسانه : فلا یوم علینا خطیا آیدا ٠‏ 
وتان سهیل اتلم اه السفلی ۰ وان خحلییا نبيها ٠‏ فقال رسول الله 
ا : دعه ۳ عمر شعسی أن يوم لك مقاما تحمده ٠‏ فکان من حسن 
قيامه بمكة حين هاج آهلها بموت رسول الله لار واس كخقى عتاب بن 


3 3 
آسید ما حمد آمره ۰ 


ومن أعلامه : ما حکی السدی أن رسول الله ا" قال لاصحابه : 
الخطيم سن هند الیکری وحسده وخلف. خيله خارجة عن المديئة > فدعاه 
رسول: الله صلی الله تعالی علیه وسام ذقال : الى ما ندعو 1 فأخيره ۰ 
فقال : أنظرنى فلى من أثماوره ٠‏ فخرج من عنده ٠‏ فقال رسول الله 
د.ای الله تعالى عليه وسلم : أقد دخل نوجه کافر 4 وخرج يعدب شادر: 6 
فمر بسر من سرح المدينة فاستاق وأنطلق مرتجزا بقول . 

۱ قد أفها الليل بسواق حطم 
لیس براعی ابل ولا غلم 
ولا بجزار على ظاهر وضم 
حدلج الساقين ممسوح القدم 


ثم أقيل عام قابل حاجا قد قلد الهدى فاراد رسول الله لر أن. 
ببعث اليه فنزل عليه ١:‏ لا تحلوا شسعائر الله ولا الشسهر الحرام. 


بت |۳۸ — 


ولا الهدى ولا اداد ولا آمین ابیت الحرام » فال ڏه ناس من آصحابه 


هذا صاحنا خل نها وواه ۶ فقال : أنه قد فلد +٠‏ 


ومن أعلامه ما روى عاصم بن عمرو بن نتادة لمسا رجع المشركون 
الى مكة من بدر » قال عمیر بن وهب الجمحی : قبح الله الیش بعد 
۹ 


3 1 ۰ 01 
دادر ۰ ووالله رولا دين ۳ اد أك شاه وديال يه ادع لهم 


3 و 


2 
سسا آدخلت الى محمد حتى آفتله ۰ أن مانت عینی منه :فلته » فانه 
بلغنی أنه يطوف ف الأسواق ٠‏ فقال له صفوان : دينك على وعيالك 
آسو ۵ عبالی ء فأعمد لشانك » فجوز ه وحمله كل دعار مس عمس سیفه 
وسمه » وسار الى المدينة فدخاها متفلدا » فيصر به عمر فوثب اليه 
ووضع حمائل سریفه فى عنانه وأدخله على رسول. الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم وقال : هذا عدو الله عمير بن وهب ٠‏ ذقال : :أخر عنه مأ عمر » 
وقال له : ما آقدمك ؟ فقال : لفداء أسيرى عندكم ٠‏ فقال عايه اصلاة 
والسلام : فما مال السيف ؟ فقال : وقبحها الله وهل آغنت من شىء وانما 
نسبته حين نزات وهو ف رقبتى » فقال : وما شرطات لصذوان دن أمية 
فى الحجر ؟ ففزع عمير وقال : ماذا شرطت له ؟ قال : تحمات له بقتلی 
على أن یقضی دينك ويعول عيالك ٠‏ والله حائل :ينك ودين ذلك ٠‏ ففال 
عمير : أشهد آنك لرسول الله وأئنك صادق » وشهد أن لا اله الا الله 
كنا نكذيك بالوحی من السماء ٠‏ وهذا الحديث كان سرا دينى وبين 
صفوان ٠‏ كما قلت لم بطلم عليه أحد غيرى وغيره » فقال عمر : والله 
لخنزیر كان آحب الى منه حين طلع » وهو الساعة آحب الى من يعض 
ولدى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أخاكم القرآن 
وأطلةوا له ساره ۰ فقال عمير: انی کنت جاهدا ف أطفاء نور الله » 
وقد هدانی الله تعالی فله الحمد » فأذن ای فالحق شريشا ف'دعوهم إلى 
الله والى الاسلام فأذن عليه الصلاة واللسلام اه » فلد قبمكة ودعاهم 

الى الاسلام فأسام معه دشر كثير » وحاف صفوان أن لا یکلمه آیدا ٠‏ 


ومن أعملامه : ما حكاه شيبية دن عثمان دن أبى طلحة قال < 


سم ۷۲۸۸۲ سب 


ما كان آحد أبغض الى من رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم وکیف 
لا يكون كذلك » واند قتل منا ثمانماگة كل منهم يحمل اللواء ؟ فلما فتسح 
الله تعالى مكة أنسيت ما ؟نت أتمناه من قبله » وقلت فى نفسى : قد 
دخلت العرب فى دينه » فمتتى أدرك ثأری منه ؟ فلما اجتمعت هوازن 
بخبير قصدتهم لأجد منه غرة » فأقتله ۰ فلما ائهزم الناس عنه وبقى 
من ثبت معه جكت من ورائه » فرفعت السأف » حتى اذا كدت الحطه » 
غشينى فوادی » فرفع لی شواظ من نار فم طاق ذلك + فعلمت : أنه 
ممنوع ٠‏ فالتفت الى ٠‏ وتال لی : ادن ما شئت » فقاتل ۰ ووضع يده 
فى صدرى ؛ فصار أحب الناس الى » وتقدمت فقائلت بين ددیه ٠‏ 
ولو عرض لى أبى لقتلته فى نصرته ٠‏ فاما انقضى القتال » دخلت عليه » 
فقيل لى الذى آراد الله بك خير مما آردته لنفسك وحدثنی بجمیم 
ما زورته فى نفسی ۰ فقلت : ما اطلع على هذا أحد الآ الله + فاسلمت ٠‏ 


ومن أعلامه : ما رواه ابراه م عن مدمد بن شرحبيل عن أبيه قال : 
كان النضر بن الحارث بن كلدة يصف عداوته لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسام لقتله لأخيه نضر بن الحارث صبرا قال : وكنت 
شهدت بدرا فرآیت قلة من المسامين وكثرة فقريش » فلما مشب القدال 
رآیت المسلمين أضعاف تريش فانهزمت قريش » ورأبت یومتذ رجالا 
على خيل باق بين السماء والأرض معلمين » يأسرون ويغليون » فهربت 
مذعورا ٠‏ ثم خرجت معه يوم الفتح الى هوازن لأصيب منسه غرة » 
فلما انوزم السلمون صمدت لرمسول' ألله صلى الله تعاللی عليه وسلم 
فاذا هو فى وجه العدو واقف على بغلة شهباء حوله رجال بیض الوجوه» 
فأقبلت عامدا الية + وصاحوا بى : اايك ٠‏ فرعب فؤادى وارتصدت 
جوارحی ۰ فقلت : هذا مثل ,وم بدر » وان الرجل نمی حصق » وآنله 
معصوم ۰ فآدخل الله تعالی فى قلبی الاسلام » ثم التقیت برسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف + وحين ا قال : 
النلضير ؟ قلت : ليك قال و هذا خير لك مما آردت يوم حنین مما حال ال 
شعالی بينك وبپنه * 


بت ۲۸۲ — 


من أعلامه : أنه قال لعمه العباس وقد آدسر يوم بدر : افد نفسك 
وابنی آخيك عقیلا ونوفلا وحليفك : فانك ذو مال ٠‏ فقال : يا رسول 
الله انی كنت مساما وآخرجت مکرها ٠‏ فقال عله اصلاة والسلام : 
الله آعلم باسلامك ۰ فأين المال الذی وضعته ۰ يمكة عند أم أفضل حين 
خرجت ولیس معكما آحد وقلت أن ادسبت ف سفرى فللفضل كذا وعيد 
الله کذا ولعثمان كذا ؟ فقال : والذى بعثك ما علم بهذا أحد غيرى وغيرها 
وانی لأعلم آنك ارسول الله + ففدى نفسه وابنی آخبه وحليفة ٠‏ فقال 
له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ان الله سیعوضك خيرا ان كان 
ما قلته من اسلامك حقا » فعوضه الله تعالى مالا جما ٠‏ 


ومن أعلامه : عليه الصلاة والسلام : ما روى. آنه ايه السلام 
كان اذا آراد الذهاب الى أم فروة الأنصارية قال لاصحابه : 'نطلقوا 
بنا الى الشهردة نزورها وآمر آن يؤذن لها ویقام » و آن تام لهل دارها 
في الفراكض فقتلها فى آیام عمر غلام وجارية کانا لها فصایهما عمر 
رضى الله تعالی عنه فکانا أول من صلا ف الاسلام فغال عمر. صدق. 
رسول الله صلی الله تءالى عليه وسلم كان يقول : انطلقوا بتا نزور 
الشهيدة ۰ 


ومن أعلامه : ما روى عن عبد الله دن الزبير قال : آثیت الثبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ فال : با عدد الله اذهب بهذا 
الدم فاهرقه حیث لا يراك أحد » فلما برز عنه عهد الى الدم شحساه » 
فاما رجع قال يا عبد الله ما صنعت ؟ قال جدانه فى آخفی مكان ظننت 
آنه خاف عن الئاس ٠‏ فقال : شربت الدم ؟ قلت : نعم شان : ويل 
للناس منك + وويل لك من الناس ٠‏ ۱ 


الى أمثال ذلك من نظاكره النى يطول الکتات دذكرنها حتی کان 
امنافقون لا یخوضون ف شىء من أمره عليه الصلاة والسلام الا أطلعه 
الله جل وعز عليه » فكان يخبرهم به » حثى كان بعضهم يقول لضاحبة : 
اسکت وكف فو الله لو لم يكن عنده الا الحجارة لأخبرنه حجارة البطهاء+ 


سب )۸۷ سس 


فیما أكرم به من اجابة أدعيته عليه الصلاة وا سلام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالی لما فضل الأثبياء على جمیع خلاته 
بما فرض اليوم من القيام بحقه نمیزوا بطلب المصلحة فخصوا باجابه 
الأدعية لیکون عونا على ما كلفهم و آية على من آنکرهم » فدخل بهذا 
الامتياز فى أقسام الاعجاز ٠‏ 

فان شيل : اجابة الأدعية لا تكون معجزة للنبوة له قد تجاب 
دعوة غير الأنبياء قيل : أدعية الأنبياء مجابة على العموم ف جميعها 
وأدعية غيرهم ان أجيبت فهى على الخصوص ف بعضها » لأن الأنبياء 
ينطقون بالحق » وغيرهم ينطقون بالحق وبغیره * فان أجيبت أدعيتهم 
فهى تفضرل نقف على مشيثة الله تعالى ۰ قاله الماوردى ۰ 


ومن اعلامه : أن النبی لمائلا « والنجم اذا هوی 6 
حفى ۳۹ کانو | 5 هار يم رأى الد شحعات فر اک عقیه تدرتعد ذكال 
له آصحابه : من آی نی ۶ ترعد ذو اه ما دحن وألنت الا سواء 0 فشال 
آن محیه أ سا ای وم درت Al‏ دنو ولا أصدق مله أوجة فوضعوا العشاء 
فلم بدخل ذه ده 6 و حاط الغو مم أنفسهم يمنا عهم و حسلو ۵ و ستطهم 
وناموا 3 فجاء الأسد بستشم رود سهم رحلا رجلا حنی انتهى اليه 6 
فهشمه «شمة فقال وهو بآخر رمق : آلم أقل لكم ان محمدا أصدق 


الناس ليجة ؟ ۰ 


ومن آعسلامه : َل ان الستمزگین به من قريش سبعة الولید بن 
المعيرة والعاص دن وائل االسسهمى والأسود دن عبد بعوث الزهری 
وفکیهه دن عامر الفهر ی والحارث دن الطاصللة والاسود ین الحارث 
واين عبطلة e‏ كانوا يكثرون منه عليه الصلاة و السبلام الاستهزاء 
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.ویواصلون عليه الأذى وكان صلى الله تعالى عليه وسام لا يقرأ 
الا مستترا ولا يدعو الا مستخقیا فنزل عليه قوله تعالی : « ولا. تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا » آی لا تجهر يها فيؤذون 
ولا تخافت بها عن آصحابك فلا پسمعون » وابتغ بين الجهر والاسرار 
..سبيلة ۰ فأذن علز 4 اللصبلاة والسلام لاصحابه حين اتد بهم الكذى 
فى الهجرة الى ارض الحيشة لأن ملكها كان منصفا ورغب الى الله أن 
. يكفيه أمرهم » فنزل عليه قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر. وأعرض 
عن المشركين » انا كفيناك المستهزكين » فاصدع أى شق جماعاتهم 
.بالتوحيد والصد:م الصبح فى كلامهم » أى امض لما نؤمر به من ابطال 
الشرك ولا تهتم باستهزائهم « انا كفيناك المستيزئين 6 يعنى بما عجله 
.عسبحانه من هبلاكهم ۰ 


آما الوليد فانه ارتدى فعلق بردائه شوك فذهب یجلس عليه 
:فقطع أكحله فنزف فمات أوقته ٠‏ 


وأما العاص فوطیء على شوكة فتساقط لحمه من عظامه فمات 
.من بومه ٠‏ وأما الأسود فكد كان رسول الله مس دعا اليه دالعمى وثكل 
ولده » فأتى بعض شوك فأصاب عينه » فسالت حدفته على وجهه وفتل 
ولده زمعة يوم بدر » فأعمى الله بصره وأثكله ولده + وآما فكيهة فخرج 
يريد الطائف ففقد فلم پوجد ۰ وآما الحارث فانه خرج لبعض حوائجه 
خضربه السموم فى الطریق قاسود وجهه ومات ٠‏ وآما الاسود بن 
نالحارث فأكل حوتا مملوها فصابه عطش فلم یتمالك من شرب الاء 
حتى اثشق بطنه ومات + وآما عیطلة فاستسقی فمات ۰ 


ومثله ما رواه اين مسعود رضی الله عنه قال : كنا مع الثبی وله 

خصلی فى ظل الكعبة وناس من قريش وآبو جهل قد نحروا جزورا فى 

.خاحية مكة » فبعثوا فجاءوا بسلاها فحارحوه بين کتفی اللبی سر فجاعت 

غاطمة رضی الله ثعالی عنها فطربحت عته » فلما انصرف عليه الصلاة 
(م ۲۵ الجواب الفسیح ) 
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والسلام قال : اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبى جهل وعتبة وشيية 
د : فلقد رآیتهم قتلی ف قليب بدر ٠‏ 


ومن اعسلامه : عليه الصلاة والسلام : أن النضر بن الحارث لما 
كتب الصحيفة التى علقها المشركون ف التعبة على بنى هاشم ؛ وتعاقدوا 
على أن لا يناكدوهم ولا يبايعوهم » دعا عليه النبى به فشل بعض 
آصایعه اللتى كتب بها ۰ 


ومن أعلامه : عه الصبلاة والسلام : آن خیاب دن الآرت آثاه 
حين اشتد الأذى من قريش » فقال : يا رسول الله ادع لنا ريك أن 
يستتصر لنا على مضر » فقال : انکم تعجلون * + لقد كان ن الرجل من فبلکم 
بمشط بأمشاط الحديد حتى يخلص الى ما دون عظمه من لحم أو عصب 
ویشق با نسار ولا درده ذاك عن دینه » وأفكم لتعجلون ۰ والله ليمضى 
.هذا الأمر حتی بسیر الراکب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا 
الله > أو الذئب على غنمه ۰ ثم دعا عليهم فاقال : اللهم اشدد وطأئك على 
مصر واجعلها عليهم سنين كستى يوسف فقطع الله عنهم المطر » حنی 
مات الشجر » وذهب الثمر وأجددت الهرض » ومائت المواشى » واشستروا 
الند وأکلوا العلهز » فاما أنثهت بهم «الموعظة استعطقوه » فعطف ورغبه 
الى الله تعالى فمطروا ٠‏ 


ومن أعلامه : صلی الله تعالی عايه و سسلم : ما رواه این عباس 
قال : قل آعمر حددثنا عن شبان جیش أناعسرة فقال عمر رضی االله تعالی 
عنه : خرجنا مع رسول الله سل فى قيظ شدید فنزلنا منزلا آصابنا فيه 
عطش شدید » حتی خشسینا أن تنقطع رکابنا ء فكان الرجل يذهب 
ليلتمس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع » حثی کان الرجل: 
ينحر بعيره فيعصر فرثه فوشريه » ثم يجعل ما بقى على صدره » فقال. 
آبو بكر : پا رسول الله أن الله قد عودك فى الدعاء خبرا » فادع ألله لنا + 


س ۲۸۷ — 


قال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ ة قع رسول الله یر يده قلم برجعها 
حتى مالت السحاب / فأظلت وأمطرت » ثم مطرت فحملوا ما معمم » 
قذهنا ننظر, فلم نجدها جاوزت العسکر + 


ومن أعلامه : ما رواه مسلم عن آنس بن مالك قال : آتی آعرابی 
الى رسول الله لر فقال : يا رسول الله لقد آتیناك وما لنا بعير ,قط 


ولا صبى يصطيح » ثم آنشد * 


أتيناك والعذراء تدمى لبانها وقد شعلت أم الصبى عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبى اسككانة من الجوع خسعفا ما یمر وما يحلى 
ولا شىء مما بأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامىوالعلهز الغشل 
وليس لنا الا اليك فرارنا وین فرار الناس الا الى الرسل؟ 


فقام رسول الله له بجر رداءه » حثی صعد امثير فحمد الله 
وآثنی عليه » ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا سبحا طبقا غير .اث ينبت 
به الزرع ويملا به الضرع » ويحيى به الأرض بعد موتها « وكذاك 
تخرجون » فما استمر الدعاء » حتى ألقت السماء بأودقها فجاء أهل 
البطانة يضجون يا رسول الله الغرق ٠‏ فقال : حوالینا ولا علينا » فانجاب 
السحاب عن المدينة كالاكليل فضحك رسول الله لا حتى بدت نواجذهء 
وقال : ثه در آبی طالب لو كان حیا لقرت عیناه من الذی پنشدنا شعره؟ 
فقام على بن آبی طالب رضی الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله كأنك 
أردت قوله : 
وأبرض يستسقى الغمام بوجه ربیم اليتامى عصمة للأرامل 
تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم دنده فى نعمة وفواضل 
كذيتم وديت الله يدمى محمد ولا نقائل دونه ونناضل 
ونسلمه حنسی نصرع حوله ونسذهل عن آینائنا والحلائل 


فقام رجل من کنانه وآنشد 5 
لك المد والدمد ممن مسكر سقينا بوجة أذ الم 
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دعا الله خالقه دعوة وش خص منه اليه البصر 
فلم يك الا كالقاء الرداء وآسرع حتى رآينا الدرر 
وفاق العزالى جم النفاق أغفاث يبه ألله عليئا مضر 
وكان كمسا قساله عمبه أبو طالب أبرضا ذا غرر 
يه الله يسقى صوب العمام وهذا العيان لذاك الخسر: 


ومن شبه هذا : ما أظهره الله تعالى من کرامته فى عمه العباس 
رضی الله تعالى عنه + حين استسقى به عمر بن الخطاب رخی الله تعالی 
عنه فدعا العباس وأمنت الصحابة والناس فامطرت السماء مطرا" 

ومن اصلابه : ملی اة تعالی علیه وسلم ما روی آن ماه 
منت عميس قالت لغاطمة اأزهراء رضى الله تعالی عنها : ان على بن آبی. 
طالب كان عند النبى ر » وقد أوحى اليه فجلله بثوبه » فلم يزله. 
كذلك حتى أديرت الشمس أو كادت تغيب » ثم أنه سرى عن رسول ألله. 
سل فقال : آصليت پا على ؟ قال : لا قال : اللهم رد على على الشمس. 
فرجعت الشمس أو وقفات » حتى صلی على کرم الله تعالی وجهه 

وهذه مثل ما وقع ليوشع بن نون ۰ 

ومن أعلامه : عليه الصلاة والسلام : ما روى عن على بن أبى. 
طالب کرم الله وجهه » قال : بعثنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الى اليمن » فقلت : با رسول الله تدعثنی وأنا حسدث السن لا علم لى 
بالقضاء ؟ ال : انطلق » فان الله بهدی قلبك ویثبت لسانك + قال على 
رخى الله تعالی عنه : فما شککت ف فضاء بين اثنين ولذا قال سل : 
ا« أقضاكم على » . ش 


ومثله قوله عليه الصلاة والسبلام لابن عباس ری الله تعالى عنهما. 


سم ۲۸۹ — 


وهو يومكذ غلام : اللهم فقهه ف الدین وعلمه التأویل » فخرج أفقه 
0 ف الدين وألعافهم بالتأویل حتی سمی البحر لسعة علمه + 


ومن اعلامه ما روا یو الما عن آیی عرو E‏ 
عنه قال : أتيت رسول الله رل بتميرات فقلت E:‏ : ادع لى بالبركة فیمن 
فوضمین علی یدی ثم دع بالبركة فیمن » شم قال : أجولين ف الزود + 
فاذا آردت شيا فأدخل ,بدك فيه ولا تنثره ء قال تقال آبو هربرة : فلقد 
حملت من ذلك التمر کذا وكذا وستقا ق سبیل الله تعالى » وكنا نأكل منه 
ونطعم » وكان لا يفارق حقوى » فلما كان يوم قتل عثمان انقطع فذهب 

ومن أعلامه : ما ف صحيح مسلم عن أبى هرررة أو أبى سعيد 
بالشك أنهم كانوا مع التبی سر ف غزاة تبوك فأصايتهم مجاعة ٠‏ فدعا 
النبی قي بنطع » فبسطه » ثم دعا بفضل آزوادهم » فجعل الرجل يجىء 
يكف ذرة » وجعل الاخریجیء بكف تمر » وجعل الاخریجیء بکسرة > 
حتی اجتمع على النطع من ذلك شیء يسير » فدعا رسول اله بق بالبركة» 
ثم تقال : خذوا فى أوعيتكم ٠‏ فاخنذوا فى أوعيتهم حتى ما ترکوا فى 
العسكر وعاء الا ملأوه » فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة ٠‏ فقال 
سوك الله سل أشهد أن لا اله الا الله وانی رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ٠‏ 


ومن أعلامه : ما رواه .جعيل الأشجعى قال : غزوت مع رسول 
الله رل فى بعض غزوانه ٠‏ فقال : سر يا صاحب الفرس ۰ فقلت : 
با رسول الله هی عجفاء ضعيفة فدفم مخفقة فى يده فضربها بها * وقال : 
للهم بارك له فيها ٠‏ فلقد رأيتنى ما سك رأسها أن تقدم الناس » 
ولقسد بعت من بطنها الجم الكثير ۰ 


ومن أعلامه :ما روت عائكشة رضى الله تعالى عنها قالت : قدم 
رسول الله مر الدپنة وهی آوباً آرض فيه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
الهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة وصححها لا وبارك فى 
صاعها ومدها وائقل حماها الى الجحفة + فصارت كذلك +٠‏ 
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ومن آءسلامه عليه الصلاة والسلام : ما ذكره شيخ الاسلام ف 
اقتضاء الصراط المستقيم أنه دعا لأنس بن مالك أن مكثر الله تعالى ماله 
وولده فكان نخله يحمل فى المنة مرتين خلاف عادة بلده ورأى من ولده 
وولد ولده آکثر من مائه فان مثل هذا الحادث بعلم آنه كان بسیب ذلك 
الدع اء + 


ومن أعلامه : انه عليه الصلاة والسلام أخذ روم بدر کفا من 
حصی وتراب ورمى به ف وجوه القوم » وقال : شاهت الوجوه فتفرق 
الحصی فى الشرکین » ولم يصب ذلك الحمی والتراب أحدا الا قثل 
أو اسر » وفیه نزل قوله سسبحانه « ذم تقتوهم ولكن الله قتلهم وما 
رمیت أذ رمیت ولکن الله رمی » ۰ 


ومن آعسلامه آن الطفیل دن عمرو الدوسی قدم مكة وکان شاعرا 
لبییا فقالت قریش له : احذر محمدا فان قوله کالسحر يفرق بين الرء 
وزوجه + فآتاه فى بيته وقال با محمد آعرض آمرك » فعرض عليه الاسلام 
وتلا عه الترآن فاسلم وقال : با رسول الله انی امرو مطاع ف قاومی » 
واتی راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام 6 فاد ع الله تعالی أن ,بجعل لى 
آية تكون عونا عليهم ٠‏ فشال اللهم اجعل له آية نخرجت حتى اذا كنات 
بالثنية وقع نور بين عينى مثل الصباح » فقلت : اللهم فى غير وجهى » 
أخشى أن بظنوا بى آنها مثلة » فتحول فوقع فى رس سوطى فجعل 
الحاضرون يرون ذلك امنور قف سوطى كالقنديل المعلق »> وآنا هبط 
من الثنیه » ثم دعاوت رؤساء قومى الى الاسلام فأبطأوا فجكت رسول 
الله ملام بمكة ٠‏ فقلت : یا رسوال لله انهم قد غلبونی على دوس » فادع 
الله تعالى عليهم فقال : اللهم أهد دوسا ارجع الى قومك فادعهم الى الله 
تعالى وارفق بهم » فرجعت اليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم حثی 
أسلموا + 


ومن أعلامه : ما رواه أدو نهيك الأزدى عن عمرو بن اخطب 


نت ۲۹۱ بت 


استسقی رسول الله صلل ر فأتيته باناء فيه ماء وفيه شسعرة فرفعتها 
فناولته ثم قال :الم جمله + + قال : فرآیته بعد ثلاث وتسعين ما فى 
رأسه ولحيته شعرة بيضاء » ونهى رسول لله لت أن يعقص الرجل 
ی e Ed sS‏ 


شسعرك ٠‏ فصلع مکانه * 
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۲ فى انذاره عليه الصلاة والسلام بما یحدث بمده‎ 
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روی فضالة بن أبى فضالة الاتصاری قال : خرجت مع أبى الى 
ينيع عاملا لعلى رضی الله تعالى عنه وتان بها مريضا فقال له أبى : 
با آبا الحسن ما يقرمك بهذا البلد ؟ لا آمن أن يصيبك آجلك » ولا 
يكن آلحد .ليك الا أعراب جهينة » فان احتمات الى المدينة » فان أصابك 
أجلك وليك أصحايك وصلوا عليك ء فقال : يا آبا فضالة آخبرنی حبيبى 
وابن عمی رسول الله یر آنی لا آموت حتى أؤمر ولا أموت حنی آثنل 
الفئة الباغية » ولا آموت حتی تخضب هذه من هذا الدم » وضرب على 
لحینله وهامته قضاء مقضیا وعهدا معهودا وقد خاب من افتری ۰ 


ومن انذاره : ما رواه آبو سلمة عن آبی هريرة رخی الله تعالی 
عنه قال : دخل رسول الله لر بمارية القبطية ف بيت حفصة منت عمر 
رضی الله تعالى عنة ٠‏ » فوجدتها معه تضاحكه + فقالت : با رسول الله 
فى بيتى من دون بيوت نسائك ؟ قال : فائها على حرام أن أمسها ٠‏ 
ا وا لماو و اه ۳ 
یلی هذا الأمر من بعدی آبو بكر ثم بليه من بعد آبی بكر آبوك ۰ اکتمی 
هذا على » فخرجت حتی دخلت على عائثشتة ففالت لها : آلا آبشرك 


مت ۲۷۲ سم 


پا ابنة آبی بكر » فقالت : بماذا ؟ فذكرت ذلك لها ٠‏ وقالت : قد استکتمتی 
فاکتمیه » فآنزل جل وعز « يا آیها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ؟ » 
ولعل لنا عودة الى الکلام على هذه الآية الكريمة فى محله أيضا ان شاء 
الله تعالی فلا تغفل ۰ 


ومن آنسذاره : مارواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما 
:قال : كنت قاءدا عند رسول الله ير اذ آثبل عثمان فلما دنا منه. 
.قال : يا عثمان تقتل وأنت تانر سورة البائرة نقع قطرة من دمك على 
« فسيكفيكهم الله » يغبطك أهل المشرق والمغرب » وتبعث يوم القيامة 
أميرا على كل مخذول ۰ 


ومن انذاره : ما رواه جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عل : 
فخ اکت أن لر لنش ومني على رچ ایی فار الى سالعة 


ومن أنذاره عليه الصلاة و اتلام أنه قال لفاطمة رضى الله تعالى 
عنها : انك آول آهل بیتی لحاقا بی * ونعم السلف أنالك » فكانت أول 
من مات معده من آهل دنه ۰ 


ومن انسذاره : ما رواه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله لړ لنسائه : ليت شعرى أيتكن راكية الجمل الاریب 
تخرح فتتبحها کلاب الحواب » يقتل عن يعينها ويسارها قتلى كثير » 
تنجو بعد ما كادت تفتل » فقيل ان عاكشة رضی الله تعالى عن عنها وصلت 
الى مياه بنى عامر ليلا فنبحنها كلاب ٠‏ فقالت : ما هذا ؟ قالوا الحوآب ٠‏ 
قالت : ما آظننی راجعة أن رسول الله بر قال لنا ذات يوم كرف 
ناحد اک ن اذ نیح عليها كلاب الحواب ٠‏ 


ومن انذاره ما رواه ثابت عن الحسن البصری قال : كان الحسن بن على 


س ۲۱۲ سس 


رفی ال عنهما یجی« ورسول اناق ساجد فیجلس علی عنقه اذا 
آراد أن يرفع رأسه آخذه فوضعه فى حجره » ثم قال : ان ایتی هذا 
يد وان نه الى دس مسق د رز الت ون الم 
فكان الأمر كذلك ٠‏ 


ومن انذاره : ما رواه عروة عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت : 
دخل الحسين بن على رضی الله تعالى عنهما على رسول الله لړ وهو 
يوحى اليه فبرك على ظوره وهو منکب ولعب على ظهره + فقال جبرائيل : 
با محمد أن امتك ستفلان بعدك ويقتل ابنك هذا من معدك ومد بده فآتاه 
بتربة بيضاء » فقال : فى هذه الأرض بقتل ابنك ٠‏ هذا اسمها الطف » 
فلما ذهب چبرائیل عليه السلام خرج رسول الله سل الى آصحابه 
والتربة ف يده » وفيهم أبو بكر وعفر وعلى وحذيفة وعمار وآبو ذر 
رضی الله عنهم وهو پیکی فقالوا : ما بيكيك يا رسول الله ؟ فقال : آخبرنی 
جبرثيل أن ابنى الحسين يقتل من بعدى بارض الطف فجاءنى بهذه 
ااتربة وأخبر أن فيها مضجعه ٠‏ 


2 ومن انذاره عليه الضلاة والسلام : ان الحجاج لما قثل عبد 
الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما دخل على آمه آسماء بنت أبى بکو: 
الصدیق رضی الله تعالى عنهما تال لها : ان أمير المؤمنين آوصانی باه 
فهل لك من حاجة ؟ قالت : مالى من حاجة اکن انتظرنى حتى أحدثك 
شيئا سمعته من رسول الله لړ سمعته يقول : یخرج من ثقيف كذاب 
ومين » آما الکذاب فقد رآیناه تعنى المختار » وآما الممير فأنت + فقال 
الحجاج : آنا مبير النافقین ٠‏ 


ومن انذاره : ما رواه عبد الك بن عمير قال : قال معاوية رضی 
لله تعالی عنه واله ما حملنی على الخلافة الا سول رسول الله قر 
پا معاوية اذا وت فأحسن ٠‏ 


ومن انسذاره ما : رواه عبد الله من عباس رضی الله تیا عتهما 


۹ سب 


الأربعين آجود تريش کفاران من ولده السفاح والمنصور والمهدى » 
الى آکثر من نظاثر هذا ترکناه خشية السآمة ٠‏ 


Kx 


فمل 
نی 
معجزة ما ظهر من البوائم 


اذا كان الاعجاز خارقا لعادة لم یمتنع فیه ظهمور ما خالفها > 
واذا كانت البهائم مسلوبة الأقهام مفقودة الكلام » فلاس بمسستتکر 
اذ أراد الله تعاللی نها اظهار معجزات ,عطیها من العرفة أن تنطق يما 
آلهمها وتخبر بما علمها ثم يسلبها ذلك » فتعود الى طبعها كمعجزة 
موسى عليه السلام فى العصا » أن صارت حية تسعی لتتكون باهر 
الآيات قاهر المعجزات ۰ 


فمن آيأته : أن رجلا كان فى غنمة برعاها فعلفها ساعة فغفل عنما 
ساعة من نهاره فخاتله ذش فآخذ منها شاة فأقبل يلهف فطرح الذئب 
الشاة ثم كلمه بكلام فصیح فقال الرجل : تا لله ما رأيت كاليوم عجبا 
غکلمه الذكب وتال آنتم آعجب وق شانکم عبرة » » هذا محمد يدعو 
الى الحق ببطن مكة وانتم لاهون عنه ؟ نهدی الرجل لرشسده وأقبل 
حتی آسلم وحدث القوم بقصته وبقی لعقبه شرف يفخرون به على 
العرب » ویقول مفتخرهم : آنا ابن مکلم الذئب ۰ 


ومن : آیانسه صلى الله تمالی عليه ولمم : ما رواه آدو سعید: 


ه75 — 


الخدری رضی الله تعالى عنه قال : بينا راع يرعى فى الحيرة اذ جاء 
ذب ب الى : شناد ا فحال الراعى بين ان ارب ال 5 


رزق سائه ااه الى ؟ فقتال الراعى العهب من ذب اد 10 
يكلمتى باتلام الانس ء فقال له الذئب لا أحدثك بآعجب من هذا ؟ هذا 
رسول الله بين الحيرتين بحدث الناس بأنباء ما سيق » فأخذ الراعى 
الشناة فآتی يها الدينة وأتى الى رسول الله 9 سل فأخيره » فخرج الى 

الناس وقال للراعى : قم وحدثهم ٠‏ فقام فحدثهم فقال صدق 2 
وکان اسمه عمير الطائی » فسمى يمكلم الذئب ۰ 


آقول : لعله يختلج فى ذهن نصراتی وشبهه ان هذه الروابة ونحوها 
يمكن اخربلاقها » ويمكن أن ذلك تعليم لهذا الراعى أن مقول كذا » فنقول 
له : آن هذأ الاختلاج من أبعد ما يكون لأن هذه أأروازات للتعددها 
پتوق بعضها بعضا » غمی من حت الجموع ية اترا نید لطم + 
فانکارها مكابرة وکذا مظنة التعلیم والمواطأة كما لا پخفی على كل منصف 
وهذا عیسی عليه السبلام لم يآتنا بخبر معجزاثنه معد الثر آن الا آحاد 
ممن اتئعه » كآصحاب الگتاجیل فقط ٠‏ 00 آنااجیلهم معلومة وأكثر. 
رواياتها عن أمرأة أو عن رجل واحد » مع أن أن اليهود قالوا ان أبراءه 
للمقعد ونحوه لم يكن صحيحا » بل كان مواطأة وتعلام لشسخص أن 
يظهر حاله كذلك » ثم يآتيه ویقول له : قم فيقوم » فترى التاس أنه 
آبرآه ء فكل من أنكر معجزات الرسل يتشبث بمثل هذه الظنون الواهية. 
والاحتمالات البعيدة العاطلة » فنعوذ بالله تعالى من الخذلان ونساله 
سبلهانه دوام كامل الایمان آمين ۰ 


ومن آياته : ما روى ابن عمر عن أبيه رضى الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ا تي كان ف محفل من أصحايه .اذ جاء آعرابی قد صاد ضبا 
وجعله فى كمه ليذهب به فیأکله » فاما رای الجماعة قال : ما هذا ؟ 
قالو! النبی ۳ فجاء يشق الناس وقال واللات و العزی ما أحد أبغض 


ت 


الى منك » ولولا أن تسمينى قومى عجولا لعجلت فقتلتك ۰ فقال عمر 
رضى الله عنه : يا رسول الله دعنى آقوم فأقتله ٠‏ فقال : يا عمر أما 
علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا » ثم قال للأعرابى : ما حملك على 
ما قلت ؟ فقال واللات والعزی لا آومن بك حفى يؤمن بك هذا الضب ٠‏ 
فأخرج الضب من كمه فطرحه بين ردی رسول الله 3 فقال عليه 
السلاة والسلام : یا شب + قأجایه الني بلسان عربی مبین وسممه 
التوم جمیعا : لبيك وسعديك يا زين من يواف يوم القيامة ٠‏ قال : من 
تعبد ؟ قال : الذى ف السماء عرشه وف الأرض سلطاته » وق الجنة 
رحمته » وف النار عقابه ٠‏ قال رسول الله طَلِتوا : فمن آنا يا ضب ؟ قال :. 
آنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين » قد أفللح من صدقك وقد خاب من 
كذبك ٠‏ فقال الأعرابى لا أتبع أثرا بعد عين » والله لنسد جكتك وما على 
ظهر الأرض أحدا أبغض الى منك » وانك اليوم أحب الى من نفسى 
ومن ولدی ووالدى » وانى لأحبك ببداخلى وخارجى وسرى. وعلانیتی » 
آشهد آن لا اله الا الله وآنك رسول الله ٠‏ فقال النبى سل : الحمد لله 
الذی هدك بى » ان هذا الدين يعلو ولا يعلى فرجم الأعرابى الى 
نيا و و ا د ال I‏ اله مر 
آلف انسان منهم فآمرهم أ ن .کونوا تحت رایه خالد بن الواید » ولم 
ا ال ا خی ا ا 
الا مكابر ٠‏ 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : ما رواه أنس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه قال : دخل رسول الله یتر حائطا للأنصار ومعه أبو بكر 
رخی الله تعالى عنه وغيره » وف الحناكط ‏ أى البستان ‏ عنز فسجدت 
له » فقال أبو بكر رضی الله تعالى عنه : با رسول الله كنا نحن حمق 
بالسجود لك من هذه العنز فقال : آنه لا بنبغی أن بسجد آحد لأحد » 
ولو جاز السجود اخبر الله تعالی لأمرت المرآة أن تس جد لزوجها ۰ 


ومن آياته ما رواه ع الله بن أبى أو قال : ديذما نحن شعود 
عند رنسول الله ۳9 اذ آتاه آت ففال با رسول الله ناضیح بلی فلان قدا 


س ۳۹۱۷ بت 


دير علرهم + قال : فنهض ونهضنا معه ٠‏ فقلنا : يا رسول الله لا تقربه 
فنانا نخاف علبك > فدنا من اليعير ء فلما ر آه البعير مسجد له » فوضع 
بيده على رأس البعبر ء وقال : هات السکان فوضعه فى رأسه وآوصی 
به خر ۰ 


ومن آیاته : آنه عليه الصلاة والسلام بینما هو جالس فى آصحابه 
۳۹ هو ببحمل قد آقیل له رغاء » فوقف + فقال رسول الله ولاج : آتدرون 
ما يقول هذا ؟ أنه لیتول : انی لآل فلان لحی من الخزرج اسنعه‌لونی 
وکدونی حتی كبرت وضعفت » فلما لم پجدوا ف حيلة یریدون ذبحی » 
فآنا أستغاث مك منهم » فأوقفه رسول الله لا وبعث اليهم فاستوهبه 
هنهم فوهبوه وخلاه فى الحى ٠‏ 


ومن آيأته : ما روى جيير بن مطعم رخی الله تعالى عنه قال : 
كنا جلوسا عند صنم لنا قبل أن يبعث رسول الله صقر بشهر فنحرنا 
بجزورا فسمعنا صائحا يصيح : اسمعوا الى العجب ذهب استراق السمع 
نى بمكة اسمه آحمد » مهاجرثه الى بثرب ۰ فكان هذا الكمر من الایات 
لنذرة والآثار البشرة به سر ٠‏ 


:ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه برذة عن مکحول 
.رضى الله عه قال : ببنا آهل ذريح حى من العرب عرب اليمن ف 
.مكة تضیح 4 دلسبان فصیح » شهادة أن لا اله الا الله ٠‏ فأجيدوه ۰ 

فان ةيل : فيجوز أن 8 يسمع من م 0 00 
و وه ؛ بحدثها اله سال ف ايء لذا ء لذلك بنخفی عن 0 
والایصار ۰ 

فعئه جسوایات : 


أحصدها : أن الصدی بحکی کلاما مسموعا ۳۹ قابله قبل صوئله 


— ۹۸ 7 


فحكاه وليس كلام البهيمة مقابلا لكلام ,بحكيه فامتنع التشاكل ٠‏ 


ا : آن القوة الهباة لذلك ليست من جنس قوى الیشر. 
فلا يكون فى التفاضل اعجاز » وانما هى خارجة عن جنس قواهم فخرج. 
عن قدرتهم » وما خرج عن قدرة البشر كان معجزا » لو صح هذا 
الاعتراض لبطل به الاعتراض + 


kK Kk علا‎ 


قم 4 


0 


فسی 
ظهور معجزه صلی الله تعالی عليه وسلم من الشبجر والجهاد 


ولتّن كانت العارف من الجمادات آبعد » والکلام منها أغرب فليس 
بمستبعد ولا مستغرب أن بحسدث الله تعالی فيهما من الابات الخارجة 
عن العادة ما يحج الله سبحانه به من استبصر ویمد به من الستنصر ۰ 


فمن آياته صلی الله تعالی عليه وسلم : ما حکاه آهل النقل عن 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه خطب على الئاس خطلاه المعروفة: 
بالفاضحة فقبال فيها : االحمد لله الذى, هو العالم بمضمرات القلوب 
ومحجویات الغیوب » آیها الناس انتو! الله ولا تكونوا لنعمه علزرکم أضدادا 
ولا افضله عندکم حسادا » ولا تطیعوا آساس الفسوق والحلاس 
العقوق » فان ألله تعالى مختٿر عباادے المستكيرين ف أنفسهم بأو لباكه 
المستضعفين ق أعينهم » آلا ترون أنه اختبر الأولين من لدن آدم الى. 
الآخرين من هذا العالم بآنواع الشد اکد وتعبدهم بآلوان المجاهد لیجعل 
ذلك آبوابا » فتحا الى فضله و آسیایا ذللا لعفوه » فاحذروا ما تولا بالأمم. 
قبلکم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال » أن تكونوا آمثالهم ۰ 


مت ۳۹۹ سم 


فلقد کانوا على آحو ال مضطریه وآیدی مختلفه وجماعه ماقرقة ف بلاء 
آزایی واطباق جول » من بتات موءودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة 
وغارات مشنونة ٠‏ فانظر الى مواقم نعم الله تصالی علیهم حپن بعث 
اليهم رسولا كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم 
جداول نعيمها » فهم حكام على العالین وملوك فى آطراف الأرضين > 
يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ؛ ويمضون الأحكام على من 
كان يمضيها فيهم ولقد كنت مع رسول اله ولم وقد أتاه :الملا من 
قريش فقالوا با محمد انك قد ادعيت عظيما لم نندعه آباوك ولا آحد 
من أهل بيتك ونحن نسألك آمرا ان آجرتنا اله وأريتناه علمنا انك 
نبى ورسول » وان لم تفعل علمنا آنك ساحر كذاب ٠‏ قال لهم وما 
:تسألون ؟ قالوا : : تدع لنا هذه الشجرة حتی تنقلع بعروةها وثقف بين 
يديك ٠‏ فقال یل : أن الله على کل شىء دير » فان فمل الله ذلك لكم 
أنؤمنون وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم + قال : فانى سأريكم ما تطلبون 
وانی لاعلم آنکم لا تقيثون الى خير وان منكم من يطرح ف القليب ومن 
يحزب الأحزاب ۰ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : يا آیتها الشجرة ان كنت مین 
الله واليوم الآخر..وتعلمين أنى رسول الله فتنقلعى بعروقك حتى تقفى 
بین بدى باذن الله تعالى ٠‏ 


قال علىكرم الله تعالى وجهه : فو الذى بعثه بالحق لقد انقلعت 
بعروقهاً وجاعت ولها دوی, شديد حتى وقفات بين پدی رسول الله رو 
.هرفرفة وآلأتث يغصنها الأعلى عله ویمعض أغصائها على منكبى وكنت عن 
.يمينهفاما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا واستكبارا : فمرها فك نصنها 
وسبقى نصفها ٠‏ فأمرها بذاك فأقيل نلصفها کاعجب ما يكون اقدالا وأشده 
دورا فکادت تلتف مرسول؛ الله فقالوا كفرا وعتوا : فمر هذا 
النصف فليرجع الى نصفه كما كان » فآمره فرجم » نقلت لا اله الا الله 
“آنا آول مؤمن بك يا رسول الله » وآول من آمن بان الشجرة قلعت بامر 


ج62 4 دمت 


كذاب عجيب السحر » وهل يصدقك الا مثل هذا ؟ بعنونى ٠‏ 


وهذا حكاه خطبيا عبی الأشهاد » وقل أن يخاو جمع مثله ممن یعرف 
حق ذلك من ماطله ٠‏ فکانوا بالموافقة مجمعين على صحته » ولولاه لظهر 
الرد وان ندر » وهذا من أبلغ آياته واظهار اعجاز له عليه الصلاة. 
و السلام ۰ 


ومن آياته صلی الله تعالی عليه وسلم : ما رواه عبد الله بن بريدة 
عن أبيه تال جاء أعرابى الى رسول الله ا فقال : يا محمد هل من. 
آية فيما تدعو الاه ؟ قال : نعم اثت تلك الشجرة فقل لها رول ألله . 
يدعوك ٠‏ فمالت عن يمينها ويسارها وبين بدیها فتقطعت عروقها 3 
جاءت تخد الأرض حنی وقفت بين يديه » فقال الأعرابى : مرها فلترجع 
الى منبتها فأمرها فرجعت الى منبتها وقال الأعرابى : ائذن لى 0 
لك فقال : لو آمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الرآة أن تسجد لزوجها. 
قال فاذن لی أن أقبل يديك ورجليك فأذن له ۰ 


ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسام : ما رواه یعلی بن شيابة 
قال : كنت مع رسول لله پار فى سير ناراد أن یقضی حاجته فآمر ودتين. 
قانضمت احداهما الى الأخرئ ثم آمرهما بعد قضاء حاجته ان يرجعا: 
الى منبتهما فرجعتا ٠‏ 

ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه على بن آبی. 
طالب کرم الله تعالى وجهه قال : كنا مع رسول الله بر فى مكة فخرج. 
فى بعض نواحیها » فما استقبله شجر ولا جبل الا قال السبلام عليك. 
ها رسول الله * 

ومن آباته صلی االله تعالى عليه وسلم : آنه مر ف غزوة الطاكف. 
فى كثيف من طلح » فمثی وهو وسن من النوم » فاعترضته سدرة. 


سم ام — 


فانفرحت السدرة له نصفين » فمر بين نصفیها ٠‏ قال الماوردى : وبقیته 
السدرة منفرچة على ساقين الى قريب من آعصارنا هذه + وکانت معروفة 
بذاك فى مکانها م و فسمو مسموتها سدرة ؛ الذبى دملى لله دعا الى علية وسلم ۰ 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : ما رواه سهيل بن أبى صالح: 
عن آدبه عن أبى هريرة رخی الله تعالى عنه قال : صعد النبى لر حراء 
ومعه آبو باكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن والزبير وطلحه وسعيد » 
فتحرك الجیل ٠‏ فقال النبى رل : اسکن حراء : فليس عليك الا نبی 
أو صدیق أو شهید فسکن الجیل ۰ 


ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه جابر بن عبد 
الله قال : كان فى رسول اله رل خصال لم يكن يمر ف طريق فيتيعه 
آحد الا عرف آنه قد سلته من میب عرقه » وام يكن یمسر بحجر. 
ولا شجر الا سجد له ٠: ٠‏ م 


ومن آياته صای الله تعالى عليه وسام : ما رواه ثابت عن أنس 
رضى الله عنه قال : كنا غند رسول الله ملت فآخذ كفا من حصى فسبحن . 
فى يده حتى سمعنا اانسبیح ثم صبهن ف يد آبی بكر فسبحن ف يداه » 
حتى سمعنا التسبيح ثم صبون ف أيدينا » » فما سحن فق أبدينا ٠‏ 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : ما رواه جابر بن سمرة قال : 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : آن عكاشة بن محصن انقطع . 
سيفة بيده بوم بدر » قدفع اليه رسول الله لار قطعة من خشب / وقال : 
قان بها الکفار يا عكاشة فتحولت سیفا فى يذه فکان پقانل به ۰ 

ومن آیاننه صلی الله تمالی عليه وسلم : جذع كان بستند الیه: 
۱ ۰ (م ۲۷ س الجواب الفسيح ) 


ی O‏ ۱۳۳۳۹ 
.اليه ء قسکن ۰ وهذا آمر مشهور بين الصحابة ۰ 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : أن مکرزا العامری آناه فقال : 
هل عندك من برهان نعرف به آتك رسول الله ؟ دعا بسيع حصیات 
.فسبحن ف يده » فسمع نغماتها من جمودتها ۰ وهذا أبلغ من احیاء 
.عيسى عليه السلام للموتی ٠‏ 


ومن آياته صلى الله الى عليه وسلم : أنه لما حاصر الطائف 
سموا لله جذعة » فكلمه منها. الذراع »> فقاات لا تأكلنى فانی مسمومة 
وهذا آمر شهير » وهو نظير احياء الموتى وسيآتى آیضا الكلام عليه 
.فى محله ان شناء الله تعالى + 


ومن آباته : أنه عليه الصلاة والسلام أول ما أوحى اله لم 
يمر بجر ولا مدر الا سلم عليه بالنبوة » وهذا نظير قوله تعالى لداود : 
« یا جبال آوبی معه والطي » ٠‏ 


ومن آياقه صلی الله تعالى عليه وسلم :ما رواه حمزة بن عمرو 
الأسلمى قال : نفرنا مع رسول الله َر ف ليلة ظلماء فأضاعت أصابعه ۰ 


ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم : ما رواه ابراهيم عن 
علقمه عن عيد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : انکم تعدون الایات 
عذابا وانا كنا نعدها على عهد رسول الله عم بركة » لقد كنا نأكل مع 
رسول الله يقر اللطعام ونحن نسمع تسبیح الطعام ٠‏ 


قال الماوردى : خان قيل : يجوز أن بزاخيل ذلك الناظر كما بتخیل 
لراک السقيفة سار النخل والشجر: + فعنه جوابان : أحدهما 8 أنه وان 
تخيل ذلك اراک السفينة فهو غير متخيل لعبره من قائم وناعد ۰ وهذًا 
متحانق عند كل شاهد على اختئلاف آلحواله » والثانی : ان راکب السفينة 
بعلم أنه لخدل 4 غير معلوم » وهذأ معلوم ۰ وان قبل : فقد يجوز أن 


سء 


يكون فى خواص اتجواهر ما يجذب النخل والشجر كما فى خاص حجر 
المغناطيس + فعنه جوابان : أحدهما لو كان لظهر » ولو كان ذلك 
موجودا » لكان الملوك عليه أقدر » ولكان مدخورا ف خزائنهم » 
كادخار كل مستغرب ومستظرف » ولجاز ادعاء مثله فى قاب الأعيان. 
وابطال الحقائق والثانى : أنه لو كان ذلك لخاصية الجوهر كان بظهوره 
جاذبا وبملاقاته للخل والشجر فاعلا ولا انتقل اليه عن غيره » وعنه 
الى غيره ٠‏ وكل هذا فيه معدوم وان كان فى حجر المغناطيس موجودا + 


انتهی 5 


هتوف الجن بنبوته صلی الله تعالی عليه وسلم 
وهو من آيات نيوته فان کان قدل مبعثه كان من نذر آیانه الصادرة. 
عن الهام قمن هتوقها بنبوته عليه الصلاة والسلام ما حكاه ابر أهيم, 
أبن سلامة عن اسماعرل بن زياد عن ابن جریج عن أبن عساس رضى. 
الله تعالی عنهما آنه كان بحدث تن رجل من خثعم قال : كانت خثعم 
لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وكانت تعرد آصناما ذبينا نحن عند صنم 
ذات ليلة نتقاضی اله ق آمر دن سجر ينذا اذ صا دن حوف الصنم 
صائح فقال : 
ا ايها الركب ذوو الأحكام 
هذانبى سبي الأنام 
قد طهر النساس من الاثام 
ما انتم وطائش الاحسلام ؟ 
ادل ذى حکم من الأحكام 
ومسبئدو الحكم الى الأصنام 


4 د 1 


ویتیسع ال‌و ل على الظلام 
یصدع بالق وبالاسلام 
مسیعلین فى البساد الحسرام 


قال الخثعمی ففزعءا منه وخرجت الى مكة وأسلمت مع النبی رل 


ومن بشائر هثوفهم : ما رواه عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
كعب قال : بینما عمر بن الخطاب رخی الله تعالى عنه ذات يوم جالسا 
:أذ مر به رجل فقيل له : آتعرف هذا المار با أمير المؤمنين ؟ قال : 
.ومن هو ؟ قالوا ابن قارب رجل من آهل اليمن وكان له رثى من الجن » 
فارسل اليه عمر فقال : آنت سواد ين قارب ؟ قال : نعم یا أمير المؤمتين» 
فقال : آئت الذى آتاك رئيك بظهور النبی لل ؟ قال : نعم يا آمیر 
.المؤمنين » بینا نا ذات ليلة بين النائم واليقظان » اذ آتانی رتبی من 
الجن فضرينى برجله » وقال : قم پا سواد بن قارب » فناس مع مقالى 
.واعقل إن كنت تعقل : أنه قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب » يدعو 
.الى الله تعالی والى عبادته » وأنشأ بقول : 
:عجبت الجن وتطلابها وشدها العيس باقتايهبا 


تموى الى مكة بيسسغى الهدى ماصادق الجن ككذابها 
غارنعل الى الصفوة من هايم لیس قداماهاة كاذنابما 


فقلت له دعنى فانی أمسيت ناعسا ولم أرفع بما قال رأسا ٠‏ 
فلما كانت الليلة الثانية أثانى فضريقى برجله > وقال : قم یا سواد 
ابن قارب فاسمع مقالتى واعقل ان كنت تعقل انه قد بعث رسول الله 
5 لؤى ين غالب ۾ مدعو الى الله تلعالى والی عبادته وآنشاً بقول 5 
عوبت الجن وتخبارها وش دها العیسس دادو واأرهما 
فارحل آلی الصفوة من هام بسن روأبيهما واحامسارها 
تهسوی الی مک تیفی الدی ما مژمن وا الجسن ككذارها ؟ 

:كانت الأيلة الخااذه تائ شضر دنی برحله ۰ ونال : قم ۳ سو اد تن قارب 


E‏ مت 


قاسمم مقالتى واعقل ان كنت تعقل » قد بعث رسول الله من لؤى بن 


عجبت الجن وتحسساسها 
غارحل الى الصفوة من هاشم 
تهوى الى مكة تبفى الهسدى 


وشسدها العيس فاحلاسها 
واسم ټعنتيك الى راسا 
ما خي الجن کانجاسسھا 


قال : فاصبحت وقد امتحن الله قلبى للاسلام فرحلت ناقانی وأتيت 
المديقة : فاذا رسول الله ر وآصحابه فقلت : اسمع مقالتى يا رسول 


الله ء قال : هات فأنشأت : 


افلاث يال قوله كل ليلة 
فاأشهد أن الله لا رب غيره 
:خمرنا بما باتيك با خنسم من مشی 
اسانی نجیی بين هدو ورقدة 
.قفشعرت عن ذيل الازار 0 
وانتك ادنی الرسلن وسريلة 

بوکن لي شسفیما يوم لانو انسفاعة 


اناك رسول الله من أؤى بن غالب 
وانك مامسون على كل غالب 
کان ف ما جاء تسیب الذوائب 

آك فيما قد نجوت بكاذب 

بی الذغلب الوجناء بين السبالسب 
ا الله يا ابن الأكرمين الاطائب 
سبواك بمفن عن سواد بن قارب 


کل وأصحابه بمثالتی فرحا شدیدا حنیی روی 


e‏ فوثب اليه عمر رضی الله تعالی عنه فالتزمه 
وقال : قد كنت أحب أن أسمع منك هذا الحديث ٠‏ فهل بأقيك ركرك 
اليوم ؟ فقتال : مذ تترأت القرآن فبلا * ونعم العوض كثاب الله تعالی 
من الجن ٠‏ 


ومن بشساتر هیدهم : ما رواه ابر اهيم دن سلامة عن أسماعيل 
ابن زياد عن ابن جريج عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أن عمر .ین 
الخطاب رضى الله تعالى عنه حدت وما فى مجلس بعد رسول االله ل 
فغال . : خرحنا قبل مظهر الئبى ا بشهرین الى ابطح دمكة معنا ۳ 
ثرید ذبحة » وحن نفر > فلما دبحناه وتصاب دمه ومات ۾ اذ صاح من 
جوفه صائح يقول پا ذریح پا ذریح صائح بصزح بصوت فصیح نبی 
يظهر الحق بفیح یقول لا اله ألا ا ۰ فصاح sS‏ 
هد صوثه وتفركنا ورعبنا مته » فلم بلبث النبى لار أن ظهر * 


نت :عت 


ذقال رجل من القوم : ما تعجب يا آمير المؤمنين » خرجت وأصحاب. 
لى ف تجارة لنا ونحن أربعة نفر نرید الشام حتی اذا کنا بد بیعض, أودية 
الشام » قرمنا ا مى اللحم قرما شدیدا قبل مظهر النبی قر فاذا بظییه. 
قد عرضت لنا مكسورة القرن فلم نزل نختلها حتى أخذناها ٠‏ قال : 
يا آیها الركب السراع الأربعة خاو سسزيل الظبية المروعة. 

فانها لطفله ذات دعة خلو عن العضياء قدامى لسسع 
ثم قال : خلوا عنها فوالله لقد رأبت هذا الوادى وما يمر فيه 
أقل من .خمسين رجلا حتى كنتم به » قال : فبارسلناها فلما آمسیتا آخذنا. 
الثرید ما آذهب قرمنا ثم عرجنا حتی قضی الله تعالی تجارتنا فصحینا 
رجل من بهود » فلما كن بذاك الوادى هتف هائف فقال * 
E‏ و رو E‏ فان شر الست دیسر الحقحقة. 
ال TE‏ ل ۳ 


فائال الیهودی : تدرون ما پقول هذا الصارخ ؟ قلنا : ما یقول ؟” 
قال : پخبر أن نبیا قد ظهر خلافکم بمكة » فقدمنا فوجدنا النبی صلى. 
الله تعالی عليه سلم پمک ٠‏ 


ومن بشاثرهتوفهم :ما حكاه أبو عيسى قال : سمعت ریس ف 
آن تسام السعدان يضح بمكة محمد لا یخی خلاف المضائف 
فلما آصیحوا قال أو سفیان 5 من السعدان ؟ تسعد بكر و تنعل 
تمیم ؟ فلما كان ف الليلة الثانية سمعوه يقول : 
دا سعد سعد الامس كن آنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجین العطارف 
فان شسواب الله للطائب الهسدی جنان من الفردوس ذأت زخسارفة 
اجيسا الى داعى الهسدئ وتمنيا ‏ عقن ال ق القرنوس منية عارفة 


تا ۷ مت 


عيسادة ۰ 

ومن بشائر هتوفهم : ما رواه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
عن آسماء سنت آبی یکر قالت : ما علم لاشرتون من ول مه أين توحه 
.رسول الله لا حين. هاجر الى المدينة » حتى هتف هاتف بلعد ذلك 
جزی الله خا والجزاء بفضله رفيقين ضلا خييستى ام معبد 
هما دخلاها بالهدى واهتدى به ومقعدها للمسسلمین بمرصد 
"ازال الحنيفيون ندرا بوقعهبة سينقض منها ملك كسرى وقیصا . 
آلا وبسح من امسى عدو محمد لقد ذاق حزنا فى الحياة وحسرا 
امساب رجالا من وی وجردت واصبح ف هامی العص‌اج معفرا 
.حرائر یضرین الترائب احسرا تناویس4 الط الجياع وتنفراً 

فعلموا بذلك وظهر الخبر من الغد ولئن كانت هذاه الهتوف آخبار 
وتأثيره فى النفوس بشبر » وقد قبلها السامعون وقبول الأخبار يؤكد 
صحتها ويؤيد حجتها ٠‏ 


فان قيل ان کائك هارف الجن من دلاكل النبوة » جاز آن کون 
دلیلا على صحة الكهانة + 

قاعئه جوایان : آحدهما : ان دلائل النسوة غيرها ٠‏ وائما هى من 
الیشاکر بها وفرق دين الدلالة والعشارة ۰ 


و الثائی ان الكهانة عن معب 4 واليشارة عن معين ۰ فالعیان معلوم 
والعائب موهوم ٠‏ 


سس هک مت 


بتی شىء یحسن التنبیه عليه : وهو كما قال الماوردى عليه 
الرخمة : ان قوما أنكروا خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الالهية » وقد 
قهرتهم براهين العقول وحجج القياس » لأن الله تعالى أنشاً خلق العالم. 
من آربعه آجرام جعلها أصولا لما خلق من العالم الحى » وهی الأرض 
والماء والهواء والنار ٠‏ والعالم نوعان اتفاقا علوى ,وسفلى ٠‏ فالعالم 
السفلى نوعان خلتهما من جرمين آحدهما : من الأرض وهو ما عليها 
من الحيوان ۰ والثانى من الماء وهو ما فيه من السموك وهما هايطان 
لهبوط الثرض والماء وظاهران لظهور آصلهما واستمر القياس فيهما 
وتی العالم المعلوى. جرمان الهواء والبار ء وقد استتر خلق اللاککه 
من اتهواء فاقتضى معقول التیاس أن یکون خلق الجن من النار لتکون. 
الأجرام الأربعة آصولا لخلق آجناس آربعة » ولعلو الهواء ما كان عالمه 
من الملاثكة علويا » وتخفائه ما كان خفيا لا پهبط الا عن آمر الهى 
ولا عن الا بمعونة الهية » ولعلو النار اى أضل عاط ها كان لعاله من. 
الجن علوا وهبوطا ولخفاء مکونقا خفی عالها عن العیان » الا بمعونة 
الهية فصار آصلان من الاربعة محسوسين بالعپان + وهما على الأرض... 
فى الماء » وأصلان معقولين بالقياس وهما الملائكة والجن » ولولا آن. 
دافم ذلك عادل عن الدلائل الشرعية » لما عدلنا عنها الى هذة 
الاستدلال الخارج عن البراهین الشرعية + انتهى ۰ 


ل ف 
قصل 
فى ما هجست به النفوس من الهام العقول 
بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 
قال الماوردى : العقل الهى ركبه الله تعالى ف النفوس الناطائة 


فهو بنذر بالخوراص الكاكتة حدسا » ویعلم بعد الوجود حسب 6 فقله 
حادث الا تقدم نذزوه 6 وبمحسب خاطره يعون تأثيره 6 ولا حادث أعظم 


س 


.هما جدده الله بفدوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 4 فاقتضی 
أن یکون بشباکر بتبلوته آشهر 4 وشواهد آیاته آظهر + 


قمن الهواجس بنبوته صلى اله تعالى عليه وسلم : أن كسب بن 
مى بن غالب كان يجتمع اليه الناس ف كل جمعة » وكان يوم الجمعة 
.يسمى ف الجاهلية يوم العروبة فسماه كعب يوم الجمعة » وكان يخطب 
فيه التاس » ویقول بعد خطبله : حرمکم عظوه وتمسكوا به » فسیأتی 
له بناء عظیم » وسیخرج به نبی كريم » والله لو كنت فيه ذا سمع وبصر 
.وید ورجل » اتتصبت دنصب الخیل ولارقلت ارقال الفحل » ثم يقول : 


ياليتنى شساهد قحواء تعوته حين العشسيرة تبفی الحق خذلانا 


ومن هواجس الالهام : ما حكاه اين قشية أن أنا ارب دن سعد 
الحميرى آمن بالنبى سل قبل أن بیعث بسبعمائة سنة وقال : 
شهدت على احمدد آنه رتسول من الله تباری التسم 
:فلو مد عمسری الى عمسسره كنت وزيراله وابن صم 


0 
3 


ومن هواجس الالهام » ما حكاه عبيد الجرهمى وكان كبير السن 
عالما بأخبار الأمم أن تبعا الأصغر وهو تبع بن حسان بن تيع ساير 
بيثرب أى مدينة الرسول وله فنزل ف سفح آحد » وذهب الى البهود 
فقتل منهم ثلثمائة وخمسين رجلا صبرا وراد خرابها ٠‏ فقام اليه رجل 
من البهود كين السن » فتتال أبها الاك مثلك لا بقنل على الغضب > 
.ولا بقبل قول الزور » أمرك أعظم من أن يظن بك رق » آو تصريح بك 
لجاج » فانك لا تستطایع أن تخرب هذه القرية » قال : ولم ؟ قال : لأنها 
. مهاجرنبی من ولد اسماعيل » یخرج من هذه الثنية ‏ یعنی البيث 
الحرام ‏ فکف تبع ومضی إلى مكة ومعه هذا بالاهودی ورجل آخر عالم 
من البهود فکسا البیت ونحر عنده سته آلاف جزور » وآطعم الناس 
وال : 


س 4۰ سم 


وقيل : أنه ملك ثلائمائه وعشرين سنة وسيآتى ان شاء الله تعالى. 
فى بنحث الديثة بما هو آطول من هذا ۰ 


ومن هواجس الالهام : ما روى هشسام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رخی الله تعالی عنها قالت : كان بهودی بسکن مكة » فلمبا كانت الليلة 
التی ولد فيها رسول الله سر حضر مجلس قرش > فقسال : يا معشر 
قريس هل ولد فيم الليلة مولود ؟ فقال : القوم و الله ما تعلم ٠‏ قال : 
الله آکر آما اذا آخطاکم فلا بأس » انظروا واحفظوا ما ول لكم 3 
ولد فى هذه ائللة نبى بين کتفیه علامة فیها شعرات متواترات » کأنما 
عرن وثن » فتصار ع القوم عن مجلسهم وهم ماتعجیون من قوله » فلما؛ 
صاروا الى منازلهم أخير کل انسان منهم آهله »> فقالوا : ولد تعياد الله. 
أبن عبد المطلف غلام موه محمدا فانطلق الوم الى البهودی 
فآخبروه + فقال : اذهبوا بی حتى أنظر اليه » فأدخلوه على آمنة 
وقالوا : اخرجى الينا ابنك » فأخرجته وكشسفوا عن ظهره » فراى 
اليوودى تلك الشامة فوقع مغشیا عليه ۰ فلما أفاق قتالوا له : مالك ؟ 
انال : ذهبت والله النب‌وة من بنی اسرائیل 6 ما معشر قریشس + والله. 
أيسطون بكم سطوة رخرج خبرها من المشرق الى المغرب » وكان فى القوم 
الذين آخبرهم اليهودى بذلك هشام بن لمغيرة وعبيدة بن الحرث بن عبد. 
المطلب وعاية ين رديعة » فعصمل الله تعالی منهم ۰ 


ومثله : أنه كان لقريش ف الجاهلية عيد يجتمع فيه النساء دون 
الرجال » فاجتمعوا فيه فوقف عليون يهودى » وفيون خديجة رضى الله 
عنهما فقال لهن يا معشر نساء قريش يوشك أن يبعث فيكن نبى » فأيتكن 
استطاعت أن تكون له أرضا فلتفعل » فحصينه وواثر ذلك فى نفس 
خديجة حاني حففه الله تعالى لها » فاکانت أول من آمن به + 


ومثله . أن جماعة من النصارى قدموا من السام ننجارا الى مكة 5 
فنزلوا بين الصفا والروة » فرأوه وهو أبن سنع سثين » فعرفه بعضهم. 
بصفته فى كتبهم » وسمته ف فراستهم » فقال له : من أنت ؟ وابن من 


1|! 


آنت ؟ فقال : آنا محمد دن عبد الله بن عبد المطلب + فقال له : من رب 
هذه ؟ وأشبار الى الجبال ٠‏ فقال الله ربها لا شريك له ۰ فقال له : من 
رب هذه ؟ وأشار إلى السماء فقال الله ربها لا شريك له ؟ فقال له 
:النصرانى : فهل له رب غيره ؟ فقال : لا تشككتى ف الله ؟ ما له شرك 
ولا ضد ٠‏ فقام عليه الصلاة والسلام بالوحید فى صغره » وفصح 
النصرانى بخيره » وآنذر مندوته ۰ 

ومثلّه : قصة بحيرا الراهب ٠‏ وقد تقدمت ٠‏ 

ومن هواجس الالهام : ما نقله الماوردى فال : حدثنا أبنو الحسن 
.محمد بن على عن عمر بن حماد الفقيه قال حدثنا عمر دن محمد أن بحيرا 
السمرتندی قال حدثنا آحمد بن عبد ريه الضبى قال آخبرنا عبد الرحمن 
.این نوج دن عديد. قال حدئنا عمر دن بكير قال حدثنى أحمد دن القاسم 
عن الکلبلی عن آبی صالح عن أبن عباس رضی الله تعالی عنهما قال : 
لماظفر سيف بن ذى يزن باحبشه وذلك بعد مولد النبى مير بسنین 
أن وفود العرب واش افها وشمراو‌ها اتهششته ومدحه » وذار ما كان 
.من بلاثه وطلبه بثار قومه » فألناه وفد من قريش وفیهم عبند المطلب 
١ابن‏ هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وأسد بن خویاد 
.ادن عبد العزى. فى تااس من أشراف قريش »۰ فلما قدموا عايه اذا هو 
فى رأس قصر يقال له غمدان ٠‏ وهو الذى بقول فاه أمية بن أبى الصلت: 
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا فى راس غمدان دار منسك محلالا 

قال : فاستآذنوا عليه » فأذن لهم فدخلو" عليه فاذا الك مضمخ 
بالعيير یری وبيص الطيب من مفرقه عل4 برداان متزرا بآحدهما مرند 
.بالآخر » سرفه بين يديه وعن يمينه وعن پساره الساوك وآبناء الاوك 
والمقاول ٠‏ قال : دنا عبد المطلب واستاأذن ف الکلام ۰ فقال : 
.أن كنت ممن تکام بين يدى الاك فتکلم نفد أذنا 
لك ٠‏ فةال عد الطاب : ان الله آحلك أيها الماك محلا رفيعا صعبا 
.منیعا شامخا باذخا وأذنك مندتا طابت آرومه وعزت جردومته وثبت 
آصله وبسق فرعه ف آترم موطن وآطیب معدن وآنت أبيت اللعن ملك 
نالعرب وربيعها الذی به پخصب ‏ وآنت أيها الملك رأس العرب الذی 
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أيه تنقاد عمودها الذى عليه العماد ومعقلها الذى تلحاً البه العباد 8 
سلفك خير سلف » ونت لنا منهم خير خلف » فان بخمل ذكر من آنت. 
سلفله » وان يهلك من آنت خلفه ونلدن أزها الملك آهل حرم الله وسدئة 
ديته » أشخصنا اليك الذی أيهجنا لکشف الكرب الذى فرحنا » فنحن 
وفد التهنئة لا وفد الرز؛ة فقال ابن ذى يزن : فأيهم أنت أيها المتكلم ؟ 
فقال : آنا عبد الطب بن هاشم ءقال : أبن آختناه‌قال : نعم أبن أختكم ٠‏ 
قال : ادن فأدناه على القوم وعلیه » فشال : مرحیا و آهلا وناقة ورحلا 
ومستناخا سهلا وملكا ربحلا » پعطی عطاء جزلا ٠‏ قد سمع الاك مقالتکم 
وعرف قر ابتكم وقبل وسيلتكم » فانذلم آهل الليل وأهل النهار لكم 
الكرامة ما آقمتم » والجباية اذا ظعنتم » قال : ثم استنهضه الى دار 
الضيافة والوفودفآقاموا شهرا لا يصلون اليه ولا يؤذن لهم بالانصرافه 
قال : ثم انتيه انتباهة فارسل الى عبد المطلب فأخلاه وأدنى مجلسه » 
وقال : يا عبد المطلب انى مفوض اليك من سر علمى ما لو كان غيرك : 
لم آبح له > ولكن رأبتك معدنه وأطلءتك عليه » فلاكن عندك مطويا حتى . 
بأذن الله فيه » فان الله بالغ فيه آمره انی آجد ف الکتاب الکنون و العلم ۱ 
الخزون الذى اخترناه لأتفسنا و احتحبناه دون غيرهءخيرا عظ ما وخطرا 
جسیما » فيه شرف الحياة وفضيلة اثوفاة » للناس عامة » ولرهطك . 
كافة ولك خاصة ۰ 


قال عبد الطلب أيها الملك فمثلك من سر وير فما هو فداك أهل الوبر 
زمرا بعد زمر ؟ قال : اذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له 
الامامة » ولكم باازعامة الى يوم القيامة ۰ فقال له عبد المطلب أبيت 
اللعن لقد أتيت بخبر ما أتى بمثله وافد » فلولا هيبة الملك واجلاله 
واعظامه لسالته من بشارته ایای ما ازداد به سرورا + 

قال ابن ذی يزن : هذا حینله الذی يولد فيه » أو قاد ولد » اسمه - 
آحمد » ,موت آبوه وأمه ویکفله جده وعمه » قد ولدثاه مرارا » والله - 
باعثه جهارا وجاعل منا له الصارا میعز بهم أولياؤه ويذل بهم آعداؤه ». 
يضرب يهم الناس عن عرض ويستفتح بهم کراگم الأرض يكسر الأوثان . 
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تشه اران ودين ری جع اه وله تیان وف 
As‏ وی وتف وی ای مات نالیم 
آیها الك عز جدك وعلا عقبك وطاب ملكك وطال عمرك » هل الماك. 
ساری بافصاح فقد آوضح بعد الایضاح ؟ فقال ابن ذى يزن : والبیت 
ذى الحجب والعلامات على النصب ء انك با عبد الطلب جنده غير 
الكذب ٠‏ قال : فخر عبد المطلب ساجدا ء فقال اين ذى يزن : ارفع, 
رأسك خلج صدرك وعلا أمرك » فهل آحسست شيشا مما ذكرت لك ؟ 
قال : نعم أيها الملك كان أى ابن وكنت به معجيا رفيقا أو رقيقا فزوجته 
کریمه من کرائم قومى آمنة دنت وهب بن عدد مناف © فآأتت بعلام. 
سمیته محمدا مات آبوه وآمه وکنلته آنا وع.ة بين كتفيه شامة » وفی: 
كل ما ذکرت من علامة : قال ادن ذى بزن : أن الذى قلت لك لکما قلت. 
لك » فاحتفظ بابنك واحذر عليه من الیهود » فانم له أعداء » ولن يجعل. 
الله لهم عليه سحلا ؛ فاطو ما ذکرته دون هؤلاء الرهط اابذين معك » فانی. 
لست آمن أن بداخلهم النفاسة من أن تكون لك الركاسة » فييغون له- 
الغوائل وينصبون له الحبائل > وهم فاعلون ٠‏ وآبناوهم + ولولا أنى 
أعلم أن الوت يجتاحنى قبل مبعثه لسرت بخیای ورجلى حتی أصين. 
بيثرب دار ملكى » فانی أجد فى الكتاب اتناطق والعلم السابق آن 
يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضم قبره ولولا أنى أقيه 
الایات وأحذر عليه العاهات » لأعلنت عالى حذاثة سنه ذكره » وأوطيت 
أسنان العرب عقبه » ولكتنى صارف ذلك اليه بغير تقصير ممأ معك » ثم 
آمر لكل رجل من القوم بعشرة آعبد وعشرة اماء سود » وحلتين من. 
حلل البرود » وخمسة آرطال ذهب » وعشرة أرطال فضة وکرشا مملوة 
عنیرا! ولعبد الطاب بعشرة أضعاف ذلك » وقال له : اذا حال الحول. 
فأتنى بأمره وما يكون من خبره قال : فمات ابن ذى يزن قيل أن يحول 
الحول + قال : فكان عبد الطلب كثيرا يقول : با معشر فریش لا بخبطنی 
رجل؛ منكم بجزيل عطاء الك » وزان كان كثيرا فانه الى نفاد » ولكن 
لبغيطنى دما ببقى لى ولعقبى ذكوه وفخره وشرفه » فاذا قيل له 
وما ذاكَ ؟ قال : ستعامون ما آانول لكم ولو معد حين ٠‏ 


مت 415 — 


ومن هواجس الالهام : ما حكاه عامر دن رمديعة فال : سمعت زید 
أبن عمرو بن نفیل يقول : آنا أنتظر نبیا من ولد اسماعيل دن بنی عبد 
المطلب » ولا آرانی آدرکه وآنا آومن به وأصدفه واشهد أنه نبى » فان 
طالت بك مدة فرآیته فاقرآه منى السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا 

يعن اه كلت هلم »قال هو رک لیس بالفضين ولا بالطوين 
ولا بكثير الشعر ولا بقلیله » وليس «فارق ءینیه حمرة وخاتم ااتدوة بين 
كتفيه » واسمه آحمد ٠‏ وهذا البلد مولده » ثم يخرجه قومه منها 
ويكرهون ما جاء به » حتى يهاجر الى پثرب فيظهر أمره » فاياك أن 
نتخد ع عنه : فانی طفت البلاد كلها آطلب دين یز فكل من أسكل 
ع عا فى ال يوقاو ES NS E‏ 
وینعتونه مثل ما نعت لث ودةواون : ا دز عه قال عامر : فلما 
آسلمت أخيرت رسول الله له اقول زید وآغرآنه منه السنلام » فرد 
عليه السلام وترحم عليه » وقال عليه الصلاة والسلام : غد رآيثنه 
ف ها سحب الذيول + 


ومن هواجس الالهام : ما رواه الزهرى عن آبی سامة بن عبد 
الرحمن بن عوف قال : بعث الله تعالی الى کسری ملكا وهو فى بيت 
ایوانه الذى لا يدخل عليه غبه » فلم برعه الا به قائما عالى رآسه فى 
بده عصا بالهاجرة من ساعته التى كان يشل فيها ٠‏ فثال : یا کسری 
أتسلم أو أكسر هذه الحصا ؟ فقال : يهل بهل » فائنصرف عنه » فدعا 
حرااس + وحجابه فتعیظ علیهم » فقال : من آدخل هذا الرجل ؟ فشالوا : 
ما دخل عتبيك آحد ولا رآبتاه » حای اذا کان العام القايل آتاه ق 
السباعة التی آناه فیها فقال اه كما قال » ثم قال : أتسلم أو أكسر 
هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل بهل ثلائا فخرج عنه » فدعا كسرى حر اسه 
وحجابه فتغيظ عليهم » وقال لهم كما قال لهم آول مرة » فقالوا : ما رأينا 
آحدا دخل عايك » حتى اذا كان فى العام الثالث أتاه فى الساعة انى 
اه ذيها » فقال له كما قال » ثم آتدملم أو لسر هذه العصا ؟ فقال : 


E حك‎ 


بهل يهل فكسرها ٠‏ ثم خرج فلم بهن الا تهور ملكه وانبعاث ابنه والفرس. 
على قئلها حننی قئلوه ٠‏ 


ومن هواجس المنام : ما حكاه ابن قتيبة أن كسرى آبرویز هرمز 
قواده 6 فائئده مذعورا أرؤيا رآها قطعها عليه ااوقظ له ه فقال : 
رأيت قائلا لی أنكم غيرئم فغير ناكم 6 ونقل املك الى أدمد 4 وثیل له ۳ 
سلم ما بدك الى صاحب المراوة » ادن أن ورد عليه کاب النعمان من 
النذر پخبر فره آل خارجا نجم بتهامة » يخير أنه رسول الله اله السماء 
والأرض الى أهل الأرض كافة فارتاع لذلك وآکبره وعلم أنه الذى رآه 
فى مثامه » وكان يتوقعه ٠‏ 


ومن هواجس المنام : ما رواه عروة بن مفرس عن مخرمة بن نوفل 
عن أمة رقيقة بنت أبى ضبعى بن هاشم قات : نتابعت على قريش 
' سئون آمحلت الضرع وأدقت العظم » فبينا آنا نلاكمة لاهم أو مهمومة » 
فاذا هاتف پصرخ بصوت صلخب بقول يا معشر قريش ان هذا النبی 
الیعوث فيكم قد آظلتکم أيامه » وهذا ابان نجومه فحیهل بالحياء 
والخصب » آلا فانظروا رجلا منکم وسيطا جسيما أبيض يضا آوطف: 
الأهداب سيل الخدين آشم تعرنين له فخر يلظم عليه وسند پهدی 
اليه » فليخلص هو وولده وليهبط اليه من كل بطن ررجل فلیستنوا من 
الماء وليمسوا من الطيب » ثم ایستلموا الرکن ثم ليرتقوا آبا قبيس. 
فليستسق الرجل » وليؤم القوم » فغشستم ما شكالم فأصبحت علم الله 
والحرم ما بقى بها آبطصی الا قال : هذا شيية الحمد ٠‏ يعنون عبد 
ااطلب : فنتامت اليه رجالات تريش وهبط اليه من كل بطن رجل 
فسوا ومنوا واستلموا ثم ارتقو!! آنا قبیس وطبقوا جانبیه ما يبل 
سعيهم مهلة » حتی أستووا بذروة الجبل ٠‏ فقام عبد الطلب ومعه 
رسول الله وله غلام حين آیفع أو قرب فقتال : الهم ساد الخله وكاشف- 


€1 س 


الكرية أنت معام غير معلم زمسئول غير مبخل ٠‏ وهذه عبادك واماؤك 
بغورات حرمك پشکون اليك سنتهم أذهيت الخف و الظف » اللهم فآمطر 
علینا غإثا معرفا مریعا + فواالکعبة ما راحوا حتی تفجرت السماء 
بمائها والیط الوادی بثجيجه فسمعت شيخين من قريش وجلتها عبد الله 
این جدعان وحرب بن آمرة وهشنام بن المغيرة يقولون لعبد المطاب 
هنیا لك با آبا البطحاء آی عاش بك أهل النطحاء ٠‏ 


وق ذلك يقول رفيقه : 


بنشسيبة الحمد أسقى الله بلدتنا لما نقدنا الحيا واجلوذ المطر 
مبارك الأمر يستسقى الفمام به ما فى الانام له مدل ولا خطر 
فجاد بالاء جوى له سبل سحا فعاشت به الانغام والشاجر 


ومن هواجس الانذار والالهام والنام : ما رواه آبو أيوب يعلى 
أبن عمران النحلى عن مخزوم بن هانىء الخزومی عن أبيه وآتت له 
ماكة وخمسون سنة قال : لما كانت اثليلة النی ولد فيها رسول الله مط 
ارتجس ايوان كسرى فسقطت منه آربم عشرة شرفة » وخمدت نار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام » وغارت بحيرة ساوة ٠‏ فأنزع 
ذلك تسرى فليس تاجه وتعد على سريره وجمع وزراءه ومر ازبته : 
وأخبرهم برژیاه فقال الوبذان : وآنا أصلح الله تعالى املك قد رأيت 
فى هذه الليلة ابلا صعابا تقود خيلا عرايا قد قطعت دجلة وانتشرت ف 
نلادنا + فقال : أى شىء هذا نا موبذان ؟ ففال : حادثه نكون من ناحية 
العرب ء فكتب الى النعمان بن النذر أن أبعث الى برجل عالم أسأله 
عما آرید » فوجه اليه عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة العسانی » فاأما 
اقدم عليه آخبره ٠‏ فنقال : آیها الملك علم ذلك عند خال لى يسكن مشارق 
الشام يقال له سطيح » قال : فأته فاساله عماء أخبرتك به ثم أكثنى 
بلجو اله ه قركب عبد المسييح راحلته حتى ورد على سطیح » وقد آشفی 
على الوت فسلم عليه وحياه فلم يحر سطيح جوابا فانشا عبد المسيح 


| 


اصیم ام يسيع قطریف الیمن 
ابیض فشفاض الرداء والیندن 
يا فاصل الحطة آعتب من ومن 
رسول قبل العجم سيرى للوسن 


E‏ هی تب آل سنن 

E‏ الى 
سطیح وقد أوق به الیو , الضريح » بعثك ملك بنى اسان لارشجاس 
.إلا 3 وان وخمود الثیران ورودا | الوبذان » رآی ايلا دسعانا لود خيلا 
عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها ثم قال نا عند الممسيح اذا 
شرت الثتلاوة ومعث من تهامة صاحب الهراوة وغاض والدى السماوة 
وغاضت سحيرة ة ساوة وخمدت فار فارس فلیس الشام لسطيح اما 4 
يملك منهم ملك وملكات بعدد الشرفات » وكل ما هو رت نت 

قھی سطیح فصار ع د ال علئ راحلته وجو يقول : ١‏ 


سر فانك مافى الهم شمر ولا يعرفك اتفريق وتغلبير 
فريما أصبحوا یوما بمنزلة تهاب صسولهم الأييسد المماصيير 


والنساس آولاد 'علات فمن علموا 
والخسير والشر مقرونان فى قرن 
ان لیس ملك بنى ساسان لفرطهم 
منهم آخو الصرح بهرام واخوته 
وهم و الام الا آن یروا نشبا 


أن قد اقل شم‌شنور ومحقور 
فالخير متبسع والشر محذور 
غان ذ1 اادمر آطوار 6 دهارير 
والهسرمزان وشابور وسابور 
عذاك بالغيب محفو ظ و3 منصور 


اذا لد :لاس طاح رازه کی ی هی 
يملك متا آربعة عشر ملكا قد كانت آمور » فملك منهم عشرة ملوك فى 
آربم سنين » وزال ملکهم عن یزدجرد الرایع عشر يعد اثننى عشرة 


3 
سب + 


فان قيل : فهذا قول کاهن ند آبطاته الثنوة فلم يقبل قوله ف 


اثبات التبوة ۰ فعنه جوابان : 


آحدهما : أنه تأويل رؤبا تحققت خرج بها عن حدم الكهنة + 


رم ۲۷ ب الجواب القسيح ) 


— ۸ 


والثانى : أنه علميا ينقل الجن كهتوف الجن كما قال تعالى : 
« وان الشياطين ليوحون الى أولياتهم » فاذا الخبر ما اختلف طرقه 
وتعاير وصفه خرج عن القلة الى التكاثر » وعن الاحاد الى الانوائر » 
قصار الظن معلوما والتوهم محتوما + انتهى ۰ 


Xx عد‎ xX 


3 


نصةه 
قال الامام الرازى فى كتابه « المطالب العالية » : 


الفصل الرابع فى بیان آن محمد بر أفضل من جميع الأتبياء 
والرسل : اعلم آنا بينا أن الرسول هو الذى يعالج الأرواح البشرية 
وینقلها من الاشتغال بغير الله تعالى الى الاشتغال بعبادته ولا كان 
الراد من الرسالة والنبوة هو هذا العنی » فكل من كان صدور هذه 
الفرائد عنه أكثر وآكمل » وجب القطع بان رسا أعظم وأكمل ٠‏ 


= 


اذ! عرفت هذا فنقول : ان تآثير دعوة موسى عليه السلام کانته 
لم يظهر لها تأثير الا فى أقل القليل ٠‏ وذلك لأنا نقطع بأنه ما دعا الى 
القدس 0 وهو ( التثليث قبح آنواع الکفر وآفحش آتسام الجهل. 
ومثل هذا لا پلیق باج الناس فضلا عن الرسول العظم العصوم ۰ 
فعلمنا : آنه ما كانت دعونه البتة الى هذا الدین ائخبیث » ائما کانت. 


دعونه ای التوحید و التنزیه ۰ 
ثم تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بغیت مطوية غير مروية ۰ 


فثبت آنه لم بظهر لدعوته الى الحق آثر البتة ٠‏ 


نت 41٩‏ س 


آما دعوة محمد حلي الله تعالی عليه وسلم الى التوحید والتنزیه : 
ققد وصلت الى آکثر بلاد العمورة والناس قبل وصولة کانو! على 
الادیان الباطلة فعبدة الأصنام کانوا مشخلین بعبادة الحجر والخشب» 
واليهود کانوا فى دين التشسبیه وصنعة ااتزویر وتروییج الأكاذيب 
والجوس کانوا ف عبادة الالمین ونکاح الأمهات. والبتات + والنصاری 
:كانوا فى ااتثلاث ٠‏ والصاشة كانوا فى عسادة الکواکب » فكأن کل آهل 
العالم معرضين عن الدین الحق والذهب الصدق » فاما آرسله الله عز وجل 
الى هذا العالم بطلت الأديان الخبيثة » وزالت التالات الفاسدة وطلعت 
شموس التوحید وأتمار انتنزیه من قلب کل آحد واننشرت تلك الگنوا 
“فى بلاد العالم ۰ 


فئدت : أن تأثير دين محمد مار ف علاج القلوب المرواضة والنفوس 
الظامانية كان أتم وأآمل من كأثير دعوة سائر الاتییاء فوجب القطع 
بانه أفضل من جميع الأنبياء والرسل فى كل ما دتعلق بالندوة واارسالة 
وهذا برهان ظاهر من باب البرهان اللمی » فاا بحثنا عن حقيقة التبوة 
والرسالة ثم بینا أن كمال الك الاهية ما حصلت لأحد من الأثبياء 
کما حصلت آنبینا محمد له ۰ 


واعلم : أن اثبات الثبوة بهذا الطريق أ#وى وأكمل من اثياتها 
بالمعجزات(١)‏ * واعلم أن التمسك بطريق المعجزات هو من باب اليرهان 


)١(‏ قول الامام فخر الدين الرازى : « ان اثبات النبوة بهذا الطريق 
'قوى واکیل من اثباتها بالم‌جزات » يقصد بالطريق : أن النبى الذى يقدر 
على الكمال فى نفسنه » ويتدر على تكمرل الناقصين بابعادهم عن الرذائل 
یکون صادقا فى دعوی النبوة . وقوله : « آتوی وأكمل من اثباتها بالمعجزات » 
. یحتمل بالمعبجزات الحسية ¢ ویحتمل دمعحزة القرآن وحدها ٠‏ و هو يقصد س 
وال أعلم العجزات الحستية . أى قدرة محمد بر على الكمال فى نفسه - 
. وقد ندر حقا ب وقدرته على تكميل الناقصين لل وقد أكميل اتباعه دتزكية 
اففوسهم س هی أقوى فى اثبات نبوته » من العجزات الحسية » لان. أتباعه 

لم يروها ه وائما رأواا آثر هدايته غیهم . وان كان يقصبد عم‌وم 
“لالمعجزات ٠.‏ فانه یکون مناتضا لئنقسه » فقد ذکر ف تفسی سورة البقر ة > 


ا( — 


الأنى وهو الاستدلال بالأثر الؤثر على سيول الاجمال » فانا ma‏ 
بظهور المعجز عليه کونه مشرفا عند الله تعالى على الاجمال من غير أن 
نعرف كيفية ذلك الشرف ۰ وآما هذا الطريق الثانى فهو من باب برهان, 
اللمى وذلك لأنا بینا أن الأمراض الروحانية غالبة على أكثر ائفوس » 
فلايد لهم من طبيب » ونشاهد أن النبى نه معالج پژثر علاجه ویفید. 
الصحة بتدر الامكان » فهذا يدل على كونه طبيبا حاذقا فى هذا البساب » 
وحینگذ يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لا حاجة به فى معرفته الى أن 
يكون عالما بدقائق المنطق والطب والهندسة واتحساب » بل كونه عانا 
بها مشتغلا ماستنباط دقائقها مما ,ضره فى كونه مستغرقا ف معرفة 
اله تعالی + وعنه هد ول حملة اللات آانخوره فسات نی 
النبوات » فانه دلت الشاهدة على أنه عليه الصلاة وانلسلام كان طبیبا 
حاذقا فى علاج هذه الأمراض كما بیلاه » بل كان روحه قدرت على قلب 
طبائم آهل الدنيا » فنقلهم عن الباطل الى الحق » ومن الکذب الى. 
الصدق » ومن الأدران الفاسدة الى العتائد الصحيحة » بقدر الامكان. 
انتهی نقله الوزير راغب باشا اف سفینته ٠‏ 


ولنرجع انى الكلام أيضا على بعض کلماته الباطلة التى ذکرتاها: 
نفا ۰ 


فنقول ۰ قوله « شعنده! آیس مما سولت له نشد4 آدعی النبوة 4 

الى آخره ۰ 
فكلام زور لا بخفی علی من له أدنى علم رغه ۳ لأننه عليه. 
ت وسورة الصف كثيرا من نصوص نبوءات التوراة والانجيل عن محمد د 


وأحسن تفسرها . وقال فى کتابه محصل آفکار التقدمین : أن نبوة ۰ محمد. 
لا تثبت ألا یالقرآن. .وحبنده ۰ 


الصبلاة والسلام لو كان طالللا للملك وحاشاه كما زعم هذا النصرانى 
لظهر بعد النبوة ما أضمره من ذلك أذ كما قیل : 


ان التخلق يآتى دونه الخثق 

لكنه وآرواحنا له الفداء لما ادعى النبوة وآظهر المعجزات كسائر 
اخوانه عليهم الصلاة والسلام وتبعه الناس من اليهود والنصارى 
ومشركو العرب والجوس ؛ ودخلوا ف دينه آفواجا آفواجا وجاهداف 
معه وفدوه بأتفبسهم وأو لادهم وآمواالهم 6 ألم يجعل نفسه الشريفة 
ملکا ولا سلطانا وله لمدن کما یلیس الترفهون و لذاكل کما یأکل التولون ء 
ولم پشبع من خبز كما شبع التسلطون » ولم يدخر من حطام الدنيا بل 
ولم :ترك لأهل بيته شيا ولم پرض بتعظیمه کتعظیم اللوك » ولم 
پترفم على أحد من غنى وصعلوك » وكذلك حال آصحابه التندین بأفعاله 
وآقواله ٠‏ وهذا وغيره من سيرته عليه الصلاة والسلام آمر مشهور 
متواتر » لا بخفی على الأكابر والأصاغر » ولو آردنا أن نسرد ذلك هتا 
لأطنينا فى الکتاب ولأفضى الى ملل السامعین ۰ 

على آنا سنذكر بعضه ف محله ان شاء الله تعالى ومن له آدنی 
دراية وائصاف أو عقل » يعرف صدق ما قلناه » والله سبحانه المادى 
توا ال له 

قوله « ولا يفهمون كيف امتحان مثله » الى آخره ۰ فکلام یکذبه 
آیضا ما سمعته آنفا من امتحانهم له عليه آفضل الصلاة والسلام حتى 
أظهر لهم العجزات من نکلیم الحیوانات وتمشية النباتات ونطق 
الحمادات » وشهادات العجماوات وتظاهر العلامات وأخنار آهل الملل 
والکب النزلة من السموات وغير ذلك مما ذکرناه سابا + ولا حاجة 
بنا الی اعادة » وهذا مع ما بعرفونه من صدغه وآمانته وعفته ورحمته 
ورآفته بلخلق ربه سسبحانه » حتی آنهم کانوا ,,دعونه الأمين قبل نبونه » 
فالعرب بعرفون شروط النبوة وامشحئوه فأيده ائله تعالی وصدقة يما آحری 
على يديه من شروطها لديهم » فآمنت عند ذلك العرب وغيرهم ۰ 


ست ۲۲ د 


وال لهذا النصرانی : اذا كانت العرب آمنت به عليه الصلاة 
و السللام لعدم علمهم بشروط النبوة كما تزعم ه فما بال النصاری 
والبهود والجوس منوا به طوعا من حين دعوته حتی دخلوا فى دینه 
أفواجا آفواجا ؟ ولا زال آهل الال كافة الى بومنا هذا بدخلون ف 
دييئه طوعا ی لاير بس كيد یا وه و 
و استاتام دینه وامره الى هذا الآن » بل الى نهاية الدوران فلو لم 
يكن نيا كما تزعم » لانهد هذا النتبان ولانطفیء نوره فى أقل زمان 6 
فدخول آهل الأديان وغيرهم ف دينه واستقامة ذلك وازايده » من أقوى 
الدلائل على صدقه ۳9 فيما ادعاه وكل من له خبرة بأحوال الأزمنة 
'الماضمة والأساء وأحوال المتشيكين الكذية » وعدم اأستقامة أمرهم وكين 
آحوالهم ادى الشاهد والغائب بعلم ویجزم أن خبوة نينا عليه الصلاة 
والسلام من النبوات الالهیه » ورسالته حاقة صمدية وسيرته رحمائية 
ومعجزاته قدسية ونآیدانه سماو 4 ولا ينكر ذلك الا من استولی الران. 
على قلبه ولعب الشیطان بلبه والله الهادى لأتباع حزبه ٠‏ 


قوله : « ولم یعرفوا «لامات النبوة لأنه أم يبعث فيهم نبى قط » 
أقول : لو سلمنا آنه لم يبعث نبى قط » فهم يعرفون شروطها لاختتلاطهم 
بآهل الكتاب ومجاورتهم لهم وسماعهم منهم معجزات الأنبياء اسالفین 
عليهم السلام وأحو انيم + والأدلة على ذلك كثيرة ٠‏ منها ما تقدم 
من طلبعم منه عليه السلام :المعجزات وآتيانه بها وانخبار أهل الکتاب 
لهم » واسلامهم بعدها على آنا لول : هذه المسألة وهی عدم بعثه نبى 
الى العرب أصلا قبل نبينا لر اوهو ظاهر قوله تعالى : « وما كنت 
بجانب أأغربى أذ ذاديئا ولكن رحمة * من ربك لتئذر قوما ما آتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» لكنه غير مراد » للاتفاق * على أن اسماعيل 
عليه السلام كان مرسلا اليهم » ولقواه تعالى : « وان من أمة الا خلا 
فدھ ۱ فذیزر )) والعرب من أعظم الاهم وکآنه اتطاول الامد » بين يسنت 
عليه السلام وبعثة نبينا مير حتى فيل انها نحو ثلائة آلاف سنة 
واندر اس شرعه وعدم ولوف الككثرين فى أغلب هذه اد على حقيقته 
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قبل ذلك ٠‏ وقيل ان ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة اسماعیل CH‏ 
انقطع بموته » وأنه لم يرسل اليهم بعده نبی سوى النبى لړ * 


وقال الوالد : علبه الرحلمة ف تفسيره روح المعانى : « قبل ان 
موسى وعيسى عيهما السلام كما آرسلا لبنى اسرائليل آرسلا للعرب 
فالراد بنفی هذا الاتيان : الفترة التى بين عيسى وبين نبینا عليهما 
السلام وزمنهما على ما روى البخارى عن سلمان الفارسى رضی الله 
تعالى عنه ستمائة سنة وق كثير من الكتب انه خمسمائة وخمسون 
سنة » ونفى اتان نبى بين زمانی اتيان نبينا واتيان عيسى عليهما 
السلام هو ما صححه جمع العلماء لحديث : «لا نبى بینی وبين عيسى». 
وقيل : ان بینهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنى اسرائيل وواحد من العرب * 
وهو خالد بن سنان ٠‏ واختار بعضهم أن الزاد بهؤلاء التوم العاصرون 
له ولد اذ هم الذین بتصور اتذ ار هم عليه الصلاة والسلام أياهم دون 
آسلافهم الماضين والراد بعدم اتیان النذير ایاهم : عدم وصول 
. ما آتی به على الحقيقة البيهم + وقال ف تفسير قوله تعالى : 
« أتئذر قوما ما انذر آباژهم فهم غافون » ااراد بالانذار الاعلام أو 
الكخويف والمراد ابام الأدنون 1 والا فالأًبمعدون كد أنذر هم اسماعيل 
عليه اسلام وبللعهم شم دیع ابر اهیم عليه السلام ٠‏ وقد كان منهم من 
تمسك بشرعه على آتم وجه ثم تراخی الأمر وتطاول المدد » فم ربق 
من شرید» عليه السلام الا الاسم وعلى ما عرف ف البحر أن المعنى 
ما آنذر آپاژهم رسول أى لم بباشرهم بالانذار ولا آباژهم الفربین ۶ 
لا أنه لم پنذر هم منذر أصلا فيجوز أن يكون قد أتذرهم من لیس بنبی 
كزيبد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة ء فبلا منافاة بين ما هنا ونوله 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فيها ئذير » وليس ف ذلك انكار 
:الفئرة المأكورة فى قوله تعالى : « على فترة من الرسل » لانها فثرة 
ارسال وانقطاعها زمانا لا فترة انذار مطلقا انتهی ٠‏ 


وروی آبو صالح عن ابن عباس رخی الله تعالى عنهما : أن الله 
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.تعالى بعث ف زمن الفترة نين عيسى ومحمد عه الى أهل الرس 
( والرس البكر ) تبيا منهم من ولد اسماعیل كل 4 و وان 
خکذیوه وفتلوه فأوحى الله عا ی الى نبی كان مع بخت نصر يقال له 
ارمیا بن برخیا مر بخت نصر يعزو العرب الذین لا اغلاق لبيوتهم : 
خلعشت فتاهم بما صنعوا ينهم ء وکان فیهم خالد بن سنان العبسی فقد روی 
أن النبی مر مقر قال : « ذاك نبی آضاعه قومه » وذلك آنه قال اقومه وآهله 
۵ ۱ : اذا دفنت فائة سد حر ء عائة من حمر الوحش 
ا رأيتم ذلك فانبشسوا 
عنى » فانی سأخرج اليم وأخبركم بجميع ما هو كائن بعد الوت وأحوال. 
اور وليه » فلما مات ودفنوه رأوا ما قال ٠‏ فآبى آولاده شه » 
وقالوا نخاف أن يشيع بين العرب آنا نبشنا ميثا لنا » فترکوه ٠‏ 


وروی أن ابنته آتت رسول الله لله مدر فبسط لها رداءه فآمنت وقال 
لها : أهلا بینت خير ذبی ا فسمعت رسول الله رل اقرا : 
« قل هو الله آحد » فقالت : كان آبی یقول هذا ٠‏ وذکر آهل الاخبار : 
0 العرب كانت تخرج من 
مغارة على الناس فتأكل الناس والدواب ولا يستطيعون ردها » 
فافتتنوا بها وكادوأ يتمجسون فخرج خالد ومعه راعى غنلم > يقال له 
امن راعبة المعزى + فقال له خالد : امسك ثيائى ٠‏ فأخذ خاد عصاه 
ودخل النار حتى توسطها ففرقها وهو وقول : بدا بدا كل هدى لله 
مؤدى لأدخلنها وهی نتاثلی ولأخرجن منها ثيابى تندى » ثم انها 
طفگت وهو فى وسطها ٠‏ ۱ 


وآما قوله : « لم بیعث ف العرب نبی قط » فيرد عليه بعد دعوأه 
هذه أنه يتبغى حينكذ أن يكون 'المسللمون من العرب الى الان لم باتهم 
نبى من الله تعالی لا محمد قر ولا غيره من الأنبيباء » فاللازم أن أن 
5 سبحانه وتعالی اذ عيسى عليه السلام بعث للخراف الضالين 
من بنی اسرائیل كما ف الاتجول وموسى عايه السنلام أيضا كان مبعوثا 
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وبرد عليه أن السیح عليه السلام الذی هو الال بزعم النصاری 
لم پرسل الى العرب رسولا يآمر عم بالایمان حنما كان الها واحمدا 
ولا آمرهم أيضا بالاقرار بألوهيته ولم يعرفهم أنه صار ثلاثة عندما 
دخضل ف بطن مریم » وخرج الهم وحل يزتهم » فی تقصبر العرب 
بعدم ایمانهم به ؟ فهذا الههم بزعم النصارى لما كان فى الس‌ماء لم 
يرسل ألى عبيبده العرب رسولا » ثم انه لما نزل وصار مصورة انسان 
وسكن معهم فى الأرض » لم يعرفهلم حاله ولا تفضل عليهم بالرسالة » 
ولم ببعث الهمم من رسله أحدا قط الى هذا الآن ٠‏ مع آنه نزل الى 
الآأرض وصار ملعونا بدل خلفته - على ما زعم بولس ف رسالتة الى 
أهل غلاطية ( ص ۳) ونزل الى الجحیم ودخلها بدلهم لخلاصهم » 
والعرب لم یفوزوا بشىء من ذلك » فيلزم على الحكيم العادل الرحیم 
الرحمن أن لا يعذبهم ولا بدینهم » ولا سيما النازل الصساعد هو 
بزعمهم الديان ۰ 


فعلى هذا ينبغى أن لا يعذب العرب بانتیران وآن يدخلهم بعدله 
ورحمته الجنان » لما قررنأه من عدم التدعوة » وآنه المخلص للانس 
والجان ء فتدير ما قلناه بانصاف ولا تجعل المعرب کالخراف ‏ فانهم 
لث لا تهاب ولا تخاف ۰ ويذكر أزضا ما قلناه آولا مما بشعلق 
یکلمانه هذه + والله سبحانه ولی الألطاف ۰ 


وآما فوله : « وکان ذلك من تعلیم الرجل الملةن له » الى آخره 
پعنی به بحیرا - كما سیصرح به ف کتابه هذا ٠‏ وهذا کلام سسبقه 
اله اخوانه الشرکون الذين حکی الله سبحانه قولهم فى کتابه فقال 
عز من قائل : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمين ۰ ولقد نعلم آنهم يقولون : انما يعلمه بشر » 
لسان الذى بلحدون اليه أعجمى » وهذا اسان عربی مبن » 
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ال المفسرء بدلا : عنوا بهذا البشر حبرا الرومی » غلام عامر بن 
الحضرمی “أن قد قرا ألتوراة والانجيل وكان لر يجلس اثيه اذا أذاه 
bi‏ فقالوا ما تالوا + وق فل مولی لحوبطب بن عبد العر ی اسمه 
عائش أو یعیش ؛ كان يقرا الکتب وقد أسلم وحسن اسلامه » وقرل : آبو 
فكيهة مولی لامرأة بمکه قبل اسمله سار » وکان بهودیا وعن عبد الله 
اين مسلم الحضرمى قال : كان لنا عبدان نصرانیان من آهل عين الثمر » 
.قال لأحدهما بسار وللآخر جير > وکانا يصنعان السيوف .مكة وکانا 
يقرآن الانجیل فريما مر بهما النبی لار وهما بقرآن فیقف ويستمع ٠‏ 
فقال الشرکون : انما تعلم منهما ٠‏ + وف بعض الروایات : انه فيل 
لأحدهما : انك تعلم محمدا لتر ففال : لا بل هو بعلمنی + وعن این 
عباس رضی اله تعالى عنهما أته قال aT‏ 
قرش ٠‏ يقال له بلعام وكان رسول الله عل يعلمه الاسلام + فقالت 
ل ا انر 


قال الشیخ الامام الوالد فى تفسيره روح المعانى : « وآخبرنی من 
أثق به عن بعض التصاری أنه كان نبيكم مر يتردد اليه ف غار 
حراء رجلان نصرانى ويهودى يعلمانه » ولم أجد هذا عن أحد من 
المشركين ٠‏ وهو كذب بحت لا.منشأ له وبهت محض لا شبهة فيه ه 
وائما لم يصرح باسم من زعموا آئه بعلمه غليه الصللاة والسلام مع 
أنه آدخل ف ظمور كذبهم للامذان بان مداد خطاهم لیس تسه 
اس التعلم من شخص معين » بل من البشر كائنا من كان » مع 
كوئه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ۰ ومحصل 
معنی الاية : ولئد نعلم أن هؤلاء الكفار بإتولون ايس القرآن من عند 
الله تعالى وانما .علم محمدا بشر من بنی آدم غير ملك ٠‏ وقد اختاف 1 

(۱) بظن ارون : ان القائل فرد واحد كان فى زمان محمد بل . 
وهذا خطاً منهم . خان « بشر » معناها : البشر . ای یقول الکافرون انا 
یعلم محمدا النشر ای آنه جمنع اقرآفه من کتب هی أسناطير الاولین + 


والكقل نی خر يتياه 3 رسای بعيده . بل هذة هو اقول الکنار ف كل 
زمان ومکان ۰ 


بت 4۲۷ لم 


أهل العلم فى دعیین هذا البشر الذی زعموا عليه ما زعموا كما قدمنا + 
ثم لجاب سبحانه عن قولهم هذا نقال : « لسان الذى يلحدون اليه » 
أى لغته وکلامه « آعجمی » والا لحاد اليل ٠‏ والعنی لسان الذی یمباون 
اليه ویشیرون ویزعمون أنه پعلمك آخبار الترون الأولى اکونك أميا 
أعجمى واعجمة عدم الافصاح » والعرب تسمی كل من لا يعرف ختهم 
ولا يتكلم بها آعجمیا » « وهذا » أى القرآن لسان آی کلام عربی 
SE‏ وین کم الست شون اس رولیت یا 
أو أراد باللسان البلاغة » فكأئه قال : وهذا قرآن ذو باللاغفة عربية ۱ 
وبیان واضح » فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم ؟ وآين فصاحة 
هذا القر آن من عجمة هذا الذی ذنشيرون اليه وقد عجزتم آنتم عن 
معارضة سورة منه » وآئتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة ٠‏ وهو عليه 
الصلاة والسلام آمی لا يقرأ ولا یکتب ۰ فثبت بهذا : أن الذى جاء 
به وحی من الله سبحانه لا بتملیم بشر ولا من تلقاء نفسه + والله سبحانة 
المتادى الى واه الطريق > + 


ممن يصيب الطريق على سنة البلد » وعادة أهله الجارية عندهم الى . 
هذه الفاية ٠‏ فانضم اليه هذا الضرب وأقبل يبث الطلائع ويدسس 
العيون ويبعث الى ااواضع التى ترد الةوافل اليها من الشام بالتجارات» 
فیصیبونها قبل وصولها فيفرون عليهما فيأخذون العير والتجارات 
ویفتلون الرجال والدلیل على ذلك : آنه خرج فى بعض أیامسه فرأى 
جمالا مقبلة من المدينة الى مكة وكانت الجمال لابی جهل بن هسام 
ویسمی ذلك غزوا على سبیل ما تسمیه أعراب البادية اذا خرجت 
الغارة على ا'سابلة » واصابة الطريق ٠‏ وكان أول خروجه من مكة 
إلى المدينة بهذا السبب ٠‏ وهو حينئذ آبن ثلاث وخمسين سنة » يعد أن 
أدعى ما ادعاه من النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة » ومعه دن أصحابه الذين 
قد ألذوا معه ولصةوا به آربعون رجلا وقد لقى كل جهد وکل أذى من 
أهل مكة » لأنهم كانوا به عارفين » فاظهروا أن طرده لادعاثه النبوة 
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وعقد باطنهم » لا صح عندهم من اصابته الطريق » فصار مع آصحابه 
الى المدينة » وهی یومتذ خراب يباب فيس فيها الا قوم ضعفاء أكثرهم 
يهودى لا حراك بهم » فكان اول ما افتتح به أمر فيها من العدل واظهار 
نصفة النبوة وعلامتها : انه أخذ الربد الذی للغلامين اليتيمين من بنى 
التجار وجعله مسجدا ٠‏ ثم انه بعث أول بعث حمزة بن عبد امطاب فى 
ثلاثين راكبا الى العيص من بلد جهيئة يعترض عير قريش » وقد جاءت 
من الشام » فلقى أبا جهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل من أهل مكة » 
فافترةو! لان حمزة كان فى ثلاثين ذخاف لذاء أبى جهل وفزع منه » فلم 
يكن بينهم قتال ۰ فأين شروط أقنبوة ‏ أصلحك الله فى هذا الموضع 
من ول الله تبارك وتعالى فى التوراة النزلة من عنده لموسى » حيث 
وعده آن يدخل بنى اسرائيل الذين أخرجهم من مصر الی أرض الجبابرة 
السماة أرض الیعاد ٠‏ وهی أرض فلسطين والشام وأن الواحد يهزم 
ألفا والاثنين يهزمان ربوة لما ألقيت فى قلوبهم من الفزع والرعب » 
وكذلك كان فعله جل وعز بهم على يدى يشوع بن نون المتولى ادخال 
بنى اسرائيل أرض الیه‌اد ومحاربة فلسطين ؟ فهذا ‏ اكرمك الله حسد 
ها يطالب به فى هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة لصاحيك » 
لانتهى ٠‏ 


فأقول : قوله « ثم انه استصحب قوما فراغا أصحاب غارات 
ممن يصيب الطريق » الى آخره ۰ كلام زور وكذب وتمويه على ضعفاء 
العقول لأن الذين :اتبعوه عليه الصلاة واسلسم وآمنوا به لم يكن 
همهم المال » ولا مقصدهم العتی » كما هو معلوم لمن عرف سير هم 
وسبر تراجمهم بالروایات الاواترة الصحيحة الشاسلة بالرواة الثقات » 
بل الأمر بالعكس » فان آغلب الذیل اتبعوه عليه الصلاة والسلام كانوا 
يقدمون الى حضرته العاية أموالهم لانفاقها ف سبيل الله تعالى وصرفها 
لنفقة المجاهدين وتقوية الدرن الاين وكلام هذا التصرانبی لا یجدیه نفعا 
لأنا قد آثبتنا فى کتابنا هذا نبوة نبينا محمد بر بالبراهين القاطعة 
العقلية والنقئية فحینثذ لا يتوجه عليه الصلاة والسلثم طعن طاعن فى 
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غزوه وجهاده وتعاطى الأسباب الوجبة الى اتباع دعوته وتوحيد الباری 
سبحانه والاقرار بالهیته وربوبزته » اذ هو عليه الصلاة والسلام 
ف ذاك متبع لأوامر رب العالین مأمور بقوله سيحانه : « فاصدع يما 
تؤمر » وأعرض عن المشركين » وسالك ف جهاده مسك اخوانه المرسلين 
صاوات الله ولامه عليوم أجمعين » فكم قد قتلوا من الكفار نفوسسا 
,و آسره | منهم عروسا : وأماتوا حسغارا > وسلنوا نضار؛ » وأنادوا 
بلادا وآیتموا آولادا ٠‏ وحرقوا مواشیا وآشجارا وآغرقوا عبادا فجارا 
فأدخلوهم نارا كما تحكيه عنهم الکب اقسماوية والزبر الاسرائيلية ٠‏ 
.وكل ذلك بأمر الهی ومدد سنماوی ٠‏ والامر سسبحانه يفعل ما بختسار 
ویشناء ویحکم ما يريد فى الأرض والسماء » فلا راد لحكمه ولا معتب 
لأمره » فلا تخلو أفعاله جل وعز عن حكم علية ومصالح لا تصيل الى 
معرقتها التقول البقرية + قله سيحاتة الأمر ء بين الكاف والفسون > 
لا يسكل عما یفعل وهم ,ساون ۰ 


أقوله : « وکانت الجمال لأبى جهل بن هشام ) الى آخره وآسمه 
عمرو وکان یکنی آبا الحکم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى » وفتل ف غزوة بسدر 4. 
بوکان پرتنجز ويقول : ۱ 


ما تنقم العو الوا تن 
مازل عبامین حدیث سنی 


ولا فرع رسول الله ی من القتال ف ددر » آمر بآبی جول لعنه 
الله تعالى أن ملتمس ف القتلى ۰ قال عبد الله دن مسعود رخی الله تعالى 
عثه فوجدته باخر رمق فوضعت رجلى على عنقه » وقلت له : هل آخزاك 
“الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا آخزانی ؟ آلعار على رجلا فتلتموه ؟ آخدرنی 
.ان الدائرة اليوم ؟ قال : لت لله ولرسوله + ثم اجتززات رآلسله ثم جث 
وه رسول الله سل فانلت با رسول الله هذا رس عدو الله آبی جمل قال ۰ 


و سس 


فقتال رسول الله لتر الل الذى لا اله غيره ٠‏ قال وكانت يمين رسول اله 
ولد قل : قلت : نعم والله الذی لا اله غيره ٠‏ قال : فآلقيت رأسه بين. 
مدی رسول الله سك فحمد الله تتعالی + قال این هشام : وکان قد ضربه 
معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع رجچله وضرب ابنه عكرمة يد معاد 
قطرحها ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته ثم ترك وبه رمق » ثم 
ففف عليه عبد الله بن مسعود فاجتز رأمسه حين آمر رسول اله ل 
ده أن بلتمس ق الفتلی ۰ وكان من أعظم أعداء النبی مر المصرين. 
على کفرهم و الوذین له والطاعنين فى دينه » والثبطین لئاس على اتباعه 
" والجامعین على محاریته الجموع + وکان عليه الصلاة والسلام نناله. منه 
ومن رفقائه ما لم پنله من غيرهم » فهو فرعون هذه الأمة ٠‏ 


قال ابن اسحق ' : کان رسول الله یر ثلاث سنين من بعد مبعثه 
لإخقبى آمره ویسنتر به ۰ ألى أن أمره الله تعالی داظهار دینه بقوله. 
سیحانه : (( فاصد ع با تومر وأعرض عن المشركين » وئوله تعاألى : 
« وانذر عشبرنك الاقربین » واخفض جناحك أن اتبعك من الوّمنن ». 
وقل : م« آنی آنا انذیر المبين » لما دخل الناس ف الاسلام ارسالا من 
الرجال والتساء » حتی فشا خکر الاسلام بمكة » وتحدث به ۰ 


غا این اسحق : وكان اا رسول الله لړ اذا صلوا ذهیوا 
ف ساب واستضنوا من قومهم » فبينا سعد بن أبى وقاص 
فى تفر من آصحاب ریسول الله سل فى شعب من شعاب مكة » اذ طهر 
عليهم نخر من الشرکین وهم يصلون » فناکروهم وعابوا علیهم ما 
و 
رجلا من المشركين بلحی بعير فشجه ؛ فکان آول دم آهریق فى الاسلا 
یلا بادی رسول الله ۳ قومه بالاسلام وصدع به كما آمره الله 
تاكن لم مت که لم یج یه لد در آلهتهم وعابها :٠‏ 
قلما فحل ذلك آعظموه وناکروه » وأجمعوا على خلاقه وعداوته » الا 


ا سم 


من عصم منهم بالاسلام » وهم قليل مستخفون وحدب على رسول الله 
ا عمه آبو طائب ومنعه وقام دونه ولا رت قرش أن النبی مه 
لا يدرك ذدر آلهتم وعييها » وأن أبا طالب قد حدب عليه فلم س لمه 
لهم > مٹی رجال من أشراف قرش الى آبی طالب وفیهم ابو جهل بن 
هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأبو سفيان 
این حرب بن آم ٩‏ دن عبد شمس » وآبو الیختری واسمه العاص والوليد 
ابن المغيرة وغيرهم ه فقالوا با آنا طالب ان ابن آخبك قد سب آلهننا 
وعاب دیتنا وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا ء غاما أن تکفه عنا واما أن 
تخلی بنا وبینه ٠‏ فانك على مثل ما نحن عليه من خلاقه + فنکفیکه ٠‏ 


فقال لهم آبو طاّب فولا رقیقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه* 
.ومظضى رسول الله 9 على ما هو عزیه بظهر دزن :الله وبدعو اليه كم 
اشتد الأمر بينه وبينهم » حنی تباعد الرجال وتضاغنوا وآكثرت قريش 
الى أبى طالب مرة آخری فقالوا له : يا آبا طالب أن لك سسنا وشرفا 
ومنزلة فینا » وانا قد استنهیناك من ابن آخنك فلم تنهه عنا » وانا والله 
تكفه عنا أو ننازله واياك ف ذلك » حتی يهلك آحبد الفريقين » ثم انصرفوا 
عته » فعظم على آبی طالب فراق قومه وعداونهم » ولم .طب نفسا 
باسبلام رسول الله ملا لهم ۳ لا خذلانه » فبعث آبو طالب الى رسول الله 
عليه الصلاة و اٌسلام ففال له : با امن آخی ان قومك قد جاعونی ٠‏ فقالوا 
الأمر؛ ما لا أطيق ۰ 


قال رسول الله لخ : با عم والله لو وضعوا اآشمس ف يميئى 
والقمر فا بساری على أن أترك هذا الأمر حثى بظهره الله أو آهلك فيه 
ما تركتة ۰ ثم قال آبو طالب : اذهب يا ابن أخى فقل ما آحببت فو الله 
ما أسلمك أشىء أيدا 6 ثم ان رشا حين عرفوا أن ایا طالب فد آبی 


ست 4۲۲ — 


خذلان رسول الله مه واسلامه اليهم واجماعه لفر آقهم ف ذلك. 
E E a RR‏ 
طالب هذا عمارة بن ألونيد أتهد فتى ف قرش وأجمله فخذه فلك عقله 
ونصره وانئخذه ولدا : فهو لك وأسكم الينا ابن أخبك هذا الذی خالف 
دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك فنقتله » فانما هو رجل برجل 
قال : والله لبس ما تسوموننى ٠‏ آتعطوننی ابنكم آغذوه لكم وأعطيكم. 
ابنى تقتلونه ؟ هذا والله ما يكون أبدا ٠‏ 


فحقب الأمر بينهم وبينه وحميت الحرب وتنابذ القوم ٠‏ ثم أن 
قريشا تذامروا ديئهم على من ف القبائل منهم من أصحاب رسول الله 
كك الذين: اسلموا معه » فوثبت كل عبيلة على من فیهم من ال امن 
يعذبونهم ویفتنونیم عن ديقهم » ومنع الله رسوله مدر بعمه أبى طالب 
وقد قام أبو ظالب حين رأى قريشا بإصنعون ما يصنعون فى بنی هاشم 
وینی ااطلب » فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله قر والتیام 
دونه فاجتمعوا اليه وثاموا معه » وأجادوه الى ما دعاهم اليه » الا ما 
كان من آبی لهب عدو الله ورسوله ۰ ۱ 


ثم أن الولید بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش ‏ وقد حضر 
الموسم ‏ فتنال لهم : با معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم > وان. 
وفود العرب ستفادم عایکم فاه » وقد سمعوا يأمر صاحبکي هذا فكجمعوا 
فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضا » ویرد قولکم بعضه 
بعضا ء قالوا : فانت يا آبا عبد شمس فانل وأقم لنا رآیا » نقل به ۰ شال 
بل أنتم ذ٤‏ ولوا استمع ء قالوا نقول کاهن قال لا والّه ما هو بکاهن ند 
راینا الکیان فما هو بزمزة الكاهن ولا سجعه » قالوا : فنلتول مچنون ٠‏ 
قال : ما هو بمجنون » لئد رآینا الجنون وعرفناه فما هو بخنقسه وله 
تخالجه ولا وسوسته + قالوا : فنقل شاعر قال : ما هو بشاعر لقد 
عرفنا الشعر كله فما هو بااشعر ۰ قالوا : فنقول ساحر ٠‏ قال : ما هو 
يساحر. لقد رأمنا المسحار وسحرهم » فما هو بنفشهم ولا عد هم 4 


2 


قالوا : فما تقول يا آبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله احلاوة وأن. 
أصله لعذق » وان فرعه لجناة ٠‏ وما آنتم بقائلين من هذا شيا الا عرف 
آنه باطل وان آقرب القول فده : لآن تقولوا هو ساحر چاء يقول هو 
سحر يفرق به بين اارء وأبيه وأخيه وبين آلرء وزوجنه وبين اارء: 


و عشيرته فتفرقوا عنه بذلك ٠‏ 


فجعلوا ,جلسون بسبل اناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم آحد. 
الا حذروه ایاه وذكروا لهم أمره » فأنزل الله تعالى ف الوليد بن المغيرة 
توله سيحانه : ١‏ ذرنی ومن خلةقت وحيدا » وجعلت ه مالا ممدودا » 
وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيد ۰ كلا أنه کان لاباتنا 
و دا أى. خصيما ٠‏ قال ابن اسحق ان آبا جهل لعنه الله تعالى. 
مر برسول الله لا لر عند الصفا فاذاه وشستمه ۰ ونال منه ما یکره من 
ایب لدینه + ر ات لأمرة » هلم یکلمه رسول الله يِل فسمع بذلك. 
عمه حمزة بن عبد امطاب » فأثى أبا جهل فقام على رآسه » ورفع الفوس. 
فضريها بها فشجه شجة منكرة » ثم قال : اتشتمه وأنا على دینه ؟ آقول 
ما يقول + فرد على ان استطعت فبقى جمزة على اسلامه » فلما أسلم 
جمزة ة عرفت ریش أن رسول الله ٍ قد عز وامتنم وأن حمزة 
سیمنلعه » فكفوأ عو من ا کانوا ,تالون منه ولا رآوا ذلك وأن. 
اساب عليه السلام پزیدون ويكثرون » قال لهم عتبة دن ردرعة وکان 
دب و : ۳ ۳ معذر ریش آلا توم الى محمد فأكامه وآلعرض عليه أمورا 
لعلنه مدل e‏ ویکف عنا فقالوا : دلي با أنا الود ء فام البه عشة 

الى رسول الله سل نقال : 3 ابن آخی انك منا حيث قد 
0 السطة ف العشيرة لكان فى الئسب » وانك قد آتبت قومك 
بأمر عظيم فرشت به جماعةهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم 
ودینیم » وکفرت به من مخى من آباقهم » فاسسمم من منى آعرض عارك 
آمورا تنظر فزها لعلك تقيل. متا بعذها ٠‏ فثال له رسول الله سر 


(م ۲۸ - الجواب ا 


ےت 


شل یا أبا .الولود اسمع + قال : يا اب نآخى ان كنت انما تريد بما جئت 
مه من هذا الأمر مالا جمعنا دك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وان 
كنت انما تريد به شرفا سودناك علدنا حتى لا نقطم آمرا دونك » وان 
كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذى يأتيك رئیا آی 
چنیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ویذلتا فيه آموالنا 
حتى نبرئك مئه » فانه ريما غلب التابع على الرجل حتى رداوی منه » 
أو كما قال لله ء حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله يللم َي يستمع منسه » 
قال أقد فرغت يا آبا الوليد ؟ قال نعم ٠‏ قال : فاستمع منى ٠‏ قال : 
فقال : « بسم الله اإرحمن الرحيم : حم تنزيل من الرحمن الرحيم * کناب 
فصلت آياته ترآنا عربيا لقوم يعلمون ۰ بشيرا ونذیر! فأعرض أكثرهم 
غهم لا يسمعون ۰ وقالوا : قلوینا فى أكنة مما تدعوئا اليه » ٠‏ 


اا الا انتهى رسول الله 
و الى السجدة ؛ منهنا فسجد ٠‏ ثم قال : قد سمعت با أنا الوليد 
ما سمعت فأنت وذاك ۰ فقام عثبة الى أصحابه ٠‏ فقال بعضهم لبعض : 
بحلف بالله لقيد جاعکم أبو الولید بغير الوجه الذی ذهب به ٠‏ فلسا 
جلس الهم قالوا : ما وراعك يا أبا الوليد ؟ قال : وراگي آنی سمعت 
قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة 
يا معشر فريس أطييعونى وخلوا بين هذا الرجل ويين ما هو فيهء 
فاعتزاوه » فو الله لیکونن لقوله الذى سمعت منه نبا » فان نصية 
العرب فقد کفیتموه بغيركم » وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه 
عزكم وکنتم أسعد الناس به + قالوا : سحرك والله با آبا الواید بلسانه 
ال : هذا رآیی فيه فاصنمعوا ما بدا لكم ٠‏ 


2 00 ا ل 
#8 لديل من ٠ il‏ ثم ن ان أشراف ثردش من كل قبيلة 


س ۲۵ — 


اجتمعوا بعد غروب Gs‏ ري 
وأبو سفیان بن حرب والوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم ثم قال 
بعضهم لبعض : ایعئو! الى محمد فكنموه وخاصموه حتى تعذروا فيه » 
قبعثو ا اليه ر فجاءهم وهو يظن أن قد بدا لهم فيما کلمهم فبه بنداء » 
وكان عم حريصا يحب رشدهم » حتى جلس اليهم ٠‏ فقسالوا : 
با محمد انا قد بعثنا اليك لنکلمك وانا والله ما نعلم رجلا من العسرب 
أدخل عثى قومه مثل ما أدخلت على قومك 6 أفد شئمت االایاء وعدت 
الدين 6 وثستمت الالهه وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة » فان كنت: 
انما جقت بهذا الحدیث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا حتى تكون أكثردا 
مالا » وان كنت انما تطلب به الشرف فینا فنحن نسودك علينا » وان كنت 
ررد به ملكا ملكناك علبنا » وان كان هذا الذى يآتيك رئيا تراه قد 
غلب عليك + وكانو! يسمون ازتابع من الجن رتيا » فريما كان ذلك بذاناة 
اك آموالنا فى طلب الطب لك » حتى نبرئك منه » و نعذر فبك ٠‏ فقال' 
اهم رسول الله سل ما بی ما تفولون ٠‏ ما جثت بما جکنکم آطلب آموالکم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم » ولكن الله بعثنی اليكم زولا 
وأنزل على کتابا وآمرنی أن أكون لكم بشير! نذا » فبلعتام رسالات 
ربى ونصحت لكم ۰ فان تقبلوا منى ما جکتکم به فهو حظكم ف الدنيا 
والكخرة » وان ثردوه على آصبر لأمر الله » حنی يحكم الله بینی ويرنكم. 
وطال بینه وبينهم الكلام ٠‏ ثم انصرف رسول الله لِك الى آهله حزینا 
آسفا لا فاته مما كان E Ea‏ 
من مباعدتهم ایاه ٠‏ 

فلما قام عنمم رسول الله سل قال آبو جیا لعنه الله تعالى : 
با معشر قریش ان محمدا قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا وشستم 
آباکنا وتسفاه آحلامنا وشتم آلهثنا وانی آعاهد الله جلسن له غدا 
بحجر ما أحليق حمله » فاذا سجد فى صلاته فضخت به رأسه » فأسلمونی 
عند ذلك أو امنعونی » فلیصنم بأد ذلك بنو عبد مناف ما بدالهم + 
قالوا : والله لا نسامك شىء آیدا شامض لما رید 6 فلما آصسیح آبود 


ا س 


بچهل آخذ حجرا كما وصف : ثم جلس .رسول الله سل ينتظره وشدا ‏ 
ردول الله لا كما كان يندو » غانام پسلی عند التعبة وقد غدت قريش » 
فبجلسوا فى أندرتهم ینظرون اها آنو جول فاعل » فلما سجد رسول الله : 
۳ احنمل آبو جهل الحجر ثم آقیل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما ۱ 
۹ لونه مرعوما » قد ببست دداه على حجره » حتى ذف الحجر ` 


من ده ۰ 


وقامت اليه رجال قريش » فقالوا له : مالك يا با الحکم ؟ قال : 
قمت اليه لأفعل به ما قلت لكم .البارحة » فاما دنوت منه عرض لى دونه 
:فصل من الابل لا والله ما رت مثل هامته ولا قصرته أى عنشه 
ولا آنیابه لفحل قط » فهم بى أن پاکانی فلما قال لهم ذاك » قام النضنر 
أبن الحارث بن كلدة فقال : يا معشر فریش انه واللة قد نزل بكم آمر 
ما آتیتم له بحيلة بعد » قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فركم 
.وأصدقكم حدیثا » واعظمکم آمانة » حنی اذا رآیتم ف صدغیه الشيب » 
. وجاءكم بما جاءكم به » قلتم ساحر » لا والله ما هو بساحر » لقد رأينا 
الس‌حرة ونفثهم وعقدهم ۰ وقلتم كاهن + لا والله ما هو بكاهن » لتد 
رآینا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقلتم شساعر » لا والله ما 
.هو بشاعر > لقد رآینا التشسعر وسمعنا آصنافه كلها هزچه ورجزه » وقلتم 
.مجنون لا والله ما هو بمجنون » لقد رآینا الجنون فما هو بخئلته ولا. 
.وسوسنه ولا تخلیطه لاص تس بن قا سا 
لخد نزل بكم + آمر عظیم ۰ 


خلما كال لهم ذلك الذضر دن الحارث دعثوه ویعئوا معه عشة دن آبی. 
. معاط الى آحبار يهود بالمدينة » وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا 
لهم صفاته واخبراهم بقوله فانهم آهل الكتاب الأول وعندهم عام ليس 
عن و أله مله ووصفا لهم آمره وآخبراهم دبعض قوله 4 وثالا .لهم 
.أنكم هل الثوراة وقد جكناكم لتخيروئا عن صاحیثا هذا فشالت لهما 


¥ 


أحبار اليهود : سوه عن ثلاث تأمركم بهن » فان آخبرکم بهن فهو نبی 
.مرسل وان لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رآیکم ٠‏ 


سلوه عن فتية ذهوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فانه قد كان 
لهم حديث عجيب + وسلوه عن رجل طواف قد باغ مشارق الأرض 
.ومغارنها ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هی ؟ فان آخبرکم بذلك 
فاتبعوه فائه نبی » وان لم يفعل فهو رجل متقول » فاصنعوا فى أمره 
ما بدا لكم ٠‏ فأقبل النضر بن اللحارث وعقبة بن أبى معيط حتى قدما 
مكة على قريش فقالا : با معشر قريش قد جتناكم بفصل ما بينكم ودين 
.محمد » قد آخبرنا أحبار بهود آن نسأله عن أشياء آمرونا بها » فان 
آخبرنا عنها فهو نبى » وان لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم ٠‏ 
"فجاءوا رسول الله مر فقالوا : يا محمد آخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر 
الأول اند كانت لهم قصة عب + وعن رجل كان علوافا قد بلغ مشارق 
'الأرض ومغاربها ٠‏ وأخبرنا عن الروح ما هی ؟ فقال لهم رسول الله 3 
اآخبركم بما سألتم عنه غدا ٠‏ ل 
,یسور ه ة أصحاب الكهف 4 وفيها الأجوبة عن أسكلتهم ٠‏ 


وما چاءهم صلی الله تعالی عليه وسلم بما عرفوا من الحق 
,وعرفوا صدئه خدما حدث وموقع نبوته يما 1 
حين سألوه عما سآلوا عته » حال الحسد منهم له بینهم وبين اتباعه 
وتصدیته » فعتوا على الله وترکوا آمره عیانا ولجوا فما هم علیه من 
الکثر » فقال قائلهم : «لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه تملکم تغلبون» 
أى اجعاوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلکم تغليونه بذلك » فانکم ان 
ناظرتموه پوما غلبكم ثم | ن الله سبحانه أظهره عل هم حتى هلکوا فى غزوة 
بدر » وثتلوا آشر فثلة ونصره الله تعالی علاعم نصرا عزیزا ورآمنت به 
الخبافل » ودنخلوا فى دينه أفواجا ۰ 


واتيعه من النصارى والیهود والمجوس والمشركين أكثر هم وعم 


— A 


دنه آهل المشرق والمغرب بأقصر زمن وأقل مدة + وما ذلك الا عن امداد 
المی ونصر ربانی وتأييد رحمانى » قاض بصدق نبوته » ودال على. 
حقية رسالته » وحاكم بعموم دعوته عند كل ذى قلب سليم ولب مستقيم » 
والحمد لله على التوفيق وهدايته الى قوم طریق ٠‏ 


الى آلخوه + عذا وما تمده انشا من عملة راغ :هذا التصرادن: رکف 
وبهتانه وتموزهه على ضعفة العقول لأن النبى عليه اللصلاة والسلام. 
هاجر الى المدينة » لكن لا لهذا السبب بل هجرته لأسباب آخر تذكرها. 


ومضی الى الجلبل لأن یسوع نفسه شهد أن ليس تنبی كرامة ف وطنه » 
بأشياء عظيمة وصلبه ٠‏ وهو الههم ولم رقدر على خلاص نقفسه منهم 
نسى ما حل بالهه على زعمه وذكر ما فعلته قريش مع التبی تاره 
مما هو بالخسبة الى ما فعله اليهود بالمسيح عليه السلام كنسبة مسآلة 
الشعيرة ؟ فکما أن دك لا يزرى بالسیح عليه السلام وکذا ما فعله 
پنو أسرائرل بأنبيائهم کزکریا ويحيى وغیرهما لا يخل بجلالة نبوتهم » 
كذلك ما فعله قریش بنبیینا عليه الصلاة و السلام لا يزرى بمقامه الرفیع. 
ولا يشين وجه دعوته الصادقة » ورس‌الته العالیة عند کل ذى لبه 
وانصاف ٠‏ 

واعلم : آن قروشا لما فتفوا الذين أسلموا وعذیوا كثيرا منهم بانواع. 
العذاب الأليم » ومع ذلك فلا يرجعون عن أسلام ولا ينتهى غيرهم عن. 
الدخول فيه 6 ورأت تريس أن أصحاب رسول الله عش كد نزلوا ملد 


ست 4۲٩‏ بت 


pein.‏ » وآن عمر رخی الله تعالی عنه قد أسلم وحمزة بن عبد الطلب رضی 
لله تعالى عنه مع رسول الله بر وأصحابة وجعل الاسلام يفشو فى 
القبائل » اجتمعوا وائتمروا أن ,کتبوا کتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم 
وینی عبد ااطلب على أن لا ينكحوا اليم ولا يتكدوهم ولا ببیعوهم 
شیا ولا يبتاعوا منهم 


ذلك 5 ثم علقوا وا الصحية ف جوف المي تدا على سیم نا 
ENS IR‏ 
وا لصوو ۱ ۳ 
ابن حزام بن خوولد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت 
خويلد وهی عند رسول الله صل قر فتعلق به » وقال : أتذهب بالطعام الى 

ی عم وا وح تفج نا 
الط ll‏ ا ل رق : طمام كان لعمته عنسده 

بت له ات ای اا ی ا * فأبی اپو 
بم سي لا ل اوكرت 
فشجه ووطأه وط شدا دا ٠‏ 


ورسول الله یړ على ذلك يدعو تومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا 
منادیا بأمر الله تعالی لا يتقى فيه أحدا من الناس ٠‏ ۱ 


ثم ان اله نبى ال قال لأبى طالب : يا عم ان الله قد مسلط الأرضة 
على صحيفة تريش > فلم تدع فیا اسما هو الا دته ما وتفن 
منها الظلم والقطيعة والههتان » آى أكاته » فقال : أربك آخبرك بهذا 
قال : نعم قال : فو الله ما يدخل عليك آحد ۰ ثم خرج الى قريش فاقال : 
یا معشر قررش ان ابن آخی آخبرنی بكذا وكذا » فهلم صديفتكم فان 
کانت كما قال امن آخی فانتهوا عن قطيعتنا » وأنزلوا عما فيها وان كان 
کاذبا دفعت اليكم ابن أخى ٠‏ ذقال القوم : رضينا فتعاقدوا على ذلك » 
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ثم نظروا فاذا هی كما قال رسول الله مدر فزادهم ذلك شرا وكان نفر. 
منعم يؤذون رسول الله ف برته وهم جاره » وکان آحدهم یطرح, 
عليه رحم الشاة وهو يصلى » وکان أحدهم يطرحها ف برمتسه » اذا 
نصيت له » حتى اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرا يستتر به منهم اذا 
صلى ؛ وكان اذا طرحوا علره ذلك الأذى يخرج به فيقف به على بابه » 
ثم پقول : پا بنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطريق ۰ 

۽ ان أبا طالب وخديجة رضی الله تعالى عنها ماتا فى عام احصد ». 
فتتابعت على رسول وه 5 


ل ال 
الطائف » يلتمس النصرة ؛ من ثقيف » والمنعة بهم من قومه رجباء أن. 
یقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج اليهم وحده » ثم 
خرج منهم وقد يكس من خيرهم » فانصرف راجعا الى مكة » فلما قدمها" 
وجد قومه آشد ما كانوا عليه من خلافه وفر اق دينه » الا قلیلا مستضعفين. 
او و 
مرسل وتال أن ,صدقوه ویمنعوه حتى يبين عن الله تعاللی ما بعث. 
به » وكان عليه الصلاة والسبلام يقف بمنى على منازل القبائل من. 
العرب » فيقول يا بنى فلان انى رسول الله اليكم يأمركم أن تعبدوا الله. 
ولا تشركوا به م كا » ون تخاعوا ما عدون من دونه من هذه الاند اد 4 
وأن تؤمنوا بی وتصدقوا بی وتمنعونى حتى أبين عن الله تعالى ما: 
دعثئى بسه ۰ 

قال امن اسحاق : فلما أراد الله عز وجل اظهار دینه واعزاز لياه 

عليه الصلاة ل 0 ع رسول اه جر ف 2 
NS‏ ون ا 


ا 

.أن ,هود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا آهل كتاب وعلم وكانوا هم آهل 
شرك وص حاب أوئان وكانوا قد غزوهم ببلاد هم 4 فکائو | اذا کان 
.بينهم شىء قالوا لهم : أن نبیا مبعوثا الآن قد أطل زمانه نتبعه فنفتلاکم 
عي ما عر 0 
الذى توعدكم مله بهود 4 فلا یسبتنکم اليه 4 6 وصدكوه وفوا 
.منه ما عرض عليهم من الاسلام » وقالوا له : انا تركنا قومنا ولا قوم 
.من هذا الدين » فان يجعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ٠‏ 


ثم انصرفوا عن رسول الله ا راجعين الى بلادهم وقد آمنوا 
بوصدقوا » فلما قدموا المدائة الى قومهم ذكروا لهم رسول الله وی 
ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم فلم تبق دار من دور الأتصار الا 
وفيها ذكر من رسول الله مله ِ 


حتى اذا كان العام القبل واف الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلا » فآقوه عليه الصلاة والسلام بالعقبة ‏ وهی العقبة الأولى 
. فبايعوه على بيعة النساء » وذلك قبل أن يفرض الحرب على آز ن لا یشرت 
.له شا ولا يزنوا ولا بقنلوا آولادهم ولا ينوا بيهثان بعترونه من 
.بين أيديهم و جلهم ولا بعصوه فى معروف > فان وفوا فلهم الجنة ؛ 
وان فوا من ذلك شيكا فأمر هم الى التط جد تا 
غذب :۰ 

ولا انصرف عنه القوم بعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم 
.وأمره أن بفرآهم الثر آن ویعلمهم الاسلام ويفقههم ف الدين»فكان يسمى 
#المقزىء بالدينة مصعب ٠‏ 


تست ا س 


قال ابن اسحاق : ثم البرعة الثانية الكبيرة بالعقبة فان مصعب 
ابن عمير رجع الی مه وخرج من خرج من الأنصار من اند مه الى 
المي مع حجاج قومهم من آهل الشرك » 0 قدموا فواعدوا 
رول الله لر العقبة من آوسط آیام انتشریق » حين آراد :الله تعالى 
بهم ما باق 00 والنصر لنبیه واعزاز ز لاسام وأهله » واذلال. 
الشرك وآهله فناموا مع قومهم المشركين ف رحالهم تلك الليلة التی واعدو؛ 
بها رسول | 9 ر حتى اذا مضى ثلت الليل خرجوا من رخالهم ليعاد 
از ا SS‏ 
الشعب عند المتية » وهم ثلاثة وسبعون رجلا من الخزرج والاوس > 
ومعهم امرآتان من نسائهم ۰ 


فاجتمعوا پنتظرون رسول الله سل حتی جاءهم ومعه عمه العباس 
ابن عبد الطاب » وهو بومكذ على دين قومه الا أنه آحب أن ,بحضر آمر 
ابن آخیه عليه الصلاة والسلام وابتوثق له » فلما جلس كان آول متكلم 
العباس ٠‏ فقال : يا معشر الخزرج وكانت العرب يسمون هذا الحى 

من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ان محمدا منا حيث قد علمتم » 
وقد منعناه من قومنا » مما هو على رای مثلنا فيه » فهو فى عز من 
قومه ومنعة فى بلده » وانه قد أبى الا الانحياز الراكم واللحوق بكم » 
فان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به الیکم » فمن 
الآن فدعوه » فائه ف عز ومنعة من قومه وبلده + فشالوا للعياس : 
قد سمعنا ما قلت ٠‏ وقالوا للنبی عليه الصلاة والسلام فتكلم با رسول 
لله فخذ لنفسك واريك ما أحببت + فتكلم رسول اله يِه فتلا القرآن 
ودعا الى الله تعالى ورغب فى الاسلام ۰ 

ثم قال ١‏ إبايعكم :على أن تعنموتی مما تعنعون به بساكم رایام 
فاخذ البراء بن معرور بيده + ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق لنمنعنك. 
مما نمنع منه آذرنا فبایعنا با رسول الله » فتحن والله هل الحسروب 
وأهل الحلقة > ورثناها کابرا عن كابر ۰ 

ثم قال آبو الهيقم بن اتثيهان : با رسول الله ان بینتا وبين الرجال 


44 سد 


حا ونانا قاطعوها ‏ یعنی اليهود ‏ فهل عسرت أن نحن فعلنا ذلك » 
ثم أظهرك الله ا الى قوك وتدعنا ؟ ۰ فكيسم رسول الله لار 

م قل : بل الدم الدم والهدم اللهدم آنا منکم وآننتم منى آحسارب من 
حاربتم وأسالم من سالتم - آی ذمتی ذمنتکم وحرمتی حرمتگم - 


ثم قال عليه الصلاة السلام : آخرجوا الى منکم اثنی عشر 
نقییا أيكونوا على قومهم يما فيهم » فخرجوا اثئى عشر نقییا شمه 
من الخزرج وثلاثة من الأوس ۰ فقال عل په الصبلاة والسلام للنشا 
آنتم على قومكم يما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ان مرم » 
وآنا كفيل على قومى ؟ ‏ يعنى المسلمين ‏ قالوا : نعم 


شال ادن اسحاق : وحدثنى عاصم دن عمر دن قتادة : أن القوم 
تلا الجتمعوا لبيعة رسول الله 9 قال العباس من عبادة بن نضلة : 
يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبایعمون هذا الرجل ؟ قالوا : نلعم + 
قال : انکم تبایعونه على حرب الگحمر والشسود من الئاس » هان کنتم 
ثرون أنكم اذا نهکت أموالكم مصيبة وآشرافکم قتلا آسلمتموه » فمن 
الان فهو والله ان فعلتم خزی الدنیا والاخرة » وان نتم ثرون أنكم 
و افون 4 بما دعوتموه اليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف » فخذوه ۰ 
شهو والله خير الدنیا والاخرة ٠‏ قالوا : غانا نآخذه على مصيبية الگموال 
وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله » أن نحن وفينا ؟ قال : 
.الجنة + قالوا أبسط بده فعایسوه ٠‏ 


قال الزهرى : حدثنی معبد بن كعب بن مااك فحدثنی ف حدیذه 
ا ا ا 0 0207 
صرب عای :د رسول الله سل البراء بن معرور » ثم بایع بعده الشسوم » 
قلما باابعنا رسول الله بر صرخ الشيطان من رآس العقبة بأنفذ صوت 
سمعته قط : يا آهل الجباجب ‏ آی المنازل ‏ هل للكم فى مذمم ؟ أى 
محمد عليه الصلاة والسلام لذن المشركلين كانوا بسمونه ده والصداء معه 
جد اجتمعوا على حربكم » قال فقال رسول الله لا : هذا آزب العقبة » 


سم 6 سد 


هذا ابن آزیب » أى عدو الله آما والله لأقرغن لك ۰ ثم قال رسول الله 
: ارفضوا الى رحالكم » فقال له العياس بن عبادة : والذى بعثكه 
بالحق ان شت لنميان على آهل منی غدا بأسيافنا + فقال رسول الله 
كر : لم نؤمر بذلك:ولكن ارجموا الى رحالكم:فرجمنا الى مضاجعنا فنمنا 
عليها محتی آصبحنا فلما آصبحنا غدت علّينا جلة قريش » حتى جاعوئا ف. 
منازئنا ٠‏ فتالوا : پا معشر الخزرج انه قد بلغنا آنكم قد جثتم الى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبا عونه على حربنا » وانه 
والله ما من حى من العرب أبغض الينا أن تنشب العسرب بیننا وبینهم 
منكم » فانبعث من هناك هن مشركى قومنا يحلفون ,الله ما كان من: 
هذا شىء وما علمناه ۰ : 


قال الراوی : وقد صدقوا » لم يعلموه + فلما قدموا المدينة آظهروا: 
الاسلام وف قومهم بقایا من شیوخ هم على دينهم من الشرك » منهم. 
عمرو پن الجموح » وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول. 
الله يلل وكان عمرو المأكور من سادات بنی سلمة » وكان قد اتخذ 
فى داره صنما من خشب يقال له مناة كما كانت الک شراف يصنعون. 
تتخذ الها تعظمه » فلما أسام قوم عمرو کانو! پدلجون بالليل مع ولده. 
معاذ على صنم عمر فیحملونه فیطرحونه ف بعض الحفر » وفیها عذر 
الناس منکسا على رآسه » فاذا أصبح عمرو قال : ویلکم من غدا عللی 
آلهتنا هذه الليلة ؟ ثم .عدو بلتمسه حتی اذا وجده غسله وطهره. 
وطيبه » ثم قال : آما والله لى أعلم من فعل هذا بك لأخزينه » ثم اذا 
آمسی ونام عمرو فعلوا به مثل ذلك حتى فعاونا به ذلك مرارا فاما أكثروا: 
عليه استخرجه فغسله وطبيه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ۰ ثم قال له : 
انی والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى » فان کان فيك خیں فامتثم فهذ 
اسف معك ٠‏ فلما أمسى ونام عمرو » غدوا عليه فآخذوا السيف من. 
عنقه ء ثم آخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل » ثم آلقوه ف بكر فيها 
عذز » وغدا عمرو فلم يجده فى مكانه فخرج يتبعه حتى وجده فى تلك 
البثر منكسا مقرونا بكلب ميت » فكامه من أسلم من نومه فاسلم وحسقن؛ 


0ت 


اسلامه رفی الله تعالى عنه فقال حين اسلم وعرف من الله تعالى : هأ 
عرف » وهو .ذكر صنمه وما آبصر من آمره ویشکر 13 تعالى الذى 
أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة قوله : 


والله لو كنت الها لم تكن آنت وکاب وسط بثر ف فرن 
لحمد لله العلى ذى النن © الواهب الرزاق دبان الدين 
أف لملقاك اتلهامستكين الآن فتشناك عن سوء الغين. 
هو الذق أنقذنى من قبل أن أكون ف ظلمة قبر مرتهن 
۱ بأحمد المدی النبی الؤتمن 


قال آبو محمد عبد الملك بن هشام : كان رسول الّه ‏ یل 
بيعة ٠‏ الملعقية لم يؤذن له فى الحرب ولم تحال له الدماء انما يؤمر ۳ 
الى الله والصير على الأذى والصفح عن الجهل » وکانات قریش قد 
اضطهدت على من اتبعه من قومه من المهاجررن حتى خثنوهم عن دينهم. 
E‏ من لدعم » فهم بين مفتون ف دينه و وبين معذب ف أيديهم 
ودين هارب بف البلاد فرارا منهم بآرض الحيشة ومنهم من بالمدرنة- 
وف كل وجه » فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما 
أراد بهم من الكرامة وکذیوا نبيه عليه الصبلاة والسلام وعذيوا 
ونفوا من عبده ووحده وصدق كبيه واعتصم بدینه » أذن الله عز وجل. 
لرسوله عل4 الصلاة والسلام فى القتال والامتناع والانتصار ممن. 
ظلمهم ومغى عليهم » فكانت آول أية آنزلت فاذته له ف الحرب واحلاله: 
له اقتال من بعی عليهم قوله تعالى : « أذ ن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير » الذین آخرجوا من دیارهم بغي حق الا آن. 
بقولوا رينا الله » ولولا دفع الل الذاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثرا ولينصرن الله من. 
يذصره أن الله قوى عزيز ۰ الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا: 
الزكاة وأمرو! باممروف ونهوا عن المتكر ولل عاقبة الأمور » ۰ 


. ثم انزل الله تعالى : « وقاتاوهم حتى لا تكون فننة » قي ل 


مت 156 مس 
بیفتن موّمن عن دينه ویکون الدين لله أى حتی پعبد الله لا عبد معه غيره * 


قال ابن اسحاق : فلما آذن الله سبحانه له ع41 اقصلاة والسلام 
فى الحرب تابه هذا الحی من الأنصار على الاسلام والنصرة له وان 
اشعه و آوی ایهم هش سامت 4 اهن رول الله ملت آسحابه من 
قومه ومن معه بمكة من المسآمين بالخروج الى الدينة اة الها 
و اللحوق باخوانهم من الأتصار ٠‏ وقال ان الله تعالى قد جعل لكم 
اخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا آرسالا وأقام رسول الله سر بمكة 
منتظر أن يآذن له ريه فى الخروج من مكة » والهجرة الى المدينة ٠‏ 


.عبد لله ۰ وكان قبل ذلك مهاجرا الى اأحشة » ثم خرج عمر دن الخطاب 
صعلوکا حقيرا فكثر مالك عندنا » ويلغت الذی يلغت » ثم تريد أن 
تخر ج بمااك وئفسك والله لو .کون ذلك ؟ فقال لهم صهیب + أرأيتم أن 
لو جعلت لکم مالی أتخاون سبیلی ؟ تاوا : نعم + قال : فانی قد جعلت 
کم مالى 3 شيلغ ذا سول االله ار فقال 5 راح صهدب 6 رح صويب ۰ 


وخرج حمزة بن عبد ااطلب واازبير بن العوام وعثمان بن عفان 
وغيبهم وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد الأصحابة من الهاجررن 
بذنظر آن يان الله تعالى له ف الهجرة وام متخاف معه دمكة آحد من 
اهاحر رین الا دن حبس أو فتن ء الا عاى دن آبی طالب و آدو بكر الصدیق 
رخی الله تعالی عنهما + وكان أ 2 و بكر كثيرا ما . مسنتاذن 2 الهحجرة » 
فيقول اه عليه الصلاة والسلام : لا تعجل لعل الله پجعل لك صاحبا 


فيطمع آبو بكر أن یکونه ٠‏ 


قال اين أسحاق : ولا رأت قريش أن رسول الله ر قد كانت 
له أصحاب وشدعة من غيرهم دعر بلدهم » ورأوا خروج آصحابه من 
المهاجرين اليهم عرفو آذیم قد نز دز لوا دار وأصابوا منوم منعة » فحذروا 


سب 4۷ سب 


خروج رسول الله رل اليهم ؛ وعرفوا أنه قد أجمع لحربیم » فاجتمعو؛ 
له فى دار الندوة » وهی دار قصی بن كلاب التی كانت شریش لا تقضی 
امرا الا فيها بتشاورون ما .بصنعون فى آمر النبى سر حين خافوه » 
ولا آرادوا أن بدخاو ها اعترضوم ايليس عليه اللعنة ف هركة سیخ 
جلیل » فوثف على باب الدار » وقالو! : من الشیخ ؟ قال ش بخ من آهل 
نجد سمع بالذی اتعدتم له فحضر معکم 4 لیسمع ما تقویآون » وعسی 
أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا + قالوا : أجل فادخل » فدخل لعنته 
الله تعالى معهم واد اجتمع فيها أشراف قرش منهم عتبه بن ربيعة 
وأبو سفيان بن حرب وطعيمة بن عدى وأمية بن خلف وابو جمل. 
وغيرهم 5 

قال بعضهم لبعض : ان هذا ارجل قد كان من آمره ما قد رآیتم. 
فانا والله ما نأمنه على الوثوب علرنا » فيمن قد أتبعه من غيرنا » فأجمعوا 
فيه رآیا فتشاوروا ٠‏ ثم قال قاثل منهم : احبسوه ف الحدید » وآغلنو! 
عليه بابا » ثم تریلصوا به ما آصاب آشیناهه من الشعراء انذين کانوا 
قبله زهیرا والنابغة ومن مضی منهم من هذا الوت » حتی يصبيه ما 
آصابهم ۰ فقال لشيخ : لا واش ما هذا لکم برآی » والله لئن حبستموه 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه الى آصحابه 
فلأوشكوا أن بثبوا علركم فينتزعوه من أيديكم » ثم كاثروكم به » حتى 
پغلبوکم على آمراتم » ثم قال فائل آخر منهم : نبخرجه من دين أظهرنا 
فننفيه من ببلادنا » فاذا أخرج عنسا فو الله ما نبالی آين ذهب ولا حيث. 
وقع » اذا غاب وفزغتا منه ٠‏ 

قال بت و ا عم EN‏ 
حديثه وحلاوة منطقه وغلیته على قلوب الرجال بما یأتی به ؛ وال 
لو فعاتم ذاك ما آمنتم أن يحل على حى من العرب » فيغلب عط عم بذلك 
من انول وحدیثه حتی يبايعوه » ثم يسير بهم ال کم حتى يطاكم ف 
بلادكم » فياخذ أمركم من أيد کم » ثم يفعل بكم ما أراد دبروا رأبا 
غير هذا ٠‏ فقال أبو جهل : والله ان لی فره لرآيا ما آراكم وفعتم ءايه 


ا 


.بعد » قاوا : وما هو يا آبا الحكم ؟ قال : ناخذ من كل قبزلة شابا فتى 
.جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطی كل فتى منهم سيفا صارما ثم ..عمدوأ 
+ فیضربوه بها ضرية رجل واحد فيقتلوه » فنستريح من فانهم اذا 
فعاوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جمیعا فلا بقدر بتو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعا ٠‏ فیرضوا منا بالعش أى الدیه ٠‏ فنعقله لهم فقال الشیخ 
النجدی : القول ما قال اارجل »> هذا الرأى الذى لا رآی غيره * فتفرق 
التوم على ذاك » وهم مجمعون له » فأتی جبرائیل عليه السلام: رسول 
الله لر فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذی كنت تبت عليه ٠‏ 
فلما كانت عتمة من الاپل اجتمعوا عى بابه يرصدونه متى نام » فیثبون 
عايه فقال عليه الصلاة والسلام اعلى دن أبى طالب : نم على فراش 
وحم وشات عن مك وس 
.جز عم آنکم ان تابعتموه كنتم ملوك الا ا مایت 
.موتكم فجعلت کم جنات » وان لم تفعلوه كان له ف لآم ذبح » ثم بعثتم 
من بعد موتكم ثم جعات کم نار تحرقون فیها فخرج علیهم رسول الله 
سل فآخذ حفنه من تراب ف يده الشريفة ثم قال تس 
آنت آحدهم ٠‏ : 


وأخذ الله تعالی عای آبصارهم عئة م فلا درون فجعل, دذتر ذلك 
الثر اب على رعوسهم وهو دكلو هو لاء الایات من بس الى وله تعالی 
« فأغشيناهم فهم لا يبصرون » حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من 
۳ الایات » ولم پیق منهم رجل |( وقد وضع على راسه ترابا ۰ 


ثم انصرف الى حيث آراد أن بذهب ۰ 


فتاهم آت ممن ام ركن معهم * فقالا : ما تنتظرون 0 
قالوا محمدا قال : خییکم الله قد والله خرج علیکم محمد » ثم ما ترك 
.منكم رحبلا ألا وقد وضع على راسه ترایا وانطلق لحاجثه ۰ أذما ترون 
ما بكم ؟ فاوضع كل منهم يده على رآسه ؛ فاذا عليه تراب » ثم جعلوا 
عتطلعون فيرون علا على الفر اش مسهنا عرد رسول الله ٍّ ف قولون : 


— 5452 


فقام على رغى الله تعالى عنه عن الفراشس ٠‏ فقالوا : والله لد كان 
صدفنا الذى كان حت‌ئنا ۰ 


قال ابن اسحاق وتان مما آنزل الله نعالی من النرآن ف ذلك اليوم 
وما كانوا آجمعوا له : « وا يمكر بك الذين 5ذروا ايثبنوك أو و يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وال خر ال‌ترین » وئوله جل وعز : 
« ام يقولون شاعر ذتريص به ريب المنون » المنون الموت ٠‏ وريب المنون 
ما يريب و عرض منها ۰ 


قال أدن اسها اق : ثم آذن لرسول الله ا 2 المجرة فأخدر 
أينا بكر بذلك » فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله ٠‏ قال : الصحبة ٠‏ 
فيكى بو بكر رخضی الله تعالی عنه من شىدة فرحه » وکان آبو دکر ابنتاع 
راحلتين فاحفت..هما ق داره اعداتا لذتك : حینما استأذن رسول 5 
مكدر ق اليجرة فقال له : لا تعجل لعل الله يجعل نك صاحبا : فطمع بأن 
يدون عنی نفسة عليه اأصلاة والسلام ٠‏ ثم قال : با خبی الله ان هائين 
راحلتين قد كنت اعددنهما أهذا » فلما آجمع رسول الله د الخروج 
آبی كر خرجا الى غار دثور » جبل دأسغل مكة » فدخلاه ولم بعلم 
نخر ةا الا على د بن أبى طالب وآل آبی بكر الصديق ۰ 


آما على فان رسول الله بل أخبره بخروجه وأمره آن پتخلف بعده 

بمكة حتى بودی عن رسول الله ۳ الودائع التی كانت عنده للناس » 
وكان عليه الصصلاة لیس دمک آحد عنده شىء بخشی علابة 

الا وضعه تنده لما بعام من صدقه وآمانته ؛ فأقام عليه الصلاة و السلام 

2 العار ثلاثًا » ومعه ابو دكر وجعات تريش ف ه حبن فشدوه ماگ4 

. فاقة أن برده علیهم » وکان عسد الله بن أبى. یکر اهما اذا أمدى 

. غیخیرهما بأخبار قريش » وکان عامر بن فهيرة موی ابی بكر برعی فاذا 


3 قت ارات انش 


3 EO حت‎ 


آسی أراح عايهما غنم أبى بکر فاحتلبا وذبحا + حتى اذا مضت 
اثلاث وسکن عنهما الناس سارا الى المدينة » فقدم عله الصلاة والسبلام. 
ومعه آبو بكر قباء لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربیم الأول يوم. 
الاثين » فآئنام كت بقباء واس مسجده وخرج يوم الجمعة » فدخل 
المدينة واحتمل آبو وب الأناصارى رحله فوضعه ف بابته » ونزل عليه 
رسول الله ر وكانت قد بركت الناقة على باب مسجده وهو يومثذ 
ورك ماقي هی ون عق انا سما "جسن ی ايل 
وسهيل أبنى عمر » غبآل عليه الصلاة والسلام عن الربد لن هو ؟ 
فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهول وهما يتيمان 
لی » وسآرضرهما منه » فاتخذه مسجدا با رسول الله ٠‏ فأمر به رسول 
الله آن ددنی مسهدا ونزل عليه الصلاة ء السلام على أبى آیوب 
حتى بنى مسجده ومساكنه » ثم انتقل الها » وأقام على كرم الله وجهه. 

فى مكة بعده ثلاث لبال وآیامها 6 حتی آدی الودائم فاحق برسول ایله. 
لتر بالمدينة ٠‏ 


انتوق بافتصار + 


وقد ظهر فى هذه الهجرة من المعجزات انبوية والمصالح الالمية 
وغير العباد والمنافع العامة التى ليس لها ذفاد الى وم التناد » ما يضيق. 
عنه نطاق هذا الکتاب » فلذا اقتصرنا على ألقل القليل فى هذا الياب » 
وقد نين لكل منصف وعاقل غير متعسف بطلان ما سطره « عبد المسيح 6 
من كل بهتان صریح » وانباج سبح الحق وااصواب عن ليل ما موه من 
افتراء وکذاب + والحمد لله ااذی آرسل نبيه بفصل الخطاب » حتی, 
نلنا بهما السعادة العظمی ف البداً والماآب ۰ 


قوله : « ثم أنه بعث أول بعنة حمزة بن عبد الطلب فى فلائین. 
راکبا الى العیص » الى آخره ۰ فيقال له بعد ما آثبتنا نبوته عليه. 
الصلاة و السلام ۰ دمأ تقدم من الكدلة التى لیس لك عنها محیص » 
فكل ما تقوله سراب أو هباء اذ ما فعله عليه الصلاة وااسنلام فى آمر. 


كح :40 مد 


الجهاد لابد أن یکون عن آمر ربانی أو القاء فى روعه رحمانی ؛ وعو 
قطن ها قرط 1 رساون اللاة والسلام مما سنذتره فى 
وعل 4 1 دلك » عند دن مؤّمن 0 سماوی 


. فقسی أيزدجروا : ومن بك حازما فليقس أحيانا على من پرحم 


وام ما ره من سرية همزة رضی اقل تعالی عنه ۰ 

فنتد ذکر أهل السير والأخار الصحيحة : أن آول غزوانه عله 
الصلاة والسلام غزوة ودان وهی غزوة الأبواء ثم رجع ألى اادينة ولم 
حاق تیدا ثم سرية عبيدة دن الحنارت وهی أول راية و عله الصلاة 
والسلام فسان حتی بلغ ماه بالحجاز پاسفل ثثية اارة تلقن يها جمعا 
.من قرپش » فلم یک كن بینیم قال : ثم أنصرف ا اشر والمسلنن 
ا 4ار ا ال السامین 2 3 وعتدة 
أبن غزوان بن جابر » وكانا مسامين ولكنهما خرجا بتوصلان بالكفار وكان 
على القوم عكرمة بن أبى جهل ثم سرية حمزةٌ رخى الله تعالى عنه 
الى سيف البحر ٠‏ 3 


. وبعض اتعلماء يزعم أن رسول الله سل بعثه حين آخبل من غزوة 
الأبواء قيل أن حل الى الدينة وبعث ف مقامه ذلك حمزة الى سيف 
البحر من ناحية العيص ؛ ف ثلاثين راكبا من المهاجرين ایس فيهم من 
الأنصار آحد » فلقى آبا جيل بذاك الساحل ف ثلثمائة راكب من آهل 
مكة » فدجز بينهم مجدى دن مرو الاي ه وكان موادعا لأفردقین 

.جميعا وانضرف بعض القوم عن بعض + ولم يكن بينهم قتال ٠‏ 


تضقن ی يفول :كانت هم رید عرستو ا 
وأما قول هذا النصرائى » فأين شروط النيوة » الى آخره فوقال 


to ~~‏ ی 


له : سنذكر أن اء الله تعالى فيما بعد من المحال المناسية لهذا اليحثه 
كلاما وافرا كافيا شافيا فى بیان نصرنه وغلبته على الشرتین وتأبيد الله 
سبحانه له : ونذكر جهاد غيره من الأنبياء علرهم السلام غير آنا نقول. 
الآن : آمن شروط آلوهية المسيح انتى تزعمونها أن يؤخذ المسيح وهو 
اله بالحالة التى تنسيونها له الصادرة من اليهود ؟ فانظروا بعين الاتصاف 
الحالتين » ولا تنسيوا شرگا ولا نقصا للنبیین المكرمين عليهما الصلاة 
و الالام 8 


قال النصرانی : « فلنرجع الآن اذ لیس عندك فى هذا جواب 
وكنت من ذلك صفرا مفلجا أنت وجميع من يعتقد مثل مقالتك » فقول : 
اما أن يكون حمزة هذا رسول نبى مبعوث * وهو این عمه وعن أمرم 
خرج ومعه ثلاثون رأكبا وهو على حق عند نفسه » فانحاز فرتا من 
آبی جول ۰ وهو كافر مشرك ۰ وانما معه ثاثمائة رجل کفسار مشركين. 
عباد آوثان وم يداريه رل ساله » أو يكون هذا خلاف ما تدعیه أنت 
أنه نبى مرسل » وان اللانكة تؤيده وتقاتل دونه كما کانت تقاتل مع 
يشوع بن نون فانه رأى ملكا فى زی فارس » فلم یعرفه يشوع. 
فتال له : آمن أصهابنا أنت آم من أعدائنا ؟ فقال له الك : أنا عظيم 
جيوش الرب وساعة اقبلت فخر يشوع بوجهه على الارض دساجدا » 
وقال : ما یأمر السيد عرده ؟ فقال رئيس جيوش !أرب انزع خفيك من 
قدميك لان الکان الذى أنت فيه مکان مقسدس ٠‏ ففعل پشسوع ذلك .٠‏ 
وفى هذا القول من الك ليشوع سر ليس هذا موضعه » وكان پشسوع 
فى ذلك الوقت محاصرا آرید! » فاما أتى على ذلك سبعة أيام فتح يشوع 
أريها علی غير عقد ولا عهسد فقتل كل من كان فيها من ذکسر وأنثى » 
كما أمره مك الرب » فما أثلاك ‏ أيدك الله انك تجد فى ذأك جوابا 
لانك خاو دن ذلك » أنتهى کلامه ٠‏ ۱ 


فآقول هذا کلام يدل على حماقة قائلة من وجوه عديدة » لا تخفی 
علی الناقد البصیر » منها : أنه متی ثبت افحامه للمسلمين بهذه المقالة : 


— {o ل‎ 


الفاسدة » حتى :بحکم آنهم صفر ولیس لهم جواب عن بساطل كلامه 
المردود ازيف سابقا ولاحقا * فكإف سولت له نقسه هذه الدعوة 
العظيمة أن المسلمين خاو عن جواب سفسطته وعاجزون عن رد ترهاته 
وناذا ما خلا الجيسسان بأرض طلب الحرب وده والنزالا 


| مع أنهم ولله الحمد كم لهم من مؤلف حاذل وتصنيف كالصاعقة 
على ااناضل أجابوا به عن شبهات التصاری واحتوی على طعون جعاتهم 
ق ميدان البحث حيارى » وأبانوا زيف اتبهود والمسرحيين وأطفآوا بزلال 
تتحریر هم وتقريرهم نار الجوس ین » وآبادوا بصوارم بحثهم جیوش 
الشرکین » وهزموا عسكر الزتادقة الحدرن » مع أن الواقعة لم تكن 
كما حرر كما قدمنا شرحها آنفا ۰ 


على آنا لو سلمنا خوف المسثمين من كثرة اللآفارين »> واختاروا 
المتاركة المؤقتة » فای باس فى ذلك وهم ناوون لارجعة والدرب كما 
قيل خدعة ؟ على أن المحواريين الذين هم فى زعم اأنصارى أفضل من 
موسی وسائر الأتبياء الاسرائياية عليهم السلام فروا ف الليلة التى 
آخذت البهود فیها عیسی عليه السلام وترکوه فى أبدى أعداكه وأم بخلص 
نفسه » ولا حواریوه خلصوه من كيد الیهود ۰ فان كانوا علموا أن ع سی 
الههم وفروا عنه خوفا على أنفسهم » فكيف لم يعلمهم الههم أن القتل 
عليه فقط » وأنهم ناجون من قتل اليهود لهم ؟ لاسمما وهو كان يطلب 
متهم آن ,سهروا معه تلك الليله + وقال لهم كما .ف الانجیل ؟ « أن نفسی 
حزينة جدا امکئوا ههنا واسهروا معی » ثم تقدم یصلی وجاءهم فوجدهم 
ناما ه فقال لبطرس : «آهکذا ما قدرتم أن تسهروا معی ساعة و احدة»؟ 
وان كان آعلمهم فلم فروا ؟ ولم لم بسهروا معه ؟ ولم طلیوا الحاباة 
دونه ؟ ۰ 


مت 0۵ سس 


اغتيال النبی مر لتر ی دا ر الندوة كما تاقدم فصل فصیل ذلك آنفا آمره الصطفی 
لر خذام عنی نرافسة سول مش رح الشرتین » وأنه لا 
EE‏ : فكان ماعل عليه الصلاة بالا ی 
ون من آعنلم الكدلة عاى عدم ألو هره عسی 71 السلام 7 بل 


دايل واضعح على العرودية عند 55 منصف خال من العصبية 0 


هذا ومن الشهور بل التواثر الذى نفد انعلم أن الملاككة كانت 
تقائل المشركين فى بعض غزوات سيد الرساین » تما سنذکره ان شساء 
لله تعالی 2 مح. له ۰ 


فان قل : لم لم تقاتل ف جميعها ؟ فالجواب : أن الله سبحانه جعل 
لکل نی قدرا وااعلا وزماذا بمانتضی حكمته اتی آخفاها عابي عساده 
فلا بسكل سبحانه عما : فعل لاله لا یفعل ما بسئل عنه : فهو المتصرف ف 
ملکه كما بشاء ویخثار » ألا ترى أنه قدر الفتل على زكريا وبحری وكثير 
من الأنفياء علرهم السلام فلا يقال انهم لو کانوا آنبیاء لما قتلوا » 
ولا بإقال مثلا : لم خلق ابایس وسلطه على كثير من عبساده فأضلهم 
وآغواهم ؟ وهو سبحانه أرسل لهم رسلا يدءونهم الى توحيده ذما 
هداهم » ثم يعذيهم على عدم ایمانهم » ولا يقال : لم اندر عاي الکفر ؟ 
ولم لم مدهم ؟ ولم ساط عليهم ابليس ؟ ولم يعذبهم ؟ ولا يقال : 
ان نوها بقى آلف سنة يدعو قومه الى التوحيد فلم يؤمنوا » فلم 
أغرقهم ؟ وام ام يغرقهم قيل هذه المدة حتى لا يلدوا الکفار وماك 
هذا االندار ؟ ولم لم جعل الايمان ف قلوبهم ؟ فكل اعتراض من هذه 
الاعتر اضات ونحوها على البارى الحكيم سبحانه وتعالى » أو على 
ر عليهم السلام لا تصدر عن موّمن نه عز شانه وبرسله ؟ وهذا 
أمر ظاهر ادی كافة الكتابيين والمطلعين على سيرة الأنيياء والمرسلين » 
لا بحتاج الى اقامة البراهین ۰ ولعل لنا عودة اللى هذه الأبحاث ان 
شا الله تعالى ٠‏ 


س 556 سه 


فير أذا ننبه على كلمتين من سقطاته هنا أيضا وهی قوله : « سر 
لیس هذا موضعه » فاعله قصد مه اثبات التثليث فما أبعده من قصد » 
وما آنطله من مراد لا يخفى بطلاثه حتى على النساء وصغار الأولاد ٠‏ 
وقوله : « فلما أتى على ذلك سبعة أيام فتح يوشيع أريحا » فقال له : 
لم لم پفتحها ف يوم واحد أو أل منه لأن تقوة ال لاكة نقام المدائن 
والقرى فى آن واحد كما فعلت ملائكة اارب فى قرى اوط وغيرها ؟ فهلا 
آهلکو| أهل اريها بوم واحد أو أقل ؟ وهلا جعلهم يقاتلون مع كل نبی 
من الأتبراء ؟ فما آظنه بجد الى نزول عسى عله السئلام جوابا عن هذا 
وغيره مما ذکرناه » وسيآتيك ان شاء الله تعالی زيادة على ما حررتاه هنا 
مما يتعلق فى هذه الأبحاث » فانتظره فى محله ٠‏ وال سبحاته الموفق * 


قال النصرانى : « ولنذكر أيضا ذزوة صاحبك الثانية لعله يكون 
لك فيها آدنی جواب : ثم بعث فى الثانية كما علمت عبيدة دن الحارث بن 
الطلب فى ستين راکبا » ليكون ضعف العدة الأولى فتقوئ قاوبهم الى 
يطن رابغ بين الابواء والجحفه » فلقى آبا سفيان بن حرب ۰ وأبو سفيان 
فى مائتی راكب فكان :ينهم من الدماء ما قد علمت ثم رجعواً فما رأيت 
أحدا من املائكة أعانهم على آمرهم بشىء » وقد شهدت أنت أن جبریل 
کان فى صورة رجل راكب رمكة شهباء » عايه ثياب خضر » وقد ركب 
فرعون بجنوده أربعمائة ألف حصان فى طلب بنى اسراثيل » فلما توسط 
بنو اسرائيل اابحر قحم جبرئیل على الرمكة فى اثرهم اثلا : قدم خير » 
فتبعته الخبل التى كان عايها فرعون وأصحابه » فنجا بنو اسرائيل وغرق 
فرعون وأصحابه ٠‏ هذه شهادتك واقرارك ببعض علامات موسی النبى 
الذى أتى بنى اسرائيل وأنت صاحبك خاو من هذا کله » انتهی ٠‏ 


قنقول : هذا كلام فيه من الكذب ما تسمع بيانه ؛ وقد علمت جواب 
بعضه فيما تقدم قرییا » فتذكر فما فى العهد من قدم » غير آنا نذكر ما 
فى كتاب المواهب اللدنية + قال :.« ثم سررة عبيدة بن الحارث الى بطن 


ست 60۵ — 


رابغ فلقی آبا سفیان بن حرب » وکان على الشرکین وقيل مکرز بن 
حفص وقیل عکرمة بن آبی جهل ف مائتین » ولم يكن بلنهم قتال الا آن 
سعد دن أبي وقاص رمی بسوم فکان أو سهم رمى ف الاسلام ٠‏ قال 
ابن اسحاق : فكائت را عبيدة فیما بتَغنا ول راية عندت ف الاسلام . 
وبعض الناس بتول رامة حمزة قال : وانما اشسکل آمرهما انه عليه 
الصلاة الام مدثهما معا فاشتبه ذلك على الئاس © انتهی + 


ققول النصرانی : « فکان بینهم من الدماء ما قد علمت » لم فر 
فالحرب سجال والعاقبة لامتقين كما وقع آمثال ذلك لاخوانه الرسلین ٠‏ 


وقوله : « فما ریت أحدا من اللانكة آعانهم » فنتول : نعم أن 
الملائكة قد آعانتهم كما تواترت به الأنباء فى غير ما مرة من غزواته عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ومن ذلك ف غزوة يدر ایکبری التى أعز الله سيحائه 
مهأ الاسلام وأذل معا التفرة وعددة الأصنام ۰ 


وددر القكنال واهی مشهورة ونسبت الى ددر ین مخلد كان نزلها 
وقيل بدر بن الحارث حافر بكرها ٠‏ وقیل بدر اسم اپثر التى بها 
سمیت بدرا لاستدارتها ولصفائها ورؤاة البدر فيها ٠‏ وقال ابن كثير 
وهو يوم الغرقان الذى آعز الله سبحانه فيه الاسلام و آهله ودمم فيسه 
اتشرك 20 00 السلمين وكثرة ا ا 
05 وبيض وجه النبى 1 المملاة والسلام وقبيله > وأخزى 
الش‌طان وجيله ؛ ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين ونحزبه ااتقين : 
» ولقد نصرکم اه بیدر وأذتم أذاة » آی قليل عددكم لتعاموا أن 
النصر انما هو من عند الله لا بكثرة العندد » انتهی ٠‏ 


فقد ادت هذه الغزوة أعظم غزوات الاسلام اذ منها كان ظهوره › 


اس ۵۷ 6 | 


وبعد وقوعها آشرق على الآفاق نوره + ومن حين وقوعها آذل الله تعالی 


وكان خروجهم من الدین» يوم ) السيت لثنئى حشرة خات سن رمنسان ‏ 
على رأس تسعة عشر شرا رواب هه عليه الصلاة م م السازم آبا ليابية 
الأنصارى : وخرج ممه الأئطار ونم تكن شرل ذاك خرجت وكان غدة ‏ 
من خر دج معه ثلاثماثة ورخمسة وثمانين : كم بح رها كلهم > وائما ضرب 
لهم بسهمهم وآجرهم » فکانء | کمن حضرها وکان معهم ثلاثه آفر اس 
وکان معهم سبعون ۳ » وكان المشركون آلفا ويقال تسعمائة وخمسين | 
رجلا معهم مائة فرس وسيعمائة بعير » وكان قتالهم :وم الجمعة سبح 
عشرة خلت من رمضان ۰ وقيل بوم الاثنين وكانت من غير قصد للمسلمين 
ولا مبعاد كما قال تعالی : « وأو توأعدتم لاختلفتم فى ايعاد واکن 
لیقضی الله آمر! كان مفعولا » وانما كان التصد آبا سفیان وكان بالشام: 
فن ثلائین راکبا منم عمرو بن العاص ‏ فأقباوا فى فافله عظرمة فيها. 
آموال قریش الذين عملا ما عملوا بالنبى صلی الله تعالى عليه وسام 
وفعآوا ما فعلوا بالذ ن ن آسلموا.ق مكة ان اطفاء دين الله حتى 
ادا كانوا ریا من بجر فبلغ التبى ل لم كت 


٠ اليهم‎ 


فلما سمع آبو سقيان بسير النبی لله استاجر ضمضم الغفارى 
أن یآتی قريشا فیخبر هم ویستنفرهم فنمضوا ف قروب من آلف مقنع 
ونم متذاف آحد من آشراف تريش الا آبا لهب ويعث مکانه العاص بن 
هشام وخرج رسول الله يلل فى آصحابه حتی بلغ الروحاء » فأئساه 
الخبر عن تريش بمسيرهم » فاستشار النبى عم الناس فى طلب العير 
وحرب النفر » فقال : ان الله تعالی وعدکم أحدى الهلائفتین اما ااعر 
واما قررشس ۰ فقام أبو بكر فقال فآحسن » تم قام عمر فقال فأحسن 6 
ثم قام: المقداد دن عمرو » فقال : با رسول الله امض لما أمرك الله تعالى 


قنحن معك ٠‏ واقه لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لسوسی : « اذهبم 
أنت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا انس 
مله مدن > فى القع كك ,لحن لو ق العمل لمان قار + 
الحيشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له ل خيرا ودعا له. 
بخير » وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه سيوا على بركة اله 
وأبشروا فان الله تعالى قد وعدنى احدى الطائفتين » والله لكآنى اليوم 
آنظر الى مصارع القوم * 


روی آنس رضی الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام : هذا 
مصرع فلان ویضم يده على الرض ههنا وههنا » تال فما ماط آی 
ما تنحى أحدهم عن موضم يده عليه اصلاة والسلام » ثم 
ارتحل عليه الصلاة والسلام قريبا من بدر » ونزل المشركون بالعدوة 
القصوى من الوادى » ونزل المسامون على كثرب أعفر تسوخ فيه الأقدام 
وحوافر الدواب » وسبقهم المشركون الى ماء بدر » فأحرزوه وحفروا 
القلب لأنفسهم » وأصبح السلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب 
وأضابهم الظماً وهم لا یصلون الى الماء » ووسوس الشيطان لبعضهم ؛ 
وقال : تزعمون انكم.على الحق وفيكم نبی الله وأنكم آولیاء الله وقد 
غلبكم المشركون على الماء وأنتم غطاش وتصلون محدثین مجنيين » 
وما پنتظر آعداؤكم الا أن ی العطش رقابكم وزذهب قواكم ؛ 
فيدكموا فيكم كيف شاعوا فارسل الله سبحانه عليهم مطرا سال منه 
الوادی:فشرب منه السلمون » وافعداو] وتوضگوا وسقوا ار کات وملارا 
الأسقية وأطفاً الغبار ولبد الارض » حتی ثبتت عار الأندام وزالت 
عنهم وسوسة الشیطان وطابت آنفسهم فذلك قوله تعالی « وینزل عایکم 
من اأسباء هاء ليطي وم به" أىى من الخحداث (( ویذهب عنکم رحس 
ااشزطان » وسوسته « ولربط على قاویکم » بالصبر «ویثبت به 1 


ی له شسه وخ فا ف ازمل هت الأرض ۰ 


E e E 


وعن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عتبه قال : لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله سل لر الى المشركين وكائرهم : والى المسامين فاستدلهم 
فركع ركءتين وأبو نكر عن يمينة فتان عليه ا وحو ق اانه 
اللهم لا تخذانی » الهم آندك ما وعدتنيى + وق ؛ كسا د مهم & رل 
عمر دن الخطاب رضى الله تعالى را عن : ۳ کان بوم مدر كثا, 2 1 
المشركين وهم آلف وأصحابه ثلثماكة ویضعة عشر رجلا » دخل ا 
فاستقبل القبلة » ومد يده فجعل يهتف بريه : اللهم انجزلى مأ وعدتنى ٠‏ 
هما زال بهتثف بربه مادا بدبه حتى سقط رناءه عن مثلابيه ؛ فآخذ آبو 
بكر رداءه » قألقاه على منکبیه فأنزل الله تعای : « أذ تستفیتون ربكم 
فاستجاب لكم أنى ممدکم بالف من اللانكة مردفين » متتابعين بعضهم 
فى اثر .عض وعلى قراءة فتح الدال معناه أردف الله تعالى المسلمين 
وجاءهم بهم مددا » ثم زادهم سبحانه وثعالی والاْْف هم الذین قانلوا ۱ 
مع الأؤمنين »4 وهم الذان قيل لهم : « فقتوا الذین آمنوا ) وكانوا 0 
صور الرجال ویقولون المؤمنين : توا فان عدوكم اتیل وان الله معكم * 


وعن ابن عباس رخى الله تعاانى عنهما جاء ابليس عليه اللعنة يوم 
پدر » مع رايته ف صورة سراقه بن مالك بن جعشم » فقال للمشركين : 
لا غالب لكم الیوم « وائى جار لكم » فاما أقبل جيريل عليه ائسلام 
والخلائكة كانت يده فى بد رجل من المشركين » فانتزع يده » ثم نکص 
على عقبيه»فقال با سراقه آتزعم آنك لنا جار ؟ فقال : «انى أرى مالا ترون 
انی آخاف الله ٠‏ والله شديد العقاب » وأن جبريل نبزل ف خمسماة ' 
وميكائيل فى خمسمائة فى صور اترجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض 
وعلى رعوسهم عمائم بيض قد أرخوا آطرافها بين أكتافهم + 


وقال این عباس رضى الله عنهما : كانت سیما الملائكة وم ددر عمائم 
بیخن 6 ووم حنين عمائم خضر ۰ 


قال ابن الانباری : وکانت الملائكة لا تعسلم كيف تقنل الادمپین 


نت ما 


فعلمهم الله تصالی بقوله :« فاضربوا فوق الاعناق » أى, السرعوس 
« واضربوا متهم کل بنان » أى كل مفصل وما وقعت ضربة یوم بدر 
الا فى رأس أو منصل وکانوا پعرفون قتلاء الملائكة من فتلائهم باثار 
سود فى الأعناق والبنان ٠‏ وعن این عباس رخضی الله تعالی عنهما قال :: 
حدثنى ربجل من بنی غفار قال أقولت آنا وابن عم لی حتى صعدنا على 
جيل يشرف على بدر » ونحن مشركان ننظر الوقعة على من ثاكون الديرة » 
خننتهب مع من ينتهب » فبينما نحن ف الجیل اذ دنت منا سحابة فيها 
حمحمة الخيل » فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم » فأما ابن عمى 
فانکشف قناع قلبه فمات مکانه » وأما آنا نکدت آهلك » ثم تماسکت ۰ 
و الدبرة بالوحدة اليزيمة ف القتال ۰ وحیزوم اسم فرس جبریل + 


قال الشيخ تقی الدين السيكى عن الحكمة ف قكال الملاككة مع النبی 
صقر مع أن جبريل فادر على أن يرفع الكفار بريشة من جناحه فعل ٠‏ 
ذلك لارادة أن :کون الفعل لأتبى .رام وأصحابيه » وتكون الملاككة مددا 
على عادة مدد الجيوش » رعاية لصورة الأسباب التى اجراها الله تعالى 
فى عباده » والله سبحانه فاعل الجمیع ۰ 


انتهى ۰ 


ولا ااتقى الجمعان تتاول رسول الله ر كفا من الحصباء فرمی 
به ف وجوههم وفال : شاهت الوجوه + فلم يبق مشرك الا دخل ف 
عیذ 4 ومنخربه منها شیء » فانهزموا ءثتل الله تعالی من قنل من صتادید 
قريش » وأسر من آسر من آشرافهم » ونزل قوله تعالی : « وما رميث 
اذ رميت ولكن الله رمى » وقد فعل مثل ذلك يوم حنين أيضا + قال 
آصحاب السير : استشهد يوم بدر من المسامين أربعة عشر رجلا ستة 
من آلهاجرین وثماناة من الأنصار. » وقتل من المشركين سبعون وأسر 
سبعون » وكأن من أفضلهم العباس من عبد المطلب وعةيل بن آبی طالب » 
وكان العياس فيما قاله آهل العام قد أسلم قديما وكان یکتم الاسلام 


01 سم 


بوخرج مع الشرکین » فقال النبی لتر : من لقى العباس فلز ,قتله » فانه 
خرج مستکرها ففادی نفسه ورجم الى مكة ۰ 


ونقل آهل السير أنه لما قدم‌سفیان بن الحارث بن عبد الشاب 
واسم أبى سفيان المغيرة » فقال له آبو لهب : هلم الى فعندك لعمری 
الخبر » فجلس اليه الناس قيام عليه » فقال : يا ابن ألخى آخبرنی كرف 
كان آمر الناس ؟ قال : والله ما هو الا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتافنا منتتاوننا كيف شاءوا ویآسروننا كيف ساعوا وايم الله مع ذاك ما ات 
الناس » قينا رجالا برضا على خيل باق دين السماء والگرض والله لا 
.يقوم ها شىء ۰ 


قد دخاه وهو فى مكة ‏ : تلك والله الملاككة ۰ فرفع أبو 4ب بده فضرب 
بها وجه أبى رافع ضربة شديدة ٠‏ 


فقامت آم الفضل الى عمود فضريته به » وقالت : استضعفته أن 
غاب غنه سيده ٠‏ فقام مولیا ثم انه ما عاش بعدها الا سبع ليال 2 
.حتى رماه الله تعالی بالعدسة » وهی قرحة كانت العرب تتشاعم بها ء 
.وقيل انها تعدى, آشد العدوی فتباعد عنه ينوه حتى قتله الله تعالى » 
وبانی بعد موته ثلاثا لا تثرب جنازته ولا يحاول دفنه » فأما خافوا 
. السبة فى تركه حفروا له ثم رفعوه بعود ف حفرة وقذفوه بالحجارة 
من بعدد » حتى داروه + وأهئك الله سببعانه صسنادید الشرکین بآثصر 
زمان » وجعل كثيرا منهم آسراء بآیدی !| امین » وآنجز وعده ید 


الکو ان وثقوی الاسلام واشتد ساعده 6 وذل الکفر وياد معاضده ۰ 


ومما بسب أحمزة دن عبد الطلب ف هذه العزوة قوله : 


الم ذر أمرآ كان ¢ من عجب اآدهر 9 الحسین أسداب وه الأمر 
وما ذاك الا أن قوما آقسادهم فخانوا تواصوا بالعقوق وبالکفر 
عشیه رآهوا نو بدر بجمعوم مکات وا رهونا للركبة من ب‌در 
وكنا لينا العير لم نبغ غيرها فساروا الینا فالتثیذا على قسدر 


مت ۱۲ — 


فامسا النترنا لم تكسن ملاسوية 
وضرب ببيض يختلى الهام حسدها 
ونحن تركنا عتبة الفی ثاريسا 
وعمرو ثوى فیمن ثوی من ك5ماة:م 
حبرب نساء من اؤي بن اات 
قك قرم ےا فى سلاو 
لواء ضلال قاد ابلیس اف 
وخسال لهم أذ عاين اجس احا 
فا EY‏ لدى مالا ترون أنثى 
مهم للحسی حنسی سررطوا 


ا کب ر طعسن باذ ااسسمر. 
مشسهرة الااسوان سينة الائنر 
وشببة فى 3تلى تجرجم فى الجفر 
فشقت جيوب النانحات على عمرو 
کرام شعز گن السذوائب من فور 
ولو لسواء فسى محتشی النهی 
فخا بهم أن الخديث الى شسدر 
درشت دز 8 و ۳۹ اس ون 42 هحب لے 
اخساف عسذاب الله واله ذو شي 
وکان دما م يخبر الوم ذا خبر 


ثلاث منن کاس دما» از سر 
E 2‏ مقسام ذم ترضح الذكر 
ق فيه مناياهظم تسرف 


وی عداة الیثر أقفا وجمعنا 
ود سا نود آذه هسان :مدنا 
فد بهم حبریل تحت لسواننا لدي ما ز 


وقد أب ی بیان غزوة ددر على و ناه الاختصار ۳ وتران ۳۹۹ من 


دلاكل الندوة والعجزات ما بکفی لذو ء £( الاستصدار ۳ لا يحتاج الى غيرها 
من الح أت ن آذ هده ااحزه و وما ! انحلوى ی ذمها من الایات کا فية ن اثنات 
ندوته 3 راکم دوق سدق رال 4 على أذها دهد ن ن ممه أن عليه 


ف اادمر‌آنی : « ولا بد انا أن ذا تيك باتثائثة ف'صبر لها طانعا 
أو مكرها + ثم سعد بن أزى وقاص الى الخرار خارج اأجحفة فى عشرين. 
رجلا ذورد اللرضع وتد سبقته العى قبل ذأك » فغاته أمله ورقع هايا 
من رحائه » فهذا أكرمك الله خلاف آيات النبوة وعكس ما ذماه تبی الله. 
۰ ولت شماکا فى معرفتك بالفهسة على ما حكيت أنك 
ذؤلة دارس 
فرت نه اتن فیجه ائنه شاول فى طئيها وصار شاول لى صموثيل النیی 
فت له فى بعض قواه وهو يخاطره قبل أن يعامه خبر ما جساء لأجله : 
ام! الآن فرجعت الى بيت أريك » وأما أبوك فقد شغله الاهتم'م بغيبتك. 
عن الأتن ۰ ذوكذا تكون شروط أأنبوة ‏ أصاحك الله تعالى ‏ التى هى. 
عام الغيب الاضی وعام الغرب المستةبل فتخبر الأنبياء عنه » وتذكر 
کونه قبل وخوعه وتعام حدوثه قبل مجیثه » بما يظهر لهم الروح القدس. 


هسدد ٠‏ شمه اول 


حارف اب تب ا 


و ھن در سفوا 8 ig‏ أن کا ! آي قدأو ۳۰ 


سح ]۱ س 


معطی عام الفیب الذی هو نهاية اتدلالات على الثروات ۰ وقد قال 

المسيح الرب ف انجیله الذي الطاهر المقدس ان اتشمهادة العدلة الصادقة 

هی الكائئة من قبل رجان عدلين صادةين » أو ثلاثة عدول ۰ فنلات واجب 

قبولها وقد أنبائاك فى فصل كتابنا هذا بثلاث شهادات عدل » لك فیهن 
و 5 5 


فاتنظر الآن بعد الغزوات الثلاث التى خرج ذيها هؤلاء النفر ومن 
خرج معهم بامر صاحرك فانصرفوا فرفا فى الفزوات التى خرج هو 
بنفسه فیها مع أصدايه » فخرج أولا يريد عرا آفریش » فانتهى الى 
ودان » فوافاه مجشی بن عمرو الضمری » فام پل منها شيا ورجع 
صفرا » ثم خرج انیا الى بواط وهی فى طريق الشام » فى طالب عي 
القريش فيها أمية بن خلف الجمدى ورجع ولم يصنع شیثاً » ثم خرج 
ثانا الى أن وصل الى ينبع فى طلب عير لقريش أيضا يريد الشام > 
وهی العر التى كان القتال ببدر بسببها فى رجعتها » فرجع صفرا ولم 
يصنع شيئًا ۰ فأنصف ‏ اصلحك الله فى هذه المواضع وائت أهل آذنك ٠‏ 
أن کان صاحيك نيا كما تدعى فما للأنبياء وشسن ااغارات والخروج 
لاصاية الطریق والتعرضص لاخد أمتعة الذاس ؟ وما الذی ترك صاحيك 
هذا الصوص وقطاع الطریق ؟ وما الفرق بيه وبين أتابك الخرمي هذا 
الذى قد تثاهى الى سیدنا ام المؤمنين والینا خبره بما عمل وارتگب 
من ظام الناس ؟ فأجيينا ان يكن عندك ف هذا جواب واضح وانی 
لاعلم أنه لا جواب عندك ولا عند فرك » ممن اعتقد مثل اعتفادك . 
ما لم يكن عندك فى غيره مما للف » ۰ 
آقول : هذا انکلام لظهور جوابه من كل سامح لا بحناج ف الحقيقة 
الى جواب » على آنا تقول كما فى الثل « الجواب ف قذال الدمستق » 
آما اخبار غيره من الأنبياء عليهم السلام بالمغيبات فقد تى عايه الصلاة 
والسلام بأمثال جميع ما آتوا به :2 


:وکل 2 آٹی الرسل الکر ام ۳۹ ۱۳ اتصلت من. نور ه بهم 


دع 


وقدمنا لك من بعض ذلك ما فيه مقنع » فلا حاجة الى الاعسادة. 
والتطويل تثلا يمل السامع ۰ وأما عدم ظفره بأعداء الله ورسوله فى هذه 


ونرجع أيضا ألى ذكر نثاير ما وقع لغيره من الكنماء عليهم السلام 
من 0 الخلفر یاعد از » ومن تل أعدائهم » ثم نصرة 
الخنيياء لهم كما اتنق .نينا عليه الصلاة السازم 3 ف وقعة بدر » وفتله 
للمشرکن ونصره علییم ۰ ثم ف وتمة آحد :نت الغاءة انظاهرة للمشركين» 
ثم بعدها للمسلمين وکذا غزوة خیبر ونصرته عليه الصلاة والسلام 
عرسم ٠‏ 
ولنذکر ما فى العهد القديم ففی الأصحاح العشرین من سفر التضاة 
من التوراة الطبوع ف بيروت سنة ۱۸۷۷ فى بحث متاتلة بنی اسرائیل 
مع بنى بثيامين بآمر آلزب سبحانه ما نصه : « فنوضوا وصمهدوا الى 
ميت ايل وطایوا من الله ؛ وقالوا دئو اسراكيل : من يصعد منا آولا اقائلة 
۳ بنبامين ؟ فتتال لهم الرب يهوذا يكون أولا فنهضن بنو أسرائيل من . 
باكر » ونزلوا على جبعة وخرج رجال 1 را ل لحاربة بنيامین » واحصطف 
رجال اسرائيل للحرب عند جرعة » فخرج بنو بنيامين من جبعة وقتلوا 
من بنی اسرائيل ف ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجل الى الأرض + 
وتقوى الشعب رجال اسرائيل » وعادوا فاصطفوا للحرب ف الوضع 
الذى تاربوا فيه ف انيرم الأول » وصعد بنو اسرائيل فبكوا أمسام 
أل ب اأي 'لأسساء » وسألوا من الرب وقالوا : نعود فى محارية بنی 
يقر امین ا ؟ فقال لهم الرب : اصعدوا اليم وحار بوهم ٠‏ فتقدم 
بتو اسرائیل ف لبون ااثانی حاربة بنی بنیاهین » وخسرج بنو بنيامين 
اليهم من جيعة ف اليوم الثانی » فقتلوا أيضا من بتى اسرائيل ثمانية 
عشر آف رجل الى الأرض وكان جمیم الذين قثلوا آبطالا » فصعد 
جميع نى أسرائيل كل الشعب » وأتوا د بيت ايل ويكوا وجلسوا هناك 
أمام الرب » وصاموا ذلك اليوم الى ااساء » وقربوا وقودا وذباشح 
مسلمة قدام الرب » وسأل بنو اسراثيل الرب فى أحوالهم وكان تابوت عهد 


نخد 1516 ع 


الله فى تلك الأيام هناك » وكان فنحاس بن ائيعازر دن هرون واقنا أمامه فى. 
تلك الأيام » فسال ينو أسرائيل أرب وقانوأ : نعم ذخرج لمدارية بنی 
بنيامين اخوتنا آم نكف عنم ؟ فقال لهم ارب : اعدا لأننى ف الغد 
أدفعهم بأيديكم » الى أن قال : « وكسر الرب بنى بنيامين قدام بنى 
اسرائيل بقل بنو اسرائيل من بنى بنیاه‌ین ف ذلك اليوم خمسة وشرین 
آلفا وماگة رجل مقاتلة أبطالا بأجمعهم » وقتلوا من بنی بنيامين ثمانية 
عشر آلف رجل » جمم هؤلاء أبطال مقانلة ٠‏ والذین بوا من بنی 
مندامبن هر بوا ای اليرية » وقتلدا دنهم ایشا آائی رجل * برجع بضسو 
اسرائیل الى بنى بنیامین وضربوهم بهد اليف : من النساس حتی 
البمائم 6 کی کل هأ وچ : وچهرع مدن میامن ودسسائرها آحرقوهن 


بانغار » انتهی ٠‏ 


فآنظر كيف نل دذو امین دی اسراقيل وغلدوا عأی دی ادسراکیل 
فى المحاربتين » مع أن فتال بنى اسرائیل لبنی بنيامين كسان بآمر الهی 
أفسقهم 6 ثم ان دنى اسراكيل غلدوا دی منیأمبن ق الا 3ة ٠‏ ك ونال : 
اسر اش دقاو هم ف المحاريةين امك مان 1 ما ۰ قال 3 أن كان 
كييئا محمد ار فد )| ومأمورا دمثائلة المشركين فام لم مسر علیهم ف 
هذه المحارية ؟ كما لا بخفی لأن الله سبهانه قدر الاشیاء دوقانها الى 
بشاؤ ها خلا دسال lae‏ يذعل 3 


على أن ذلك حكما ذكرنا رعضها ف تابنا هذا : فلا تغفل ٠‏ 


وأما توآ : « ٠ ١‏ الأنبياء وشن الغارات »> ؟ الى آخره ۰ فکلام 
عدو جاهل أو غبی .... عل با ناطل اذ الثور اة مملوءة بانتل الاذییاء لاعدائهم 
ونهب آموالیم وثثل ذراربیم ونسائهم وم اشسپهم واحراق دورهم 4 
فان كل خبير من آهل اکتاب يعرف أن نبینا عليه الصسلاة والسلام ف 
جهاده لم دقعل بشومه وعدوه معشار ما فعةه أنميساء سنى اسرائيل دمن . 


رم ۳۰ ب الجواب الغسیح ) 


1110 س 
حاربهم وبأعدائهم وسنستمع قرییا أن شاء الله تتعالی الى بعض ذلك ۰ 


فاعلم آولا : أن النصارى .عدون مسكلة الجهاد من آعظم الطاعن 
على دين المسلمين ويقرونه ف کتبهم وتمويه عجیب ویحررونه مخلوطا 
پالکذب الغريب » مع علمهم بان ذلك ف شسررعة موسى آشد منه ف شريعة 
محمد د وقد اتبعوا فى الطعن أهواءهم وأضلهم الله على علم » فايسوا 
ذلك جاماب العناد المزق » وروجوا کلامم على گت هه العشسول 0 
ولسوا على كل اح : 

ثم اعلم أن الكلام فى هذه المسائلة محتو على فصلين : 


۷ عار عاد 


الفصل الأول 


ان علماءنا رحمهم الله تعالى قد أجابوا عن هذا الطعن بأجوية وافعة 
حقة صحيحة ف ردودهم العديدة وأجوبتهم المفيدة + ولنذكر معضا من 


فمنه : ما قاله العلامة الماوردى ف کتابه دلائل اثثدوة وئصه : 
« فان قيل مجىء الأنبياء عليهم السلام موضوع لمصالح العالم » وهم 
مأمورون بالرآفة والرحمة ؛ ومحمد صلى الله تعالى ع1 4 وسلم جاء بالسيف 
وسفك الدماء وقتل النفوس » فسار مذافيا لما جاء به موسى وعیسی » 
فزال عن حكمهما فى ائثبوة أخالفتهما ف السيرة ٠‏ فعنه ثلاثة أجوبة ٠‏ 


احدها ان الله تعالى بعث كل نبى بحسب زمانه فمنهم من بعشه 
با سيف لأن السیف آنجم ؛ ومنهم من بعثه باللطف لان الاطف أنفع كما 
خالف بين معجزاتهم بحسب زمانهم » فبعث موسى بالعصا ف زمان 
السحر وبعث عيسى باحياء الموتى ف زمان الطب » وبعث محمدا تا 
بالقرآن ف زمان الفصاحة » لأن الناس ف بسدء آمرهم يتعاطفون مم 


القلة ثم.یتنافرون ويتحاسدون مع الكثرة ۰ ولذلك قال رسول الله ويج 
2 نها أو ول هذه الأمة دالیفین والزهد 3 وهلك آخرها باشخل والآمل ) ۰ 


والجواء اب الثانى : ان السيف اذا كان لطلب الحق كان خيرا » 
وائلطف اذا كان مع اثر ار الباطل كان شرا » لان الشرع موضسوع :رار 
اافضائل الألهية والحتوق الديتية لك جاء الشرع بالقتل والحدود » 
أسامتر به الك ویققی به الشر > لْن التفوس الاشر: لا یتفها الا 
الرهية نکان القهر ليا ها الم ف یادها هن اارعیة 6 وکانت المرب اکفر 
النادی ثرا وعتوا اكثرة عددهم وبوة شجاعتهم 6 فاذاك كان الدسيف 


فیهم آنفم من الحطف ۰ 


والجواب الثالث : انه لم مرن فى جهاده مالسيف بدعا من الرنسل, 
ولا أول من أكخن ی آعداء الله . تتعالى وقيل هذا | ارام :عليه السشلام : 
جاهد الاوك الأربعة الذين ساروا الى بلاد الجزيرة للغارة علی, ۱ 
آهلها وحاربهم حنی هزمهم بآحزایه وأتداعه : وهذا پوشح بن نون" ذفل.. 
نينا وثلاثين ملكا من ملوك الشام وآباد مدنها ما لم بدق له أثر ولا من : 
آهله "صافر » من غير أن بد عو هم الى دين أو ا منهم انار ة » وساق , 
الغناكم ۰ مغزا ورد من لاد السام ما 0 0 فيها رجلا ولا امرآة 
الا فتلهم » وهو موجود ق كتبهم ومحمد. ا 5 لر بدأ بالاستدعاء وحارب 
بعد الاتاء ۰ 

روي أبن شهاب عن عروة عن عائشة رضی الله تعالی عنها قاات : 
« ما ریت رسول اه تا ار منتصرا من مظامه ظلمها قط » ما ام .نهك 
من محارم الله تعاا .۰ فاذا انتهك من محارم الله شیء کان آشدهم ق 
ذلك غضيا » وما .”. .ى آمرين الا اختار آیسرهما ما لم يكن ماثما » 
وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم أحث النساس على 
الصفح والتعاطف ٠‏ روى أسدد بن عيد الرحمن عن فروة 
لین مجاهد عن عقية دن عامر قال : لثقيت ردسول الله صر فال لى 
با عقية : « صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن خلمك > فهل 


— OA — 


.مكون آحنی على أأخان معن دأمر عم نمش هذا + وائما تطليت الملاحدة 
فى معجزته والطعن على سيرته ۰ حتى قال منهم فى عصرنا » ما طعن 


عه على موسی وعسی ومحمد بجر نظمه فقال : 


ومدع یسدعی الأشسياء خاقته 
.وفالق البحسر لم يفلق جوانبه 
وآخر يدعى بالسيف حجته 


ما اله زال والأشسياء لم تزل 
آذ ضاع فيه ضياع الحر فى السفل 
هل حجة السيف الا حجة البطل ؟ 


فحضرنى حين حضرت هذه الأبيات الى بعض أهل العام فأجاب 


عنها فقال : 


كل للذى جاء بالتكذيب لارسل 
وقال فى ذاك ابياتا مزخرف4 
ضياع موسى دليل من ادلته 
اليتعام الناس ان الله فالقه 
والعدز الحق فى فلق المبياه له 
.وآبن اابتول فان الله نزهه 
.ما كان منسه سوى طير يقدره 
وقبال انى باذن الله فاعسله 
وصاحب السيفة كان السیفا حجته 
.وجصاء میتداً بالنصح محتهدا 
مھا کتساب ەبەن و ۱ 1 


فافخم الشسعرآء المفاتمين به 


وانسع الماء عسذايا من أنامسله 
والذئب قد خبر الراعی بمبعثه 
والءسذم حن اليه حسين فارقه 
۳ آخدر التسار 1 گمسا 3 سماثر هم 
وأنبأ آاردم عن نصر یکسون لوا 
وا"فرس آخبرها عن فتسل ادها 
وان تقصیت ما جاء النبى بسه 


٠ انتهی‎ 


ورد معخزهم بالسزیغ وااسدغل 
ليوقع التاس فى شك من امال 
من بعد ما صار فرق البحر كالجبل 
وان موسی ضعیف تاه فى السبل 
وجعله البر ما دحتساط بالحیل 
عما ذکرت من الدعوى على الجمل 
طينا وربی آحياه ولم يزلا 
وان ربى يحيى اتخلق لا عملى 
بعد البيان عن الاعحاژ والئلا 
بمعحزات لها حارت أواو اانحل 
قيه من آلغيب ما اوحی الى اارسل 
لا تحداهم بالسرفق فى مهل 
من في ما صذرة كانت ولا رشسل 
وقال : انى من قتسای على وجل 
فحاء سید دالادسسلام ق عحل 
هنين ذات صوار ساعة الول 
مخصسلا بجصدواب غسير محتمل 
من بعد سبعة أعوام على جدل 
برويز اذ جاءه فيروز ق شسغل 
طسال النشيد وام آمن من الال 


kkk 
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النصل الثائى 
قدي 
ما أجاب به بعض المولفين الأفاضل 


قال : وانا امهد لتحرير الجواب خمسة أمور : الأول أن الله سبحاته 
ییغض الكر ویجازی طيه فى لأ فنا + وكا ينض المصیسان 
وقد ,عائب الكفار والعصاة فى الدنيا أيضا فيعاقب الكفار تارة بالاغراق 
عموما كما فى عهد نوح علي السلام فائه سيحانه أهلك بالطوفان كل ذى 
حياة على وجه الأرض غير آهل السفينة » وتارة بالاغراق خصوصا كما 
ى عهد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده » ونارة بالاهلاك 
مفاجآة كما آهلك أكبر الأولاد لكل ائسان وده مة من أهل مصر فى لياه 
خروج بنى اسرائزل من مصر كما هو مصرح به ف الاصحاح الثانی عشر 
من سفر الخروج وتارة بانزال الكبريت والثار من السماء وقلب المدن 
كما فى عهد لوط عليه السلام فانه آهلك سادوم وعامورة وتواحيهما يذلك » 
.وتارة باهلاكهم بالأمراض كما آهلك الاشدوديين بالبواسير كما 
.صرح به ف الاصحاح الخامس عشر من سفر صمواثإل » ونارة بارسال 
'الملك كما فعل بعسکر الاشوریین » حيث أرسل عليهم ملک فقتل منهم 
فى ليلة واحدة مائة آلف وثمانین ألا * ولا أصبحوا اذا هم جميما 
چثثا ميثة كما صرح به فى الاصحاح التاسع عشر من سفر الملوك 
الثانى » وئارة بکارن بحهاد الأنياء ومتبعيهم كما ستعرفه فى الأمر 
الثانى ٠‏ وكذا عاقب العصاة أيضا بالخف تارة » وباثار » كما أهلك 
قورح وداثان وأدير م وغير هم » لما خاافوا موسی عاه السلام فانذاشت 
الأرض واایشعلت قورح وداثان وأبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقالهم 3 
ثم خرجت نار فأكلت مائتین وخمسين رجلا كما صرح به ف الاصسحاح 
السادس عشر من سفر العدد » وثارة بالاطللاك مفاجاة بالوياء كما 
أهاك أربعة عشر ألفا وسيعماكة لما خالف بتو اسرائیل فى عد هلاك 


ENE 


قورح وغيره * واو ال SS‏ الموتى والأحياء ولم 
اذل دعضب اارت سبحانه 3 فى هذا اليوم » كما 


يستغفر لأقوم ٠‏ . 
هو مرح 0 5 الماتور : وكما آهاك خمسين آلفا وسسيعين 
رعلا من اسل بيت الشمس عار ع رآءا تابوت الله ؛ كما صرح به 
ق الاسحاح الاد من سذر ص مول الأول » وتارة بارسال الحيات 
اؤ a‏ کا وتم لبنى اسرائيل ما خائقوا موسى عليه اللسلام م. رة 
أخرى ؛ ذأ 0 الله تعالى علويم الحيات المؤذية » فمات كثين منوم 
ادها : کہا صرح مه ف الاصحاح اار ابع والعشرين من سفر العدد » 
وكما أملك محين غا و عدم واحد زمن داود » ففی دسثر صمواكل. 
الثائى فى الاصحاح الرابع والعشرين : « فجعل الرب وباء فى بنی 
اسرائیل من الصباح الى المبعاد فمات من الششعب من دان الى بكر ٠‏ 
سبع وسبعون ألف رجل »© وقد لا يعاقب الكفار: والعصاة ف الدنیتا:: 
آلا تری أن الحواریین الذين هم على زعم المسيحيين تانوا أفذضل من 
موسى وسائر الأنيداء الاسراثيايين ومن تابوت الله » وان قاتليهم.عتد ' 
المسيحيين أسوء من الكفار الذين ف عيد ننوح ولوط وموسى علیهم: 
السلام : + قد فنل نيرون الظالم الشرك الذى كان ملكا عن ماوك- - الروم 
الحوارى اون وزوجثه » وبولس وكير من 00 بآشد آنواع 
الكتل ؟ وکذا فقتل الکفار أ فر الحواريين وتابعيهم » مع أن ن الله سبحائه 
وتعالى لم پهلکهم بالاغراق ٠‏ ولا بانزال كبريت وثار ولا بقلب مدن 
ولا بتتتل أكبر آولادهم ولا بابتلائهم بالأمراض ولا بارسال املك 
ولا بااحانات ولا بوجه آخر مما قثل مه الخلالین السالفین ٠‏ 
الأمر الذانی : ان الأنبیاء السابقين عليوم ااسلام آیخسا جاهدما 

الكفار وقتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم وتهيدا با آموالهم ٠‏ ولا تتخنس 
هذه الأمور بشر عة سید الكنياء محمد 9 كما لا بخفى على من م 
كتب العهدين » وهذا شواهد كثيرة نكتفى ههنا على ذكر البعض منها “: 


فى الاصحاح العشرین من سفر الاستثناء ما نصه : « واذا" 
دنوت من قرية لثقائلها أدعوهم آولا الى الصاح » فان قبات وفتحته 


نت 619/1 سم 


نلك الأبواب فكل الشعب الذى بها يخلص وركونون لك عبیدا بيعطوذك 
.الجزية » وان لم تعمل معك عهدا وتبتدیء بالقتال معك » فقاتلها أنت 
.واذا سلمها الرب الهك بيدك اقتل جمیع من بها من جتس الذلاكر بحد 
السيف » وآما النساء والأطفال وانبهائم وکل ما د ش المفة » كل غنيمتها 
فتغتئمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعداكك التی أعطاك الرب الهك » وف 
.بعض نسخهم المطيوعة : « وأقسم للعسكر اللغنيمة بآسرها » ثم قال : 
« وهکذ! فافعل بلكل القرى البعيدة منك جدا * ولیست من هذه : القرى 
التى ستآخذها میراثا ٠‏ فآما القرى التى تعطى آئت باها فلا تستحيى 
مها ثفسا البتة » ولکن آهلکیم املاکا کم بعد السنيف » الحيشى 
.والأموری والکتعانی والفرزی والحواری والیابوسی كما أوصاك الرب 
اليك ». انتهی ٠‏ ۱ 


فظهر من هذه العبارة أن الله تعالی آمر أن تقتل هذه القبائل الست 
بحد السیف ولا ,ستثنلى منها الذکر والأنثى أو الطفسل » وآمر فيما 
عداهم أن ,ندعوا آولا الى اتصلح » فان رضوا په وشبلوا الاطاعة وآدااء 
الجزية فبها ونعمت » وان لم يرضوا پحاربوا فاذا حصل الظفر عليهم 
بقتل كل ذکر منهم بالسیف وتسبی نساژهم وآطفالهم وتنهب مواشیهم 
ودوابهم وآموالمم وتفسم على الجاهدین ۰ وهکذا يفعل بكل القرى 
أأتى هی بعيدة من قرى الأمم الست - 


وهذه العبسارة الواحدة من كتب أنبيائهم تكفى ف جوابهم والرد 
عليهم ق اعثراضهم اموه الواهی الظاهر بطلاف4 لهم کالشمس ف 
بربمعة النهار ۰ 


وقد نقل هذه ااعدارة كما نقلناها من عهدهم القده م علمباء 
المسلمين سلنا وخلفا ف الرد عليهم اكثهم يتعامون عنها و سكثون 
كأنهم لم بروها فى كتبهم ولم یسمعوها من المسامين » ولا يجيبون عنها 
لعدم وجود جواب لا بااتسلیم ولا معالتویل » واو بالماطل كما هی عادنهم 
« صم بكم عمی فهم لا يرجعون » ولا ,پصرون + 


ب ۷۲ مم 


ومنها : ما ف الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد ما خصه : 
« كلم الرب موسى وقال له : مر بنی اسرائيل وقل لهم : اذا عبرتم 
الآردن و آنتم داخلین ارض تنعان فأبيدوا کل سكان تلك 1۳ 3 
و اسحقوا مسأجدهم واكسروا أصنامهم المندوتة جميعها » واعقروا 
مذابحها كلها لتطهروا الأرض وتسکنوها من أجل آنی قد وهبتها لکم 
ميراثا » وافترعوا ايها بالسهم الختیرون اعطوهم وی ان 
الأدين كل واحن .ما يقع السهم هکذا یعطی الیراث ٠‏ ثم ان آنتم ام 
تبیدوا سكان الأرض » فالذين يبقون منهم يكونون "کم كأوتاد ف أعينكم 
ورماح ف أجنابكم ويشقون عليكم فى الأرض التى تسکنونها * وما كنت 
عزمت أن أفعل بهم » سأفطه بكم » + 


ومنها : : ما في | في الاصحاح السابع من سفر الاستثناء : « آضربيم. 
حنی نك لا ل ۳ نی منم بقية 2 فلا توائقهم ميثاقا 6 ولا ترحمهم 3 


9 آن الله ببحانه آمر باهلاك كل ذى حراة من الأمم المذكورة ۱ 
وعدم رحمتهم وعدم العاهدة ز معهم » وشدد ف ذلك حتى قال : « ان 
لم تیلکوهم آفعل بكم ما كنت عزمت .أن آغعاه بهم » ومن العاوم : آن 
هؤلاء الأمم کانوا آکثر عددا وأشد قوة من بنی اسرائیل الذرن کانوا 
صالحین لباشرة الحروب » فیکون عددهم على ما يستفاد من کتب اليهود. 
والنصارى ثمانية کرورا » آی ثمانین مثونا من ذى حماة ۰ 


ومنها : ما فى الاصحاح الثانی عشر من سفر الخروج ما نصه : 
« وشعل بنو ۲ مرائيل كما آمر موسی واستعاروا من المصريين آوائی فض 
وذهب وشيثًا كثيرا من الكسوة ؛ فآما الرب فوهب نعمة لشسة انم 
الصریین أن يعيروهم واسنلبوا المصر.ين » انتهی فاذا کان عدد ۳ 
اسراکدل الكثير استعار رجالهم ونساوجم من المريين هذا الال العليم 
وآجاز الباری سبحانه اهم السسلب ل الأستعا رة » التی م ی فى 
الظاهر حيلة و خديعة » وثتندم اك آیضا الثمر بالجهاد و القتل والسبی, 


ست ”1/7 سس 


.وغير ذلك 04 فام لم بجز للنبى عليه الصلاة والسسلام ارلجهاد وكسر 
الأصنام وأخذ الأموال وقسمتها على ما فى کتاب الله تعالى ؟ فما الفرق 
مين موسی ومحمد عل هما السبلام ودعوتهما وأحدة ؟ فكل ما شنت به 
نبوة موسى عليه السلام ثبتت به نبوة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم 
وله من المعجزات ما .نوف بها عليه كما تقدم » وكذلك ما أبيح لموسى 
ولغيره دن الأتمماء آبیح له عليه الصلاة والسلام ولا بكون فى ذلك بدعا 
.من الرسل عليهم انُسلام عند كل ذى أب وانصاف ٠‏ 


ومثها : ما فى الاصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج فى بحث 

عبادة بنى اسراكيل للعجل ما نصه : « فنظر موسى الشعب أنه قد 
صار عریانا انما عراه هارون لمار النجاسة » وجطه عریانا مل الگعداء » 
فقام فى باب الحلة وقال : من كان من حزب الرب فليقبل الى » فاجتمع 

اليه جميع بنی لاوی ؛ وقال لهم : هذا ما ينول الرب اله اسرائیل لاتقلد 

.كل رجل منكم سيفه » فرپجوزوا فى وسط ااحلة من باب الى ياب . 
وارقدوا وايقتل الرجل منکم آخاه وصاحبه وقریبه » فسنع بنو لاوى 

كما أمرهم موسی » فقتلوا فى ذلك ايوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرین 
آلف رجل فقال لهم موسی : دلمتم آد یکم يومكم هدا اارت » اارجل منم 
بابته وباخيه لتحل عليكم البركة » فاما كان من الغد من ذلك الیرم كلم 

موسى الشعب وقال لهم : أنتم قد آخداتم خطيئة عظيمة فأما الأن فانی 

أصعد الى الرب لعلى آستطیع أتضرع اليه من أجل خطيئتكم فرجع 

موسى الى الرب » وقال لهم ربى حقا لقد أخطاً هذا اسب وارتكب 
اثما عظيما واتخذوا آلبة من ذهب » فالان ان آنت غذرت لهم هذه 

الخطيكة » ءالا فامحنى من سفرك الذى تثيت ٠‏ فقال اثرب لموسى : 

من أخطأ الى فائى أمحوه من سفرى ٠‏ فأما أنث فانطلق بهذا الشعب 

الى حرث قلت لك » وملاكى ينطلق آمامك » فأما آنا ف يوم النقم أنبكهم 

أيضا بخطيئتهم هذه » فضرب الرب الشعب لعبادتهم العجل الذى 


.صنعه هارون » انثهی + 


فئئل موسی ثلاثة وعشرين آلفا على عبادة العجل » ولم تعفر لهم 


VE‏ ند 


هذه الخطيئة بالتوبة » مع أنه فى شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام 


ما زنوا بينات موآب وسجدوا لالهتن أمر الرب بقتلهم فقتلهم, 
موسى قتل. أربعة وعشرين ألفا منهم * 


ومن طالع الاصحاح «اتحادى والثلاثين من سفر العدد » ظهر له أن 
موسى عليه السلام لما أرسل اثنى عشر آلف رج د مع فاپصاس بن 
آلعازار لمحارية آهل مديان » حاريوا وانتصروبا عليهم » وفتتوا كل ذكر 
منهم والخمسة ملوكهم وبلعام وسبوا نساءهم وآولادهم ومواشيهم 
كلها وأهرقوا القرى والدساكر واادائن بالتار فلما رجعوا غضب عا هم 
موسى علربه السلام وتال : لم استحبیتم التساء ؟ ثم آمر بقتل كل طفل 
مذكر وكل امرأة ثيبة وأبقاء الأبكار ففعلوا كما آمر » وكانت الغنيمة 
من الغنم ..تماكة وخمسة وسبعين آلفا » ومن البقر اثنين وسبسعین آلفا » 
ومن الحمير آحدا وستين أا » ومن الأبكار اثنين وثلاثين آلغا وكان كله 
مجاهد ما نهب من غير الدواب والانسان » وأعطوا رؤساء الجاهدین. 
الذعب انى والعاذار تة عفر آلفا وسيعماكة وخمسين مثفالة '* واذا: 
كان عدد النساء الأبكار اثنين وثلاثين أنفا فكم يكرن مقدار اافتولین من 
الذکور مطلقا شبوخا كانوا أو شبابا أو صبر انا ومن النساء الثبيات ؟ 


ومنها : أن يوضع عليه السلام عمل بعد موٿ موسی عليه السلام. 
على الأحكام المتدرجة ف التوراة فقتل السلیونات الكثيرة * ومن شساء 
فا ام هذا الحال ىف سفره من الاصحاح الحادى عشر ٠‏ وقد صرح 
ف الاصحاح الثانى عشر من کناد4 أنه کنل آحدا وثلائین سس لطانا من . 
سلاطین الكار ؛ وتساط بنو اسراكيل علی مملکتهم + 


سا 0 مم 


ا فبجع داود کل الشعب وسار الى رابه فحارب آهلها وفتحها وأخذ 
تاج ملكهم عن ر اسه وکان وزنه قنطارا من الذهب » وکان سه جو اهر 
.مرتفعة وضعوه على دواد » وغنیمه القرية آخرجها كثيرة جدا » وازشعب 
اتذين کانوا فیها آخذهم ونشرهم با ناشیر » وداسهم بموارج حد.د 
وانطعهم بالسکاکین » وآمرهم ف آتون الآجر » وهکذا صنع بجمع مدن 
پنی عمون » ثم رجع داود وجمیع الشسعب الى آورشليم » انتهی بحروفه ٠‏ 


ایلیا 7 سا ذبح AI‏ وخمسین رجلا من 7 بدعون 1 
آنبیاء البعل + 


ومنها : غير ذلك ترکتاه خشية دام الذارئین د من آر أده لير دجم 


الی كتب العهد القديم ٠‏ 


د : أن صاحب ميزان !عق وغيره من عاماء اأيروتسنتاك 

. یقولون : أن جهاد داود ع4 السلام كان لأجل السلطنة وال > وهذا 
مع. انهم یوّمناون بكافة آنبیاء يفى اسرائیل وبکتبهم طعن ف داود عليه 

: السلام الذى. هو مسلم الندوة عندهم > وآئه بزعمهم الباطل والد الم 
.عسی عليه السلام 1 لأذوم بتولون الهنا عیسی بن دااود : ثم . خسدون 
لداود قثل اانفرس لأحل الساطنة مع انا او مرخاخاه كان لأجل السلطنة 
غلا یخاو اما أن يكون مرضيا لله تعالى وحلالا أو غير مرضى » بل حراما 
ومبعاوخسا اه سیدانه » فان كان الأول ثبت مطلوینا : وان كان الشانى 
"لزم کذب انوله » ولزم آن يكرن دماء آلوف من العصومين غير واجبى 
القتل ف دمئه 4 ودم اليرىء الواحد یکقی لهاك الال » فکدف تحص 
له القجاة الأخروية ؟ مع ما ورد ف العهد ؛القدريم من أن اثقائلين نلصیپعم 
.فى المحيرة الوقدة بانتار والکیریت وحاشا داود أن يكون کذك ٠‏ وقد 


]597 مت 


عد داود عله السلام جهاده من الحسنات حيث قال ف الزیور الثامن 
عشر ما نصه : « ویجازرنی الرب مثل بری ؛ ومثل طهارة یدی بکافتنی » 
لأنى حنظت طرق ارب » ولم آکفر بالهی لأن جميع آحکامه قدامی » 
وعدله لم آبنعده عنی وآکون معه بلا عيب لانه حفظنی من اثمى ویجازږنۍ 
الرب مثل بری » ومثل طهارة یدی قدام عینیه » أنتهى ٠‏ 


وقد شهد الله سبحانه أن جهاده وسائر أفعاله الحسنة كانت 
مقبولة عنده تعالى كما فى الاصحاح الرابع عشر من سفر ال لوك الأول 
ما نصه : « داود عبدى الذى حفظ وصایای وتبعنى من كل قليه » 
وعمل يما حسن أمامى » انتهى ۰ 


فالمسلمون ‏ والحمد لله يعتقدون أن جميع ما فعله الأنبيساء 
علیهم السلام فى جهادهم کان من چتس البر لا من جنس الاثم » وكان. 
صادرا عن قوة امان ونيل مواعد الرحمن » ولم يصدر عن هوى نفس. 
أو قساوة قلب جتان ولم يكن ما فعلوه ظلما للنساء والأطفال » ولا 
حبا للملك والمال » بل اتباعا لأمر ذى الجلال الذی لا يسل عن, 
فعل من الأفعال هو العالم باحوال العبید فى البدا والمآل ۰ 


الأمر الشالث : لا بشترط أن تكون الأحكام العملية الوجسودة 

فى الشريعة السابقة باقرة فى الشريعة اللاخقة بعینها بل لا يشسترط أن 

تكون هذه الأحكام العماية باقية فى شريعة واحدة من أولها الى آخرها 

بل جوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المصالح والازمنة 

والمكلفين كمسألة الختان » فان حكمه كان أبديا .فى شريعة ابراهيم كما 

"صرح به فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين » وبقى فى شريعة 
موسى عليه اداه وح سن كله سم ۶ هی 3 الاصحاح 
الثانى من اتجيل لوقا ثم نسخه الحواریون فى عهدهم » كمسألة تمرم 
السبت كان حكما أبديا فى الشريعة ا » وما كان لأحد أن يعمل. 
فيه آدنی عمل 4 ومن لم بحفظه كان و اجب الیل 2 وكمسألة الحد وانات: 
المأكولة وغيرها مما سنذکره ان شاء الله تعالى ف بحث جواژ الشسخ 


— ۷۷ = 


والمقصود هنا : أن الجهاد كان مشروعا ف اتشريعة الموسوية على طريق 
هو آشنع أنواع الظلم عند منكرى النسوات » ولم بق مشروعيته ف. 
الشريعة العيسواة » وما كان دئو اسرائیل مآمورین بالجهاد قبل خروجهم 
من مصر ؛ وائما أمروا به بعد الخروج » وعيسى عليه السلام سوف 
بقتل الدجال وعسکره بعد نزوله كما صرح به فى الأصحاح 'نكانى من. 
الرسالة ااثانية الى أهل تسالونيكى وف الامسحاح التاسسع عشر من 
امأشاهدات ۰ 


وكذا لا بشترط أن تکون معاملة تنب.4 الكفار وا)عصاة على طرينة 
واحدة كما علمت ف الأمر الأول ؛ فلا يجوز لمن بعتقد الثبوة والوحى 
آن بحذارض ف مثل هذه الأمرر على شريعة من اشراشع الالهیه » فلا جوز 
له أن يعترض على ما قدمنا ذكره من آنواع الهلاك ٠‏ 

نعم من لا يكون معنندا بالئبوة والشراشع ویکون ملحدا وزند قا 
ویحکم عله الفاسد ورآيه الكاسد ورنكر أمثال هذاه الأمور » لم يستبعد. 
منه الانکار على الاتب اء عليهم السلام فى جهادهم وآنواع اهلاکهم ان. 
کفر بخالقه سبحانه وتعالی وجدد نبوة آنبیاکه وارسال رسله وخالف: 
أوامره ولم يجبنب عن مناهیه » فلا کلام نا معه ىف هذا الکت اب » 
اذ كلامنا فيه مع أهل الکتاب و لانسیما علماء اذبر وتستفت والله تعالى الهادی 
الى الصواب ٠‏ 


الأمر الرابع : ان علماء البروتستنت يشيعون آراجف كاذبة 
وبوهون على الجهال منهم بأقوال غير صائبة ويذيعون أن درن الاسلام 
انما ار بالسدف وقام بالسهام » ولولا الخوف والإجبر والغلبة والقهر 
نا اثبع المصطفى آحد ولا آمن به من غير آهل بیثه فرد ولا وحد ٠‏ 
وهذا زور صرف وبهتان وئول تکذبه الأخبار والوجدان ٠‏ فالنبى عليه 
الاصلاة والمسلام لم دؤمر بالثتال الا بعد الهجرة » مع آنه قد آمن به 
من آهل مكة ومن آهل الدپنة جم غفير قبل الهجرة حتى أن قسيسهم 
مدعو « سيل » مترجم القرآن قال فى نسخته المطبوعة سنة ۱۸9۰ : 
لا قلما :بخرج بيت من بيوت المدينة أن لا بوجد فيه مسام من آهله قبل 


— YA سم‎ 


اأهجرة ( تم قال : « ومن قال ان الاسلام شاع عقوه السیف نقط فقوله 
تمه صرفة لذن بلادا کتیره ما ذکر فدها اسم ااسیف آیضا 4 وشاع 
فيها الاسلام » انتمی ٠‏ 


ومن راجع تراجم الصحابة وکتب السير يعم أن کثیربا من الناس 
والقباتل أسلموا بالرغبة والطوع » وأسلم على يدهم أيضا طوائف 
كثيرة ممن لم يحارب ولم رقاتل ولم يخف فمن ذلك أن آبا ذر أسلم 
هو وآخوه أنيس وأمهما ف مبداً الاسلام فلما رجعوا الى قبيلتهم 
أسلم نصف قبيلة غنار بدعوة أبى ذر وهاجر ف السسسنة السابعة من 
القوة من مكة الی الحبثة اة وثمانون رجلا وثمانی عشرة امرأة ۰ 
وقد تى فى مكة آیضا آناس من السلمین ء وکذلك آعلم نحو عشرین 
رجلا من نصاری نجران وقصتعم مشهورة وکذا أسام ضماد الأزدى 
قبل الستة الماشرة من اْنبوة وأسلم الطفیل ين عمسرو الدوسی قبل 
الهجرة » وكان شريفا مطاعا فى قومه : وأسايم آبوه وام بدمون4 بعد 
ما رجع الى قومه » وكذا قبيلة بنى الأشهل رجالا ونسباء أسلمت كلها 
۴ بوم واحد : حا نما وعظهم قبل الهجرة مصعب : وكانات شد توانزت 
لهم مبجزات انبی عاي الصلاة والسلام وبعد اسلامیم كان مصعب 
رضی اله تعائى عنه يدعو الفا الى الادسلام حتى لم يق دار من 
دور الأنصار الا ما كان من دور عوالی المدينة أى قراها من جهة نجاد ٠‏ 

ولا هاجر عليه اسلاة م السلام الى الدانه اسلم بريدة الأسلمى 
مع سر حين ر.جلامن #ومه فى طریق الدينة طائعين ۰ وأسام اثنجاشی ملك 
الحبشة بل الهجرة : ووند آبو هند رتمیم ونعیم وأربعة آخرون من 
الشام : وأساموا غيل الهجرة : وهكذا أسلم بالطوع والحب اليام 
جماعات كثيرة يض بق وفتتا وکتابنا هذا عن ذكرهم ٠‏ ثم ان اناس 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ف حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته 
وف آيام الخلفاء التراشدين دخلوا راغبين بعدهم :الى حالنا هذه وزماننا 
هذا لازالوا داخلين بالرغرة التامة والمحية الكاملة فى دين الاسلام 
من ال مود والنصارى والجوس والهنود وعراد الأصنام من غير فيك 


N‏ ها 


ولا حرب وكثير من أتباع الدول الأجندية البعيدة حتى أن الاجر اكد 
الأجنبية المحررة فى هذه السنة يذكر فيها عدة من أسام ف هذه الأعصار 
آلوفا کثبرة ۰ ۱ 


من ذلك ما حرره فى جريدة تایمس وغبرها من جراشد الافرنج 
ما لفظه المرب : « قد تبين أن ستة ملازون من النفوس اهتدوا للاسلام 
وخرجوا عن الجوسية ق الهند » ترا انحریر النفوس الجری سنة آلف 
وثمائماكة واحدی وسبعین وسنة احدی وثمائين » ونقل آیضا فى جر دة 
الطريق الحررة فى هذه السنة الخامسة بعد الثاثمائة وألف هجرية عن 
جراكد أوربا أن من عادة رهیان الانكايز أن .نعقدوا جمعية فى كل سنة 
بعنوان « #ونضره جرج » آی موتمر 'الكنيسة وتياحثوا فيها عن الأمور 
اذه 4 وقد عقدت هذه الجمعية ف هذه الأيام فقراً فيها رجل من 
رهينانهم بسمی « کنون ازاق طیلر » خطبة بخصوص ترقى الْدين 
الاسلامی + وهی أن الدین الاسلامی بنتشر ف قسم عظیم من الكرة 
الأرضية بتوفیق زائد الحد بالنسبة الى !"دين المس حى »و الذین بدخلون 
.فى الدین الاساتی من الجوس آکثر من ائذ.ن یتنصرون منهم » والاسلام 
بزدااد بدريجة خارقة للعادة فى أفريقيا كما أنه انتشر من غاس ومراکش 
الى جاوى ومن زنجبار الى بلاد الصين » ومع آن أ سلاد من البصر 
التوسط الى خط الاستواء جميعها من البلاد الاسلامية » نرى الدبن 
الاسلامی يتقدم تقدما سريعا فى جنوب افريقيا ضا لك مر من 
الصحراء الكبيرة واستوى على بحيرات افريقيا وما جاورها من الأقطار 
وأهالى تومیوفتو وجاوى وسنغال وغائيتا وسواحل نهر ينك ونهر 
النيل ودار فور والسودان وما جاورها جمیعیم مسلمون ٠‏ 


وقد اتشر الاسلام أيضا ف سواحل نعری الكونغو وزاثيرى وما 
جاورهما من الأقطار حثى أن حكومة آوغندة التی جميم رعاياها من 
ازنج والمجوس قبلت ف هذه الأيام الأخيرة آن تعتنق الدبن الاسلامى 
أيضا والأورياويون الموجودون ف الهند يخدمون ترقى الدين الاسلامی» 
مع آنهم يجتهدون بالغاء الذهب المجوسى تدريجا ٠‏ وف هدس تان من 


SIA 


النفوس مائتان وخمسون مليونا منهم مسامون ٠‏ وآهایی افریقیا اکثر 
من نصفهم مسلمون آ ضا ٠‏ وینبغی أن نعترف أن الدين الاسلامى يخدم 
التمدن ويعث عر ی محاسن الأخلاق ویأمر بالانصاف بفضائّل جليلة 
كالعدل ,الطهارة والعفة والحق والشجاعة والمدقة والسخاء واکرام 

اف وااصدق والتناعة : وهذه الفضائل تواغق مشارب أقوام ل 
موافقة نامة » حال کون المذاهب البروتستانلی لم پنجح فى افریقیا أصلا ٠‏ 
وایاحه تعدد ا والأسر أصبحت ف الذهب الاسلامی ف حالة 
ترخی لأن الشريعة الاسلامية توصى بالرفق بالأس.ارى ونحض عای 
عتقهم وبسيب اباحة تعدد الزوجات قد انتفى الاعذاد على اسقاط 
الأجنة من بطون الزوجات » وغدت كل النساء تحت أزواج بحموهن ۰ 


ومن فوائد تعدد الزوجات عدم الانكياب على الزنا فى البلاد 
الاسلامية الذى برد وجوه البلاد النصرائية وكان ابناحة تعدد الزوجات 
من ألصل الشريعة ءندهم لو بری ق 4 ذل على النساء » كما آنه لا یضر 
باآرچال أيضا 6 ویناء عليه 0۱ وجود ف البلاد الاسلامية اامحلات ااعدة 
للفسق » ااتى لا تخار بلدة من آورودا عنها ٠‏ 


۳ ال :ا لمساعى المصروغة :دعوة ادل أذربة 1 للم هب السیحی 


.عا اننتهی «حروفه ۰ 


فانظر كيف أثطق الله تعالی هذا القسيس ف بلادهم فى هذه اتلجمه ة 
العظيمة المخصوصة لهم بهذا الکلام الحق و ا.نطق الصدق « بریدون أن 
ياطغۇا نور الله بأقواهم ويأبى الله الا أن بتم نسوره ولو كره الکلفرون » 
.وهذه البلاد التى ذكرها القس وهی أن دين الاسلام دخلها يعنى من 
آیام قريبة » ولم يقصد البلاد التى دخلها ١‏ الاسلام 5 السابق ف ا 
اران ا م 


ا بت 


فيقال لهدا الصنف عبد السیح : هل ألمت هذه الاد التى 
..ذكرها القس بالسیف آم آسلمت بطوعها واشتباقها الى الدخول ف دين 
الاسام ؟ فالحمد لله تعالی دای ذلك ٠‏ نعم ان نبینا عليه الصلاة والسلام 
وال له نبی السیف لأن فیله عيسى عليه السلام لم يك مآمورا بالقتال 
. واابجهاد » دل كان مأمورا مالدعوة الخالصة للعباد » وشر عة نبينا كشريعة 
كثير من الأتبياء فى آمر الجهاد * وسنبین الحکم ف ذاك فى الأمر الخامس 
ان شاء الله تعالی لکننا انآن نذکر شتا قلیلا من فعل النصاری وجبرهم 
لغيرهم 5 ی اتباع ملتهم ومذهبیم 4 أستدل به على مخالفنعم , للمسيح 
. وفساوة فلوبهم » وأنهم يعترضرن على المسلمين ف آمر الجهاد » مع 
آنهم یفعاون أشماء نم تفعاها ارم ذات العماد ٠‏ فهم يقولون ما لا 
پذعلون ویفعلون ما لا يقولون ٠‏ 


فأما شعلهم أ ف الأندلس وغيرها قدیما وحدیثا حیرص 
.لهم على التنصر ء: قتلهم لهم على ذلك نویه ما دتصور ه فآشهر من أن 
١‏ بذکر 3 وقد ملكت ain‏ بطون اللأفائر ف زماننا هذا وف الغاير 4 وکل 
من طالع التراريخ سعرف ذلك 9 


ملكنا فكان العفو منا مسج ٩‏ ولما ملكتم سابال بالدم أبطح 


غير أنا الان ننقل من کتبهم ما فعلوه ف البهود » وما فعله الكاثوليك 
.عيضا ٠‏ 


المطير 4 رنه ۱۳۹ ميلادية او افانه سنه ۱۳۰۷ هجریه ق الصحيفة 
السابعة وااعشران ما لفظه : « الق طنطين الأعظم انلذی كان قبل 
الهجرة بثاثماكة سنة قربيا أمر بقطع آذان اليهود واجلاثهم إلى أقا يم 
مختلفة » ثم أمر ملك الملوك الرومى ف القرن الخامس من القرون 


رم ۲۱ - الجواب الفسیح ) 


اس 4۸۲ — 


السيحية باخراجهم من البسلدة الاسكندرية » التی كانت مأمنهم من 
مدة ٠‏ وکانوا ,جیئون الپها من كل جانب » فیستریحون فیها » وآمر بهدم. 
كناكسهم وعدم قبول شهادتهم » وعدم نفاذ الوصية أن آوصی آحد منهم 
لأحد ف ماله ٠‏ ولا ظهر منهم بغارة ما لأجل هذه الاحكام نهب جميع 
آموالعم » وقتل كثيرا منهم » وسفك الدماء بظلم ارتعد به جمیع يهود 
هذا الاقلیم ۰ 


ثم قال ف الصحيفة الثامنة والعشررن : « أن يهود البلد انطیوح 
لما أسروا بعد ما صاروا مغوبین » قطع أعضاء البعض وقتل البعض, 
وأجلا الباقين منهم كلهم 4 وظلم ملك الوك ف جمیسم مماكته على 
ولاة المالك الأخرى » على أن بعاملوا الیهود هذه المعاملة » فكان حالهم 
أنهم تخملوا الم من امد الى آقعی حنود آوربا 1 ثم بعد مدة قليلة 
کلفوا فى مملكة اسبنيول لقبول شرط من شروط ثلاثة وهی : أن يقبلوا 
كارهما بجلون من أوطائهم وصارت مثل هذه المعاملة معفم قف دبار فرائس 
هو لاء الساکین کانوأ بنتقاون دن اقليم الى اقليم ولا بحصل لهم 
موضع الثر ار ولم بحصل لهم الأمن ف آنسیا الكبير ضا 4 بأ فتبلوا 
فى كثير من الاوقات كما فتلوا فى ممالك الافرنج 6 ۰ 


ثم قال ف الصفحه انقاسعة والعشرین : « أن آهل ملة الکائو لك 
كاذوا يظلمونهم لاعتقاد أنهم كفار » وعظماء هذه الله عقدوا محلسا 
للمشاورة وأجر وا عليهم عدة أحكام : الأول : من حمى ,هوديا على ضد 
مسبحى يكون ذا خطاً ویخذرج عن السله ٠‏ والثانى : أنه لا يعطى 
اليهودى منسيا فى دولة من الدول ٠‏ والشااث : لو كان مسرحى عبد 
الیهردی فهو حر + ااسرابع : لا یأکل آحد مع اليهودى ولا يعامله » 
والخامس : أن پنزع الأولاد منهم » وتربى ف الملة المسحية وهكذ! 
كائات آحکام آلخر » ۰ 
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واذا عرفت حال ظلمهم لليهود خصوصا » وف حق المسلمين 
عموما ؛ وما فعلوا بهم عند تسلطهم على بيت المقدس وتسلطهم على 
بلاد المغرب والأندلس وغيرها مما فصلته التواريخ ف ذلك ۰ فنذكر 
الآن نيذة يسيرة مما فعله الكاذوليك بالنسبة الى غيرهم من المسرنحيين » 
عن كتاب من كتبهم مسمى بثلاث عشر رسالة الذى طبع ف بيروت 
سئة ۱۸۳۹ من المبلاد باللسان العربی فقد قال ف الصفحة الخامسة 
عشرة ما لفظه : « آما الكذدسسة الرومانية فقد اسنعملت مرات كثيرة 
الاضطهات والطرد الزعج ضد البروتستنت ف ممالك آوروبا ويظن 
آنها أحرقت ف التار أقل ما ,کون مائثين وثلائين آلفا من الذين آمنوا 
بيسوع دون ألبايا » واتخذوا الکثب المقدسة وحدها » هدى وارشادا 
لايمانهم وأعمالهم * وقد قثت أيضا منهم آلوفا وربوات بحد السيف 
والحبوس والكلبتين وهی آلة من حد,د لتخليع الفاصل بالجذب وأقظع 
العذات اائنوع + ففى فرانسا قتلت فى يوم واحد ثلاثين ألف رجل ٠‏ 
وذاك فى الیوم الملقب مار برتولاوس ٠‏ وعلی هذا الأسلوب أذيالها 
مختضية بدماء المتديسين » انتهی ٠‏ 


وف الرسالة الثانية عشر من الكتاب المأكور ما لفظه : « .وجد 
قانون وضع ف الجمع اللنثم فى تولید وف سبانیا يقول : آننا نضم 
قانونا أن كل من بقبل الى هذه المملكة فإيما بعد ء لا نأذن له أن يصعد 
الى اللكرسى » ان لم بحلف آولا آنه لا يترك آحبدا غير کائولیکی يعيش 
فى مملکتهءوان‌کان بعد ما أخذ الحکم يخالف هذا العهد»فلیکن محروما قدام 
الاله السرمدى وليصر كاتحطب للنار الأبدية » وفيها أيضا يقول وف 
سئة ۱۷۷۵ وضع املك آوزس الحادى عشر ثمانية عشر قانونا آولها : 
اننا نأمر الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مأذوئة فى مملكتنا + وما 
الذين يتمسكون بديانة آخری » فلیذهبو! الى الاعتقال طول حياتهم > 


— A 


والنساء فلتقطع شعورهن يحبسن الى الوت ٠‏ وثانيها : اننا نآمر أن 
جميع الواعظين الذين .جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثولبكية والذين 
عملوا ومارسوا عبادة مخالفة لها » بعاتبون بالوت + وق ستنة ۱۸۰ 
تجددت الاضطهادات عليهم فى آوربا بيد مونت لان الماك لويس 
ال ابح عشر : ماشارة من أنيايا دم اليه جيشه » وهم ف ب وتوم 
معاية الطمانینة فذیح العسکر خلفا كثيرا منهم » ووضعوا فى الحیس 
أكثر من عشرة آلاف » فمات أكثر هم من الزحام والجوع + والذین 
ساتموأ أخرجوهم لکی منزحوا من تلك الربلاد + وكان ذلك الیوم شدید 
البرد والأرض مغطاة بالثاج والجليد ٠‏ فكان كثير من الأمهات وآلاودهن 
فى أحضانهن موتى على جانب الطريق من البرد » انتهی ٠‏ 


وقد ذكر أمثال ذ:ك وأشد حالا تركناه خشية التطويل واذا عرفت 
حال ظلم غرقة الكاثوايك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستنت قريب 
منه » وننقل يعض ما عملوه من كناب مرآة الحدق اذى ترحمه القسيس 
طامس أنتكى من علماء الکاثولاك من اللسان الانکنیزی الى لسان 
آورد وأى الهندى سنة ۱۸.۵۱ من المبلاد ف الصفحة الحاد 4 والأريعين 
ما لفظه : « سلب الدمروئستنت ف ایتداء آمرهم ستماکه وخمسة وأردعين 
رباطا وتسعين مدرسة وألفين وثلثمائة وستة وسبعين كنيسة » وماكة 
وعشر مارستانات من ملاكها » فباعوها بثمن بخس وقس مها الأمراء 
هيما بينهم ؛ وآخرجوا آلوفا من ااساکین النلوکین عریانین من هذ 
الأمكنة » ثم قال فى الصفحة الثائية والخمسین ما لفظه : « فنلاحظ 
الآن أفعال الجور التى فعلها اپروتستنت فى حق فرقة الكاثوليك الى 
هذا الحين أنهم قرروا أزيد من مائة قانون كلها خلاف الرحمة والعدل 
لجل الظلم ٠‏ ونحن نذكر بعضها : لايرث كاثوليكى تركة آبویه ولا 
بشتری آحد منهم آرضا بعد ما ,بجاوز عمره ثمانی عشرة سنة الا أن 
بصير بروتستائتيا ولا یکون لهم مکتب + ومن كان من هذه اه يؤّدى 
ضدف الخراج ؛ وان صلى أحد من قسوسهم فعليه آداء ثلثماكة وثلاثين 
رة من ماله : وان أرسل آحدهم ولده خارج انکلتر ۱ التعلم ».فقتل هو 


٥‏ ده 


وولده » وتسلب آمواله كلها * ومن لم يحضر منهم يوم الأحد فى كئيسة 
البروتستنت توخذ منه مائتا ربية فى كل شهر » ولا تنفذ أنكحتهم ولا 
تجهز موناهم . ولا تعمد اولادهم . الا آذا كانت هذه الأمور على 
طريقة كنيسة انکلتر | » ثم صدر الحکم ان ام یصیر وا كلهم بروتستنت 
یسجنون » ثم پجلون من آوطانهم مدة حياتهم » ٠‏ 


ثم قال فى الصفحة الحادية واستین الى السادسة والسستین 
ما لفظه : « حمل كثير من رهبانهم وعلمائهم بأمر الالكة ألرصاب ف 
المراكب » ثم أغرقوا ف البحر وجاء عسكرها الى ايرلاند ليدخلوا أهل 
الكاثولاك فى ملة البروتستنت » فأحرقونا كنائس الكاثوليك وقتلوا علماعهم 
وکانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية » وكانوا لا يؤمنون آحدا » 
وان آمنوا آحدا قتلوه آیضا بعد الگمان وذبحو! العسکر الذی كان ف 
حصن سمروك وآحرفوا الثری و البلاد » وآفسدوا الصوب والواشی 4 
واجلوا آهلها ».+ 


ثم قال : « ان البروتستنت ,جمعون فى کل سنة متدار مائتی آلف 
وخمسين آلف ربية وکراء آکثر الکانات الكبيرة ویشترون بها آولاد 
فرقئة الکائوليك الذین هم من الساکین الفلوکین » ویرسلونهم ف العرييات 
الى اقليم آخر بالخفية » لثلا يرى آباؤهم وأمهاتهم ويقع كثيرا آن هؤلاء 
الأشقباء اذا رجعوا الى أوطانهم تزوجوا بأخوائهم وأمهاتهم للجيل: 
وعدم الامتیاز » انتهی ٠‏ 
وقد آطنب ف ذکر جورهم على فرقه الكائوليك واكتفينا على هذا 
التدر » اذ البعرة تدل على البعير ء 


فاذا أحطت خبرا ببعض ما فعاله الفرقة الكاثوليكية من التصاری 
بالقرقة الثخر ی منهم السماة الیروتستنت بالکائولیکية وما فعله عموم 
الفصارى بالمسلمين ف برت آلقدس » وف بلاد الندلس وق غير ذلك من 
علاد المسامين من القتل والئهب والجور الى لا بخطر فى فكر ائسان» 
علمت شفقة المسلمين ورحمتهم على كافة المخاوقين » بأى درجة من الرحمة 


-2 4۸ لم 


و » وعلمت أن طعن النصارى على المسلمين فى مسألة الجهساد 
واعتساف ۰ فتأمل الحق واتبعه » لا تحیف مع من حاف » والله 
سیحانه ولی الألطاف ٠‏ 


الامر الخامس : ان ححم الجهاد فى الشريعة الأحمدية هو أن 

يدعى الكفار آولا بالموعظة االحسنة الى الاسلام » فان قيثوه فبها ونععت 
وركونون مثلنا وآن لم یثبلوا فان کانوا من مشركى العرب فحكمهم 
القتل كما كان مثل هذا الحكم فى الشريعة الوسوية فى حق الأمم السبعة » 
والرند والذایح للأوثان والداعى الى عبادتها ٠‏ وان کانوا من غيرهم 
يدعون اللى الصلح بقبول الجزية والاطاعة » فان قبلوا فتكون دام 
كدمائنا وآموالهم کآموالنا » وان لم پقبلوا فیحاربون مع مراعاة الشروط 

الصرح بها فى الكتب الفقهرة » كما كان مثته فى الشريعة الموسوية ف 
حق 7 السبعة المتقدم ذكرها ۰ ولا تقتل النساء ولا الأطفال بل 
يؤسرون 17 يحرقون بالنار ولا يمثل بهم ولا يعذيون بأتواع العذاب ٠‏ . 


والخرافات والأكاذيب والفتریات والهذابانات التى نقلتها علماء 

البروتستنت فى هذه المسالة لا يآثفت الیها لأن كتب المسلمين و الحمد 
لله تعالى منسورة ف اثبلدان والأحكام الالهية معلومة من القر آن والأفعال : 
النبوبة مسطورة فى هذا الشأن » وعمل الصحابة وکتبهم مشتة فى ی" 
دروان + فكيف يروج الزور 00 » وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالى عنه كان شديدا ف الاء لام وكان جهاد الشام من أعظم 
قتوحاته وكان حاضرا ينفسه عند محاصرة الیاء » ولا تسلط عاى ازلياء 
وثبل المسيحيون الجزية ما ثثل آحدا ولا اكره على الا مان بالله ورسوله: 
قردأ و آذستر 5 ینم شروطا حسائة ٠‏ هذا بخلاف اسار عذ.._د 

انااد هم عایها ستد ۱۰۹۵ مس حية وقد اعثرف بذاك مزرخو هم 
ومفسروهم أيضا فقد نال طامس ثيوتن ف تفسيره الطاب ع A u‏ 
فى بلدة انین فى اأصغحة الخامسة والستين من المجااد اثانی ف ا ۳ 
تسلط آهل الثتایث ءا ی آو: كليم هکذا : فوا آورشایم ف ف الخامس عشر 
من شنهر: موز “الرومى سئة 1١99‏ بعد ما.ء حاصروها خمسة ؛ أسابيم 


مت (AY‏ بت 


وفتلوا غير المسيحرين ۰ فقتلوا آزید من سبعين آلفا من السلمین ‏ وجمعوا 
اليهود وأحرقوهم » ووجدوا فى الساجد غنائم عظيمة » انتهى ٠‏ 


والفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية ف مسألة الجهاد أن 
الشريعة المحمدية يدعى انكافر فرها آولا بالموعظة الحسنة الى الاسلام 
يخلاف الشريعة الموسوية » وظاهر أن الدعوة الى الایمان قيب القتنل 
هی عين الانصاف ٠‏ ففى الآية الحادية عشرة من الاصحاح القالث 
بو الثلاثن من سفر حزقيال ما نصه : « ,قول الرب الاله : است أريد 
.موت المنافق بل أن يثوب المنافق من طريقه » ٠‏ 


والثانى : انه كان حكم النساء والصبیان القتل اذا کانوا من الأمم 
السبعة فى الشريعة الموسوية » بخلاف المشرمعة الأحمدية » فان هؤلاء 
.لا يقتلون وان كانوا من مشركى العرب » كما کانوا لا يقتاون ف الشررعة 
بالموسوية أيضا اذا کانوا من غير الأقوام السسبعة + 


XK‏ د غير 


الفصيل الثالث : اذا تمهدت هذه الامور الذمسة فتقول : لا شناعة 
ی مسأله انجهاد الاسلامی نقلا وعقلا + آما نقلا خاما عرفت ف الأمور 
الذکوره وأما عقلا فلانه قد ثبت بالبرهان الصحیح آن اصلاح الفوة 
النظرية مقدم على اصلاح القوة العما4 ب ناصلاح اعشاکد مقدم على 
اصلاح الأعمال وهذه مقدمة م علمة عند كاثة اللیین +٠‏ ولذلك لا تقد 
الأعمال اأصالعة ينون الایمان دجم » ولا يعائدنا الس طون اسشا 
فى هذه الياب » لأن الاعمال الصالحة بدون الايمان يا سيچ لا نج 
عندهم آیشا » وأن الجواد الحم المتواضع الکافر بديسى عليه السام 
انز عندهم من اليذيل العضوب ااتكبر الرمن بء سى عليه الالام 
.وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الانسان قد دثنیه على خطثه وشیحه 
بثنبا4 الغير وکذا قد ثبت بالتجرية الصحيحة أن الانسان لا يطيم الحق . 
غالب! لأجل وجاهه قومه وشوكتهم ولا يصغى الى قول رجل من صنف 


— 1۸۸ — 


آخر بل بأنف من سماع كلامه ولاسيما اذا كان هذا اقول مخالفا لطبائم, 
صنفه وآصولهم » ویکون ف قبوله مشقة فى آداء العبسادات البدنية 
والالية بخلاف ما اذا انکسرت وجاهة قومه وشوکتهم » فلا . أنف من. 
الاصغاء ۰ 


وکذا قد ثبت بالتجربة أن العدو اذا رای أن مخالفه مائل الى 
الدعة والسكون يطمع فى ااتسلط على مملكته » وهذا هو السبب الأغلبى 
فى زوال الدول القديمة » وبعد تساطه تحصل الضرة العظيمة للدين. . 
والديانة » ولذتك اضطر المسبحيرن كافة الى ما يخالف انجيلهم المتداول» 
ققال الكاثوليكيون : ان الكئرسة اترومانية لها سلطان حقيقى على كل. 
مسيحى بواسطة العماد » لكون كل معتمد خاضعا لاكنيسة الرومانئية 
ومرونسا مقها » وهی ملتزمة تقصاص المصاء بال‌توبات الكداكسندية 
بان تسلم للمصرین على ضلالهم والضرین لاجمهور الى ذوی الولاية: 
ليعاقبوهم بالوت ۰ وبالتالی یمکنها الزامهم بحنظ الارمان الكاثوليكى. 
والشرائع الكناكسية تحت أى قصاص كان » انتهى ۰ 


وقد نقنه عنهم صاحب الرسائل الثلائة عشر من علماء البروئستنت. 
تى الرسالة الثالثة عشر ‏ وقال علماء البروتستنت من أهل انکانرا : 
إلا سعادة الاك له الحكم الأعلى فى مملكة اتکلترا هذه » وله ولاياته 
الأخر وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة » مسواء. 
كانت 5ناكسدة أو مدنية فى كل حال » وما هی خاضعة » بل لا يصح آن. 
تخضع احاكم أجنبى » ويجوز المسيحيين أن ,تقلدوا السلاح بأمر الحكام. 
ويأشروا الحروب » كما هو مصرح به فى العقيدة السابعة والثلاثين من. 
عتاشد دينهم ) ۰ 


فترك كلا الفريقين ظاهر آقوال عیسی عليه الأسلام وهو « لا 
تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الا من فحول له الآخر » وان آراد 
أن یخاصمك ويآخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » ومن س خرك مبلا 
واحدا فاذهب معه ائنین » من سالك فأعطه » أنتهى + 


ل (A‏ -. 
فان هذه الأتوال تخالف ما مهدوه ٠‏ 


واذا ثبت ما ذکرناه فلا شك ف استحسان ابجوند عقلا ؛ اذا كان 
جامعا للشروط المذكورة فى الكتب الشرعية المحمدية » ومن تدبر ما سردناه. 
ونبذ العصبرية الجاهلية وراءه » علم أن التشدد فى مسا الجهاد وقنل 
المرتد واارغب الى عبادة الأوثان فى الشريعة الموسوة أشد وأكثر من. 
التشدد الذى ف الشردعة الأحمدية » ودين له أن طعن المسيحيين خلاف ٠‏ 
واعتراضهم أوهى من ديت العنكيوت »> وجوابنا آقوى من جيل قاف + 

والعجب منهم آنهم لا بنظرون الی أسلافهم الذین آشاعوا ملتهم 
باتظلم والجور » وکیف قرروا القوانين التی كلها حور بعد الكور ؛ وام 
رمتثلوا قول السیح الذی نشل متی ف الاصحاح السابع من انجیاه وهو : 
« لماذا تنظر التذی الذى فى عين آخيك » وأما الخشية التى فى عينك 
فلا تقطن لها ؟ آم كيف تقول لأخيك : دعنى آخرج القذى من عينك » 
وها الخشبة فى عينك ؟ يا مرائی آخرج الخشبة ولا .من عينك » وحرنتذ 
تبصر جيدا أن تخرج التذی من عين أخيك » ۰ ولقد ألحسن القائل : 
وااعج أ للم رء مح علمه +:. أن ليالى عمره ساره ٠:‏ 


ددر ف ع أخيه القذی ۰ "ولا بر ی ف دش الساریه 


ولنرجع الى ما نحن بصدده فقد طال الكلام وان کان ما دقی تضيق . 
عنده الأرقام ولعل لنا عودة الى هذا البحث ان شاء الله تعاتی ٠‏ 

قال اأنصرانى : « ثم لم بنزل كنأك أن وجد النسوم اأذين خرج 
1 طلبهم ف ضف استاق عرهم » وأخذ تجارتهم وفتسل من أمكنه 
قله من رجالهم » وان وإفاهم وهم فى منعة وثوة آنحاز عنهم»وولى هاربا 
الى أن مات فكانت مغازیه بنفسه سنا وعشرين غزوة » سوی السرايا 
ااتى كانت تخرج فى الیل والسواری الخارجة نهارا » والبعوث قاتبل 
منها فى تسم فزوات » والباقية كان يبعث فیها أصحابه " 


تب وا اعم 


:توجیهه الى واحد وأدد يته باأغيلة كتوجيويه» عبد الله بن رواحة 
لقتل سر بن دارم اليهودى بخيير » فقئله غيلة » وكبعثه سالم بن عمي 
العمرى وحده ألى أبى عنك انيوودى وهو ميخ كبير ما به هراك فقتله 
بالفيثة » ايلا وهو نائم على فراشه آمنا مطمئنا ۰ واحتج باه كان 
پهییسه * 


فاعلمنا - أكرمك الله فى أى کتاب ترآت هذا ؟ وأى وحی نزل 
عليه به ؟ ومن أى حكم حكم على دن أعاب أن يقتل ؟ فقد كان فى نأديب 
هذا الشیخ على ذنبه شىء دون الفتل » وخاصة ليلا وهو نائم مطمئن 
"آمن عنى فراشه ۰ فان كان أعابه بما كان فيه فقد صدق » ولیس يجب 
على من صدق قتل » بان كان كذب عليه فى قوله فليس يجب على من 
أكذب الفتل » بل یدب لتلا یمود ۰ 


وأنت تعلم - أصلحك الله أنه ما ساغ لأحد أن يؤإذى ا'طسير 
:فى وكرها ليلا وهی آمنة مطمثنة » فكيف انسان يبعث اليه من بقتله 
.وهو على فراشه لائه کان يعيبه ؟ ألم يكن دون التتل شىء آخر ٠‏ 


. آما فى أحكام الله فلا نجد هذا مطلتا لأحد » ولا فى أحكام العفل 
وااطبيعة » بل هذا لعمرى فعل الشيطان قديما بآدم وذردنه منذ نزل 
به ما نزل » فأين قواك س أصلحك الله أنه بعث بالرحمة والرافة الى 
الناس كافة ٠‏ وأما بعثه لعبد الله بن جحش الاسدی الى نخلة وهو 
بستان أبن عامر فى أثنى عشر رجلا من أصحابه لیاتیه بأخبار قريش » 
فذق | بها عورو بن الحشرمی فى عي تريش وتجارة قد اتیسل يھا دن 
أليدن » فقتاوا عمر! واستاتوا ألعى ای الديئة » فلما وردوا آشر 4 
مد له بن عع ما آفار عایه هو وأصهائه الفس خدفعه اليه » 
فهذا لا أتول انه حلال أو حرام » حنی آذا ما نظر فيه العسادل یقول 
ها بمجبه العدل والانصاف + وكذاك ما شعل فى قینقاع حيث صار اليهم 
بغر ذنب ولا علة الا اأرغبة فى آمرااهم ذحاس‌هم حنى نژاو على 
كمه 6 وم دنه 3 الله بن ی ؛ کن سول خوحبهم له 4 » وأخرجهم 


مت 4٩۱‏ س 


:لی آذرعات » بعد أن آخذ آموالهم فتسمها بين آصحابه ۰ وأخذ هو 
الخمس قائلا : هذا ما آذاء الله على نبيه » فلیت شعری كيف طاب له 
هذا ؟ ويماذا استحل أن پأخذ أموال قوم لم یوذوه › ولم يکن بينهم 
وبينه غل وانما استضعفهم وكأنوا كثيرى الأموال ؟ فما مكذا تفل 
الأنبياء ولا من یمن بالل والیسوم الآخر » وغي هؤلاء ممن لا آحسب 
تطويل كتابى بذكرهم » فيمل منه القارىء ويسآأمه ٠‏ وفيما وص فنا 
كفاية ليستدل به على غيره من مناقبه » انتهى ٠‏ 


فآقول : ان أجوية هذه اتكلمات الساقطة عن حیز القيول تستفاد 
.من مفصل ما سبق فى آمر الجهاد » وآن النبى سل بعد أن ثبشت نبوته » 
غلا يعترض على حضرته العل 3 بمثل هذه المسائل الإجزثية » مع آنا لا 
نترك كلامه هذا خاليا عن الجسواب » ولا نهمل رده وان كان معلوما 
آذوی العلم والألياب + ولنقدم بين بدی التفصيل ما ورد ف الاصحاح 
الثانی من سفر الملوك الثانلى فى بحث اليشاع بعد أن ظمرت منه 
المعجزات ف أريحا ما نصه : « ثم صعد من هناك الى بيت ايل وقامب؛ 
هو صاعد 1 الطریق اذ بصییان صغار خرجوا من الدیتة وجعلوأ 
رستهزژن په » ویقولون : اصعد با أصلع اصعد با أأقرع » غانتفت الى 
:وراه ونظر اليهم + ولعنهم باسم الرب فخرج دبتان من الغیض 
غافترستا منهم أثنين وأربعين صبیا » وانصرف من هناك اای جيذ 
الکرمل » ومن هناك رجع الى السامرة » أنتهى ٠‏ 


فانظر بعين الانصاف ان أمر نينا عليه الصبلاة والسلام مشل 
؛بعض الكفرة الذين ف وجودهم ذرر على الاسلام وتحققت منهم الاعانة 
وااتحر, ضس 4 عابى عدم اعلاء كلمة الله ٠‏ ودخشی من كيد هم 5 ويلاحظ 
من مگ رهم ( هل یکون مسیثا ؟ ) اذ فى اتلافوم ازدیاد الومنین وذل 
الکفرة الطاغين وحقن دماء كثير من ااسامین ٠‏ لا سما وقد اجتمم 
مع ذلك استهزاء بعضهم برسول الله كد وتعبيبه + وق ذلك تثدرط أن 
: يريد الدخول فى الدين وتعويق عن اتباع المصطفى الأمين » ولا رب 
أنه علنه السلاة و السلام مأمور بذلك من رب العالین + ۰ 


ا — 


ولنضرب لك مثلا لا نحن فيه وهو أن الملك اذا أرسبل من. 
خاصئه رجلا الى آهل بلد من البلاد التى هی ف حوزته ل يههم عنة 
معض الأُوامر » فاذا دخل البلد وکذبه وآعابه واستهزاً به أحد » وآراد 
الناس أن سمعوا كلامه ويفهموا مرامه + فقال لهم هذا العا : 
أن هذا تبون من کاب ثم ر سول "الى مونل روو اة 
جيم قول المكذب مجملة ومفصلة ۰ فهلا بحسن الك اعدامه ؟ وهل 
بکثر على قتله لوامه ؟ ولا شك عاقل أنه لا قال ف حقه الا ملك مسيس . 
غير غافل وهذا دون ما فعله « اليشاع » بائصبية الصغار » اذ لا بخلو 
فعله من وجوين : اما أن يكون لعن الصيرة وطردهم عن رحمة الله تعالی - . 
مع آنهم غير مکافین - وأخرج عليهم احیوان - لأجل استهزائهم به 
فأكلهم بدعائه : مباحا له ذلك أو غير مباح له ٠‏ ولكن الله جل وعز اغتار 
عليه فآخرج بلا طايه ولا دعائه الدبتین فافترستا منهم اثنين وآربعین. 
صبيا صغیرا لا پم زون بين الخير والشر » ولیسوا فى سن التكليف ۰ 


فان كان مباحا له ذلك » فعلى هذا القول منهم ‏ والذی لم يضر. 
شیا لأنه ان كان أصلع فقد صدقوا » وان لم. يكن اصلع فقد كذيوا ٠‏ 
ولا بوجب الکذب على الكبير المكلف القتل فى مثل ذلك » فضلا عن. 
الصغير ( ركون الدعاء على الكافر مباحا ) ويثبت » مطلوبقا ۰ وان لم ٠‏ 
يكن مباحا بل البارىء جل وعز اغتار عليه عندما استهزعوا به فلا شك: 
ولا ریب أنه اغتار على سيد المرساين 3 وعليهم الجمعين فس لط 
على أبى عفك ونحوه ممن يعريه عليه الصلاة والسلام ويضر بقوله 
وفعله : الاسلام من بشفی علیل الستمین وینتقم من الظالمين الساعين. 
بين العباد بالفساد » الفسدین فى البلا العوتین عن الرشاد ۰ الذین 
هم مثل الفارة افاسقة فى الینبان تسعی فى نقض قوى الدعائم وهد 
الأركان ۰ ففتلها بأى صورة كانت لازم عند کل عارف بالادیان ٠‏ ولا" 
يعترض على الأنبياء فى جمیم ما فعلوه الا الشیطان أو ابن الشیطان ٠‏ 
ولنرجع الى رد اڌو اله وتفصيلها ٠‏ أما تراه « كتوجيوه عبد الله بن رواحة. 


۳ سم 


تل اي دن دارم اليهودى بخییر فغنله غيلة » فاعلم آنه كان من 
- حديث اليسير بن رزام ويقال ابن رازم كما قال این هشام « آنه كان 
بخبير يجمع غطفان لغزو رسول الله يِل فبعث عليه السلام اليه عبد 
أق بن رواحة ف نفر من آصحابه منهم عبد ال بن آنیس هامسا قدموا 
عليه کاموه وقربوا له + وثالوا له : انك ان قدمت على رسول الله پل 
استعماك وآترمك » فلم پزالوا به حتی خرج معهم ف نفر من يهسود 
فحمله عبد .الله بن آئیس على بعيره » حتی اذا كان بالترثرة من خير 
على ستة آم ال ندم اليسير بن رزام على مسيره الى رسول الله ع 
ففطن به عبد الله بن آنیس » وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه 
بالف » فقطع رجله وضربه اليسير بمخراش ف يده من شوحط نامه 
وك شام كعاتن رذن الله لر على صاحبه من يهود فقتله 
الا رجلا واحدا أفلت على رجليه ا الله بن أئيس على 


رسول الله يق تقل على شجته فلم تقح + ولم يؤذه > نمی ۰ 


وقوله ۰ « وکبعقة سالم بن عمي العمری وحده ای أبى دفك 
آلیهودی فقتله بالغيلة » الى آخره ٠‏ 


عمرو بن عوف » ثم من بنى عبيد وكان قد نجم نفاقه حين قئل رسول 
الله ر الحرث بن سويد بن صامت فقال : 


: وغزوة سالم بن عمير اقتل أبى عفك آحد بني 


مسن الناس دارا ولا بت 
يعسائقد فيهم اذا ما دعا 


. قد عشست دهرا ومسا أن اری 
ابر عه‌سودا وارفق لن 


من اولاد. قيسلة فى < 


فقال رسول الله صلاتر 


يهد اتجحبسال وئن يخضها 
خلال حرام لشىء مما 
أو الك تسبابع“خم ترا 


لتر : من لی به ذا الخبيث ؟ فخرج سنالم دن 


. عمير آخو بثر 0 اللكاق اللطاي یا 


. الريدية فى ذ'ك : 


ست 154 سم 


تكنب دين الله وآلمرء احمسدا لعمر الذى اهناك أن بتس يمنى, 
حباك هنيف آخر الیل ضعنه آبا عفك خذها على كبر السسن 
وقال ف : « قد عشرین 3 سنة كد بحرض. 


فعللم أنه من النافقین والمحرضين على النبى عليه الصلاة والسلام ۰ 
وقوله : « فأين قولك ‏ آصاحك الله انه بعث بالرحمه والرأفة الى 
الناس كافة » پعلم جوابه آیضا مما مر ء على أن رحمته ورآفته ثابتتان 
بأقوائه وأفعاله عليه الصلاة السلام ۰ 


وقوله : « واما بعثه لعبد الله بن جحش الاسدی الى نخلة » 
الى آخره فاعلم : أن رسول الله سر بعث عبد الله بن رباب الأسدى ق 
رجب مقفله من بدر الأوانى وبعث معه ثمانية رهط من الهاجرین لیس 
فیهم من الأنصار آحد وکتب له کتابا وآمره أن لا ينظر فه حنی يسيد 
بومین » ثم پنظر فيه فیمضی لا آمره ده ولا .ستکره من آصحابه أحدا ٠‏ 
وکان أصحاب عبد الله بن جحش من الهاجررن ن ثم من بنی عبد شمس 
أبن عبد مناف أبو حذيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس » ومن حلفائهم 
عبد الله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد 
بنى أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان 
ابن جابر حليف لهم ومن بنى زهرة بن كلب سعد بن أبى وقاص ومن بنی, 
عدى بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم » وغيرهم ٠‏ 


فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فنظر فيه فاذا فيه : اذا 
نظرت ف كتابى هذا فامض حنى ننزل نخلة بين مكة والطائف فترصد 
بها قريشا وتعلم لنا من آخبارهم فلما نظر عبد الله فى الکتاب قال سمعا 
وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرنى رسول الله سل أن أمضى الى 
IME SU E‏ 
منكم فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينط اق » ومن كره ذلك 
فليرجع » فآما أنا نماض لأمر رسول الله نز ٠‏ 


بت ۹۵ ؟ مم 


فمضی ومضی معه آصحابه لم یتخلف عنه منهم آحد وسكك على 
الحجاز حتی اذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران » أضل سعد بن. 
أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعیرا لهما » کانا ,عتقبانه » فتخلفا عليه ف 
طليه » ومضى عيد الله دن جحش ودقية آصحابه حتى خزل بئخلة » فمرت 
به عير لقریش تحمل زب با وآدما وتجارة قرش » فيها عمرو بن الحضرمى 
وعثمان بن عبد الله ين المغيرة » وآخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان + 
والحکم دن كيسان مولى هسام دن الغيرة » فلما رآهم الذوم هأبوهم- 
وقد نزلوا قريبا منهم » فاشرف لهم عكاشة من محصن : وکان قد حلق 
رأسه » فاما رأوه آمنو" » وقالوا عمار لا باس عیام منوم » وتشاوز 
الوم فيهم ٠‏ وذلك فى آخر .وم من رجب ٠‏ فقال اوم . والله لن 
تركتم الو م هذه اللياة لیدخان الحرم فلیمتنعن منكم به ٠‏ ولكن 
قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام » فترحد القوم وهابوا الاقدام 
عليهم » ثم شجعوا أنفسهم عليهم » وآجمعوا على #تل من فدروا عله 
منهم » وآخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التمیمی مرو بن ''تحضرمى. 
بسهم فياه » واستادر عذان بن عبد الله » والحكم دن كيسان وأفلت 
القوم نوفل بن عبد الله فاعجزهم » وأقبل عبد الله بن جحش وآصحابه 
بالبعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله بم الدینه ٠‏ 

فلما قدموا قال عله الصلاة والسلام : ما آمرتکم بقتال ف الشهر 
الحرام » فوقف العير و الأسيرين » وأبى آن بآخذ من ذلك شیا فلما قال. 
ذلك رسول الله يلق سقط فى أيدى القوم » وظنوا أنهم قد هلكوا . 
وعنفهم اخوانهم من المسامين فيما صنعوا فأنزل الله تعالى على رسوله 
قوله : « يسئلونك عن الشهر ااحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه کبسي 
وضد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الدرام واخراج آهله منه أكبر عند. 
الله والفتنة أكبر من الفتل » أى ان كنتم فتلتم فى الشهر انحرام فند: 
صدوكم عن سببل الله مع الکفر وعن السجد الحر ام واذراجكم منه وأنتم. 
أهلله أكبر. عند الله من قتل من فتلتم منهم ٠‏ والفثنة أكير من انائتل أى قد. 
كانوا یفتنلون المسلم فى درئه ویعذبونه حتى برردوه اآلى الکفر بعد ایمانه » 
فذاك أكير. عند الله من القنل « ولا يزالون یقاتاونکم حتی يردوكم عن. 


— 5516 


دينكم آن استطاعوا » أى ثم هم مقيمون على آخبث من ذلك وآعظمه غير 
تائبین ولا ذازعين ۰ ْ 


فلما نزل الترآن بهذا الأمر وفرج الله تعالى عن المسامين ما كانوا 
غه من الشفق أمر رسول الله لز بقبض العير والأسيرين وبعثت اليه 
قريش ف فداء عثمان دن عبد اف + والحكم دن كيسان » ففد اهما رسول لله 
له رو منهم. ۰ فاما الحکم : ل ع ات نا 
و الله علد حنی استشهد یوم بر معونه ۰ 


وقبد در ادن اسحاق أن الله عر وجل نسم الفىء حین آحاه شجعل 
آریعةً أخماسة أن أفاءه ألله 4 وخمسه الى الله ورسوژ4 فراع على ما كان 
عبد اله حسنع فى تلك عير : قعل أن فرض الله الخہ ی من الغانم ۰ 


ثم أنشد عبد الله دن جحش خاطبا لقريس قوله : 


تعدون فلا ۴ الدسرام عظمة 
واخریص وا هن مس‌جد الله امله 
فانا و آن عير ا قت اه 
سقينا من أبن الحضرمی رماهنا 
دما وادن عسد ألله عذمان ديدلا 


٠ اذتهى‎ 


واعظم منه لو بری الرشد راسد 
وكفر به والله راء وشسساهد 
الا يرى لله فى البيت سب الحد ؟ 
وارجف بالا باغ وحاسد 
بنخله ۹ أوقد الحراب. وافد 
ينساز عه ل من اأقد عاند 


وقوله : « وكذاك م" فعل فى فیذناع » الى آخره قينقاع بتثليث 


انون والشم اير بط ن من دود المدينة لهم شجاعة و هدر قال ف 
الوأ اللدذ ٩‏ : 2 وكانت الكفار ينعد المهجرة دمع ال دی ۳ على كلاثة 
آقسام : ۰ قسم و آدعهم عای أن له بحاردوه لو يۇلبوا عليه عدوه وهم 
طوائف الرهود الثلائة فريظة ونضير وبنی قينقاع * وقسم حاربوه 
ونصیو | له العداوة کتریش ۰ وكسم تتاركوه وانتظرو | ۳ دؤول اله 
أمره كطوائف من العرب فمنهم من كأن بحب ظهوره فى الباطن کخز اعة 
ودالعكس كبنى یکر ومنهم من کان مده ظاهرا ومع عدوه داطنا 3 وهم 


نت 1۷ د 


وخان أول من نقض اه منى قینقاع شهار بهم عا أأصسلاة 
والسلام قال ابن ضام ف سيرته : وکان من حديث بنی قینقاع أن 
رسول الله سل جمعهم بسوق بنی فینقاع ٠‏ ثم قال : پا معشر يهود 
احذروا من الله تعالی ه وثل ما نزل بقریش من اأنئمة ه وأاسلموا 6 فانکم 
قد عرفتم آنی نبی مرسل تددون ذلك فى کتابکم وعهد الله اليم ه قاأوا : 
5 محمد لا فد واگ آذك :وت رما ل علم لهم واأحرب 03 فاصيت منهم 
قرصة . انا والله اکن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ٠‏ قال این عباس : 
ما نزل هؤلاء الآ ات الا خييم : «قل ألذين کفروا ستفابون وتحشرون 
ی جهنم E‏ آاماد ٠‏ قد حان کم آية في فن انتا » أى أصحاب 
ددر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وتریش « فة تقائل في 
سبيل الله وآخری کافرة برونوم مكليوم رأى ألمن ٠‏ والك بویسد یثصر 0 
من پشساه آن ق لك حدر 8 لاو ی الازصار 4 ودار کر فما دی مدر 


3 
واحد ۰ 


و سیدیه ۳ أن امرأة ەن العرب دمت یجاب لها شباعته بندسوق دتی 
قینقاع 3 و حلست الى صائغ مها فجعلوا برددونها على خشسف وجهها ۰ 
فأيت فعمد الصاكم الى طرف ثوبها فعتده الى ظهر‌ها ٠‏ فلما قامت 
انکسفت سوأئها » خضحکوا بها فصاحت + فوئب رجل من المسامين على 
الصائغ فقئله ٠‏ وكان يهود | ٠‏ فشسدت اهود على السلم ذقتلوه ٠‏ 
حكمة » على أن له الأموال ولیم النساء » وبجلون عن المدينة فقام اليه 
عبد ألله من أبى دن ساول حن أمكنه الله تعالی م6 مدوم فقال 5 ۳ محمد 
والأصفر » تحصدهم فى غداة واحد ؟ اثى والله امرژ » آخشی الدوائر 


رم ۲۲ - الجواب الفسيح ) 


11580 سم 


جلوا من الدینه ؛ فلحتوا باذرعات ؛ فما كان آقل بقائوم فيها » وأخث: 
من حصنهم سلاها وآلة كثيرة ۰ وكانوا أيضا حلفاء لعبادة تن الصامثت. 
غثفر ۶ عبادة من حلنهم ۰ فقال 1 ۱ وتو ااه ۳ ای الله والی رسوله 
من حلفهم 4 وأتولى ألله ورسوله والمؤمنين وأدرء من حلف الکفار 4 
وولایتهم » ففيه وف عرد الله بن آبی نسزلت القصة من المائدة : 
» یا آبها آلذین آمنو | لا نتخث وا الیهی د والنصارى أو لیاء بعضعم أو لياء. 
بعض ۰ ومن يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا يهدى القوم الظطالن 
فترى الدين فی قلوبهم مرض » آی کعبد الله بن أبى ٠‏ وقوله : انی آخشی. 
الدواثر « يسارعون فيهم يقولون : نخشی أن تصيبنا دائرة ۰ فعسى 
الله أن ياتى بالفتح أو آمر من عنده » فیصیحوا على ما آسروا فى أنفسوم 
ادمين ویقول الذین آمنوا : آهو لاء الذين آقسمیا :ال جهد آيمانهم ؟ )1 
ثم اأققحدة الى غرله تعالى , : « آنا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين بقیمون الصلاة ویقتون الزكاة وهم راکمون » وذلك لتولی عبادة 
ادن الصامت الله ورسوله 3 والذین آمنوا وتمركه من بنی ف نقاع وحلفهم 
وولايتهم « من بتول رمن الله رس.سوله وائذین آمنوا فان حزب الله هم.. 
الغاليون » ٠‏ 


قال النصرائى : « فاما غزوة آحد » وما أصيب فيها من کسر رباعيته. 
السفثى اليمنى » وشق شفته » وثلم وجنته وجرتهه » الذى ناله من عتية 
ابن آبی وقاص » وما علاه به أبن قميثة األيثى بالسيف عای شقه 
بحضرته علی رجل سيفا خفر‌به به على اذنه ذاقتلعها ۰ فلما نظر المسيح . 
فهذا خلاف الفعل الذی فعاه اارب خخلص العالم » وقد سل رجل 
بحضرته على رجل سيفا فضريه به على آذنه فافتعاها ٠‏ فلما نظر المسيح 
مخلصنا الی ذاك » من فضله عمد الى الائن فردها الى موضعوا فعادت 
صحيحة «الأذرى » والا حبث آصاب يد طاحة ما آصایها » وقد وفاه . 
بنفسه » فلو دعا ریه فرد يده الي ما كنت عليه من صحتها » تكاذت 
هذه من أحدى علامات النبوة وأين كانت الملائكة عن معونته ووقايته من . 
کسر ثنيته وشق شفته ودمى وجهه ؟ وهو نبى من الأنبياء وصفی من . 


0۹ س 


الأصفياء ورسول الله ۰ كما :ات الأتبراء توذی يله ۰ دتوقية ایلیا ؛لنبى 
.من آصحاب أخآب الك » ودانيال من أسد داریوس » وحنانيا واهوته 
الفتية اأبررة من دار بشت نصر » وغرهم من الأنيياء وأولياء الله ٠‏ 
. سيما وا لم يخلق أله جل أسمه آدم الا لآجله ومكتوب عای سرادق العرش 
آسمه كما تدعون » أنتهى ٠‏ 


فأقول : أن هذا اتكلام يعلم جوابه أنضا مما تقدم ف بحث الجهاد » 
كنا لا ذكركه هنا بلا جواب 6 خن 4 أن یمود ذيه على E ES‏ العقونل 


والذى يلقم الخصم حجرا : أن كثيرا من الگنب اء قتاهم بذو أسرائيل 
وئىر شوم بالناشیر ونیینا عله الصاذة والأسلام نزل عليه و الله يعصمك 
.من الناس » فعصمه كما وعده ء والاعظم من ةذل الأنبيساء : أن الاله 
بزعم النصاری قثل وصاب » ولو كان مخلص العالم لخلص نشسه ؛ ولا 
قال عند حسليه : « الهى اأهى لم تراتتی » ؟ بزعم النصاری ۰ فاذا 
کسرث رباعية النرى عليه الصلاة والسلام فى الجهاد : خلا ثلم ق 
رسالته » ولا عجب ٠‏ عاى أن فى قصة أحد وما أص ب به المسلمون من 
الغو ائاد والحکم الربانية و العایات الحمودة آشیاء عظيمة منها : تعريف 
المسلمين سوء عاقبة المعصية وشوّم ارتکاب النهى يما وقع من بعض 
الرماة الذن آمررهم النبی 9 أن لا ببرح وا فانصرقوا عن محلهم 
"کماسیاتی تفصئله ۰ 


ومنها عادة الرسل أن تدتای وتكون لهم العاقبة ؛ فهذا من أعلام 
:الرسل كما قال هرقل لأبى سفيان ف القصة المشهورة : هل قاتائموه ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : كيف الحرب بیذکم وبينه ؟ قال : سجال ندال عله 
المرة ويدال علينا الخخری * قال : كذلك الرسل تبتلی » ثم تکون لهم 
العاقية والحكمة فى ذلك : أن آو انتصروا دائما لدخل ف المسلمين من لیس 
منهم ولم تميز الصادق من غيره » واء انكسروا دائما لم بحص ل 
التصود من البعثة + كما قدمناه لك مما فى الاصحاح العشرین من سفر 


اا ل س 


القضاة ف مقاتلة بنى اسرائيل مع بنی بنيامین بآمر اترب سسبحانه » 
فأنكسروا وقثاوا مرتين » ثم ف الیرم الثالث انتصروا على پنی بنیامین 3 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ل تميز الصادق من الكاذب + وذلك 
أن نفاق المنافقين كان مخفا على المسلمين » فلما جرت هذه القصة » 
وأظهر آهل النفاق ما أظهروه من الذعل والقول ؛ عاد الذلویح تصریها » 
وعرف السلمون أن لهم عدوا ف دورهم واستعدوا لهم » وتحرزوا! 
منهم ۰ 

وا انق تلفي النسر نيفين اران ها الى وکا 
لسماجتها ٠‏ ناما اپتلی السلمون صبروا وجزع الناففون + ومنها أن 
الله تعالى ها لعباده الو منین منازل فى دار كرامته فلا تبلغها أعمالهم 
فقيض لهم أسباب الانتلاء والحن » ل صلوا اليها ٠‏ ومنها : : ان الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقهم اليها ٠‏ ومنها : آنه آراد اهلاك أعداقه. 
فقرض لهم الأسباب اثتى يستوجبون بها ذاك من كفرهم وبغيهم وطغيائهم 
فى أذى أولياته » فمحص ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الکافرین ۰ 

ولنذكر فزوة أحد على «مبيل الاختصار ليتميز ااحال لذوى الابصار :. 
قال ابن هشام : لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب 
وهم كبار قريش ورجع الباقون منهم الى مكة » فقسال بعضهم لبعض : 
ان محمدا قتل خياركم فاعیلونا بهذا المال أى العير التى لم تؤهخذ 
ف يوم بدر على حربه » فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن آصاب منا ٠‏ ففعلو؛ 
فاجتمعت قريش لحرب رسول الله خي ومن أطاعها من القبائل كنانة. 
وهل تهامة وخرجوا بالظعن أى الأهل التماس الحفيظة » وآن لا .فروا ٠‏ 

فخرج آبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس بزوجته هند ابن 
عتية وعكرمة دن آبی جهل بآم حکیم بنت الحرث بن «شام دن المغيرة 
وعمرو بن العاص بزوجته ريطة بنت منبه وغيرهم » فجاءوا ونزلوا مقابل 
المدمئة » فلما سمع بهم رسول الله لد قال للمسامين : انی قد رأيت ‏ 
والله ‏ خيرا + رأيت بقرا تذیح » ورات فى ذباب سيفى ثلما » ورآيت 
آنی أدخلت يدى ف درع حصينة + فأولتها المدينة » وأما البقر هی 
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رجل من آهل بيتى يقتل » فان رأيتم آن تقموا بالمدينة وتدعوهم حيث 
نزاوا » فان أقاموا آقاموا بش مقام وان هم دخلوا علنا قاتلناهم فيها ٠‏ 


۱ وکان عليه الصلاة والسلام بکره الخروج » فقال رجال من المسلمين 
ممن أكرم الله تعالی بالشهادة يوم آحد ممن كان فائه يوم بدر : 
با رسول الله اخرج بتا الى أعدائنا لا يرون آثا جبنا عنهم وضعففا » 
فلم پزل الناس برسول الله لر حتی دخل فلیس لأمته ٠‏ وذنك يوم الجمعه 
حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الئاس » وقالوا : استکر هنا 
رسول الله مر ولم ركن لنا ذاك » فلما خرج علیهم قالوا روت ول 
الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا » فان شثت فاقعد _ صلى الله علرك - 
فقال عليه الصلاة والسلام لهم : ما ينبغى أنبى اذا لبس لأمثه أن يضعها 
حتى بقائل ۰ فخرج رسول الله رل فى آلف من أصحابة حتى اذا کانوا 
بالشوط بين المدينة وأحد » وهو جبل عن المدينة نحو فرسخ » انخزل عنه 
عبد الله بن أبى أبن سلول بثلث الناس » فرجع بمن اتبعه من قومه 
من آهل النفاق و الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام بقول : يا قوم 
اذکرکم الله لا 0 8 قوملام ونبيكم عندما حضر من عدوهم فلما 
استعصوا! عليه قال : آبعدکم الله آعداء الله فسیغنی الله عز وجل عنکم 
نا le‏ لخ وفال ۳ أرسول الله واه : ألا تسئئعين محلفائذا من بود ؟ 
فقال :لا حاجه لنا فیهم ٠‏ وثعبت قررش وهم ثلاثة آلاف رجل » ومعهم 
ماگتا فرس قد جنبوها » فاقنتل الناس حتى حميت المرب » وكانتث 
الدواة أول النهار للمسامين على الکفار » فانوزم آعداء الله وواوا مديرين 
حتى انتهوأ ا فلما رأى الرماة هزيمتهم تركو اريم 
الذى آمرهم رسول الله يلق بحفظه ٠‏ وقالوا : يا قوم الغيمة الغنومة 
فذكرهم أميرهم عهد النبى رر فام يسمعوا ؛ وظنوا أن ليس للمشرکین 
رجعة وکر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خالا فجازوا از حتى 
آثبل آخرهم » فأحاطوا باشامین و استشهد من المسلمين سبعون وئولی 
كثير من الصصحابة وخلص الشرکون الى رسول الله عله الصلاة و السلام 
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وقائل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل غير واحد » فترصد له وحشى فضريه 
بحربته»ثم استشهد رضی الله تعالى عنه وهذا تأويل رؤيا رسول الله عل * 

ثم ان وحشى آسلم وضرب مسيلمة الکذاب بثك الحربه ثم شد 
عليه انصاری من الأنصار فضريه بالسيف ٠‏ قال : وحشى فريك آعلم 
أبنا دنله ٠‏ فان كنت قتلته ٠‏ فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله ی 
أى حمزة ۰ وقد نتلت شر الناس وهو مسیلمة ٠‏ ۱ 

والتقی حنظلة بن آبی عامر الغسیل وآبو سفران فلما استعلاه 
حئظثة رآه شداد ین الأسود قد علا أنا سفیان فضربه شداد فقتله ٠‏ 
فال رسول الله للد : ان حنظلة لتغسله الملاككة ء ثم انوم الوا أهله 
ما شأته ؟ فسئلت زوجته عنه ٠‏ فقالت : خرج وهو جنب حين سمع 
الهائعة أى الصيحة واتغزع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
غسالتئه الملائكة ٠‏ 


قال اين اسحاق : وانکشف المسامون فأصاب فيهم العدو ؛ وكان 
روم بلاء وتمحيص حتى خلص العدو الى رسول الله إا فدث بالحجاره 
فأصيبت رباعبته وشج فى وجوه وكثمت شفته » وكان الذى أصابه عتية 
أبن آبی وقاص » فجعل الدم .سيل على وجهه الشریف » وجعل پمسح 
الدم وهو عليه الصلاة والسلام يقول : کف يفاح قوم خضبوا وجه 
تبيهم وهو ,دعوهم الى ربهم ؟ فأنزل الله سبحانه ف ذلك : « ليس لك 
من الامر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری رضى الله تعالی عنه أن عثبة 57 وقاص 
رمى رسول ألله علد بومتذ فلاسر رماعيته الیمنی السفلی وجرح فته 
السفاى » وآن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه ف جبهته وآن عمرو بن 
قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المثفر فى وجنه عليه 
الصلاة والسلام ۰ ۱ 


وتال حسان بن ثابت لعتبة بن آبی وقاص : 


د ۵۲ بت 

فاخزاك ربی يا عتیب بن مالك ولقاك قبل اوت احدی الصواعق 
فسسسطت يمينا للشبی تعدا فادمیست فاه قطست بالبسوارق 
غهلا نكرت الله والمنزل الذی تصي اليه عند أحدى البوائق 

وئرس دون رسول الله ر آبو دجانة بنفسه رقع النبل ق ظهره 0 
وهو ماحن عا ۾ » حتی کثر فيه الثیل » ورهمى سعد ين أبى وقاص 
دونه » ورمی رسول الله مَل عن قوسه » حتى اندقت سبتها » و آصییبت 
بومگذ عن قعادة بن اللعمسان » حتی وقمت على وجنشه فردها 
رسول الله ودر تیاده 4 فکانت آحسن عيذ به وأحدهما ۳-۹ ۰ 


وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رجل من ذريته فس آله عمر 
من آنت ؟ فقال : 
انا ابن الذى سالات على الخد عینه خردت بكف المصطفى ای رف 
فعصادت كبا كانت لاول مسرة فيا حسن ما عبن ويا حسن ما رد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 


نلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بساء فمادا بعد آبوالا 
فوصله عمر بن عبد العز.ز وحن جائزته ٠‏ 


ثم أن النبى عليه الصلاة والسلام قصد الشعب ومعه ادو يخر 
الصديق » وعمر بن الخطاب وعلى من آبی طالب » وطلحة من عيبت له 
والزبير بن العوام ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ والحرث بن الصمة ور هط 
من المسلمين » فاما آسند رسول هچ فك لشسب أدرك أبى بن 
خلف + وهو يقول : أى محمد لا نجوت أن نجوت ٠‏ فشال الوم 
يا رسول ال عليه رجل منا ؟ تال عليه اللا السلام دعوم 
فلما دنى منه تناول رسول الله لتر الحرية من الحرث دن الصمة » 
کم استیله تمه فى عنقه ا ترا منها عن فزسه مرارا » ای تتاب 
عن فرسه فجعل يتدحرج وحمله قومه + وکان أبى بن خلف یلقی رسول 
الله لله سل بمكة فیقول : يا محمد أن عندی العود قرسا آطفه كل ,سوم 
فرقا من ذرة : أقئاك عليه ٠‏ فيقول رسول الله ملم بل آنا أقتلك ان 


کک اه 


شاء الله تعالی فلما رجع الى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير 
فاحتقن الدم » قال : قتلنی و الّه محمد ۰ قالوا له : ذهب والله فوادك 
والله ما بك من أس ٠‏ قال : أنه كان قال لى بمكة آنا أنتلك ٠‏ فواله 
لو بصق على لفتلنی » فمات عدو الله بسرف » وهم قافلون به الى مكة ۰ 

ولما انتهی رسول الله r‏ الى أهله ناول سيفه اینشه فاطمة 
فقال : اغسای عن هذا دمه با بقیه » فوالله لئد صدقنی الیوم ۰ وكان 
يقال لس فه : ذو الفثار +٠‏ وقال علبة الصلاة و السلام لءاى بن آمبی طالب 
لا «صیب ارام کون منا مثلها حنی يفقت ان عليئا و کان يوم و شعه أحد 
یوم السیت لأنصف من شوال ؛ خلما كان الغد يوم لد أذن مؤذن 
رسول الله ۳ ف الناس بطلاب العدو » وأذن موذنه آن لا بخرج معنا 
أحد الا آحد حفر دومنا بالشعس » فخرج رسول الله وله حتی انثهی الى 
حمراء بلاسد 4 وهی عن اأدينة على ثمانية أيام 6 نآقام يھا ثلاثة آپام 6 
تم رجع الى المديئة ۰ 


ال أبن هسام : حددنا ادو شديادة أن أيا سسفيان دن حرب لا 
أخصرف يوم أحد أراد انرجبرع الى المدينة ليستاصلوا فيما زعموا بقة 
أصحاب رسول الله یړ فقال لهم صفوان بن أمية بن خاف : لا تفعلوا 
فان, القوم قد حربوا وقد خشينا أن کون أهم قتال » غير الذى كان 
فارجعو؛ فرجعوا فقال النبى بل وهو بحمراء الاسد حين بلغه آذهم 
هموا بالرجعة والذى نفسی بيده لقد سومت لهم حجارة لو دبحوا بها 
لتانوا 5أمس الذاهب + وأخذ رسول الله ر ف وجهه ذلك فبل رجوعه 
الى !ادينة معاوية بن الفيرة بن أبى العاص بن أمية بن عسد شمس 
وآبا عزة الجمحى وكان رسول الله ا أسره دبدر » ثم من عليه ۰ فقال . 
۰ رسول الله أقلنى فقال رسول الله مكنم : والله لا تمسح عارضصيك بمكة 
بعدنها + وتقول : خدعت محمدا مرتين » اضرب عنفه یا زبهر » فضرب 
عنقه وق رءایه قال إله : لا بلدغ اومن من جحر مرتين ٠‏ ويئال :أن 
زید بن حارثه وعمار بن پاسر فتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء السد كان 
لجأ الى عثمان بن عفان»فاستمن له رسول الله مار فأمنه » على أنه أن وجد 
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بعد ثلاث قتل » فآقام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبى م زط وقال : 
انکما ب‌تجد أنه بموضع كذا وكذا 4 فوجداه فكئلاه ۰ 


وقد آنزل الله تبارك وتعالی ف يوم آحد من القرآن ستین .مه 

من سور 2 ال 2م ران فیا صفة ما کان ق ومهم ذلك » ومعائيه من عائب 

هنهم ۽ منها ثول الله عز وجل لنبره سل ۰ ۱( HF‏ غدوت من آهلك تبویء 
۳ 


امن مقاعد للنتال و الله سميع عليم : 6 آی واذکر با محمد إذ غدوت 
من أهلك آی اندینه تبوىء أى تنزل المؤمنين مقاعد آی مراکز يقفون 


فدها التتال » و الله سنج 4 لأقوالكم 2 عليم ع« بأحوالكم ٠‏ 


قال المفسرون : وهو يوم أألحد خرج رسول الله َه بالف آو 
الا خمسين رجلا والشرکون ثلاثة آلاف ونزل بالشسعب وجط ظهره 
وعسترء الى آحد وسوى “منقوفهم :وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم 
عبد اله بن جين ء بسفح الجبل وقال : اتضحوا عننا پالنبل لا پأتوبا 
من ورائنا ولا تبرحوا a E‏ المركر لطلب الغتيمة 
كما ق تفصیله + ` 


ومنها قوله تعالى : « قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فى الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین » وهذا تعزیه للمؤمنين وتعریف لهم 
قیما صنعوا + وف ما هو صاتع بهم » آی قد مضت منه سبحانه وقائم 
فیما صنعوا ٠‏ وفیما و ا 
وآصحاب مدین » فانه آمهاهم اوفتهم ٠‏ وثوله سبحانه : « ولا نهنوا » 
أى لا تضعفوا عن فنال الکفار « ولا تحزنواً » على ما آصایکم بآحسد 
« وأنتم الاعلون » بالغلبة عليهم « ان كنتم موّمنین 6 حقأ « أن بمسسکم 
قسرح © آی ان يصبكم بآحد جهد من جرح ونحوه « فقد مس القسوم 
قرح مثله #أى مس الکفار بوم بدر ( وتلك الایام نداولها بين الناس » 
أى نصرفها بينهم » يوما لفرقة ويوما لأخرى » ل تعظوا « وايعام الله الذين ' 


حت دواعت 


آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب انظااين ٠وليمحص‏ الله الذين آمنو!» 
أى .طهرهم من الذنوب « ويمدق » يهاك الكافرين ٠‏ فكان الأمر كم 
وعد سبحانه ااومنین من نصرهم على الكافرين فكانت العاقية والحمد 
لله تلسالی للمئقين ۰ 


وتفسير ية الآيات النازلة مفصلة فى کتب التفسير. > وزاد المعاد 
العلامة ابن القيم وكتب السير النبوية » ترکناها خشية التطويل » فلیرجع 
اليها من أراد التفصيل ۰ 


# عاد‎ +K 


فص سل 


وأما قوله : « فهذا خلاف الفمل الذى فعله الرب مخلص العالم « 
الى آنخره لا .نخفی عليك أن معجزات الأتبياء عليهم السلام لا پلزم 
أن تكون متوالية » وف زمن ومحل آرادوا لأن هذا لم يثفق لأحد منهم 4 
خهذا عیسی عله السلام طلب من الله أن يخر عئه کاس الوت فما فعل » 
كما هو مسلم عند النصاری » وطلدت منه بنو اسرائیل معجزة فقال : 
اس لی معجزة وانما ممجزتی کمعجزة يونان أى پونس تظسر بعد 
موتی ثلاثة أيام كما سنذکره لك ف محله ٠‏ 


فالعجزات انما تكون بخلق الله تعالى عند ارادثه كما لموسى علية 
السلام ولنبینا بر مما عددنا لك من ذلك فى كتابنا هذا ٠‏ وأما ما وقم 
لسیدنا المسيح عليه السلام فى القصة المأكورة فقد حذف منها التصرانى 
ما هو دل على عبودية المسيح لا على آلوهيته » لأن قطع الأذن المذكورة 
كان فى االبلة التى آخذ فيها وقئل على دءوی النصارى » فقد #أل بوحنا 
فى الاصحاح الثامن عشر من انجيله : « وكان مع سمعان الصفا سيف 
قسله وضرب عبد عظيم الكهنة فقطم آذنه ال منى » انتهى ولیس فيه 
أنه ردها ولا فى غيره من الأناجيل الا لوقا فائه قال : «ولمس آذنه فأبراه»: 


شتا 10:04 به 


فتبین آن رد الافن لم یتنق آصحاب آناجیلهم » ولم ینتله الا واحسد 
منوم مع أنه لو كان صحیحا لذكره غيره أيضا ّنه » آمر مهم » مع آن 
حال آناجیلهم معلوم ۰ 


ثم انیم ذكروا كلهم أنه بعد أن قطعت الأذن وهی آذن العبد 
الكهنة لقتل ٠‏ فاأيهود بقولون : لو كان | اسیح بتدر على رد آذن العيد 
الذى جاء لأخذه وقتله لم لم يخلصس نفسه من د متطوع الأذن ؟ همم 
أنه خالقه وراد آذنه + فاذن ما حکاه النصاری ف آناجیلیم باطل 


وأما قوله : « سیما ولم یخلق اله جل اسمه آدم الا لاجله ۰ ومکتوب 
على ساق العرش اسمه كما تدعون ۷:دتول له : ان هذا وان كان مذکورا 
فى بعض کتب الحدیث » الا أن النقاد ضعفوه » ولم یصححوه » فهو 
حديث غير متواثر ولا مشهور » عى آنا لو فرضنا صحته وشهرنه وقلنا : 
ان اسمه متتوب على ساق المرش » فليس لوجه هذا القول خدش ٠‏ 
وهذا مثل ما غالت النصاری : أن فى الانجيل أن الله تغالی نادی بين 
السماء والأرض : « أن هذا ابنى الحبرب » يعنى السسیح كما نذکره 
فى محله مفصلا أن شاء الله تعالى + 


ثم أنا لا نقول : ان خلق آدم انما كان لأجله بالعنی الذى تفهمه 
كنت وأمثالك : بل نقول ما قاله العتماء الثقاث أن سيدنا محمدا عليه 
الصلاه و السلام آشرف الخلوقات وأفضلها ٠‏ وهو سد ولد آدم . 
وأكرموم عليه : 
ومبلغ العلم فيه آنه بشر ٠‏ وآنه غير خلق الله كلهم 

ولا نقول فى حقه كما قالت النصارى ف المسيح عه السلام آنه 
الخالق البارىء انام : ۱ 
دع ما ادعته الفصارى ف نبیهم ' واحکم دما شت مدحا فيه واحتكم 
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ونقول : أن قول من قال 1 أن الله تعالى خلق من أجله العاأم آنه 
لولاه عليه الصلاة والسلام لا خاق عرشا ولا كرسيا ولا سماء 
ولا آرضا ولا شمسا ولا قمرا كلام م پروه آحد حديثا عن النبى وله 
لا صحیحا ولا ضعیفا ولم بنقله آحد من آهل العلم بااحد ث » بل ولا 
يعرف عن الصحايلة بل هو كلام لا يدرى قائله + وناند. مه ع الضلاة 
والسلام على غيره من الأنبياء فيه اشارات كثيرة فى اليشارات 
الثى قدمناها من الکتب السماوية » مثل ما فى سفر التکورن : 
« حتی بجی: الذی له الكل وایاه ننتظر الامم » وأنه آدکون العالم 
كما نقندم فیمکن آن پقال : ان من كان كذلك » فکآن العالم خلق لأجله ۰ 
علی آن الامام الأشعرى مذهبه أن آفعال الله تعالی لا تعلل بالأغراض » 
وان كان مذهب السافیین آنها لا تعلل لكن لا تخلو عن الحکم والصالح 
أفعاله عز وجل كما هو مفصل فى مجمله ٠‏ ويمكن أن يفسر آرضا بوجه 
صحیح » کتوله سبحانه : « سنخر لكم ما فى السموات والارض » وأنزل 
من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزفا لكم » وسخر لك الفك 
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لکم الانهار » وسخر لکم آلشمس والقمر 
دائبین » وسخر لكم اللیل واانهار وآتکم من كل ما سالتموه ۰ وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وآمثال ذلك من الایات التی ببین فیما 
آنه خلق المخاوقات لبنی آدم ومعلوم أن لله فیها حاکما عظيمة غير 
ذلك ۰ وأعظم من ذلك ۰ ولكن پبین لبنى آدم ما فيها من المنفعة > 
وما أسيغ عليهم من النعمة ٠‏ 


فاذا قال : فعل كذا لكذا لم يقئض أن لا يكون فيه حكمة أخرى 
وكذلك قول الفائل : لولا كذا لما خاق كذا لا يقتضى أن يكون من نك 
الخلوقات حاکم آخری عظمة ٠‏ ولا كان خلق آدم آخر ما خلق » 
وکان بوم الجمعة بعد العصر » وکان خلق نبینا عليه الصلاة والسلام 
الذی هو أفضل بنی آدم منه ۰ وقال علره الصلاة والسلام انى عند 
ألله لکتسوب خاتم النبيين وان آدم لنجدل فى طینته » أى. کثدت نبوتی 
وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما پکتب الله عز وجل 
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برزق انعبد واجله وععله اذا خلق جنینا قبل خسلق الروح فیه ۰ فاذا 
كان الانسان هو خاتم الخاوقات و آخرها وهو الجامع لا :ها وفاضله 
.هو فاضل الختوقات مطلفا »> ومحمد عليه الصلاة والسلام انسان هذا 
العین وقطب هذه الرحا » وأقسام هذا الجمع كان كآنه غاة ازغایات 
.فى الخلوفات » فما بنكر أن يقال : انه لأجله خلقت جمیعها » وأنه لولاه 
لا خاثت » فاذا فسر هذا الکلام ونحوه مما يدل عليه الکتاب والسنه 
قبل ذلك ۰ واما اذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصاری باشراك 
بعض المخاوقات فى شىء من الربوبية كان ذلك مردودا غير مقسول ٠‏ 
فقد سح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تطرونی كما آطرت 
النصاری عیسی بن مریم » فانما آذا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ۰ 
وقد قال تعالى : « يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دینکم ولا تقو'وا على الله 
الا الحق » انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه فآمنوا بال ورسله ولا تقوئوا ثلاثة » انتهوا خړا لكم 
نما الله آله واحدا » والله سبحانه هو الوفق للصواب ۰ 


قال النصرانی : « ولكنا ندع ذکر هذا. الآن وناخذ فى تقول ثان ٠‏ 
فنقول : ان صاحبك هذا آفعاله خلاف قولك انه بعث بالرحمة والرافة 
الى الناس كافة لانه كان الرجل الذی ام يكن له فکر واهتمام الا فى 
امرأة حسنة بتزوجه! أو قوم يغير عليهم » فیسفك دماءهم ویاخضن 
آموالهم وينكح نساءهم » وشهد على نفسه أنه حبب اله الطيب والنساء » 
.وأنه من علامات نبوته أنه جعل فى ظهره من الةوة على اانکساح مقدا. 
قوة أرومين رجلا ناكها » فلعدرى أن هذ! بعض ؟ي'ت الأنبباء التى 
لا تكون الا فى مثله » فاما نك الهناة الى كأنت بینسه وبين زياب بذت 
جدش امرأة زيد » فانی آکره ذكر شیء منها اجلالا لقدر کتسابی هذا 
عن ذکرها » غير آنی آنی بشىء مما حکاه فى کتابه الذی يزعم أنه آنزل 
عليه من السماء وأقر پلسانه اذ بقول : « واذ نغول للذى آنعم الله عليه 
بوأنعمت عليه : آمسك عليك زوجك وأتق الله وتخفی فى نفسك ما الله مبديه 
,ونخشی ااناس«والاحق أن تخشاهءفاما قفى زيد مھا وطرا زودناکها لکي 


E 


لا يكون هلي :نوی شرج ف أزواج أدعياثوم اذا قضوا منهن وطرا > 
وكان أمر الله مفعولا ما کان على الذبى من حرج فيما فرض الله له ۰ 
سنة إل فى الذين خاوا من قبل وكان آمر الله قدرا متدورا (أحزاب) 
ويكتفى كل ذى عتل من القصة بنموذجها » اذ لا يخيل ذاسك على 
آلمیزین » انتهی ٠‏ 

فأقول وبالّه سبحانه الاستعانة : الکلام على هذا الزیف الذی 
لا بروج الاعلی ذی العتل السخیف ف مقدمة وسبعة فصول » بستفاد 
. منها الجواب القبول لايق للمعقول والنتول ۰ 
* عد ۲ 


ااشدمة 
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شسی 
اعتراضاتهم 

الم : أن للنصارى. طعونا خمسة.عائدة الى مسالة :زوجه عليه 
الصلاة والسلام نذکر «هنا جملة ثم نج ب عنها آیضا مفصلا ان شاء الله 
تعالی » لینکشف صبح اتحق عما فيها من الظلام ٠‏ قالوا : الأول أنه ءايه 
الصلاة والسلام لم يجوز لامته التزوج بكأثر من آربع زوجات » و هو 
جمع بين تسع وأظهر أن ذلك من خصائده والثانی : أن آمنله يجب العدل. 
عليهم بين نسائهم » وهو لا يجب عله ۰ والثالث : أنه دخل بيت زيد 
امن حارثة رخى الله تعالى عنه فما رفع الستر رأى زينب بنت جحش, 
زوجة زید فوقعت ف نفسه ٠‏ وقال سبحان الله » فلما اطلم زيد علی. 
هذا الأمر طلقها فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأظهر أن الله سبحانه 
زوجه ایاها » والرابع : انه خلا بمارية القبطية رضى الله تعالى عنها 
ف بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله تعسالی عنهما فا 
يوم نوبتها » فغضبت حفصة » فقال لها عله الصلاة والسلام : حرمت 
مارية عى نفسى ۰ ثم أنه لم يقدر. أن يبقى على التحريم » حتى قال : 
ان الله تعالى أجازه لابطال اليمين باداء الكفارة + والخامس : انه 


. ۱ س 


آمر آمته اذا مات آحد منهم وکان متزوجا يباح أن نتزوج امرآته بعد 
انقضاء عدتها بآخر » وادعی آنه لا يجوز لاحسد أن يزوج باصدی 
نزوجاته من بده ۰ 


وهذا غاية جهد علم‌اگهم فیما وجدوه بزعمیم من الطعون فى 
أمر التزوج » وذکرها منهم صاحب ميزان الحق ودافع اإبهتان ودلائل 
اثيات رسالة المسيح » ودلائل النبوة » ورد اللعو وغبرها ۰ وزاد 
عهم هذا المؤلف شیثا آخر سيآتى آیضا جوابها ف محلها ان شساء 
اله تمسالی ۰ 


سر ار 


اافصسنل الأول 


ان بعض علماء التصاری ٠‏ ومنهم هذا ال لفق كما سپاأتی 
يءترض على نبينا عليه الصلاة والسلام بسبب تزوجه النساء » ويعد 
ذلك نقيصة والع اذ بالله حيث ان عسى لم يتزوج » وكان رجل من 
مشهوری مدرسیهم بدعى « فرسئل » كان ورد بغداد سفة اف ومائتین 
وتسع وستين : وسال من الشيخ الامام الوالد عثيه الرحمة أسبكلة 
من جملتها ما كان من تزوبجه عليه الصلاة والسلام النساء ء فآجابه 
عله الرحمة بقوله : آما آمر التزوج والنکاح فهو عليه الصلاة والسلام 
ليس ددعا فيه من الأنبياء واارسلین » فمعظمیم قد تزوج » وما امتنع 
عن النكاح ولا تحرج » ولس ذلك مما بذاق النيوة بوجه من الوجوه » 
اذ هو علبه السلاة والسلام فى كمال البشر ة ٠‏ ولا كانت البشرية فى 
النبی أكمل كانت عبادثه أفضل » وسيدذا عیسی عليه السلام کانت 
جانب ملکیثه نوی دن جائب وريه » اذ هو عندنا مذلوق من ماء 
واحد ؛ ولکان بارد الزاج » فلدا م .مل الى النساء » واش ره نیت ' 
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ی 


محمد 9 کار كامل الملكية كما كان كامل اليشرية د مهد للثانى لائر 


تكاحه عليه الصلاة والسلام ؛ فقد صح أنه كان يطوف علی جميع نسائه 


سب ۵1۲ نه 


۴ ال لك ۳۹ ید 3 ودنسهد لاژول ما ضحم آنه 2 کان كمضى الأيسام 
وال اآى ولا اکل ڈیا وتئونه رنه ۰ ومضى عليه حن من الدهر ولیس له 
الا زوجة واحدة وكان نام مع بعض زءجاته فى فراش واحد » وهی 
ذات عذر » فلا وقرب منها ما حرم الله تعالی عليه » الی أمور أضر 
اسهد كمال ملکیشه ٠‏ 


أفخل الصلاة و السام أله كامل ويشر کامل :۶ مع زعمهم آن عدم میله 
للنكاح مما مدزه على غبره من اخوانه وادعی 4 عليه السلام كانت اه 
شهوة ةوبة للنكاح ۾ لكنه منع قفد مه منه : دون اثیاتها خرط القشاد ٠‏ 
ودثلاددر التسايم وجود فاك ال.هوة یناف وه اللدقدس دز عمهم 3 

و الحاصل : « أن قوة الشهوة كمال ف البشرية ولا بناف النبوة 

ومما آنشدنبه لذفسة شاعر الس طة عبد الباتی آفندی العم‌ری 
المودلى حبزما أجاب يجواب آخر نظمنه بئوله و ۰ ۱ 
قل للفرسل قدوة الرهبان الجسائليق البرك الربانى 


انت الذى زعم الژواج نقيصسة فیسن حماه الله عن نقصصان 
ونسیت تزويج الاله پمس‌ردم فى زعم كل مثاث نسهرانی 


أنتهى « 


رانا عودخ لهذا البحث ان شاء الله تعالى ٠‏ 


نت ۵:۲ ا 


الفعسل الشانی 


ان تزوج أكثر من امرآة واحدة كان جائزا ف الشر ام السايقة » 
لأن ابراهيم عليه السلام تزوج بسارى » ثم بهاجر ف حياة سارى ٠‏ 
ولو لم بكن جائزا لما أقر عليه » ويعقوب عله السلام "زوج بأربع 
نسنوة لا وراحيل وبلها وزلفا ٠‏ فالأوليان منهن أختأن ابنتا لايان 
خاله »م الأخرياز جار.تان » والجمع بين الأختين حرام قطعى ف شريعة 
موسى عليه السلام كما صرح بالجمع ف الاصحاح الناسم والعثرين 
من 0 ين 5 وخ ف الآئة الثامنة عشم ر هن یت ۱ 
8 ؛ فتحزنها ولا تک عورتها چم ا تحزنهما « © خاو لم يكن 
الجمع بینهما جائزا. فى شريعة يعقوب : لازم أن يكون أولادهما أولاد . 
الزنا والعياذ بالله تعالى » مع آن:أكثر أنبياء بنى اسراقل من تسلهما ٠‏ 
فاببناء الله تعالی بعقوب عليه السلام على تکاح تلك الأربعة 3 iY‏ 
الأختين دلیل ظاهر على جوازه 1 شر ععنه ۰ 


وداود عليه اسلا الى :هو أدبو الاههم پزعمهم تزوج نساء 
كثيرات فتزو 32 آو لا متحال بت شساوول ونان مر ها عی ماگة غلفة من 
غلف الفلسطانبين » فوق له يها على زعميم » وتزوج بست أخريات 
وهن على ما ف الام حاح الا اث دن .فر سمواة ل سای أصيز پنمام والازد 
عائلیه بیغال ومعکا واینه تلمی مأك جاور وآببطل 9 * ثم تروج 
ببغيرهن من النسساء » ود أل سراری وآم پصرح بعددهن كما فی 
الاصحاح الثانی ما نصه : « وأخذ داود آیضانساء وسراری من 
آورشلیم من بعد أن آنتی من حبرون ولد !۾ بنون وبنات منمن » ۰ 


۱ ۲۳ - الجواب الفسیج ) 
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حملت منه بالزنا » فعائده اا ا 
الجم الغفير من النساء ٠‏ 


ولنذكر لك عبارة توراتهم حتى تسندل بالقليل على الكثييا من 
فسبتهم الأنبياء الى القتل ظلما والزنا بذوات الأزواج وعبادة الاصنام 
بعد نبوتهم ۰ والعياذ باه تعالى » لتعرف كتب النصارى وال هود التى 
اه ایور و 


ففى الاصحاح الحادی عشر من سفر صموئیل الثانی الذی هو 
معبر. عند النصاری من الکتب الالهیة کالیهود ما خصه : « قام دأود ۰ 
من فراشه بعد الظهر. فأيصر امرأة تغتسل على سسطحها وکانت جميلة 
النظر جدا » فارسلا داود وسآل عن المرآة ٠‏ فقال واحد : انها بنت 
شیاع امرأة أور.! الحثى فأرسل داود رسلا وأخذها ونام معها ثم 
بوجعت الی بیتها فحبلت وآخبرته » وتالت : انی قد حبلت فارسل 
داود الی یو آب قائلا له : آرسل الى آوریا » فارسل یوآب آوریا وسال 
داود ورا عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب » وعن اللحسرب » ثم 
قال : انزل الى بيتك فخرج فرقد بباب بيت املك وام ینصدر الى 
ميته ۰ وآخیروا داود أن آوریا لم ینزل الى بيته ۰ فقال داود : لاذا 
لم تنحدر الى د.تك ؟ فقال آوريا تابوت الله و اسرائیل ويهوذا فى الخيام 
وسيدى يوآب وعبيد سيدى ف القفر وآنا أنطلق الى بیی وآكل وآشرب 
وأنام مع امرأتى ؟ لا وحزاتك وحياة نفسك انى لا أفعل هذا ٠‏ وال 
داود : اقم الوم أيضما ههنا ٠‏ واذا كان الغد أرس لك ٠‏ وبقى أوريا فا 
أور شليم ذاك اليوم وف اليوم الاخر دعاه داود ليآكل قدامه ويشرب » 
خسرکره وخرج وقت المساء فنام مکانه على جائب عبید سيده » ولم. 
ینحدر الى دته » فلما كان الصباح كتب داود صحيفة الى يوآب 
وأرسلها نفد 0 وقال : : يروا آوریا ف أول الحرب 4 اذا رد 
العرب ارجدرا واثرکوه وحده لقتل » فلما نزل يوآب دول ا'قرية 
أقام آوربا ف المكان الذى بعلم أن الر حال اشسجعان هناك » فخرج 


ب ۵۱۵ مت 


آهل القرية فقاتلوا يوآب + فسقط من الشعب قوم من عرد داود 
وآوریا فمات + وأرسل ی وآب الى داود وأخدره وسمعت امرآة أوريا 
أن زوجها ةد مات فناحت عليه » فلما انقضت آیام مناحنها أرسل داود 
فأدخلها ت وصارت اه زوجۀ 4 وولدت له ابنا 4 وأساء هذا الغ 
الذى فعل داود أمام الرب » انتهى ۰ 


لداود على لسان ناثان النبى عليهما السلام ما نصه : « لما أزريت. 
بوصية الرب وارتکبت التبرح أمام عينى وقتلت أوريا الحيثانى ف 
آشمت مك أعداء اأرب دهده الفدلة » فالادن اللذى ولدك ۳ آی من 


فصدر عن داود النبی بمتنضی توراة النصاری والیهود فى هذه 
الواقعة ثمانی خطیثات من آکبر الکباثر التصوص على تحریمها فى 
ااتوراة.» والتصود هنا : بان تعدد نسائه وآما بیان ارتکاب كثين من 
الأنبياء للزنا على زعم أهل الکتابین » وارتکاب بعضهم للزنا بسراری 
أنيه آو بناثه بعد النبوة + فذذكره ان شاء الله تعالى ق محله وقول الله 
تعالى ق حق داود على لسان ناثان النبى عليهما السلام ق الاصحاح 
الثانی عشر من سفر صموائيل الثانی ف 'الترجمة المطبوعة نة 44م١‏ 
وغيرها ما نصه : « ووهيت لك بيت مولاك ونساء سيدك » اضطجعته 
في حضنك ووست أك ديت ارال ويهوذا ٠‏ وأذا كانت هذه قلیله 

فأذيدك ومثلهن 4 انثهی + 

نانظره ذائه عين ما نحن :۰ ء وکذا سایمان عليه السالام عندهم. 
قد تزوج الكساء الخثیرات ففی الاصحاح الحادى عشر من . غر اللوث 
الأول ما نصه : « وكان سليمان ال لك قد أحب نساء كثيرة غريية : 
وابنة فرعون ونساء من بنات الموآبين ومن بنات عمون ومن بنات أروم » 


1۳ 


ومن نات الصید اين ومن بنات ااحيثانيين : من الشعوب الذین قال: 


بت ۵۱٩‏ حت 


الرب لينى اسرائيل لا تدخلوا الیهم ولا ,دخلوا الیکم لثلا يميلوا 
قلویکم الى آلهتهم ۰ وهؤلاء التصق بهن سلیمان بحب شدید وصار 
عند كبر سلیان آغوین نساژه قلبه الى آتهة آخری » ولم .كن قلبه سلیما 
لله رمه » مثل قلب أبيه داود » ونبم سل مان عشتروت اله الصيدانيين » 
يتم أن پتبع الرب مثل داود أيه 6 ثم نصب سایمان تصیته لکاموش 
صلم مو آب ۴ الجیل الذى قدام آورشلیم 4 ولملكوم ون دنی عمون ٠‏ 
وكذلك صنع لجمرم نساء الغرماء : وهن ينحرن لالهتمن فخضب الرب 
على سليمان حيث مال قلبه عن الرب اله اسرائيل الذى خلمر له مرتين 
ونهاه عن هذا الكلام أن لا ینبم هة الغرباء 1 ولم مدفظ ما آمره 
به الرپ » فقال الرب لسلیمان : لأقك فعلت هذا الفعل ولم تحفظ 
.عهد ی ووصا ای انتی أمرئك مهن آشق شقا ملكك وأصيره الى عبدك 0 
انتهي ۰ 
فصدر عن سلیمان على زعم النصاری والیهود خمس خطیثات 
.وآعظمها الکفر والارنداد ف آخر عمره 4 وجزاء المرئد ف نریعتهم 
الرجم ء ولو کان نبيا كما هو مصرح به فى تورائهم وقد صرح 4 
الثوراة أن سليمان تزوج بالف امرأة سیحماگه منهن من بنات السلاطين » 
دازيد من امراً: واحدة ¢ ولو كان ذاك حر اما ولاسيما على الأنيها» 
لصرح 4 موسى عليه السلام كما صرح بحرمة غبره :۶ بل الذى دفوم 
منها ومن فعل الأتيباء pele‏ السلام جوازه کما لا بخفی على کل ذى 
عقل ۰ وف الاصحاح آاحادی والعشرين من سفر الاسثثماء ویسمی 
آیضا بر تثنیه الاشتراع ما نصه : « وان كان لرجل امرآتان الواحدة 
محيوبة والأخرى مبغوضة » ویکون له منهما بنون وکان ابن المبغوضة 
.كرا » وآراد أن .قسم رزقه بين آولاده » فلا يستطيع أن يعمل ابن 
الحیوبه بكرا ویقدمه علی ابن المبغوضة » انتهى الى غير ذلك مما ترکناه 
مخافة التطويل » 


سب ۵۱۷ سم 


فظهر لك اثبات ما ادعيناه من جواز كثرة الأزواج فى الشريعة 
'الموسوبة التى تمن بها النصاری فلذاك أخذ جدعون وداود وغيرهما من 
صالحی الأمة الموسوية نساء كثيرات مجتمعات + ناقنع بما بزناه من 
احق ودع عنك الثرهات + والله سبحانه ولى التوفيق ۰ 


علو © ير 


الفصل الالث 


4 


شی 
بیان تزوجه عليه الصلاة والسلام بزینب بنت جحش 


وهی بنت عمته ٠‏ وکانت عند مولاه زید بن حارثة رضی الله تعالى 
عنه + وبعد أن طلقها وانقضت عدئها نزوجها رسسول الله ير بامر 
"الهی ٠‏ ولنذکر تفسير الآية النازلة لذلك الذی استشهد بها النصرانی على 
.مقصده » ملخص من روح العانی تفسير والدنا الشيخ الامام عليه رحمة 
العلام ٠‏ وهو . « واذ تقول » خطاب للنبى با أى اذكر وقت قولك 
« للذى آنعم الله عليه » بتوفيقه للاسلام وتوفيقك لحسن ترميئه 
وعنقه ومراعاته وتخصيصه بالثبنی ومزيد القرب « وأثعمت علره » 
العمل بما وفغك الله تعالى له من فنون الاحسان الثی من جملته' 
شحريره « آمسك عليك زوجك » ز.ئب بنت جحش ٠‏ وذلك أنها كانت 
ذات حدة ولازالت تفخر على زيد بشرفها ويسمع منها ما یکره فجاء 
رضی الله تعالی عنه پوما الى النبی پیل فقال : با رسول الله أن زینب 
قد أشتد على لسانها وآنا آرید أن أطلقها ء فقال له" عليه السلا 
.والسلام : « امسك عليك زوجك ۰ واتق الله » ف آمرها ولا تطلقهاً 
ضرارا وتعللا باكبرها واشتداد لسانها عليك « وتخفى ف ذة..ك ما الله 
مبدیه » عطف على تقول ء وجوزت الحالاة بتقدير وأنت تخفى أو 
مدونه والراد بالوصول وهو ما على ما أخرج غير واحد عن على بن 


— ۵۱۸ — 


SN e 9 


ذهب آمل التحقیق تحقیق 0 « وتخثى اشاس » ای تخاف. 
من 9 د وقيل أى تستحى من قواهم ان محمدا لړ تزوج 
زوجة میلاه ٠‏ وااراد نالناس الجنس أو النافقون « والله سق أن 
طح ا ا E‏ تخشاه فى کل آمر فتفعل ما أباحه 
سبحانه أك و'ذن لك فيه : وأنت قد خشيت الله وخشیت الئاس » من 
أن پفواوا نزو ج امرآة الغير أو من كان تبناه والعتاب عند من 
سمعت على توله عله الصلاة والسلام » أمسك »6 مع علمه بآثت. 
سیطلفه ويتزوجها هو لړ بعده وهو عتاب على ترك الأولى ٠‏ وكان. 
الأولى فى مثل ذلك أن بسكت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأمر 
الى.راى زرد رضی الله تعالى عنه ۰ 

وحاصل العثاب : لم قلت أمسك علاك زوجك ٠‏ وقد آعامنك آنها 
ستکون من آزواجك ؟ وهو مطایق الثلاوة لأن الله تعالی أعلم أنه مبدی. 
ما آخفاه عليه الصلاة والسلام ولم بظهر غير تزویجها منه ۰ فقال 
سبحانه : « زوجناکها » فلو كان الضمر محبتها » وارادة طلاقها ونحو 
ذلك كما يشير اليه کلام النصرانی لأظهره جل وعلا ٠‏ 

واما غير هذا مما رزعمه من ف قلبه مرض أو الجهال القصاص أو من. 
بنقل العث والسمين » فانه خارج عن حيز القيول ورده العلماء 
العارفون بصحیح المنقول ۰ 

وقال كثير من المحققين : الظاهر أن الله تعالى لما أراد سكم 
تحریم زوجه المتبنى آوحی اليه عليه الصلاة والسلام آل يتزوج زانب. 
أذا طلقها زید » فلم ببادر آله وله مخافة طعن الأعداء + وهو توجرسه: 
وج:٠‏ ۱ 
ثم أن القصة شبيهة بقصة داود عليه السلام من جهة » لاسيما ٠‏ 
وقد كان النزول عن الزوجة فى صدر الهجرة جار بینهم » من غيرا 
خرج ف فيه 6 انتهى + ۱ 


مس ۵1٩‏ تسه 


وقوله تعالی : « فلما قضی زید منها وطرا » آی طلقها وهو 
کناية عن ذلك + ومعنی الوطر الحاجة المهمة » وقيل أن زیدا لم پتمکن 
.من الاستمتاع بها + وروی أبو عصمة باسناد يرفعه الوها أنها قالت : 
.ما كنت امتئع منه » غير آن الله عز وجل منعنى منه * وف الكلام تقدير 
أى فلما قضى زيد وطرا وانقضت عدتها ٠‏ وقيل آن قضاء الوطر بشعر 
یانتضاء العدة » فکانه قبل فلما نتضی زد حاجته من نکاحها » فطلقها 
وائتضت عدتها » فلم يكن فى قلبه ميل الرها ولا وحشة من فراقها 
ا زوجناکها » آی جعلناها زوجة لك ۰ فقاد صح من حديث البخضاری 
والترمذی آنها رضى الله تعالی عنها كانت تفتخر على أزواج النبلی 
يلتم تقول : زوجكن آهالیکن » وزوجنى الله تعالى من فوق سسبع 
.سموات ٠‏ وآخرج ابن جررر عن الشعبی قال : كانت تقول النبى ی 
نی لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن ان جدی, وجدك 
واحد » وائی أنكحك الله ایای من السماء » وان السقير لجبرائيل عليه 
السلام أى سفارته بين الله تعالی وبين رسوته عليه الصلاة والسلام ۰ 
وآما السفين بينه عليه الصلاة والسلام وبرنها فزید رضی 
الله تصالی عنه فقد آخرج الامام أحمد ومسلم والنسائی 
وغيرهم عن آنس قال : ابا انقيضت عدة زينب قال رسول 
الله سل لزيد : اذهب فاذكرها على فانطلق ٠‏ فاثال : پا زیتب أبشرى 
أرسلئي رسول الله سل يذكرك » قالت : ما آنا بصانعة شیا حتى أؤامر 
وبى * فقامت البى مسجدها ونزل القرآن بالتزو ج « اكيلا يكون على 
المؤمنين حرج » أى ضيق ۰ وقيل اثم « ف آزواج ادعرائهم » أى فى 
حق تزوج أزواج الذين تبنوهم كما كانت تقعل العرب » فانهم كانوا 
يتبنون من يريدون وكان الثبى عله الصلاة والسلام قد تمنى زيد 
اين حارئة وكانت العرب تعنقد آنه بحرم عليهم شساء من تدئنوه + 
والأدعياء جمع دعی ۰ وهو الذى ,دعى ابنا من غير أن يكون أبنا على 
الحقيقة وف تعليل الحكم السابق بقوله سبحانه : « لکی لا يكون » 
الى آخره اشارة الى أن التزويج منه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
لتضاء شهوة بل لبيان شريعة بفعله سل فأخبرهم الله تعالى أن تساء 


کڪ o.‏ سم 


لأدعياء حلال لهم اذا فضوا منهن وطرا » بخلاف ابن الصلب » فان 
امرآته تحرم على آبیه بنفس العقد عليها « وکان آمر الله مفعولا » 
أى قضاؤه فى آمر زينب أن يتزوجها رسول الله تر قضاء ماضيا 
موجودا فى الخارج لا محالة » وعن عائششة رضى الله تعالى عنها أن 
ردول الله لړ لما تزوج زينب قال النافتون : تزوج حليلة 'ابنه . 
فأئزل لله تمالی « هأ گان محمد آي آحد دن رجالكم » واكن رسول الله 
وخاتم أنذبين  »‏ < ما كان على ألنبى من حرج فيما فرض الله له » 
أى ما استقام فى فى الحكمة أن يكون له حرج فيما آحل الله له وقسدره 
وثضاه « سئة الله » أى سن الله ذلك سنة « ف الذين خلوا » أى مضوا 
من قبلك من الأنبياء عليهم السلام حيث لم ,يحرج جل شأنه عليهم فى ۱ 
الاقدام على ما آجل لهم ووسع عايهم ف باب النكاح وغيزه ٠‏ وقد 
كانت تحتوم الهاثر ءالسراری التعددات « وکان آمر الله قدرا مقدورا  »‏ 
أى ضاء مقضيا وحتما مبتوتا ٠‏ والتضاء الارادة الأزلية المتعلقة 
بالآشاء على ما هی عليه » والقدر عبارة عن ايجاده اياها على تقدير 
مخصوص معين » أكن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر ٠‏ ش 


انتهی م خصا + 


وآقول : ان هذه الآية من الأدلة التى ترغم آنف الخالف على أن 
اللثر آن کلام الله سبحانه ٠‏ ولو كان النبی عليه الصلاة والسلام تقوله 
لا نقول هذه الآبة الكريمة » فهی من الأدلة القاطعة عند كل ذى فهم 
على صحة مسألة امرآة زيد كما قصها الله تعالى علرنا وبینا لك معناها » 
وأنها ايست كما يزعم التصرانى ٠‏ والله بحانه ولى التوفيق ٠‏ 


# © *K 


تیه |0۲ تك 


الفصل الرايع 


أن الامور الشرعية لا يجب أن تکون متحدة ف جميع الشرائع 
أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم ٠‏ آما الأول خمنه يعوب عله 
السلام جمع بين الأختين ليا وراحيل ابنتى خاله كما صرح به ق 
الاصحاح التاسع والعشرين من سفر التكوين كما تقدم نفا + وهذا 
الجمع حرام شف الشريعة الموسوة کہا ف ف الاصحاح الثامن عشر من 
سفر الأحبار » وأن عمران ۳ موسی عليه م تزوج بعمشه 
موخایذ » وهو أيضا مدوم أشردعة ؛ الموسوية ولو ! ام لكأن هیا الاح 
زا قبل شريعة موسی : لزم أن يكون موی وهارون وهر م أختهما 
من آولاد الزنا والعياذ بالله تعالى » ولزم أن لا يدخلوا جماعة الرب 
الى عشرة أحئاب كما سنفصله أن شاء الله تعالی في بحث النسخ ۰ 


وف الاصحاح الخامس والاصحاح الخامس عشر من انجیل لوقا 
آن جمیم العشار:ن والخطاة بدنون من الس‌ییح اسسمعوه 4 فتذمر 
الفریسیون والكتبة > قائلین : هسذا یتبسل الخطاة ویاکل مهم - 
والفریسرون کانوا پشنعون على عسى عليه السسلام أنه بات مع 
الخطاة ویقبلهم ٠‏ 


وق الأصحاح الحادی عشر من غر الأعمال : « ولا صعد 
بطردن أأى آور كليم خاصمه الذین من آهل الختان غائلین انك دخلت 
الى رجال ذوی غلفة وآكات معهم » انتمی ٠‏ وآمشال هذا کثیر ٠‏ 
ولا كان زدد دن حارئة رضى اه تعالی عذ4 میتی ثبينأ محمد ۳ 
ونکاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان مستقبها عند مشركى العرب » كان 
علره الصلاة والسلام يخاف آولا من طعن عوام الشرکین اذا نکح 
. زیثب رضی الله تعالی عنها » فلما آمره الله سبحانه يذلك تشریعا لأمته » 
0 عليه وام .مال بعادة المشركين ۰ 

# #* * 


س o‏ سم 


النصل الخامس 


ان الأنبياء عليهم السلام لهم خصائص رخصهم الله تعالى بها 
ولا تكون لغيرهم من أمتهم أ آلا تری أن هارون عليه السلام وآولاده: 
کانو | مخصودين بأمور كثيرة من خدمة قبة الشهادة وما يتعلق بها :٠‏ 
وما كانت هذه الأمور جائزة آبنی لاوی الآخرين فضلا عن غيرهم من 
بنى اسراثيل كما صرح يه فى العهد القديم ۰ 


والعجب من هؤلاء النصاری ولاسيما البرتستانت منهم أنهم 
اذا رأوا آمرا لا تستحسنه عقولهم وآراؤهم فى الشريعة المحمدية > 
يقولون : هذا الأمر لا يجوز أن یکون من الله سبحانه وتعالى الحكيم 
العادل أو تولون ان هذا ليس بلائق بمنصب النبوة ٠‏ واذا وجدواً 
آمرا شنيعا فى شرمعتهم وحكما فظيعا فى كتبهم » پسلمون آنه من الله 
سيحانه » وآنه لاكق بمنصب الثبوة ٠‏ ويقبا مقباونه ولا بظنون فيه التحريقة 
وااتبدیل وذلك کآمر الله سبحانه لحزقيال عليه السلام أن يحمل ائم 
اسرائل وآل يهوذا على نفسه » وأن يأكل الى ثلثمائة وشتسعين يوما 
خبزا ملطخا ببراز الانسان وكذا آمر الله تعالى لگشعرا عليه ااسلام 
أن یمشی مكشوف: العورة ااتخليظة عريانا بين النساء والرجال » الى 
ثلاث سنين مع كونه فى قيد العقل + وكذا آمره ليوشع آن ,آذذ لنفسه: 
زوجة زائية » وآن يتعشق بامرآة فاسقة محبوبه لزوجها * ویعدون. 
اجازة نكاح زینب بعد طلاق زوجها وانقضاء عدتها غير ممكن أن يكون 
من جانب الله تعالى » وأنه غير لاكق بمنصب التبوة ٠‏ خهذا عیسی عليه 
السلام على ما يحكيه الاصحاح السابع من انجيل لوتا يما نصه + 
« جاء وحنا العمدان لا يآأكل خزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شیطان. 
وجاء ابن الانسان يأكل ويشرب فنتتولون : هوذا انسان آکول وشريب 
خمر محب للعشارين والخطاة ؟ » 'انتمى + كان شریباً للخمر بز عمهم 
وحال شريب الخمر معآوم ففى الاصحاح الثالث عشر من سفر القضاة. 


تك ۵۲۲ مس 


ما نصه : « اراك من شرب الخمر والمسكر » ولا تآكل شيئا نجسا ء 
فقال ملاك الرب لنوح : : فلیحرز عن جمیم ما قلت لامرآتك / ولا تأكل 
شیثا مما یخرج من الکرم ولا تشرب خمرا ولا مسکرا » ولذتك لا 
مشر الاك زكريا بولادة يحرى علبهما السلام دين من آوصاأف تقوی 
یحی أنه لا بشرب خمرا ولا مسکرا كما فى الاصحاح الأول من انجیل 
لوقا ما نصه : « لأنه يكون عظيما آمام الرب وخمرا وعدي | ا « 
ومعلوم آن الخمر كيف عمل مالأنبياء على زعم النصاری واليهود »> 
فهذا نوح شرب الخمر وزال عقله » وحار عريانا » وآن لوطا لا 
شرب الخمر وزال عقله » قعل بابنشه ما فعل » وكثير من دنه 
الاعتراض على الاتبیاء عليهم أنصلاة والسلام يعترض آیضا على 
عیسی وحاشاه بأشياء بعد ها آ ضا غير لائته بالأتدياء تحكبيها عنسه 
الاناجیل ٠‏ 


ففی الاصحاح السابع من انجیل لوقا ما نصه : « وساله واحتد 
من الفریسیین أن اكل معه + فدخل بيت الفریسی واتك » واذا امرآة 
ف الدينة كانت خاطقة اذ علمت أنه متكىء ف ديت الفر سى جساعت 
بقلارورة طيب » ووقفت عند قدمه من ورائه باكية » وابتدآت تيل 
.قدميه بالدموع ؛ وکائت تمسحها بشعر رآسها ء وتقبل #دميه وتدهنهما 
بالطیب ؛ فلما رآی الفريسى الذى دعاه ذلك تكلم ف نفسه قاكلا : 
لو كان هذا نيما ملم من هذه الامرأة التی تلمس" ؟ وما هی ؟ انها 
. خاطكة ثم التفت الى أارآة وشال لسمعان : انتظر هذه السراة الى 
دخلت بيتك وماء لجل رجلى لم تعط ء وأما هی فقد غسسلت رجلى 
باآدموع ومسحتها بسعر رأسها ٠‏ قبلة لم تفلنی » وآما هی فمنذ 
دخلت لم تاتف عن نان تقبيل رجلی » بزیت لم تدهن رآسی ؛ وآما هی فقد 
. دهنت بالطیب رجلى ؛ من أجل ذلك فول لك : قد غفرت خطاداها 
: الكثيرة » لأنها آحبت كثيرا ء والذى يغفر له قال يحب قليلا ٠‏ ثم قال 
:لها : مغفورة لك خطاياك » فايتدا المتككون معه يقولون ف أنفسبهم 8 


س )0 م 
من هذا الذی یغفر خطاپایا آیضا ؟ فقال للمراة : ارمانك قد خلصك اذهبی, 
بسلام 6 ۰ 


وق الاصحاح الحادى عشر من انجرل بوحنا ما افظه : « وكان. 
انسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا قرية مریم ومرثا آختها وکانت 
مريم التى ان لعازر أخوها مررضا + هی الى دهنت الرب بطیب . 
ومسحت رجليه بشعرها » وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر »ا 
وف الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه : « فكان التلامرة 
پنظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون فيمن قال عنه ۰ وكان منکثا 
ف حضن ,سوع واحد من ثلاميذه كان يسوع يحبه » فأوماً الية. 
سمعان بطرس أن يسال من هو عيسى أن پکون الذى قال عنه ؟ فانک 
ذاك على صدر يسوع وقال له .| سيدى من هو ؟ » ٠‏ 


وف الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه : « قام عن . 
وابتد؟ بغسل آرجل التلامیذ » ویمسحها بالمنشفة التى كان متزر؟ بها > 


انتهى ۰ 


فالمعترضون ممن لا .عرف عصمة الأثبياء عليهم السلام يانولون : 
تبين أن عيسى عليه السلام لما كان آکولا شريبا لللخمر وكان ثسابا 
عزبا » فاذا بلت مریم قدميه بدموعها ومسحنما بشعرها وقبلتهما وهی 
الفاحشة الشهورة كيف نسى عرسى عليه اسبلام حال أسلافه يهوذا 
وداود وسلیان وروبیل ؟ فقد زنى على زعم آهل الكتاب يهودا بکنفله » 
وداود بامرآة أوريا ۰ وسليمان من اختلاطه بالفساء وحبله لهن کر فا 
آخر عمره » فشرب عيسى للخمر واختلاطه بالنساء وخدمتهن له 
ودور آهن معه ف اللتری » وهو شاب عزب » وغفره لخطايا اافاحشة. 
بسدب دهنها لرجليه مع استهار حیله لها لا بلیق بالعالم 4 فضئلا عن النبی 
عر انتهی ٠‏ 

عفد # و 


سس 00 مس 


الفصل السادس 


وأما قوله : « ومشهد على نفسه آنه حبب اليه الطیب والئساء 
الخ كانه جعل هذه المنقبة الجليلة معدودة بعداد الرذيلة : 


أبها الفاكب طيب المصطفى +e‏ ان طيب الورد مود تالجع ل 


ولعمری اذه خلام صدر من ەزكوم لم يشم رائحة الایمان الله 
تعالی ورسله الذین .حدون ااشسموم لأنهم ليم ااام مائون الاك + 
والطیب بقوی الحواس وملاتكة الرب عز وجل اتحبه وتكره الرائحه 
الخبيثة » بعکس الشپاطین ۰ حتى أن الثبی لر كان بحث النساس 
وا حرضهم على استعمال ذلك » لمالهم فيه من الفوائد ولحضور 
الملاككة اتحفظة والکتة عندهم » ولملاقاتهم له بما بحبه ٠‏ ومن مروءة 
الانسان نظافته وطیب رامحنه ٠‏ ولذلك بأمرهم بالسواك ونظافة آبدانهم 
وبيوثهم > وورد : « نخافوا آفنیتکم فان الرهود لا ینظفون أفنيتهم » 
وهذه الامرأة الزائية كما ف الاصحاح السسابع من انجبل اوقا لما 
دخل بینها امسج » غفرلها ذنوبها يسيب الطیب » الذى طبيكة به + 
وکان النبی بثول ' « حبب الى من دنیاکم النساء الطبب » وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة » وف بعض الروایات : لفظ ثلاث قال العلامة 
الخفاجى فى شرحه الشفاء فان محية النساء من هدى الأنب اء 2 عليهم 
السلام ‏ وکان فيه 8 من فوة الجماع ما لبس ف غيره وكلذا 
سماحته وشجاعته وشدة بطشه » وكان فيه ا فوة أربعين رجلا من 
رجال الجنة » هذا مع قلة أكله وشربه عليه الصلاة والسلام وهذا 
الحديث آخرجه أصحاب الكتب الثة + 


وروی الامام أحمد عن عائشة رضی الله تعالی عنها : « كان. 


تعدب رسول الله لتر من الدنء ا ثلاث آشیاء النساء وااطیب والطعام 3 
فاصاب ائنین ولم يصب واحدة ۰ أصاب الئساء و اثاطیب 0 ولم 6 بصب 


مس ۵۲ ست 


الطعام « واسناده صحبحع ال آن 44 رجلا لم پس ۰ وغال » حیب 04 
اشارة الى آن محبته جير لذك رست باختياره لشهوات نفسه » يل 
+ بشری الظاهر » ملوتی لا بتجلی بأحوال البشر الا اذا أمره 
الله تمالی ؛ انتاسی به آمته : وتتشرف بما رضيه له ٠‏ فده ۳ من 
المشر كعد الياقوت من الأحدار ء وكان اذا دخل ف الصسلاة يشتغل 
أاهره وباطنه عن انخلق 4 لو توفه دين دی خالقه 4 ف زداد قربا 
ومثناهدة فيتصل نور بصره بنور بصیرته + فلذا جعلها قرة عینه ٠‏ 


مال القاخى عياض : فدل عأى أن حبه عدر لما ذكر من اللمنساء 
والطيب اللذين من أمور دنيا غيره » واستعماته لذلك » | س لدنياه 
والتلذذ بها » بل لآخرنه آی استمالها بنيسة العبادة التى هی من آمور 
الآخرة تلفوائد التی ذکرت فى التزوج وهی تحصینهن ون امه بحقوشهن 
واکتسابه وهدایته لهن » فکان حبه لهاتین الخصانین لأصل غبره آی 
للزوجات واللاثه » لا لجرد التلذذ والتنعم » وان كان فادرا على ذلك 
وکان حبه الحقيقى الخثصر بذانه فى مشاهد جبروت مولاه » ومناجانه » 
واذنك ميز بين الحبین وفصل بين العالین » فقال : « وجعلت قرة عینی 
فى الصصلاة » فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها تعظيما 
أشآنها وتفخيما لأمرها لكونها محبوبة نذانها ٠‏ 


بت 0۲۷ سس 


الفصل السابع 


قولهم لم يجوز التزوج لأمته بأكثر من آربع وهو جمع بين نسح 
فا پجساب يأجبوية : 


منها : ما ذکرناه آنفا أن الله تعالی قد بخص آنبیاءه وآوایاءه 
بخصائص ألا تری أن هارون وآولاده کانوا مخصوصین بآمور کثبرة 
من خدمة قبة الشهادة » وما يتعلق بها ٠‏ ولم يجوزها لبنی لاوی 
الآخرين » فضلا عن غيرهم من بنى اسراق ل ٠‏ 


ومنها : أن الطيم البشری يميل الى النساء سسواء كان نبيا أو غين 
نبى ٠‏ والحكمة فى ذلك حصول التناسل لعبادة الله تعالى » فجوز له 
عليه الصلاة والسلام التروج بأكثر مما أبيح للامة » ئلا ,صرف نظره 
الى النساء الأجنبيات » اذ الانسان اذا كانت له زوجات وسراری 
عديدة » لا بلتفت الى غبرهن » فالنبى وان كان معصوما من الخطاً 
ولاسیما فى مثل هذا الأمر لکن من حام حول الحمی ‏ وشك أن بقم فيه ۰ 
ولاسیما فالرسول عليه الصلاة والسلام مرجع لأمشِه من اللخاص 
والعام » وآن النظر الى الأجنبيات سسماه نبینا عليه الصلاة وااسلام 
زناء العين » وعده فى الانجإل عيسى عليه السلام مثل الزنا الحسرم : 
فاخشية االوقوع » وان كان النبی معصوما أبيح له أكثر من آمسه ۰ 


ومنها : أن النبى بتر لا كان سارعا ومبينا للناس ما يحتاجونه 
ف معاشعم ومعادهم وحبلالیم وحرامهم 4 وکانت الفساء لون أحكام 
خاصة بهن كالحيض ونحوه ولا تعرف أسبايها الا من جهتهن » وكانت 
مختافة فیون + والاجند ات بمنعون الاسحتياء من بيانه 41 عليه الصلاة 
والسلام فأب بح له عليه الصلاة والسلام التزوج بها زاد على الثربع 4 
لطاع على اختلاف الاسباب بتعدد الأشخاص » ويبتنى على ذلك أحكام 
شرعية كما لا بخفی على من له خبرة بالمسائل الفقهية ٠‏ ولذا كان 


0٩‏ ست 


تزوجه عليه اندلا والسلام معدو دا من آمرر الاخرة كما سیأتی ریا 

وما قواهم : أن آدته يهب العدل عليهم بين نسائهم وهو لا يجب 
ءايه ۰ فهذا خلاف ما رأيئاه فى الكتب اأحديثية » بل ورد أن من كان 
له ۰ زوجتان ولم 2 بدثهما ما نی يوم القيامة و آحد شئلیه مائل ۰ وكان 

عليه الصلاة واب ارم هنود بت لیاایه دين نواه 4 ويعدل ب نهن ف کل 
شىء حب فيه العدل ۰ وق السئن ء عن عائشة رضى الله تعالی عنها 0 
کان رسول الله ر 0 أى دی مسانةه فيعدل 6 ويتول : اللهم ان 
هذا قسمی ف ما أماك فلا تأمنى فما ا تما و لا مك بعننی القاب ٩‏ وف 
الصحيحين أنه لر كان اذا آراد سفر آقر ع دين نساگه » فآینهن خرج 
سدمها خرج ۳۹ معه + وما هذا الا اتیب قلويهن 4 والا فلا حق لون 
بذاك ٠‏ فاذا كان يعدل فيما ليس لهن به حق » فکّف لا يعدل فيما لهن 
ده حسق * 

ى أذا أو مامتا ذل خی ۳ خدما هنالك لذن اأذبى مخصوم 
فلا تصدر مثه © شلف العدل 4 د لذا لا > حت علية ال دول گنه محثق منه 
موز 2 طب بعته 0 طينته e‏ ملا ينفك 2 6 للاز م أله عليه الصبلاة 
والسلام 0 وآ بسن اذا کان تیور خصائصس دون أأمكتةه 0 والعجب 
هن النصار ی أن.م محا راون بكيم على هن ععصیا» الله تالی من 
دك * وسون أحناتا.: م e‏ اأيأنا انه دم 0 و آنه عادل غير ظاوم ۳ 
و الأندماء صدور الكبائر كما آسلفتاه لك ۰ 


TEE 
و ر‎ 


وأما تولهم أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية القرطية فى بيت 
زوجنه حخصة خقال آها : حرمت مارية ای آخر ®+ 


فهذه المسألة وقصئها وأحكامها مذكورة ف سوره اتتحریم * وهی 
قرله جل وعز : «ايا أيها أأذبي لم ندرم ما حل الله لك ؟ تبتفي مرضات 
آزو احك ؟ و الله غفور ركيم قد فرضص الله لكم تحلة آیمانکم و ال مولاكم 
وهو العيم ااحکیم ٠‏ واذا أسر النبی الى بعض أزواجه حديثا فلا 


تس 54ت سم 


ذیأت با » وتظيره الله عایسه عرف بعضه و آعرض عن بعض » ذلمأ نیاها به 
قات : من انبذك هذا ؟ قال نبانی العليم الخبم بس ) لیات + 


کے 3 
اعام . أن أمعتماء لهم قولان 3 سيب نزول هذه الایات الكريمات 


فالأول : ما رواه الامام البخاری وجمپور ااحدئین والفسرین تن 
رسول الله لِك كان ممكث عند زینب بنات تحن وشرب ا عسلا 
فتواصت هی وحفصة أن آنثنا دخل عليها النبی سل لر فلتقل له : 
آجد منك ريح مخافیر فدخل على احداهما فقالت 1 أله ۰ فثال لا 3 
شربت عسلا عند زینب ؛ وان آعود ٠‏ وف رواية : وقد حافت فلا تخبری 
بذلك آحدا » فنزلت ٠‏ وف رواية قالت ..سودة : آکات مغافير ؟ قال : 
لا ٠‏ كات : فما هذه الريء 2 التی أهد منك ؟ قال : : سظتائى حفصة شرمة 
عل ه ففاات : ا تیک ,شاه العرفط ٠‏ شحرم العسيل ٠‏ وق روا 4 والله 
لو آشربه ۰ فنزات ۰ والمغافير یفشتح اليم والعين المعجمة ومماء بعد 
الفاء وبعدها الراء الهماة جمع مخفور يضم اليم شىء اه رائحة كريهة 
دنضهه العرفط ٠‏ وهو 0 وثبات له ورق عريض ٠‏ وقيل شوك له . 

ر بأكل من النحل ن عليه الصلاة والسلام بحب الطاب ویکره 
الو اكحة الكردية لأاطافة نفسه ال ولأن الملك يأتية وهو يكرهها 
فشق عليه فحرمه أو حاف على أنه لا پشربه ۰ 


والأقول الثائى : آنها نزلت فى سس ته + والشهور انها مارية وأنه 
عليه الصلاة والسلام وطثها فى بيت حفصة ف يومها أو ف يوم عاثشة 
فعلمت بذاك حفصة فعاتبته فاتال عليه الصلاة والسلام : آلا ترضين 
أن أحرمها فلا آثربها ؟ قالت : بلی ٠‏ فحرمها ٠‏ وقال غير واحد : 
أنه حلف لا يقربها ٠‏ ویدل عليه : قوله تعالى « قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم » فأعتق رقية فى تحريمها والأخبار فى هذا القول متعارضة » 
فلذا قال الامام النووی فى شرح صحيح مسلم ان الآية فى قصة العسل 
Y‏ فى قصة مارية المروية فى غير الصح دين » ولم أت قصة > مارية ف 


دم 5 الجواب الفسيح ) 


ا 5 


طريق صديح ۰ وقوله سبحانه : « واذا سر النبی الى بعض أزواجه ) 
هی حقصة « حديثا ) وهو ڌوله عليه الصلاة والسلام ا لكنى كنت 
آشرب عسلا عند زينب فلن آعود له » وقد حلفت لا تخبری بذلك آحدا 
« فلما نبت به » آی آخبرت بالحدیث عائشة لانهما كانتا متصافیتین » 
«وأظهره الله علیه» أى آحایعه عليه «عرف» النبی حفصة «بعضه» وهوا 
قوله لها : كنت أشرب عسلا عنلد زينب » فلن أعود « وأعرض عن بعض )1 
وهو حافت ٠‏ فلم يخبرها تكرما لما فاه من مزيد خجالتها ٠‏ وما زال. 
التغافل من فعل الكر أم كما قال الشاعر : 


لیس الى دومسايد فى قومه ۰ لکن سید شسومه التعابی 


وقيل : اخداره ضا ۳ أن أبا یکر وعمر يليان آمر الناس ببعده + 
وف هه الآية معجزة + هی اخباره عليه السلام دالغيب كما لا بخفى و 


وأما فولهم : أن أمته اذا مات أحد هنهم وكان متزوجا بباح آن, 
نتزوج امرآنه بعد العدة وادعی أنه لا يجوز لاحد أن بتزوج باحدی 


نسأته من يعده ۰ 

فيقال لهم 2 ان هذا من الحكمة الجليلة ۰ ودجاأب عننه دوجوه : 
الأول : قد قدمنا أن الله سينحانه قد يخص أو لياءه ببعض الأحكام كما 
فى آل هرون * وكما قد كان فرض على النبى عليه الصلاة والسلام 
صلاة الليل ونافته » ولم پفرض ذلك على أمته ۰ وكما خصه بمسألة: 
عدم الارث » وآن النبى اذا مات تکرن رکه المسلمین ۰ وفيها حكمة ددبعة. 


والثانی : ان النبی ف ةومه بمنزلة الك لگولاده ۰ 


الثالث : انه اذا يباح لهم ذلك بالنسبة الى نسائه ريما پختلج. 
ف ذهن آحدهم وقابه حب بعض نسائه » فيتمنى موت النبى حتی 
رتزوجها بعده » فاذا تمنى موات نبيه يخشى عليه الهلاك والنبى قد أسدى. 
الى أمته معروفا » فیازم شكره لاثمنى موثله ٠‏ ثم أن كثيرا من الأنبياء 


اوت 


وعد هم الله تعالى أن نا يخرج الملك من مد آولادهم تطییا لهم وكذلك 
الزوجات ٠‏ ومما سردناه لك تين زيف ما موه به عبد المسيح لدی كل 
ذی عقل سالم صحیح » فتدير هذا وذاك والله سربحائه بتولی هدانا 
.وهداك ٠‏ 


قال النصرانی : « وكذلك هناته مع عائكشة وما کان دن أمرها مع 
صفوان بن المطل السلمی فى رجوعهم من غزوة المصطاق بتخلنها عن 
آلعسکر معه » وقدومه بها من اغد نحو الظهرة » راكبة على راحلته » 
يقودها ۰ وما قذفها به عبد الله بن آبی بن سول وحسان بن ثابت 
ومسطح بن آثاثة أبن خالة أبى بكر » وزيد بن رفاعة » وحمنسة بنت 
.جحش أخت زینب » وتبلیغ على بن أبى طالب اليه كلام ااتكامين وعيب 
العائبین » وأن فيه مساغا للتول وااظئنة ۰ وختم کلامه بعسد التتریض 
والتعريض وهو كناية عن التصریح بالشی قاتلا با رسول الله ام يضيق 
الله عايك » والنساء سواها كثيرة » فام يلتفت الى ذلك كله لشدة اعجایه 
بها لانه لم يكن فى من نکح من نسائه بكر غي‌ها ولا آحدت سنا منها ٠‏ 
فكان لهأ من قلبه مكان » وكانت خلابة » ذرضی بما كان من ذلك الامر 
كله ۰ وهذا كان سیب أنعقاد تلك العداوة بين عائشة وبين عأى الی آخره 
حياتهما ۰ ثم أدعى نزول براءنها فى السورة المعروفة بسورة الثور » 
من قوله : « أن الذين جاعوا بالافك عصبة منكم » الخ فهذه القصة 
نعرفها كمعرفتك » والخبر بها مستفاض وعندنا مشروح مفسر لا يجب 
کشغفه ) آنتهي ٠‏ 


فآقول : « سبحانك هذا بهتان عظيم » ولنتكلم مع هذا النصرانی 
وآمثاله ممن يهذى هذا الهذران وينم آزواج الأنبياء وأمهاتهم بمشل 
بهذا البهتان بالمعقول والمنقول والانصاف المطلوب القبول ٠‏ ولنذكر 
المعقول آولا ثم نذكر المنقول مفصلا ٠‏ 


فيقال للنصارى : انه من الأمور البديهة الثابتة عند كل ذى روية 
أن صفوان كان موّمنا بالنبی عليه انصلاة والسلام ولم يكن | مانه 


بالجير ء بل بالطوع » والحب الكامل » بعد آن 'اعتقد نبوته مصدقا 
برسالته ومعجزاته ا'تى من جملتها آنه .علم الغيب باطلاع الله سبحانة 
له » بواسطة الوحی ٠‏ وآن الضنلاح والثتوی التى كانت عنده وعشد 
آمثاله من الصحابة فوق ما یتصور التصورون وامتثالهم لگوامره عليه 
الصلاة والسلام و اجتنابهم لناهیه أعظم مما بتخيله المتخياون » حتى 
آنهم ,غدون أنفسهم وأولادهم وآباءهم وأموالهم لأجله » بل بعضهم 
يقتل أخص آهته وآفرباثه لأجله » وأن الزنا والخيانة فى ذلك من الاشیاء 
المستقبحة عندهم جاهلية واسلاما ٠‏ وصفوان ذو غيرة عربية وحمية 
اسلامة ء مع أنه خارج ف هذه الغزوة للتقرب الى الله ورسوله ۰ 
وليس بينه وبين عائشة تلاق واجتماع فى المدينة ولا يمكن آخذ موعد 
منها وحاشاها فى ذلك ٠‏ ولو فرض أن بين امرأة ورجل نكون مواعدة 
على مکروه » وام يتمكنا ث وثل هذه الغزوة العرمرمة ۰ وفيها سيد 
البرية ر ولا يعلم نزولهم وظعنهم متى يكونان ؟ وان يكن ف قلبهما 
سوء » قالبلاد آوسع لهم © وعاكشة رضی الله تعالی عنها بت ينين 
زوج » وهی أيضا ممن يعتقد رسالة القبى بر وعلم الغیب بواسطة 
الوحى فكيف يساور الظن به وبها ٠‏ وهی العربية الخالصة والمؤمنة 
العالمة والتقية النقية الصديقة » ولم ير ذلك آحد منها ولا ولدت ولدا ؛ 
ا حقق الأمر عنها ٠‏ لكن الحر كما يقال ممتحن بأولاد الزنا ٠‏ فهذه 
الصديقة الگخری. سيدة نساء العالمين فى زمانها والدة الرسول المسيح 
عليه الصلاة والسلام التى برآها سبحانه ف کتابه العزيز » رماها الیهود: 
أيضا وحاشاها بالزنا مع يوسف النجار » وأن حملها بعيسى دليل على 


ذلك » كما تبدل اأشمس على اانهار 2 


فالمسيح على زعممم الباطل انما ٿو لد من الزیا ااحاصل فهل. 
مریم في هذا الأمر اافظيع العظيم ؟ وان كان الأمر بعيدا عن العقل! 
والعادة أن تلد امرأة بغر وطء زوج لها » وان كان اليهود أ ضا 
أأجمعوا على ذلك + فأجماعوم مردود عل وم »> لورود الفرشان «تکذیبهم 0 
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فكما أننا لولا وجود القرآن ببراعتها لقلنا كما قالت بنو اسرائيل ف 
حقها ٠‏ والعياذ باه تعالى » لبعد العادة عن مجیء ولد بلا أبوين » 
لكنا آمنا بالقرآن وصدقناها ٠‏ وعائشة الصديقة لو آم برد القرآن 
بیرراعتها لما دوز العقل أيضا رما بذلك ۾ لاله لم ير أحد منها ما 
هنالك » بل هو الظن الناطل الناشیء من مجیء صفوان معا لاسیما 
والسیح تال : لا تتبلوا قولا بنیر شهود » یعنی یش‌اهدون الگمر 
فيشهدون ٠‏ لأن الانسان اذا لم ,شاهد الثیء قد بظنه وهو على 
خلاف نفس الأمر كما تشهد بذلك التجارب + وأمر عاكشة رخى الله 
تعالى عنها لم يكن كذلك » كما سیأتی تفصيله فى المنقول + ومع هذا 
فالله سبحانه قد برأها من هذا البهتان واتضح الكذب ق العيان » كما 
برا ابئة عمران » فتبرآتهما متلازمتان ٠‏ على أنه قد بانت حصورية 
صفوان » لكن النصارى وال هود ولاسيما هذا المؤلف لم يراقروا الديان» 
فرموا الأنيراء 6 ونساءهم بآشیاء لا تحب سماعها الآذان » كمأ فصلئاه 
۴1 بحث سلیمان 6 وغبره عليوم السلام 3 


وأما المنقول فلنذکر هذه الغزوة من آولها الى آخرها حنی نتضح 
مسآلة الافك على آنم وجه ٠‏ 


فال العلماء والحدئون وآهل آلسسبر أجمعون : غزوة بنی 
المصطلق ‏ يضم اليم وسكون الهملة وفتح الطاء المشالة المهملة واللام 
پمدها قاف - وهو لتب واسمه اخزيمة بن سسمد بن عمر »> بن 
من خزاعة ویقال لها أرضا غزوة الريسيع بضم اليم وفتح السراء 
وسكون التحتانيتين وآخرها عين مهملة ‏ وهو ماء بين خزاعة وبين 
الفرع يومثذ وسبيها sS‏ الله r‏ لار أن بنى المصطاق يجمعون 
له وقائد هم الحرث بن أبى ضرار آبو جويرية بئت الحرث زوج رسول 
الله مر فام] سمع عليه الصلاة والسلام بهم » خرج الیهم وكان محه 
شر كثير من النافتین » وخرجت معه عائشة وآم سامة حتى لقيهم 

ی ماء آهم يقال له المريسيع من ناحة قديد » الى الساحل فتزاحم 
0 وافتتلوا فهزم الله تعالی بنى المصطلق وقتل منهم من قتل ٠‏ 
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وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صباية من بتی 
كلب بن عوف » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت » 
وهو بری أنه من العدو » فقتله خطأ » فبینا الناس على ذلك الماء » 
وردت واردة الناس ومح عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه آجود 
له من بنى غفار : يقال له جهجاه وسنان بن وبر الجهنی حليف بنی 
عوف بن الخزرج على الماء » فاقفتلا » فصرخ الجهنى ,| معشر الاثصار » 
وصرخ جهجاه پا معشر الهاجرین » فعضب عبد الله بن آبی بن سلول 
آلنافق, وعنده رهط من قومه » فيهم زید بن آرقم غلام حدث ٠‏ فقال 
أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وکاثرونا فى بلادنا ٠‏ والله ما آحدنا ویجلابیب 
قريش هذه » الا كما قال الأول سمن کابك يأكلك ۰ آما والله « ئن رجعنا 
الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل » ثم آقبل على من حضره من 
.مه ٠‏ خقال لهم : هذا ما فعلتم بآنفس كم » أحللتموهم بلادکم 
وقاسمتموهم أموالكم 6 أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيدكيم لتحولوأ 
الى غير داركم ٠‏ فسمع ذلك زرد بز, آرقم فمشی به الى رسول الله 
سل وذلك عند فراغه عليه الصلاة والسلام من عدوه » فأخبره الخير. 
وعتوه عم يق الخطافنة #دفقال ی اه نين مقن فا هه فال 
رسول الله ملل : فكيف ,ا عمر اذا شحدث اشاس أن محمدا يقتل 
اشهانة ؟ وکن أذ بالرحيل فى ساعة لم يكن رسول الله ول ررتحل 
فيها » فارشحل الناس ٠‏ وقد مثى عبد الله دن آبی بن سلول الى رسود 
الله لر حين بلغه أن زيد بن أرئم بلغه ما سمع منسه » فحساف بالله 
ما قلت ما قال » ولا تكلمت به وكان ف قومه شر فا عظيما +٠‏ فقال من 
حضر رسول الله ر من الأنصار من آصحابه : پا رسول الله عسى أن 
کون الغلام قد آوهم فى حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل » حدبا على 
أبن أبى دن ساول » ودفعا عنه + فلما استقل رسول الله وله وسار » 
لقيه آسید بن حضير فحراه بتحية النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا نبى 
لله ء والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها ٠‏ غانال له 
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رسول الله پر : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال : وأى صاحب 
يا رسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبى ٠‏ قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه 
ان رجع ای المدينة أخرج الأعز منها الأذل ٠‏ قال : نت يا رسول الله 
تخرجه منها ان شتت ٠‏ هو والله الذليل وأنت العزاز ۰ 


ثم قال : پا رسول الله ارفق به ء ذوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه 
لينظمون اه الخرز ! توجوه:غانه ليرى آنك قد استابته ملكا ثم مشى رسول 
الله ر يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك 
حنی آذتمم الشمس » ثم نزل بالناس فلم .أيثوا أن وجدوا مس الأرض 
فوشعوا نیاما ٠‏ وائما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليشتغل النساس 
عن الحدیث الذى كان بالامس من حدیث عبد الله بن أبى » » ثم راج 
رسول الله بي بالناس وستك الحجاز » حتى نزل على ماء بالحجاز 
فورق النقيع يقال له بقعاء ؛ فلما راح رسول ل ب بت على الناس 
ريح شديدة آذنمم وتخوفوها ٠‏ فقال رسول الله صر 3 : لا تخافوها + 
فائما هت وت عظیم من عظماء الکفار فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة 
ابن زيد بن التابوت أحد بنى قانقاع وكان عظيما من عظماء اليهود 
وكهنا للمنافقين » مات ف ذلك اليوم ونزلت السورة الثى ذكر الله عز وجل 
المتافقين فى ابن أبى ومن كان على مثل أمره » فما نزلت أخذ رسول 
الله یړ بآذن زيد ين أرقم ثم قال : هذا الذی أوف لله بأذنه ٠‏ وبلخ 
عد الله بن أبى الذى کان من آمر آبیه » فأتى رسول الله ور فقال 
١‏ | رسول الله بلغنی آنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما داغك عنه ٠‏ فان 
كنت لابد فاءلا فمرنى به فأنا أحمل. اليك رأسه ء نوالله لقد عامت 
الخزرج ما كان لها من رجل آبر بوالده منى » وانى لأخثى أن تآأمر . 
به غيرى فيقثله » فلا تدعنى ننسی أنظر الى قائل عبد الله بن أمى يمشى 
فى الناس فأقتله » فاقتل مؤمنا بكافر » فأدخل النار ۰ فقال رسول الله 
مقر : بل نرتفق به ونحسن صحبته ما يقى معنا وجعل بعد ذلك اذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين بعائبونه ويأخذونة ویعنفونه 
فقال رسول الله ر لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين بلغه 


o 


ذلك من شآنهم : كيف ترى يا عمر آما والله لو قتلته يوم قلت لی آقتله 
لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ٠‏ فقال عمر : قد والله علمث 
لأمر رسول الله لتر أعظم بركة من آمری ۰ 


وق هذه الغزوة كانت قصة الافك اعاكشة رضی الله تعالی عنها ٠‏ 
وذلك أن عائشة كانت قد خرج بها رسول الله مله معه ف هذه الغزوة 
مقرعة آصاینها وكانت تلك عادته مع نسائه رضی الله تعالى عنمن » فلما 
رجعوا من النزوة نزلوا ف بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها » 
ففقدت حينما أخذ الناس بالرح ل عقدا لأختها كانت أعارتها اياه » 
فرجعت تلتمسه ف الموضع الذى فقدته فيه ف وقتها » فجاء النفر الذرن 
كانوا درحلون لها البعير خلافها » فآخذوا الهو دج وهم بظنون آنها فيه 
كما كانت سس فاحتملوه وشدوه على البعير » ولم يشكوا أنها فيه » 
ثم آخث. | را برا. ی البعير فائطلة. ءا لأن النساء اذ ذاك خفيفا:: ۰ لأذهن انما 
پاکان ا.علق لم يمجيمن الاحم : نیئخلن ٠‏ رلاس ما عائشة لأنها فتية 
السن ام يتما اللسم الذى كان يثقايا د على أن ائنفر لا تساعدوا 
على حمل الوودج لم پنکروا فته » فالتمسته فوجدته » فرجعت الى 
العسکر ؛ فاذا ليس لها داع ع ولا مجيب » فقحدت ف النزل وهی نظن 
دستفقدوتها » فيرجعون ف طليها ٠‏ فالئفت ف .+ ماديا فغلاتها #یناها 

فذامت و الا بول صفوأن بر e‏ : افا لله وانا اله 
راجعون ٠‏ زوجة رسول الله م لأنه كان ,راها شيل أن بضرب الحجاب 
وکان حسث فوان فى آخریات الجيش ناكما لأنه کان كثير النوم » كما ورد أن 
آمه اشتكت مرة عند رسول الله 1 آنه لا یقعد بصلی الفجر لكثرة 
نومه ٠‏ وقال لها : ؛ ها خلفك يرحمك : الله ؟ فلم ترد له جوايا * كم قرب 
' البعير » فقال ارکبی واستأخر عنها فركبت وأخذ برأس البعبر فانطلق 
سريعا .طلب الناس حتى قدم بها ٠‏ وقد نزل الجيش فى نحر الظهبرة » 
فلما رای ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما بليق نه ووجد الخبيث 
عدو الله ابن أبى بن سلول مثتفساً فتنفس من كرب النفاق والحسد.» 
الذى بير ذ.اوعه فجعل يستحكى الافك ویستوه-4 ویشیعه ویذیعه 
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ويجمعه ويفرقه » وكان أصحابه يتقرون به اليه ٠‏ فلما قدموا المد نة 
أفاض آهل الافك فى الحدیث ورسول الله ۳ ساکت لا يتكلم » وعائشة 
ام يبلغها من ذلك شىء » ولم تابث أن أشتكت شكوى ON‏ 
من رول الله كت بعض لطفه » لأنها كانت اذا اشتدت لطف بها غنم 
يفعل ذلك بها ا شكواها ٠‏ دنکرت ذلك منه »وم تعرف السب » ولم 
پذکر آبواها لها شیثا من ذلك ٠‏ فاما رات من جفائه قالت له . أو أذنت 
لی يا رسول الله فانتقلت الى آمى فمرضننی فآذن لها فانتدلث الى آمیا 
ثم استشار رسول الله 47 لر أصحايه فى فراقها فأشار عليه على رضی الله 
تعالى عنه أن ,فارنها ويأخذ غيرها كلويحا لا تصریحا ؛ وأشار عليه 
أسامة وغره بامساکها وأن لا یلتفت الى کلام الأعداء * ولا نعلم الا 
خيرا ٠‏ وهذا الكذب ا 


' وقال له على : سل الجارية فانها ستصدقك فدعا رسول الله يفن 
جاريتها فقلات : وا ما أعلم الا خيرا وآنها لكالذهب الخالص بيد 
الصائغ » وما كنت أعيب على عاثشة شیثا ٠‏ الا أنى كنت أعجن عجرنی 
فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكته وعاکشة له علم ل 
شىء مما قاله آهل الافك ولا من قول رسول الله ميت لأصحابه حتى 
نقهت من وجعها بعد بضع وعشرين ليلة » وكانت النساء رخرجن كل ليلة 
فى حوائجهن ىف فسح المدرفة لانهم كانو! قوما عربا لا يتخذون الكنف 
التى تتخذها الأعاجم لاذیم يعافونها ویکرهونها » فخرجت عاكشة ليلة 
لبعض حاجتها ومعها آم مسطح بنت أبى رهم بن الطلب بن عبد مناف 
وكانت أمها بنت صخر خالة أبى بكر الصديق رضی الله تعالى عنه وكانت 
تمشى مع عائشة » فعثرت فى مرطها ٠‏ فقالت تعس مسطح » ومسطح 
لكب ٠‏ واسمه عوف ٠‏ فقالت لها عائشة : يكس لعمر الله ما قلات لرجل 

من المهاجرين قد شهد بدرا ٠‏ قالت : أوما بلغك الخبر با بنت أبى بكر ؟ 
فقالت عائشة أها : وما الخبر ؟ فأخبرتها بالذی كان من قول أهل الافك » 
فرجمت وما قدرت أن تقضی حاجتها وما زالت شکی حتى كاد البكاء 
أن (صدع کیدها ٠‏ فقالت لأمها با أماه يعفر الله لك تحدث الناس يمأ 


OFA —‏ عم 


تحدئوا به ولا تذكرين لى من ذلك شیثا ؟ قالت : أى بنية خفضى عاك 
الشأن ۰ نوالله لقلما كانت امرأة حستاء عند رجل بحیها لها ضرائر 
الا كثرن وكثر الناس عليها ٠‏ 


وقام رسول الله جير ف الئاس يخطبهم وعائشة لا تعلم » فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى 
ويقولون عليهم غير الحق ٠‏ واه ما علمت منهم الا خيرا » ورقولون ذلك 
رل و اق اها علدنا ها کا یل نينا كن ود الا وهو معن + 


قال العثماء والراوون : وكان كير ذلك عبد :الله دن آبی بن سلول 
النافق وحمئة بنت جحش وذلك أن آختها زبنب بنك جحش كانت عند 
رسول الله جلي ولم تكن من نسائه امرآة تناصب عائشة ف النزلة عنده 
غيرهاءفأما زرنب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خيرا وأما حمنة بنت 
جحشس فأشاعت من ذلك ما آشاعت تضاد عائشة لاختها فشهيت بذلك ٠‏ 
وعلى کرم الله تعالى وجهه لا رآى أن ما قيل مشكوك فيه أشار. بثرك 
الشك والزيبة الى اليقين بقول الجارية اتخلص رسول الله ينر من 
الهم والغم الذى لحقه من كلام المنافقين » ومن اغثر بكلامهم واسا, 

بحسم الداء ٠‏ وأسامة لما أعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها ودیانتها 
م هى فوق ذلك وأعظم منه » وعرف من كرامة رسول الله ۳۹ على ربه 
ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا یجعل ربه نب 4 وحبيدته من اليه ماء وبنات 
صديقه بالنزل الذى أنزلها به آرباب الافك » وأن رسول الله + ر أكرم 
على ربه من أن ببتلیها بالفاحشة » وهی تحت رسوله ٠‏ ولذا حل أبو 
آیوب ؤغيره من سادات الصحاءة .ا سمعوا ذاك : : « سيحانك هذا 
بهتان عظيم » وتآمل ما فى تسبيحهم لله سبحانه وتنزيهه له فى ذلك 
نام من العرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن پجعل لرسوله وخَلياه 
وأكر م الخلق عليه امرأة خباثة مغبا » فمن ظن به سبحانه هذا الثان 
فقد خن به السوء وعرف آهل المعرفة بالله ورسوله أن المرآة الخبيثة. 
لا تليق الا بمثلها كما قال تعالى لا( الخبيثات للخريثين » فقطعوا قطعا 


مس ۵۲۹ د 
لا پشکون ةه أن هذا بهتان عظيم » وفرية ظاهرة ٠‏ 


قال العلامة این القيم فى الهدى النبوى. فان قيل : فما يال 
رسول ألله جر توائف فى أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف 
بالله تعالى ويمنزلته عنده فيما يليق به ؟ وهلا قال : « سبحانك هذا 
بهتان عظم » كما قال فضلاء الصحاية ٠*5‏ 


فااجواب : أن هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل الله تعالى. 
هذه ازلاصه سينا لها و امتحانا و ایثلاه لرسوله عليه الصلاة والسلام 
ولجميع الأمة الى يوم القيامة ليرفع هذاه القصة أقواما ويضع بها 
الا خسارا ۰ : ١‏ 


واقتضی تمام الامتحان والابتلاء أن. حبس عن رسول الله نز 
الوحى شهرا فى شأنها لما بوحی اليه ف ذلك شىء لبتم حكمته التى " 
قذرها وقضاها ويظهر على أكمل الوجوه » ویزداد المنون الصادقون: 
آمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وآهل بینه: 
والصديقين من عباده ویزداد النافقون افکا ونفاقا » ویظهر لرسوله 
ولأمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبيها رضوان 
الله تعالى عل هما وتتم نعمة الله تعالى عليهم » ولتشتد الفاقة والرغبة 
منها ومن أبيها و الافتقار الى الله تعالى والذل آله وحسن الظن به والرجاء 
له واینقطع رجاؤها من المخلوقين » وتيأس من حصول النصرة والفرج 
على يد أحد من الخلق ۰ ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال آها أبوها : 
قومى اليه » وقد أنزل الله تعالى براءتها قالت : والله لا أقوم اليه 
ولا آحمد الا الله الذى آنزل براءتى ٠‏ وآیضا : فكان من حكمة حبس 
الوحى شهرا : أن القضية نضجت وتمحضت واستشرفت قلوب الأمنين 
أعظم استشراف الی ما يوحيه الله سبحانه الى رسوله فيها وتطلعت 
الى ذلك غاية التطلع » فواف الوحی آحوج ما كان اليه رسول الله مر 


كت ]۵ اح 


وآهل دنه ؛ والصدیق وآهل بیته وأصحايه والومنون + فورد علیهم 
ورود الغيث على الآأرض أحوج ما كانت اليه فوع منهم أعظم موقم 
وألطفه وسروا به آتم السرور وحصل لهم غاية الهناء فلو اطلم اله 
سبحائه رسوئه مر على حائبقة الحال من آول وهلة وأئزل الوحى على 
الفور بلذلك ‏ لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل آضعاف أضعافها ٠‏ 


وآیضا : فان الله تعالى آلحب أن يظهر منزلة رسوله وآهل بٍتسه 
عنداهم وكرامتهم عليه وأن يخرج رسوله عن هذه القضية وپتولی سبحانه 
الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعندائة وذمهم وعبهم بآمر لا يكون 
له فيه عمل ولا یتسب اليه » بل يكون هو سبحانه وحده التولی ذلك 
الثاكز لرسوله وأهل بيثه ٠‏ ' 


وأيضا : فان رسول الله يلير كان هو المتصود بالأذى والتى رمت 
زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد على براءتها مع علمه » اذ ظنه الظن 
انتارپ للعلم ببراءتها ٠‏ ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها ٠‏ 
وعنده عليه الصلاة والسلام من القرائن على براءتها أكثر مما عند 
المؤمنين » ولكن لكامل صبره وثباته ورفقه وحسن جلئه بربه سبحانه 
وثقته به وف مقام الصبر والثبات وحسن الظن باه حقه حتى جاءه 
الوحی وبما أقر عينيه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال رهه 
به واعثناژه بشأنه + قالت عاكشة رخی الله تعالى عنها : دمغلا 
على رسول الله ولك وعندى آبوای وامرأة من الأنصار وأنا یکی وهی 
شک معی + فجلس فحمد الله وأثنى عانه ٠‏ ثم قال : يا عاكشة أنه شد 
كان ما قد بلعك من قول الناس فاتقى الله ٠‏ فان كنت قارفت سوءا مما 
يقول الناس فتوبی الى الله » فان الله يقيل التوبة عن عباده ٠‏ قالت : 
فو الله ما هو اللا أن قال لى ذاك فقلص دمعی حثی ما آحس منه شب تا 
وانتظرت أبوى أن یجیبا عنى رسول الله ا فلم متكلما قالت : وأيم 
الله لگنا كنت أحقر فى نفسى وآصغر شأنا من أن بنزل الله ف قر آنا يقرا 
به فى المساجد ويصلى به » ولكنى اند كنت أرجو أن يرى رسول الله كدر 
فى نومه سيكا يكذب به الله عنى » لما يعلم من براعتی أو بخبر خبرا ٠‏ 


سر ۵1 سم 


فآما الفر آن بنزل ف فوالله لتفسى كانت آحقر عندی من ذلك ۰ 
0 فاما لم آر آبوی بنکلمان قلت تهما : آلا تجیبان رسول الله 
1 تر ؟ قالت : فقالا : والله ما ندرى يماذا نجیبه ؟ قالت : والله ما أعلم 
أ پیت دل ليم م دل على ل أب بق فى تلك الأيام ٠‏ قالت : 
كلما آن استمجما علی استعبرت فبکیت » ثم فلت واف لا آتسوب 
الى اله مما ذكرت آبدا ٠‏ والله .انى لأعلم لقن آقررت بمسا رقول الناس 
والله يعلم أنى منه بریئة لأقولن مالم يكن » ولگن آنا أنكرت ما يقولون 
لا تصدقوننى ۰ قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره » فقلت : 
,ولکن سأقول كما كال أبو توق : E‏ واه الستعان على 
ما تصفون » قالت فوالله ما برح رسول الله لړ مجلسه حتى تساه 
:من الله ما كان رتعشاه » فسجى بثوبه e‏ 
رآسه » نآما آنا حين ریت من ذلك ما ریت » فوالله ما فزعت ولا ياليت 
تند عرفت آنی منه بريثة وأن الله عز وجل غير ظالی وآما آبوای فوالذى 
تفس عائشة بده ما سرى عن رسول الله ٍ حتى ظئنت لتخرجن ` 
ار الو و » ثم سرى عن رسول 

الله ر فجلس وانه ليتحدر منه مثل الجمان ف يوم شاك » فجعل 

یسح العرق عن جبينه » ئزإقول : ابثتری يا عاكشة فقد أنزل الله براعتك 
د الله + ثم خرج رسول الله قر الى النساس فخطبهم 
وتلا علرهم ما آنزل الله تعالى عليه من القر آن فى ذلك ثمائى عشرة آية ٠‏ 


وله سیحانه : ان الذین جاعوا بالافك عصبة منکم لا تحسبوة 
شرا لكم 03 دل هو ۳ 51 م لكل آمر 6 هر هه 3 م اختسب من الاثم والى 
تولی کبره منهم له عذاب عظیم » ومنها قوله مسیدانه : « اولا ۹ 
عليه باربعة شهداء » فاذا ام بأتوا بااشسهداء فاولئك عند الله هم 
الإساذيون ۲ ٠‏ 

ثم آمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة منت جحش وکانوا 
ممن أفصح بالفاحقة فضربوا حدهم ثمانين ثمائين » وآما عاد الله من 
آبی بن سلول النافق الذى تولى كدره » فلم يحد » لذن الحد تخفيقة 


نت 01ج 


للمحدرد وكفارة له » ولیس الخبيث كذلك » اکن الله سيحانة وعده 
بالغذ اب العظم ف الآخرة 4 فيكفية ذلك عن الحد ۰ وقیل ۳ لم فد 
لأنه كان يستوشى الحدیث ویجمعه ويحكيه » ولم پصرح بالافك بين. 
المؤمنين ولم دشهد به عليه آحد ۰ تم انهم دعد ذلك سألوا عن صفوان 
عنه + فقال بعض الصحابة فى ضرب حسان وصاحيية : 
تقد ذاق حلسان الذی كان اهله واحمنة اذ قالوا هحرا ومسسطح: 
تعاطوا ترجم الفیب زوج نبیهمم وسخطة ذی المرش الكريم فاترحوا 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مضازی تبقی عمموها وفض ‌حوا 
وصبت عليهم محصدات کأنها شسآبيب قطر من ذرا الزن تسفج 
ثم آن حسان دن ثابت رضى الله تعالی عنه أنكف دصر ۵ » واعتذر 
من الذى كان قاله ف شأن عائشة رخى الله تعالی عنها بقولة : 


قحان رزان ما تسزن بريبة 
عقي له حی من نی بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خیم‌ها 
مان كنت قد فلت الذى قد زعمتم 
وكيف وودى ما حبيت ونصرتى 


له زتب عال على النساس كلهم . 


فان الذى قد قيل ليس بلائط 


انتهی ۰ 


وتصبح غرثی من لحوم الفسوافل 

کرام الساعی مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سبوع وناطل 
فلا رفعت سوطى الى اناملی 
لال رسول الله زين المحافل 
تقاصر عنه سبسو رز 3 ااتطاول 
ولكنه قول أمرىء بی ماحسل, . 


فتبين لكل مندف غير غاش لنفدمه : أن براءة عائشة رضی الله 


عن ثادتة يما کات يه براءة مریم > وزادت على براءة مریم بالدلائل 
العقاية التى السلفذاه' ات » فلا حاجة الى التكرار ۰ 

وها عداوتها م على رضی الله تعالى عنه فکذب » اذ كيف تکون 
العداوة بينهما وهى أمه لأن نساء نبينا عليه الصلاة والسلام آممات 


سب ۵۲اه 


غذلك لاسباب آخر لیس لها مدخل فى هذه المسألة » فلذا نضرب عنها 
صفحا ف كتاينا هذا » لها أمست مما نحن بصدده ولو سلما آنه كان 
مبنهما شىء فى القلوب -- وحاشاها ‏ فآى دليل ف ذلك على صحة 
مهتان هذا المؤلف ؟ بعد أن ستنا لك الأدلة العقلية والنقلية ف براعتها ۰ 
واه الستعان على عباد الصور والتماذل والحاکین لا طيل ۰ وهو 
حسینا ونعم الوکیل ٠‏ 


قال النصرانی : « وکانت نساؤه فیما ظهر كما علمت خمسة 
عشر حرة وامتن آولاهن : خديجة بنت خویلد ۰ ثم عاثشة بنت أبى 
بكر » وهو عبد الله المعروف بعنیق دن أبى قحافة » وسودة بنت ژمعة » 
وحفصة بنت عمر » وهی التی كان بینها وبين عائشة مشة تلك ااهنات المجيية » 
وأم سلمة واسمها هقد بنت أبى أمية وهی المخدوعة أم الاطغال التی زعم 
آنه يذهب عنها الفرة عندما امتئمت عليه » واحتجت بأنها امرأة غيرى » 
وأنه يعول صبيتها لما أعتذرت آنها ذات صبية » وأنها تخاف ألا يرضاه 
أهلها فتضمن لها أن يكفيها ذلك » حتى أجابت اليه » ثم لم يف له 
من ذلك الضمان بحرف واحد » وهی التى نحلها حرتين ورحى ووسادة 
من أدم حشوها ليف » فحصلت منه على هذا فى الدنيا والآخرة * وژینب 
بثت جحش أمرأة زيد ألتى بعث اليها نصيبها من الادم ثلاث مرات فردته 
أ وجهه فمجرها وهجر نساءه بسببها » وحلف آنه لا يدخل علبهن شهرا » 
فام يمير » فیا أتسعة و وعدي ین ٠‏ وزینب بئت خزيمة الهلااية » و ۳۹ 
حرط واسهها رملة یی نه أب شین أت ية 6 ومدموثة بت الحارث 3 
الهلائرة » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » وصفية اليهودية بنت 
حبى بن أخطب اتی علمها أن نذخر عأى انه عند تعييرهن ایاه رتقول 
أنا التى هرون أبس » ورس عد » ومحمد زوج * والكارية وهی 
قاطمة برخت الفح مدقيل نها بنت يزيد عمرة اأكازيية » وحنة بثت ذى 
اللدية » وينت اإذممان التندية » التى آنفت منه هبن قال لهسا هبى لی 
تشک » فتالت : وهل تهب !ألكية نفسها اأأسوتة ؟ وملكية بنت کعب 


E ES 


الليثية ذات لت تس » ومارية آم أبرأهيم اینه » وريحائة بنث شمعون 
الفردظية اليهودية فهو لاء نساؤه اناوانی كن له وادتان ۰ 


قال بوس رول الحق رسول اأسيح مخلص اامالم : « ان الذى 
له زوحة آنما غايته أن يصرف عذایته الى رضى زوجنه » والذى لا امرأة 
ذه ذعذایته مصروفة الى رفى ربه » وقد صدق وژوله الحق لانه يحقاج 
أن يتشافل يدا برضی اعرأته » وتما قأل الرب اسيع : (« لا يقفسدر 
أذ أن يخدم ربق وقت واحد » ولا ۴ 4 هن أن يلازم الواحد ٩‏ ویهنفر 
الآخر » فاذا كان لا بمئن لارجل أن يخدم امرأة واحسدة ويرضيها 
ولا بسخط خائقه » فكم آحر ی من بريد أن يصرف عنايته كلها الى رفى 
کمن عشرة أمرأة وادين » مع ما آذت درف من فاه يشرهن الذى کان 
فيه من تدبي الحروب والتقدير على قنل الرجال وسبی الحریم 
وساب الاموال وترجبه الطلائع وتعبینه الكراديس » لاصابة الطرتات 
وشن الغارآت » فهتى کان له مع الشغل الدائم ااتصل بهذه الام‌ور 
الذر آم هس p4‏ والصاذة والعبادة وجمع اأفكر وصرقه ألى أمر الآخرة 
وما مايل ذاك من أعمال الانیاء » ك أشك فى أنه لا نبی تبله اپتدع 
مث هذا ٠‏ 


ولكن فلندع الآن ذكر هذا ونآخذ فى ذكر أعلام النبوة اأتی يجب 
معا الاقرار أن أتى بها بان يسمى نبيا ورسولا وناثار فيما اتی بسه 
" صاحبك ٠‏ وهل يوافق أو يشيه شتا مما جاعت به الأنبياء ويشاكله ؟ 
و هل يحب دوش كيو 1 ذأك هئه أو بش۵ علیه4 )») ؟ اذتهى ۰ 
فنتول ومنه عز وجل الهداية الى أقوم طريق : 
وله PD:‏ وكانت نساؤه يما يظهر كما قد عأمت خمس عشرة حرة 
وأمتسين » ٠‏ 
آما نساؤه عله الصلاة والسلام فمن بنص القرآن أمهات اللمؤمنين 
وذلك فى تحریم نکاحهن ووجوب احترامهن » لا فى نظر وخلوة ۰ 
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واختلف فى عدة آزواجه عليه الصلاة السلام والندق عليه أنهن 
احدی عشر ۵ امر آه » ومات 1 عن تسم دو شرح الواعب الزرقانی عن 
“A Î‏ ۰ ۷۳ رد ب؟ + 2 وا ۰ 5 0 
أبى سعید اأخادرى رضی الله عنه تال قال رسول الله ر : « ما تزوجت 
شیا من نسائى ولا زوجت نیثا من بناتى الأ بوحى جاء به جبريل 
عن ردى عر وجل» قوله «آولاهن خديجة». ھی اول من أسلم بالاتفاق٠‏ وقد 0 
سئة 6 كان دب با دومئذ خمسا وعثس:'ن كه على الثول الشهور ومائت 
شل الهجرة ثلاث سئين ۾ فلا حاجة منا الى الاعادة + قویه « ثم عائكة 4 , 
الخ تزوجها يمكة وآصدفها آردعمائه در هم نة عر دن انذدوة وكد.ل 
وكانت فيه عالة كثرة الحدیث عن رسول اله ا عارفة بأيام العرب 
وأشعارها » ومات عنها عليه الدسلاة و السلام وها شمان عشرة سنه 0 
وأوصت آن تدفن بالبقيع ايلا » صلی علیها بو هريرة رخى الله تعالى 
عئية ٠‏ 


واختلف العلماء ف الفاضلة بينها وبين خديجة وفاطمة الزهراء 
ومرزبم العذراء رضی الله تعالى عنهن على آقوال ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
عن ابن عباس رخنى الله عنه آنه ر قال : « أفضل نه‌ساء آهل الجنة 
خديجة بنت خو اد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة 
فرعون » قوله « وسودة بنت زمعة » أسلمت قديما وبايعت وكانت 
تحت أبن عم لها رقال له اأسكران » أسلم معها وهاجرا جميعا الى أرض 
الحيشة الهجرة الثانية فلما قدما دك مات زوجها وقيل انه مات بالحبشة » 
ثم تروجها رل بعد موت خديجة رذى الله تعالی عنها ثبل أن يعقد على 
عائشةهوةرل تزوجها بعد عائشة«ويجمع القولين بأنه عليه الصلاة والسلام 


عقد عأى عائشة نبل سوده 4 ودخل ددسو د 2 قبل عاکش4 رخی الله تعالى. 


رو ۲۵ ل الجواپ الفسیح ) 


ا ا ل 


عنها 4 ولما شرت جعات ومها لعاکشة 6 وتوفیت بالمدينة تنج تاه آربع 


قوله : ۱ وحفصة بنت عمر » الى آخره هی بنت عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالی عنه أسلمت وهاچرت مع زوجها جنیس بضم المعجمة 
وفتح النون وبالسین الهملة ومات عنها بعد غزوة بدر » فلما تأبمت 
خطبها رسول الله سل فانکحه اياها عمر بن الخطاب ف سنة ثلاث من 
الهجرة ثم طلقها تطليقة و احدة » فنزل عليه الوحی « راجم حفصة فانها 
صوامة قوامة » وانها زوجتك ف الجنة » فراجعها عليه ااصلاة والسلام 
ومائت سنة خمس وأربعين ۰ 


وآما اشارة هذا النصرانی أنه وقع نها ودين عائشه هنات عجیية » 
فکذب عجیب وزیف غریب » ولیت شعری أى هنات وقعت بيتهما ؟ 
وهذا تمویه منه على ضعفة العقول + انه وفع آمر غ.ب بين زوجتی 
الرسول + ولیته بینه حتی يسمع الجواب الشانی والبیان الکاف لرد 
سئوقته وتکذیب آعجوبته ۰ 


على آنا لو سلمنا وقوع شىء بين الضرنان فأى شين :احق من 
ذلك مرسول الثقلين أو یکون سببا لعدم قبول رسالته ٠‏ فهذا ابر اهیم 
خايل الرحمن وقع بين زوجتيه سارة وهاجر من الغيرة ما وشم : 
كنا عد کرو الى ا 


94 له :م وأم ماه )) الى آخر ۵ أسمها هند و قيل رمالة و کانت 
تحت أبى سلمة بن عبد الأسد وكانت هى وزوجها أول من هاجر الى 
أرض الحيشة وقءل ھی أول طم ذه دخكت المديئة مهاجرة و مات آبو سامة 
سمحئه عاية اأصلاة و السلام دقو ل : 2 ما من مسلم نلصبد4 مصسة فيكو ل 
الهم آجرتی فى مص تى وآخافنی خبرا منها ٠‏ الا أخلف الله تمالی 
له خنرا منها » ٠‏ فلما مات آبو سلمة استرجعت وقات : اللهم عندك 
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احثئسب مصییتی هذه » ولم تطب نفسى أن أقول : اخلفتی خيرا منها 
وقلت آی المسلمين خير من آبی سلمة آی فى قيامه بآمری على الوجسه: 
الذى آریده ٠‏ ثم انی قلتها فأخاف الله تعالی ی اله 1 ثم 
خطبها رسول الله یا فقالت : مرحبا برسول الله مر سم ان فى خلالا 
كلكا آنا امراة شديدة القيزة واا امرآة مصبية » وان امراة ایس لی 
هنا أحد من آولاگی فیزوجتی ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : آما مسا 
ذكرت من غيرتهاءفانى أدعو الله أن بذهيها عنها ه وآما ما ذکرت من صديتهة 
فان الله عزوجل سيكفيكيهم هو آما ما ذكرت من أوليائها فل سن‌آحد من آولیائها 
پکرهنی » فقالت لابنها : زوج رسول الله سل فزوجه وأصدقها متاعا قيمته 
آربعون درهماء‌وتوفزت سنه تسع وخمسین » ودفنت باللقیع وصلی عايها: 
آبو هريرة فحصلت ف الدنیا آنها صارت زوجة نبی وق الاخرة نکون معه- 
فى الجنة » فحصل لها خير الدارين وخلد ذكرها من المشرقين الى. 
الغربین ؛ على رغم آنف موم الحق بالین ۰ 


وأما ما زعمه هذا مر ی ۰ ۱۳ ف لها من ذلك الضمان بحرف 
واحد » فهو كذب وبهتان » فقد نقل الرواة كما فى شرح المواهب الادنية 
وغيره آنه عليه الصبلاة والسلام دعا فکانت ف النساء کأنها لبست منهن . 
لا تجد من الغبرة شيئًا ٠‏ وآما الصبية فقد قال اها عليه الصلاة والسلام. 
فليم : « وأما العيال فالی الله ورسوله »" فکان الگمر كذلك + وآما مسألة : 
أوليائها فصاروا مستبشرین فرحين بما هنالك ٠‏ ولت شعرى من أين . 
علم هذا النصرانی آنه عليه الصلاة والسلام لم یف لها بحرف واحد » 
وهو خلاف ما فى كتب المسلمين » وللس للنصاری كتب ومسي ء عت 
تقول أنه نقله من کتبهم » فما هذا الا أختلاف ودور ونم على رده 
الاتشاق ۰ 

قوله : « وزيئب بنت جحش » الى آخره قد بينا فیما سبق کيفة 
تزوجه عليه الصلاة والسلام رابها أممة بنت عبد الطاب عمة رسول 
الله ر وكانت تحت زيد بن حارثة فاما طلقها ل 
سول الله مل بأمر الله جل وعز قال المنافقون : حرم محمد ندساء 


— OA — 


الولد وقد تزوج امرأة ابنه آى الذى نبناه - ولم يكن ابنه ‏ فأنزل ٠‏ 
الله تعالى « ما كأن محمد آیا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين » الآية وكان اسمها بره فسماها عليه اللصلاة والسلام زانب 
وكان تزوجها له هلقي سنة خمس من الهجبرة وهی آول من مات من 
أزواجة بعده » وتوفيت ف المدينة سنة عشرين » ولها ثلاث وخمس ون . 
سئة » وصلی عل ها عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه » قالت عاكشة 

فى شاآنها : ولم تكن امرأة خيرا منها ف الدين » وآتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدفة وآشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 
تتصدق يه وتتقرب به ألى الله تعالى ٠‏ 


ثم اعلم : أن فی سيب عدم دخوله عليه الصلاة والسلام على زيئج 
وبقية نسائه شهرا » خلافا + ففى شرح البلخاری للتسطلانى آنه عليه 
الصللاة والسلام خلا بمارية القبطاة فى بيت حفصة فجاءت فوجدتها 
معه » فقالت : يا رسول الله تفعل هذا معى دون نسائك ؟ فقال : لا تخبری 
آحدا هی على حرام 6 فأخيرت عاكضة فاعتزل النبی نساءه من 
أجل ذلك الحدیث حين آتشنه حفصة الى عائشة » تسعا وعشرین ليلة » 
اذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين أو السبب تحريم العسل الذى كان 
شربه وعن عائشة قالت أهدى آرسول الله تر هديه فارسل الى كل امرآة 
من نسائه عصیبها فلم ترض زينب بنت جحش بنصیها فزادها مرة 
أخرى » فلم ترض فقال رسول الله سل لا أدخل عل کن شهرا + 


وف مسلم من حديث جابر أن أبا بكر وعمر رضی الله تعالى عنهما 
دخلا على رسول اله وحوله تساؤه » يسألن النفقة فقام أبو بكر 
الى عائشة أى دوبنخها ٠‏ وقام عمر الى حفصة أيضا ٠‏ ثم اعتزلون 
شهرا وهو تسع وعشرون ليلة » فیحتمل أن کون جمييم ما ذكر » كان 


سيبا لاعتزالهن » انتهی ٠‏ 


هذا ينونه عليه الصبلاة و السبلام ف ما منالك ؟ واذا تثیعت نساء الأتبياء ۱ 
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م السلام وجدئهن فد حدر منهن سمقئضی الطبع الشری آزید 
من هذا » مع آزواجهن علیهم السلام مما هو خلاف الأوى » الذی ليس 
فيه على الجمیم نقص ولا ملام » فافهم ۰ 


فوله : ۱ وزيفب بنت خزيمة بن الحارث الهلائية » كانت تدعی ف 
الجاهلية أم المساكين لاطعامها اياهم » فکائت تحت عبد الله بن جحش 
ثم بعد وفاته تزوجها رسول الله لر سنة ثلاث وأصدقها آربعمائة درهم 
ولم تلبث عنده الا نحو شهرين وتوفيت ف حیانبه عليه الصلاة والسلام 
ودفنت بالبقيع ٠.‏ قوله « وأم حبيبة واسمها رمقة » الى آخره ٠‏ وقيل 
بجحش وهاجر بها الى آرض الحبشة الهجرة الثانية ثم ارتد عن الاسلام 
ومات هناك » وثبتت أم حبيبة على الاسلام فتژوجما رسول الله مر 
سنة ست ء قال المحدثون : أن النببی عليه الصلاة والسلام بعث عمرو 
ابن أمنبة الضمرى الى لنجاشی ملك الحبشة ليخطبها عليه » فأرسل 
النجاشی جاریته آبرهة اليما ء فقالت : ان ال#لكَ يقول لك أن رسبوك 
اله للد کتب. الى أن أزوجك منه فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص 
فوكلته واعطت آبرهة سوارين وخواتم من فضه سرورا بما بشرتها 
به » فلما كان العشی أمر النجاشی جعفر بن آبی طالب ومن هناك 
من المسلمين فحضروا » فخطب النجاثشى فقال الحمد لله ال لك القدوس 
السلام المؤمن المیمن العززز الجبار آشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا 
عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الشرکون ۰ 


أما يعد ٠‏ : 


فقد أجبثت الى ما دعا اليه رسول الله وقد ؟أصدقتها أردعمائة 
دار ذهب] 4 


ثم سکب الدنانیر بين پدی القوم ۰ 
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خالد بن سعبد ٠‏ فقال : الحمد لله أحمده وأسثه نه واستغفره 

وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره الشرکون + 

أمابعد. 

قف ات ان ا ا رولا مر وزوجته آم حبرية بنت أبى. 
سفبان فبارك الله أرسول الله ۳ ودفع الدنائير الى خالد دن سعيد دن 
العاص وقبضها + ثم أرادوا أن بقوموا فقال : احيسوا 6 فان سنه 
الأنبياء اذا تزوجو أن يؤكل طعام على التزویج » فدعا بطعام فأكلوا ثم 
تفرقبوا » وكان آپو‌ها حين تزوجت بمكة قبل أن .سبلم ء ثم جاءت الی. ۱ 
الدینة ودقيث عند ِ« 9 ومائثت بالمديئة سة 4 أربع وآربعین رشی الل 


تا لى عنها 


قوآأه : « وميمونة بئت الحارث » تزووجها فول الله 3 سن 
سيج » وهی الثى وهیت تفسها للثبی عليه الصلاة و السسئلام م وثوفيتته. 
سنة احدى وخمسين az:‏ وصلى علرها ب عباس » ودخل برها رفى, ' 
الله تسالی عنهما ء 3« 


1 


قوله : « وجويرية 1 الى آخره قال المحدئون : كانت قد وشعت ف 
سهم ثابت بن قيس بن شماس الأتصارى رخى الله تعالى عنه فى غزوه 
المريسيع وهى غزوة بنى المصطلق ف سنة خمس » فكاتيثه على نفسها > 
ثم جاعت رسول الله سل فقالت : يا رسول الله آنا جوررية منت الحارث. 
وكان من آمری مالا رخفی عليك » ووقعت ف سهم ثابت بن قيس » 
وانی کاثبت نفسی فجثت أسألك فى کتابتی ۰ فقالا رسول 9 
فهل لك الى ما هو خر ؟ قالت : وما هو با رسسول الله ؟ تبنال : أؤد 
عنك کتابتك وأتروجك ۰ + قالت : قد فعلت » فتسامع الناس ا 
لله ره ند تزوج جويرية » فأرسلو! ما ف آيديهم من السبى ¿ فأعتتوهم > 
وقالو! : أصهار رسول الله وار » قالت عاگشسة : فما راينا امرآة كانت 
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أعظم بركة غلی قومها منها أعتق ف سسببها مائة أهل برت من بنی 
ااصطلق ۰ 


وقال ابن هشام : ویقال اشتراها لر من ثابت وأعتقها وتزوجها 
.وأصدقها أربعمائة درهم » قت قرا ص دتري ا لطر 
الى رآفة ورحمة هذا التبى الرءوف الرحيم عليه آفضل الصلاة والتسليم 
فان جويرية هذه بنت الحارث بن أبى ضرار » وهو الذى كان قائد ہنی 
المصطلق لا بلغ النبى عليه الصلاة ولسلام آنهم يجمعون نه » فخرج 
الهم حثى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع » فتزاحم الناس 
.واقتتلوا » فهزم الله تعالى بنى الصطلق » فقتل من قئل وسبى من سبى 
.منهم » كيف عمل مع بنت قائدهم من الاحسان و اللطف وحسن الصنيعة 
.واللعفو حتى أعتقها وئزوجها وآمهرها ؟ وصار هذا الحال ییا لعتق 
من سبی واطلاق من أخذ من هذه العشيرة + وهذه حسنة من حسنات 
تزوجه عليه اللصلاة والسلام » ومكرمة لا ينكرها الا من لا يفرق بين 
النور والظلام » و الحمد لله على دين الاسلام ۰ 


وله : « وصفية اليهودية » الى آخره ۰ هی سيدة فریظه » 
والنضیر » من بنی اسرادرل من سبط هرون بن عمران عليه السلام كانت 
.كدت کنانة بن آبی الحئیق » فقتل يوم غزوة خیبر » ولا سبيت 
آخذها رسول اه وأعتقها وتروجها وحجبها کسائر نسائه رضوان 
الله تعالی علیهن > وكان تمد خبرها عليه الصلاة و السلام مین آن 00 
و و ا ويد 
الله ورسوله وی حدیث آنس أن رسول الله سل قال لها : هن 7 فى ؟ 
قالت : با رسول اله آقد كنت آتمنی ذلك فى الشرا ك » فک ف اذا آمکننی 
الله منه قي الاسلام ٠‏ ومن حديث این عمر رضى الله تعالي عنهما أن 
النبى ر رأى بعين صفية خضرة : فقال : ما هذه الخضرة ؟ فقالت : 
كان رأسى فى حجر أبى الحثيق وآنا نائمة » فوهك قمرا رقع فى حجرى » 
فاسة فظت فأخبرته بذاك » فلطمنی وقال : ثتمنين مك يثرب ؟ يعنى 


ەھ 


وسول الله e‏ عن » ودفنت بالبقيع رضى الله تعالى 
ا ا فى ما آخبر به فى العهد القدیم أن بنات اللوث 


٥ مخدمنه‎ 


: « وافخلابية وهی خاطمة بنت اأضحاك » الى آخرهقال: 
المحدثون وغيرهم : تزوجها وله ثم فتعوذت منه حين أدخلت عليه » فقال 
لها : عذت بمعاذ ٠‏ فطلقها وآمر أسامة بن زاد فمتعها بثلاثة أثواب ٠‏ 


وله 


قوله : «وحنة بنت ذى الأحية » لم أقف فى الكتب الموجودة بين: 
يدى أنها كانت من نساثه عليه الصلاة والسلام » ولعل هذا القصرانى . 
وجد قولا ضعيفا ونقلا مهجورا آنها من زوجاته اللاتى لم يدخل بهن » 
فحرر اسمها ليروج ما هو بصدده كما هی عادته ٠‏ 1 


قوله : « وبنت النممان الكندية » هی آسماء بنت النعمان بن الجون 
ابن الحرث » وتجمعوا أن رسول الله مكل تزوجها ٠‏ واختلفوا فى سبب " 
فرناقه لها » فقيل لما دعاها + قالت : تعال آنت وآبت أن تجىء » وقيل 
علمها بعض لناس كراهة آها أن تقول عند دخولها عليه : آعوذ بالله منك 
فقالت ذلك ٠‏ فقال عليه الصلاة واإيسلام قد عذت بمعاذ » فسرحها الى 
أهلها ٠‏ وكانت تسمى نفسها بعد ذلك اأإشقية ٠‏ 


أمرمة بالتصغير » وقيل آمامة بالضم : فهى واحدة اختلف ف اسمها + 
وترجم فى الاصابة أميمة بنت النعمان بن شراحیل الكندية بكس 
الكاف نسمة * الى کنده e:‏ دن اليمن ¢ ذکر ها المخارى 2 کناب النکاح 4 
تعك ما غن أبى آسید وسیل ین سعد م قالا : ۰ تزواج ۳ أميمة بنثت 
شراحيل فلا خلت عایه بسط يده الها 6 فكأنها کر هت ذلك » فأمر 
آبا أسيد أن يجهزها وركسوها وبين +٠‏ وآخرجه موصولا قبله من وجوه 
آآخر عن آبیی أساد قال :نمجنا مع النبی تر حتى انتهينا الى حائطين 
فجلسنا بيئهما 6 ودخل وقد آتبی مالجونية فأئزلت 2 ميك تخل ف درت 


سم ۵0۲ مت 


آميمة بنت النعمان بن شر أحيل » ومعها دارتها حاضنة لها ٠‏ فلما دخل 
عليها ر قال : هبى لى نفسك ٠‏ قال : وهل تهب المأكة نفسها للسوقة 
فأهوى بيده يضعها لتسكن » فقالت : أعوذ بالله منك ٠‏ فقال : عذت 
بمعاذ » ثم خرج علينا ٠‏ فقال : يا أبا أسيد اكسها ثوبين وألحقها يآهلها ٠‏ 


وقد رجح البيهقى أنها المستءذة لهذا الحديث ۰ وتقدم فى أسماء 
بنت النعمان بن الجون شبیه بقصنها ٠‏ فالله آعلم ٠‏ ۱ 


انتهی ۰ 
وقد اضطرب هنا کلام العلماء ٠‏ فمنهم من پتول أن المسستعيذة 
آسماء بت النعمان ۰ ومنهم من الول المستميذة آم مة »ومنو من بقول 
٠‏ ان اسمها أمامة ومنمم من بتول آنهما واحدة ۰ ومنهم من بقول انها 
خسبت مرة الى جدها ومرة الى آب هاءومنهم من ينول الستعيذة مليكة بنت 
كعب الکنانية * ومنهم من ,نکر تزوجه عليه الاد 00 بمليكة 
أصلا ٠‏ كما سيأتى قریبا + ولیت شعری أى باس على النبى و 
استعاذتها منه » وأى شىء فيها بخدشس شسأن اانيوة الإجل لة المسددة 
أو يوهى أركانها المشيدة » وآی وحسمة تلحق جنابه الرفيع ومقامه 
الشریف وشررعته الطهرة » اذا كان النکاح بلفظ ااهبة جائزا ف شرعه 
الیین » أو خضه الله سبحانه بآشیاء كمسا خص بأحكام عم اخوانه 
النبيين كما یناه سایقا » فتذكر ٠‏ 


ثم أن هذه الامرأة الناقصة العقل اذا كانت ام تعرف أن هة 
اللفس لانبی عليه الصلاة و السلام بمنزلة النکاح » فقالت ما قالت » فهل 
يقدح فى النبوة أو .شين الغتوى والفتوة ؟ فااجاهل ااحقیر اذا آساء الأدب 
لدی الكبير » ولاسیما النبی اليشير التذیر لا بحط من جلیل قدره ألم شرف 
شوثه بمقدار قطمیر » وقد وفع من الجهلة مع الكمياء أعظم من هذا 
مکار فافهم 5 


قوأه : « ومليكة بئت كعب الليذية ذات الأقاصيص » لا يخفى أنئها 


— 00 — 


مليكة لا ملكية قال بعضهم هی الأتى استعاذت من النبى بل وكثير من. 
العلماء بنکر تزوجه بها أصلا ٠‏ وقال غير واحد : انه لم يتزوج کنانیسة: 
قط » وقد موه ودورج هذا القصرائى كلامه » لينال بزعمه مرامه » وقال 
ذات الأقاصيص ليروج على ضعفة العقول وعديمى الاطلاع على النقول 
آن لهذه الامرآة أعاجيب فى تزوجها بالنبى مَلِثَهِ أو أنها وقع منها آمور 
غريبة أو صدر منه عليه الصلاة والسلام وحاثاه فى آمر نکاحها مسال 
عجيبة » مع آنه ان صح آمر تزوجها فلم يكن شىء فى ذلك » سوی آنها 
لما كانت امرأة ناقصة العقل ولم تر قبل ذلك هربة النبوة وجلالة 
الرسالة » فدهشت أو خافت »> فاستعاذت أو حسدت فعلمت » وغشت 
ولم تعلم ما پترتب على هذه الكلمة » ولعلها بزعمها آنها تكلمت بأحسن 
القول والمحبب من الکلام » وها صدرت منها الاسفعاذة أعاذها عليه 
الصلاة والسلام وانصرمت من خدمنه آی انصرام ۰ 


قوله : « ومارية آی القبطية بنت شمعون » آمداها له القوفس 
الشبطی‌صاحب مصر والاسکندرية » وآهدی معها آختها سيرون » وخصرا 
يقال له مأبور » والف مثقال ذهبا وعشرین ثوبا لينا » من قباطى 
مصر » وبغلة شهباء » وحمارا آشهب وعسلا من عسل بتها » ووهب 
عليه الصلاة والسلام سيرين أحسان » ومائت مارية فى خلافة عمر رضی 
الله تعالی عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقیم ۰ 


قوله : (« وريحائة » وقيل اسمها ربيحة بالتصعی مائثت قبل وفائه 
عه الصلاة والسلام سنة عشر ودفنت بالبقيع » وطأها عليه الصلاة 
و ااسلام بملك اليمين » وقيل أعتقها وتزوجها رضی الله تعالی عنها ٠‏ 

قوله : « قال بولس : أن الذى له زوجة انما غاینه أن بصرف عنایته 
الى رضی زوجته » الی آخره * 


فا قال لهذا النصرائى : ان هذا مردود عقبلا ونقلا و مستهجن فطرة” 
وشرعا وحکمة » وباطل بالبید اهةة من وجوه عديدة 4 لان الله سبحانه لا 


سم 000 ~~ 


خلق آدم خلق زوحنه حواء من ضلعه وتفسه4 4 ليسكن انيها ويجعل 
التو الد والتناسل منهما ومن ذریتهما تم ما آراده الله سبحانه ف سابق 
علمه » من وجود هذا العالم » وعيادة بنلی آدم فنرج حنا الترهیب على 
التزوج مفض الى خبلاف ما آراده الله مبحانه من خاق البشر » ولانفطع 
النسل وبطل النهى والأمر » ولو كان كا :زعم لما تزوج الأتبياء 
والمرسلون وعباد الله الصابحون » مع آنا رأينا أن بعضهم لم بكتف 
بواحدة ولا ائنثین » بل تزوج مثين من النساء وتسرى بمثات من الجواری 
بوالاماء كما قدمنا لك مفصل ذلك «٠‏ ولو كان التزوج مستقبحا واللحصور 4 
الأرض » وبارك ف اسحاق و اسماعیل و کثر تسلهما مدا ۰ ولو كان 
عدم التزوج أولى وأحسن من التزوج » لأمر الله سیحانه عاده بذلك » 


وينبغى على زعمك أن الأتبياء آم بعبدوا ربمم جل وعز » ولم 
يخدموه » لأنهم خدموا أزواجهم وندنا عليه الصلاة والسلام لم تكن 
عنده الخمس عشرة امراة والامتان کمن فى زمن واحد » كما شين اك 
سایقا بل بعضهن لم يدخل بهن وبعضون توفين ولم يبقين عنده وی 
شهر وشهرين + وسرته عليه الصلاة والسلام وسيرتهن معلومتان 
.وعبادته وتفواهن مشهورتان ۰ وهذا من الدلائل على نبوته ,مَل أنه توق 
عن قسع من نسائه » مع شکرهن له وعدم نقصان عبادته ومع كثرة 
صومة وصاواته ف آناء الال وآطراف النهار حنی تورمت قدماه 
الشريفئان من كثرة قيامه فى صلرانه وتهجده ف محرابه » وحتى أنه 
كان عليه السلام يشد الحجر على بطنه من الجوع مع قيامه بأمر 
النبوة وما تقتضيه الرساله والدعوة العامة والارشاد والتعلام لكافة 
الأمم ٠‏ 


ولنذكر آك أيضا بعض الحكم امتعلقة بشآن الزواج وتزوجه عليه 
#لصلاة والسلام مثل ما تقدم لك غير مرة مع زيادة عليه من كلام الحافظ 


o‏ سم 


ابن حجر » ثم نردفه بكلام بعض النصارى الموافق لا ادعيناه وتعقبنة 
به على ( عبد المسيح » فيما أدعاه ۰ 


وقال البحافظ ايبن الحجر ف الكلام على قول این عباس رفى لله 
تعالی عنهما لسعيد بن جبير « هل تزوجت ؟ » قلت : لا قال : « فتزوج » 
فان خير هذه الأمة آکثرها نساء » ما نصه : « وكأنه أشار الى أن ترك 
التزویج مرجوح ؛ اذ لو كان راجحا ما آثر النبى مس غيره وكان مع 
كونه آخشی الناس لله و أعلموم به يكثر التزورج لمصلحة تبلیغ الأحكام 
التى لا يطلع علیها الرچال ولاظهار المجزة البالغة ف خرق العادة لکونه 
كان لا ببجد ما يشبع به من القوت غالبا + وان وجد كان يؤثر بأكثره ' 
ويصوم كثيرا » ويواصل ۰ ومع ذلك كان :طوف على نسائه فى الليلة 
الواحدة ولا بطاق ذلك الا مع قوة البدن » وقوة البدن تابعة لما يقوم 
به من استعمال القوبات من مأكول ومشروب » وهی عنده عليه الصلاة 
والسلام نادرة أو معدومة ۰ ووقع ۹1 الشفاء : « أن العرب كانت تمدح 
بكثرة اللنكاح لدلالته على الرجولية » الى أن قال : « ولم رشغله كثرتون 
عن عبادة ربه » دل زاده ذك عبادة اتحصینهن وقيامه بحقوقهن واكتسابة 
لمن و هد أبته اياهن وكأنه أراد دالتحصين قصر طرفهن عايه ¢ فلا بتطلعن 
الى غيره » بخلاف العزبة » فان العفيفة تتطلع بالطسع البشری الى 
التزویج » وذلك هو الوصف اللائق دين ٠‏ 


وال ف كج هه تفس 
النساء عشرة أوجه : 

أحدها : أن بكثر من رشاهد آحواله الباطئة فينتفى عنه ما يظن 
به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك ۰ 

ثايها : نتشرف به قبائل العرب بمصاهرثه فیهم ۰ 

ثاآكها : للزيادة فى تآلفهم لذلك ۰ 

رأبعها : للزبادة فى التکایف حيث كان » أن لا یڈ عله مأ. حیب. 
اليه منهن عن المبالغة فى التبلیغ ٠‏ 


— 9م626 لس 


خامسها : تکتر 'عشيرته من جهه تساکه فنزد اد آعوانه على من. 
تسار ١‏ ش 


سنادسها : نقل الأحكام الشرعية التى لا يطلع عيها الرجال لذن. 
أكثر ما بقع مع الزوجة مما شأنه أن بختفی مثله ٠‏ 


سسایعها : : الاطلاع على محداسن آخلاشه الباطنة ۰ فد تزو ح آم 
اپور اذ ذاك ا 4 وصفة دعد ا أبيها و وزوجه. 


ثامئها : ما تقدم من خرق العادة له فى كثرة الجماع مع التقليلك: 

1 المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال 4 وقد آمر من لم يدر 

على مرن النکاح بالصوم 2 ره عليه الصلاد و ااسلام : 2 5 معشر 

الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ه ومن لم يس تطع فعل. كه 

بالصوم » فانه له وحاء « فأشا ر الى أن كثرة المميام تدس شسمهوو له 
فانخرقت هذه العادة فى حقه لز ٠‏ 


تاسعها وعاشرها : ما تقدم من تحصينون و القيام بحقوقهن آنتهی ٠‏ 


ولننقل لك شيا من كثاب البرادين الانجیا 2 ضد الاباطيل الباباوية 
لأمعلم البرتستانى ميخائيل مشاقه المطبوع ف بيروت سسنة ۱۸۱۳ 
ما لفظه : « وأما غذفه زمجة لوثارس فهو فى غير محله لاذه عمل الأفضف 
لأن الرسول علمنا بآن الزواج هو خير من التوقد بنار الشهوة » ومن 
العلوم أن الاکثررن من رسل المسيح کانوا ذوی نساء تجول معهم كما 
هو واضح من کلام بولس الرسول ٠‏ وآما الاحتجاج بنذره » فاذا كان 
بلزمه حفظه » فلا تكون الخالفة أكثر جرما من مخالفة آية وصرة كانت 
من وصایا الكئيسة غير العادلة » هذا وان النذر پلزم أن بکون عاد لا 
وممکنا وجاگزا ومتدورا عا4 » وله ثمرة صالحة ۰ 


اهمه 


ومن الوم آن الطبيعة انشرية هنسب الاندانن على اسستینا 
حقها » ومن العدل أن تستوفیه ولیس بمحرم عليها استزفاژه حسب 
الشريعة ولا استطاعة لجمیع الیشر عى حفظ البتولیه ولذلك تری كثيررن 
.من الأساقفة والقسوس والشمامسة » بل من الماباوات الدعین بالعصمة 
قد تكردسوا فى هوة الزنا لعدم تحصينهم بالزواج الشرعى » هذا وان 
ذات النذر بالاقناع عن الزواج > هو غین عادل لتضمئله سلب حقوق 
الطبيعة وکونه يضم الانسان تحت خطر السقوط فى الزنا ورفتح باب 
.واسعا آلدخول الشبطان أن یجربه » وبنوع ما كان الر اهب بنذر على 
نفسه مقاومة كامة الله الذى قال لادم وحواء « آمنا وآکثرا » وأنه پمنم 
أن بأتيه نسل يسبح الله تعالى ۰ 


وبالجمله انه يعدم وجود آلوف آلوف ؛ ربما كانت كتولد من ذریته 
فكأنه قد قثلها ٠‏ وهذا النذر لم تأمر به الشريعة الانجیلیه قط » بل تری 
أن شريعة موسى التى آداحت تعدد الزوجات خلافا للحق الطبيعى قد 
نقضها السيد المسيح بقوله : « لم يكن ف اآیدء هكذا ان الله خلقهما 
ذكرا وأنثى » ۰ 


فالان كنيسة روم تريد أن تتعلم منها بان الله لم يخاق أنثى 
لذلك الراهب ولا ذكرا أتلك الراهبة لکی لا تناسلا ویتعاونا على المعيشة > 
فاذا كان لا يحق للزوج أن پنذر العفة بدون سماح زوجته کونها معه 
جسدا واحدا بمعنی مجازی + وبالحقاقة هی منفصلة عنه » فکیف پلتزم 
بهذا النذر ضد طبیعثه الثناسلیة التی على الدوام تطلب منه حقها ؟ 
وهی معه جسد واحد بالحقيقة لا بالجاز » ولها عليه الاستیلاء التام » 
الذی نالثته من الخالق تعالی ۰ 


اقول : ان طريقة الرهبادوة هی اختراع شیطانی قبیج » لم يكن 
له رسم ف الكثب المقدسة ولا ف أجيال الكئيسة الأولى » وهو مضر على 
أنفس الرهبان ٠‏ وعلى الرهبان ٠‏ وعلى الشعب ۰ فمن يقاومه يقاوم 
الشيطان ۰ وهؤلاء اارهبان لا نفع لهم للرع4 » انما هم كالذين يتخذون 


کک ل 


لأنفسهم قصو را خارج العمر آن » فیتنعمون وحدهم ف آدیرتهم ویسلبون 
أموال الشعب بالحیل و الخادعات ٠‏ وهم کسالی «طااون بو شون من. 
أتعاب غيرهم 4 خلافا ەسوك ومنتل ا مسح و الیشرین 4 انتهی بحروفة ع 


وقد قدمنا لك ارفا ما دزيدك وضوحا ف الأجوية عن مه 
ود بواحدة أو أكثر فتذکر ه فل .سس ف العهد من قدم ۰ 


وأما قوله : « قال الرب اسيج لا يقدر العبسد أن يخدم ربين » 
الخ + فالعجب من هذا الاستدلال » لأنه هو قد عبد ربین باعتر افه » 
لأنه جل المسيح هنا ربا وعبده مع الله رب العالین ٠‏ بل شد عبدت 
النصارى ثلاثة رباب بل أكثر » كما ذصلنا اك ف كتاينا هذا ٠‏ فلا تغفل ٠‏ 


وأما بقية كلام هذا النصرانی « عبد المسيح » المتقدم هنا الذى. 
سرد آمثاله فيما سبق فتعرف آجوینه وبيان خلطه وكذيه مما قدنماه لك 
فى موضعه آنفا » ولا حاجة بنا الى الاعادة كعادته خشية من سامة 
الثالين ۰ والله سبحانة الموفق والمعين وهادى الضالين ۰ 


قال النصر انى : « ولكن فاندع الآن ذكر هذا ونأخد فى ذكر أعلام 
النبوة التى يجب معها الاقرار ن أتى بها بأن يسمى نبيا ورسولا وننظر 
فيما أتى به صاحبك ۰ وهل بوافق أو يشبه شیثا مما جاءت به الأنبياء 
ويشاكله ؟ وهل يجب علينا قبول ذآك منه أو رده عليه ؟ فنقول : آن الذبى 
معنده المنبىء أى المخبر دالامر الذی, لم بکن أتى به مخبر ذيله » فيخير يه 
قبل وقوعه » أو بالأهدر أنذى كأن ولم يعرف کیف‌حدوثه‌وانما يوثقباخياره 
عن هة ما یخبر به بالآيات التى تصدق حکاینه وتشهد على صحة 
أخباره » وذاك مثل موسى نبى الله الذى آخبرذا فى السفر الأول من 
ااتوراة المدعو سفر ااخليقة كيف کان خلق ال.موات والارض وما فیهما + 
وكيف كان خاق آدم وحواء » وما كأن من قصنهما وقصة ؛ قابيل و هاییل 
وقوم نوح والطوفان وقصة ابراهيم وولده » ولم بزل ينسق تلك الأخبار 
خبرا بمسد خبر » حتى انتهى الى خبره » وكيف كان تجلى الله له فىا 


0168 مت 


اتعوسسمجة » ثم شبره مع بنی أسرائيل وفرعون ومصر » الى أن تو 

الله “وباط مع أنبيائه م وعد الله من ادخال بثی اسرائیل أرض ا 6 
ونه دزدع أن بادرة, أرض اأجبايرة أأتى مى بلاد الشام ۰ وكان ذلك 
على 5 يا 44 وحقق ما أذ رفا 4 هن الخير الملافى بالات والأعاجيب گیب 
اآتی فطها » فعامنا أنه كان صادقا بكل حكاياته وما جاء به عن الله جل 
ودز فهذه شريطة اثنزى بما كأن وما يكون من الامور » وعرفنا صدق 
ما له من اشير شل بصع ما رأينا دن وتوع الأمر وتمامه عند 
دخول يني ادس - وف ني اأجيايرة بالایدی القوية فحصات له بذلك 
شريطة اانبیه :تخیر الذي لم ؛ يكن قبل <دوثه » فقد وجب من هاتبن 


النی:داتین أن موسی نبی بالأحقيقة 


فأما النبیء بالذی. الذی ام يكن قبل وژوعه فیکون ذاك على وجهین 
اما هم م كي ب آژدان وحضور اوقت » واه" على بعد الزما ن وطول الایام ٠‏ 
۳ الال على ذلك عتصحيحه : الآيات والمعجزات وااعجاثب والعرائح 
“تبي هي أماام 000 الي أن بع امقول والائياء » مثل اذی نضا 
اه أشعياء ۳ زاء لامك ھت كرد ايه اأسذاريب € ماك الموصل 
EE‏ ھا یه د گنه 5 انه به من انبغي عليه والوعيد والإاستطالة » 
فشكا حؤقياء دا دهده به ای الرب » ۳۷ i‏ الى آشعیاه الذى : أنى 
قد سمعت ۳۷۹ حزقباء شمض اليه وال له يقول أك الرب اله آسرانیل 
الآيلة نتفی مؤئة سسخریب ۰ ذلما كانت الأيلة بحث الله ملاکه فقتل من 
عسكر مخاریب داثة ألف وخمسة وثمائين ألف رجل مدجج » فلما أصبح 
سخاريب ورای ما ذزل بأصحابه ولى هاربا ٠‏ 


ومثل قول أشعياء آبضا لحزذیاء حين كان مريضا وقد أشفى ان 
الله ند آنااه دن هذه اارضة وقد زاد فى أجاك خمس عشرة سنئة ٠‏ 
ودليلك على ذلك : أن آذشمس راجعة فى مسس‌ها عثير درجات وكان 
ذلك كما قال النيي » ورجعت ااشمس ورا حزقیاه من مرفسه ذلك » 
وما توق الا انثمة خمس عشرة سنة » فهذا أئياء مع آية ؛ ودايل فى وقت 
واحد ٠‏ ومثله ما أنبأ به عن أمر الرب اسبح السيد جل وعز أنه يواد 
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من العذراء ویدعی اسمه عمانوئیل وتفسم ذلك « الهنا معنا » وانباً 
أيضا بآشیاء كثرة وأخبر :ها على بعد آلمهید وطول الایام من خراب 
. بيت المتدس وسبى بنی أسرائيل الى بابل » وكان ذلك على بعد العهد 
وتآخره وصح کله ونم كما قال ٠‏ ومثل ذاك ما أخبر به أرمياء النبى 
عن خراب بيت المقدس أيضا ودخول بخت نصر اليه وهدمه ایاه وسبيه 
بنى اسرائيل ونقله اياهم الى بابل » وأنهم ماكثون ببابل فى ذلك السبى 
وفی تلك العبودية سبعين سنة » ثم يرجعون فببنون بيت المقدس ويقيمون 
فى مساکنهم » فکان يعض ذلك وهو حاضر » ثم نمت ذبوته وظهر صدق 
تقولاه وصحة ما حكاه عن الله عز وجل فى ذلك الوقت » عند نمام السبعين 
سذة التى حدها اقامهم بباپل ٠‏ 


مثلما تنبا دانال الذبی عن رجوع پنی اسرائیل الى بيت المقدس 
وكان ذاك على ما جكاه ٠‏ ونثبأ لبيتشاصر الماك عن الرؤيا اثتى رآها 
بيلشاصر فخيره بالوحی عما کان مزمعا أن يحل به » فحل به ودانيال 
حاضره ٠‏ 


ومثأما ثنياً أيضا على فقتل المسيح وأنه لا تقوم أأيهود بعد قتله 
قائمة » وأنهم يمزقون فى البسبلاد كل ممزق » ویبطل ملكهم وتضمحل 
رئاستهم وكان ذلك كما قال ٠‏ وكذلك ذعل جميع الافیاء ومن أستدق 
اسم النيوة بالحقيثة » وکذاك عانت الملوك والاهم یفعاون یمن آدعی 
عندهم شیثا من النبوة لا يقبل منه ذلك الا بعد المحنة ااشديدة والمناظرة 
الطويلة وااطالة بالدليل والبراهين٠*ذمن‏ جاء بدایل صحيح وبرهان واضح 
وحجة مقنئعة قبلوا ذلك منه » ومن لم بأت بشىء من هذا كذبوه ونکلوا 
به ٠‏ والا كان كل من أتى بهذيان أو بكلام منثور أو كهانة أو زجرا » 
وقال » كان داخلا فى جملة من تنبا وكانت الملوك تفعل ذلك بتوفيق الله ٠‏ 


فأما المسيح الرب مخلص العالم فان قدره يجل عن النبوة لان 
مر تیاه أعلى وآشرف وآرفع هن مرثية الأنبياء فان الأنبياء عبید لله ثبارك 


رم ۳۱ الجواب الفسیح ) 
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وتعالى والسیح هو الابن الحبيب كلمة الله اإخالقة وهو الباعث الأنبياه 
' وأتوحى آلبهم والموجد الرسل والؤيد لهم بالكلمة المتجسدة فيه » وقد 
. تنبا لليهود ونلحواربين بما يدل دلا قاطعا على أنه يعلم الغیب ويكتنه 
الضمائر وأنه لا تخفى خافية وأنه خبير بالسراتر وبما هو مزمع أن يكون 
قبل كونه فى الوشت الذى کان مقيما معهم مترددا بيذهم ۰ مثل قوله لهم 
وقد اجتمعوا حوله برونه بناء هيكل بيت المقدس ويعجبوئه من جودة 
بنائه وصحته وحسنه وتمامه « الحق الحق أقول لكم انه لا يبقى من 
هذا البتاء حجر على حجر الا وینقض » ۰ 


ومن اخبارهم بماأ هو مصیرهم من البوار ونازل بهم من القتسل 
- والسبى »> فكان دبك كقوله بعد صعوده مجدا ای الساء بأربعين سنة » 
ومثلها كان پخبرهم آیضا رما فى ضماثرهم وما یکتمونه فى آتفسهم من 
تدريرهم فى ةتله » ومثل قوله لتلامیذه وهم مقیمون فى بیت السقدس 
« أن آلمازر صديةنا قد رقد » وکان العازر هذا نازلا فى موضع یعرف 
ببیت عنیا على فراسخ من بيت القدس « فامضوا بذ! ذيقظه » فنال له 
تتلامیذه وقد كان اتصل بهم عظم مرض المازر : آیها السيد ان كان 
قد رقد فقد بریء على عادة الرضی » انهم اذا ناموا بعد السهر امتاق 
من ن.دة امرض » فذأك دليل على عافيتهم » فاما لم پذهموا کلامه صرح 
لهم القول معلنا : « ان العازر صديقنا قد توف » فأنا ماض لابعثه حيا 
من بين الاموات » خمضی وهم معه فبه‌ثه دیا ودفعه الى أختيه مریم 
ومرثا ۰ وذلك بعد أربعة ایام من موته ٠‏ 


وكقوله لسمعان الصفا + فقد قال لتلاميذه لياة آخر عهدهم به أن 
جميعكم فى هذه الليلة يخذلنى ۰ فقال له سمعان : سيدى أن خذاك الناس 
كلهم فلا أخذاك آنا أبدا + فقال له السيد ااسیح : ااحق أقول لك سنجدد 
معرفتى الليلة ثلاث مرات قبل صياح الديك » فجزع سمعان لذلك جزعا 
شديدا ونفر نفور! عظیما لذوله ذلك » فلم يصح الديك فى نلك الليلة دنى 
جحد سمعان معرفته ثلاث مرات فى ثلائة مواضع مختلفة » حالفا بغليظ 
الأيمان على جهوده وانكار ه» ونظر المسيح السيد اليه » ففكر سممان. 


س ۵۲ مس 


کلامه فبکی وندم على ما کان منه فى جحوده وانکاره ٠‏ راجع الاصداح 
الناسع الآية الثالذة والعشی ين من متی والاصحاح السابع والصادی 
عشر من يوحنا » انتهی.۰ 


فاقول وبالله التوفیق هذا الكلام الطويل اذى مزج فيه الحق 
بالأماطيل قد تقدمت اثله أأجوبة كثيرة » وامنحنا زيف عجره وبجره : 
ونحن والحمد لله تعالى ف غنى عن تكرار رده أذ ما اشنا سادقا فى 
الفوس منزعا ولا فى الكأس مترعا ٠‏ وبينا دلائل نبوة نبينا المصطفى 
الکرم واّرسول الصادق الأمين العظم 9 بحيث لم يدق لکل ذى عقل 
منصف مجال الا الایمان برسانته الثابتة.بمعجزات الگفوال الغيبية 
والأفعال ٠‏ 

وأما المعج زات الثی سردها آلاند اء فانا مومنون مصحیحها الذى 
قواترت به الأنباء ۰ وأما ما ذكره من آلوهية السیح بن مریم صلى الله 
على نبينا وعله وسلم فاند أثبتنا آنفا ابطالها وبينا فى بداهة العقل 
محالها وأكدنا ذلك بالبراهين النقلية وآن القول بها سفدسطة لا تخفى 
على ذوى الرؤية » بل تستحق بالنائل بها ( الخزى من ) كافة ذوی 
القول والگدیان الا عباد الصسور النقوشتة ف الجدران » الذین لمب 
بعقلهم والعياذ بالله تعالى الشیطان : ش ۰ 


قد تنکر ألعين ضوء الشمس من رمد ویثکر النم حلعم المد من ستم 


غير آنا نذکر ما بثعلق بدعض کلماثه ٠‏ 

فمن ذلك : ما يتعلق بلفظ « النبى » من كلام اللغومين واأشرعيين ٠‏ 
قال الراغب فى مفرداته : النبى بغير همز فقد قال الندو ون أصله الهمزة 
فترك همزه واستدلوا يقولهم مسيامة نی سوء وقال بعض اللعلماء هو 
امن النبوة آی الرفعة وسمی نبیا أرفعة محله عن سائر الناس اآلداول 
عليه بقوله تمالی « ورفعذاه مکاذا علیا » فالنبی بغير همزة آبلغ من نبی* 
بالهمز لأنه لیس كل منبیء رفیم الحل والنبوة والنباوة الارتفاع » ومنه 
اميا بفلان مکانه کفولهم آقضش عليه مضجعه » ٠‏ انتهی .٠‏ 


م سر 


وقال غيره : النبى فعيل بمعنی فاعل من النباً وهو الخبر لانسه 
مخبر عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول لأنه مخبر » فهر من المهموز عند 
المحققين منهم سيبوية ٠‏ غير أنهم تركوا الهمز فى النبی كما تركوه فی 
الذرية والبرية والخابية الا أهل مكة » فائهم بهمزون هذه الأحرف رعنی 
هذه الكلمات ولا يهمزون ف غيرها ويخالفون العرب فى ذلك ٠‏ 


وف الصباح والابدال والادغام لغة فاش ة ٠‏ وقيل من النبوة بمعنى 
الرفعة لأنه رفيع المرشة فأندلت الواو باء سيقها وسكونها ٠‏ ویعرف : 
بآنه انسان حر ذکر آوحی اليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه » فان آمر فهو 
رسول أيضا ٠‏ كما هو المشهور ء وقيل : هما مترادفان ء والمش هور 
أيضا : أن الانبیاء ماثة آلف وأربعة وعشرون آلفا واترسل منهم تلثمائة 


وثلاثة عضر 4 وقيل غير ذلك ۰ 


ومن ذلك قوله : « ومثله ما أنبأ عن آمر الرب المس بح السید حل 
وعر أنه مود من العذر اء 4 وزدعی اس مه عمائوكيل تفستين ف 
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اما نحن السلمون فلا نجادلکم ف البشرات باسیح عليه السلام 
الواردة فى العهد القديم » مما موافق اذثر آن العظيم فى شآن امسج عليه 
الصلاة والسلام لأنا معترفون بعبوديته ۰ ورفعه الى السماء من غير أن 
تمسه أيدى البهود بسوء » ونقول ببشائر الذی اء عليهم السلام به 
وبآخيه السید الصطفی من خاق الله تعالی صلی الله تعالی عليهما وسلم 
لکنا لا كسا نسام لکم قتل البهود له بل شبه لهم ۰ 


:وما ورد بزعمکم قف ااکتب السماوية من الاشارة الى قئله فخلاف: 
الواقع كما سنبسطه ان شاء الله تعالی » غير أن الیهود پناز عونکم فيما 
استدللتم به من العهد القديم على نبوته ؛ اذ عندهم له محامل ۰ آخر 
ولا يسلمونه لكم وبأسكم بينكم فلأجل ما حررته لا يسعنى البحث عن 
هذه البشائر الشيرة بزعم التصاری الى حال المج عليه السلام وله 
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عمانوگیل ليس هو المسيح » فانتظره ولا تغفل ٠‏ 


ومن ذنك قوله : « ومثل ما تنبا أيضا على قتل المسح وكان ذلك 
كما قال » الى قوله « فان السیح مخلص العالم پجل عن النيوة 6 
فيقال لهذا النصرانی : يالله العجب من اله ,حل ف الأرحام ويحتاج الى 
الغذاء والفطام ويجوع ویشبم و عان ويصفع ويتغوط ويبول ويفر من 
الالام ویستغیث عند صلب البهود وقول : الهى الهی آم ترکتنی ؟ 
فالیهود نقتله والنصاری تأكله » وملاگکنه لا تخلصه من أولئك الثقوام ٠‏ 
ولیت شنحری لو كان هو الاله فکیف ستغیث بنفسه ؟ ولم أم یخلصها 
من ید اليهود وهم من جملة مخلوقاته ولیسوا من جنسه ؟ وکیف كان 
هذا الاله ثلاثة آجزااء » فأى جزء منه كان عند الثتل فى الأرض وآ ها كان 
فى السماء ؟ مع أن الثلاثة لا تقسم على السواء ٠‏ ولقد حسن الاويصيرى 


حبث بقول : 


واحد نقص فى عدكم آم تماء ؟ 
فة الآيناء والأيقسياء 
باه لذاته آجسسزاء 


كيف آوجدتم الها نفی التوحید 


آهو الراك الحمار فیاعج 
آم جمیع على الدمار ؟ لقد خل 
أم سواء هو الاله فما 
آم أردتم به الصفات فلم 
آم هو ابن الله ما شارکته 
قتلقة الیمسود فيما زعم 
ان قنولا آطلقتم وه على الا 


زاله.مسه الاعياء 
حمار بجمعهعم شتا 
نسبة عیسی اليه والانثماء ؟ 
خصست ثلاث بوصنفه وثناء ؟ 
فى معائى ادنوه الأنبياء 
تم ولأمواتكم به أحيباء 
4 تعالى ذكر القول هراء 


ولنتكلم علی کلمانه هذه الباطلة بفصول : 
4# عاد علا 


بت ۵ تم 


الفصل الأول 
E.‏ 
انبات نبوته ورسالته بما أظهر من معجزانه وآیاته 


وهذا مخالف لاعتقاد اليهود والنصارى ٠‏ وهما فيه على طرف 
النقيض ۰ فأما ال وود فيرمونه وحاشاه بأنه ابن يوسف النجار وبالکذب 
والسحر والنيرنجات واستسخار الشياطين ف أغراضه » وقالوا أنه لم 
يحى ميتا قط ولا آبراً ذا علة وعاهة ولكنه واطاً صديقا له يقال له 
« العازر » فتماوت ثم انه دخل عله فى جماعة معه فوجد أمه تبكى فقال 
لها لا تیکی ثم وضع بده فقام وادعي ف البلد أنه أحراه » وکانت آمه 
تهتف بذلك لشغفها به + قبالوا : وواطا آخر فجلس على الطريق 
كأنه زمن خاما طال مقامه وعرف »اازمانة و الاستعطاء مر به ف أناس 
معه كآنه لا بریده : فناداه : ارحمنی با این داود فآجابه ما الذى. تريد ؟ 
فقال : آرید آن آنمض فأخذ دیده وأقامة » فتتام وقد تعابسدت رجلاه من 
طول الجلوس ۰ وکانت آمه تشنم أن يسوع آقامه ٠‏ واستبعد آخرون 
منهم هذا ء فقالوا : لا واکن لطفت معرفتسه بالطب الى أن آبراً الأكمه 
والأبرص وأقام الزمناء ونسبوه الى بنوة الزنا كما شهد به الانجيل 
اذ یقولون له فى محاور اتهم كما ف الاصحاح اأثامن من بوحنا « آما نحن 
فلسنا من آولاد الزنا » واذ تقد ثبنت معجزاته وكياته عليه السلام 
بالطرق التی ثبثت بها معجزة الأنبياء قبله » وصح التواثر باحیاثه 
الأموات وخوارقه للعادات وادعاگه للنبوة » فلم ببق لاقدح ف نبنوته 
سبیل وکان ما يعترض به اليهود على السیح عليه ااسلام منعکسا علوم 
فق معجزات آنب‌اگهم » وکل .وال انعکس علی سائله فهو باطل من 
آسله كما لا يذخفى ٠‏ وأما النصارى فهم مجمعون الا من شذ منهم 
على آلو هیده واعتقاد ربوميته وآنه الاله الذى خاق العالم وجيل 
يده ط فه آدم 4 وأنه هو الذى برزق سائر الحیوان وفدیر آمر الأكوان 


— oWY — 


منذ كان فهو المتصرف ف الكائتات وديان للأحياء والأموات + وهو 
المجازى يوم الدين والمحاسب للمکتقین ٠‏ والمسلمون: يعتقدون نبوته 
ویثبتون عبوديته وينفون صلبه وآلوهرته ويعترفون أنه ولد من مریم 
يلا والد وخلق و اسطة المنفخ من ماء واحد ٠‏ ولذثيت ان شاء الله تعالی 
الآن عبودیته ونبوته من کتبهم التی بآیدیهم ٠‏ 


خأما اثبات عدم آلوهیته : فقد أسلفناه لك غير مرة ورجعنا عليه 
الكرة بعد الكرة » فلا حاجة الى كثرة التكرار » فقد ظهرت الشمس 
وأسفر الثهار وقال يوحنا فى الاصحاح الثالث عشر حاكيا ما قاله المسيح 
عن نفسه ما نصه : « وآعطاه السلطان أن بحکم أيضا لأنه اين البشر 6 
واتال أيضا فى الاصحاح الرابم : « قال امس بح لتلاميذه طعامى أن أعمل 
مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله » وقول يوحنا آيضا فى هذا الاصحاح : 
« لأن یسوع نفسه سهد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه » وال فى 
الاصعاح الخامس : « آفول لكم ان من .سمع كلامى ويؤمن بالذى 
آرسانی فله حيأة آبدية » وقول بوحنا فيه أيضا : « الأعمال بعينها التى 
آنا أعملها هی تشهد لى أن الاب قد آرسلنی » وقول يوحنا ف الاصحاح 
السایع عثس : ان المسيح قال : « وهاه هی حياة الأيد أن یعرفوك أنت 
الاله الحق وحدك والذی آرسلته یسوع المسيح » وقال یضاق 
الاصحاح السادس : « قال السرح لا آعمل مشیکتی بل مشيئة الذى 
آرسلنی ۰ وهذه مشيئة الاب الذی آرسلنی أن کل ما آعطانی لا آتلف 
منه شیا » وقال پوحنا فى الاصحاح السابع : « آجابهم پسوع وقال : 
تعلیمی لہس لی بل اذى آرسلنی ان شاء آحد أن يعمل مشيئته يروم 
التعليم هل هو من الله آم آتكلم آنا من نفسی ؟ من يتكلم من نفسه » 
مجد نفسه يطلب وآما من يطاب مجد الذى آرسله فهو صادق ولیس فيه 
ظلم »6 وقول پوحنا ف الاصحاح السابع عشر : « ويعام العالم آنك 
آرسلتنی » وأنت أحبيتهم كما أحببتنى » فهذا دليل واضح على آنه مرسل 
ونه غيره لأن الحب غير المحبوب ٠‏ 


وقال آیضا ف الاصحاح الثامن : « قال لهم يسوع لأتى لم آت 


— ماه — 


من نفسى. بل ذاك آرسلنی » وقول بوحنا أيضا ف الاصحاح التاسع ف 
بحث الأعمى الذى أبرا عينيه عيسى عليه السلام واختلف الیهود حینقذ 
فى عسى ما نصه ‏ « قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول آنت عنه من حيث أنه 
فتح عينيك ؟ فقال : أنه نبى » انتهی ٠‏ وقال لوقا فى الاصحاح التاسع : 
« من قبل سذا الولد یقبلنی ومن تباتی ييل الذی آرسانی » وف 
الاصحاح الثالث عشر من انجرل متی ما نصه : « وآما يسوع فقال لهم 
لیس نبی بلا كرامة الا فى وطنه وف بيته » ۰ انتهی ٠‏ 


' وهذا تصریح منه عليه السلام بأنه نبی لا یکرم ف وطنه وبیته » 
بل اذا هاجر فانه یکرم ف دار هجرنه » وآمثال هذه الایات الواردة ف 
آناجپلهم المصرحة بنبوته وبأنه دشر كثيرة ترکناها خشية ال ۰ 


فان قالوا : نسلم أن الله تعالی آرسله وأنه بشر من چهة ناسوته 
لکن لاغرو أن پرسل کلمته رحمة خلقه ولطفا بهم فارسل ابنه الحقيقى 
الذى قو اأكامة وتلجسد دن ی أنه الناس للسماع مئه والأخذ عنه ٠‏ 
بالبداهة 4 وجمع بان الأضداد واثر اك االله عر وجل وتحزكة لالخالق: 
ومکايرة ف لحسوسات وجعل التدیم حادشا والصادث شد. ما والمتعدد 
فردا والفرد متعددا : و الصفات أجساما والأجسام صفات ؛ والعنی 
محئاجا والمحثاج غنيا 4 والمخاوق خالقا أنفسهةه وجسمة واالعلة لشىء 
معلولة لذلك الشیء نفسه » اذ داود علة لوجود عیسی عاألله السلام وعسی 
خالق آداود عليه السلام ٠‏ وهل بئول هذاا الا من لا ,هرق بين الملك 
والمالك و السماك والس مك والفاك والفلك والندور والحاك والأنثى 
والذکر و السم و السکر والدرة والدر و الثمر وزحل والعلقم والعسل 1 
وهل الذول دهذه السغسطة الا مكادرة مع النفس واثکار أضوء الشمس: 
وخرافات لا يرضاها المغفلون ولا من به عته وجنون ولم يسمع بمثله 
الأولون ؟ وهل القول بذاك من الانصاف ؟ وقد اتضیح الحق لكل ذى 
لب لا یکتم ما یجب یه الاعثراف + فکما طلبه هذا الولف منا فنحن 


- 0۹ مت 


تطلبه منه ومني آمثاله ونومل من طالب الحق أن بتأمل ما قلنا وآن 
لا یخالف بين آقواله وآفعاله ۰ 


على أن الكلمة قديمة أزلية لأنها على ادعائهم اما العلم أو النطق 
فكيف يصح ارسالها ؟ أفززعم أن الآب بعد ارس لها باتی آخرس جاهلا 
بير علم ولا نطق ؟ ثم الكلمة هى صفة العلم فترف تفارق الصفة ذات 
الباری سبحانه وتعالى والصفة لا ثفارق موصوفها ؟ أو يزعم أن الصفة 
تنوم بمحلين ٠‏ وكيف تدر الخلائق على رؤية الكلمة القديمة » وثبتوا 
عند مواجوتها ٠‏ والتوراة تشهد أن موسى عليه السلام [م یثبت عند 
جلال التجلى بل خر صعقا وغيره مات عند سماع الكلام » والكتب 
السماواة تنادی عآی أن الله سبحانه لا یری + ولا كلم الله تعالى 
موسى من العوسبجة أضاء له الوادى ٠‏ والعجب أن عيسى لم يضىء 
نيفا وثلاثين سنة ف ذلك النادى وكيف تجسدت الكلمة فصارت لحما ودما 
و وعظما وتجوع وتظماً وتلخرج منها الفضلات وتحلها الالام 
والصریات وان الله سبحانه ولد علمه فصار انسانا ثم يقتله آذل مخلوقاته 
من بنى آدم ظالما وعدوانا »ثم ناکله ىف کل روم بالعشاء الربانی النصاری 
كما يأكل الصيادون الضبى والحباری ويشربون کاس الخمر المقدس 
فپتلب الى دم فهم منه سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شدید ؟ 


ېډ ېډ سد 


قال العلامة شمس الدين محمد المعروف بابن قيم الجوزية من 
قصك أن الروح حادثة مخلوقة » ما لفظه : « ثم ان الجهمی ادعی 
أمرا أنا نجد آية فى كتاب الله تعالى ما يدل على أن القرآن مخلوق قول 
لله تعالی : « انما المسيح عيسى بن مریم رسول اله وكلمته ألتاها الى 
هریم وروح منه )) وعیسی مخلوق ۰ قلئا له : ان الله تعالى منعك الفیم. 


س oV.‏ ضما - 


للتزآن .۰ ان عيسى عليه السسلام تجرى عليه آلفاظ لا تجرى على 
القرآن لكا نسمیه مولودا آو طفلا وضبيا وغلا يال ورشرب وهو 
مخاطب بالامر والنهی .جری عليه الخطاب والوعد والوعید » ثم هو من 
ذررة نوح ومن ذرية ابراهیم » فلا بحل لنا أن نقول ف الفر ن ما نقون 
فى عیسی » فهل سمعتم الله تعالی يقول ف القرآن ن ما قال فی عیسی ؟ 
وللكن المعنى فى قوله : « انما السیح عيسى بن مریم رسول الله وکلمته » 
قال : كلمته التى آلقاها الى مریم حين قال له كن فكان عيسى بكن 4 
وليس عيسى هو كن » ولكن كان بكن » » فكن من الله ول ولیس كن 
مخلوقا + وکذبت النصارئ' والجهمية على الله سبحانه فى آمر عیسی ». 
وذلك آن الجومية قالوا روح الله وكلمته الا آن كلمته مخلوقة * وقالت 
النصارى : عیسی روح الله وكلمته فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب + . ۱ 

و( 
الكلمة كول الله وفوله 2 فرو هی » قول روح من آمره کآن اروج 
فيه كقوله. : « وسخز لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه > 
بقول من أمره وتفسيره روح الله انما معناه بكلمة الله خلقها كما يقال عبد 
الله وسماء الله وأرض الله » ققد صرح بآن روح المسيح مخلوقة فكيف 
مسائر الأرواح » وقد آضاف الله تعالى اليه الروح الذی أرسله الى 
مریم وهو عبده ورسوله » ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق + 
فقال تعالى : « فارسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » قالت : انى 
آعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال : انما نا رسول ربك لذهب لك 
غلاما زكيا » فهذا الروح هو روح الله وهو عنيده ورس.وله + 


واعلم أن الروح ف اللمقرآن العظيم جاء ء عدة وکو 
آحدها الوحی كدو له تعالی )) أأوحينا اليك رودا دن أمرئا وقوله 


سبحانه « يلقى الروح من آمره على من پشاء من عباده » وسمی الوحی . 
روحا لأجل ما يحصل به من حباة الثلوب. والارواح ٠‏ 


— ۷ 


1 والثانى : القوة والثبات والنصرة التى بو د بها من یشاء من عباده 
الومنین كما قال تعالى « آولئك كتب فى قلوبهم الایمان وأيدهم بروح 
هنسه )) * 


الثالث : جبريل عليه السلام كقوله تحالى « نزل به الروح الاين 
على تليك » ودو روح القدس قال تعالى « قل نزله روح التددس 4 ٠‏ 


اثر آبع : الروح التى سل عنها البهود من النبى مل فآنزل عليه 
وله تعالی : « ویآلونك عن الروح ٠‏ قل آلروح هن آمر ربی وما أوتيتم 
من الدلم الا یلا » آی من خلق ربی ۰ وقد قيل : آنها الروح الذکورة 
2 قو له تعالى 0 دم قرم الروح والملائكة صذا لا يتكامون » وائها 
الروح ااذکورة فى قوله عز وجل « تفز اإلادكة والروح يها يأذن ربهم » 


وقيل. : انما كان النسؤال عن روح الانسان فائزل قوله تعالی 
» ل الروح من آمر ربی ) الآية يعنى لو سكائم عن خلق أنفسكم وعن 
اهتديتم لصفتهما ٠‏ 


" الخامس : المسيح قال الله تعالى : « انما السیج عیسی بن مریم 
رسبول الله وكلمته ألتاها الى مریم وروح منه » * 


وأما أرواح بنی آدم فقد قال كثيرون انه ام يقع تسميتها ف 
القرآن الا بالنفس ناك تعالى ' « بأ أيتها الأثفسس المطمئفة ۾ وتال تعالى : 
« فلا أتسم بالنفس اللوامة وتال عز وجل : « أن آلنفس لامارة 
پالسوء » وقال تعالى :۰« كل نفس ذائقة الوت » وال تعالی : 
« اخوا انفسکم » وقال تعالی : « ونفس وما سواها » انتهی * 

۱ ثم قال : وآما استدلالهم باضافتها اليه سبحانه بقوله : « ونفخت 
فيه من روحی » فینبغی أن بعلم أن الضاف اليه سبحانه نوعان : 
( الأول ) صفات لا تقوم بآنفسها کالعلم والقدرة والکلام والسمع 


| ۵۱۷۲ سس 


والدصر ه فهذه أضافة صغة الى الوصوف بها ء فعلمه وكلامه وارادته 


( انثانی ) اضافة آعیان منفصلة کالبیت والناقة والعبد والرسول 
والژوح قلت : وكذ! الرجل كما فى الکتب السماوية رجل الله ٠‏ فهذه 
اضافة. مخلوق الى خلقه ومصنوع الى صانعه » لكنها اضافة نقتفى 
تخصیصا أو تشریفا يتمزز به الضاف اليه عن غيره کبیت الله وان كانت 
البيوت كلها ملكا له جل وعز » وكذاك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه 
لكن هذه اضافة الى ألهيته تقتفى محبته لها وتكريمه وتشررفه بخلاف 
الاضافة العامة الى ربوبيته حيث تقتضى خاته وايجاده ٠‏ فالاضافة 
العامة تقتضی الخلق والايجاد والخاصة تنتفى الاذترار » والله يخلق 
ما يشاء ويختار مما خلقه كما فال : « وربك يخلق ما يشاء ویختار » 
واضافة. الروح الزيه من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من 
ياب اضافة الصفات فتامل هذه الواضم فانه يخلصك من ضلالات كثيرة 
ونع فيها من شاء الله تعالى من الناس ۰ 


فان كيل : فما تفولون فى قوله تعالى : « وئفخت فيه » فاضاف 
النفخ الى نفسه وهذا يقتخى الباشرة منه تعالی كما فى قوله عز وجل : 
« خلقت بيدى » ولهذا فرق بينهما فى الذكر ف الحد.ث الصحيح فى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « فيآأثون فیشولون آنت آدم آبو البشر 
خلقك الله دیده ونفخ فيك من روحه وآسجد لك ملاككته » وعامك أسماء 
کل شىء » فذكروا لادم ربع فضائل اختص دهاأ عن غيره » ولو كانت 
الروح الى فده انما هی من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك » 
وکان بمنزلة السیح بل وساثر آولاده ٠‏ فان الروح حصلت فيهم من 
نفخة الملك ٠‏ وقد قال تعالی : « فاذا سویته ونفخت فيه من روحی » 
وهو الذی سواه بيده وهو الذی نفخ فيه من روحه ٠‏ 


شال : هذا الموضع هو اذى آورجب هذه الط اکفة آن شالت بندم 


نت ۵۷ 


الروح وتوقف فد آخرون ولم یقهموا مراد القرآن » فأما الروح ٠‏ 
الضافة الى الرب سبحانه فهى روح مخلوقة آضافها الى نفسه اضافة 


-ثخصیص ۳ اشر يف كما ینا ۰ 


وآما النفخ فقد قال تمالی ف مررم : « والتی آحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا » وقد آخبر فى موضع آخر آنه آرسل البها اهلك 
فنفخ ف فرجها فکان النفخ مضافا الى الله أمرا واذنا والی الرسون 
مباشرة ٠‏ وستقى ههنا آمران : 


آحدهما : أن بقال فاذا كان النفخ حصل ف مریم من جهة الك » 
وهو الذى پنفخ الأرواح ف سائر البشر فما وجه تسمیه السیح روح 
لله ؟ واذا كان ساثر الناس تحدث آرواحهم من هذه الروح فما خاصية 
المسيح ؟ ۰ 


الثانى : أن يقال : فهل تعلق الروح بادم بواسطة نفخ هذا الروح 
آی هو الذى نفخها فيه باذن الله تعالى كما نفخها فى مریم » أم الرب 
سبحانه هو الذى نفخها فى نفسه كما خلقه بيده اللائقة بذاته التى 
لیست كرد مخلوقاته ؟ غدل ؛ آلعمر الله انهما سؤالان مبهمان ۰ 


فآما الأول : فالجواب عنه أن الروح الذى نفخ ف مریم هو الروح 
المضاف الى الله تعالى الذى اختصه لنفسه »> وأضائه اليه وهو روح 
خاص من :ین س‌اثر الأرواح وس عا للك الوکل بالنفخ ۴ بطون 
الحوامل من المؤدنين والكفار » فان الله سبعانه وكل بالرحم ماکا ينفخ 
الروح ف الجنین فیکتب رزق الولود وآجله وعمله وشقاونه وسعادته » 
وآما هذا اوح الرسل الى مررم فهو روح الله الذی اصطفاه لنفسه 
فکان أريم بمنزلة الأب لساثر النوع » فان نفخته لا دخلت ف فرجها 
كان ذلك بمنزاة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكسرن هناك وطء وأما 
ما اختص. به آدم فهو أنه لم يخلق كخلفة المسيح من آم ولا کخلفه 
.ار انوع من أب وأم ولا كان الذى نفخ الله فيه منه هو الك الذى 


يك ؟ لاهنت 


ونش الروح ف ساثر أولاده » ولو كان كذلك لم ركن لادم فيه اختصاص 
وانما ذكر ق الحديث ما اختص:به لى غيره وهو آربنة آشسیاء خلق الله 
له پیده اللاثئقة يه سبعانه :أذ ليس كمثله ثيء ونفخه فيه من روحه 
واسجا:. ملائكته أه وئعا مه أسماء كل شىء ۰ فنذخه من روحه يستلزم 
نافضا ونفخا ومنفوخا منه ٠‏ فالنفوخ منه هو الروح المضافة الى الله 
تعالی فمنها سرت النفخة ف طينة آدم + والله تعانى هو الذى نفخ ف 
طينته من تلك الروح ٠‏ هذا هر الذی دل عليه النص ٠‏ وأما کون النفخة 


0 ۳ 1 3 7 03 3 ۳ 
دمداشرة مئه سعحانه ندا كاكة بيده أو انیا حصلت بأمر ه كما حصات 


2 دري 4 خه | بحناج الى دال «٠‏ 


والفرق بين خلق الله تعالى له بيده ونفخه فيه من روحه : آن اليد 
غير مخلوقة واتروح مخلوقة والخلق فعل من أفعال الرب سبحانه » وآما 
النفخ فيل هو من أفماله القائمة به أو هو مفحول من منعولاته القائمة 
مغيرره ا لنفصلة عنه «بنعانه ؟ هذا مما ,حتاج الى دلبل ٠‏ وهذا بخلاف 
النفخ ف فرج مریم » فانه مفعول من مفعولاته واضافة اليه لأنه باذنه 
وآمره عز: وجل » فنفخه ف آدم هل .هو قعل أو دفعول ؟ وعلى كل تقدیر 
فلاروح التى نفخ منها ق آدم مخاوقة غير قديمة وهى مادة روح آدم 3 
فروحه أولى أن نکون حادثة مخاوتة وهو الراد » انتهی ٠‏ 

* *# بر 


النه.. .ل القالك 


قال ال .رن فى تفسير قوله تعالى : « واذكر فی الكتاب مریم اذ 
انترذت ن lle.‏ #مرقیا فانددت هن دونوم حجان فأرسلنا الها 


رها ندش أها مرا سو | قالت 5 أي أعوذ باأرحون مذ ان كنت ندا + 


قال : انما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » الآيات ٠‏ 


انها اعتزلت وانفردت من آهلها وآثت مكانا شرقيا من بيت القدس 
1 من دارهاً لنتخای هناك للعبادة٠وقيل‏ شعردت ف شرفه لشعتسل من الحيض 


نس ۵۷۵ لم 


محتجبة بحاکط أو بجیل أو پئوب + وروی بعضهم : أه كان موضعهاً ف 
السجد فاذا حاشت تحولت الى بيت خالتها واذا طهرت عادت الى 
السجد 6 فبینما هی ف مغتسلها آناها الك علية السلام ق صورة 
شاب آمرد وضریء ااوجه جعد الشعر والاکثر على أنه جبریل عليه 
السلام وعرر عنه يما فى. الابة لأن الدین یحبی به وبوحیه فهو مجاز » 
والاضافة للتشریف كيرت الله ٠‏ وقراً أبو حيوة وسهل « روحنا » بفتح 
الراء ٠‏ واازاد به جبريل آیضا لأنه سبب لما فيه روح العباد * وقيل : 

تمثل ف صورة قريب لها اسمه ,وسف من خدم پیت المقدس وذلك . 
لنسنتانس بکلامه وتتلتی منه ما يلقى ال ها من کلماته اذ لو بدا على ذلك 
الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطم مفاوضته + وانما تمثل على 
الحسن الفاكق واتجمال الرائق لکن عادة الك اذا تمثل أن يتمثل بصورة 


شر جميل كما كان ای لنب پال فی صورة دحیة ری اج 
-غاية وراءه ۰ 


نهم و بصورة اسان عند تور يع الأنبياء یم 
كتساقطت -- الز اکدة علی حكة اسان 6 00 ل الكجزاء ان 
رذ هب دی هو ا 2 مضا : لو تس 0 ع ِِ 
لا حنمال الكمثيل 3 وأبضا ۱ لو جاز: 1 بضورة الانسنان فلم آ۹ محور 
تمثله بسورة آخری غير صورة الانشان ؟ ومن ذلك البعوض ونحوه ومعوم ‏ 
أن كل. مذاهب عجر الى ذلك .فهو باطل 0 وأنضا 8 : او از ذلك ارشع 
الردوق بالخدر الثه و آثر كخدر مقائلة الى ا يسوم ددر لجواز أن 


م 


ره ال صو ااتمثل يه ٠‏ 


ا كلاه سم 
تلنا: 
أجبب عن الأول بأنه لا يمتنع أن یکون لجبريل علره السلام آجزاء. 
أصلية قريلة وآجزاء فاضسلة فبالأجزاء الأصارة یکون متمكنا من التمثل: 
شرا + هذا عند القاكلين بأئه جسم ۰ وآما عند القائلين بأنه روحانی 03 
فلا استبعاد فى أن پتدرع تارة بالهيكل العظیم وآخرى بالهیکل اللصضیر ٠‏ 


وعن الثانی بأنه مشترك الالزام بين الكل » فان من اعترف بالصائع 
القادر زمه ذلك أيضا اذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلا » ومع 
هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتئع القطم على طرز ما تقدم + وكذا من 
لم يعترف وأسند الحوادث الى الاتصالات واتتشكلات الفلكية يلزمه. 
ذلك » لجواز حدوث اتصال يقتضى حدوث مثل ذلك » وحينئذ يمتنم 
اتعتم ا لماكان و ا ا 
قدح 2 العلوم العادية السنندة الى الاحساس » فلا پلزم الشسك ف 
أن ز د اذى ا الآن هو الذى شناهدناه بالأمس ٠‏ 


اجيب عن الثالث بأن أصل التجویز قائم فى العثل وائما عرف. 
فسناده بدلاكل اسبح وعر الجراباعن الرابع ¢ کل قال الامام الر از کر 


عانه الرحمة ٠‏ 


ثم انه عليه السلام دنا منها ننفخ فى جيبها فدخلت النفضة ف 
جوفها فحملت بعیسی عله السلام ٠‏ وقیل : انه لم پدنو بل نفخ عن 
بعد : فوصل اثریح البها فحملت ٠‏ وقیلا ان الننخة كانت فى کمها + 
وثیل : كانت ف ذیلها وقرل كانت فى فمها ٠‏ واختلف فى سنها اذ ذاك. 
ديل ثلاث عشرة سنه وقیل : أقل ٠‏ وقيل : قد كانت حاضت حيضتين ۰ 
وتیل : انها لم تكن تحیض أصلا بل كانت مطهرة من اللحیض * وکذا 
اختلف وا فى مدة حملها ۰ فعن اين عباس والباقر رخلی الله 
تعالی عنهما كانت ساعة واحدة كما حملته نبذته » واستدل لذلك بالتعقیب 
فى قوله تعالی « أن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون » وقیل انها كانت سبعة آشهر وقیل ستة آشهر وقل 


مس ۵۷۷ لم 


من رومها ۰ وااشهور أنها كانت ثمانية أشهر قسل ولم بعش مولود 
لثمانية آشهر غبره عله السلام ۰ 


ثم لما نفخ جبريل عليه السلام ف جيبها وحملت حتى اذا أثقلته 
اعتزلت بعيد! من آهلها وراء الجيل » لأنها كانت ف بيت النبوة فاستحیت. 
وهربت حياء من قومها » فآخذت نحو المشرق وخرج قومها .فى طليها .. 
فجعلوا يسألون عنها فلا يخبرهم آحد ٠‏ وروی الثعلبى فى العرائس 
أن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى ,وسف النجار » وكانا 
متطلقن الى اجه الذى عله نحل هون وكانا معا :مخدمان ذلك 
المسجد ولا بعلم أن آحدا من آهل زمانهما أشد اجتهادا وعبادة مثهما + . 
وأول من علم أمرها يوسف فتحير فى ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها » 
وآنها لم تغب عنه ساعة » فقال لها : قد وقع فى نفسى شىء من أمرك لم 
أستطع كتمانه ٠‏ وقد رأرت الكلام فيه آشسفی لصدرى + فقالت : قل 
قولا: جميلا ٠‏ فقال : با مریم أخبرينى هل ينبت زرع بغير بذر ؟ وهل. 
تنبت شجرة من غير غيث ؟ وهل يكون ولد من غير ذكر ؟ فقالت : نعم ٠‏ 
آلم تعلم أن الله نبت الزرع ,بوم خسلقه من غير بذر ؟ آلم تعلم أن الله 
تعالى آثبت الشجرة من غي غيث ؟ وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر » 
بعد ما خلق كل واحد منهما على حبدة ٠‏ تقول : ان الله سبحانه لا يقدر 
على أن ينبت الشجرة حتی يستعين بالماء ؟ قال : لا أقول هذا + ولكنى 
أقول' ان الله تعالى بقدر على ما يشاء » بقول : « كن فركون » فقالت : 
ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا آنثی ؟ فعند 
ذلك زال ما يجده + وكان ينوب عنها ف خدمة المسجد لاستیا:» الضعف 
عليها بسوب الحمل وضيق القلب ٠‏ 


. فلمادنا نفاسها أوحر ) الله تعالی الا آه ن اخرجی من آرض قومك + 
لکلا ,قثلوأ ولبدك e‏ بوسف الى رة ن دصر على حمار له فما" 
رم ۲۷ الجواب الفسيح ) 


— ۵۱۷۸ — 

يلغت تك البلاد آدرکها النفاس » فكان ما نصه سبحانه فى الفرآن 
الکریسم ۰ 

وتیل : انتبذت أقصى الدار + قال ابن عباس رضى الله تعالی عنهما 
ولا اشتد علیها الطلق نظرت الى أكمة فصعدت مسرعة » فاذا عليها 
جذع نخلة نخرة » لیس علیها سعف » وکان الوقت شتا شتاء » فقالت : 
0 یالیتنی مت قبل هذا ) استحیاء من الناس وخوفا من لاكمتهم » » والا 
فهى تعلم ما جرى بینها وبين جبريل من الوعد الكريم ٠‏ 


. وقيل : انها تمنت الوت لأنها سمعت نداء : اخرج يا من بعبد 
من دون الله فحزنت لذلك » وثمنت اموت » فناداها جبریل وكان فى مكان 
أسفل منها « لا تحزنى قد جعل ربك » أسفل منك جدول ماء ۰ 


وروی أن جبريل ضرب برجله الأرض فظهرت عين مساء عذك ۳ 
فجری جدولا « وهزی اليك بجذع النخلة » تسافظ عليك رطبا جنيا © 
فجعل الرطب يقع بين ید ها وكان برنيا وقبل عجوة وانما كان رطبا لأقه " 
ور أنه ما للنفساء خير من الرطب ء ولا للمریض خير من العسل 00 


شم كل لها جيريك « فاما ترين من البشر أحدا فقولى انی نذرت 
الرحمن صوما ( أى أمساكا ع و العام ۰ وقيل وعن لاک أيضا 
« فلن أكلم اليوم انسیا ۰ 


وبعد انقضاء تفاسها جاعت الى قومها تحمل عیسی » فلما دخلث. 
pas‏ تباكو! وقبل همیا برجمها » فآشارت || ی ۶سی آن کلموه فقالو! 
« كيف نم من کان ف المهد سيدا 6 وکان عیسی : عایه السلام يرضع + ٠‏ 
فلما سمع ما قالوا كرك الرضاع وأقيل بوجهه عليهم وانکاً على بساره 
وآشار بسیایته » وقيل : أن زکریا أنتيل مستنملقه ٠‏ قال « أثى عبسد 
الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا » آی نفاعا (« آینما كنت » 
واوصانی بالصلاة واازكاة ما دمت حبا وبرا بواادتی ولم یجعطنی جبارا 


أ ۵۷۹ مس 


قبا والسلام عأى يدم وأّدت ووم آموت ویسوم أبعث ديا 4 
ثم ان دریم عزبها الساتم دهد آن فحلمته وصلح للتعلم جعلته مع صبيان 
الرهود ¢ ليتعام 6 ثم سعد ذلك بمدة سئين أثاه انوحی وادعی النبوة و آمن 
به الدعض وکفر به الأكثرون من بنی اسرائیل : ثم أنه رفع الى السماء 


فاخئاف الأحزاب فيه ٠‏ 


فأما اایهود فطعنء | فيه وحاشاه وصلیوه بزعهیم وآما النصارى 
فاختلنوا أيضا ذه » فقال دسسطور : هو ابن الله تعالی عن ذلك ل 
آظهره ثم رفعه + وقال يعقوب : هو الله تعالى هبط ثم صد » وقال ملكا . 
هو عید اق وثبیه » وف 1۱خل والنحل آن اللكانية قالوا ان الکلمة 
بعنى آقنو م العلم اتحدث باسیح عليه السلام وتدرعت بناءسوته . وتالوا 
أيضا : ان المسريح عليه السلام ناسوت کلی لا جزئى وهو قديم وقد 
ولدت مريم الها قديما أزليا والقئل والصلب ومع على الناسوت واللادوت 
معا + وقد قدمنا من آمر 'النصارى ما فيه کفا 4 فلیتذکر ٠‏ 


عاو لا علا , 


ال الرابسع 


0 


شسی 
الاداة على أن المصاوب الش‌به 
وآئه عند فثله على فانایه آشتیه 

والدلالة على رفم..+ اليه 

لشرفه عنده ومكأنته لديه 
قال النصاری : القول بالناء ااشبه على عیسی عليه السلام قول 
يفضى الى السفسطة والدخول ف الجهالات وما لا يليق بالعقلاء لأنا اذا 
جوزنا ذلك » فینبغی اذا رآى الانسان ولده أو زوجته لم رثق بآنه ولده 
ولا بأنها زوجته ٠‏ وكذلك سائر المعارف لا يثق الانسسان بأحسد منهم 
ولا ید سکن اليه ۰ وذحن نعم باأخىرورة 1 الانسان يقطع يان واده 


م 0م 


هو ولده » وأن كل واحد من معارفه هو من غير شك ولا ريبة » پل 
القول بالشبه رمنع من الوثوق بمدينة الانسان ووطته اذا دخله ء ولعله 
مكان آخر آلقى عليه الشبه » بل اذا غض الانسان عينه عن صد.فه بين 
يديه احظة ثم فتحها ينبغى أن لا رقطم بأنه صديقه لجواز القاء الشبه 
على غيره +٠‏ وكل ذلك خلاف الضرورة ٠‏ فالقول بااء الشبه على غ 

عسى خلاف الضرورة » كالقول بآن الواحد نصفت د 
يسمع عا آنه قد اجتمعت آمتان وهما 0 والنصارى على آنه صلب 
بنفسه » فيكون ذلك متوائرا ٠‏ وأيضا : أن النصاری يدعون على اليهود 
صلبه » والیهود يعترفون بذلك » فقول المسلمين ان المصاوب غيره 
لا بلتفت اليه لأنه انکار للمئواتر وتكذيب تتصديق الخصم او بدعوى 


٠ خصدمه‎ 
5 ۹ 


فتقول : ان هذا سؤال بحسب الظاهر فيه شبهة مؤثرة فى النفوس 
.تصدق دعواهم وكلام باطل ٠‏ وسيظهر عند الامتحان زيف كلامهم ۰ 
.والجواب عنه من وجوه : 


أحدها : ان هذا تهويل ليس عليه تعورل » بل البراهين القاطعة 
والأدلة الساطعة قائمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة أجزاء 
العالم » وآن حكم الشىء حكم مثلهء‌غما من شیء خلقه الله تعالى ف العالم 
الا وهو قادر على خلق مثله » اذ لو تعذر خاق مثله لتعذر خاقه فى نفسه 
فيلزم أن يكون خاق الانسان مستحيلا » بل جملة العالم ٠‏ وهو محال 
بالضرورة ٠‏ واذا ثبت أن الله تعالى قادر على خاق مثل لكل شىء ف 
العم » فجمیع صفات جسد عبني عليه السلام أها أمثال فى عرز الامكان 
ف العدم » بمکن خلقها فى محل آخر غير جد.د المسبيح » فيحصل الشية 
قطعا ٠‏ فا ئول بالشبه قول بأمر ممكن لا يما هو خنلاف الضرورة ٠‏ 
ويؤنس ذلك أن التوراة مصرحة بان الله تعالى خلق جميع ما للحية ف 
عمنا مودي علیه السلام » وهو أء: من اأشيه » فان جعل ح ران يشره 


0۸۱ — 
.حيوانا وانسان .شيه انسانا آقرب من جعل نبات پشبه حيوانا ٠‏ 


وقلب العصا مما آجمع عليه الييود والنصارى كما أجمعوا على قلب 
النار بردا وسلاما » وعلی قاب لون ید موسی عليه السلام وعلی انقلاب 
الماء خمرا وزيتا للأنبياء علیهم السلام واذ! جوزوا مثل هذا فلیجوز 
"القاء الشيه من غير أسثهالة على أن عسی علره السلام قد خولفت 
.عادة الله تعالى الأغلبية ف خلقه من ماء واحد ونفخ جبريل فى جيب 
مريم » فجعل شبهه على غيره ليس بأبعد عن العادة من خلقه » على أن 
احراءء للموتی وايراءه للأبرص و الأكمه أعظم من القاء شبهه على غيره ۰ 
.على أن عرو جه الى السماء مناسوتة وخرق السماء والتكامها 6 ليس 
بأهون من ذلكءعلی آن رد الشمس ليشوع بن نون ومشى عيسى وحواريوه 
.على الماء وساكر معجزات أثبياء بنی أسرائيل لرس بأهون مما هنالك + 
.واذا صح عند النصاری انقلاب الخنز الى جسد السیح والخمر الى 
دمه ق العشاء السرى » لم لا يمكن أن پوقم شبهه على آحدهم ؟ کا 
¥ يخنى ٠‏ 

وثائها : ان الانجبل ناطق بان السیح عليه السلام نشا بين 
.ظلهرانى الیهود 6 وحضر مرارا عديدة فى موااسمهم وأعيادهم وهياكلهم 
.يعظهم ویعلمهم و تاظرهم ویتمجبون من براعته وکثرة تحصیله » حتى 
آنهم كما فى الانجیل يقولون : « آلیس هذا ابن روسف ؟ آلیست آمه مریم ؟ 
آلیس اخوثه عندنا ؟ فمن آين له هذه الحکمة ؟ » واذا كان فى غاية 
الشهرة والمعرفة عند هم + وقتد نص الانجيل على أنهم عند ارادة الصلب 
لم يحققوه حتی دفعوا لتلميذه ثلاثين درهما لردلهم عليه » فما.حاجتهم 
حینثذ أن يكثروا رجلا من تلاميذه عرفهم شخصه اولا وقوع الشيه 
الذى نقول به ؟ ۰ 


وانسرد لك ما وقع فى أناجيلهم مما يدل على ذلك » وعلی أن آاسیح 
دد آل ورسوله : ۱ 


فد قال يوهنا فى الأصحاح الثامن عشر من انجيله ما لفظه : 


.اقم م 


١‏ خرج مع تلاميذه الى عبر وادى قدرون وكان هناك بستان دخله هو 
وتلاميذه وكان يهوذا الذى آسلمه يعرف ذنك الموضع » لأن پسوع کان 
يجتمع هناك مع تلام ذه كثيرا » وان بهوذا أخذ الجند من عظماء الكهدة 
والفريسين فرط ؛ وجاء الى هناك بسرج ومصاب ح وسلاح » وينسوع 
كان عأ فا بكل شیء سيآتى عليه » فخرج وقال لهم : من تطاون ؟ 
فأجابوه .سوع الناصرى ٠‏ قال لهم يسوع : آنا هو ء وكان آیضا يهوذا 
دافعه وائفا معهم ۾ اما قال أيهم آنا هو » رجعوا الى ورائهم وسقطوا ` 
على الأرض فسآلیم آیضا : من الذى تطلبون ؟ فشالوا بسوع الخاصرى ۰ 
أجاب يسوع : شد قلت لكم انى أنا هو E‏ يق نا 
هؤلاء بذهبون » انتهی ٠‏ 


وال تانق الأصحاح اأرابع عشر من انجیله ما لفظه : « وقال 
لهم : أن نقسی حزرئة .حتى الوت : فآقيموا هنا و اسهروا » ثم تقدم 
قليلا وخر على الأرض وكان یصلی .ان كان بستطاع تحبر عنى الساعة » 
وف نسخة « أن كان تتعداه الساعه » فقال #4 ۳ الاب كل شىء بقدرتك 
أجز عنی هذه الكاس لکن ليس كما آر.د آنا بل كما تريد آنت ٠‏ وجساء 
فوقدهم نياما » الى أن قال : « وجاء ثالثة وقال لهم : ناهوا الآن 
واستربحوا قد جامت الساعة » ها ان ابن الانسان يسام فى يدئ الخطاة : - 
قوموا نذهب ٠‏ ها هو الذى پسلمنی فهو قر.ب » وبينما هو يتكلم جاء 
بهوذا الأسخريوطى و احد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصی 
من عند رؤساء الكهنة والکتبه والمشيخة » وكان مسامه قفد أعطاهم 
علامة قائلا : الذى أقيله فهو هو ء فأمسكوه وسوقوه باجتهاد فلما 
جاء دنا منه سرععا ٤‏ وقال ا ۳ | معلم وثبله » فآلقوا آولکك آیدیهم 
عليه وأمسكوه » انتهی ۰ 


وف الاصحاح السادس واللعشرين من انحل متى سا اله : 

« فحينكذ فال لیم : آن نفسى حزينة حتی , الت » امكثوا ههنا واسهره 1 

معى : وبعد قفالا وخر عا ی وجهه وصل ی ثائلا : با أنثاه أن ن كان يستطاع 
فلتعبر عنی هذه الكاس » ولکن ليس تكون كار ادتى بل کار ادتك » الى آن 


قال : .« وأيضا ثانية مفى وصلی وقال :یا أبتاه ان لم يكن يسقطاع أن. . 
تمیر هذه الكأس آلا أشريها فلتكن مسرتك » الى آن قال : « حينكذ جاء الى 
تلاميذه وقال لهم : ناموا الآن واستريحوا » ها قد اقتربت الساعة وابن 
الانسان يسلم فى أيدى الخطاة قوموا ننطلق » ها قد قرب الذى 
پسلمتی » وفيما هو زتکلم أذ جاء يهوذا واحد من الاثنى عشر » ومعه 
جمع کبین بسيوف وعصى من عند روساء الكهنة ومشائخ الشعب ۰ 
والذی آسلمه آعطاهم علامة قائلا : الذى آقسله هو هو فأمسكوه » 
وللوفت تقد تقدم الى يسوع وتال له : سلام يا معلم ء وقبله ا 
.يسوع : یا صاحب لأى شىء جثت ؟ حپنتذ تقدموا ووضعوا أيديهم على 
یسیع وأمسكوه 6 أنتهى + 


. وف الاصحاح الثانی والعشرين من انجیل لوقا ما لفظه : . 
3-6 كالعادة ومفى: الى - جيل 0 2 أيضيا تلام ذه 4 فلما ١‏ 
عي » فخر له ان كنت تشاء .. 
أعبر عنى هذا الكاس » لکن ليس كمشرئتى بل مشيئتك لتكن » قظهر له 
ملاك من السماء .قويه وصار بتضیق وکان تصلی متو اترا وصار عرقه 
كنقطاة دم نازلا علي الأرض وتام من الصلاة ة وجاء الى تلامیذه فوجدهم 
فراما من الجزن فتاللهم : ناذا آنتم نيام ' ؟ قوموا لوا لثلا تدخاوا' 
التجارب ۰ وقیما هو يتكلم واذا جمع » والمسمى پهوذا ای من الائنی ۱ 
عشر قداامهم لحا من يسوع لبقباه » فقال له بسوع : با بهوذا بقيلة 
تسلم ابن الانسان ؟ » الى أن قال : « والرجال الذین آمسکوا و 
کانو | دوز عون نه وفضریونه ویغطونه ویشربون وحهه ويسآلونه قائلين : 
ثنباً من الذی ضريك ؟ وکانوا يقولون وعلیه آشیاء آخری كثيرة مجدفین » . 
فلما کان النهار اجتمع مشائخ الشعب وروساء الكهئة بو الکتده و آدخاه ه 
الى مجمعهم » وقالوا له : ان كنت آنت السیح فتل لنا ۰ قال لهم : ان 
قلت لكم لم تؤمنوا لی » وان سالتکم لم تجییونی ولم تخآونی : الى 
آن قال فى الأصحاح ااثالث والعشمرن : « صلبوه هناك ٠‏ واللصين آحدهما 


— OA — 


عن بمینه و الالخر عن شماله وواحد من اللصبین | لصلوبین كان یجدفاه 
ویقول أن كنت آنت السیح فنج نفسك ونجنا » وصاح بسوع بصوت. 
عال وقال : با آبتاه ف يديك أسلم روحی ٠‏ قال هذا وسسلم الروح » 
انتهى ۰۰ فهذا اللبس العظیم مع تلك اقشهرة والعرفة نحو مدق ثلاثين. 
سنة » وكثير منما انتضی ف الجادلات والحاورات معهم » يدل دلالة: 
واضحة على وقوع الشبه ۰ 


وثالثها : انه كما تقدم ف ن الأناجيل أخذ فى حدس من الليل المظلم 

فى حالة شوهت صورته وغيرت محاسنه وهیئته باأضرب والسحب 
وأنواع النكال الوجبة لتغير الحال ٠‏ ومثل ذلك يوجب اللبس بين. الشی» 
وخلافه » فكيف يباين الشیء وشبهه ؟ حتى ان رئيس الكهنة عند احضاره 
أقسم عليه هل هو يسوع السیح ابن الله ؟ فلم يجبهءولو كان هو لأجابه ». 
فمن أين للتصارئ واليهوذ القطع بآن المصلوب هو عسيى عليه السلام. 
دون شبهه ؟ بل انما بحصل الظن والتخمین كما قال الله تعالى ف 
کتابه المبين : « وما قتلوه .قينا بل رفعه الله اليه » ٠‏ 


رایعها : قد.تقدم فى الأناجيل آنه لما جاء اليوود الى مداه خرچ 
الیهم وقال : من تریدون ؟ قالوا : پسوع ٠‏ وقد خفی شخصه عليهم » 
ففعل ذلك مرثين وهم یتکرون صورنه ۰ وهذا دلیل الشبه ورفع عیسی. 
هليه السام 6 ولاسيما رت غررواجة من الطماء عن يسفن التصاري. 
القول بأن السرج عليه السلام كان قد أعطى قوة التحول من صورة 
الى صورة ۰ 

خامسها : قول متى ف الأصحاح اتخامس والعشرين من انجیله. 
ما لفظه : « حينقذ قال لهم رسوع كلكم تشكون فى هذه الليلة لانه: 
مكقوب انى آضرب الراعى فتشدد خراف الرعية > ولكن بعد قيامى. 
أسيقكم الى الجليل فآجاب بطرس وتال له : وان شك فرك الجميع فأنا 
لا آشك آیدا + قال له بسوع : الحق أقول لك انك فى هذه الليلة كيل 
أن یصیح الد.ك تنکرنی ثلاث مرات » انتهى + ۱ 


بت ۵۸۵ — 


فقد شهد علیهم بالشك بل خيرهم « بطرس » الذى هو خليفته 
عليهم شك » فقد انخرمت الثقة بآقوالهم وصح قوله تعالی : « وان الذین 
اختلنوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن » ˆ 


سادسها : أن فى الأصحاح السايع والعشرين من انجيل متى ما 
.لفظه : « حینگذ لما رأى يهوذا الذى آسلمه أنه قد دين ندم ورد 
الثلائین من الفضة ٠‏ الى رؤساء الكهنة والشيوخ فاكلا : فد أخطآات 
“اذ سلمت دما دربا » فقالوا : ما علمنا آنت آبصر » فطرح الفضة ف 
الهيكل وانصرف » ثم مضی وخنق نفسه » انثهی + فهذه لاتاجیل لپست 
قناطعة فى صليه » بل فرها اختلافات فيحتمل أن بهوذا کذب علیهم ف 
خوله : هو هذا ٠‏ و دل على وقوع ذاك ويقربه : ظهور ندمه بعد هذا 
ولا سیما وهو من جملة الائنی عشر الذین شهد السیح لهم دالسسعادة 
٠‏ الأبدية » والسعدد لا يلم منه مثل هذا الفساد العظيم 3 فيازم اما آن 
يهوذا ما دل عليه أو كون المسيح ما شهد لهم بالسعادة الداکمة » أو أن 
أناجيلهم محرفة مبدلة » ویحتمل أن أحد أتباع السیح باع نفسه 
من الله تعالی وقاية للمسيح عليه السلام وادعی أنه هو ٤‏ ومثل هذا كثير 
ف أتباع الأنبياء حيث يريدون آن مدا أنفسهم لدل أنير اهم لاسما 
والمسرح اله بزعم النصارى » ويحتمل أن الأعوان آخذوا عليه رشسوة 
وأطلقوه وأخذوا بدله » كما آن يهوذا مع أنه صديقة ورسوله آخذ رشوة 
و دلهم عليه » و دحتمل أن عیسی لا كان الها بزعموم آر سل آحد ملاگکته 
.مدل وخلقه على صورثه » كما أنه خلق آدم على صورنه » ويحتمل أن 
الله تعالى أرسل شیطانا على صورته وصلبوه ويحتمل آن الماك الذى 
خزل عليه آپتور 4 كما تقدم فى انجیل لوقا بزعمهم » صار فداء له » ویجتمل 
أن هذا الك »ی نزل انما نزل لرفعه لاته لو كان نازلا لثقويته لشواه 
فلما م نر آنه قواه » فیقتضی آنه رقعه الى السماء أو فدى نفسه له ۰ 


وقال تعض التفاضل 1۳۳ ومن الأدلة على رفعه وصلب ترس 
ما ف الأصحاح التاسع من انلجیل لوقا ما لفظه : « أن السیح صعد الى 
جبل ! صلی وآخذ بطرس ویوحنا وبعقوب معه وفيما هر يصلى صارت 


— امه — 


هرئة وجهه متغيرة ولباسه مضيئا لامعا » واذا رجلان يتكلمان معه وهما 
موسی وايليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذى كان عتيدا 
أن :كمه ف آورشلیم » وآما بطرس واللذان معه فکانوا قد ثقلوا بالنوم 3 
فلما :استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه » وفيما هما يفارقانه 
قال بأطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون ههنا فلنصنع ثلاث مظال. 
لك واحدة ولوسی واحدة ولا ليا واحدة » وهو لا يعلم ما يقول ٠‏ 
وفيما هو دقول ذلك كانت سحابة فظللتهم » فخافوا عند ما دخلوا فى. 
السخانة وصار ضوك من الشمانة عاقلا : عتا هت ابقى اليب له 
اسمعوا » ولا كان اصوت وجد پسوع وحده » وآما هم فسكتوا ولم 
يخبرو! آحدا فى تلك القيام بشیء مما أبصروه » انتهی ٠‏ 


وهذا فره دلالة على رفعه وحصول الشبه الذى نقول به اذ لا 
معنی لظهور موسى وايلياء عليهما السلام ووقوع النوم على أصحابه 
وتغير وجهه واضاءة لباسه الا رفعه + ورژ تهم له بعد ذلك انما هو من 
تطور روحة لأنه عليه 02 كان لله قوة التطور » وهذا من احکسام 
لروح لان وج ی باوج العام 6 غيل 


واجتمع 0 6 وسمع من العمامة 5 ا ناه آثل أن یکون 
ذلك متدمه لرفعه ومقياسا ومبدأ لتقويته وايناسا ٠‏ والیهود لم اتحانقوآأ 
من آنفسهم أنه هو المسيح » بل اعتمدوا على قول يهوذا كما تقدم أك ه 
و هوذا قوله تول فرد وغير صالح للاحتجاج للاحتمالات والأدلة التى 
ذكرناها لك » فلم يبق فى قول الفرقتين حجة أن المصاوب هو الممسيح 
عليه السلام لا شبهه » وآناجیلهم حالها معلوم لديك وبيان استباههم 
المحكى لك ف القرآن الكرد م لا يخفى عايك ٠‏ 


دای عا 


— 0۸۷۷ — 


الئل الخامس 


قال القراف : اعلم آن النصارى قالوا انهم واليهود آمتان عظيمتان 
طيقوا مشارق الأرض ومغاربها وكلهم يخبر آن اسبح عليه السلام 
صلب » وهم عدد يستحل تواطتهم على الكذب » والانجيل آیضا مخبر 
عن الصلب » وكذا كتب الأنبياء المتقدمين » فان جوزتم كذبهم وكذب 
ما یدعی أنه الانجيل وأن مثل هؤلاء ممكن تواطثهم على انکذب » لزم 
المحسال من وجوه ٠‏ 


آحدها : أنه بتعذر علیکم ۳۹ المسلمون جعل امقر آن متو انرا ۰ 


وثانیها : ان قاعدة التواتر تيطل بالكلية فان غاية خبر التواتر بصل 
الى مشل هذا ۰ 


فلو قال انسان الخبر عن وجود بغداد ودمشق کذب لم پسمم دك منه 
وعد خارجا عن دائرة اأعتلاء 4 وحینتذ دتعين أن القول بالصلب حعق 
1 وآن اخیار السلمین والقرآن عن عدم ذلك مشکل ۰ 


والجو اب من وجوه : 


احدها : أن چمیع التصاری واليهود بوردون هذا السوال ولا 
وعلمون حقيقة التواتر ولا شروطه » وانما فهم ذلك وغيره هذه الأمة 
المحمدية والملة الاسلامية لعآو قدرها وشرفها واختصاصها ,معاقد 
العلوم وآزمتها دون غيرها » كما هو مسلم عند كل درى مغصف + 
وهائحن نوضح ذلك ان شاء الله تعالی فنقوال 8 أن التوائر ژه شروط : 


اعتبار هذا الشرط أن الأمة العظيمة قد تخبر عن التضایا الج مة وهی 


— ۵۸۸ — 


باطلة کاخبار المعطلة عن عدم الصانع و الغلاسفة عن قدم العسالم 4 مع 
"بطلان ذلك عند أمم كثيرة » وسببه : ان مجال النظر يكثر فيه وقوع 
الخطاً فلا بثق الأنسان بالخير عن العقليات » حتی رنظر فيجد البرهان 
العقلى بعضد ذلك الخبر » فحينئذ يقطع بصحه ذك الخير » أما الأمور 
الحسوسة مثل البصرات وندوها فشديدة البعد عن الخطاً » وائما 
بقع اخال دن التواطیء على الكذب » فاذا كان الخبرون سستحیل 
تواءائكهم على الكذب » حصل القطع بصحه الخدر + 


الشرط الثثنی : استواء الارفين والواسطة » وتحرير هذا الشرط : 
أن الخبرین لنا اذا کائواا يستحيل تواطثهم على الكذب وكانوا هم 
الباشرین لذلك الأمر الحسوس المخبر عنه » حصل العلم بخبر هم » وان 
لم يكن المخبر لنا هو الياشر لذلك المحسوس بل «نقلون عن غيرهم أنه 
أخبرهم بذلك » فلابد أن يكون الغير ااباشر عددا يستحيل تواطثهم على 
الكذب » فاقه ان جاز الکذب عليه وهو أصل هو لاء المخيرين لنا » فاذا 
لم ريق الأصل لم بيق الفرع عليه ۰ فلا يلزم من کون ااخبر لنا يستحيل 
تواطتكهم على الكذب حصول العلم بخبرهم » لجواز فساد أصلهم 
العتمدین عليه ؛ فيشئعين أن يكون الأصل عددا يستحيل تواطثهم على 


فهذأ معنی قولنا : استواء الطرفین فى کونهما عددا يسستحيل 
تواطگهما على الكذب : شرط ٠‏ فان كان الخبر لنا عددا يستحيل تواطتهم 
على الكذب وأصلهم الذى. منائلون عنه كذلك » لكن أصلهم لم بیاشر ذلك 
الأمر المحسوس ء بل يتقل عن غيره آیضا » فافضل ذك الفصل رجب أن 
کون عددا يستحيل تواطتهم على الكذب أيضا » لما تقدم ٠‏ وف هذه 
الصورة حصل طرفان وواسطة » فالطرفان الخبر لنا والباشر الأول 
والواسطة التی بنهما فیجب استواء الطرفين والواسطة والوسائط 
تكثرت ف كونهم عددا يستحيل تواطئهم على الكذب » فينقسم بهذا 
التحریر التوائر الى طرف فقط والى طرفين بلا واسطة » والی طرفين 
وواسطة +* والثلاثة أقسام مشتركة فى هذا الشرط + فاذا تفرر حقايقة. 


oA —‏ مت 


الثواثر ٠‏ فنقول : 
الحس انما بتعاق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة » وآما آذه 
ع سی عليه السلام نفسه أو غيره » فهذا لا بفیده الحس البتة : بل انما 
بعام ام مقراكن الأحوال ان وجدت أو باخبار الأنبياء علیوم السلام عن اله 
تعالى الذى أحاط بكل شیء علما وأحصى كل شىء عددا ٠‏ وااذى يدل 
على أن الحس لا بفرق دين المتمائلات : آنا لو وضعنا فى اناء رطلا هن 
الماء مثلا وأريناه لانسان ثم رفعنا ذاك الاء ووضعنا ف به رطلا آخر من 
ذلك الماءء ثم آریناه اذلك :الانسان وقلنا لد : هذا الماء هر عين ألماء 
الأول أو مثله » فانه اذا آنصف بتول : الذى أدركه سحسی أن هذا ماء 
بالضرورة آما آنه عين الأول آو غيره مماثلا له فلا أعام » لكون الحس 
لا بحيط بذلك ء هذا ف المائعات ٠‏ وكذلك كف من تراب أو أوراق 
الأشجار أو آنواع الحبرب کالحنطة مثلا اذا أخذ منیا حننتان ونحسو 
ذلك ۰ وكذلك الحيوانات الوحش4 والطيور شديدة الالتياس على 
الحس » اذا اتحد النوع فى اللون والسن والغلظ » وانما كثرت الفروق 
فى الحیوانات الانسية کالفرس ونحوها ٠‏ وسر ذلك أن آسیاب النسأة 
فى الوحشية مشتركة با )ياه والراعی والبراری والديوان الانسی 
مخثلف ذلك فزه بحسب مقثنیه اختلافا كثيرا » فينشاً بحسب دواعی بثى 
آدم فى السعة والضیق » وايثار نوع من العلف على غبره ومکان 
مخصوص على غيره 6 والزام الحیوان آنواعا من الاعمال و الریاضة دون 
غيرها » فيختلف الحروان الانسی بحسب ذلك ٠‏ 


ثم يتصل ذلك بالنطف فى التوليد مضافا الى ما يحصل للواد من 
داعية مرب فيعظم الاختلاف + والحيوان الوحشی سلم عن جميع ذلك 
فتشابهت آفراد نوعه ؛ ولا یکاد الحس بفرق بين اثنین منه الیشه » 
فاذا تقرر أن الحس لا سلطان له على الفرق بين الثلین ولا التمييز بين 
الشيئين فيجب القطع أن کون المصلوب هو خصوص عسى عليه السلام 
دون شبهه أو مثله » ليس مدركا بالحس » واذا لم يكن مدركا بالحس 4 


کب 1۵1 ریت 


جاز أن يخرق الله تعالى العادة لعیسی عاية السلام شبهه فى غيره »كما 
خرق له العادة فى احاثه الموتى وغيره » ثم يرفعه ویصسونه عن اهانة 
أعداكه » وهو اللائق بكريم آلاثه ق احسانه لخاصة أنبيائه وآوایائه » 
واذا جوز العقل مثل هذا » مع أن الحس لا مدخل له فى ذلك » بقی اخبار 
القر آن الكريم عن عدم انصلب سالا عن المعارض » مؤيدا يكل حجة » 
وسقط السوّال بالکل 4 ۰ 

وثانیها : سلمنا أن الحس يتعلق بائتفرقة بين الملثين والتمبیز بين 
الشبهين » اکن لا فام أن العدد أاباشر تلصلب كانوا بنحيث بستدل 
تواطئهم على الکذب ٠‏ ویدل على آنهم يسوا كذلك : أن الحواريين 
فروا عنه لأنه لو وجد آحد مدیم لقئله اليهود » فح كذ عدد التواثر متعذر 
من جهة شيعة التصاری عن أسلافهم لا يفيد علما بل هو ظن وتخمين 
لا عبرة به ٠‏ ولذلك قال الله سبحانه ف قر آنه المبين : « وما قتلوه يقينا » 
بل رفعه الله ائيسه » أى هم لا یتیفنضون ذلك بل يحرزون بالظن 
والتخمين » وأما من جبة الماة الرهودية خاش اماس منهم تلصلب انما 
هو الوزعة وأعوان الولاة وذلك ف مجرى الحادة بكون ذفرا قليلا كالاثنين 
أو اأثلاثة ونلحوها يجوز عليوم الكذب ولا يذ د خی رهم العام مكون العادة 
خولفت » وتخریج الصلب عدد يستحيل تواطكهم على الكذي مفتقر. الى 
نقل من اتر » شانه لو رقع ونقل بأخيار الاحاد لم :لحصل لنا علم داصلب 
فان المتوائرات اذا نتات بأخرار الاحاد سقط اعشارها فى افادة السلم 
لجواز کذب اإناقل » فلا یکون عدد التواتر حاصلا ف نفس الثم ۰ 


والنصاری واليهود انما يعتمدون على التوراة والاننجیل ولا 
بوجد دهودی ولا نصرأنى على وحة الأرض :رزوی ااتوراة والانحیله 4 
روایهة العدل عن العدل 4 فأولى آن پتعذر الئو اتر 4 ولم يدق ف الکتابین 
على شىء من التواريخ فضبلا عن الصول الأدمان ۰ واذنا ظهر أن نند 


کے 0 


. هاتین الأمثين العظيمتين فى العدد ف غاية العف > كانت اخبارها ف 


- وثالثها : ان تصوص الانجیل مشعرة بعدم صاب عيسى عليه 
ایسلام پخصوصه ۰ كما تقلنا بعضها آنفا ٠‏ 


وسننتل أ ضا قرسا ان شاء الله تعالی نحو ها مما دؤيد ذلك ۰۰ 


قال فى تخجيل الأناجيل : « فيقال للنصارى ما ادعیتموه من 
قتل السیح وصلیه آتنقلونه تواترا آم آحادا ؟ فان زءموا أنه آحاد لم 
رقم بذلك حجة » ولم پثبت العام اتضرورى » اذ الاحاد لم تأمن عليهم 
فيها السهو والغغلة والتواطوّ على الکذب ؛ واذا كان الأحاد .عرض 
عليهم ذلك فلا يحتج بهم فى القطعيات » وان عزوا ذلك ای التواتر قلنا 
لهم : شرط التواتر استواء الطرفين فيه والوسط » وهو أن رنقل الجم 
الغفير عن الجم الغفير الذين شاهدوا المشهور به وهو المصآوب » وعلموا 
آنه هو ضرورة : فان اخل شىء من ذلك فلا تواتر » فان زعم اللكصارى 
أن خبرهم فى تفل السیح وصلبه بهذه الصفة » آکذبتهم نصوحی آناجیلهم 
التى بأيديهم اذ قال لهم نقلتها الذرن دونوها لهم وعأيهم معوامم أنه 
الما آلخذ فقثل كان فى شرذمة بسبرة من تلامیذه » فلا أقيل علية 
هريوا بأسرهم ولم عه الا بطرس من بعد » ولا دخل الدار حيث 
اجتمعوا نظرت جارية منهم ألى بطرس فعرفته » فقالت : هذا كان مع 
پسوع » فحلف أنه لا یعرف پسوع ولا مقول بنوله ء وخادعهم حتی 
تركوه وذهب » ولم دكد يذهب وان شایا آخر تبعه وعلیه ازار فتعلقوا 


مه > هت ا و بأید و ذه مانا ۰ 
9 هدر رار يديهم و به ره 


فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر منهم ولا رجل واحد بشسهادة 
أناجيأهم » وآما أعداؤه البهود الذرن تزعم النصارى أنهم حضروا الأمر. 
فلم بیلعواا عدد الثوائر بل كائو؟ آحادا وأفرادا » لأن عموم الناس 
الذين حضروا لا يرون الا شخصا على خشبة ومعه لصان مصلوبان * 
ولا شك أن هيكتهم وطتهم متغيرة عن الحاله التی قبل آخذهم ه وأام] 


كك ۵٩۲‏ عه 


المشائخ ونحوهم فلم بعرفوه أيضا ۰ ففى الأصحاح الثانی والعشرين 
من انجيل لوقا ما لفظه : « فلما كان النهار اجتمع مشائخ الشعب 
ورؤساء الكهئة وأدخلوه الى مجمعهم وقالوا له : ان كنت آنت اسبح 
فقل لنا ٠‏ قال لهم : ان قلث لكم لم تؤمنوا لی » وان سآلتكم ام تجیبونی 
ولم تخلونی » انتهى ۰ وهذا يحتمل أنهم بس‌آاونه عن ذاكه أو عن 
رسالثه + على آنا لو سلمنا کثرة عددهم وصدق معرفتهم » فیمکن تواطتهم 
على الكذب لأنهم لما لم ,بجدوه هو ولم بعاموا محل السیح وکان ذلك 
من تلاميذه » واستحلوا قتله أيضا أشاعوا أنه هو السیح لیترك الناس 
متابعته » وگلا يتخذوا المسيح نبا وصمموا أنهم اذا وجدوا المسيح 
بعد هذا أيضا يعماون به كما عملوا بصاحبه ٠‏ ويؤيد هذا : آنهم جعلوا 
على القبر دراسا اثلا ,فوش » ويرى آنه غير السیح + 


ومما يزيد الأمر وضوحا : ةول انجيل متى فى الأصحاح الثامن 
والعترین ان دریم ےا جاعت ازبارة القدر رآأت ملكا قاد نزل من السماء 
برجة عظيمة فدحرج الحجر عن فم القبر وجلس عنده فکاد الحر اس 
أن یموتوا من هيبته » وبادروا دن فورهم الى ا شاخ فأعاموهم 
بالقصة » فأرشاهم المشائخ برشوة أن بستروا القصة » وأن مشدعوا أن 
الثلامیذ سرةوه ونحن دام » فما يؤمنكم أن تكون هذه العصاية من 
اليهود ؟ كما أنهم ستروا الآئة التى ذکرتم صابوا شخصا من أثباعه 
وأوهموا الناس أنه المسيح خاذا نين عدم الاحتجاج باجماع اليهود 
والنصارى الان على صلبه ؛ ذنرجم ای ااقرائن العذلية والنقاية * 


فأما المتل : فلا يجوز آن الاله القادر على كل شىء يقتله آذل عباده 
وهم اليهود ويضربونه ويعملون به ما هو محرر ف آناجزل النصاری 
المضطربة المحرفة المكتوبة بعد رفعه بسنین عديدة وأعوام مديدة » مع 
أنه پفر منهم مرات كثيرة و.ستغیث ويطلب من الله تعالی تخیر أجله 
بقوله « آجز عنی هذا الكأس » ویصرخ وقول : « الهى الھی لم ترکتنی » 
ویسلم روحه وعند الصاب يطلب منهم الماء اكثرة عطشه فیعطونه 


بت ۵٩۹۲‏ سم 


خلا بدله 3 وأى خلاص لعباده ف هذه الحالة © و هو بز عموم اتی لم خلص 
به » فكيف بکون مخلصا بنفسه ؟ ٠‏ 


وأما اتنقل : فقد تبين لك تهافت آناجیلهم واضطرابها ٠‏ والدلالة 
على عدم المعرفة به وعدم وجوده فى قيره ۰ والأعظم من ذلك عند كل 
ذى عقل سلرم : قوله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » 
وأما قول متى فى الأصحاح السابع والعشربن : « فصرخ بسوع أيضا 
بصوت عظيم وأسلم الروح ٠‏ واذا حجاب الهيكل قد انشق ٠‏ الى اثنين 
من فوق الى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتصت 
وقام كثير من الأجساد القديسيين الراقدين وخرجوا من القبور يعد 
قيامته » ودخلوا اادبنة | أقدسة » وظهروا لكثيرين » فهو قول بهت ومحال 
لا يخفى بطلانه على ذوی العقول من اتتساء والرجال » لسه لو كان 
صحيحا لأطبق الناس على نقله ولم يتفق اخفاء مثنه » ولزال الشك 
عن تلك الجموع ف آمر سيدنا بسوع فحيث داموا على الححد له 
والتكذيب » دل ذلك على كذب ما نقله عباد الصليب ٠‏ واذا كان اليهود 
آعطوا دراهم رشوة كما علمت سابتقا لحراس القبر حتى لا يخيروأ 
القائد وسائر الناس بملك نزل من السماء على قبر بسوع » کی لا يظن 
براعته مما نسب اليه أعداؤه » فكيف تكون هذه الآية العظيمة وتشوم 
الأموات من قبورها ويدخلون المدينة ولا يكون ذاك حجة على من 
ل" بؤمن به اذ ذاك ؟ه 


وأرضا : ما معنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورهم ؟ 
هل کان استبشارا بمصابه ؟ فهم اذ ذاك ليسوا من أحبابه أو كان 
جزعا على مماته » آو خرجوا اعانة له انبل فواته ٠‏ فواعجيا لرب أحياهم 
بعد أن کانوا رفاتا » ولم بعینوه حثی قضی وماأت » وأحيا الدمن وصرخ 
عند تسلیم الروح » ولم يقدر عأى ابراء ما مه من جروح ٠‏ ولیت 

( م ۳۸ الجواپ الفسیح ) 


سر ۵5۹6 سم 


شعری ما عمل هؤلاء القديسون أبقوا ف الدينة المقدسة آم کروا الی, 
كثير من الدهور ؟ ۰ 


اش ادن انس وان ا هدم اكاك من الهو وتو اوا 


قلبا : مثل هذه الآرات العظيمة اذا وفعت علمها من حضر ومن. 
غاب من الأعداء والأحباب لانها آیات نهارية ومعجزات تشضتتهر ف 
البرية » ویتناقلها آهل البلدان وتبقی مؤرخة بل لسان فى سائر المال. 
بكل آرض وزمان » نعلم أن هذه الگتوال مما اخترعها وحررها آئمة. 
الضلال ليخدعوا بها ضعفاء العقول » و توصاوا الى جذب امدنيا بالکذب. 
عى هذا النبی الرسسول ۰ 


وقال الفسرون فى قوله تعالى : « وما فتاوه وما صلزوه واکن: 
شسبه لهم ۲ الا ات زوى عن این عداس رضى الله تعالى عنهما : آنر 
رهطا من اليهد سبوه عليه السلام وآمه فدعا عليهم فمسخوا رده 
وخنازير » فبلغ ذلك .هوذا رأس الیهود » فاتفقوا على نله فساروا. 
اليه ایتتلوه » فأدخلة جیربل عليه السلام بیتا ورفعه مثه الى الس‌ماء » 
ولم يشعروا بذلك » فدخل عليه طيطاذوس لقتاله فلم بجده » وأبطاً عليهم: 
وآلفی الله تعالى عليه شيه عیسی عليه السلام » فلما خرج قشاو ه 
وصلبوه » وقال ابن النذر : آتی ۶یسی عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من الحواريين فأحاطوا بهم فلما دخلوا pee‏ صيرهم الله تعالى كلهم 
على صورة عسى عليه السلام فقالوا لهم : مسحرتمونا لييرزن نبا 
عيسى أو لنقتلنكم جميعا ء فقال عرسى لأصحابه : من يشترى نفسه 
منكم بانجنة ٠‏ فقال رجل منهم : آنا عيسى فتلوه وصلبوه » ورفع الله 
تعالى عبهی 4.12 الدسلام من بینهم + وقال أبو على الجدانى : ان رؤساء. 
ايرد أخذوا أنسانا ففتاوه وصلبوه على موضع عال » ولم عمکت ول 


سس( ۵۹۵ سم 


آحدا من الدنو منه » فتغیرت حلیته » وقالوا انا قتلنا عيسى > لیوهمو" 
بذلك على عوامهم 3 لأنمم کانوا حاطو | بالدیت الذى 4 عيسى ایا 
الد ا 


وقيل : كان رجل من الحوار ين ينافق عيدى عليه السلام فلما 
آرادوا قتنه قال آنا أدلكم 4 وأخذ على ذلك لاثین درهما : فدخل بيت 
عيسى عليه السلام فرفع عليه الصلاة والسلام الى السماء وألقى شبهه 
على ا لنافق 6 فدخلوا عليه وقنلوه » وهم بخلنون أنه یی علية السلام 85 
وقيل غير ذلك ٠‏ ش 


ثم اختلفو! فقال بعضهم : انه كان كاذيا فقتلئاه حقا ٠‏ وتردد 
آخرون فقال بعضهم : أن كان عیسی فأين صاحبنا ؟ وان كان صاحدنا 
قن عیسی ؟ وقال بعضهم الوجه وجه عبسی والیدن بدن صاحينا ۰ 
وقال من سمع منه ان الله تعالى برفعنی الى السماء : انه رفع الى 
السسماء + 


وقئالت النصاری الذين بدعون ربوديته صب الثاسوت وصعد 
اللاهوت ٠‏ ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حرث لم يضيفوه الى اللاهوت . 
ويرد هؤلاء أن ذلك پمتتم عند « اليعقوبية(١)‏ » القائلين أن المح قد 


» فى هذه السنة آخذ عمید كلية أصول الدين فى « شبین الكوم‎ )١١ 
بعض طلبة الكلية الى الكنيسة الارئوذکسية فى « شیین الکوم » للقاء آعده نی‎ 
وف أول اللقاء استهل راعى الكنيسة الحفل یس‎ ٠ الكئيسة راعيها وطليته‎ 
» معناه : اننا فرحب بكم فى هذا المكان » الذى جمع لأول مرة فى تاريخ « مصر‎ 
.من پدنیون بان خالق السماء والارض هو الله وحده . واذ قال : هو الله‎ 
وحده » نظر بعضهم الى بعض ۰ وتهاسس طلاب كلية أصول الدین هل هو‎ 
صادق فى قوله هذا ؟ اليس عندهم أن الأقائيم ثلاثة ؟ هل هو يجاملا ؟‎ 
.ولم يطق بعضهم الصبر على كلامه الذی استمر فيه على اثبات أن النصارى‎ 
موحدون لا مثلثون . قصاحوا فى وبجهه ۰ أنت تعترف بالوحدانية ؟ أنتم‎ 
مثلثون . الستم مثلثين ؟ فرد عليهم : نحن نعترف بالوحدائية مئل اعتراف‎ 
. اليهود بها والمسللمين . ئحن نعترف بان خالق العالم هو الله وحده‎ 
تأثره راعى 'الكنيسة من عميد الكية أن يشرح (طلیته عقبائد: النصباری نت‎ 


۵٥‏ س 


صار بالاتحاد طب عة واحدة » اذ الطبيعة الواحدة ؛ ام ببق فيها ناسوت 


= فلوقف وقال : انتم آیها النصارى مثلثون لا موحدون . فقاطعه راعى الكنيسة- 
بقوله : تمهل . انتظر . وآشار الى الحاضرين : اسكتوا . ثم وضع شریط 
فيديو فى فیدیو » وأظهره على شاشة التليفزيون . وقال : انظروا واسمعوا ٠٠‏ 
هذا من ؟ هذا هو البابا شنوده الثالث راعی الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر 
واغریقیا و آسیا . هذا هو صوته . هذه هی صورته ۰ اسمعوا لقوله ۰ 
انه بإتول : أن خالق العالم هو الله وحده ء ویعد ما سمعوا ۰ قال لهم > 
اساذا تقولون علينا اننا مثلثون ؟ وحار الجمع وانفضوا حيارى ٠‏ 


وبعد أيام حدثنى عميد الكلية بهذا اللقاء وسألنى هل هم موحدون ام 
مثلثون ؟ فقلت له : الارئوذکس یقولون بان خالق البعالم هو الله وحلدة ٠‏ 
فقال © اذن هم موحدون ؟ خقلت له : نعم هم موحدون ۰ ولکنهم خدعوكه 
الخالق وخده . قد نزل من على عرشه فى السماء ودخل بطن مریم بمساعدة 
اعتانادهم . ای أن الله انقلب الى انسان ۰ وأخذ صورة انسان وحل بینهم 
على الارض ومشی واکل وجاع وتعری وظمأ وآهين بالضرب والسب و القتل 
على الصليب . هذا هو اعتفلادهم : اله تجسد © وأهين » ثم صعد الى 
السماء وجلس کہا كان فى البدء . 
قماذا لم تطلب منهم شرح العقيدة بالتمام والکمال ؟ اليس هذا هو 
ما عناه الله بقوله : « لد كفر الذين قالوا : ان االله هو المسيح بن مریم » 5 
فقد اعترف بان طبائفة منهم قالت : أن الله انتلب الى مسيح . وليس هوا 
واحد من الثلاثة فى نظر الطائفة الأخرى التى كفرها بقوله : « لقد كفر 
الذين قالوا : آن الله ثالث ثلاثة » وهی طائنة الكاثوليك ‏ والبروتستانته 
معها فى هذه المقيدة ‏ 
وقلت لعميد الكلية : أنه 2 سئة ألف وتسعمائة وتسعة وستین ف 
مدينة « النصورة » كنت اجس وحدى على شاطىء النيل . فمر على رجل. 
وحیائی وجلس بجواری ۰ تم تحاذب مسعى أطراف الضديث ودعائى الى 
النصرائية . وكات سنتثذ مدرسا فى معهد النصورة الدینی -- ولا يعرف هو 
عنی شنيئا ‏ وقد سألته عن عقائد التصاری فشرحها لى ‏ وکان هو من 
طائفة الادننتست - فقال العميد : الیسوا مثلثين ؟ فقلت له : تثليث. 
الأرثوذكس . ليس تثليث ذوات منفصلة . بل هو تثلوث مراحل اذاات واحدة . 
غالله هو نفسه الاين » وهو الروح القدس . وقبل جسد الله فى بطن مردم 4 
سموه آقنوم الاب » وبعد خروج الله من بطن مریم سموه آثنوم الابن » وبعد 
قل الله سموه اقنوم الروح القدس ۰ غهم بتولون بالتوحید » ولا یقولون 
بالتنزيه . هذا هو مذهبهم ‏ وهو مذهب اليعاقبة ‏ ویمکنك مرأجعته فى 
كتاب الفصل لابن حزم » والملل للشهرستانی . فتعجب العميبد من. 
حيلهم على المسلمين . 


۵6۷ تس 


متمیز عن لاهوت والشىء الواحد يقال مات ولم يمت > وأهين ولم 
بهن ۰ وآما الروم القاكلون بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين » 
فيال هم : هل فارق اللاموت ناسوته عند القتل ؟ فان قالوا فارق » 
فلد آبطلوا دینیم » فلم پستحق السیح الريودية عندهم الا بالاتعاد » 
وان قالوا لم يفارقه فد التزموا ما رد على الدعقوبية وهو قتل اللاهوت 
مع الناسوت » وان فسروا الاتحاد بالتدرع » وهو آن الاله جعله مسكنا 
وبيتا » ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا الهيته ف تلك 
الحاله وقآنا لهم : أليس قد أهين ؟ وهذا القدر يكفى ف اثبات الناصة » 
اذ لم يآنف اللاهوت اسكنه أن تناله هذه النفاکص » وان كان قادرا على 
نفرها ٠‏ فقد آساء مجاورته ورضی بنقيصته » وذلك عائد بالتقص عليه 
ف نفسه * وان لم يكن ادرا فذلك آبعد له عن الربودية » وهؤلاء ينكرون 
القاء الشبه ويقولون : لا يجوز ذلك لگنه اضلال + ورده أظهمر من أن 
يخفى ٠‏ 


على آنا قد برناه أيضا فى محله من هذا الكتاب » ویکفی ف اثباته : 
أنه لو لم يكن ثابتا لزم تكذيب اس بح وابطال نبوته » بل وسائر النبوات ۰ 
على أن مرقس فى الأصحاح الخامس عشر قال ان المصاوب صرخ بصوت 
عظيم قائلا ايلى ايلى لما شبقتئى ؟ أى .الهى الهى ناذا تركتنى ؟ 
أو خذلتنی + وهو ,ناف الرضا بمر القضاء » ویناف زعمهم بآنه نزل 
الى الأرض لیخلس المالم من الخطيشة » ويفدى نفسسه » ويناقض 
التسليم لأحكام آب 4 الحكيم » وأئه شكى العطش وطاب الماء ٠‏ 
والانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين پوما ولابلة » الى عي 
ذلك مما ينادى على آن 'المصلوب هو الشبه وأنه رفع الى السماء » وهو 
على ما صح من المحادیث ف السماء الثاذية + وهو هناك میم حنى 
ينزل الى الأرض ويقئل الدجال و اللختزیر ویمحو الصليب و:بحج ويعتهر . 
ویملاها عدلا كما ملت جورا » ثم يحيا فيها أربعين سسنة أو تمامها 
من سنى رفعه » وكأناذ ذلك این ثلاثين سئة » ويموت كما ثموت الیشر » 
ويدفن ف حجرة النبى سر أو ف بيت القدس ٠‏ 


س ۵٩‏ سم 


وقال قتادة : رفع الله تعالى عیسی عليه السلام اليه فکسا 
وآلبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والشرب » فطار مع اللاگكة فهو 
معهم حول العرش » فصار انسیا ملكيا سماو.! أرضيا ۰ وهذا الرفع 
على الختار كان قبل صلب الشبه ۰ وف انجیل لوقا ما يؤيده * ونا 
.رؤية بعض الحوار:ین له عليه السلام بعد الصلب» فهو من باب تطور 
الروح » فان للقديسين قوة التطور فى هذا العالم » وان رفعت آرواحهم 
الى امحل الأسنى » وقد وقع التنطور لكثير من آوایاء هذه الأمة » 
وحكاياتهم فى ذلك يضرق عنها نطاق الحصر ۰ قاله الوالد عايه الرحمة 
a :‏ القائل : 


فق تفسبره 


1 الى و وقالوا 
واذا كان ما یفولون حقسا 
حين خلی ابنسه رهين الاعادی 
فسلان کسان و اضيا بأذاهسم 
ولان كان س‌اخطا فاتر؟ سوه 


والى ای ژالسد تیوه ؟ 
انهم تعد ضربه صطيوهة 
وصحيحاً ۰ فأين كان أبسوه ؟ 
اتراهم أرضوه آم اغضسبوه ۴ 
غاعمسدوهم انعم ع ذس وه 
وأعسدوهم ¢ لأذسسسم غليوه 


ولعل لنا عودة الى هذا البحث ان شاء الله ٠‏ 


x %* +X 
الفصل السادس‎ 


وآما ثوله : « السیح مخلص العالم 6 الى آخره ۰ 

بريد ما زعمثه النصاری من أن آدم عليه السلام لا خالف ما 
آمر به فى الجنة من عدم قربان الشجرة والاکل منها » فأكل و وحواء 
منها » فاستحق العقاب فآشفق من خنبه فرحمه الله تعالى ولطف ينه 
وفداه بايئه الم بم » فكان کلما نزل به من أعدائه فهر فداء لادم وقضاء 
عنه : ذغذرب عوضا عن رفاهية آدم وأهين بدلا عن عزه الذى آمله فى 
ااجنه » وصاب على خشية لتناوله من الشجرة » وسمرت يداه . 
لامتدادهما الى الثمرة » وسقى الخل عند عطشه وهو على الخشة 


تت 6565نت 


لاستطعام حلاوة ما أكله » ومات بدلا عن موت العصيه الذی كان آدم. 
پتوشعه آولا موت الهه المسيح بدله ٠‏ وذلك اظهارا لشرف المسيح اذ 
جعله خروف العالم وقربانا عن آدم وذررة آدم » فصير ولم يمانم 
واستسلم ولم ينازع + فهو الاله الخروف الذى فى الکتب السماوية 
مهذا اللقب معروف ٠‏ فهو الله واين الله وخروف العالم وابن داود اين 
الیشر وفلااء آدم والداخل بدلا عن العاصين الى جهنم » فهو الاله 
ا ثول الصلوب وان الله وابن آدم وابن مریم 6 فهو الله والله هو : 
ولا يقال اثنان ولا ثلاثة » بل ,فال الاب والابن وروح القدس اله 
واحد » فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد ٠‏ وهذا خلاصة زعم الولف 
التصرانی فى حق السیح الخلاص » غير آنه فاته أن ,ذکر آیضا ما غاله 
رسولهم بولس ف الأصحاح الثالث من رسالته الی أهل غلاطية أن. 
المسيح ملعون أيضا لانه تحمل اللعنة عن ذرية آدم وعمادتة : « ولكن 
المسيح قد اشترانا من لعنة الناموس » وصار هو لعنة عنا لأنه مكتوب : 
ملمون كل من یملق على خشبة > انتمی بلفظه ۰ 


قال الفسر الخوری ف الصحيفة ( ٠٠١‏ ) : « قد افتدی المسيح 
الذين بومنون به من اللعنه حيث صار لعنة من آجلهم » وذلك بتحمله 
على نفسه ما كان علی الناس من اللمنة والخطيئة » كما قال ایا 
( ص ۰۳ ) ان الرب وضع عليه اثم جمیعنا وقد آوی عنهم بموته وصار 
لعنة من أجلهم بتعلته على الصلب ء لأن كل من علق على خشبة ملمون ٠‏ 
فالمسيح بتعاقه على خشبة الصليب جلب على نفسه هذه اللعنة أى صار 
ملعونا ٠‏ وذلك لینلجی الذين دومنون به دن اليهود من أعنة 
الناموس ۰ فالواجب اذن ترك الناموس واتباع المسيح والاقامة على 
من ا الخطيئة كما يظهر مما يلى » انتهى بلفظه ٠‏ 

فيقال لهم ف الجواب عن التخلیص : آلستم تقواون أن آدم عليه 
السلام استرجم وثاب 4 فأى شىء أبقت التونة من ذنبه والتائب من 
الذئب کمن لا ذنب له فصار حانكذ فقتل المسيح عبثا تعالى الله مئه 


س هم س 


ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا القضاء آلس هو استدراك مصلحة 
الأداء » وهو أن یآتی القاضى بمثل ما فوت ؟ فان قالو e‏ : نعم + لذأ : 
فالذى فوته آدم الانکفاف عن الذكل فيكون قضاوّه بصوم المسيح 
وومى له الأربعينيات فلا حاجة الى ققله » فان قالوا : ان آدم وجب 
علره موت المعصية وهو الخلود ف النيران آبدا وهو أعظم الميتين فجاء 
موت المسيح قضاء عن ذلك اموت » فصار من جنسه ۰ قلنا : هذا باطل 
لقنه لو كان موت المسيح من جنس موت آدم لكان امائه الله تعالى 
موت الخطيئة » وکان مخلدا ف النار بدلا عن آدم فموت الطبيعة ليس 
بدلا عن موت الخطيئة » واذا بطلت دعواکم بطل تل المح اذا صا 
ساذجا عن المعنى فارغا عن القاگدة ۰ والرب یتعالی عن العبث ۰ وقلنا لهم 
آیضا : ان ولد الصلب آولی من ولد البنت ف كثير من الأحكام فوللد صلب 
آدم آوای ف الفداء من ولد بنته » وهو المسيح » فان اقالو! : هو ادن الله فلا 
یلح لغداء الخلائق غيره ٠‏ قلنا آلیس عندکم فى التوراة أن اسرائیل هو 
باکر 1 ء الدکر أوانى وأفضل عند أبيه ؟ فهلا ذداه به وام يدع الناس ف 
عذاب الى مجىء السیح ؟ ثم نقول e‏ عنبدکم هو الاله الأزلى ٠‏ 
وعند طائفة من هو این الله فکیف يستقيم أن ,کون الله تعالى نفسه 
أو ابنه بدلا عن عبيده ؟ والله سبحانه هو الذى ,توف الثنفس وبآمره 
وار ادته » فیتحد حینتذ الثانل و القتبل فيكون فائلا فتلا ۰ ثم نشول : 
أرأيتم أن رجلا آمر عبده بآمر فخالف العبد فعضب عله ووعده فخااف 
العبد وأشفق من عقوبته وراجع خدمته وشمر ف مرضاته » فعطف 
عليه مولاه رحمة منه » ثم التفت الى ابنه فقال : هذا فداؤك فتد.لم 
روحه أو الى تفسه فاتتل نفسه عن عيده * آكنتم تعدوئه حکیما آو عاقلا ؟ 
فاعترفوا بالحق ولا تعالطوا أتفسكم * ثم نقول ألستم عبتم قول ربنا 
تبارك وتعالی فى القرآن العظیم : « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شه 
لهم » وقد بشر عیسی بمحمد ما وشهد بنبوته » وکذلك جمیم الگنبیاء 
عليهم السلام ق کتبهم شهدوا بنبوته كما بیناه وتقلناه وآثبتفاه سابقا » . 
و ااثبی ال علره الكذب وقد آخبر عن الله سسحانه آنه بقول : « وما 
انتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم » ففى تکذیسه تكذيب لكل نوات 


س اا کک 


الأنبياء » عيسى فمن فوقه عليهم السلام » وقد زعمتم أن قتل اتشيه 
فداء عن المسيح عليه السلام ظلم وحيف لا .ليق بالحكمة » فكيف نسيتم 
نفوسكم ههنا وجوزتم أن فقتل الله تعالى نفسه أو ابنه وینکل به عن يد 
آعدائه فداء عن آدم وم تجعلوا ذلك ظاما وحيفا والجور لا يجوز على 
العید ؟ ثم يقال لهم : هل جعلتم هابرل بن آدم عليه السلام الذی قتله 
قابنل هو كان فداء لأنها من جوهر أبيه واما المسيح فهو اين الاه وهما 
من جوهر واحد » فکان الفداء بهابیل آولی ولاسیما آنکم توجبون على 
الله تعالی الاصلح لعباده ۰ فالاصلح فى حقهم أن لا بعذيوا مدة خمسة 
آلاف سنهة الى ارسال السیح وصيرورته فداء ۰ وله مندوحة عن ذلك 
پقتل هابیل ٠‏ ثم يقال لهم : آلستم رویتم فى نوراتکم أن الله سبحانه 
قد فدى ولد عيده ابر اهیم بذبح عظم ؟ فان قالوا بلی قلنا لهم فكان 
| ولد.عبده أزكى لديه وأعز عليه من ولده الممسيح الذى هو واياه شىء 
واحد وجوهر واحد آم تقولون آعوزته الغنم فلم يقدر على كبش 
بذبحه ويريح العالم من فتنة المسيح ؟ وقد رويتم فى الأصحاح الثانى 
والعشرین من سفر التكوين ف التوراة : ان الله تعالى قدم الى ابراهیم 
كبشا بدل ولده لما آمر بذباحه فعزم على ذلك رحمة منه سسبحانه 
ولطفا » فلعله قد آمر المسيح فى حق نفسه بما آمر به ابراهيم ىش حق 
ولده » فاستسلم وصار پخبر بذلك تلا ذه كما كان اپراهیم پخبر به 
ولده » ثم لما صح » عزم على تجرع کاس النية لطفا به وفداه برجل 
قد حضر آجله » فان عناية الله تتعالی بالمسيح لا تقصر عن عنایته بولد 
ابراهیم علاعما السلام ٠‏ وقد آوحی الله تعالی الى آشعیاء أن بقول 
لحزقيا ملك الیه‌ود أنه زيد ف عمره خس عشرة سنة الى آخر ما ذکره. 
هذا المألف عن مساألة حزفيا ۰ 
واذا كان هذا وشيهةه غير مستحيل عند النصارى ء فما الذى 
أحاله فى حق المسيح ؟ وقد تضرع | لی الله غير مرة فى صرف كأس 
الثیه عنه » كمأ شهدت يه أناجيلكم التى ذکرفا معضبها » والممسيح 
لا ترد له دعوة + ولعل الله قد استجاب دعاءه وحال دين آلیه‌ود وين 
ما أرادوا منه » ورفع اليه + والدليل على ذلك : ما ذكره فى الانجل ۰ 


خته: ادا اعم 
وقد قدمناه لك أنه ح نما آراد أمساكه نزل عليه ملك من السماء لتقويته 
خافهم ذاك وأخصف ٠‏ ودثال لوم 3 لم ننکرون أن لله تعالی تاب على 
عبده آدم وعاف عبده السریح ف فداه بکافر أو يمؤمن عجله الى اتجنة 
ساله رگیس الكهنة آهو السیح كما تقدم ؟ ويقال لهم : کل تقولون ان 
آحدنا الوم اذا عصی ريه آتجزئه التوبه آم لايد أن بقتل ویصلب ؟ 
خان قالوا تجزئه التوبة » فیقال لهم : فهل هو آولی من صفی الله آدم 
اذ قاتم لابد فى تومته من كل المسيح لأجله ؟ وان قلتم لا تحزکه آگذبتم 
بولس حيث يقول ف رسالته : « آولا تعلم أن اهمال الله لك من العقوبة 
رواتم عن المسيح فى الانجيل أنه قال : « اقترب ملكوت الله فتویوا 
وآمنوا بالیشری » فقد شهد السیح أن التوية می له بمهو الآثام 
غلا حاجة إلى شیء آخر » ویقال لهم : ما تقولون فيمن مات قبل مجیء 
مسيح عليه السلام ؟ أكانوا كفارا آم مؤمنين ؟ فان قالوا موّمنین فئد 
سلموا أن لا حاجة الى فتل المسيح فى تخا,صهم أذ ایمانهم مخلصهم 
وس و ا او 
يحتاجون الى الدواء 4 ونم قلتم 3 ان اس نزل من ۳1 0 
کل الناس فان قالوا نعم قلنا نما تقول فيمن مات قبل نزوله عليه 
السلام ؟ وکیف الطریق الى بلوغ دعونه ال هم ؟ فان قالوا تعذر ثلاف 
آمره وفات استلدر اكه نموت e‏ قلنا : فاذن حینتذ ونون كد نسدتموه 
1 على الضلالة والكفر » وکیف 


+ 


اد الأدياء أ أحق باأرحمة منهم 
وق هذه ؛اناله هدم اا "م وان تحاعقوا وقالوا : أن اا يح دعا الأحباء 
و هو حی ثم مات فدعا الأموات فى قور هم »فمن آجابه نجی ومن آبی 
هلك ٠‏ فنقول لهم آدعاهم فى قبور هم وهو حی آم دعاهم وهر ميت ؟ 
فان قالوا : : دعاهم وهو میت سقطت مکااتهم وتبین جنونهم » وان قااوا 
دعاهم وهو حى فقد نقضوا قولهم أنه مات ٠‏ ثم ,قال لهم : : آدعا الومنین 


لا لاا د 


والکفار أم اقتصر على الؤمنين ؟ فان قالوا : دعا الجميع ٠‏ قلنا لهم : 
فلعله دعا فرعون ونمروذ فآمنا ودعا جماعة من الموحدين وام يجيبوا » فهل 
تشكون فى آحد الفریقین ؟ فان توقفوا فى ذلك فيكونوا قد جوزوا أن 
يكون. فرعون وأشباهه فى الجنان » ومن مات على التوحيد ف دركات 
النيران » لاحتمال تغير الحال وان قالوا بل كل على ما مات عله من 
كفر وايمان ٠‏ قلنا : فدعاء المسيح عليه السلام أياهم وكونه مات 
بسپبهم وشح عبثا ملا فاقدة ٠‏ فان قالوا : لايد من صورة الدعوة لهم 
لاقامة الحجة عليهم ف القيامة خلنا : قد دعتهم آنبراژهم اذین تزعمون 
أنهم آنبیاء السیح آرسلیم الیهم لأنكم تزعمون الوهیته » فالررسل 
الذرن کانوا قد دعوهم الی الایمان کموسی وغيره هم رسل الممسيح 6 
وآقاموا الحجة علیهم » فما حاجته الى تجشمه واحتماله آمرا قد فرغ 
مثه » الا أن بقولوا بان آنبیاءه ورسله لم پخبروه بما فعلت أممهم . 
ولم يدر هو ما آحدثوا فى التبلیغ عنه » فنزل 1 علم حقيقة الأمر ويقال - 
لهم : آلپس قد دعاهم فى حال حياته فزعمتم آنهم وثبوا عله فقتلوه » 
آفثرون أنه فى حال ممائه أقوى منه فى حال حیانه ؟ فما پومنکم ویدریکم 
آنه حين دعاهم ف القبور. وثبوا عليه وفتکوا به كما فعلوا به وهو حى ؟ 
اذ كان لا يستحيل من الأموات الدعوة والاجابة » فلا يمستدل منهم 
الأقتل بوالاهانة ويقال لهم : آلیس عندكم أن اللاهوت والناسوت اتحدا 
فصار. مسيحا ٠‏ فان قالوا يلى قلنا : فأيهم اميت ؟ فاذا قالوا : 
الناسوت + قائا : فكيف استقل بهداية الخلق ناسوت میت وعجز عنه 
لاهوت حى ؟ فتقولون أن ناسوت ااسیح آقدر على الهدابة من لاحونه ؟ 
وآ ها : فان الناسوت فى حال اتهاده آقام فوق الثلاثین سنة بااناصرة 
وآورشلیم ولم يتجاوز ذلك » فلما فارق لاهوته پوما وليلة تلتم انه 
أتى الأموات وهم ف أكتاف الثرض متغرانون فدعاهم » فما تری 
النادبوت على مقتضى ذلك الا أعظم اأحاطة من اللاهوت ه وما نری 
لاهوته الذى كان متحدا بجسده الا حيسه عن خير كثير » اذ عطله 
عن الانبعاث ونشر الدعوة » فكيف يكون اله حى نهض منه جسد 
مرت ففعل ما فعل ؟ ٠.‏ 


حم 168 حم 


ن قالوا ان اللاهوت مات فقد كفروا من قريب » ویقال لهم : 
د وهو آله واحد ؟ فان قالوا آحیاه غيرة قلنا : فذلك 
الغير الذى تولى موته واحياءه آحی هو آم ميت ؟ فان قالوا : مرت » 
كان ذلك محالا اذ :الميت لا يحيى ولا يميت » وان قالوا كان حيا قادرا 
أمات المسيح ثم أحياه + قلنا : فقد اعترفتم حينئذ أن السیح عبد من 
عبد الله كجرى عليه الأحكام من الوت والاحياء » وف ذلك بطلان 

شريعة آمانتکم » اذ تقولون أن المسيح اله حق غير مخلوق » وآقه آتفن 
العوالم وخلق كل شىء ؛ ثم يقال لهم : خبرونا لو ثم يتب آدم هل كان 
تل السیح يستقل بخلاصه دونها ؟ فان قالوا نعم فى دم السریح خلاص 
وان لم يتب » فحينئذ خلت التوبة عن الفائدة » ولزم آن یکون كل 
فاجر وکافر قد خلصوا : فان التزموا ذلك يقال لهم : فاليهود ویهوذا 
وفرعون ونمرود قد خلصوا آیضا وآنتم لا تقولون بذلك » لکنه لازم 
لکم ء فان قالوا بل الخلاص بمجموع الأمرين قلنا : فاذن لا یکون 
دما کافیا لادم عليه السلام ما لم بضم اليه التوبة » فهو حينئذ پنقص 
عن مقابلة آدم ۰ وفیه العجز من خلاصه لولا التوبة » ومن عجز عن 
خلاص عبد واحد » فانه عن خلاص سائر العباد أعجز ۰ 


وقال مرئس فى خائمة انجیله أن السیح حين ودع تلاميذه 
١‏ صاعدا الى السماء قال لهم : « اکرزوا الانجیل فى الخليقة » فمن آمن 
خلص ومن لم يؤمن فانه يدان ويجازى » فالا.مان هو المخلص بهادة 
المسيح لا قثل ال مسيح ولا صلبه ٠‏ 


ورقال لهم للكت ی ی ی 3 
السلام .وء ممكتا فى قدرة الله تما ى أم كان سبحانه عاجزا عن سلامة 
عراده ۲ فان قالوا لا يمكن » جعلوا الله تعالى عاجزا مضطرا وسائ 
کت نله تعالى تكذبهم ع اد هی شاهدة له بالقدرة المكامالة على كل مؤمن ٠‏ 
وان قاأوا : كان قادرا فانهم يكونون قد سوه أذ ذاك الى الور 
والظام » سبحانه وتعالى » أذ عذب آدم أو قئل المسيح وهو قادر على 
سلامته » وذلك مشوش على أصولهم بالتحدمين والتقبیح ٠‏ 


168 هد 


وخلاصة الكلام أن مسالة التخایص 


کیقما قلیو ها فوی باطلة وخبوط 


:أدلتها عاطلة لا موافقها عتل ولا بطابقها 1 و« 


فأجل ف میدان ما نبنا عه خيول الأفكار 4 وتآمل ما حررناه 
من الأدآة على بطلانه » تأمل منصف میز الزيف من النضار ٠‏ والعجب 
هن النضناری سك أنهم قد تعاموا عن الشمس ف رابعة الذهار : 


سوه سور ی خلشسه 
قرنوه باللسين سسباعة صلبه 
٠ 9‏ وهل يبقى الوجسود وربه 
قوم ری بالض ال عقولهم 
عدوا الصليب لاجل ان الهم 
اهو العدو » ام آلاله ؟ فبينسوة 
آقسد زين الشسيطان فى انکسارهم 
الاله فداهم فى زعمهسم 

.قولوا لهم قد تاب آدم فاعتنی 
م تدر ما فس الجاحيم وحرها 
واعصز رب لم نج عبیسده 
الا باذنصاب الحياة وروحه 
ويصير ميتا لا حراك لجسمه 
أن آم‌آو ا ویس تحشسق خلذهسم 
حاتسسا و كسلا 6 ک‌الان4 منسژ ۵ 


و ند ۹ سس الشفائكل 


هسذا لعمركم الهوات فشس‌ما 
حعاوه یفسدی عیسده دمساته 
لعن الله اازاعمسين 0 میج 


فى زعمهم بقبسائح الأقوال 
واخسهم فى سبائر الاحوال 
ظلموه بالأقف وال والافصال 
فى لصده متقطع الأوصال ؟ 
لا يرتضسيه سوى عدیم البسال 
هذا لعمرى غاية الا لال 
صكيبت عليه يداه فى اسلال 
فتراهمم فى حسبم: وعقال 
معنى يبدل هتيم بضاال 
وكدا ذراريه من الأصوال 
دآموا على حر الجحیم الصالى 
بالم_ قو والغران والافض سال 
وماله الفردوس خر مال 
فى زعمهم ويخصهم شوال , 
وديتها بابل والاذلال 
فيبوء عند نجاتهم بوبال 
بنجاتهم » يا خييسة الامسال 
سسيحانه وهو المعزيز العائلى 
ق كذب أقوال وسوء غفصال 


تقل العےداة بژعمهسم ق را 
یا عچز ذات نفعها فى فضرهسا 
قنلوه من فقة الیمسود وهزيها 
ھا سے ایوا فى له کہا 


آر ۲3 ی وسا زیندته 3 ی ied‏ 


قال الخصرائني : (« فهذه . أصلحك الله خروط الذيوة ودلائلم-] 
.و عالام نها ذعرففا هذا الذی افررت له بماذا تنما ؟ وھا نبوتسه النی 


ص كات 


ظهرت ؟ ویماذا أستدق عندك أو عند غړك اسم الندوة ؟ وما الدايل. 
على دعواه ؟ فان قلت : انه أخبرنا بأقاصيص الأنبياء الذين كانوا قبله. 
فى الزمان السائف کنوح وابراهیم واسحاق ويعقوب وموسى وسائر 
الأولين أنذين ذكرهم فى كتابه فجوايذا : أكرمك الله انذی لا تقدر آنت 
ولا فرك أن بنكره أو يدفده : هو أنه انما أخبرنا بما سبقت معرفننا 
يه » ودرسته صبدائذا وأطنائنا فى المكاتب » فان ذكرت قصة عاد وثمود 
والنانة وأصحاب اائیل ونظائر هذه التصص ‏ ذلنا لك : هذه أخبار 
ياردة وخرافات عحائز الحى اللواتى كن يدر ءي لاون ونهازهن » ولیس 
ذكرها دليلا على نبوته ۰ فد سقطت عنه شريطة من الشريطتين الأتين 
توجبان أثذبوة ٠‏ فان قلت : أنه أخبر يما یکسون ذبل كونه » أثزمناك. 
توضيح ذاك لان هذه ذيف ومائد؛ سنة قد مضت من ذأك الوقت » وكان 
یجب أن يصمح ویتعاق عندك شيیء مما آخررك آذه سیگون 5 وأنت تعلم 
پونعلم بالحقيقة انه لم بات فى هذا الباب بشىء ولا نطق فيه بألمسة 
ولا تعوه يدرف واحد » فسةطت عنه اأشريطة اأثائية من شریطتی, 
النروة ٠‏ وان قد خلا من الشريطتين اللتين توجبان سم النبوة » وأصفر 
منهما ۰ وهما متضمننان للایات والعحاتب المتنمة » فلانظر فى الآيات : 
هل آتی من ذاك بشىء ؟ فنقول : انه زعم فى کنابه أنه قيل له : « وما: 
منعنا أن نرسل بالایات الا أن تب بها الاواون » ( الاسراء الآية 
الحادية والستون ) أى لولا أن یکذبوا باتك كما كذيوا بالآيات التي 
د م 4 مهد ادن بلك لأعطيناك الآيات ۰ فلدومرى أن هذا من 


را ی :44 هر 007 الأبوة لاذه لم يقدر علیها 7 دیدن أن مثلك ق 
الافه‌ات أن ر عل دن الحق » انتهی ۰ 


فآقول : انا بعد أن آشتنا لك معجزات النبی عليه الصلاة والسلام 
وسردنا اك الكثير منیا » بتبین لك أن ما آطال به هذا النصرانی هنا 
د ل قحنه » اذ قد استبان لك مرار! رد آمثاله من کلامه ااشستمل 


نس ۷ مم 


على قعنعة خالية عن سلاح » وشبه لا ينادى علیها بالفلاح » وذکر 
آشیاء یکذبها اظاهر والحال التواتر » ویظهر زرفها بلا محك عند کل 
صبرف ماهر » وکذبها لا یحتاج الى تنبیه » لأن شقش قفتها لا یخنی 
.بطلانها على كل نميه » ذلذا نعرض عن رد ما لا طائل تحته هن الألفاظ 
معدم ما يتعلق غرض معتد به من الأغراض » ونتكلم على ما يئزم عليه 
الكلام خشية ملل من اراد بلوغ الرام * فنقول : 
.من كان فى المعجزات الفر فى ظما غفى كتاب الشفا ری من الفلل 
فالله يجعلنا من خير أمته | ومكمنين بلاروع ولا وجل 
لاخفاء آن معجزات سیدنا ومولانا محمد ر وآياته قد كثرت 
لا مطمع لأحد فى حصرها واستيفاء جميعها لكن على المكلف أن يحفظ 
«من ذلك ما يرسيخ به التصد.ق ف قلبه » ويآمن به ان شاء الله تعالى 
التزازل على نفسه ۰ ولا شك أن القاضى عياض رحمه الله تعالى ذكر. 
هن ذلك فى کتابه الشفاء ما بحصل هذا المعنى » وبإنتضى بفضل الله 
تتعالى مزاد المحبة التى تحمل على الاقتداء بهذا النبى الشريف » وتتبم 
آثاره صلوات الله تعالى وسلامه عليه ۰ وقد آوردنا شیا من ذلك 
خیم تقدم ٠‏ 1 


واعلم : أن المعجزات والآيات وأدتّة الصدق » وان تكاثرت مرجعها 
:الى طريقين : عقلى ونقلى اما العقلى فوجوه ستة : 
:أحدها : معجزات بلاغة القرآن على ما سبق وسباتی أيضا ان 


شساء الله تعالى في 


ثانيها : اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغييات فى التتاب 
الدزمز وق الأخبار 4 وذلك بحر لد ساحل له ۰ 


اثالث : انه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ف الحكمة اانذارية 
.کمعرثة الله تعالی وصناته وأسمائه وآحکامه وق الحكمة العماية وهی 
علم الأخلاق وسياسة ادن وتدبير آمر الخلق اباخ العظيم » الذى 


لا يمكن العقلاء الوصو اليه ف مثين من السنين » ووصل اليه بغتة من 
الرابع : انه نقل عنه معجزات خارقة للعادة كانفقاق القمر 
وتسليم الحجر وانقياد الشجر الى غير ذلك 4 مما له زرحصر ۰ 


كثيرة جدا 0 


أحدها : ملازمة الصدق من أول عمره علربه الصلاة والسلام الى. 
آخره » فان أحدا ما سمع منه كذبة قط ه وقد اعثرف له أعداؤه بذلك » 
وأيضا لو صدر منه الكذب وأو مره 1 عمره أنيزه دد اۋا بذلك ۰ 


حتى أن قریشا عرضوا عليه المال والزوجة والركاسة لترك هذه 
الدعوى » فلم يلتفت ]ها ء 


وثالثها : كان ف أعظم الدرجات ف السخاء » حتى أنه سيحائه 
وتعالى قال له( ولا تبسطها کل .سط »وف الشجاعة حتى أنه لم يفر قط 
ف الحروب ولا تزحزح للفرار ولا هم به قط » ولا تزيده كثرة العدو 
وقلة من معه الا قوة وزبادة شجاعة واقدام ۰ 


ورامعها 8 أنه كان صلی الله تعالى عه وسام £ غمابة الفصاحة 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام « أوتيت مجامع الكلم » + 


وخامسها : آنه صلی الله تعالى عليه وسلم تحمل ف آداء الرسالة 
آتواعا من الشاق والمتاعب لا يثبت معها الا من هو على الحق من الله 
تعالى وهو عليه الصلاة والسلام مع ذلك مصر على دعوى الرسالة » 
وام :اظهر ف عزمه فتور ولا ف اصراره قصور ٠‏ 


تسه ۵ نت 


وسادسها : انه عليه الصلاة والسلام کان مع آهل الدنيا فى غامة: 


وسایعها : ما كان عايه عليه الصبلاة و اسلام من حسن الخلق 
حتى أنه لا يزداد مع الغضب الا حلما ۰ 


وثامنها : حسن ذائه الكريمة وما اشتملت عليه من المحاسن انتی 
هى خرق عادته ولم توجد لدشر سواه + وما أحسن قول عبد الله بن 
رواحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه فى ذلك يشير الى محاسنه 
لو لم تكن فيه آيات مبينسة لكان منظره ينبيك بالضسير 

ولهذا أسلم أبو ذر رضی الله تعالی عنه دمجرد رقیه HE‏ عليه 
الصلاة والسلام وقال : لما رات وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب: 
عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


وتاسعها : أنه عليه الصلاة والسلام انتصب مع ضعفه وقلة ذات 
يده وعدم الملك ف آیاثه عله الصلاة والسلام وغه آعوانه وآنصاره 
حربا لجميع آهل الأرض ذات الطول والعرض آحادهم واوساطیم 
وأكاسرتهم وجبابرةهم ¿ فقلل آر آءهم وسفه أعلاميم وآبطل ملكيم 
وهدم دولهم وظهر دینه عليه الصلاة والسلام كما وعده ريه تعاای على 


والأقطار. وشاع 1 السارق والعارت من غير أن كدر الأعدراء كثرة 
عددهم وقوة عدد هم ودّسعدة شوكتهم وحدة شکیمتهم من فرط حمینهم 
وعصيتهم 4 وبذلهم غاية الوسم ف اطقاء خوره وطم.ن آثاره على اخماد 
شرارة من ثاره + فهل بلكون ذلك على القطع الا یعون الهی وتأبيد 


سماوی ۰ 


ست 
ذلتن لاس ق 

السادس : أنه ابه الصلاة وانسلام ظهر فى زمان أحوج ما كان 
الناس فيه الى من يهدى الى الصراط الستقيم ويدعو الى الدين 
التورم » وينظم الأمور وضبط حال الجمهور » لکونه زمان فترة من 
الرسل وتفرق السبل وانحراف ق الملل واختلاف للدول واشستعال 
للضلال واشتغال بالحال ٠‏ فالعرب على بكرة آبیها عاكفة على عبادة 
الأوثان » ووأد الدنات ٠‏ وادعى كثير منهم أن الملاككة هم بئات الله عز وجل 
والفرس مع كثرتها دائمة على ايقاد النیران واتخاذها آلهة من 
دون الرحمن » واباحتها وطء الكُمهات وتحليلها نكاح الاخوة للأخوات » 
.والأتراك جاهدة جهدها فى تخريب البلاد وتعذيب العباد » والهند جاثمة 
على عبادة البقر والسجود للشجر و الحجر ع والیهود قد أولعت بالجهوة 
.واخماد الحق وتمسکت بحب الرگاسة وقول الباطل واعتقاد الجسمية 
.والصورة ونحوهما أن تنزه عن النقاگص وسمات الخلق » وتدينت بالغش 
حتى ق قبحيل الدين والشرائع » وصفات الرسل وسيرها » وما تقرر 
.من عصمتها التى كانت مكتوبة عندهم فت الألواح والورق ۰ والنصارى 
آصبحته حیاری سكارى ف خبط عظيم. وتناقض ,مب فيه بعقولها 
الشیطان الرجیم » حی تجرات ونسبت الولد للمولی الذی خسل آن 
یکون وائلدا أو مولودا وثلثت الالهة » وفاهت بهذيان لا برضی ينه ذو 
عقل وآمست لغير مولانا جل وعز رعا وسجدا ٠‏ وهکذا ساگر الفرق ٠‏ 
کل یخوض ف أودية الضلال » وقد غمرته لجج الجهالات وتخطات 
الخیال » وبلغت آنواع الشرور حدها وتناهی فى الأرض الباطل وکمل 
وعم الأمصار والقری والسهل والجبل » ولا شك أنه قد آلف من حال 
الكريم جل وعز أن عباده اذا بلغوا هذا المبلغ ف الفساد المثتاهي, 
المبين » بمعث اليم بمحض فخيله من بجدد لهم ما عفى عنهم من أمر 
الدين » ويرسل حينئذ الرسل رحمة للعالین ٠‏ كما قال جل من قائل : 


د 0 اند مه 4 دید فبعث آل النببین هرفس دن 9 منذره دن )) ۰ 


ب 111 س 


ومن المعلوم ضرورة : أنه لم يظهر آحد .سس الله سبحاه ب 
منهدم هذا البنيان سوى سيدنا ومولانا محمد برت أفيليق أن يختلف 
بعد فى رسالته اثنان ؟ فهو الذى أصلح الله تعالى به ما فسد من شأن 
الناس ومز به الحق من الباطل » وأشاد به الدين الحق عى أمتن 
أساس » وانجلى به عن القلوب ظماتها وأنقذت به من لجج الفساد » 
وطلعت على آفاقها شموس العارف > وانتشرت يركة أنواره فى اابلاد 
والعباد » وارئجت الأرض بذکر الله تعالى دق ذكره وظعر سفه من 
آسند على سبيل الحقيقة أثرا من الاثار الى غيره وارتفعت بتحميده 
جل وعلا وتوحيده وتقدیسه عن سمات الحدوث والافتقار » الأصوات 
فى المساجد والصوامع والمثاير » ونبعت ينابوع الحكم الجمة والمعارف 
النورانيةءوفاضت على القلوب والآلسنا » حتى ادثلا بيذ ها ما لا حاط 
به ولا يحعى من عدد الأوراق والدغاتر فلمولانا ل وعلا ل الحمد 
علٰی نەم عجز دن احصاء القائل منها الگرائل والاواخر 6 وعلى یه 
ومصطفاه من خلقه الذى أنعم جل وعلا به علينا بمعض فضله سيدنا 
ومولانا محمد سل أفضل الصلوات وآكمل التحیات ما امتدت لاشارة 
محاسنه وافادة معارفه الأقلام من الحابر ؛ وتزينت بحسلی أوصافه 
طروس الدفائر ۰ 1 


وأما الدليل EA‏ ف على ذموته عليه SMa‏ وال د لام ذهو دص 
تعالی علی نبوته فق الکتب الاضیه وذکر البیاء حلیهم 00 له 
وا:صاژهم ع ای اتیاعه وهذا الدلیل وحده كاف ق اثبات نبوشه + 
بدون المعجزة فان شهادة من شثت نبوته أن ادعى النبوة دایل قاملم 
على ثبوت نبوته وان لمم ترش معجزة على يده ه وتد تواتر عن 
الأخيار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 
قبل مبعثها معينين اسمه الشريف ویلده وعسفته ء وأيفا فلم تزل 
نصوص نوته و والحمد له على ذلك من وجوده ف التور اة والانجيل 
والزبور الى الآن مع مبالغة الكفرة فى تبدیلها ٠‏ وذاك يدل على عخلیم 
اعتناء الله تعالی دامر ۵ تلیه الصسلاة والسلام يها 4 وكثرة تارديه ده 


س ۲ 


لتر فيها على وجه لا يزيل جمرعه التبیدل » وقد اطلع علماؤتا رحمهم 
الله تعائی على كثير من تلك الخصوص فيما ف آبدی الیهود والنصارى 
من الكتب » فذكروه ف كتبهم » غير آنهم الآن رفعوا اليعض منها لأتهم 
لازالوا بيدلون ويحرفون ويزيدون وينقصون فيما بکتبون من كتبهم 
ویطیعون ٠‏ وشاهد الوجود آعظم شاهد على ما وصفناهم به » وقد 
ذكرئا فى كتابنا هذاا ما هو مثبك الآن ف عهديهم الموجوددن » ولا حاجة 
الى الاعادة هنا فراجعه فى محله » تكن قرير العين ٠‏ والله سبحانه 
الموفق ۰ 


واما قوله : انه زعم فى كتابه أنه قيل له « وما منعنا أن نرسل 
بالایات الا أن كذب بها الاولون » الى آخره ٠‏ 


لا يخفى أن معنى الآية ليس كما زعم هذا النصرانی حتى يبتنى 
عليه ما زخرفه من باطله ٠‏ فلنذکر سبب نزولها وتفسيرها ٠‏ ثم نتبع 
.ذلك بعبارة من انجاله ترق بمقصدنا من رده ونردفه بفصل يكمل ذکر 
ا ا ان شاء | الله تعاا ى : قال كثير من 
الفسرين ان آهل مكة سآلوا رسول الله تر أن يجعل لهم الصفا ذهيا » 
. وآن رإنحى عنهم جبال مكة فيزرءوا » فأتاه جبركيل عله السبلام فقال : 
أن شئت كان ما سأله قومك ٠‏ ولکنهم أنه ن لم يؤمنوا لم یمهلوا » وان 
شكت استآنيت بهم ٠‏ فآنزل الله جل وعز « وما منمنا ان نرسل بالات 
الا أن كذب بها الاولون » وآتينا تمود الناقة مبصرة فظاموا بها ۰ وما 
ثرسل رالایات ألا تخر رفا ») وقال غير واحد من المحدثين فال اأناس 
لرسول الله ا او جئتنا باية كما جاء بها صالح والنبیون ؟ فقال رسول 
الله سل آن شكتم دعوت الله فأتزلها عليكم » فقالوا لا تريدها + والعنی 
وما منعنا من ارسال الایات الثی سألوها الا تكذيب الأولين بجنسها + 
فان آرسلناها وکذب بها هؤلاء » عوجلوا بالعذاب ولم نمهلوا كما هو 
سنة الله سبحانه فى عناده فا منع مستعار لاترك والاستثشناء مفر غ من 
آعم الأياء أى ما تركنا ارسالها لشىء من الأشياء الا تكذ.ب الأواين » 


کک 


:قان كذب بها هؤلاء كما كذب بها آولثك لحل بهم ما حل بهم لاشتراكهم 
.يمداد :اللحكمة من تخیر عقوتهم ۰ 


والحاصل : أن المائع من ارسال الایات المتى اإنترحوها هو أن 
"الانثراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى » هو الاستثصال ٠‏ وقد 
عزمنا على أن نؤخر آمر من بعث اليهم محمد ب الى يوم اأنيامة 
لحکم نعلمها ٠‏ قيل : منها اظهار مزيد شرف النبى عليه الصلاة والسلام 
ولكنه بعث رحمة للمالین + وال : العتاية يمن سيوك من بعضهم من 
المؤمنين ٠‏ وغير ذلك وقيل : معنى الآبة هو أن هؤلاء الكفار من قریش 
بونحوهم متلدون لآباكهم » فلا يؤمئون البتة كما لم يمن آوائك فيكون 
ارسال الآرات ضائعا ٠‏ 


قال الشیخ الامام الوالد : « وفسرت الایات بالقترحة لأن ما 
دبها اثبات دعوی الرسالة من مقتضيات الارسال » وما زاد على ذلك 
.ولم يكن من اقتراح هو لطف من !للك المتعال. » ثم انه سبحاثه 
ستشهد على ما ذكر بقصة صالح عليه اللسلام وناقته » فائهم لما 
اتترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التى قد برت فى محلها . 
وأعطاهم الله تعالى ما اقترحوا فلم يؤمنوا » استؤصلوا بالعذاب : 
وانما خص قوم صالح بالاستشهاد لأن آثار اهلاكهم فى بلاد العرب 
قريبة من قريش » وأمثالهم بيصرها صادرهم وواردهم ٠‏ فقال تعالى 
(١‏ وآيتنا ثمود الناقة ميصرة » أى ذات ابصار يدركها للناس بأبصارهم 
كقوله تعالى : «وحعانا ية الأثوثر ديصرة» أو أسند اليها حال من يشاهدها 
مجازا » أو أنها جعلتهم ذوى ابصار من آبصره اذا جسله يصيرا 
« فظلموا بها » آى دتكذيبها أو فجحدوا بها وكفروا درا ظااين » مع 
أنهم اقترحوها على نبيهم صبالح ؛ وأخرجناها لهم من 
المخرة » ولم یکتفو | بمجرد الكفر أو الجصد فعقروها فعاجلناهم 
بالعقوية « وما نرسل بالایات © الفترحة( الا تخويفا » من نزول 


114 سم 


وآيات التر آن ع ألا ١‏ تخويفا ا الآخرة ۰ اعد أمر من بعئت تیم 


الأول : ن المراد بها العبر والمعجزات التی جعلها الله تعالى على 
آیدی ا من دلائل الانذار تخويفا للمكذيين ٠‏ 


الثانی : انها آیات الانتقام تخويفا من المعاصى ۰ 


الثالث : تقلب e a‏ اا 0 


الرابع : 2 الفر آن ۰ 


الخامس 0 الموت ۰ 


ولهذه الآية نظير فى اا اثثانى عشر والأصحاح. 
السادس عشر من انجرل متى ما لفظه : « حينكذ آجابه قوم من الکتبة. 
والفريسيين قائلین : با معلم نرید أن نری منك آمة ؟ فأجابهم وال 
لهم : الجیل الشررر الفاسق يطلب آية فلا تعطی آية الا آية یونان 
النبر ی » لأنه كما كان پونان فى بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث لیال » كذلك 
بكون أبن الانسان ف بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث بال » انتهى 
فتلخص من هذا القول الذى بدعون آنه قول المسييح عايه السلام 
لما طليوا منه آية ومعجزة ¿ لتصادق دعواه الثبوة آجابیم أنه لس له 
آية ولا معجزة فى حياته » بل معجزانه انما تكون بعد موثه بثلاثة آپام » 
بزعم التصارى ٠‏ فهذا هو الآية والدليل على صدقه + وأما حال حداته 
فليس !4 معجزة وآية كما أن معجزة يونس عليه e‏ لم تظهر الا 
بعد أن دقى فى بطن الحوت ثلاثة أيام » ثم لارآی قومه وهم آهل 


۵ سس 


عینوی العذاب الذی وعدهم به آمنوا فکشف الله تعاتى عنهم » فكذلك 
هو لم تظهر آیته الا بعد رفعه من تبره وعروجه الذى هو يعد 
ثلاثة آیام من صلبه بزعم النصاری ٠‏ 


فیقول المتكر المجادل لهذا )واف : أن عيسى عذيه السلام بمقتضی 

انجیلهم قد اعترف أنه ليس له آية ومعجزة فى حياته » ونه 0 
آيته بعد موته » ولو كان له آية من احياء الموتى وابراء الأبرص والأكمة 
وغير ذلك لقال لهم : اتنى قد آريتكم آیات عديدة فكاف تطلبون الآن 
منی آية ؟ فاذا لم تؤمنوا بالسابقات لم تؤمنوا باللاحقاث ٠‏ قان 

م الآية المطلوية فى الاتجیل بالآية السماوية کانزال نار » ونحو 
ذلك من السماء كما قال مفسركم الخوری يوسف الياس فى تفسيره 
المطبوع فى بيروت سنة ۱۸٩۸‏ ما لفظه : « كيف يقول ولا تعطى له 2 ؟ 
مع أنه فعل بعد ذلك آيات كثيرة فيجيب فم الذهب واوتيمروس أن 
:تلك الآيات لم تصتع للمصرين بل لن يستفيدون منها + وأجاب 
«یعضهم : انه صنع بعد ذلك آيات ولكن لا كما طلبوا أى آية من السماء 
کالتار الى أنزلها ایلیاء بك بات فى الفرض ۰ والأظهر أن العنی لا 
نقعطلى آية أن بطلبونها بنية ردية » فهؤلاء وآمثالهم لا بعطون آية » 
اائتهی بحروثه + 


فالایات التی وردت ف قوله تعالی :۱ وما مذعنا أن نرسل بالایات » 
هى جعلا الصفا وهو الحل الذی بمكة ذهبا وثنطلة جبال مكة ورفعیا 
متها ليزرعوا كما تقدم فى سبب النزول ٠‏ فما كان جوابا لكم فهو جواب 
لنا بل جوابنا أقوى وأوضح كما لا يخفى على من له آدنی الام بالمعلوم 
العربية » لأن لفظة آية الواردة فى كلام المسيح نكرة فى سياق النفى 
وهی تفبد العموم » آی ليس تعطى للجيل الفاسق كل آية سواء كانت 
سماوية أو غيرها ٠‏ وهذا بمقتخى الفواعد أن عيسى عليه" السلام لم 
معط آية من الابات مطلقا فى حال حياته + وآما لفظ الآيات الواردة ف 
القرآن العظيم فهو محلی بالألف واللام العيدية » آی ما منعنا من ارسال 


سر ات 


الآيات المطزوية العهودة للمشرکن الا تكذاب الأولين 0 وآما الاب اه . 
الأخرى فلم ينفها ۰ فثبت المطلوب ٠‏ 


ونطلب من هذا المؤلف وشسبهه الانصاف > وآن لا تأخذهم 
العصبية الجاهلية فيكتموا الحق والاءتراف ٠‏ ونحن ولله الحمد نؤمن 
بايات كلا النيزين ونقبلها واضعين على الرأس والعين » ولا نرد شيئا 
من معجزات هذين الرسولين الأكرمين عليهما الصلاة واسلام ٠‏ ' 


فصل 
مكمل لايراداتهم وناقل لما برد علیهم 


قال :المحقق صاحبنا سلمه الله تعالى فى اظهار الحق ما خلاصته.: 
ومن طعنهم ان من شروط الأنيوة ظهور المعبجزات على ,بد من مدعيها ٠٠‏ 
ولم تظهر معجزة على يد محمد صلى الله تعسالى عليه وسلم 
كما يدل عليه فى سورة الأنعام من قوله : « ما عندى ما تستعجلون په. 
أن الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » وكذا ما وقع فيها من 
قوله : « واقسموا بالله جهد ایمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما 
الآيات عند أله وما يشعركم انها أذا جاعت لا يؤمنون » وكذا فى سورة 
بنى أسراثيل : « وقالوا أن نؤمن لك حتى نفجر لنا دن الارض يتبوعا 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط 
آلسماء كما زعمت علینا كسفا أو تأتى بال والملائكة قبيلا أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وان نومن لرقيك حتی تنزل علینا: 
كتابا نقرؤه » قل سرحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا » والجسواب :. 
ان الأمور الثلاثه التی ذکرها السائل هی تغايطات ٠‏ 


1۷ س 


أما الأول : فاأن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم 
.هذا الانجيل المتعارف » فعدم صدورها لا ,دل على عدم النيوة » ففى 
الأصحاح اتعاشر من انجبل يوحنا ما لفظه : « فآتى اليه كثييون ٠‏ 
وقالوا : ان يوحنا لم يفعل ۲ واحدة » وق الأصحاح الحادى 
والعشرین من انجيل متى ما لفظه : « يوحنا عند الجميع نبى » وف 
الترجمة العريرة المطبوعة سنة ۱۸۷۵ ما نقظه : « كلهم بحسبون يحيى 
نیا » وف الأصحاح الحادی عشر من انجيل مثی شول عيسى عليه 
السلام فى حقه ر ائه أفضل من نبی » فهذا الأفضل من الأنبياء لم 
تصدر عنه معجزة من المعجزات » على شهادة كثيرين » مع أن نبسوته 
مسلمة عنا: امس نحيين ٠‏ 


وأما الامر الثانى : فغلط بحت كما نتقدم لك ف دلائل نبوته وبيان 
۱ معجر انه عليه الصلاة والسلام وما بتأئى من معجزة الاأسراء وانشقاق 
القمر والاخبار بالغییات » وغير ذلك ۰ 


وآما الگمر الثالث : فاما غلط منهم أو تخلیط لأن السراد بما فى 
قوله عز وجل « ما تستعجلون به » هو اعذاب ااذی استعجاوه بقولوه 
« فامطر علینا حجارة من السماء أو اثتنا ,عذاب آليم » ومعنی الآية : 
« ما عندی ما تستعهؤون به » أى العذاب الأذى تستمجاون به 
« ان الحکم الا لله » فى تعجیل العذاب وتأخيره « يتص الق » 
أى یتضی الحق من تعجیل وتأخير « وهو خر اافاصلین » أى خير 
ااقاضين ۰ فلحاصل الاية : أن العذاپ ينزل عليكم ف الوفت الذی آراد 
الله تعالی انز الّه ولا قدرة لی على تقدیمه آو تآخیره ٠‏ وقد نزل عليهم 
یوم بدر وما بعداه فلا تدل هذه الاب على انه عليه الصلاة و السلام 
لم تصدر عنه معجزة ٠‏ 


آما الاية الذائية فتفسرها أنهم « لذن حاءنهم آية » من مقترحاة 
و 3 7 3 هم ماه نوم - بهن دهم 
« ليؤمئن بها ٠‏ ذل انما الایفت عند الله » هو قادر عليها يظهر منها 


A‏ بت 


ما یشاء متی شاء « وما یشعرکم » استفهام انکار « انها اذا جاعت 
لا يؤمنون »بها ۰ وهذا القول يدل على أنه تعالی انما لم ینزلها لعلمه. 
بآنها اذا جات لا يؤمنون + قلت : وهذا كما تقدم ف تأويلهم لآبة 
الانجیل فلا تغفل ٠‏ 


وأما الآية الثالثة : فمعناها «وقالوا» تعنتا « لن نؤمن لك حتى تفدر 
لذا دن الارض » أى أرض مكة « ينووعا » أى عينا غزيرة لا ينضب 
ماؤها « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تنجیا 
أو تسقط السماء كما زعمت عليئا كسفا » يعنون قوله تعالى : « أن نشا 
نخسف بهم الارض أو نسقط علیهم كسفا من السماء » « أو تأتى بال 
والملاتكة ذبيلا » أى شاهدا على صحة ما تدعيه » ضامنا لدركه. 
« أو يكون لك بيت من زخرف » أى من ذهب (١‏ أو ترقى فى السماء » 
أى فى معارجها « وان ذؤمن لرقيك » وحده « حتی تنزل علیذا كتايا ) 
من السماء فبه تصديتك + قال" این عباس رضى الله تعالی عنهما قال 
عد الله بن أبى أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى. 
فره » وآنا آنظر حتى ناتيا » ثم تأتی معك بصك منشور معه أربعة من. 
الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول « نقرؤه قل سبحان ربى » تعجبا 
من ادتراحانهم « هل كنت الا بشرا رسولا » كسائر الرسل » ولم يكن. 
مقصودهم بهذه الاقتراحات الا العناد واللجاج + ولو جاعتهم كل آنه 
لتالوا هذا سحر كما قال الله عز وجل : « ولو نزلنا عليك كتابا ی 
قرطاس » « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء » وکذا حال بعض آيأت 
آخری يفهم منه ف الظاهر نفى اظهار الآية لكن المقصّود به نفى العجزة 
المقترجة » ولا پلزم من هذا النفى نفى المعجزات مطلفا ٠‏ ولا بلزم. 
على الانبیاء علرهم السلام أن پظهروا معجزة كلما طلبها النکرون » 
بل هم لا يظهرون اذا طلب النکرون عقادا أو امتحانا آو استهزاء ٠‏ 


ولنورد لهذا الامر شواهد من العهد الجدید :منها ما فى الأصحاح. 
الثامن من أنجيل مير فس ولقظه : 2 فضرج الفریسبون وایشدعوا 


116 سد 


بحاورونه طالبين منه آية من السماء لكى یجربوه فتنهد بروحه » وقال : 
لماذ! يطلب هذا اج ل آبة ؟ الحق أقول لكم أن معطى هذا الجيل آیه 1 
فانظر آنه علره السلام لما طلبوا منه على سبيل الامتحان معجزة لم 
يات بها ولا آحالهم على معجز اته التی صدرت عئه كيل ذلك ولا وعد هم 
پشیء يظهره لهم فيما سعد » بل آتی بلفظ يدل على عدم اعطائه ما دام 
هذا الجيل موجودا ۰ وذلك الجیل بقى الى رفعه عله السلام بل بعده ۰ 


ومنها ما ف الأصحاح الثالث والعشرين من انجیل لوقا ولفظه : 
« وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يرد من زمان 
طويل أن يراه سماعه عنه آشياء كثيرة وترجى آية تصنع منه » وسأله 
بكلام كثير فلم جبه بشىء ووقف رؤساء الكهنة والکتبة يشتكون عليه 
پاشتداد » فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزا به وآليسه لاسا 
لامعا ورده الى بيلاطس » انتهی فعیسی عليه اسلام لم وظهر معجزة 
فى ذلك الوقت + وقد كان هیرودس يترجى أن بری منه 4.7 والأغلب 
أنه لو رآی آبة لألزم اليهود على اشنكائهم » ولا احتقره مع عسكره 


قلت : فهذا ونحوه مما سپأتی عنه أنه لم يرهم 4:۲ بعد طلبهم 
لا بخلو من أجوبة ثلاثه للنصارى : فأما ان بقولوا انما قال هذا من 
ألقى عليه الشبه لا عيسى علره السلام فیکونوا قد وافقوا المسلمين ف 
وقوع الشبه » وآما آن يجببوا بما قدمنا من أجوبة المسلمين عن طلب 
الآية من نبينا عليه المصلاة والسلام وحينتذ لم ببق لهم معنا كلام ف 
استدلالهم على انكارهم المعجزة لنبیتا عليه الصلاة والسلام ۰ واما 
أن يعترفوا بتحررف أناجيلهم وفساد تأويلهم كما لا يخفى على كل 


٠ متصف‎ 


ومنها ما فى الأصحاح الثانى والعشرين من انجیل لوقا ما لفظه : 
۰« والرجال الذين كانوا ضابطين پسوع كانوا ستهزعون به وهم يجلدونه 


— ٠ 


وغطوه » وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قالين : تنبا من هو الذئة 
ضريك ؟ وآشیاء آخر كثيرة كانوا پقوئون عله مجدفين » ومنها ما ف. 
الأصحاح السابع والعشرين من انجيل متى ولفظه : « وكان المجتازون 
يجدقون عازه وهم هزین رعوسهم فائلین : يا ناقض الميكل وبانیه فا. 
ثلاثة يام خلص نفك ٠‏ ان كنت ابن الله فانزل الآن عن الم لیب » 
وکذلك رع‌ساء الكهنة أيضأ > وهم پستهزءون مع الکتبه والشی,وخ 3 
تالوا : خلص آخرین واما نفسه فما یقدر أن پختصها ان كان هو ملك 
اسرائيل فلینزل عن الصلاب » فنومن مه » قد اتکل على الله فلینفذه. 
الان ان آراده » لکنه قال : انا ابن الله ء ويذلك أيضا كان اللصان. 
اللذ آن صلیا معه بعيراثنه 6 ۰ 


عليه بحسب الظاهر أن «نزل ویصعد ويريهم آية ولو مرة واحسدة > 
کته لم يفعل ذلك لما قدمناه آثفا ٠‏ 


ومنها ما فى الأصحاح الثانلى عشر من انجيل متى ولفظه : « قائلین . 
يا معلم نريد أن نری منك آية ؟ فأجاب وقال تهم : جرل شرير فاسق 
يطاب آبه ولا تعطى لهم 4T‏ ألا آیه بونان النبی » لأنه كما كان بونان. 
فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » هكذا يكون ابن الانسبان ف 
قاب الأرض ثلاثة ابام وثلاث ليال » انتهى ٠‏ 


فانظر کیف آم برهم عیسی طلية السلام آية بعد له یل سبیم 
ووعد بالمعجزة النى لم تصدر عنه لان قوله « كما كان بونان ( الى 
آخره للا باه ی لأن عدن على زغ الاناجيل ااختلفة لم يبق 
سوى يوم وليلتين أو ليلة واحدة كما فصلناه فى محله » وان قطعنا 
النظر عن غلطه » فمطلق قيامه لم يره الكتبة والفريسرون بأعيفهم ولو 
قام عله السلام من الأموات كما ینعی أن مظهر نفسه على هؤلاء 
المنكرين الذين وعدهم بالآية أو على الیهود الاخرین ولو مرة واحدة > 
وأذلك فان اأ مود الى الان يعتائدون أن تلاميذه فى الليل: رتوا جثته . 


— 1 


هنالك » ولذا ترى آناجزلهم فى هذا اللبحث مضطربة متخالفة كحالها 
فى سائر مطالبها التناقضة ااتعسفة ء 


ومثها ما فى الأصحاح الرابع من انجيل متى ولفظه : « فتقدم 
خنزا 4 فأجاب وقال مکتوب لیس بالخیز وحده هدا الانسان 35 بکل. 
کلمة تخرج من فم ألله » ثم آخذه انیس الى المدينة المقدسة وأوقفه 
على جناح اللهيكل » وقال له نان كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى آسفل 
تصدم حجر رجلك ٠‏ قال له سورع : مكتوب أيضا له تجرب الرب: 


المك « لد 5 


فطّب ابليس عليه اللعنة على سبيل الامتحان من عيسى عليه 
السلام معجزتین » فما أجاب الى واحدة منهما واعترف أنه لا يلرق. 
با ربوب آن يجرب ربه » بل مقتخى العبودية مراعاة الأدب وعدم 


تجربة الرب ۰ 


2 أجاب پسوع وقال لهم : هذا هو عمل أئله أن تؤمنوا بانذی وة 
آرس له 6 فقالوا له فتاه آیه تصنم لنری ونؤمن 38 ؟ مادا تعمل ؟ 
آیاونا آکلوا الن ف البرية كما هو مکتوب : أنهم آعطاهم خبسزا من 
السماء ليأكلوا فقال لهم یسوع : الحق الحق أقول 5 دس موی 
آعطاکم الخیز من السماء » بل أببى يعطيكم الخدز الحقرقتى من السماء 
لگن خيز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ) أنتهى ٠‏ 


فاليهود طلبوأ معجزة فما أظهرها عیسی عليه السلام ولا آحالهم: 
الى معجزة فعلها قبل هذا السؤال بل تكلم بکلام مجمل لم فهمه أكثر 


نس 1۲۲ سم 


السامعين 4 بل ارئد كثير من تلاميذه بنسبية كما صرح یه ف هنذا 
الأصحاح مقوله : « من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء 
ولم يعودوا ارك لكي ع لاحو 111 
« ومن قم اده كك ون دن د ده 59 اعا 5 4 وم دمائ.وه © عد ذلك 
« فان اليهود يسألون معجزة E‏ یطلبون حكمة » ونحن نكرز 
ف اسيج الصلوب وذلك معثر ه لایهود وحماقة لايونان ین ع«( انتمی 0 


يطلبونها من الحواریین آینسا واقر مقدسهم بولس بأنهم يطلسون 
المعجزة + مع أننا نكرز بالسیح الصلوب ۰ 


فظهر من هذه العبارات المتقدمة : أن عيسى عليه السلام 
والحواريين لم بظهروا معجزة بين يدى طالبها ولا أحالوهم الى 
.متقدم » » فلو استدل أحد دما نقلناه عن المسسيح والحواريين لم تكن 
للنصارى. قدرة على اثدات معجزة والا اصدد تعنه وعنهم فى زمن ما 
طلب النکرون أو احاتلهم على شىء متقدم منها »> لو كان » فلمالم 
بظهر آحد الأمرين ثبت مراد المستدل وهو أنه آم تكن له شدرة على 
اظهار معجزة ویکون ادعاء النصاری أن له معجزة لا أصل له » لأنه 
تکون دعواه مناقضه لحال السیح من عدم اظهار 4.1 بعد الطلب مرات 
عديدة » غير أن القسپسین يعدون هذا من السندل تعسفا لأن مراد 
عيسى علیه السلام أنه لا ظهر لهم آية طلبوها وشحو ذلك من محااهم 
التقدمة » فیقال لهم : ما كان جوایا لکم فهو جواب لنا » كما قدمنا ٠‏ 
اذ اعتر اسهم علينا دما ذکروه من الایات الذر آنية بعد اطلاعهم عاى 
مشابهه ف الأذاجيل ركوب على متن عشواء الاعتساف وساوك ف غير 
طريق الانصاف » كيف لا والمعجزات النبوية متوائرة والآبات القر آنية 


س س 
متضافرة على صدور المعجزاث المحمدية والخوارق الأحمدية والأحاديث 
الصحيحة مادحة بشونها عنة وصدورها مرات عديدة منه » واخباراته 
الغيبية فى کل زمن تصدقها الحوادث الكونية بحرث لا بمتری فیها من 
له من العلم آو الفیم آدنی رؤية » أو عاقل مطلع على الکتب الحديثية 
والتارريخية تارك للعصبية الجاهلية ٠‏ 


وقد جاء فى الكتاب المبين ذكرها فى بعض المواضع تفصيلا ون" 
بعضها أحمالا فمن ذلك غلية اروم علی الفرس والاسراء الى البيت٠‏ 


المقدس 6 وانشثاق القمر(١)‏ 0 ودخول مکه و کی ذلك مما موأ معض 4 


(۱) معجزة انشسفاق القمتر فى الثرآن الکریم وردت بطریق ١‏ ۳ 
والتشابه . فالحکم هو « أو لم یکنهم انا أنزلنا عليك الکتاب ینلی علیهم » 3 
وقوله ۱ وانشق القمر » نص متشابه یحتمل الانشنفاق الحقیقی ویحتمل" 
الانشقاق بمعنی وضوح آمر الاسلام 8 والمتفق مع الحکم هو العنی الثانى 5 
وقد رد احادیث انشقناق القمر علماء الخوارج وا معتزلة لانهم بردون السجزات 
الحسية كلها ولا يأخذون بالاحادیث الثبوية فى العقائد ٠‏ وقد تایعهم فى رد 
الحديث الفسيخ محمد الغزالى فقد تال فى كتابه الطريق من هنا : « وله 
المسلمين ومفسرى دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة » وأن من 
التکلمین من توقف فى آخبار الاحاد كما شال ابراهیم النظام :ان آلقمر لا ینشق, 
این مسعود وحده هو الذی روی عنه الحدیث الذکور » أ . ه 


مسسالة 


وههنا مسالة دقيقة يجب التنبيه عليها . وهی أن كثيرين ممن طعنوا 
فى الأحاديث لروايتها بالعنی » ولان توثيق الرجال والنساء الذين رووها 
تم بحثه بعد ما تم تدوينها » ولان المحدثين قالوا : أنه لم تكن الاحاديث مكتوبة 
قبل مائة وخمسين عاما تقريبا من موت النبى بر كما روى أبن حجر فى. 
مقدمة فتح الباری ۰ هو لاع آلذین طعنوا فى أبى هريرة واین دسبعود وکثرین 
من الصحابة . وقد تتبعت اتوالهم » فوجدت آنهم ما طعنوا فى الصحابة 
ولا ف التایعین » بل ولا فى النبى نفسه . وائما طعنوا فى الذين كندبوا على 
السحاية والتابعين والشی نفسه . فادًا قال ابراهیم بن سيار النظام س 
مثلا س ان ابن مسعود كاذب فى روايته حديث انشقاق الثمر . غهو یعلم 
آن ابن مسمود لم يقل هذا الحديث حتى يصدق أو یکذب . ويعلم ایشا كثب. 
عضن الرواة المخروحين علی انو مسعود.فاذا كال آن این مسمود کات فيو 
لا يعنى أدن مسعود » بل يعتى الراوى الذى كذب عليه ٠‏ وهكذا فى ساثر 
الصحلية م واذا قال محمود أبو رية : ان با هريرة كان يأكل على مائدة = 


سب 6 1۲ سب 


سابقا » ومن ذلك قوله نعالی ف سورة الصافات : « واذا رآوا آية 
پستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين » قال آلفسرون : کانسوا 
اذا رو آية منه عليه الصلاة والسلام پستهزءون لاعتفادهم آنه من 
السحر وف سورة القمر « وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر 
مستمر »وى سورة آل عمرآن « كيف بهدی الله توما کفروا بعد 


0- 


وساي م ورسان كلف على يفيو لا يفيه الاسارة الى ان هروه مهد 
بریء مما ننسب اليه . وانما یقصد بعض الرواة الذين قولوا آبا هريرة ما ام 
یقله .والدافعون س فى عصرنا هذا عن الحدیث فى آثناء الاخذ والرد.نسوا 
هذاه الحقيقة المتفق] علیها . وثالوا : ان منکری الاحادیث بطعئون فى الصحابة.. 


وكيف يطعنون ف الصحابة حادم بعض رواة يعلمون أنهم کاذیون فيه 1 
اذ أنهم يرفضون المرويات كلها ولا يوثقون حملتها . حتى ولو كان فيها مدح 
أو ذم ۰ غانه لدیهم مرفوضص ۰ ویتول الر آدون للاحادیث * اذا رددئا حديثا 
لعائشة آم المؤمنين » فنحن لم نرده لأنها كاذبة فيه » بل نرده على الراوى 
الذى قاله ونسبه اليها . وكذلك النبى ر اذا قلنا فى حديث من أحاديثه 
أنه ضعيفا ۰ غلیس معئاهة : آنا تکذبه ‏ سار کد وائما معئاة أننا تكذب 
يعض الرواة الذین كذبوا عليه . ۱ 


وهذا مثال للایضاح : 


الكافرين الذين قتلوا فى غزوة بدر وقال ۳ 3 هل وجدتم ‏ ا وعد ربكم 
حقا ؟ » فقال عمر رضى الله عنه املد قوما قد حيفوا ؟ غشال ۰ « ما آنتم 
بأسمع لما اثول منهم » قال قتادة : أحياهم الله حتى اسمعهم قوله » 
توبيخا وتصغيرا: ونقمة وحسرة وندما ( البخارى ‏ کتاب الجنائز ) . 


الراوى پروی « ما انتم باسمع ۰ شالت : أخطا الراوى ٠‏ فائما شال 
الثبی ۰(" انهم الان ليعلمون ٠:‏ أن الذى كنت أقول لهم هو الحق 4 22 
ثم قرات : « انك لا تسمع الوتی 6 . 


(ت) وقال الراوی : ذکر عند عائشة ‏ رشی الله عنها س أن ابن 
عمر ٤‏ رفع ال الى E‏ اب لبك ی ی ی 
أى اخ قال رسول الله ر « انه ليعذب بخطيئته وذئوبه » 
وان أهله E‏ : 


س ۲0 — 


آی‌انهم وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات » والبينات هی 
الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى تثبت بمثلها النبسوة ٠‏ 
. ومثله قوله تعالی : « وآتيذا عيسى بن مریم البينات » ومثل هذا كثير 
فى القرآن الكريم ٠‏ 

واعلم أن البابا الكرند وكان يعتقد أن نبینا محه‌دا ا صاحب 
الالهام وان لم يكن ذلك الالهام عئده واجی التسليم » فقد قال ف 
الجلد الخامس من تتابه السمی يدسنيد شذه الفقرة « بأ محمد 
ان الحمامة عند آذنك » وذلك لأن عند السیحبین ان الالمام یکون 
مواسطة روح الاندس وقد نزل على عیسی بعد الفراغ من الاصطباغ 
على صورة الحمامة كما هو مصرح به فى الأصحاح الثالث من انچیل 
متى : ذخان هذا البابا أن العام نبینا عليه الصلاة والسلام آیضا یکون 
جو أسطة الحمامة ه فتأمل ما قاناه : و آتسف تسلم و الله تعالی أعلم 3 


قال النصرانى : « فان أدعيت أن من الدلائل على نيوته : ظفره 
وظفر أصحايه على ما كأنوا عليه من القلة والضعف بملك ذارس » على 
عظلمه وحاللة قدره وجودة تدبير أصدايه وكسن سباسة ماوكه » مع 
كثرة العدد والسلاح واارجال ٠‏ 


أجبناك يكلام آله وقوله لبنی أسرائيل « ایس لان الك أحبكم أكثر 
من محبته لسائر الشعوب سلطكم على الأموريين والفرزائيين » تقتلونهم 
وتخربون ديارهم وترثون بلادهم » بل لآثام لهؤلاء اأشعوب وكثرة 
. خطاياهم 6 کم عایوم » وشن کم جهم وكفعله ببيت المقدس أيضا ٠‏ 
وقد اختاره من بين سائر الارض کاها واحل فيه أسمه وأيده بالآيات 
والعجائب واأجرائح المعجزة وأسكنة أنبياءه ااصطفی » وکان يرتل 
فيه اسمه بالتهليل وااتسبيح » ليلا ونهارا » ونستجاب فيه الدعوات 
انه محل الاركات ٠‏ 


فعندماً طفی هه و حعلو 1 زل أندادا و فمطو 1 نعمه 9 حددی | آیانه 3 


ست ۱۲ 


وظنواً عاد نذوسهم أن ائئی هم غيه آنما نالوه وصاروا اليه بأباديهم 
وقوتمم » فال شكرهم لله جل اسمه » سلط عليهم شر خلقه » وأرذلهم 
برخت نصر عابد الصنم الشرك بال عز وجل » ففتل اارجال ااذین كانوا 
أرلاده وصشوته وخيرنه من خلنه العروفین بشعبه » وسبی ذراریهم » 
وأخرب ارت الذى كان معروفا بسمه » ونقل الانية النی كانت فیسه. 

أأى بابل النجسة يعبثدة الأصنام ۰ ذهل تقول : آن ١‏ بخت نصر » أنما 
ظفر ودبت دس ويام 4۵ وحن اجه ما بلغ لانه كان ڏ يا أم لأسيب 
الذى ذاه 7 ؟ فتذأك ایا كث قصة صاحيك وأه هابه مع ملك 
فارس لان أهل فارس انوا مجوسا أنجاسا أرجاسا من أسقاط الأدم 
وجهالهم » یعیدون الشعس والذار وینکدون الینات والاخوات والامهات. 
وكأنوا قد عتو؛ وعاندوا الحق وتکبروا فوق القدر » بجههم وقلة 
مدرفتهم بأقدارهم » وادعوا الربوبية التی لم يجعلها الله أهم » وابتذلوا 
تعمه كفرا وعدوا وسعو! فى الارض فسادا وظلما وارتكبوا العظائم » 
وتوهموا أن الذى هم فيه انما هو من صحة ندبي‌هم وكثرة #وتهم وشدة. 
نجدتهم وبطشهم 6 فسلیهم آلله نعمته وسلط عليهم من آخرب بلادهم 
ونال رجالهم » وأخلى مساكنوم منوم وسبی ذراریهم ونهب آمو الهم ٤‏ 
فام ببق لوم أمرأة الا نکحت ولا ولدا الا استعبد » ویادوا بسخط الله 
ورجزه ٠‏ كذلك يفعل الله بالقوم الظالن » انتهی ٠‏ 


فأقول ومنه سبحانه النصر والعناية والتوفیق والظفر والهداية : . 
أن دلائل نبوته عليه آفضل الصلاة والسلام لم تخصر ف فتحه ابسلاد. 
العرب والأعجام شرقا وغربا ولا بالاستيلاء على الشام وبيث القدس » 
والنصاری والیهود » عنوة ۾ وحربا »> ولا بنأسلام الى روم والترك والهنود 
ولا تفر كثير من أوائك 4 طایعین 3 ودخول كافة الملل آفواجا 
آفواجا ف دینه » حتى الآن غير مكرهين » بل بأمور -ديدة وأفعال سد.دة 
واخبارات غيبية ومعجزات مرثية ٠‏ وقد تقدم لك منها جملة ملجمة 
للخصوم > ودانى منها كثير مفرق فى سماء هذا 'اتلكئاب »> كالنجوم التى. 
هی للشياطين رجوم » وآما فتح بنلاد فارس و اسللام سسکانها وشبدد. 


نس ۱۲۷" لس 


ملك سلطانها فهو قطرة من دآماء ونجمه بق سماء وهذه الکتب ف البين + 
.وف الحظيقة لا آثر بعد عين ٠‏ 


فأما ما كان من آمر غزواته عليه الصلاة والسلام » ونصرته 
واسلام أكثر. العرب بأقصر مدة وفتح خيبر وبعض الحصون والبلاد » 
فآمر مشهور » وق کتب السیر مسطور ۰ وأما ما وقع ف آیام آبی باکر 
الصدیق رضی اله تعالی عنه من الفتوحات وقتل آهل الردة فیطول 
خکره » وریما پفضی الی الال سيرة کسیر خالد بن الولید :الى المراق 
وفتحه لكثير من آماکنه وحصونه ووقعائه المشسهورة » كوانعة الثنی 
ووقعة الولجة » وما آصاب خالد من نصارى بكر بن وائل الذين أعانوا 
الفرس » ووقعة اللبس على الفرات »:ووقعة م فرات بادقلی وفتتح 
الحيرة وحصونها » ولما 0 السلمون وافتتحوا الدور والدیر » أن 
خادی آهل القصور المسلمين : قد قبلنا واحدة من ثلاث ٠‏ وهی اما 
الاسلام أو الجزية آو المحاربة ذكفوا عنهم ٠‏ وكان فيوم عمرو بن 
عبد المسيح بن قيس فخرج الى خالد بن الولید » وکان معه خادم معه 
كيس فيه سم » فاخذه خالد منه ونثره ف يده » وقال : لم تستصحب 
هذا ؟ قال : خشسیت أن تكونوا على غير ما رأيت فكان الوت أحب الى 
من مكروه أدخله على قومی ۰ فقال خالد : انه أن تموت نفس حتى تأتی 
على جلها ٠‏ وقال اسم الله خبر اللأسماء رب الأرض والسماء دی 
لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم » وايتلع السم ء فقال عمرو بن عبد 
السیح تبلعن ما آردثم ما دام آحد منكم هكذا + وآبی خالد رضي الله 
تعالی عنه أن يصالحهم الا على تسلیم كرامة بنت عبد السیح الى 
شویل ری الله تعالی عنه » فسلموها 45 » وافتدت نفسها مته بالف 
درهم * وکان سبب تسلمها اليه : أن النبی ر لما ذکر استیلاء 
آمته على ملك فارس و الحيرة ربا شويل أن یعطی اینة عيد 
المسيح وكان رآها شابة » فمال اليها ٠‏ فوعده النبى ی ذلك » فلا 
افتتخحت الحيرة طايها وشهد له شهود بوعد الثبی ۳ سر أن سسامها 
اليه » فسلمها اله خالد ۰ 


14م 


وهذا آمر محفوظ وخبر مسطور فی سائر كتب امير والتواریخ ۹ 
وکتب آهل العسم والحدیث » وهر من جملة معجزات النبی ملد 
واخباراته الغيبية » وکذا ما فعله خالد رضی الله عنه من كل السم 
فلم يضره لأن هذه الکرامة آضا داخلة فى جمسلة ممجزات التبی 
المصطفى یړ كما لا يخفى ٠‏ 


ومثل ما تقدم فنح الأئيار وفتح عين التمر » وآدر درمة الجندل » 
ووقعة خصيد والخناغس ووائعة مضیح واثنى واازكيل ووائعة الفر اض 4 
وانهزمت اروم 4 ومن معهم 34 وآمر خااد رضى الله تعالى عنه السلمین 
أن لا برشعوا عنيم » خةتل فى العركة وق الطلب هنهم مائة آلف نفس ٠‏ 
وما وقع لذبى بكر .رخى أله تسالی عنه من فوح الشام لما وحه الیهم.. 
خالد بن الوليد من العراق » وكان عسكر المسلمين نحوا من أربعين 
آنا ۰ وكان الروم ف مائتی آلف وأردعين ألف مقائتل » فهزم الله تعالی 
الروم وانتصر المسأمون ٠‏ 


وأما ما وفع فى آپام عمر بن الخطاب رضی الله تسالی عنسه من, 
الذتوحات » فآمر يطول الكتاب دذكره و عجز القام عن سطره » خمنه 
فتتح آبی عبيدة وخالد رضی الله تعالى عنهما دمشق وأرسل آبو عبيدة 
الى عمر رضى الله تعالى عنه بالفتح » فوصل کتاب عمر الى ألبى عبيدة 
بأمره بارسال چند العراق نحو الدراق الى سعد دن آبی وقاص رضى 
الله تعالى عنه » فارسلیم وكان من آمر القادسية ما .طول شرجه .٠‏ 
ومنه فتح بلاد ساحل دمشق كصيدا » وعرفة و.وبيل وبيروت ومنسه 
فتح بیسان وطبرية وفحل والواقعة بمرج الروم » وفتح عمص وبعليك 
ومعرة النعمان واللاذقية وانطرطوس وفندمرین + وكل ذلك من الروم 5 
وكذا حلب فان آهتها صالحوا وطلبوا الأمان على أنق.يم وآولادهم 
ومدينتهم وكنائسهم » فأعطوا ذلك وكذا انطاكية وغيرها من العؤاصم ٠‏ 
وكذا قيسارية وبيسان وبيت المقدس وهو ايلياء وغزة ونابلس والموصل. 


د 


وتكريت وماسيذان وقرقيسيا ونهاوند والجزيرة وأرمينية والأهواز 
والسوس » وغير ذلك مما افتتحه المسآمون فى خلافة أبى بکر رضی الله 
تعالی عنه بأقل آیام من بلاد الفرس والروم وغيرهم ۰ ومن أيام 
السلمین مع الفرس الشهيرة فى التواریخ وکانت الدائرة فيا على 
الشرکین يوم عماس » وليلة الورير التی قتل فیها رسستم وغیره من 
روساء الفرس وعسکرهم اثر قله » وهزمیم الله تعالی حتی رؤى شاب 
من النخع وهو پسوق ثمانین رجلا من آسری الفرس ٠‏ وکان اارجل من 
المسلمين يشير الى الفارسى فاته 6 فيقتله لامتناعه عن الاسلام 8 
وريما أخذ سلاحه فقنله به » وريما أمر رجلين فيقتل أحدهما صاحبه » 
وهذه الواقعة قبل فقح المدائن الغربية وهی بورشير » وقبل فتح المدائن 
الشرقية التی فيها اران كسرى ٠‏ 


ولنذكر مجمل ذأك : وهو أن سنلة ست عشرة للوجرة ف شير 
صف ۰ دخل السلمون بهرشیر وکان سعد محاصرا لها » واشتد الحصار 
باهل المدائن الغرن حنی آکلوا السنانیر وائکلاب وصبروا دن نسدة 
الحصار على أمر عظيم 6 فييناهم يحاصرونهم اذ أذرف عليهم زسبول 
الملك ۰ فقال الملك : يقول اكم هل لكم الى المضالحة على أن لنا 
ما یلا من دجلة الى جبلنا ولكم ما يليكم من دجسلة الى جبلكم 
ما شبعتم ؟ ‏ لا أشبع الله بطونكم ‏ فقال له آبو مقرن الأسود بن 
قطبة وقد أنطقه الله تعالى بما لا بدرى ما هو ولا من معه فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة الى الدائن الشمرقیة التی فیها الایوان + فقال له من معه : 
ها آبا مثرن ما قلت له ؟ قال : والذی بعث محمدا بابحق ما آدری وأنا 
آرجو أن أكون قد نطقت بالذی هو غير » وساله سعد والناس عما 
قال فلم يعلم » فنادی سعد ف الناس » فتهدوا اليهم » فما ظهمر على 
المدينة أحد ولا خرج رجل الا رجل ينادى بالأمان » فأمنوه فقال لهم 
ما بقی بالمدينة : من يمنعكم ؟ فدخلوا فما وجدوا فيها سا ولا تحدا 
الا أسارى وذلك الرجل ۰ فسألوه لأى شىء هربوا ؟ فقال : بعث الك 
اکم يعرض عليكم الصلح فآجبثموه آنه لا يكون بيننا وبینکم صلح 


سح هت 


آیدا » حتی ناکل عسل آفریدون بأترج کوثی فقال الملك : پاولیته ان 
اللاتكة تتکلم على آلسنتهم » ترد علينا » فساروا الى الدينة التصوی ٠‏ 
فلما دخلها السلمون وآرادوا العبور الی الدائن » وجدوا العابر قد 
آخذو‌ها » وآقام سعد رضی الله تعالی بیهرشیر آیاما من صفر » فأتاه 
علج فدله على مخاخضة ٤‏ فآبی وتردد + وکانث أأسئة کثبرة الدود 1 
الماءه ودجلة تقذف بالزيد » فرآى سعد رواا : أن خيول المسلمين 
اقتحمت دجلة » فعبرت ٠‏ فعزم لتأويل الرؤيا فجمع الناس وحمد الله 
وأثنى عليه وشوقهم الى العبور » فرکوا خیولهم وعامت بهم » وسعد 
يقول حسبنا الله ونعم الوكيل » ,تصرن الله وليه » وليظهرن ديفه: 
وليهزمن عدوه » ان لم يكن ف: الجيش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات 
فقال له سلمان الفارسی : لقد ذل لهم الببحور كما ذل لهم الير » آما 
والّذى نفس ملمان بيده لبخرجن منه أفواجا آفواجا كما دخلوا فيه 
آفواجا آفواجا » فخرجوا منه كما قال سامان : لم يفقدوا شيا الا قدح 
ذهيث به جرية الماء » فلما عبروا ألقته ااریح الى الشاطىء فآخذه 
صاحبه » ولم پعرق منهم آحد » فلما رأى الفرس ذلك » وآتاهم أمر 
لم كن فى حسابهم » خرجوا هاربین نحو حلوان وخرجوا بما قدروا 
عليه من خير متاعهم وخفيفه من بيت المال وبالنساء والذراری » 
وترکوا ف الخزائن مالا يدرى قیمته من النتود والثياب والتاع والآنرة 
والفصوص وخلفوا ما کانوا آعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة ن 
فدخل المسلمون فى سكك الدائن لا يلقون آحدا بخشونه الا من كان 
فى القصر الأبيض فأحاطوا بهم فاستجابوا على تأدبة الجزية والذمة > 
فتراجع اليهم أهل المدائن على مثل عهدهم »> وئزل سعد رضى الله تعالى 
عنه القصر الأبيض واتخذ ایوان كسرى مصلى » ولا دخله قرا قوله 
تعالى : « کم ترکوا من جنات وعيون وزروع ومنام كريم ونعمة کانوا 
فرها فاكهين کذاك وأورثناها قوما آخرین » وصلی فيه صلاة الفتح 
ثمانی رکعات » ثم آرسل جماعة من المسلمين وراء الفرس لأنهم لما 
هربوا من اندائن قصدوا حلوان » فاحتفروا خندقا وحاطوه بلحس ك 


مت ۱۳۱ بت 


الحديد » فبلغ ذلك سعدا فأرسل الى عمر رضی الله تعالى عن فکتب 
اليه أن Ce‏ هاشم دن عتببة الى جلولا واجعل على مشسدمته التعفاع 
ابن عمرو وان هزم الله تعالى الفرس فاجعل القعقاع بين السواد 
والجیل » ولیکن الجند نائنی عشر آلفا » فجاء القعقاع الى جلولا 
فحاصرهم ف خنادقهم 6 ثم انوم اختلفو | قيما بینهم واقنتلوا ؛ وأرسل 
الله تعالی علیهم الرريم » حتى أظامت علیهم البلاد فتحاجزوا فسقط 
فرساتهم فى الخندق » وبلغ ذلك السلمین فنهضوا الیهم وقاتلوهم فتالا 
شديدا ۰ ثم دخل القعقاع الى ساب خندقهم فانهزم ااشرکون عن 
الجال یمنه ودسرة 6 فهاکوا خدما أعدوه من الحسك » فعثرت دوابهم 6 
وعادوا رجالة واتبعهم السلمون فلم رفلت منهم الا من لا يعد » وقتل 
منهم دومكذ ماگة آلف فجلات القتلى الجال » وما بين يديه وما خلفه » 
فسار التعقاع فى الطاب حتى بلغ « خانقین » ولا بلغت الهزيمة 
« یزدجرد » سار من « حلوان » نحو « الری » وقدم القعقاع حلوان 
فنزثها وکتبوا الى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حلوان واستآذنوه فى 
اتباعهم » فأبى فأورث الله تعالی آرض الفرس ودیارهم للمسامين » 
كما آخبر النبى بلقم بذاك ف أحاديث صحيحه كثيرة ٠‏ 


وأما ما تضمنه كلام هذا النصرانى التقدم من آن الله سسیحاه 
سالط المسلمين على الفرس لأثامهم وكفرهم » فهذا حق أريد 
به باطل وهو مآخوذ من كلام المسامين للفرس عند مجيئهم الى القادسية 
ومحاربتهم لهم » فقد نقل الأرخون ومنهم اين الأثير فى الكامل : أن 
رستم لما آرسله « پزدجرد » کسری فارس الى محاربة سعد بن آبی 
وقاص رخی الله تعالی عنه وکان نازلا فى « القادسية » فوصل «رستم » 
الى « کوثی » فأتى برجل من العرب فقال له : ما جباء بكم ؟ وماذا 
تطلبون ؟ فقال : چثنا نطلب موعود الله بملك آرضکم وآبناتکم أن آبیتم 
أن تسلموا » قال رستم : فان فتلتم قبل ذلك ؟ قال : من فقتل منا دخل 
الجنة » ومن بقى منا أنجزه الله عز وجل ما وعده » فنلحن على يقين » 
فقال رسكم : قد وضعنا ادن 1 أيديكم > فقال : آعمالکم وضعتکم 6 


فأسلمکم الله بها ٠‏ فلا يغرنك من تری حولك فانك لست تحاول الاخس 
انما تحاول القدر » فضرب عنقه » ثم سار فنزل البرس فصب آصحابه 
الناس آبناء‌هم وأموالهم ووقعو!ا على النساء وشریوا الخمور > فضج 
أهلها الی « رستم » فقال : يا معشر فارس وال لقد صدق العربی 
.والله ما أسلمنا الا أعمالنا + والله ان العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب 
أحسن سيرة منكم أن الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم ف البلاد 
بحسن السيرة وکف الظلم والوفاء والاحسان ؛ فاذا تعیرتم فلا آری 
الله الا مغيرا ما بكم » وما آنا بامن من أن پنز ع الله سلطانه منكم » وأتى 
ببعض من پشتکی مته ) فضرب عنقه ۰ 


واا نزل رستم باتقجف رأى كان ملكا من السماء ومعه النبى 
وعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فأخذ ا سلاج أهل 
فارس :ختمه ثم دفعه الى النبی ر فدفعه النبی با الى عمر ۰ 
قأصبح رستم حزینا ۰ ثم أنه معد أن تقرب الى معل المسزمين آرسل 
اليهم أن ابعثوا الینا رجا نكلمه و یدامن »4 خدعا سعد جماعة ليرسلهم 
الیهم فقال له ربعى بن :اهر : متر ی نأتيهم جمیعا دروا أنا قد احثفلنا 
بهم » فلا تزدهم على رجل > فأرسله وحده فسار اليم فحیسوه على 
القنطرة ۰ وأعلم رستم بمجيئه فأظهر زینته وجلس على سرير من 
ذهب وسط البسط والنمارق والوسائد ااتسوجه بالذهب » وآقین 
ربعی على فرسه وسیفه فى خرقه ورمحه مشدود بعصب وقد + فلما 
انتمی الى البسط قل له انزل فحمل فرسه علیها ونزل وربطها بوسادتبن 
شقهما وأدخل الحبل فیهما » » فلم ینهوه وآروه التهاون +٠‏ وعليه درع 
وآخذ عبناءة بعيراه فتدرعها وشدها على وسطه » فقالوا : ضع سلاحك ٠‏ 
فقال : لم آتکم فآضع سلاحی بأمركم » آنتم دعوتمونى ۰ 

فآخبروا رستم فقال : ائذئوا له » فأقبل پتوکاً على رمحه ورقارب 
خطوه » فلم يدع لهم نمرقا ولا بساطا الا آفسده وهتکه خلما دنی من 
رستم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط » فال له :. ما حملك 
على هذا ؟ قال : انا لا نستحب القعود على زينتكم ٠‏ فقال له ترجمان 


سم ۱۳۲ — 


رستم : ما چاء بكم ؟ قال الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من پشاء من 
عباده من ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان ألى عد 
الاسلام » فأرسلنا بدینه الى خلقه » فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه > 
وثرکناه وآرضه دوننا » ومن أبى قاتلناه حتى نفخى الى الجنه » أو 
الظفر فقال رستم : قد سمعنا قولكم فیل لكم أن تؤخروا هذا الأمر 
حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم وان مما سن لنا رسول الله يد آن لا نمكن 
الأعداء أكثر من ثلاث » فنحن مترددون عنكم قاجا » فانظر فى آمرك . 
واخثر واحدة من ثلاث بعد الأجل اما الاسلام وندعك وآرضك » آر 
الجزية فنقبل ونکف عنك » وان احتجت الینا نصرناك ؛ أو النابذة ف 
اليوم الرابع » الا أن تبادكنا وأنا کفیل بذلك ءن أصحابى ٠‏ قال : 
آسیدهم أنت قال : لا ولكن المسلمين کالجسد از فاحد بعضهم من 
بعض » يجير آدناهم على آعلاهم ٠‏ . 


فخلا رستم پرژنساء قومه فقال : هل رأيتم کلاما قط آعز وأوضح. 

من كلام هذا الرجل ؟ ففالوا : معاذ الله أن نمل الى دين هذا الكاب". 
اما ترى الى ثيابه ؟ فقال : زیدکم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى 

الرآی والکلام والسيرة » ان العرب تستخف باللباس وتصون 
الأحساب » ليسوا مثلكم » فلما كان من الغد أرسل رستم الى سعد 
أن ابعث الينا ذلك الرجل فبعث اليهم حذرفة بن محصن » فتكلم مسه ‏ 
ورجم فلما كان العد آرسل آیضا أن ابعثوا الينا رجلا » فبعث المغيرة 
ابن شعنة » فآأ#بل اليهم وءايهم انتاجان والثياب المدسوجة بالذهب 
وبسطهم علی غلوة لا یوصل الى صاحبهم » حتی پیشی علیها » باقن 
المغيرة حتی جلس مع رستم على سريره فوئیوا عد+ وآنزاوه ومعکوه : 
وقال : قد كانت تبلغنا عنکم الأعلام ولا آری قوما آسنه منکم ¢ انا 
معش العرب لا يستعبد بعضنا بعضا فظننت آنکم. تواسون قومکم كما 
نتوأسى » فكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونی أن بعضکم آریاب 
بعض » فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه آحد وانى لم آتكم ولكن 
دعوثموئى ٠‏ الزوم علمت أنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه 


س ال 


السيرة » ولا على هذه اتعقول » فقالت السفلة : صدق و ال العربی 4 
وقالت الدهاقين : والله تقد رمی بکلام لا تزال عبيدنا ینزعون اليه > 


قاتل الله أولينا حين خانوا بصغرون أمر هذه الأمة ٠‏ 


تم تكلم رستم فحمد تومه وعظم آمر هم ونال : لم نزل متمكنين 
فى البلاد ظاهرين على الأعداء » أشرافا ف الأمم 6 فلیس لاحد مثل 
عزنا وسلاننا ننصر عليدم ولا ينصرون لينا الا اليوم واليومين 
والشهر » للذنوب » فاذا انتقم الله مذا ورضى علينا » رد لنا الكرة ٠‏ على 
عدونأ » ولم يكن فى الأمم أمة أصغر عندنا مرا منكم ٠‏ كنتم آهل 
قشف ومعيشة سیثه لا نراکم سيا وکنتم تقصدوننا » اذ قطحت بلادکم » 
فنآمر لكم بشیء من التمر والشعير » ثم نردكم وقد علمت آنه لم یحملکم 
على ما صفعتم » الا الجهد فى بلادكم » فأنا آمر لأميركم بكسوة ویغل 
وألف دراهم » و آمر لكل منکم بوقر تمر » وتنصرفون عنا ۰ فائى لست 
أشتهى آن آنتلکم » فتكلم المغيرة رضى الله تعالى عنه فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ۰ وقال : ان الله خالق کل شیء ورازائه ٠‏ فمن صنح شما 
خانما هو یصنعه » وآما الذى ذکرت به نفسك وأهل ببلادك » فنحن 
خعرفه ٠‏ قالله صنعه بكم ووضعه فيكم » وهو له دونکم ۰ وآما الذی 
ذکرت فينا من سوء الحال والضيق > فنحن نعرفه ولسنا ننكره » والله 
تعالی ابتلاتا به » والدنبا دول » ولم دزل آهل الشدائد یتوشعون الرخاء 
حتی يصيروا اليه » ولم یزل آهل الرخاء پتوفعون الشدائد حنتی تنزل 
بهم » ولو شكرتم ما أتاكم الله لكان شکرکم پخصر عما آوتنتم > و آسلمکم 
ضعف الشكر الى تغير الحال +٠‏ ولو كنا فيما ابثلينا به آهل الکثر لكان 
عظيم ما ابقليا به مستجلبا من الله رحمة ورأفة علینا » ان الله تبارك 
وتعالى بعث فإنا رسولا ٠‏ 


ثم ذکر ما تقدم من ذکر الاسلام والجزية والقثال » وقال رقع . 
أنكم د تمو تون ولا ثنااون منا شیا ۰ فقال المعيرة بدذل من فقتل الجنة 6 
ومن شنل منكم النار 4 ویظفر من دثی منا دمن بای منکم 4 فاستشباطا 


س ©1959 س 


وائصرف المغيرة رضى الله تعالى عنه + ثم قال رستم : آطیعونی يا 
آهل فارس انی لأرى لله فایکم نقمة لا تستطیمون ردها ٠‏ ثم آرسل 
اليه سبعد ونصحه بآن يقبلوا دين الاسلام » ويرجع عنهم * فلم 
يبوا aT * ٠‏ ل له 
وأورثهم آرض الفرس ء كما تقدم ۰ 


تیه : المجب من هذا التصرانی الولف » والموه الزخرف + 
لأنه اذا علم أن الثلبة كانت المشركين ف بیس الغزوات كمسآلة آحد 
یجعل ذلك بزعمه دليلا على عدم صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ' 
ويقول : أين كانت الملائكة عن معرنته ؟ كما تقدم لك ردنا لذلك ؛ وجوابنا 
الكاف وله الحمد ء واذا علم أن المسلمين كانوا قد انتصرونا على المشركين 
والكافرين كوقعة بدر والقادسية والمدائن الكسروية وغيرها من البلاد : 
والعياد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » لا يعد ذلك من دلائل نبوة نبینا 
عليه الصلاة والسلام ولا براه فتحا ونصرا من العزيز المؤيد به دين 
الاسلام » بل يعد ذلك بزعمه أنه من قبيل أن 0 
الانتتام من الكفرة على يد من لم يكن من المؤمنين البررة * واستدل ‏ 
بادلة لا تفی عند الحك بمراده » ولا يجعلها العاقل من وی 59 
لگنا فد مرنا وآثبقنا لك سايقا أن عادة الله تعالى جرت مع النبیین أن 
يغلبوا آحیانا ویغلبوا مرارا » وتكون عاقبة النصر 5 للمؤمنين ٠‏ 
اذ ؛العاقبة كما قال تعالی للمتقين + 


ولنذكر لك تأبيدا لما آسافناه : ما رواه الامام البخارى ف 
صقیحه بسنده أن أبا سفاان صخر بن حرب ين أمية بن عبد شمس 
اين عبد مناف » قال ان هرقل ملك الروم أرسل اليه فى ركب من قريشس 
وکانوا تجارا بالشام فى الدة الثى كان رسول الله سل ماد فيها آبا سفیان 
وكفار قريش فأتوه با لياء - أى بیت المقدس - فدعاهم ف مجاسه 
وحبوله عظماء اآروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه ۰ فقال : آیکم آفرب 
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نسبا پهذا الرجل الذى يزعم آنه نبی ؟ فقال آبو سفیان : قلت آنا 
أقربهم نسبا ٠‏ قال ادنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ٠‏ 
ثم قال لترجمانه : ثل لهم انی ساكل عن هذا الرجل فان کذبنی فکذبوه 
قال فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا على كذبا کذبت عليه » ثم كان 
أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فینا ذو نسب 
قال :. هل قال هذا القول منكم آحد قط قبله.؟ قلت لا ٠‏ قال : فهل كان ' 
من آبائه من ملك ؟ قلت : لا قال نآشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ 
قات بل ضعفاؤهم ٠‏ قال : إزيدون آم ينقصون ؟ قلت بل يزيدون ٠‏ 
قال : فهل يرتد آحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت لا 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال : 
غهل يغدر ؟.قلت : لا ونحن منه ف مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ء 
قال آبو سفیان : ولم يمكنى کلمة آدخل فیها شيئا غير هذه الکلمة » 
تال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم قال فکیف كان فتالکم الله ؟ قلت : 
الحرب بیننا وبینه سجال ينال منا ونتال مته » قال : ماذا يأمركم ؟ 
لت : يقول : اعیدوا الله وحده ولا تشرکوا به شبگا » واترکوا ما ثول 
آباؤكم ویامرنا بالصلاة والصدق والعفاف. والصلة » فقال للترجمان : 
قل له سآألتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب ء فكذك الرسل تبث 
ف نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا 

فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل یتأسی بقول قیل قبله » 
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا » قلت : فلو كان من 
آباگه من ماك قلت رجل يطلب لب ملك أبيه ؛ وسالنك هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 

التاس ويكذب على الله » وسالتك آشراف الناس اابعوه آم خسمفاقؤهم ؟ 

خذکرت أن + ضعفاءهم اتبعوه » وهم آتداع الرسل » وسألئك آیزیدون آم 
پنقصون ؟ فذكرت آنهم پزیدون ۰ ٠‏ وكذلك آمر الایمان حتى تم » وسآلتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ نذكرت أن ن لا * وكذاك الايمان: 
حين يخالط بشاشته القاوب ؛ وسالنك هل يدر نذکرت أن لا و>ذاك 


الر.ل ۱ تعدر 4 وسألتك :هل شا موه ی ناتلكم فزعمت آنه ند فعل وان 
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هربكم وحربه ,کون دولا » يدال عليكم الرة وتدالون عليه الأخرى » 
.وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة » وسآلتك بم بأمركم فذكرت أنه 
پآمرکم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عن عبادة الأوثان » 
ويأمركم بالسلاة والصدق والعناف ٠‏ 


فان كان ما تقول حفا فسیمكك موضع قدمی ع وقسد کنت 
آعللم آنله خارج » ولم آکن آظن آنه منکم » فلو آنی اعلم انی اخسلص 


.ا لتجشمت آفاءه » ولو كنت عنده لعسلت عن قدميه ۰ 


ثم دعا کتاب رسول لله لتر الذى بعث به دحية الى عظيم 
«یصری خدفعه الى هرقل فقرآه فاذا فيه « يسم الله الرحمن الرحيم ». 
من محمد عيذ الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠‏ 


أما عمد ٠‏ 


فانى أدعوك بدعاية الاسبلام أسلم تسلم يؤتك الله آجرك مرتين > 
قان توليت فان عليك اثم الأريسيين ٠‏ « وبا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء برنتا وبینکم آن لا ند الا الله ولا نقترك به شيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : اشهدوا 
بأنا مسلمون » قال آبو سفیان : ذلما قال ما قال وفرغ من قراءة الکتاب » 
كثر عنده |تصخب وارتفعت الأصواأت وأخرجنا ٠‏ فقلت لأصحابى حين 
آخرجنا : لقد آمر أمر ابن أبى كبشة بعنی فحمدا أنه يخافه ملك بنی 
الاصفر ۰ قال آبو سفیان : مازلت ذلهلا مستبقنا بآن آمره س‌ظور 
حتى أدذل الله على الاسبلام وآنا کاره + وکان ابن الناطور حاحب 
« ایایاء » وهرقل أسقف على نصاری الشام » بحدث أن « هرقل » 
حبن قدم « ید اء » آصیح خبیث النفس أى میموما + فتال بعض 
بطارفته : قد استنکرنا هيئتك ۰ قال ابن التاطور : وکان هرقل حزاء 
بنظر ف النجوم » فقال لیم حين سألوه : انی ریت الليلة حين نظرت 


مت ۱۳۸ — 


ق‌النجوم ی ی و وا 
۷ ۰ 


فبینما هم على آمرهم آتی هرل برجل آرسل به ملك غسان پخبر 
عن خبر رسول الله ۳ » فلما استخبره هرقل قال : اذهیوا فانظروا 
مختتن هو آم لا ؟ ننظروا اليه » فحدثوه آنه مخنتن وسأله عن العرب. 
فقال . هم بپختتتون + فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ۰ ثم. 
كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره ق العلم وسار هرقل 
الى حمص » فلم يرم حمص باريد عو ان 
كتاب من صاحبه بوافق رأى هرقل على خروج النبی صل مر وأنه نبى ». 
فآذن هرقل لعظماء الروم ف دسكرة له بحمص ؛ ثم آمر بأبوابها 
ا اللا ر هل لكم فى النلاح والرشد وأن 
پثبت ماككم شتبایعوا لهذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت ۰ فآما رأى هرقل نفرتهم وأيس من 
الايمان » قآل : ردوهم على ٠‏ وقال : اتی قلت مقالتى آنفا اخثير بها 
مراكم على اس سا میا اف زاك 
آخر شان هرتل » آنتهی ۰ 


وأخرج آبو عبيد فى کتاب الأموال من مرسل عمر بن اسحاق 
قال : كتب رسول الله یړ الى كسرى وترصر » فآما كسرى فلما ثرا 
«الكتاب مزقه » وآما قبصر فلما شرا الکتاب طواه » ثم رفعه » فقال 
رسول الله ۳ : « آما هؤلاء فيزقون » وأما هؤلاء فستكون لهم بيه » 
ويؤيده : ما روی أن النبی یړ لما جاءه جواب کسری قال : « مزق 
الله ملکه » ولا جاءه جواب هرقل فال : « ثبت الله ملکه 6 انتهی + 


قال اننصرانى : « فلارجم الآن الى ذكر الآيات الوجبة لكل من. 
أظورهاً صحة ما ددعی من ثدوة أو رسالة ون الله تبارك وتعالى ونر 


— ۳٩ سس‎ 


فنقول : آما کتاب صاحبك الذى أدعى أنه منزل عليه من عند الله 
.قليس فيه شىء من ذکر الآیات » بل كما قلنا آنفا : زعم أنه أولا آنهم 
.كذدوا بایات الأنبياء الاولی لاتاه الله الایات » ولکنه کره أن وؤتيه بثىء 
منها فیکذبون به ولعمری هذه حجة مقنعة وجواب صحیح يجوز عند 
ذوى ااعقل ویرضی به العلماء والفلاسفة والنت:دون لاکلام » والیاحتون 
عن الاصول والاخبار ۰ فهذا ما شهد به كتابك ۰ نعم أن الاوئين من 
الیهود کذبوا بایات الأنبياء وردوها ٠‏ وآما الاعراب فبآيات من كبوا ؟ 
وام يبعث فیهم نبی قط ولا وجه اليهم رسول لا باية ولا بغر آية ٠‏ 
ولعأه لو كان جاءهم بشىء من الآيات لكانوا س‌دتوه ولم یکذبوه ٠‏ 
الم تر أن كثيرين منهم آجابوا دعوته ولم يروا منه آية ولا سسمعوا 
عنه أععوبة » ولکن آنت تعام ‏ حفظك الله أن هذه حجة مبهرجة 
ختلاشى عند المحك » فأما غي الكتاب فقد وجدنا اکم أخبارا وقصصا 
هی كخرافات العدائز ۰ 

منها زعمهم أنه كان من آیانه المجيبة أنه وقف بين يديه ذئب 
فعوى وبكى » فالتفت الى اصحابه قاتلا لهم : هذا وافد السباع » فان 
آحببتم أن تفرضوا له شيئًا لا يعدوه الى غيره » وأن أحببتم ترکتموه 
وتحرزتم منه ۰ قالوا : ما نطيب له بشیء ۰ فأوما الیه بأصابعه الثلاث 
أن خلاسهم » ذولى وهو غاثل » فهذا لعمری آية عجيبة لم بسمع 
السامعون يمثاها قط » وا لم بر اارائون آعجب منها ۰ تفل عندها عقول 
اتفلاسفة والحتماء » وندي منها العاما'ء وذوو الحيل والفطن الدفيقة 
أنه عرف عراء الذئب » وأنه وافد السباع ٠‏ فایت شعری لو كان قال 
لهم : أن هذا الذئب رسول رب العالین أليه » من كان برد عليه قوله ؟ 
شم اض أن هذا خر با أخى وضعه 1و مم لا مدنة لهم ولا متسد 


وعنها : زعمهم أيضا أن انب کلم آهبسان بن آوس الاس‌ای 
فأسلم ؛ واو ادعی أن آهبان ذکر أن الاسد کامه اكان عندی أعجب » 


منت و 1 مه 


عأى أنه ساوی بینه وبين نفسه فیهما » بل فضله على نفسه ‏ اذ الذئب. 
معه عوی » فادعی هو معرفة ما قال فى عوائه أنه واغد السباع » فاما 
آهپأن فانه زعم أن الذثب ناطته باستن عربی بين ٠‏ 


والاعجب فى ذلك : أن هاتين لم تجریا الا بواسطة الذئب الذى 
يعرف بالخطف من السباع » وهذا لقبه فى کتب الله النزلة » فمثلك 
أيدك الله لا يحيل عليه مثل هذا الكلام » وايست تنا حاجة الى الاطائة 
ڈيه ۰ 


وكذاك قصة ثور ذريخ وأدعاؤهم مذاطبته ذريخا عند ضربه ایاه 
وکتأیه بهد أن الأعراب أشد کفرا ونذ ا ۰ 


آم شأة آم معبد ومسحه يده على ضرعها وما يلى ذلك من 
خر افات الاخر 3 کدعانه الشجر 0 خاسر عت اليه مقيلة مجبدة تجود & 
فهذا آمر نقخره أذ فيه نظر ٠‏ 


مع أن أكثر المسامين الراسخين ف العلم لا يتبلوثه دل يردونه 
ولا يصحدونه » وكذلك السم الذى سمت به زینب بات ااحارث اليهودية 
زوحة سلام بن معطم اليهودى ف شاة مصلية أى مشوية فذامنه الذراع 
وأكل معه بث بن البراء بن معرور فمات » وأن السسم الذى لم یزل 
یدب ف بدنه كأن سبب موته » فایت شعرى هل هو مسمع الكاذم .م 
الذراع وحده أم سمعته الجماعة الذين كانوا بحضرته ؟ فان كأن سمعه 
هو وحده فلم لم يمنع ابن الزراء من أكل طعام مسحوم حتى لا يموت 6. 
واین البراء رجل من أصحابه قد اختصه بالاکل معه » وكيف ا.ستحلا 
ذلك واستجاز كتمان قول الذراع له أنها مسمومة ؟ وان ان سسمع 
ذلك من الذراع جميع من حضر » فكيف آم يمتنع أبن البراء من الک 
وهو يسمع الذراع تقول : لا تأكل منى » فائی د.سمومة ؟ وكيف امتنع 
هو من الأكل وترك ذلك الأشقى يأكل من طعام مسموم فقتله ؟ ولیس, 
يخاو دن أحد وحهين : اما أن یکین سمعه هو وحده ودام ذلك عذرا 4 
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وام! أن تكون الجماعة دمعوه فلم يمتنع البراء من ذلك الأكل حيث 
سمع ولا يموت ٠‏ وحيث مات أبن البراء من أكله السم ٠‏ ولعله 
انما أكل ثقة منه بأنه يأل مع نبى مستجاب الدعوة ورسول رب 
العالن مشفع عند ريه فى جميع ما سائه لم لم يدع ربسه قیجیب ؟ 
کعهدنا بالانبیاء المشفعين فى احیاء الموتى ٠‏ خن أيلياء النبى ذد آحیا 
ابن الأرملة بصرفة ( ماوك آول ۱۷ ) وهكذا آليشع نامیذ ایلیاء قد أقام 
ابن الشوغية من آلوت ديا ( ملوك ان ۲ ) وقد فدلت الانبیاء مثل هذا 
مرارا كثرة وهم آحیاء 6 وفعلت أيضا الذوة الحالة ف عظامهم » » تفعل ۱ 
عظام آلیشع النبی حیث وضع ايت علیها فءاش ( ملوك نان ) ۰ 


وأنت تعلم أن هذا خبر صحیح فى تنب الله المنزلة تراته فى سفر 
كناب السلوك مفسرا » ليس فيه اختلاف بين النصاری, أصلا ولا بين 
اليهود ٠‏ وهما ملتان مخنتفتان اجتمعنا نحن وهم على ص حة ذلساك ٠‏ 
وكيف لم يأكل هو منها أيضا ولم يصبه شىء ؟ فيكون ذلك آية ابه 
وشاهدا على صحة ما يدعى من الثدوة أن كان تبيا كما تقول ٠‏ لان 
الانبیاء بأسرهم موفون معصومون باوقاية الحالة عليهم من الله جل 
ثناؤه من الاغات التى تحتال التفرة بها عايهم » وعلى أولياء الله ٠:‏ 
کنول آلرب المسيح لتلاميذه فى أنجيله المقدس ووعده لهم بما وق لهم 
به اذ يقول : « أن آنتم شربتم السم القائل لم يضركم » يعنى آذا آردتم 
اظهار دعواكم وما يعرفه الناس منكم من :شسارتی كان ذلك جائزا 
مطلفا » فقد کنوا يمتحنون بمثل هذا وشبهه ۰ ختظهر صحة دعواهم 
على ۱" "2 والتجرية » فانقادت لهم الاوك الجبابرة والعاماء اأفلاسفة 
والحكماء أصحاب الحيل والقضاة بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا رمح 
ولا عتسرة ولا دة ولا حكمة دنيوية » ولا فصاحة بديعة الألفاظ 
ولا حذق بحجة ولا ترغيب فى شىء ولا تسهيل فى شريعة » بل لا كانوا 
برون هن أظارهم الافعال المعجبة اأتى بمتقع امکانها فی عقول الآدمين ٠‏ 
فكأنوا برفضون ملتهم وعتوهم ویدعون فأسفتهم ويزهدون ف . 
رم 4١‏ الجواب الفسیح ) 
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علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم وايثارهم ويتبعون اناسا فقراء 
الظهر صيادى سمك وعشارين لا حسب لهم ولا نسب » غير انتمائهم 
الى طاعة المسيح الذى أعطاهم السلطان والقدرة على آفصال تلك 
العجائب + فهذه - اصلحك الله دلائل النبوة وعلامات الرسالة 
وصحة اادعوة الى الله تمالی لا ما بدعیه مراحيك مما لا حتيقة له » 
انتهی + 


فاقول : قد بینا زيف کلامه هذا آنفا وتفسير الآية القرآنية آی 
تأولها حسب هواك ونبهنا على أن المراد بالآيات الآيات اللنترحة » وأتينا 
بعبارة من انجالهم مطائنة لاآية التى آوردها المؤلف الشعرة بمراده 
على زعمه » فلا حاجة الى التکربار » وقد انسلخ اليل من النهار > 
.وقدمنا لك آیضا من معجزات النبی الصطفی لر ما فيه كفاية لطالب 
الحق »> ولا حاجة الى اعادة تفصیلها ٠‏ غير آنا نذکر بعضا مما ورد فا 
الترآن الكريم من الاخبار فى الذبات » وشسیفا نزرا من العجزات 
.وااکرامات ۰ 


فمن ذلك : قوله جل وعز فى سورة الروم « غلبت الروم فى آدنی . 
الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فى بضع سنين » لله الامر من قبل 
ومن بعد ۰ يوم یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشساء ۰ وهو 
العزيز اار حیم * و عد أله لذ يخلف الله وعده + وا لکن آکثر ااناس لا 
يعلمون ۰ يعامون ذاهرا من اأحياة الدنيا ۰ وهم عن الآخرة هم فافلون » 


قال الفسرون 1 دسیب نزول هذه الایات و أن الفرس غزوا الروم 
فوافوهم بأذرعات ویصری فعليوا عليهم 6 فبلغ ذلك |انيى ا 
وآصحابه » وهم اذ ذاك بمكة ذشق ذاك علیهم » وكان لر .كره أن 
يظهر الأميون من الجوس على آهل الکتاب من الروم » وفرح الكفار 
والنصاری آهل کتاب وقد ظهر اخواننا من آهل فارس على اخوانکم 


نت ۱۳ مت 


هذه الایات التى ۳۹۹ آن الریم ستغلب آلفرس بعد بضع سنين » فخرج 
أبو بكر رخی الله تعالى عنه الى الكفار » فقال آفرحتم بظهور الفرس ۰ 
فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم 4 فو الله لبظهرن الروم على فارس 6 
آخیرنا بذاك نبینا سل * 


فقام اليه آبی ين خلف فقال : کذبت ٠‏ فقال له أبو بكر رضی الله 
تعالی عنه : أت أكذب با عدو الله آنا أراهنك على عشر قبلائص منى. 
وعشر قلائص منك » فان ظهرت الروم على فارس غرمت ء وان ظهرت 
فارس غرمت الى ثلاث سنين ٠‏ فراهته ٠‏ ثم جاء آبو بكر رضی الله 
تعالى عنه الى النبى بم فآخبره فقال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا 
ذكرت ؟ انما البضع ما بين الثلاث انى التسع » فزايده ف الخطر وماده 
فى الأجل » فخرج أبو بكر فلقى أبيا فقال : لعلك ندمت قال لا فقال 
آزادك فى الخطر وأمادك ف الأجل فاجعلها مائة قلوص الى تسم سنين ٠‏ 
قال : قد فعلت » فلما علم أبى أن آبا بكر يريد .المجرة طلب منه كفيلا. 
باللخطر ان غلب » فكفل به ابنه عبد الرحمن » ولا كانت. وقعة أحد » 
وآراد أبى الخروج من مكة طاليه عرد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفا 
ثم لما طعنه رسول الله طلقم فى آحد ومات ف طریانه كما قدمناه فى 
غزوة أحد » وظهرت الروم على فارس لما دخلت الدسنة السابعة كما 
أخير القرآن بذلك » طلب آبو بكر رضی الله تعالى عنه البخطر من ورثة 
آبى فاعطوه ذلك ٠‏ وجاء به الى النبی عليه اللصلاة والسلام وآخبره ٠‏ 
فقال النیی مَل له « هذا السحت تصدق به » ٠‏ 


وقال ثقاة المؤرخين : انه لا مضی من ساطنة « خسرو » آربعة 
الآخر الى خسرو » فجهز معه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيع مع عسكر 
عظليم » فدخاوا يلاد الشام وفلسطين والبيت المقدس وأسروا من فيها 
من الأساقفة وغيرهم 4 وأرسلوا الى 2 خد رو ( و الصلیب الذى كان 


سم ۱4 — 


وبلاد النوية الى آن وصلوا الى نواحی 2 القسطنطيئية 4 وآکثرو | 
الخرااب وجهدوا على طاعة الروميين لابن قيحس 4 فلم تحصل ۰ 


.وكان سلطانا عادلا يخاف الله تعالى » فاما رآی تخريب فارس فد شاع 
فى بلاد الروم من النهب والقتل » تضرع وبكى وسال الله تعالى تخليص 
الروميين » فصادف دعاءه هدف الاجابة » فرأى فى ۸ال متعددة ف 
منامه : أنه قد جىء اليه بخسرو » وق عنقه سلسلة ٠‏ وقيل له : عجل 
بمحارية بترويز » لأنه يكون لك الظفر والنصرة » فجمع هرقل عسكرة 
بسبب تلك الرؤيا وتوجه من « قسطنطرنية » اللى « نلصيبين » فسمع 
ل خسرو © فجهز اثنى عشر ألفا مع أمير من آمرائه » فتاتلهم هرقل ٠‏ 
فکسرهم وقتل منهم تسعة آلاف مع رؤسائهم » وربطوا خپولهم ف 
.ا المدائن » وتصرهم الله تعالى على فارس ء وجاء الخبسر ففرح 
. الستمون ۰ وكان ذلك من الایات الیینات الباهرة الف اهدة بصحه 
النبوة » وکون القرآن من عند الله عز وجل » لما ف ذلك .من الاخبار 
.عن الغيب الذى لا يعلمه الا الله العثريم اللخبير ۰ 


قيل : ان الروميين جعلوا علرهم حاكما شخصا اسمه « هرقل » 


وقد صح آله أسلم عند ذلك ناس كثين ۰ 

ونقل العلامة آبو حيان ف البحر عن أبى الحكم بن برجان « أنه 
استخرج من قوله تعالى ( :لم غلبت الروم € الى قوله تعالى « سنین » 
افتتاح المسلمين بيت المقدس » معینا زمانه ویومه + وكان اذ ذاك برت 
المقدس قد غلب عليه النصارى » وآن « ابن برجان » مات قبل الوثت 
ألذى عينه للفتح » وأنه بعد موته بزمان افتتحه المسامون فى الوقت 
الذى عينه آبو الحكم من غير تقدم ولا تآخر » وكان آبو جعفر ,يعتقد 
ف أبى الحكم هذا أنه كان يتطلع على أشسياء من المغيبات يستخرجها' 
من كتاب الله تعالى » انتهی نقله الوالد ٠‏ 


ثم خالل : 2 واستخراج حدضر العارفين كمحبى الدین دن عردى 


E حم‎ 


.والعراقى. وغيرهم المغربات من القرآن العظيم. آمر شهير » وهو مبنی 
على قواعد حسابية وأعمال حرفية » غير آنه لم يرد شیء متها عن 
سلف الأمة ٠‏ ولا حجر على فضل الله عز وجل » وكتاب الله تعالى فوق 
.ما يخطر للیشر » ٠‏ 


قلت : ونحو هذا ما كان من فتح مصر القاهرة والاستيلاء عليها 
زمن السلطان المرحوم سلريم خان تاسع ملوك بنى عثمان ‏ آید الله 
تعالى ملكهم الى نهاية الزمان ‏ فقد ذكر الوالد عليه الرحمة فى كتابه 
شرح البرهان « آن السلطان سليم خان لما آراد الذهاب الى الحج 
وزيارة الثبى سم وکان سلطان مصر قانصوه الغوری ومنعه من الذهاب 
على طریق مصر » وکان « الغوری » آیضا معاضدا للشاه اسسماعل 
الصفوى » مع أنه محارب للسلطان سلیم » فاستخرج العلامة بن الکمال 
من قوله تعالى : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارخن يرثها 
عبادى الصالحوق » أن السلطان سليم یسپولی على مصر سنة 
تسعمائة وعشررن + فقال لسلطان : « ولقد » بالجمل الكبير ماكقة 
وأربعون ٠‏ ولفظ « سليم » كذلك مائة وأربعون + ولفظ « ذكر » 
تسعمائة وعشرون + وهذه السنة كذلك » وتطاق الأرض على مصر 
والعباد الصالحون سلطائفا وعساكره » فکانه تمالى قال : سليم 
(« كينا فى الزيور من بعد ۲ سنة تسعمائة وعشرین أن مصرا یملکها هو 
وجنوده » فسر السلطان بذلك » وتحارب مع « الغورى » فهلك الغورى 
فالمضارنة » واستولی الساطان على مصر ؤكواهيها ۰ واک اکم أبن 
الکمال علی ما آبدی من الکمال ۰ 


ومن الماك النوية : معجزة الاسراء الى ایلیاء الثى حهاهسا 
لله سبحانه فى کتابه الکریم بتواد «سبحان الذى آسری بعدده ابلا 
من السجد الحرام الى المسجد الائمی الذی باركنا حسوله آنریسه 
من آیتنا ‏ فقد آسری به عليه الصلاة واللسلام يقظة ليلا من مكة 
الى بيك القدس ببدنه الشریف » وعاد فى كلك الليلة » وآخبر أصذاية : 


نت 141 — 


لمم بحيث لم وى للجاهد مصعم فجال ند كا عو بیان ذلك تتا اج 
ثم عرج به الى السماء كما عرج بیعسی بن مریم العذراء وكيفية العروج. 
مفصلة فى سورة النجم من كنب التفسير وآمر‌ها شسهیر » فلذلك. 


ومنها ۰ ایضا انشقاق الذمر قال الله تصالی « اقتربت السساغة. 
وانشسق القمر » » أى انفصل بعضه عن بعض » وصار فرفتین ۰ فقد 
ورد ف الروایات الصحابحة بل التواترة آن آهل مكة سألوا رمسول الله 
لتر آية +٠‏ وقالوا : ان كنت صادقا فشق لقا القمر فرقتين نصفا على 
أبى قبيس ونصفا على قينقاع ۰ فقال لهم التبى و « ان فعلت. 
تومنوا » ؟ قالوا نعم + وكانت ليلة بدر فسأل عليه الصلاة والسلام: 
ربه عز وجل أن بعطیه ما سآلوا فانشق القمر كما طلبوا ليلة آرسع 
عشرة » فتزلت هذه الآبات وهذا آمر متوائر مجمع عليه + وقال كثير 
من. العلماء : أن الانشقاق وقع مرتين ۰ ثم انهم قالوا ماءهذا الا سحر م 
ولله در « البویصیری » حيث پقول : -. 1 ۱ 
شسق عن صدره » وشق له البدر ومن شرط كل شرط جسزاو 


قال الوالد عليه الرحمة فى تفسنيره : « آنکر الفلاسفة أصل. 
الانشقاق پناء على زعمهم استحالة الخرق والالنگام . على الأجرام. 
العلوز 4 ٠‏ ودلیلهم على ذلك آوهن من بیت اللعنكيوت ٠‏ وقد خرق بأدنى 
فسمة من نسمات آفدار آهل الحق العلويين ٠‏ خرفا لا يقبل الالنثام ». 
كما بين ف موضعه * وقال بعض اللملاحدة : لو وقع أنقل مقو اترا 
واشترك آهل الأرض كلهم 2 معرفته ولم يختص بها آهل مكة لأنه 
آمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء » والطباع حريصة على روامة 
الغررب ب ال ما لم يعمد ٠‏ ولا أغرب من اتشقاق هذا الجرم العظيم » 
ولم بعهد صلا ف الزمن القدم ۰ ولو كان له أص ل لخاد ف کثب. 
التنجیم »> ولذكره أهل الأرصاد » فقد كانات موجودة قبل البعثة بکثیر 4 


س ¥ سم 


واطباقهم على تركه واغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما لا تجوزه 
العادة ٠‏ وأيضا : لا بعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم ٠‏ وأوضا : 
مضاعفة لا سعد هلاك آکثر أهل الأرض منه + وآیضا : متى خرق وصار 
قطعتین ذهبت منه قوة التجاذب » کالجبل اذا انشق منرم بقاوه منشقا 


.ولا أقل أن سقى كذلك سنين كثيرة ۰ 


والجواب عن ذلك : أنه وقع فى اللبل وزمان الغفئة وكان ف زمان 
قليل ¿ ورؤية القمر فى بلد لا تسنلزم رویته ف جميع البلاد » ضرورة 
اختلاف الط‌الع » فقد إإكون القمر طالعا على قوم غائبا عن آخرین 
ومكسوفا عند آخرين ٠‏ والاعتناء بآمر الأرصاد لم يكن بمثابة الیوم » 
وغفلة آهلها لحظة غير مستبعد + والانشقاق لا تختلف به منازله ولا 
بتغير به مسيرإه * غاية ما فى الباب : أن يحدث فى القطعة ااشرقبة قوة سير 
: لتلحق أختها الغربية » وأى مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة 
حو ما خلق سبحانه فى ضوء الشمس ؟ فقد قال أهل الحكمة الجديدة : 
آن بين الأرض والشمس ثلثمائة آلف فرسخ وآزبعون آلف فرسخ ۰ 
.وأن ضوءها ليصل الى الأرض ف مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية » 
:«فيقطع الضوء ف كل ثانية سبعين آلف فرسخ » ولا يلزم آن يعلم سبب 
كل حادث » بل كثير من الحوادث التكررة االمشاهدة لم بوقف على 
أسبابها » كروية الكواكب قررية مع بعدها المفرط ٠‏ فقد ذكروا أنهم 
قفوأ على سببه و عکفی ف ذلك : عد وقوذوم على سیب الاصار 
بالعين على الحقيقة ٠‏ ولو آخبرهم مخبر بفرض أن لم يكن آهم أبصار 
نخواص البحر مع كونه تلعة شحم صغيرة » مغروفة أحواليا عند آهل 
التشريح لأنكروا عليه غاية الانکار وكذبوه غاية التكذيب ؛ وتسيوه 
الى الجنون ٠‏ 


ومن سلم تأثير النفوس الى حد أن يصرع الشخص بمجرد النظر 


اله وئوجیه ففسلة نحوه » لم يستبعد آن یکون هناك سيب نحو ذلك ى 


لل 


وقد صح فى اصابة العين : أن معض الأعراب ممن له عين صائیة ٠‏ 
,فاق سنام الناقة فلقتين ۰ وربما تصور له من رمل فينظر اليه ويفلقه 
فينفلق سنامها مع عدم رؤيثه لها نفسها ٠‏ وهذا كله من باب الماشاة » 
والا فارادة الله تعالى كافية فى الانشقاق ٠‏ وكذا ف كل المعجزات وخوارق 
العادات ٠‏ ولو كان اكل حادث سيب » لزم التسلسل ٠‏ وقد قامت الأدلة 
على بدالانه ٠‏ وكون الخرق يوجب رتا هائلا ممنوع فيما نحن فيه + 
ومثله ذهاب التجاذب ٠‏ والأجسام مختلفة من حزث الخواص ۰ فلا 
يازم اتحاد جرم الذمر والأرض فيها +٠‏ ويمكن أن يكون احدى القطعتين 
كالجبل العظيم بالنسبة الى الأرض اذا آرتفع عنها بقاسر » مثلا جذبته 
اليه اذا لم بنخرج عن حند جذيها ‏ على ما زعموه ‏ ویلتزم فى تلك ` 
القطعة عدم الخروج عن الجذب ٠‏ على آنا فى غنی عن كل ذلك آیضا ٠‏ 
معد اثبات الامكان وشمول قدرته عز وجل > وأئه سبحائه فعال لا 
پرید ٠‏ والحاصل : أنه ليس عند النکر سوى الاستبعاد ولا يستطيع . 
أن یأتی بدلیل على الاستحالة الذادة ولو انشق ٠‏ ۰ ق مثل 
هذه لمات قريب هن ا ا e‏ 4 آنتهی 


آتول مخ من استنعاد انصارى ذلك 3 5-7 أيضا 
مسالة عروجة عليه السلام يعد ادعائوم واغرنار رهم آن عاسى عليه 
السلام صعد بناسوته ولاهوئة الى السماء » وجلس عن يمين آبیه » 
وأنه نزل على الحواریین بعد رفعه بناسوته وآراهم تأثير السامیر فى 
يديه » ثم عرج نضا + ودعوی بوس عروجه الى السماء الثالثة كما 
فى رسالته » ويمترذون آن الشمس ردت لپوشم عليه ااسلام فکیف 
بعدون ۶ر وج الصعانی ۱ ا سر وائشة' . الأقمر محالا ولا يعدون ۱۰ ادعوه 
من الحالات ؟ ولا قولهم : ان الله سبحاذه هو عیسی » وعیسی هو الله ٠‏ 
فهما شىء واحد ولا اثنينية فى البين ٠‏ ثم بزعمون آنهم فى کل يوم 
«آکلون ف العشاء الربانى حنيقة الالهن ٠‏ وأبن هذا عن مسآلة اتشفاق 
القمر وصیرورته ۲۵ تين ؟ فالبعد بینهما تما بين المشرقين والغربین ۰ والله 


سبحانه ولي التسوفیق ۰ 


— 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام التى قدمنا تفصيل بعضها 
.وأثبتئاه بمثل ما ثبت به معجزات آخوانه الرسلينعايهم الصلاة والسلام: 
تسييح الحصا فى کنه الشريفه » واثبان الشجر اليه » وحنين الجذع 
عليه ٠‏ ومثل نكثير الشراب والطعام مرات كثيرة كما أشبع فى الخندق 
العسكر من تدر طعام » وهو لم ينقص + وروی العسكر فى غزوة خيبر 
من مزادة ماء ء ولم بنقص ؛ ولا هموا بنحر الظهور جمع الأزواد » 
ودعا الله تعالی فما بقى ف القوم الا من ملأ وعاءه وملا آوعية العسكر عام 
تبوك من طعام قلیل » ولم پنقص وهم نحو ثلاثين ألفاءونيع السناء من بين 
أصابعه مرات متعددة حتی کفی الئاس الذین کانوا معه كما كان ف 
غزوة الحديبية نحو آلف وآربعماكة ٠‏ ورده تعين فتادة لا سالت على 
مسنحها بيده الكريمة » فبراك: ٠‏ وآطعم من سواد بطن شاة مائه وثلائین 
رجلا كل منهم حز له قطعة فاکلوا جمیعهم » ثم فضل فضلة * ودین 
عبد الله الذى لليهودى وهو ثلائون وسقا فسأل ابنه جابر صاحب 
. الديئ أن يأخذ التمر جميعه بالذی له » فآببى فأمره النبى مَك يجذه 
فجذه وجعله بيادر فجاءه النبى ی ومثی فيها ودعا فأو منه جابر 
رما اة وفضل فثل ها اقا موی كل ا 4 وان آ مرها ودا 
فنعجبوا من ذلك غاية العجب ۰ ومثل هذه المعجزات شىء كثير قد جمعت 
آلف .معجزة بصحیح النقول المعتبرة ااتی لا مرية فيها ولا اشتباه ولا 
تحریف ولا تبدیل ٠‏ 


ومن ج نعجز أت : ما ون تصتلحاء أمثه من االكرامات الخارقة 
لأعادة » وذاك ثیء كثير لا دمكن حصره ولا انکاره ولا سیما فهى وائعة 
۳ كل عصر من الأعصار ف زمن حیانه علية الصلاه و السلام الى زمن 
الصحابة والتابعين وتابعرهم وتابعی تابعپهم طبقة بعد طبقة وعصرا 
. بعد عصر » وثلما خلت علد من. داور المسامين من صالح بکرمه الله ثعالی 
۰ #أن بجرى على يده خارق العادة فیکون عند الحقيقة هذا الخارق آیضا 
محجبجزة ايى نا عليه الصلاة والسلام لآئه صدر من آحد صلحاء آمنه : 


ست +۲۵ سب 


مثلما كان أسيد بن حضير يقرا سسورة الکهف فنزل من السماء مثل. 
الظلة » فيها أمثال السرج.ء وهی الملاككة ثنزل تسمع لقراءته » وكانث 
| لاككة تسلم على عمران بن الحصين + وكان سلمان الفارسی وأبو 
الدرداء رضى الله تعالى عنهما يأكلان فى صحفة » فسبحت الصحفة : 
وسبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشير وأسيد بن حضير رضی الله تعالى عنهما 
خرجا من عند رسول الله لر ف أيلة مظلمة فأضاء لهما طرف السوط » 
فلما افترقا افترق الضوء معهما ءرواه الامام البخاری وغيره + وقصة 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فى الصحیحین لما ذهب مه 
دثلاثة أضياف الى ياته وجعل لا يأكل لقمة الا ربى من أسفاها أكثر. 
منها » فشیعوا وصارت آکثر مما هی قبل ذلك » فتظر الیها أبو بكر 
وامرآته فاذا آهی آکثر مما كانت فرفعها الى رسول الله ۳ قجاء اليه 
أقونام كثيرون فأکلوا منها ء وخبیب بن عدی رخی الله تعالی عنه كان. 
أسير! عند المشركين محبوسا بمكة وکان يؤتى بعنب يأكله ولرس بمكة 
عنبة واحد » وعامر دن فهيرة رضی الله تعالى عنه التمسوا جسده فلم . 
پتدروا عليه » وکان لما استشید رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد 
رفع » تقال عروة رضى الله تعالى عنه : فيرون أن الملائكة دفنته احتراما 
له ٠‏ وخرجت آم أيمن رضی الله عنهما مهاجرة ولاس معها زاد ولا 
ماء » فكادت نموت عطشا » فألما كان وقت الفطر وکانت صاكمة سمعت 
حسا على رأسها فنظرته فاذا دلو برشا أبيض معلق » فشربت مه 
حتى رويت وما عطشت بقية عمرها ٠‏ وهذا آمر مشهور فيما بين آهل 
عصرنا + وسفينة مولى رسول الله سل آخبر الأسد لما صادفه فى 
طررقه أنه مولى رسول الله جر فمشی معه الأسد حتى أوصله الى 
مقصده والبراء بن مالك كان اذا أقسم على الله أبر قسمه ۰ وكانت 
انحرب اذا اشتدت على المسلمين فى الجهاد پتولون : يابراء أقسم على 
ردك ٠‏ فيقول : يارب آفسمت عليك لما منحتتا اكتافهم » وجعلتتى 
أول شهيد ۰ فمنحوا أكتافهم وقتك البراء شمردا » ونصروا على الكفار 
ونخالد بن الولید رضى الله تعالى عنه لما حاصر حصنا الكثار كخبذا! 
اسم محضورهم والعسكر ينظره » فشربه كله فلم دخره » فسلموا ه 


حم :18 مم 


-وسعد تن آمی وقاص رضى الله تعالى عنه كان مستجاب الدعوة ما دعا 
قط الا استجیب له » وهو الذی هزم جنود کسری وفتح اللعراق + 
وعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه لما آرسل جيشا الى « نهاوند » 
وأمر علره رجلا یدعی سارية » فبینما عمر رخی الله تعالی عنه پخطب 
على النبر فى الدينة والناس پستمعون جعل يصيح : يا سارية الجبن 
يا ساررة الجبل » فتعجب الحاذ.رون من ذلك ٠‏ ثم ان رسول الچیش 
قدم بعد أيام فسآله عن الجيش وما عمل » فقال : با أمير الومنین لقينا 
عدونا فیزمونا فاذا بصاگم يا سارية الجبل پا سارية الجبل » فأسندنا 
لهورنا بالجبل فهزمهم الله تعالى وانتصرنا عليهم ٠‏ ولا عذبت الزبيرة ف 
الله على الاسلام وذهب بصرها » قال المشركون : ما أصاب مصرها 
ألا اللات والعزى ء قالت : كلا والله ٠‏ فرد الله تعالى عليها بصرها ٠‏ 
ودعا سعيد بن زيد رخى الله تعالى عنه على آروی لما كذبت عليه > 
فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم برها واقثلها ف أرضها ٠‏ فعمرت 
ووقعت فى حفرة من أرضها » فماتت ٠‏ والعلاء بن الحضرمى رضی الله 
تعالی عنه كان عامل الثیی 9 على الددرین - وكان مقول فى دعاگه : يا 
«لیم يا حلیم :| على يا عظیم » فیستجاب له دعا الله تعالى بان 
بسقوا لما عدم الماء ولا ببقی بعدهم فتورضاً ودعا فأجيب » ودع 
اله اتمالی لما اعترضهم البحر ولم :قدروا على الرور ۶ فمروا كلهم 
هو والعسكر بخيولهم على الماء وماا ادئلت سروج خيولهم » ودعا الله 
: تعالى أن لا یروا جسده آذا مات فلم بجدوه فى اللحد ٠‏ 


وجرى مثل ذلك لأبى مسلم الخولانى الذى آنتی ف النار فانه 
مشى هو ومن مسه من العسكر على دجلة » وهی ترمی بالزيد من 
مدها + فاآثفت الى آصحابه ففال : هل تفتتندون من متاعکم شتا حنی 
دعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقلدت مخلاة + فقال : اتبعنى 
فاتیعه فوجدها قد علقت بشیء فآخذها ۰ وطلبه الاسود العنسی لأ 
أدعى النبوة ٠‏ فقال له : آتشهد آنی رسول الله » فقال : ما أسمع ۰ 
ققال : آتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم فآمر دنار فألقی ف ها 
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ذوجدوه قائما يصلى »> وقد صارت عليه يردا وسلاما ٠‏ وقدم: المديئنة 
بعد وفاة انتبى عليه الصلاه والسلام فآجلسه عمر دن الخطاب رضى 
الله تعالی عنه » وقال : الحمد لله الذی لم يمتنى حتی آزانی من آمة 
محمد لر من ذعل به كما فعل بابراهیم خلال الله ٠‏ ووضعت له جارية 
الم فى طعامه فأكله فلم يضرء ۰ وحبثت عليه امرأة قدعا.عليها 
نعميت > فجاءت وثابت ؛ فدعا الله تعالى فرد عليها بصرها ٠‏ وكان عامر 
ابن ق.س رضی الله تعالى عنه يآخذ عطاءه ألفى درهم فى مكة » وما 
بلقاه سائل فى طريقه الا أعطاه يغير عدد » ثم يجىء الى بیتنه فلم 


يتغير عددها ولا وزنها ٠‏ 


ومر باثافلة وقد حبسهم الأسد فجاءه حتى مس بثيابه فم 
الاسد : ثم وضع رجله على عنقه » وقال : انما آتت کلب من كلاب الرحمن » 
وأنا استحی من الله عز وجل أن آخاف تدكا غيره ٠‏ ومرت القافلة ٠‏ 
ونغيب اللحسن البصرى رضى الله تعالى عنه عن الحجاج فدخلوا عليه 
البيت مرات وهو فيه فدعا الله تعالى فلم يروه ۰ ودعا على بعض 
الخوارج وكان يؤذيه فخر ميا فى حينه ٠‏ وصلة بن أشيم رضی اه 
تعالى عنه مات فرسه وهو فى الغزو فقال : اللهم لا تجعل لمخاوق على 
منة ودعا الله تعالى فأحياه له » فلما وصل الى بيته قال يا بنى خذ سرج 
أنفرس ١‏ فائه عارية غلما أخذ سرجه مات وجاء مرة بالأهواز فدعا الله 
عز وجل واستطعمه فوقعت خافه دوخلة رطب فى ثوب حرير ؛ فأكل 
وبقى الثوب عند زوجته زمانا ٠٠‏ وجاء الأسسد وهو يصلى 
ف خش باللینل 6.قاما ل اطلبه ارو من خی دا 
الوضع ٠‏ فولی الأسد وله زئير ٠‏ وکان سعيد بن السیب فى آيسام 
اذحرة سمح الذذان من قبر النبی ۳ آوقات الصلاة ٠‏ وكان المسجد 
قد خلا فلم يبق فيه غيره ٠‏ وعبد الله النخمی كان له حمار غمات فى 
الطريق ء فقال آصحابه : نتوزع متاعك ؟ فقال : امهلوا هنيهة ۰ ثم 
توضاً فأحسن الوضوء وصلی ركعتين ودعا الله تعالى غاحیا 4 خماره 
فحمل عليه متاده » وکان عمرو بن عتية بحمیه السبع > وهو برعی 


ك6 جه 


ركاب أصحابه لأئة كان يشترط على آصحابه فى الغزو أن يخدمهم وكان. 
مطرف بن عبد الله بن الشخير هو وصاحب له مسيران » فأضاء لهما 
طرف السوط ء ركان ابراهیم التيمى يتيم الشیر والشهرین لا پاکل 
شيئًا : وخرج بمتار لذهله طعاما فلم بجد » فمر بسهله حمراء فأَخد 
منها وحماله فى وعائه ورجع الى آهله فذتحره : فاذا دو حنطة حهراء » 
اروا فا فكرج معلا من اا ال فرعا جا رها : 


قال شیخ الاسلام تقى الد ن فى کنابه « الفرتان » بعد نفته لما 
تقدم : « وهذا ياب وأسع ء وأما ما نعرفه فى هذا الزمان من نحي هذا 
ذكثير » ومما بنبغی أن يعرف : أن الکرامات قد تكون بحسب حاجات 
ايرجل » فاذا اتاج الها الشعیف الایمان آو الحناج » أثاه منها مآ 
یقوی ايمانه » وید حاجته . ويكون من دن أكمل ولاية لله تعالى 
مستغنيا عن ذلك » فلا يآثيه مثل ذلك لعلو درجته وغنائه ءزيا لا لنقعی 
و لأيته ٠‏ وأهذا كائك الأمور 1 المتامعين أكثر متها ٤‏ الى حایة 4 بخلاف 
من تجرىق على ديه الخوارق أهداية الخاق آو لحاجنیم 34 یو لاء آعنام 
درجة » وهذا يخالف الأدوال الشبطانية » اذ بين كرامات الاولیاء 


وما وها من الأحوال ااشيطائية فروق متكعددة ه 


منها ۱ أن کرامات أواياء االله تعالی سوا الایمان وااتقفوى 3 
والأحوال الشيطائية بذون سبيدها ما ذهى الله تما فى عنسة وردسوله 
ودستعان بها على ما نهى الله عنه ورد.وله پر » انتهى ٠‏ وقد أطال 


وأطاب كعادئه 4 ومن آراده خلیرجم ال 4 ۰ 


واما قوله « فأما غير الكتاب فقد وجدنا تكم آخبارا وقصص؟ 
تخرا؛ت العجائز » منها زعمهم أنه كأن من آباته اأمجيبة العجزة أنه 
وقف بين يديه ذئب غموی » الى آخره فاقول : ان العجب دن تمویهات 
۰ هذا التصرائى وخباناته فى النقل من ندل س ف الأتوال وترك لاحسن 
من الحديث الصحح ف كتب المسامين دن الأخبار رالا تشاد 


سے0 س 


“نشاذ النادر ء واأتتفي برواية المتروك من الأصاغر فخير الذئب مروى 
پروایات عديدة وطرق مشيدة » وهو قد روى أحدها الذى لم يذكر فى 
,آغلب الکتب 'ااؤلفة فى آحواله عليه الصلاة والسلام ونحن نذکر ما ذکره 
صاحب الشفا وثراحه ان شاء الله تعائی : 


قال العلامة التاضی عباض ف شسفائه » والخفاجی فى شرحه : 
« ومن ذلك قصة كلام الذئب الشهورة ۰ وقد وفعت مرارا عديدة على 
أحاء مختلفة » والتی رواها الامام آحمد ين حنبل والبزار والبیهشی 
وصححها عن آبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه بينا راع وأسمه 
آهبان » وقیل رافع يرعى غنما له » عرض الذثب لشاة منما فآخذها 
الراعى منه فأقعى الذئب وقال للراعی الا تتقى الله حلت بینی وبين 
.رزقى قال الراعی اتعهب من ذب يتكلم 0 الاخس فقال الذب إلا 
آخبرك بأعجب من ذلك : ؟ رسول الله بين الحرتین بحدث الناس بأثناء 
م قد سبق : فأتى الراعی النبی مر فاخبره وأخبر أصحابه وأسلم 
وقال : 


رعيت الضان أحميها زمان 
فلسا أن سمعت الذئب نسادی 
سسعیت اليه قد سمرت دی 
فالفیت آلنبی دق ول قولا 
فصيرنى لدين الق حستی 


وآدصرت الضسیاء بيفىء مسولی 


الا ابسلغ بنى عمسرو بن عسوف 
دعساء المصطفى لا سك فيه 


من الفسبع الخفی وكل ذیسب 
بيشرنى باحہد مسن ارب 
مسن السساقين قاصدة الركسب 
صدوقا لیس بالقفول ااکسذوب 
ت#ینسست الشريعة لامثی_ب 
أمامى أن سبعيت وعسن جنوبی 
واخوتهم حسئبلة آن أحيسبى 
فانك أن أحبت فلن تخیسبی 


وروي حديث الذئب عن آبی هرد ۵ رضى الله تعالی عن4ك آیضا وق 


دعض طر ق عنه فقال الذئب آنت آءجب واقفا على غنمك وتركت ندا 
وأشرف آهلها على أصحابه ينظرون قتالهم » وما بينك ودينه الا هذا 
الشعب » فتصير فى جنود الله تعالى 8 


منه عنده قدرا » قد فتحت له آبواب الجنة 


تب 16:6 عت 


قال الراعی : من لی بغنمى ؟ قال الذثئب : آنا آرعاها حتى ترجع . 
فسلم الرجل اليه غنمه ومفى + وذكر قصته واسلامه ووجوده النبی, 
قر بقائل فقال له اننبی ور عد الى غنمك تجدها بوفرها فوجدها 
كذلك : وذبح لأذئب شاة منها ء وروى أرضا عن سسلمة بن عمرو بن 
الكو وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا وكانت نیب أسسلامه e‏ 


وقد روى عن أبن وهب مثل هذا أنه جرى لأبى سفيان بن حرب 
وصفوان بن آمية مع ذثب وجداه أخذ ظريا تخل اظیی الحرم 6 
فا:صرق الذئكب عنه احثراما للحرم الممنوع صیده » فانصرف لدب ن 
فعجبا من ذلك » فقال الذئب : أعجب من ذلك محمد بن عبد الله مالدينة 
بدعوکم الى الجنة وتدعونه الى النار ؟ فقال آیو فيان : و البلات. 
والعزى لثن ذكرت هذا بمكة لتترکها خلوا يضم الخاء ااعجمت» 
واللام - آی خالية من آهلها بان يسلموا جمیعا ويرتصون له عليه 
الصلاة والسلام ۰ وقد روی مثل هذا اتخبر رآنه جری لأبى جمل 
وآصحابه فد شاهدوا مثله وتمجبوا منه : ولکن الله تعالى آفسفناه. 
وأشقاهم » مثل فرعون وقومه رآوا معجزات موسی ولم يؤمنوا . 
و !مود رأوا كثيرا من معجزات عيسى ولم يؤمناوا » انتهی ٠‏ 

فهذه الروايات التى فى كلام الذئاب لم يقم فيها شىء من كلامه 
عليه الصللاة واسلام معها » ولم تكن تكامت دحضوره لكنوم ذكروها 
ف بیان معجزاته لأنها أفرت بنبوته بلي وهذه الرواية التى ذكرها 
أأخصرانى لم آذکر ها ف اشفاء مع أنه مخصوص 6 أبيان آحو ال ااصطفی, 
مله ولا شراحه ولا غيرهم من المؤلفين ف هذا الشآن » ولو کانت هذه 
الرواية معتبرة لذكرها ولذكروها فعدم ذكرهم لها دليل واضح على 
عدم الاعتداد بها 3 نعم ذكرها العماد بن كثير ف تاریخه 4 واش دی 
به | سطلانی ف كتاب المواهب من غير سند معترر ولا تصحییعح عفد 
أهل الأثر بقوله : « روى سعید بن منصور فى تنه عن آبی هريرة 
قال جاء الذئب فأقعى بين ,دى النبى 9 وجعل ببصرحی بذفیه فقال 
ليه ابصلاة و السملام هذا وائد الذكاب جاء پسالکم ان تجعلو | له من 
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آموالخم شيا قالوا : والله لا نفعل وآخذ رجل من القوم حجرا رماه 
به » فادیر الذكب وله عواء » فقال مر : الذئب وما اذكب ». انتهی * 
وأما العلامة عماد الدين ابن كثير فذكر له طرقا كلها واهية مطعون فى 
أسانيدها » لأئه راه عن سعد بن منصور عن حيان بن على عن عبد 
الاك عق عمير عن آبی الأوس الحارثى عن آبی هريرة » فسعيد وان 
کان اة لکنه كان اذا رأى ف كتابه خطأ لم يرجع عنه كما قال الحافظ 
الذهبى ف الميزان ٠‏ وعبد الملك بن عمير وان كان من أوعية العلم 
الا آ:ه قال الحافظ الذهبى ف انبزان : طال عمره وساء حفظه + وقال 
الامام آحمد دن ES‏ : ضیف يغاط + وقال أبن معين : مخاط + وكان 
شسعبة لا يرضاه » ورواه الحاکم بسند يتصل برجل لم يسمه » فقال 
ی رحل عن أبى هريرة » ورواه تن محمد بن اسحاق أو ضا » وحال 
محم: مضدارب عند الحدتین ن موم معدلون له ومنعم طاعنون فيه 
الا اذا واققه غيربه من الثقاة فى الرواية » فتكون مقبسولة » ورواه 
الواقدی عن رجل سماه عن الطلب بن عبد الله : فحال الواقدی مضطرب 
وروایته اذا ام يوافقه غيره من الثتاة غير منظورة بنظر الصحیح : 
لا سیما ولم يعرف اسم ذلك الرجل ورواه أبو نعیم بالفاظ آخر وزید 
اذیاب عن سایمان بن آحمت تن معاد بن عيسى عن محمد بن كثير عن 
سفيان عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن رجل من مزينة أو حميسة » 
فسایمان كمأ قال اآذهبی کذبه يحيى » وضعفة أ:فسائكى » ومحمد دن 
كثير ضسعفه این معين ء ولا ما فلم يسم اارجل ب من مزيبئة 
آو حديسة ؛ فتبین أن حديث .مجیء الذئب أو الذئاب ای النبی لا 
يك م ساف واج ENG‏ 
هدا الیاب الأحاد ث الصحيحة الثادتة عند النقاد ف بيان معجزاتئه 
عليه أنصلاة وال ہام النى ذكرنا تثبرا منها ف هذا الكتاب » عبى أن 
هذه الرواية لو صحت فأى بأس فيها ؟ وآی دم يعترييا ؟ وأى غبار 

بكدر صافيها ؟ فممجزات الأنيماء عليهم السلام ولاسسیما معجزات 


ونا دار الأدام 9 حاءت م أشحاء شتی وآتسام كما لا بخفى على 


مس ۱۵۷ به 


.من له ف اللعلم آدنی امام ۰ 

هذا ولنزيدك فوائد ‏ رد ما اعترض به « عبد السیح > من کتاب 
اظهار الحق فقد قال بعد كلام طويل ما نصه : « لکن الانصاف أن عادة 
النکررن آنهم يغمضون عين الانصاف ويحكمون على كل شىء يرى 
مستبعدا فى آرائهم أنه محال » وتعلم علماء البروشتتت هذه العادة 
من أبقاء صنفهم الذين يسمونهم اللفحده + لکن العجب من هؤلاء العلماء 
نهم لا يرون أن كتبهم دملوءة بالأغلاط المريحة كما نقلنا لك غير مرة 
ثسيثا كثيرا منها » ۰ 

ومن ألواضم التى تستهزىء عها الملاحدة : ما فى الأصحاح الثانى 
والعشرين من سفر العدد ما لفظه : « فغتح الرب فم الأنانة وقالت 
لبلعام : ما الذئ فعلت مك ؟ هذه ثلاث مرات قد ضریقنی فقال بلعام 
للأتان : لأنك استاهلت ذلك منى « فقالت الأتانة لبلعام : لست آنا 
أثانك الى تركب منذ كنت غلاما الى بومك هذا ؟ فهل فعلت بك مكل 
ها ؟ فقال : لا » ۰ ۱ 


قال هورن فى الصفحة ۱۳۱ من الجلد الثانی من تفسسيره : « ان 


كانت تجلب الاحم والخبز لایلیاء الرسول الى مدة » وهذا الگمر مضحكة 
عند آیتاء صنفعم « انتهی باختصار ٠ه‏ قلت : ولركن كلام الذكب ونحو ه 
من كلام الأثتان کما لا دخفی على انسان قايفهم 5 


۹۹ أبحثناً هدا اعلم أن الأسئاج لاقحاديث والأخبار وعنعنة 


وآوطانهم وتنقلاتهم ف حلهم و ارتحالهم بو .یرهم وعمن كخذوا © ومن 

آخذ عنهم ومذاهبهم وثقواهم وتر أجمهم وآنساپهم 4 کل ذلك خاص, 

ها مسامين ولم یشار کو دن الأمم E‏ ذلك أحد + الله الحمد 6 و لذا لا فر ی 
( م ۲ الجواب الفسيح ) 


۱۵۸ بت 


لأحد من آهل امال والاحل شيئا من الاسناد ف احکامهم فاختلفت؛ 
واضطربت وزادت ونقصت وحرفت وغیرت وبدلت وقطعت وما تراها 
وصلت » وترى المسلمين اذا قال أحد منهم قولا عن نينا ا أو عن. 
صحايته أو عن مجتهدى علماء آمته لا ,قبل ذلك من ناقله الا باسناد. 
صحيح متصل » وقالوا : لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ۰ وقد آلفوا 
لأجل ذلك کتبا كثيرة واستتبطوا له قواعد غزيرة وألصولا وفيرة ٠‏ کل 
ذلك حرصا على إقاء دينهم ودوام صاق شریعتهم لكلا بدخل ف ھا شی ۶ 
من كلام الكذابين » ويختلط بعذبها آجن الدجالين » فبينوا العدل التبول 
من الراوين » ونبهوا على الردودين والمطعونين وبينوا الأثر اللعلول 


النقطم والموصول ۰ 


ومن فوائد ذأك : ما ذکرناه من حال رواة هذا الحديث » فتن 
من تتبع کتبهم عدم مقبولیته » واتضح من حال تراجم الرجال رد 
صحته » فلا یعول على تصحیحه » ولا یعرج على ترجابحه ٠ ٠‏ وآنا غنى, 
عن العلول بغیره من الصحاح » ولا یستضاء بالصباح عند ضوء الشمس 
فى الصباح » واه سبلحانه الهادی الى الصواب » والنطق للجماد. » وهی 
أعظم من الذكاب ٠‏ 


قوله : « وکذاك قصة ثور دريخ وادعاتهم مخاطرزنه دريخا عند 
ضربه أياه وكتابه يشهد أن الاعراب آشد كفرا ونفاقا » انتمی فاقول : 
أن هذه المعجزة كما قدمناهالك فى تعداد الآيات والعجزات مما نقلة 
العلامة الماوردى ف کتابه دلائل الندوة » عن بردة عن مکحول قال * 
ڪينا آهل « دريخ » من العرب ب عرب اليمن ‏ فى مجلسهم أذ 
أقبل عجل فتيسم » وقال : « أهل دريخ أمر نجيح ببطن مكة يصيح 
ملسان فصويح شهادة أن لا اله الا الله فاجيبوه » فلو سلمنا أن فى هذه. 
الرواية ضعفا فای مثلبة فيها بالنسبة الى سيد الرسلین كر لأنه ام 
يكن بحضرة النبى ء ولو قلنا : انها قوية فأى باس فاها ومعجزاته 
عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها كثيرة جدا ؟ وهذاه لم يتحد بها 


ل ۱۵٩‏ س 


.ولا ادعاها ولم تكن بحضرته الشريفة » ونحن والحمد لله تعالى ف غنى 
عن هذه المعجزة ۰ 


ون رکب البهر استقل السواقی + 
. وفی طلعة الشمس ما ,غنيك عن زحل ء 
قوله : « وآما شاة آم معبد ومسحه يده على ضرعها وما يلى ذلك من 
الخرافات الاخری کدعاثه الشجر ة فأسرعت اليه متبلة » الى آخره 


فاقول : عد الحدئون هذه فى نوع برکته بل وم معبد بفتشح 
انیم والوحده وقصتها مشهورة وهی على ما فى شروح کتاب الشسفاء 
وغيرها ما رواه ابن سعد والطبرنانى عن آبی معبد الخزاعی أنه ويه 
لما هاجر ومعه آبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة وعد الله بن الأريقط » 
.وهذا كان على دين كفار قريش » غمروا بقديد على أم معبد عانکة بنت 
خالد الخزاعية وكان القوم مرملين مسنتین فطلبوا متها یا فلم يجدوه » 
غرآوا عندها شاة ختفها النجهد » آی الهزال عن العنم فسآلها هل بها 
من لين ؟ فقالت : هی آجهد من ذلك ۰ فقال " آتآذنین لى أن آحلبها ؟ 
قالت : نعم فدعا بها فاعتقلها ومسح ضرعها وسمی الله تعالی فتفاجت 
ودرت واجترت » ودعا باناء بريض الرهط ‏ آی يشبح الجماعة. ‏ فحاب 
فيه ثجا وسقى القوم جتی رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه انیا ثم 
ترکه عندها وارتحلوا » فجاء زوجها أبو معبد بسوق أعنزا عجافا هزالا 
غرای: اللین » فتعجب > فقال : آنی لك هذا » والشاء عازب ولا حلوب 
بالبیت ؟ فقالت : لا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك ففعل هذا ٠‏ فقال : 
صفبه پا آم معبد + فوصفته + 


وف حدیث آخر : أن آل آبی معبد کانوا ,ؤرخون بذاك الیسوم 
ویسمونه يوم الرجل الممارك » ثم انها أتت الدينة بعد ذلك بها شاء الله » 
ومعها ابن لها صغير قد بلغ السعى » فمر ف المدينة على مسجد رسوله 
الله ن وهو ,كلم الناس على انبر »> فانطاق الى آمه يشتد فقال لها : 
انى زآيت الیوم الرجل البارك فقالت له يا بنی ويحك هو رسول الله 


— .1 ا 


وأسلم زوجها آبو معبد » وله رواية عن رسول الله ۳ وتوفى ف حياة: 
النبی ی الله تعالی عليه وسلم ۳ 


وف الخیر عن هشام بن حبیش الکعبی قال ۳ آنا ریت تلك الشاة 
الشاة ونم تعد الى حالها » انتهی ۰ 


وانم : أن لهذه القصة اتصحرحهة والعجزة الصريحة نظاثر عديدة 
ذکرها فى کتاب الشفا فمنها شاة آنس وقصتها کقصة شاة آم معبد ومنها 
غنم حلیمه مرضعته »> فانها لا حملنه وهو عليه الصلاة والسلام صغير » 
3 سنة كان فیها قحط آصاب آرض غومها وقل النیات فیها » فكانت غنمها 
تأتی من اارعی وقد رعت کتیرا ودر نننها وغنم قومها تأتى عجافا جافة 
الضرو ع فیتعجبون منها » وما ذاك الا بب. کته و ویمن قدمه ٠‏ وكذلك 
خاقتها المسنة لم يكن فى ضرعها قطرة لبن » فلما أخذت النبی ا لترضعه 
قام زوجها فوجد ناقتهم حافلة بالدر فحلب منها ما شريو ا كلهم وشيعوا 
وباتوا بخير ليلة » فقال لحليمة : آنه نسمة مباركة فقالت : انى وال 
آرجو برکته + ولله در البو بصيرى حيث قال : 
اصیحت شولا عجافا » وآمست ما بها شال ولا عجفاء 
آخصب العیش عندها بعد محل اذ غدا للنسبی منها غذاء 


ومنها شاة عبد الله بن م‌عود لما أثاه بشاة لم منز عنيها الفجل 
آبدا فاعتتناها ومسح ضرعها ودعا الله تعالي وآثاه آدو يكر مصحفة فحلب 
فيها ٠‏ خقال لثبی بكر اشرب ٠‏ ثم قال للضرع اتلص > فعاد كما كان ٠‏ 
وكان هذا سيب اسلامه ٠‏ ومنها غير ذلك مما هو مذكور فى الكتب اَلفة 


العديدة الجليلة : وف هذا الشان اکتناء بالمال عن الوابل الهتان » خشية 


التطويل على اخوان هذا الزمان ٠‏ والله سبحانه أعلم ٠‏ 


وأما قوله « کدعاء الشجرة فأسرعت منيأة )) فتقول : نعم هذا 
أيضا صحيح ومتعدد ٤‏ غفی افر اد مسلم كما نله العماد دن کر 


- اك 


من حديث حاتم بن ن أسماعيل عن آبی حرزة يوت بم ين عبادة 
این الواید عن جاير بن عد الله قال : سرد نا مع رسول الله ۳ حنى 
نزلنا وادیا آفیح فذهب رسول الله صلا مله متضی حاجته فاشعته بادو اة من 
ماء فنظر فلم پر شا پستتر به » واذا شجرتان بشاطیء الوادی فانطاق 
الى احداهما فأخذ بغصن من آغصانها وقال انقادی باذن الله تصالی 
فانقادت منه كاليعير ااخشوش الذی یصانم قائده ؛ حنى أتى الشجرة 
الخرى فأخذ بغصن من آفصانها ‏ وتال : انقادی على باذن الله تعالی 
فائقادت معه کالیعیر الخشوش الذي ی یصانم قائده كذلك » حتی اذا كان 
ف المخخقصف خدما دیشهما - بعنلی جمعهما س قال التكما ماذن نله تعمالی 
فالتآمتا ٠‏ قال جاير فخرجت أحفز مخافة أن بحس دقربى فيبتعد فجلست 
أحدث نفسى » فحانت منى لفتة فاذا آنا برسول الله جر مقبل » واذا 
الشجرتان قد افثرقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق + 

وقد ورد انقیاد الشجر ف أحاديث كثيرة مرات عديدة ۰ وروی 
البيهقى من طريق محمد بن آبی عبزسدة عن أبيه عن الأعمش عن أبى 
طبيان عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال جاء رجل من ہنی عامر 
الى رسول الله لړ فقال : ان عندى طبا وعلما فما تشنكى ؟ هل يريبك 
من نفسك شىء الى ما تدعو ؟ تال : آدعو الى الله والاسلام ٠‏ قال فانك 
تقول قولا فهل من 4۱۲ ؟ قال : نعم ان شكت آرينك آية ۰ وبين يديه 
شجرة » فقال لعصن منها : O‏ و العصن من الشسجرة 
ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه ٠‏ فنتال : أرجع الى مكانك فرجم + وق 
رواية :فرجع العامرى وهو قول ۳ آل عامر ین متخصضعة * ونالله ده أكذيه 
شىء بتوله آبدا ٠‏ وف روابة أنه قال : ما ريت کالیوم رجلا آس‌حر 
من هذا » وق روا : فقال انك رسول الله وآمن + قال ابن كثير : ولعله 
قال ولا أنه مسحر ثم تبصر لنفسه وآمن لما هداد الله عز وجل + 
وآحادیث انقیاد الشجر لله عليه الصلاة والسلام كثيرة متعددة ادارق + 
وله در البویصیری حيث يول : 


جاءت لدعوته الاشسجار مساجدة تمشی اليه على ساق بلا قدم 
كأنها سطرت سطرا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فى اللقم 


ا — 


اذا علمت هذا وأحطت خنرا بدلائل نبوته ومسلم معجزاته 
ومعجزات اخوأنه النبيين من موسى وعيسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام 
التى تقدم لك منها جملة وافية » تبین لك : آن كلام هذاا' النصرانی ف رد 
هذه العحزات سراب بحسیه الظمآن ماء » وآن قبول معجزات سائر 
النبيين دون معجزات تبينا المصطفى بيقر وآله وصحبه أجمعين مکابرة 
صرفة وترجيح بلا مرجح » واتباع هوى وجدال بالباطل » وهذا مشل 
انکار الدهود معجزات سيدنا عسی عليه السلام ۰ فما كان جوابا من 
النصارى للیهود عنها فهو جواب لنا عما ينازعونا فيه » كما لا يخفى وال 
سيحاته الوفق ٠‏ 


قوله « لأن الأنبياء بأسرهم موقون معصومون بالوقاية الحاءة عليهم 
من الله جل ثناؤه » الخ باه العجب من كلام هذا النصرانى حيث أثيت 
لجميع الأنبياء قاطبة الإعصمة من القتل » ومن تسساط الکفار عليهم » 
ونسى قتل المسيح الاله بزعمه واهانته وصلبة ونسى ما قاله المسيح فى 
الأصحاح الثالث والعشرین من انجل متی يما لفظه : « وتقولون 
لو كنا ف آیام آیائنا لم تشارککم ف دم الأنمياء » فأنتم تشع‌دون على 
آنفسکم أنكم بنو قاتلى الأنبياء » وأنتم آکلوا مكيال آبائكم أيها الحيات 
آولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونة .جهنم ؟ من آجل هذا هأئذا أرسد 
اليم آنيراء وحكماء وكتية فتقتلون منهم وتص لبون ومنهم تجادون ف 
مجامعكم وتطردونهم من مدينة الى مدينة لكى بأتی عليكم کل دم زكى 
سفك على الأرض من دم هابول' بالصديق الى دم زكريا بن برخيا الذى 
قتلتموه بين الهيكل والذبح » انتهى فبقال أهذا النصرانی : كيف قاالت 
ان الانبیاء معصومون من ذلك ؟ وهذه آناجیلکم تصرح بقتلهم » ثم آن 
عیسی عليه السلام على زعمك أنه هو الاله وآنه هو يول لليهود انکم 
آولاد قاتلی الأئبياء » وآنتم أيضا ستغئلون رسلی ۰ وقال مفسروکم 
آی سوف تفتلون تلامپذه الذين پرسلهم السیح بعد موته الیهم » فيقتلون 
منهم کثیرین کاسطفانوس والعقوبیین وغیرهم وتصلبون منهم كما 
صنعوا بسمعان أسقف آورشلیم خليفة ماریعقوب » وتجلدون منهم 


| ]اد 


كما صنعوا ببطرس والرسل وتطردوهم من مدينة :الى مدينة كما صنعوا 
شارك ا کل رم ری بوسف۵ اد وتان :الي ری 
منذ ذلك الوقت آنهم يقتلونهم اذا آرسلهم بعد موته » فزقال لهذا 
النصرائى : فعلى ما زعمت فى آمر أكل الحم المسموم الذى قدم لنبينا 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه فمات بعضهم ولم يدع الله تعالى ف 
احیائه كان رنیغی أن لا تقتل تلك الانبیاء وآن بحييوم السیح بعد موتهم » 
إذنه هو الذی كان أرسلهم قبل أن نلده مریم » وکان ينبغى آیضا أن 
لا پرسل بعد موته رسلا ويعرضهم لقتل والصلب » وهو من حين قوله 
ذلك يعلم آنه اذا أرسلهم بعد موته الى اليهود » أنهم سیتتلونمم 
ويصلبونهم فلم لم يخاحمهم أيضا ؟ واذا لم يكن قادرا على خلاصهم 
لم يرسلهم فيقتاون ؟ مع علمه الآن أنهم سوف یقتلون ٠‏ وكيف ,قول 
لهم فى انجیله كما نقلته آنت عنه .« أن آنتم شربتم السیم القاتل لم 
بضرکم ؟ » وهل هذا الا تناقض منكم ؟ وهل بعد قتل رسل المسيح 
وصلبهم وطرذهم نقیصة على موت أصحاب نبینا عليه الصلاة والسلام ؟ 
بل ندعى اختصاص الغيب باه مسحانه + وقد يطلع جل وعز ملائكته 
ورساه على الب ٠‏ وكون الشاة مسمومة من المغسات فالله سسبحانه 
أنطقها :4 عندما أكل منها بعض الصحابة رضی الله تعالى عنهم ۰ وقد 
تبين صدقه عليه الصلاة والسلام فى تکلیمها له بأنها مسمومة يموت 
نشو واوا شیاه وس ما اء ماده وسار اما 


على أنا نذكرلك مسالة سم الشاة مفصلة من كتبنا ٠‏ قال اللقاخى 
عياض عليه الرحمة فى الشفاء : قد خرج حدمث الشاة المسمومة أهل 
الصحیح » وخرجه الأكمة ++ وهو حديث مشهرر » رواه أبنو هريرة 
وأنس وجابر وابن عباس رفى الله تعالی عنهم » فروی آپو هريرة. آن 
مهودية آهدت للنبی مر بخیبر شاه مصلية » سمتها » فأكل رسول اله 
يلم منها وأكل القوم فقال : ارفعوا آردیکم فانها آخبرتنلی آنها مسمومة » 
فمات بشر بن البراء ٠‏ وف رواية الحسن أن فخذها كلمنى آنها مسمومة » 
وقال لليهودية : ما حملك على ما صنمت ؟ قات : ان كنت ثبيا لم .,ضرك 


سم 116 سب 


ما صنعت » وان كنت ملكا آرحت الناس منك ٠‏ قال فأمر بها فقتلت ۰ 
وقد روی هذا الحدیث آنس وفاه قالت : آردت قتلك ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما كان الله يسلطك على ذلك ۰ فقالوا آلا نقتلها فقال : لا وف 
رواية ابن عباس أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء ففتلوها ٠‏ قال أبن 
سحنون آجمع آهل الحديث أن رسول الله عد قتل اليهودية التى سمته ۰ 


واما قوله «وان السم الذى لم يزل یدب فى بدنه کان سبب موته » 
فنقول : نلعم ان هذا من أعظم الشواهد على نبوته عليه الصلاة والسلام 
والحدیث فى ذلك رواه فى آلواهب عن الامام البخاری تعلیقا عن عائشه 
رضى الله تعالى عنها آنه تر قال : « ما آزال آجد ألم الطعام الذى 
آکلت بخییر فهذا آوان وجدت انقطاع آبهری من ذلك السم » قال 
المثفاء : وهذا بعد ثلاث فق من آکله ۰ وف رواية « ما زالت أكلة 
خيير تعاودتی أى ثراجعنى ویعاودنی ألم سمها فى أوقات معلومة » 
حتى قطعت أبهرى » والأكلة بااضم اللقمة التى أكل من الشاة و الشهر 
عرق مستبطن دالصلب مثصل بالقلب اذا انقطع مات صاحبه » وقد كان 


أبن مسعود وغبره يرون أنه لړ مات شهیدا من السم ۰ 


قال الزرقانى : ومن المجزة أنه لم ,ؤثر فيه فى وقته لأنهم قالوا 
أن كان نبیا لا يضره » وان كان مللكأ استرحنا مته » فلما لم بوّثر فيه 
تيقنوا نبوته » حتى قيل ان اليهودية أسلمت ثم نغض عليه بعد ثلاث 
سنين لاكرامه عليه الصلاة والسلام بالشهادة ۰ وآما قوله تعالى : 
« وال يعصمك من الثادي » فانها نزلت يعد خيير على ما قال الفسرون 
أو عصمه من قتلهم و اغتیالهم » وقد عصم من ذلك كما وعده الله سبحانه 


وتعالى فافهم ٠‏ 


قال انم أي : » وأما الميضأة 3 خد, ها و أنه أدذل دده ذيها ففاض 
م ااه کی ی دو ۱ وی یت دوابهم 6 فالذر بإذأك حاء عن محمد 
ابن مهن "آزهری ۰ وأمرها ضعيف عند اصحاب الأخبار ولم يجتمع 


أصدايك دای -محته فذكينما آردت » فاخبار صاحبك ‏ أماحك الله 


حت 16ت 


ليس يساغ منها شىء » ولا يستوى ولا تصح دعوة وأحدة مما سواها + 
على أنه قد سبق فقطع الدعاوى وحذف ذكر الایأت » بتة » فسقطت 
دعوى من أدعى له آية » وائما بعث بالسيف زعم تصلبيا وآن كل من لم 
بقر أنه نبى مرسل قتله أو يؤدى الجزية كمنا لكفره » فبدعة » فهل 
تريد ‏ أصلحك الله دليلا أوضح أو حجة أققع أو برهانا أصح عی 
بطلان ما جاء به صاحيك أكثر من هذا أن أنت أنصفت نفسك وصدقتها ؟ 


على أن صاحبك قد أقر وقطع بافراره كل سيب بما نقاته عنه 
الثقاة الحاملين أخباره »> فائه قال قولا مصرحا غي مكاتم ولا مساتر 
أنه لیس من نبى الا وقد كذيت أمته عليه » ولست آثر أن تكذب على 
أمتى » فما جاءكم عنى اعرضوه على الكتاب الذى خلفته بين اظهركم ». 
فان كان له مشاكلا وكان له فيه ذكر فهو عنى وانی قلته وفعلته » وان 
لم.يكن له ذكر فى الكتاب » فأذا برىء هنه ۰ وهو كذب ممن رواه عنى » 
وما قلت ولا فعاته ۰ فانظر ‏ أصتحك الله فى هذه الاخبار التي ذکرناها 
مها يقول أصحابك هل نجد لها أصلا فى الكتاب الذى فى يدك ؟ فان كان 
لها فيه أصل أو اذكر » » فهى لعمرى صحيحة قد فعلها وأتی بها ٠‏ 
والا فهو برىء منها وهی أباطيل وأكاذيب تقولوا بها عليه » آنتهی ٠‏ 


انول : ان معجزات نينا عآيه الصلاة والسلام الئنى لا تحصیها 
هنا الأقلام التواترة لدی الانام وصححها العلماء الاعلام قد ذكرنا أله 
منها جملة صالحة فى هذا الكتاب فلا يستر ضوءها مثل ماموه به هذا 
المؤلف من الضباب » وحديث الميضآة قطرة من بحر ورذاذ من وبل » 
ودرة من عقد » وقد رواها النقاد بأساتيد معتبرة وروايات متعددة وطرق 
عديدة وسلسلة سديدة ولیس أمرها ضعرفا علد آحد كما زعم من 
للمسيح عبد » فاستمع مانتلوه عليك من كنب الحفاظ المحدثين وثقاة 
الراوإن : 


فقد روى الامام البخاری ف کتابه الصسحیح بسنده الى آئس 
أبن مالك رضی الله تعالى عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب 


ا 


ألدار ل ا اي E‏ 
ماء قليل فصغر الخضب آن ببسط فيه النبى قي كنها لصغره فتوضآ 
القوم كلهم + فا : كم كنتم ؟ قال 77 الله 
يه لق كار دنا تیاه عن ماه ماي یف نهر يه 

شىء من ماء فوضع عليه الصلاة والسلام أصابعه فيه ۰ قال آنس : 
فجعلت آنظر الى .الماء ینبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام 
فحزرت من توضاً مته ما بين السبعين الى الثمانين ۰ قال شارحه العلامة 
القسطلانى ': « وهذا كان فى أماكن مختلفة وأحوال متغايرة » حتى أنه 
فى حديث جابر كنا خمس عشرة مائة ولغيره زهاء ثلثمائة » انتهى وفاك 
القافى عياض ف الشفا : «أما الأحاديث ١‏ فى هذا فكثيرة جداءروى حديث 
نبع الماء من بين أصابعه الشريفة لر جماعة من الصحابة مثل آنس 
وجابر ورابن مسعود وق اتصحيح عن سالم بن آبی الجعد عن جابر رضی 
الله تعالى عنه قال : عطش الناس ببوم الحديبية ورسول الله تا بين يديه 
ركوة فتوضا منها وأقيل الناس نحوه »> وقالوا : ليس عندنا ماء الا ماء 
فى ركوتك » فوضع النبى بم يده ف الركوة » فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه كأمثال العيون ٠‏ وفيه : فقلت كم كنتم ؟ قال لی كنا 
حائة آلف اکفانا + كا خمس عشرة ماگ ۰ ومثل هذا ق ده المواطن 
الحفلة والجموع الكثير ة لا تتطرق التهمة الىالمحدث به » لأنهمكانوا أسرع 
شىء الى تكذيبه » لما جبلت عليه النفوس من ذلك » ولأنوم كانوأ ممن 
لا يسكت على باطل » فوؤلاء وغیرهم ممن يطول الكتاب بذکرهم وسرد 
روایتیم قد رووا هذا وآشاعوه ونسيوا حضور الجم الغفير له ولم 
ینکر آحد من الناس ایهم ما حسدئوا به عنهم آنهم فعلوه وشاهدوه 
قصار کتصداق جمیحهم لهم » كما لا پخفی على كل ذى لب متبع 


متنصف + 


وأما توله : « فالخبر جاء عن محمد بن اسحاق الزهری » 
فهو خبط منه » لآن محمد بن اسحاق الطلیی هو غير الز هری ات 
محمد بن مسلم عبید الله بن شهاب الزهری واين اسحاق المذكور 


بت ۱1۷ — 

يروى عنه ۰ وهو حافظ عمدة بين المحدثين » فلا تغفل * 

قوله « فسقطت دعوی من ادعی له آبة وانما بعث بالسيف » 
الی آخره ۰ 
وسقنا لك عبارة الانجیل المصرحة بآن السیح لم يآت الیمود النکرین 
بآية وأحالهم الى اتقضاء أجله » فحينئذ يرون العجزة وآثبتنا آن دين 
الاسلام انما قام بالآيات الباهرات وبشائر الأنبياء السالفين والمعجزات 
وأن النمى عليه الصلاة والسلام ليس دعا ف آمر الجهاد وآخذ الجزية 
من ذوی العناد » یل فعل مثل ذلك وأكثر كثبرا من أنبياء بننی. اسراكيله 
وآن آکثر الآمم لا دعاهم آسلموا من غير حرب ولا خوف كما بسطناه 


فوله « يؤدى الجزية ثمنا لكفره فیدعه » لا یخنی عليك جواب 
هذا الثمويه مما أسلفناه لك مراراً من آن آخذ الجزية من الکفار » عمله 
جملة من آنبیاء بنى اسر‌ائیل بصورة آشد مما فى دين الاسلام ٠‏ والجزية 
عندنا انما تؤخذ من غير العرب » لأن العرب. اذا لم يؤمنوا ال 
ورسوله عليه الصلاة والسلام فليس لهم الا السيف لأن القرآن نزلا 
بلغتهم والرسول بعث منهم وفيهم » فليس لهم عذر فى كفرهم بسه + 
والحكمة فى أخذ الجزية من غيرهم الامهال لذلك الع فلعله بسلم هو 
آو غيره من اللطف الالهى ف حق الکافر » كما أن الباری سبحانه بخوفة 
بعض عباده من عصاة الژمنین أو غيرهم بانوع من البلاء لیتویوا 
ویصطلحوا » فاذا لم ینجع ذلك ريما أهلكهم معذااب مستاصل » فکذلك 
الکافر ضریت عليه الجزية امهالا له وارهابا وانذارا لغيره » وریما كانت 
الجز ٩‏ أعظم من القتل عند بعض من تآخذه الحمية » فهو عين اللطفه 
والحكمة » فافهم ۰ ۱ 

قوله : « على أن صاحبك قد آتر وقطع باقراره كل سبب بما نقلت 
عنه الثقاة الحاملون أخباره فائه قال قولا مصرحا غم مكاتم ولا مساتر »> 


بت 11۸ 


آنه لیس من نبی الا وقد کذبت أمته عليه » ولست آثر أن تکذب على 
آمتی فما جاعکم عنی اعرضوه عأى الكتاب » الى آخره ۰ 


فیقال لهذا النصرانی : هذا الحدیث الذى ذکرته آنت لعله من 
الأحاديث المكذوية فکف عرفت أنه من الأحاديث الصحیحه ؛ أذ هو 
بحسب الظاهر مغاير لقوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » وقوله 
سبحانه : « ما آتأكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا » 
لأئه سبحانه بين أن آقوال رسوله عليه اتصلاة والسلام أيضا منه عز وجل 
يطريق الوحى والالهام » فهى كالقرآن العظيم ف وجوب الاتباع 
والامتثال وآمرنا غز شانه أن نمتثل ما آمر بله ونجتنب عما نهاذا عنه » 
لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة ف التبليغ فلا يقول شيئا من تاقاء 
خفسه + وهذا الحدیث الذی ذکرته لم ,صح عنه ۳ من حيث هذه 
الألفاظ + 


وق کتاب الوافقات للعلامة القرافى وکتاب ایقاظ الهمم للفاضل 
العمرى أن هذا الحديث من وضع اازنادقة والخوارج ٠‏ قال عد الرحمن 
ابن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك اللحديث يعبى ما روى 
عنه جر أنه قال : « ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فأنا 
قلته وان خالف كتاب الله تعالى فلم أقله آنا ٠‏ وكيف أخالف کناب اله 
عز وجل وده هدانى 4 ۰ 


وهذا م يصح عند أهل العلم النقاد ؛ وقد عارضه قوم من آهل 

لم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شیء ۰ وعلى 
ذلك ۳9 : فلما عرضناه على کتلب الله عز وجل وجدناه مخاإفا لكاب 
الله لگنا 00 فى كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا بقیسل من حديث ` 
رسول الله ملل الا ما وافق كتاب الله تعالى بل وجدنا کتسابه يطلق 
التأسى نه والأمر بطاعته و حذر المخالف عن آمره عى كل حال » فقد 
قال تصالی : « ما آتاكم الرسول فخذوه » وما نباکم عنه فانتهوا » 
وال تعسالی : « قل آن كنتم ندبون ال فاتبعونى » وقال تعمالى : 


لاوما كان أؤمن ولا مقمنة اذا تضی الله ورسوله آمرا أن تکسون 4 
الخيرة من آمرهم » وغير ذلك من الایات الامرة باتباع آقوائه وأفعاله 
عليه الصلاة والسلام 4 وعن جاير دن عبد الله رخی الله تعالی عنه قال : 
قال رسول ألله مل « موثسك بأحدكم يقول : هذا کتاب الله » ما كان فمه 
.من حرام حرمناه > آلا من بلغه عنى حدرث مكذب به ) فقت كذب الله 
.ورسوله والذى حدثه » وعن المقدام بن معدى كرب قال : قال رسول 
الله سر : « يوشك رجل منكم متكثا على آريكة يحدث بحديث عنى » 
:فیقول : برخنا وبینکم کتاب الله تعاً ی فما وحدنا فيه من حلال استحللناه 

وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا من بلعه عنی حديث فکدب يه : 
فاد كذب الله تعالى » وائما حرم رسول الله مر مثل ما حرم الله تعالی » 
انتهی وقد روى هذه الأحاديث آیضا حافظ العرب الامام أأبو عمر ين عبد 
"البر. فى کتبه»وقال صاحب قمر الأقمار حائسية نور الأنوار شرح كتاب المنار 
:فى الصفحة ۱۷۹ ما.لفظه : « قال السيد السند ف رسالة أصول الحديث » 
وكذا دا أورده الاصولیون من قوله ا( اذا روى عنى حديث فاعرضوه 
على كتاب الله » فان وافقه فاقبلوه » والا فردوه » قال الامام الخطابى : 
.وضعته الزنادقة » ویذفعه قوله 2 : « أنى قد أوتيت الكتاب ومثله 
معه » آنتهی فقد اتضح ما نقلناه لك عن المحدثين النفاد : أن هذا 
الحديت باطل وعن حلى الصحة عل 3 ۳ ورد 8 عديدة 


7 6 وفيا الوعيد ۷ » حتی 7 سعض العلماء ذهب الى > كفر من 
تعمد الكذب ءا ی النبى 9 » ود روی الشسخان أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « الكذب على لس ككذب تأي آحد » دن كذب عاى فأيتيواً مقتعده 
من الثار » وروى البخاری والدارقطنى « من يقل على ما لم أقل فلیتبو؟ 
مقعده من الذار » وعن أبن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسسول 
الله و 2 حدثوا e‏ ى ولا تكذيوا على فمن كذب عأ ى فلیتبواً مشصده 
من النار » وروی الامام أحمد رجمه الله تعالی « من كذب على متعمداً 
فلیتبواً مقعده دن الذار » وق روانة أخرى « فعایه لعنة الله تعسالى 
والملاككة والناس أجمعين » لا بقبل منه صرف ولا عدل © ٠‏ 


سم ولا عن 


وق کتاب الآثار الرفوعة فى الأخبار !لوضوعة لعاصرنا الشيخ 
عبد الحی ناقلا عن آبی محمد الرامهرمزی عن مالك بن عتاهب4 أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « عليكم بالقرآن وسترجمون الى آقسوام 
يحدثون عنى فمن عقل شيئا فلیحدث به » ومن قال على ما لم قل 
فلیتبواً بيتا فى جهنم ) اه على آنا اذا قلنا بصحة هذا الحديث الذى. 
آوردته آنت » فلا نقض علينا يه فى شىء أسدا » وهو مطاین أ نحن 
عليه فى آمر اثبات معجزاته عليه الصلاة والسلام » ولس بين القول. 
بمعجزاته ومين هذا الحديث مخالفة بمقدار ‏ عرة فى الحقيقة ٠‏ لان الآية: 
ألتى تستدل بها على مطلوبك وهی قوله تعالی : « وما منعنا ان نرسل. 
بالایت الا ان کذب بها الاواون »قد بینا لك تفسیرها فیما سبق » وآن: 
الراد بها الآيات الى اقترحها الشرکون ۰ وهی مثل قول السسیح : 
« أنه ليس له آية الا بعد موته > حینما طلبوا منه اة » وفمسانا لك 
الجواب تفصیلا شافیا » وفسرنا الآيات القرآنية تفسیرا كافيا وشرحنا. 
عبارة الانجیل شرحا وافیا ء فأى مخالفة بين اثبات الایات و العجزات. 
له عله الصلاة والسلام وبين نفی الطلوب للكفرة اللشام ؟ وقد بين 
سبهانه وتعالی فى کتابه الکریم من العجزات لنبینا الرءوف الرحیم کایة 
#لعراج وغلبة الروم واخباره بالغیبات ونحو هذا مما نقلته الینا الرواة 
والأكمة انثقاة من الصحاية والتابعين والعلماء الحسدئین من العجزات 
التى وصلت اليهم بالشروط العتبرة والآسانيد الموثوقة التى بلغت من 
حيث المجموع مبلغ التواتر بمحل » لا يمكن أن ,كابر فى رده مكابر ٠‏ 


وليت شعرى اذا قباتم آنتم آناجیلکم الحررة بعد السیح به ی 
عد دة » ولم تصل الیکم بسند ولا توائر صحیح » مع اضطر ابها: 
وأختلافها وتناقض بعضها ليعض وثحريفها. ومصادمتها لبداهة العشله 
مخالفتها لكل كتاب منزل ونقل » مثل آية العشاء الربانى ونهوها كما 
آشتتا عليكم ذلك » وشرحنا حال ما هنالك ف كتابنا هذا » بحيث لا مجال 
لكل منصف انکاره والحمد لله تعالی > فلم لا نقبل تحن الآثار لاواردة ف. 
معجزات نبيتا الختار والأحاديث الصحيحة فى سائر الأعصار التى كلها 
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'الصحابة العدول الذين قال الله تعائى ف حقهم : « رخی الله عنهم , 
ورضوا عنه » وقال فيهم النبى بر « علكم يسنتى وسستةه الخلفاء 
الراشدين من بعدی » وفال : « أصحابى کالنجوم » وقال : « لا تزال 
طائفة من آمتی ظاهرین على ا حق » حتى يأتى آمر الله > فهم الذین 
ختلوا عنهم الگخبار ثم نتلها الحدئون طبقة بعد طبقة » وأثبتوها فى كتبهم 
الموثوقة بعد التدفیق ااتام والضبط الکامل بالشروط العتبرة » والأصون 
القررة التی آلفوا فيها الکتب الفصلة وکشفوا عنها کل معضلة وحفتوا 
#حوال النقلة ونبهوا على الروایات المعللة » فافهم وأنصف ۰ 


جر در ع 


فصل 
لا زال هذا النصرانی يقدح هو وآضرابه' فى صحة الأحاديث النبوية 
بولا سلمها الا اذا كانت معائنيها فى الآيات القرآنية » فلذلك ينكر ثبوت 
العجزات ويعدها من المختلقات لأتها بزعمه منافية لما فى القرآن من 
.قؤله. سبحانه 17 وما معنا أن فرسل بالآيات »وسنثیت هنا أن شاء الله 
تعالی صحة الأحاد ث النبوية المروية فى الكتب الصحاح السنية » مقدمين 
فى البحث فوائد جليلة : 
الذائدة الاوای : 
قال فى أظهار ااحق ان جمهور آهل الكتاب من ال هود وااسیحین 
كانوا بشرین سلفاً وخلنا الرو ابات اللنناتية ا كي بل جور الوه 
يعتبرونها آکثر من الکتوب » وفرقة الكائوايك من النبصاری تعتبرها 
مساوية له » وتعتقد أن كليدما و اجب التسلیم وأصلان للایمان ؛ وجفهور 
فرقه البروتسةنت من النصارى آنکروها كما أنكرها الصادیتیون. من 


.فرق البهود ٠‏ وهؤلاء النکرون من البروتستنت اضطروا الى انکاردا 
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لأنهم لو لم ينتروها لا آمکن لهم بیان أصول ملتهم وعقائدهم الجديدة 
ااضادة لعقائد الكاثوليك لكنهم مع ذلك يحتاجون الها ق مه مواضع 
كثيرة ودوجد سند اعتبا رها من كتبهم المقدسة » كما ستظير لك جميع 
هذه الأمور أن شاء الله تعالی : قال آدم کلارك ف شرح دساجة كتاب 
عزرا ف المجلد الثانى من نفسيره الطبوع سنة ۱ : « قانون البهود 
كان منقسما ألى ذوعين مكتوب ویقولون :4 التوراة وغير مكتوب ویئولون 
له الروايات اللسائية التى وصلت اليهم بواسطة الشایخ » ويدعون 
أن الله تعالى كان أعطى موسى كلا النوعین عى جبل الطور » فوصل الينا 
آحدهما پواسطة الکتاب » وثانیهما بواسطة اشاح بان نقلوها جیلا 
بعد جيل ء ولهذا يعتقدون أن كليهما مساویا ف الرتبة » ومن جانب الله 
وواجب التسليم » بل يرجحون الثانى ویتولون : ان القانون المكتوب. 
ناقص مغلق فى كثير من المواضع » فلا یمکن أن يكون أصل الايمان على 
الموجه الكامل يدون اعتيار الرواية اللسانية » وهذه الرواية وأضسحة 
وأكمل وتشرح القانون الکتوب وتكمله ٠‏ ولهذا يردون معانى القانون 
الکتوب اذا كان مخالفا لاروايات اللسانية » واشتهر فيما ,مهم : أن 
العهد المأخوذ من بنی اسراگیل ما كان لاجل القانون الکتوب » بل کان. 
لكجل هذه الروایات اللسانية » فکانهم بهذه الحيلة نبذوا القانون ا مكتوب » 
وجعلوا الروایات اللسائية مبنی دینهم و ایمانهم » كما أن اارومانین. 
الكاثوليكيين فى ملتهم اختاروا هذه الطريقة » ویفسرون کلام الله تعالى. 
على حسب هذه الروايات » وان كان المعنى الروايتى مخالفا اواضسع 
كثيرة > ووصلت حاتتهم ف زمان ربنا الى مرتبة آلزمیم الرب فى هذا 
الكّمر بأنهم ببطاون كلام الله لأجل سنتهم + ومن عهد الرب أغخرطوا فيه 
جدا حتى عظموا هذه الروايات أزيد من المكتوب ٠‏ 


وف كتبهم آن آلفاظ الشایخ آحب من فاظ التبوراة » وألفاظ 
ألتوراة بعضة كيد ویعضه غير جيد و آلفاظ اشایخ كلها جيدة » 
4 آلفاظهم آجو د جدا من ألفاظ الأتبياء + ومر آدهم بألفاظ اللة.ايخ هذد. 
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وآضا ف کتبهم : أن القانون الکتوب کالساء » ومشنا وتالود. 
الاذین رو ایاتهم مضبوطة فیهما مثل الخمر ذات الأباريز ٠‏ وایضا ف 
کتبهم : أن القانون الکتوب کاللح ومشنا وتالود مثل الفلفل والأباريز 
العذبة » ومثلها آتوال آخر يعلم منها آنهم یعظمون الروايات اللسانية 
آزید من القانون الکتسوب ؛ ویفهمون کلام الله على ما پفهم شرحه من 
هذه الروایات ؛ فکان القانون الکتوب عندهم فمنزلة اج د الیت 
والروایات اللسانية بمنزئة الروح الذی به اله اة » ویقولون ف کون 
هذه الروایات أصلا : ان الله لما آعطی موسی التورناة أعطاه معانی 
الثوراة أيضا » وأمر أن مكتب الأول ويدفظ الثاذى ویاعه بالرواية اللسانية 
فقط » وهكذا تنقل جيل بعد جيل + ولذلك يطلقون على الأول افظ القائون 
الکتوب » وعلى الثانى لفظ القانون اللسانى + وانفتاوى التى تكون . 
مطابقة لهذه الروابات بسمونها قوانین موی التى حصات على جيل سيفاء 
ويذعنون كما أن موسى حصل له التوراة فى الگربعین یوما انتی كاناتك 
المكالمة بينه وبين الله تعالی على جبل سيناء فکذاك حصلت له هذء ااروايات 
اللسانة آیضا » وجاء بهما موسى من الجيل » وبلغهما الى بنى اسراثيل » 
بأن طاب هرون فى الخيمة بعدما رجع عن الجبل فعامه القانون الکتوب 
أولا » ثم الروايات اللسانية التى هى معانى القانون المكتوب كما وجدهما 
من الله » وقام هرون بعد ما تعلم وجلس عن يمين موسى » ودخل 
آلیعازر وايثمار » ابنا هرون وتعلما كما تعسلم آبوهما » وقاما فجلس 
آحدهما على يسار موسی » والاخر على يمين هرون » فدخل المشايخ 
السبمون و موا القانونين وجلسوا ف الخيمة » ثم تعلم الناس الذين 
کانوا مشتاقين عم » ثم قام موسی وقرأ هارون ما تعلم » وتام ٠‏ ثم 
قر؟ آلیمازار وایثمار وقاما » ثم قرا ا )شيخ السبعون ما تعلموا على 
اناس » فسمع کل من هؤلاء الناس هذا القانون آریع مرات وحفظو! 


عط اه 
كم آخبر هو لاء سعدما خرجوا د مار دی اسراد ل فیاعو | القانون الکتوب 
رم 49 الجواب الفسيح ) 
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پواسطة الكتابة » وبلغوا معانیها الرواية ألى الجیل الثانی وکانت الگحکام 
فى التن الکتوب ستمائة وثلثمائة عشر » فقسموا التانون بحسبها ۰ 
ويقولون : ان موسی چمع بنی اسرائیل كلهم ف آول الشهر الصادی 
عشر من خروج مصر » وآخب هم پمونه » وآمر آن أحدا ان :سى تولا. 
٠‏ من القانون الالهی وصل بواسطتی اله یجیء الى ویسآلنی » وكذلك 
أن كان لأحد اعتراض على قول من آقوال القانون یجیء الى لأرفع ذلك 
الاعتراض » وکان مشتعلا بالتعلیم ای آخر حباته » یعنی من اول الشهر. 
الحادی عشر الى السادس من الشهر الثانی عشر » وعلم القاننون 
الکتوب وغیرا اکتوبوآعطی بنی اسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة 
خسخة مکتوبة بيده » مآن آعطی کل فرقة نسخة نسخه لتبقى محفوظة فیما 
بیتهم جیلا بعد جیل » واعطی يلق د آخزی ل محفوظة فق 
الهیکل آیضا + وتر القانون الغير مكتوب آعنی الروایات الاسانية على 
يوشع » وصعد على جبل نيو ف اليوم السابع من الشهر ومات هناك * 


وفوض پوشم بعد موت موسی هذه الروایات الى الشابخ وهم 
فوضوا الى الأنبياء فکان نبی بوصلها الى نبی آخر الى أن آوصل الى ارمیا 
الى باروخ » وباروخ الى عزرا وعزرا الى مجمع العلماء الذين كان شمعون 
صادوق آخر هم » وهو أوصل الى اینیتی کونوس » وهو المى بوتی بن 
پحنان » وهو الى يوسى بن بوسير » وهو الى نتمان الأربلى ویوشع بن 
پرخیا » وهما الى يهودا بن یحیی وشمعو بن شطاه » وهم الى شمایا وابى 
طليون » وهما الى هليل وهو الى اينه شممون ٠‏ والمظئون أن شسمعون 
هذا هو شمعون الذى أخذ ربنا المنجى على اليدين » اذ جاءت مریم به 
الى الهیکل بعدما تمت أيام تطهيرها وهو أوصل الى كملثيل ابنه » وهذا 
كمائيل هو الذى تعام منه بولس » وهو وآوصل الى شمعوخ أيئه > 
وهو الى كملثيل ابنه » وهو الى شمعون ابنه » وهو الى رب بمودا جق 
دوش 3 + وجمع بهودا هذا هذه الروابات ف کتاب سماء مشنا » 
أنتهى ١ : ٠‏ 
ثم قال أن الدهود یعظمین هذا الکتاب تعظ ما بلیغا ویعتقدون أن 
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ما فيه هو كله من جائب الله آوحی الى موسی على جبل سیناء » مثل. 
القانون الکتوب ولهذا هو واجب التسلیم مثله + ومنذ صنف هذا 
الکتاب صار رائجا برنهم رواجا تاما بالدرس والتدریس » وکتب عليه 
علماؤهم الکبار شرحین : 


أحدهما : فى القرن ااثالث فى آورشلیم ٠‏ 
والثانى : فى ابتداء الترن السادس فى بابل ٠‏ 


واسم كل من هذين الشرحين جمارا » لأن معنى جمارا ف اللخة ‏ 
الكمال وقد حصل التوضيح التام للمئن فى هذين الشرحين ‏ فى ظنهم . 
واذا جمع الشرح والتن يقال لهذا المجموع تلمود > ويقال التميز تلمود 
آورشلپم وتلمود بابل + وکان مذهبهم ال لراش الآن کل مندرج ف هذين. 
التلمودين اللذين كتب الأتى.! اء خارجة عنهما ۰ ولما كان تلمود أورشا شایم. 
مغلفا فلذلك الآن اعتبار تامود بابل عندهم زائد » انتهى ۰ 


وقال هورن ف الباب اتسابع من الحصة الأولى من المحلد الثانی 
من تفسيره الطبوع سنة ۱۸۷۷ « مشنا كتاب مشتمل على روايات اليهود. 
المختلفة وشروح متون الكتب. الائدسة » وظنهم ف حقه أن الله تع الى 
لما أعطى الثوراة على جبل ظورسينا أعطاه هذه الروارات آیضا ف 
ذلك الحین » ووصلت من موسی الى هرون وآلیعازار ویوشم ومنهم الی. 
الأنبياء الآخرين ۰ ومن هؤلاء الأنداء الى الشایخ الاخرین ۰ وهکذا 
وصلت من هيل الى جيل الى آن وصلت الى شمعون ٠‏ وهذا شسمعون 
هو شمعون الا ی آأخذ رینا النجی على يده » ووصلت منه الى جماشل 
ومئه الى د |١‏ حق دوش OTT‏ 
الثانى بمشقة أربعين سنة فى كتاب من هذا الوقت: بطتا يعد بطن + 
ا ف اليهود » وكثيرا ما يكون عزة هذا الكتاب زائدا عن الهاون: 
الکتوب » انثهی ۰ 

ثم قال « على مشنا شرحان يسمى كل منهما جمارا آحدهما چمارا 
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آورشلیم الذى کتب ف آورشايم على رآی بعض المحققين ف القرن الثالث» 
وعلی رآی قادرمون ف القرن الخامس» والثانی جمار | الذى كنب ق القرن 
السادس ف بابل » وجمارا هذا مملوء بالحكايات الواهية » لكنه عتد 
الدهود معتبر عظيم ودرسه وتدريسه رائجان فيهم » وبرجعون اليه 
فى كل مشكل مذعنين بآنه مرشد لهم » وقال جمارا لأن معنى جمارا 
الکمال + وظنهم أن هذا الشرح كمال القوراة ولا يمكن أن يكون شرح 
أفضل منه » ولا حاجة الى شرح آخر » واذا انضم بالتن جمارا آورشلیم 
يقال للمجموع مود آورشل م » واذا انضم جمارا بابل يقال للمجموع 
نلمود بابك > انتمی + 

فظاهر من تحریر هذين الفسرین آربعة أشياء : 


ا * 
الأول : ان اليهود یمتبرون الرواية اللسانية کالتوراة بل کثیرا ما 


يعظمونها آزید من التوراة » ویدعون آنها بمنزلة الروح والتور اة بمنزلة 
الجسد » واذا كان حال التوراة هکذا » فكيف حال الکتب الاخر + 


والثانی : ان هذه الروایات جمعها بهودا حق دوش ف آخر, القرن 
الثانی » وکانت محفوظه بالحفظ اللسانی الى آلف وسبعماکه سسنة ٤‏ 
ووقع على الیهود فى آثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواهی جسيية ٠‏ مثل 
حادثة بخت نصر وأينتوكس وطيطوس وغيرها » بحيث انقظم التواتر 
ق‌ هذاه .الحو ادث » فضاعت الکتب ٤‏ ومع ذاك اعثبار ها عنسدهم آزید 
هن الش وا ده 

م الثاث : أن هذه الروایات فى آکثر الطبقات مروية برواية واحد 
دی ؛ مثل چماثل الأول والثانى ۰ والشمعون الثانی و : وهؤلاء 


a ذا‎ 


j.‏ ۳ 4 3 ذلك . هذه الروايات عند البهود هی مدنی الايمان 
و اسل ااعشاگد ٠‏ 


والرايم ۳ آن جمار أ ماد ا کد ق اافرن اساد فحکایانه 
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الواهية على قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط الى مدة 
هی آزید من ألفين ٠‏ 


فاذا عرفت حال الیهود باعتراف محقتی فرقة البروتستنت فاعلم 

الان حال جمهور قدماء السيحية ٠‏ قال يوسى بیس الذی تاریخه معتبر 

عند علماء الكاثوليك و ار ر فى الباب التاسع من ااکتاب الثانی 

من تاريخه .المطبوع سنة 14417 فى الصفحة الثامنة والسبعين فى بيان 
.حال سعذوب الحوارى : 2 آن كليمنس نقل حكاية قابلة للحفظ ف كتايه 
السابع فى بیان حال يعقوب هذا » والظاهر آن حال کلیمنس دقل هذه 
الحكاية عن الروایات اللسانية التى وصلت اليه من الآباء والأجداد ؛ 
الصفحة الثالثة والعشرین بعد المائة « كنيسة آفسس التی بناها بولس 

لأحاديث الحواريين » ثم نقل فى تلك الصفحة قول كليمنس « اسمعوا 
.فى حق بوحنا الحوارى حكاية ليست بكاذبة بل هی : صادقة محققة » 
.بيت ف الصدور محفوظة 6 تم اتال فى الاب الرايع وانعشرين من 
الكتاب الثالث فى الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة « تلامیذ 

المسيح مثل الدواريين الاثنى عشر والسبعين رسولا وکثبر من آناس 

آخرین لم يكونوا غير وأقفين عن الحالات الذکورة التی کتبیا 

الانجیلیون ۰ اکن كتدها مدوم منی وموحنا فقط 4 وعلم من الرواية 

والعشرین من الکتاب الثالث فى الصفحة الثانية والثلاثين بعد المائة : 

« كتب ارینیوس ف کتابه اثالث هالا هو عری بآن بعتب : و.صل الیه 

هذا الحال من يول كارب بالرواية اللسانية » ثم قال فى الباب الخاعس 

لكنه ثبت بالروابة اللسانية أنهم بقوامدة عالة » ثم قال ا 

السادس والثلاثين من الکتاب الثالث « وصل الینا بالرواية اللسانية 

أنهم لماذهيوا بأكتايثوس الى الر وم ليتتلوه بالقائه بين أيدى السبا 2 


سم 1۱۷۸ — 


لأجل کونه مسیحیا » ومر بایشیا فى حفاظة السکریین فقوی الکنائس, 
الختلفة فى آثناء الطریق بنصائحه وآقواله » وآخبرهم عن البدعات التى 
كانت منتشرة فى تلك الأيام أو كانت حدثت ووصاهم باللصوق بالروایات 
اللسانية لصوقا قويا » واستحسن أيضا لأجل زيادة الحفظ أن كتب هذه 
الروايات » وآثبت شهادته علیها ثم قال فى الباب التاسع والثلاثين من 
الكتاب الثالث : « قال بى بيس ف ديباجة کتابه : آکتب لانتفاءكم بجميع 
الأشياء التى وصلت من المشايخ الى وحفظتها بعد التحقيق التام » 0 
زيادة تحقيقها بشهادتى عليها » لأنى مارضيت من قدیم الزمان بسماع: 
الأحاديث من الذين يلغون كثيزا ويعملون بقصائح آخری ضا » بل. 
سمعت الأحاديث من الذين لا یعلمون الا النصائح الحقة التى هی 

مروية من ربنا الصادق ومن لقيته من متبعى المشايخ سات عضه ٠:‏ 
اندراوس أو بطرس أو فيلس أو توما أو يعقوب آو متى أو شخص. 
آخر من تلاميذ ربنا آو أرستوون أو القسيس بوحنا مر د ربنا ماذا: 
قال ؟ لان الفاكدة التى حصلتها من آلسنة الأحياء ما حصلتها من الكتب ». 


ثم قال فى الباب الثامن من الكتاب الرابع : «هجيسى ويس من مؤرخى . 
الكنيسة مشهورة ونقلت عن تآليفاته أشياء كثيرة نقلها عن الحوارین. 
بالروأيات اللسانية » وكتب هذا الصنف مسائل الحواريين التى وصلتة 
1 اليه بالرواية اللسائية معبنارة سنهلة ف خمس كب © ۰ 


تم نقل ف اباب الرابع عشر من الکتاب 1 رابع قول أد يوس ف 
بیان حال يوليكارب « ف علم بوليكارب دائما ما تعلمه من الحواريين 
وملعة الكنيسة بالرواية وکانت مثله صادقة © ۰ 


ثم فقل فى الباب السادس من الکتاب الخامس عن تول آرینوس. 
« فهرست أساقفة الروم » وتال فى الصفحة الواحدة بعم الماكتين: 
« الان الى تتهبروس آسقفها الثانی عشر من السلسلة التى وصل انا 
بو اسطئها الصدق والروايات اللسانية من احوارین » كم نكل ف اأبابه 
الحادی عشر من الکتاب الخامس فول 5 منس « ما کتبت هذه. الکتبد 


تست ۱۷٩‏ س 


آطتب الرفعه » بل لظن کپرسنی » ولان تکون ترقیات لسانی جهعتها على 
طریق التفسير کآنها شروح للمسائل الالهامية التی صرت يها معظما 
بعد ما تعلمتها من الصادقين البارکین » ومنهم يونى كوس الذى كان 
فى الیونان واثقانى الذی كان رقيم ف مکینا كريشسيا كان آحسدهما 
سريانيا والاخر مصريا ء وكان الباتون من سكان المشرق ٠‏ دان واحد 
منم آسودیا وواحد عيراتنا من آهل فلسطین ۰ والشيخ الذى وصلت 
آخر الى خدمنته مختفیا ف مصر » وکان أفضل من الش‌ایخ كلهم » 
وما طلبت شیخا آخر بعده لأن آحدا ما كان آفضل منه ۰ وهوّلاء الشایخ 
حفظوا الروانات اللصادقة التی هی منقولة من بطرس ویعتوب ویوحنا 
بوپولس جيبلا بعد جيل » ٠‏ 


ثم نقل ف الباب الثمم عشرين من الكتاب الخامس قول آرينيوس : 
( سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالامعان التام وكندتها ق صدرىق 


ثم قال فى الباب الرابم والعشرين من الکتاب الخامس « کتب 
بولى كرائيس الأسقف رواية وصلت اليه بالرواية اللسانية ف الکتاب 
الذی آرسله الى وكتر وكنيسة الروم » ثم قال ف البساب الخسامس 
والعشرين من الكتاب الخامس : < تاركثوس وتهیوفلوس وكاسيوس 
.من آساقفة فلسطين وأسقف كدسة آشور » وآسقف تولائی كلاروس 
والأشخاص الآخرون الذين جاءوا مع هؤلاء » أساقفة قدموا أممرا كثيرة. 
فى حق الرواية التى وصلت اليهم ف باب عيد الفص_ح من الحواریین » 
منقولة بالرواية اللسائية » جيلا بعد جيل » وكتيوا فى آخر الكتاب : تن 
أرسلوا نتوه الى الکنائس ؛ لثلا يبقى للذين يضلون عن الصراط 
المستقيم سريعا موضم الفرار ثم قال ف الباب الثالث عشر من الكتاب 
السادس ف دان حال کلیمنس اسكندر يآنوس الذى كان من آتباع 
تابعى الحواريين أنه قال فى كتابه الذى آلفه فى بیان ديد القصح « أن 
الأحباء طلبوا منى أن آکتب لنفع الأجيال الآثية ااروا )ت التى سمعتها 
.من الأساقفة » ثم قال فى الباب الحادى والثلاثين من الكتاب السادس 


سے ۱/۰ س 


فى الصفحة الثالثة والستين بعد الماتين ايفريكاتوس ف .رسالته التى 
هى موجودة الى هذا الحين ؛» وكان آرسلها الى أرستيدرس « مسين. 
التطبيق بين بيانى متى ولوقا فى نسب المسيح باعتبار الرواية التى 
وصلت انيه من الآباء والأجداد » انتهى كلامه ۰ وعام من أقوال السبعة 
عشر أن قدماء السیحیین كانوا يعتبرون الرسالة اللسانية اعتيارا: 
عظيما ۰ وقال جان ملتر الكاثوليكى ف كتابه الذى فى بلد دربى سنة ۱۸٩٩‏ 
ف رساته العاشرة التى أرس لها الى .جيمس برون « انی کتبت فى . 
ما قبل أيضا : أن مبنی أيمان الكاثوليك لس كلام الله الذى هو مكتوب 
فاط » پل هو آعم ۸ مکتوبا کان آو غير مکتوب » یمنی الكت :لكوي ةد 
والروايات اللسانية على ما شرحتهما كنيسة الكائوليك به » ثم قال فى. 
تلك الرسالة « أن آریئیوس تال ف الباب الخامس من الجلد الثالث 
من کتابه انه لا يوجد اطالبی الحق آمر آسهل من أن بتفحصوا فى كل 
کنرسة الروایات اللسانية التی هى منقولة عن الحواريين وآظهروها ف 
من الجلد الأول من کتابه « أن آلسنة الگتو ام وان كانت مختلفة لکن 
حقيقة الرواية اللسانية فى كل موضغ متحدة ٠‏ كنائس الجرمن ليست 
مخالفة ف التعليم والعقائد لكنائس فرافس » وآسبانیا والمشرق ومصر 
ولببيا » ٠‏ 

ثم قال ف تلك الرسالة : ان آرينيوس قال فى الباب الثانى من 
المجلد الثالث : ولا كان تحرير حال سلاسل الكنائس كلها يفضى الى . 
التطويل » فلذلك نرجع الى رواية وعقردة كنيسة الروم التى هی قديمة 
وعظيمة ومشهورة جدا وبناها بطرس وبول الكنائس كلها موافقة 
لها » لأن الروار'ت اللسانية التقولة عن !۰ _اريين جیلا بعد حيل » كلها 
محفوظة فیها » ثم قال ف تلك الرسالة : « ان آرینیوس قال ف الیاب . 
الرابع والستين من الكتاب الربع : « ولو فرضنا أن الحوار رین لم. 
يتركونا الکتب لنا ٠‏ فنقول : انه اما كان لازما علينا أن نط الأحكام. 
التى ثبتت بالرواية اللسانية التى هى منقولة عن الحوارين » وکانوا 
سلموها لاناس الذين سلموها للكنيسة » وهذه الروايات هى الى ,عملا 


— 1۸ 


بحسبها الوحشپون الذين آمنوا با مسح بلا استعمال الحروف والمداد > 
ثم قال ف تلك الرسالة : ان ترتولين تال فى کتابه الذى آلفه فى رد آهل 
البدعة وطبع فى بلد « رهنان » فى الصفحة السادسة والثلاثين « أن 
عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة » ويستدلون ويقولون 
انه ایس غير الکتب القدسة المكتوبة شيا قابلا » لأن يجعل مبنی 
الايمان ويقال بحسبه ويعجزون بهذه اآحيلة الأقوياء » وبلتون الضعفاء 


المنى تكون بالكتب المقدسة فائدة ما » غير أن يصير الدماغ والبطن 
خالین » فآذلك طريقة الرجوع الى الكتب المقدسة غلط » لأنه لا يحصل 
اتنصال آمر من هذه الكتب + وان حصل شىء كون على الوجه الناقص > 
ولو لم يكن هذا الأمر أيضا كانت طريقة الباحثة ف تاك الصورة آیضا 
أن بحقق آولا أن الکتب المقدسة علاقنها من أى اناس ؟ وبلخ آی 
شخص الى آی شخص فى آی وقت الروا 2 التى صرنا بسببها مسبحیین ؟ 
إلأن الوضم الذی توجد فيه آحکام الدين السیحی وعقائده ؛ یوجد 
فيه صدق الانجل ومعانيه وجمیع روایات ائدین السیحی التی هی 
لسانی4 ) ۰ 

شم قال فى تلك الرسالة : « کتب باسلوس ان السائل كثيرة 
المحفوظة فى الكنيسة التی يوعظ بها اخذ بعضها من الکتب القدسة » 
وبعضها من الروایات اللسائة » وقوتهما فى الددن مساویه » ومن كان 
له وقوف ما على الشربعة العيسوية لا بعترض على هذا » ۰ 


ثم قال فى تلك الرسالة ': « ان كريز استم صرح ف شرح اللآية 
الرابعة عشرة من الباب الثانى من الرسالة الثانية الى آهل تسالونيكى 
ب خلهر من هذا صراحة أن الحواريين لم سلغوا الاشیاء كلها الينا بواسطةً 
التحریر » بل لفوا آئسیاء كثيرة بدون التحریر آیضا ٠‏ وکنتاهما 
متساويتان فى الاعتبار » ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشاً الازمان ۰ 
واا شيت شىء بالرواية اللسانية » فلا نطلب زائدا عليه » ٠‏ 


بت 1۱۸۲ سم 


ثم قال فى تلك الرسالة : « ان آکستاین كنب فى حق الشسخص 
الذى حصل له الاصطباغ من البتدعین آنه وان لم يوجد السند ااتحريرى 
فى هذا الاب » لكنه فل لاحظ أن هذا الرسم أخذ من الزواية اللسائية 
لأن الأشداء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهى 
ليست بمكتوبة » انتهى كلامه ۰ 


وعلم من أقواله : أن الروايات اللسانة مبنى ايمان فرمه الكاثولنك 
وکانت معتبرة عند القدماء » وف الصفحة الثالثة والسنين من المجاد 
الثالث من الکائولیکی هراد ما عبارته : « آورد الربی موسی قدسی, 
شواهد كثيرة على آن متن الکلام القدس لا يفهم بدون معونة الحديث؛ 
والرواية اللسانبة » واقندی مشايخ الكاثوليك بهذه القاعدة فى کل 
وقت » وقال ترتولین : غلیرجع لادر اك الشیء الذى علم المسيح الحو اریین 
الى الكنائس التی بناها آلحواریون وعلموها بتحریراتیم ورواياتهم 
اللسانية » ۰ 


فعلم من هذه العبارات المأكورة : أن اليهود عند هم تعظيم الراودات: 
والأحاديث آزيد من تعظيم التوراة » وأن جمهور تندماء المسيدة مثل 
كليمنس و آرپنیوس وهجيسى بوس ودوليكارب وبولی کر ائيس وناركئوس, 
وتهيوفاوس وكاسيوس وكلاروس وكليمنس اس‌کندر يانوس 
وايفريكائوس وون سنت الاسقف وغيرهمكانوا بعتبرون الرواياتاللسانية 
ويعظمونها ويقدمونها ويتداولونها + ولا پفرتقوی بينها وبين الآتاجيل. * 
فالاتصاف آن رد ما قال جمهور علماء النصاری من اعتبار الروايات 
اللسانية لا يخلو عن تعصب وجول ویکذب هذا الگمر .انجيلهم آیضا فة 
آیات متعددة منها الآية الرادعة والثلاثون من الأصحاح الرايع من انجيل: 
مرقس ما عبارتها : « وبدون مثل لم يكن بكامهم » وأما على انفراد فکان 
بفسر أتلاميذه كل شیء » ونبعد أن لا تكون هذه التفسيرات كلها أو بعضها 
مروية » وأن يكنون الحواريون محتاجين :الى التفسير:» ومعاصرونا 
لا يكونون كذلك ۰ ومنها الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الحادئة 
والعشرين من أنجيل دوحنا ما عبارثها : « وآشیاء آخر كثيرة صنعها 


— AY ست‎ 


يسواع أن كد کتبت واحدة واحدة فلست آخلن أن الغالم نفسةه يسع الكتب 
ا الانجيلى وان لا يخلو عن الممالغة والغلو » اکته لا فك 
أن قوله « وأشياء أخر كثيرة » يشمل جميع أفعال السرح عليه السلام . 
معجزات كانت أو غيرها ٠‏ ويبعد أن لا يكون شىء منها مرویا بالرواية 
اللسائية ۰ ومنها ۱ الآية الخامسة عشرة من الأصحاح الثانى من الرسااة 
.الثانية الى أهل تسالونیکی ما عبارتها : « فاثبتوا اذن أيها الاخضوة 
.غقوله » سوناء کان بالکلام آم مرسالتنا « يبدل صراحة على أن بعض 
أن يكون كلاهما معتبرين عند المسید ین » كما صرح به غير واحسد من 
علمائهم المتقدمين والتآخرین ٠‏ ومنها الآية 'الثاذية من الأصماح الثانى 
کفرین آودع آناسا آمناء کونون كوا آن یساموا الاخ آبضا + 
ومنها ما فى آخر الرسالة لیوحنا ما عبارتها : « اذ كان لى كثير لأكتب 
كما لقم لکی .کون فرضا کاملا 4 ومنها ما ق آذر الردسا4 الفااه_ 4 
ما عبارتها : «وكان لىكثير لأكتبه لكنى لست أريد أن أكتب الآن بحبر وقلم 
ولکننی آرجو آن آراك عن تريب » فاکلم فما لخم » فهاتان الآيتان تدلان 
على أن ده حنا قال فى المشافهة آشیاء كثيرة على ما وعد » و بعد آن لا تکون 
هذه الأشماء كلها أو معضها مرومة برواية ۰ 


فظهر مما ذكرنا أن من أتكر من فرقة البروتستنت اعتبار! لأحاديث 
مطلقا فى الملة المسيحية فهو اما جاهل أو متعسف عنيد وغوله مخالف 
لكيه المقدسة »> ولجميور علمائه من القدماء وهو داخل ف زمرة 
الميتدعين على قول يعض القدماء » ومع ذلك لايد له من اعثيارها 
:فى کٹیں من معتقدات فرقته مثل قولهم : ان الاين مساو لاكب ف الجوهر » 
وآن الروح القدس منيثق من الاب والابن » وأن اليح ذو طبيعتين 
.وأقنوم واحد » وأنه ذو ارادتين الهية وانسائية » وأنه بعد ما مات 


مت 1۸6 


نزل الجحيم » وغيرها من هوساتهم » مع أن هذه الکلمات لا ته جد يعينها. 
فى 0 الجديد وما اعتقدوا هذه الأمور الا من الأحاديث و التنشدات و 

. وأيضا يلزم عليه أن ينكر كثيرا من من آجزاء كتبه القدسة مثل انجيله 
مرقس ولوقا وتسعة عشر اصحاحا من سفر أعمال الحواريين نها كنت 
باتروایات اللسائية لا بالمشاهدة ولا بالوحی كما ستعرف أن شساء الله 
تعالی فى اثبات هذا فى محله مفصلا ۰ 


وآنورد لك دلبلا واحدا من تلك الأدلة وهو أن انجرل اوغا لم يكن 
الهاميا ويظهر ذاك مما کتبه ف دییاجة انجيله وناصه : « لجل ! أن كثيرين 
'اجتهدوا يترتيب قصص الأمور التى كملت فينا كما عاهد الینا أولئكه 
كانوا منذ القدیم بیصرون + وکانوا خداما للكلمة » ریت آنا أيضا اذ کنت 
تاعا لكل شىء من اليدء باجتهاد أن أكنب اليك أبها العزيز ثاوفيلس 2 
لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » انتهى + 

وغير هذا مما لا مجال لأهل الكتاب أن بدعوا أن كل کتاب سن كتب 
العهد العتيق والجديد كتب بالالهام » وآن كل حال من الأحوال الندرجة 
فيه الهامى » لأن هذا الادعاء باطل قطعا كما لا يخفى ٠‏ 


وقال :وسف الخورى فى تفسيره TY‏ « أن لوقا لم يكن 
من الاثنين وسبعين ميشرا » ولم بشساهد السیح » بل كتب ما سمعه 
من الرسل ومريم العذراء كما شهد عن نفسه فى بداية انجيله بقوله : 
« حسبما عهد الینا آولئك الذين کانوا منذ القديم معايئين وكائوا 
خدام الكلمة » ولهذا دعاه مثوائرا اميد الرسل » انتهى + 


ومثلأن .نكر خمسة أصحاحات من الخامس والعشرین الى التاسع 
واأأعشرين من سفر الأمثال لذنها جمعت ف عهد حزقيا من الروايات 
اللسائية التی كانت جارية ب نهم ٠‏ وما بين زمان الجمع وموت سليمان. 
عنيه السلام مدة مائتين وسبعين سنة والآية الأولى من الأصداح الخاس 
والعش ين من السفر الذکور تصرح بذلك * ونصها : « فهذء أرضا آمثال 
سليمان التی استكتيها أصدقاء حزقيا ملك يهوذ » انتهى ۰ 


۳ 


وقال آدم كلارك الفسر ف تفسيره الطبوع سنه ۱۸۵۱ مأ عبارته : 
« يعلم آن فى آخر هذا السفر آمثالا جمعت بآمر حزق السلطان من 
اثرواية الأسائية النى كانت جارية من عهد سليمان » شجمعوا هذه الأمثال 
متها و,جعلوها خم مه هذا السفر » ودمتن أن یکون الراد باحیاه حزقيا 
آشعیاء وسنيا وغیرهما من الأنبياء الذين کانوا فى ذلك العود فتكون تاك 
الضميمة مثل السفر الباقى سندا والا فكيف ضموها بالکتاب المقدس » 
انتهى فقوله جمعت بأمر حزقيا السلطان من الروأيد اللسانية ٠‏ صريح 
فيما قلناه ٠‏ وقوله « ويمكن أن يكون اراد » الى آخره مردود » لأنه 
مجرد احتمال لا يتم على الخالف يدون السند الکامل » ولیس عنده 
سند بل دقول احتمالا ورجما بالغیب ٠‏ وقوله « وکیف خمره: بالدتاب 
التدس » مردود لأن الیه‌ود كان عندهم اعتبار الروايات آزید من اعتبار 
الثوراة كما قيدمنا ٠‏ فاذا صار مشنا عندهم معتيرا مع أنه جمع من 
زوایات المشايخ بعد آلف وسيعمائة سنة تقر يا ٠‏ وكذا صار قصص 
جمارا بابل » مع آنها جمعت بعد آلفی سنة ؛ فى مادم ف اعتبار الأبواب 
الخمسة التی جمعت بعد ماكتين وسعین سئة ؟ ولتند أنصف دبع سذهاء 
البروئستنت واعترف بأن الرواية اللسانية أيضا معتدرة مثل المكتوب ف 
الصفحة الثالثة واأستين من الجلد الثااث من الكاثوا کی هراد م لفظه : 
« ان الدکتور بریت الذى هو من فضلاء الدروستنت قال ف الصفحة 
الثالثة و السبعین من كتابه : « ان دذا الأمر خلاهر من الكتب القدسه 
هو آن الدين العيسوى صار مفوضا الى الأساتفة الأولين رتابعی 
الحواريين باارواية اللسانية ؛ وكانوا مأمررين بأن يدافخاوا عليه ويفوضوه 
الى الجیل النآخر » ولا يشت من کتاب مقدس سواء كان بولس أو غيره 
من الحواربين أنهم کانوا «تفقين أو منفردين جميع الأشياء التى لها دخل 
فى النجاة » وجعلوا قانونا يفوم منه أنه لا بوج فيه شیء ضروری له 
دخل ف النجاة غير الکتوب » ٠‏ 
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علیها والأحاديث العيسوية فى آمر الايمان سند کالکتوب ». انتهى كلام 
.الدكتور درمت ۰ 


وقال أسقف مون نيك : 2 أن أحاديث الحوار.ين سند اکتوباتهم 


ولا ينكر أحد من البروتستنت أن تقرير الحواريين اللسانی أزيد من 
.تحريرهم > ۰ 


وقال جلنك ورتیه : « أن هذا النزاع وهو أن آی انجیل هو تانونی » 
وآی انجیل لیس بقانونی یزول بالرواية اللسائية التى هی قاعدة 
الانصاف لكل نزاع » انتهى کلام الکائولیکی هراد ۰ 


وقال التسیس طامس انکلس الکائولیکی ف الص‌فحة الحادية 
.والثمانين بعد المائة من کتابه السمی بمرآه اصدق الطبوع سئة ۱۸۵۱ 
« يشهد آسثف « مانی سيك » من علماء الیروتستنت أن ستمائة 
آمر قررها الله فالدين وتؤمر الكنيسة بها » يقبل فى حقها أن الکتاب 
المقدس ما بینها ف موضع وما علمها » أنتهى فعلی اعثر اف فاضلهم هذا : 
ستمائة آمر ثبتوا بالرواة اللسانية وواجبة ااتسليم عند فرقة 
"البروتستنت ٠‏ انتهى ۰ 


فعلم أن الأحاديث الى وصلت من الائییاء عليوم الصلاة و ااسلام 
'الى أممهم » فيها أحكام مشروعة حكمها كحكم الكتب اللسماوية ف 
'الاعتبار والامتثال وهی مسلمة الاتباع عند ذوى الگد.ان الذلاثة من 
فاشدة : قال الامام السيوطى 2 شرح ألفيتقه ف علم الحديث _ 
ازل جاع الحديث والاشر ابن شسهاب آمرا له عمسرا 


واول العصامع للاب‌سسواب جماءة ف العصر ذو اقتراب 
كاين إجريج وهشيم بالك ومعسرووئلد المببارك 


اعلم :: أن ار كانت فى عصر 'الصحابة وكبار. الثابعين غيب مدودة 
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ولا مرتتة لسپلان آذهانیم وسعة حفظهم » ولأنهم کانوا نهوا ولا عن 
کتایتها خشسية اختلاطها بالقرآن » ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة ٠‏ 
وقد آراد عمر بن الخطاب رخی الله تعالى عنه ف زمن خلامته تدوینها 
ولم بقدر له ذلك ٠‏ قال ابن سعد فى اطبقات : آراد عمر بن الذطابه 
أن يكت السنن واستخار الله تعالى شیرا : ثم أصبح وقد دزم لهاع 
فقال : « ذكرت قوما من آهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا كتابا ؛ فاقياو 
عليه وتركوا تتاب الله » وانى والله لا آلبس کتأب الله بشىء » فترك 
ثم كتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق : انظروا حديث رسول الله وي 
فاجمعوه ٠‏ وقال الامام مالك : كان يكتب عمر بن عبد العزیز الى 
الأمصار يعلمهم السنن والفقه » ويكتب الى الدينة ,ساتم عما مخى » 
وأن يعملوا بما عندهم ويكتب الى أبى بكر بن عمرو بن حزم أن یجم 
السنن ويكب اليه بها ٠‏ وقال الهوروى :: لم تكن الصحابه ولا التابعون, 
یکتبون الحديث انما کانوا يؤدونها حفظا ۰ وقد وقع ندوین الغر:ثض 
زمن زيد بن ثابت رضی الله تعالی عنه ٠‏ 


قال اازهری : لولا أن ازيد من ثابت کتب الفرائض رأيت آنها 


وأما الجمع مرتبا على الاو اب فوفع فى منتصف القرن الثانی فأول 
بواسط ومعمر بالیمن وابن البارك بخواسان و الربیم بن صبيح : أو حماد 
ابن عبد الحمید بالری ٠‏ 


وقال ابن الأثير فى مقدمة جامع الأصول : « ما زال هرا العلم 
من عهد رسول الله مله آشرف العلوم وأجلها لدى الصحاية والتادعين 
يعدم وتابعى التایعین خلفا بعد سلف لا بشرف أحد بعد حقظ ككاب: 
الله له تعالی الا بقدر ما يحفظ منه » ولا يعظم فى النفوس الا بحسب ما 
يسمع من الحديث عنه » فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهعم على. 
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همه ۰ حتی لقند کان آحدهم برحل ااراحل ذوات العدد » وميغطع الفياق 
والفاوز ویجوب البلاد شرقا وغربا ف طلب حدیث واحد ليس معه من 
راویه » فمتهم من یکون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته » 
ومنهم من تعرف بتلك الرغية سماعه من ذنك الراوی بعینه » اما لثفته 
" فى نفسه وصدقه فى نقله ء واما لعلو أسناده » فانيعثت العزاكم الى 
تحصله ۰ وکان اعتیاد هم أولا على اتحفظ والضيط ف القلوب والخواطر 
غير ملتفتین الى ما یکتبونه ولا معولين على ما یسطرونه » محافظه على 
هذا العلم » فلما انتشر الاسلام واتسعت البلاد وتفرقت ااصحابة ف 
الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وثفرت أتباعهم وشل 
الفط » احتاج العلماء الى ندوین الحدیث وتقبيده بالكثائة » بت أن 
آخذوه عن العدول والحفاظ المتقنين ٠‏ فدونه علماء أعلام وألف نيه 
جهابذة الأنام ؛ وميزوا صحيحة من سقيمه فى أسفار متعددة ضخام 3 
انتمی ٠‏ 


وقد جریا لا أ ضا ذیما تندم شمیکا مما عاق بهذا هة راجسة 


أن آردته ۰ 


توه « هل تجد آها أصلا فى الکتاب اذى فى يدك » الخ فنتتول : 
قد مر عك بطلان الحدیث الذى اسندل به على فاد 0 * وذجييه 
هنا أيضا بقولنا.: نعم ان لها أصلا فى کتاب الله سبحانه كما مر سايقا 
من وله تعالی 1۳ اختریت لس عة وانشق القمر ») وقوله عسز وجل : 
«سیحان اذى أبس ی فعيده 5لا 5 ن اسهد الجر ام الى المسود الأقمى 0 
الآبة وقوله عز شانه :۰« وال يعصمك من الئاس » وقد عصمه ما قال ۰ 
وقوله جل و عز : « الم غلبت الروم ف آدنی الارض وهم من يعد غلبهم 
سيغلبون فى وضع شان » فكان الأمر كذاك » وغيد هذه الایات هما تقدم 
لك فى محله الدالة على ما حصل له عليه ااصلاة واااسلام من العجزات 
والشتملة على كثير من الاخبار باع بات ٠‏ 


ومن العلوم عند كل دی لب أن المعجزة هی: عبارة عن شىء خارق 


للعادة يخلقه الله تعالى متى شاء على يد من شاه من أنبيائه الكرام 
عليهم الصلاة والسلام مقرونا بالتحدی فاذا صدرت معجزة وأحدة من 
ثبی أو آخبر بالغیب ولو مرة واحدة » فهى دالة على صدقه وشاهد 
عدل على نبوته » وکافدة فى تأبيد دعواه » وكانت أصلا لذيرها من 
المعجزات التى تصدر منه ۰ ومن المعلوم الذی آثبتفاه غير مرة أن نفس 
القرآن معجزة له عليه الصلاة والسلام وقد تضمن المعجزات المديدة 
التى تقدم لك ذكر شىء منها فى محله » فليكن ذلك أصلا لباقنی المجز انح 
التى ذکرهاً آهل الحديث وتواترها النقلة الثقاة ف القديم والحديث » 
كنبع اللاء وتكثير الطعام وتكليم الوحوش وانقياد الشسجر وتسليم 
الحجر وكلام الجماد له لر فيكون حينئذ لتلك المعجزات أصل ف 
الكتاب فلا يصادم هذا الحديث على تقديم تسليم صحته شسیگا من 
المعجزات التى رواها الأصحاب » كما لا خقى على كل فطن طالب لاتباع 
الحق غير مرتاب + 


و اه سبعانه الهادى الى صوب الصو اب ۰ وصلى الله تعالى وسلم 
أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین + 


نجز الجزء الأول من کتاب رد النصارى السمی بالجواب الفسیح 
لا لفقه عبد السیح ف ۱۷ صفر سئة ۱۳۰۷ ها ۰ 
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